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هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الاوائي » نسبة إلى لواتة إحدى قبائل 
الإربر » العروف بأبن بملتوطة ؛ واللقتب بشمس الدين , 

ولد في طنجة ؛ فقيل له الطنجي . ومكث فيها إلى أن بلغ الثانية والعشرين » 
فاندفع بدافع التقوى » وكان على قسط عظيم منها » إلى الحج » والساق بحبه 
الأسفار إلى التجوال في بلدان العام المعروف في أيامه » فطاف في مصر وسوريا 
وجزيرة العرب » وإفريقية الشرقية » وآسية الصغرى ؛ وروسيا الحنوبية والهند 
والصين » والأندلس والسودان . 

ورحلاته ثلاث استغرقت كلها زهاء تسع وعشرين سنة » أطوها السفرة 
الأولى اللي لم ينرلك فيها ناحية من نواحي المغرب والمشرق إلا زارها . 

وأكثر ما كانت إقامته ني الند حيث تولى القضاء ستتين ثم” في الصين 
حيث تولى القضاء سئة ونصفاً فوصف كل من شاهده وعرفه فيهما من 
سلاطين وخواتين » ,وأناسي رجالا ونساة » ووصف ملابسهم وعاداتهم 
وأخلاقهم وضيافاتهم وترتيب مآكلهم ومشاربهم » وما حدث في أثناء إقامته 
من حروب وغزوات وثورات وفتك بالسلاطين والأمراء ورجال الدبن . 
وكانت عاطفته الدينية تدفعه إلى زيارة المساجد والزوايا فلم يرك زاوية إلا 
زارها ونزل ضيفاً عليها حى انه زار من جبل سرئديب المكان الذي يقال 
إن فيه أثر قدم آدم أبي البشر . 


وهو أوّل هن أخبر عن جماعة الهنود المءروفين بالموكية السحرة » وتكلم 
على عادائهم وتصرفاتهم ومكاشفائهم ؛ وتكم كذلك على الأخيّة الفتيان 
وضيافاتهم . وعلى الاسماعيلية المعروفين بالفداوية وحصونبم وفتكهم » وكذلك 
كان أوّل رحّالة تغلغل في إفريقية وأعطى عنها معلومات قيئّمة . وقد تزل بعد 
رحلاته في فاس وأقام في حاشية السلطان أي عنان من أمراء بي مرين » يحددث 
الناس بما رآه وما سمعه . فأمره السلطان بأن يكتب هله الأخبار ؛ ولما كان 
اهنود قد سلبوه في بعض جولاته في الهند كل" ما كان قد دوله في مذكراته ع 
أملى» عن ظهر قلبه؛ ١‏ تذكّره» على كاتب السلطان » محمد بن جزي الكلي : 
وساي وشو لا ها ل قر مطاف داف ا ل را عو ا 
ومبالغات » وقد سمى مجموعة أخخباره « تحفة النظّار في غرائب الأمصسار 
وعجائب الأسفار » ولكنها تعرف اليوم برحلة ابن بطتوطة . 

لم يكن رحالتنا عالاً ولا مفكراً ولا منشتاً بليغاً » وإنّما كان جواب 
آفاق » دقيق الملاحظة » يرغب في الاطلاع على كل شيء غريب ؛ وكأن 
عاطفته الدينية القوبة أبت عليه إلا أن يصدق ؛ دون تمحيص »؛ كل ما قنص 
عليه من كرامات » فدونها كا أخبر بها فعله بما روي له عن لحية الشيخ جمال 
الدين ؛ وهكذا لم يكن يمحّص ما قنّص” عليه من أساطير وخرافات » كحديث 
النساء ذوات الثدي الواحد » والعفاريت الثِي كانت تضرب جرزائر ذيبة امهل » 
فروى كل ذلك على علاته , على انه كان أحياناً يتقف موقف المشكدّك في صحة 
الرواية يقد م لها بقوله : «يرعمون » أو يتبعها بقوله : « هذا ف زعمهم ( 
تنصلا من تبعتها , 

وأسلوبه ني سرده أخباره فكه ظريف . توحتى فيه الأمانة » حبى ولو 
كان الأمر متعلقاً بنفسه . وهذا ما جعل المستشرق دوزي يلقنّبه : ١‏ بالرحتالة 
الأمين ا. 

ومهما كان من أهر فإن قصة رحلاته من أطرف القصص وأجرها نفعاً 
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لا فيها من وصف للعادات والأخلاق » ولا فيها من فوائد تاريخية وجغرافية » 
ومن ضبط لأسماء الرجال والنساء والمدن والأماكن , 

وقد اهم بها المستشرقون في انكلرا وفرنسا والبرتغال وألمانيا » فترجموها 
أو ترجموا أقساماً منها إلى لغائهم وطبعوها . وقسمها ابن جزَي إلى كتابين 
وقف الأول منهما عند وصول صاحبها إلى بر السئد » وألبى الكتاب الثاني 
بنهاية الرحلة الثالئة . 


كرم البستاني 


ل لجطزازم 


مقدمة ابن جز ي 


قال الشيخ الفقيه » العام الثقة النبيه » الناسك الأب » وفدا الله المعتمر 
شرف الدين الملعتمد ني سياحته على رب العالمين » أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن محمد بن إبراهيم” اللوائي ثم" الطنجي » المعروف بابن بتطتوطة » رحمه 
الله ورضي عنه بمنّه وكرمه آمين . 

الحمد لله الذي ذلل” الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلا فجاجاً' . 
وجعل منها وإليها تارائهم الثلاث نباتاً وإعادة” وإخراجا » دحاها' بقدرته » 
فكانت مهاداً للعباد . وأرساها بالأعلام” الراسيات والأطواد . ورفع فوقها 
سَمئك* السماء بغير عماد . وأطلع الكواكب هداية” في ظلئمات ابن 
والبحر . وجعل القمر نوراً والشمس سراجا » ثم" أنزل من السماء ما فأحيا 
به الأرض” بعد المّمات . وأنبت فيها من كل الثّرات » وفطر” أقطارّها 
بصنوف النبات » وفَجّرَ البحرين عذباً فدراتاً » وملحا أجاجا” . وأكل” على 


؟ دحاها : بسطها . 

م الأعلام : الحبال » الواحد علم » وكذلك الأطواد والواحد طود , 
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خداقه الإنعام” بتذليل مطايا الأنعام' . وتسخير المنشآت' كالأعلام لتمتطوا 
عن صهوة القفر وعان البحر أثباجا" . وصلى الله على سيدنا وءولانا محمد الذي 
أو ضيح للخلق م«نهاجا.و طلع نور هدايته وهناجاً. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين واختاره 
خاتماً لانبيتين وأدكن صوارمته هن رقاب المشركين حبّى دصل الناس في دين 
الله أفواج؟ . وأيده بالمعجزات الباهرات ٠‏ وأنطق بتصديقه الحمادات » وأحيا 
بدعوته الرءسم الباليات . وفجر من بين أنامله ماء نْجنَاجا؟ . ورضي الله تعالى 
عن المتشرفين بالانتماء إليه أصحاباً وآلا” وأزواجاً » المقيمين تقاةة الدين » 
فلا تخئى بعدهم اعوٍجاجاً » فهم الذين آزروه على جهاد الأعداء » وظاهروه 
على إظهار المالة البيضاء » وقاموا يحقوقها الكريعة من الحجرة والنصرة والإبواء » 
والتحيوا 1 نار البأس حامية ؛ ونخاضوا بحر الموت عجاجاً » ولستوهب 
الله تعالى لمولانا الإمام الحليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين المجاهد 
في سبيل الله المويئّد بنصر الله . ألي عنان فارس ابن موالينا الأثمة المهتدين 
اللتلفاء الراشدين تصيراً يوسع الدنيا وأهلها ع . وسعداً يكون لزمائة* 
الزمان علاجا . كا وهبه الله بأساً وجوداً لم يدع طاغيا ولا محتاجاً . وجعل 
بسيفه وسيبه لكل" ضيقة الفراجاً . 

ويط” لقن نفك العو ل* ٠‏ وحدكم المعقول والمتقول » بأن هذه اللحلافة 
العليّة ٠‏ المجاهدة المتوكلة الفارسية ؛ هي ظل الله الممدود على الأنام ٠‏ ونخيله 
الذي به الاعتصام ٠‏ وي سالك طاعته يحب الانتظام » فههي ابي أبرأت الدبن 
عند اعتلاله ؛ وأغمدت سيف العدوان عند انسلاله . وأصلحت الأينام بعد 


. الأنعام جيم التمم : الإبل‎ ١ 

؟ المنشآات ؛ السفن , 

الأثباج ؛ الراحد ثبيع : ممظم الماء , 
؛ ماسجا : شديد الالصباب , 

, الزمانة : الماهة‎ ٠ 


فساد ها » وتفّقت سوق العلم بعد كتساد ها اومهف طرق" لز عند 
إنباجها' » وسكّنت أقطار الأرض عند ارتجاجها » وأحيت سسدّن” المكارم 
له رسوم المظام بعد" حياتها » وأحمدتث نار الفتئة عند 
اشتعالها » ونقضت أحكام البغى عند استقلالها » وشادت ماني الحق” على 
عماد التقوى » واستمسكت من التوكل” على الله بالسبب الأقوى ٠‏ فلها العر 
الذي عقد تاجه على مفرق الحوزاء : والمجد الذي جر أذياله على مسجرة 
السمادة والميد الذي برد عن الماك عفر فياه نايبل" اللاي عل فل 
الإيمان مد" يد أطنابه » وابلدود' الذي قطر سحابه التّجتين والتضار , دالا 
الذي فيه غمامة الدرّ الموّار » والنصرٌ الذي تقض" كتائبه الأجتل » والتأبيد” 
الذي يعض" غنائمه الدول » والبطش” الذي سبق سيفله العلل » والأناة الي 
لا نسل" عندها الأمل » والخزم” الذي يسسّد” على الأعداء وجوه المسارب » 
والعزم الذي يفل" جموعتها قبل” قراع الكتائب . والحلم” الذي يجني العفو 
من ثمر الذئوب » والرفق” الذي جم على محبئته بنات القلوب » والعلم” الذي 
يحلو نوه دياجي المشكلات » والعمل” الْقيَددُ بالإخلاص » والأعمال 
بالنيات . 

ولما كانت حضرته العلية » مطمح الأمال ؛ ومسرح همسم الرأجال » 
ومحط رحال الفضائل » ومثابة أمن الخائف » ومنية” السائل » توستّى الرّمان 
خدمتها ببدائع تلحفه وروائعر طرّفه » فائثال” عليها العلماء الثيال جود ها 
على العفاة" » وتسابق إليها الأدباء تسابق عزماتما إلى العداة » وحج العارفون 
حَرمها الشريف » وقصد السائحون استطلاع معناها المنيف © وبأ اللحائفون 
إلى الامتناع بعر جنابها ٠.‏ واستجارت الملوك بخدمة أبوابها » فهي القطب الذي 
عليه مدارٌ العالم . وني القطع بتفضيلها تتساوت بديبة” عقل الخاهل والعالم » 


وروم لوتعم وو رفور ووو ةجوت وموم وميه للفم ميتو رفق 


, إنماسها : إغلاتها‎ ١ 
. ؟ المفاة ؛ طالبق الممروف‎ 
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وعن مآثر ها الفائقة يسئد” صحاح الآثار كل” مسلم » وبا كال محاسنها الرائقة 
بفصح_ كل" معلكم 

وكان ممن وفد على بابها السامي وتعدتى أوشال البلاد إلى بحرها الطامي 
الشيخ الفقيه السائعع الثقة الصدوق » جوال الأرض » ومسختر ق" الأقاليم بالطول 
والعرض » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم يم اللواتي الطنجي 
المعروف بابن بطوطة ؛ المعروف في البلاد الشرقبة بشمس 0 » وهو الذي 
لاف الأرض معتبراً ؛ وطوى الأمصار مختبراً » وباحث فرق الأمم ء 
وسبر سير العرب والعجم . ثم ألتقى عصا التسيار بهذه الحضرة العليا لما 
علم أن لا مزيئّة الفضصل دون شرط ولا نيا » وطوى المشارق إلى مطلع 
بدرها بالغرب » وآثرها على الأقطار إيثار التبر على الب » اشتياراً بعد طول 
اختبار البلاد واللحاق » ورغبة في التّحاق بالطائفة الي لا تزال على الحق” » 
فغمره من إحساله اللتزيل وامئنانه الحفي المسفيل ما أنساه الماضي بالحال » 
وأغناه عن طول التدّرحال ٠»‏ وحقر عنده ما كان من سواه يستعظمه » وحقق 
لديه ما كان من فضله يتوهمه» فنسي ما كان ألفه من جتّوّلان البلاد » وظفر 
بالمرعى اللتصب » بعد طول الارتياد . 

تفلت الأشارة الكريمة بأن تمل ما شاهده في رحلته من الأمصار » 
وما علق بحفظه من نوادر الأخبار » ويذكر من لقيه من ملوك الأقطار وعلمائها 
الأخيار وأوليائها الأبرار ؛ فأملى من ذلك ما فيه زهة الكواطر » وببجة” 0 
والتواظر . من كل غريبة أفاد باجتلائها » وعجيبة اطرف بانتحائها , 
الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم الت إلى بابهم المتشرف بخدمة م : 
شدمك 000 الكابي أعانه الله ار لعمتهم 
أن يضم" أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله من ذلك في تصنيف يكون على 
فوائده مشتماد” ٠‏ ولنيل مقاصده مكملا » متونضياً تنقيح الكلام ومهدييسه 


, الانيا ؛ الاستعباء‎ ١ 


معتسداً إيفاسه وتقريبه ليقم الاستمتاء بتلك الطّرف . ويعظلم الاتشاع 
بدارّها عند تجريده عن المندف .فامطل ما أمر يه مادراً . تشاع في مهاه 
ليكون بمعونة الله عن توفية الفْرض مه سادراً . تقلت معاي كلام الشيخ 
ألي عبد الله بالفافر وفية للمقاصد التي قصدها . بر ضحه لمتاحي البى اعيانها . 
وربما أوردت لفظه على وضعه فلم أغل” بأصله ولا فر عه . وأوردت ميم 
ما أورده من الحكايات والأخبار . ولم أتعرض لبحث عن سقيقة ذلك ولا 
اختبار . على أنه سلك في إسناد صحاحها أقرم المسالك . وخرج عن عهدة 
ساثر ها بما بنُشعر من الألفاظ بذلك وقيئّد المشكل هن أسماء المواضع والرجال 
بالشكل , القط . ليكون أنفع في التصحيم والشبط . وشرحت ٠١‏ أمكني 
شر سه من الأسماء العجمية لأنبا تلتيس يسجءتها على الثّاس ٠.‏ وبمشيلىم 
في فاك" ملْمدّمناها مدهو دا القياس .وأنا أرجر أن يقع ها قصدته من العام العلي” . 
أولاءه ايأ 5 يمحل السديو ان 3 وأبام 3 الادفساء 3 تمي إن المأمو لّ ٠‏ لعو اثا.هم 
في السناح سميلة . وتككار نهم بالصقج عن امقرات "ظيلة . والله تعالى يلديم 
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الخروج من طنجة 


قال الشبخ أبو عبد الله : كان نخروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم 
الحميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائةا معتمداً 
حب بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول ٠»‏ عليه أفضل الصلاة والسلام » منفرداً 
عن رفيق آلنّس” بصحبته » وركب أكون في جملته ؛ لباعث على النفس شديد 
العرائم » وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم' . فجرمت أمري 
على هجر الأنحباب من الإناث والذكور . وفارقت وطي مفارقة الطيور للوكور . 
وكان والداي بقيد الحياة فتحمّلت لبعدهما وصباً » ولقيت كا لقيا من الفراق 
نصباً ٠‏ وسبي يومئذ ثنتان وعشرون سئة . 

قال ابن" جَرَيّ : أخبرني أبو عبد الله بمدينة غرئاطة أن مولده بطنجة في 
يوم الاثنين السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة' . 

وكان ارتحالي في أيتام أمير المؤمشين وناصر الدين » المجاهد في سبيل 
زف العالين © الذي :رويت أحار جودة:موصولة الإسناه بالآسناد +" وشهرت 
آثار كرمه شهرة” واضحة الاشهاد . وتحلت الآيام بحلل فضله . ورتع الأنام 
في ظل” رفقه وعدله . الإمام المقدس أبو سعيد ابن مولانا أمير المؤ منين وناصر 
الددين الذي فل" حد الشرك صدق” عزائمه . وأطنأت نار الكفر جداول” صارمه . 
وفتكت بعباد الصليب كتائبه . وكرمت في إنخلاص الحهاد مذاهبه . الإمام 
المقدس أبو يوسف بن عبد الحق” جداد الله عليهم رضوانه وسقى ضرائحهم 
١‏ سنة )0"ما م . 
؟ ايازم »© الوأحد حيزوم : وسط الصدر . 
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المقدسة من صوب الحيا طلله وتمتانه! . وجزاهم أفضل الحزاء عن الإسلام 
والمسلمين . وأبقى الملك في عقبهم إلى يوم الدين ؛ فوصلت مديئة تلمسسان 
وسلطاتها يومئذ أبو تاشتفين عبد الرحمن بن مومى بن عثمان بن يغمر اسن 
ابن زيان . ووافقت بها رسولي ملك إفريقية” السلطان ألي يحينى ؛ رحمه الله » 
وهما قاضي الألكحة بمديئة تونس أبو عبد الله محمد بن ألي بكر بن علي بن 
إبراهيم النفزاوي » والشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله 
القرشي الربيدي - نسبة إلى قرية بساحل المهدية ‏ وهو أحد الفضلاء ؛ 
وفاته عام أربعين . 

وني يوم وصولي إلى تلمسان خرج عنها الرسولان المذكوران فأشار علي 
بعض الإاخوان بمرافقتهماء فاستخرت الله » عل وجل" في ذلك وأقمت بتلمسان 
ثلاثاً في قضاء مأربي وحرجت أجد السير في آثارهما فوصلت مدينة مليانة 
وأدركتهما بها » وذلك في إبان القيظ » فلحق الفقيهين مرض أقمنا بسببه عشراً 
ثم" ارتحلنا . وقد اشتد المرض بالقاضي منهما . فأقمنا ببعض المياه » على مسافة 
أربعة أميال من مليانة » ثلائثاً » وقضى القاضي نحبه ضّحى اليوم الرابع » فعاد 
ابنه أبو الطيب ورفيقه أبو عبد الله الربيدي إلى مليانة » فقبروه بها وتركتهم 
هنالك » وارتحلت مع رفقة من تجار تونس منهم الحاج مسعود بن المنتصر » 
والحاج العدولي ومحمد بن الحجر . وصلنا مديئة اللمزائر وأقمنا يخارجها أيناماً 
إلى أن قدم الشيخ أبو عبد الله وابن القاضي فتوجتهنا جميعاً على منبجة" إلى 
جبل الزان » ثم" وصلنا إلى مدينة بتجاية فتزل الشيخ أبو عبد الله بدار قاضبها 
أبي عبد الله الزواوي ٠‏ ونزل أبو الطيب ابن القاضي بدار الفقيه ألي عبد الله 
المفسير . 

وكان أمير يجاية إذ ذاك أبا عبد الله محمد بن سبد الناس اللتاجب . وكان 
و الل 5 امار اللفيت نان ؛ المطلر الغزير , 
١‏ لم نجد لفئلة منبجة و لعلها في المذرب اسم لأداة من أدوات النقل . 


1١ه‎ 


قد توي من نجار تونس الذين صحبتهم من مليانة محمد بن الحجر الذي تقدم 
ذكره » وترك ثلاثئة آلاف ديئار من الذهب » وأوصى بها لرجل من أهل 
التزائر يعرف بابن حديدة ليوصلها إلى ورثته بتونس » فانتهى خبره لابن 
سيد الناس المذكور » فانتزعها من يده » وهذا أوّل ما شاهدته من ظلم عمال 
الموحدين وولاتهم . 

ولا وصلنا إلى بجاية كما ذكرته أصابتتي الحمى فأشار علي" أبو عبد الله 
الزبيدي بالإقامة فيها حبى يتمكتن البرء مي فأبيت » وقلت : إن قفى الله » 
عر وجل » بالموت فتكون وفائي بالطريق . وأنا قاصد أرض الحجاز » فقال 
لي : أما إن عزمت فبع دابّتك وثقل” المتاع وأنا أعيرك دابّة” وخباء » وتصحينا 
خفيفاً » فإثنا ند السير وف غارة العرب في الطريق . ففعلت هذا وأعارني 
ما وعد به جزاه الله خيرا . وكان ذلك أول ما ظهر لي من الألطاف الإليّة في 
تلك الوجهة الحجازية . 

وسرنا إلى أن وصلنا مديئة قسنطينة فنزلنا خارجها » وأصابنا مطر جود ؛ 
فاضطررنا إلى الحروج عن الأخبية ليلا" إلى دور هنالك » فلما كان من الغد 
تلقانا حاكم المدينة » وهو من الشرفاء الفضلاء » يسمى بأبي الحسن » فنظر إلى 
ثيالي وقد لوثها المطر فأمر بغسلها في داره » وكان الإحرام' منها خلقاً فبعث 
مكانه إحراماً بعلبكيئاً » وصرّ في أحد طرفيه دينارين من الذهب » فكان ذلك 
أل ما فتح به علي في وجهي . 

ورحلنا إلى أن وصلنا مديئة بُونّة » ونزلنا بداحلها » وأقمنا بها أياما 
ثم تركنا بها من كان في صحبتنا من التجار لأجل الحسوف" في الطريق » 
وتجردنا للسبر ٠.‏ وواصلنا ابحد : وأصابتي الحمى » فكنت أشد نفسي بعمامة 
فوق السرج خوف السقوط بسبب الضعف » ولا يمكتي التزول” من اللنوف » 


. الإحرام : نوع من لباس الرأس كان يستممله أهل الأندلس والمغرب‎ ١ 
. ؟ اللسوف : أراد غرق الطريق بالمياء‎ 
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إلى أن فلن قنية تو فين 4ق أهلها للقاء الشبخ أي عبد الله الزبيدي » 
ولقاء ألي الطيب ابن القاضي أبي عبد الله التفزاوي ٠‏ فأقبل بعضهم على بعض 
بالسلام والسؤال . ولم يسلّم علي أحد لعدم معرقي بهم : فوجدت من ذلك 
في النفس مالم أملك معه سوابق” العبرة ٠‏ واشتد بكائي ؛ فشعر يحاللي بعض 
اعيدايية لايل عر بالساام :و ناوي زو اله راسي بحديثه حيّى دخلت 
المدينة ونزلت ها بتري ياه 

قنال. ان حجري + 2 شيخي قاضي الحخساعة أخطب الحطباء 0 
البركات ؛ محمد بن محمد إبراهيم السّمي ٠‏ هو ابن الحاج البلفيقي : 
ل سح ا لس ب 
والشعة بر ورا المبييكه امامل دقر وي اعد شرن الإكطوء 
وحضرث المصام مع الناس ٠‏ فلما فرغت الصااة” والطيا أقبل الناس لعضهم 
على بعض بالسلام ؛ وأنا في ناحية لا يسم عل" أحد . فقصد إلي' شيخ عن 
أهل المدبنة المذكورة . وأقبل علي” بالسلام والإيناس » وقال : نظرت إليك 
فرأبتك منتبذأ عن الناس ٠‏ لا يسلّم عليك أحد . فعرفت أنّك غريب » فأحببت 
إيئاسك ؛ جزاه الله خيراً , 


ذكر سلطان تونس 


وكان سلطان تونس علد دخولي إليها السلطان أبا يحيسى ابن السلطان أي 
زكريًا يحيتى ابن السلطان أبي إسحاق إبراهيم ابن السلطان أي زكريا يحبى 
ابن عبد الواحد بن أي حفص . رحمه الله , وكان بتونس جماعة من أعلام 
العلماء منهم قاضي ابشماعة بها أبو عبد الله تحمد ابن قاضي الجماعة ألي اعباس 
أحمد بن محمد بن حسن بن محمد الأنصاري اللحزرجي البلنسي الأصل ثم التونسي 
هو ابن الغمّاز ؛ ومنهم الحطيب أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد 


١ا/‎ 


الرفيع الربّعي © وولي أيضآ قضاء الجماعة في خمس دول ؛ ومنهم الفقيه 
أبو علي" عمر بن علي" بن قندتاح الهواري ٠‏ وولي أيضا قضاءها » وكان من 
أعلام العلماء » ومن عوائده أنّه يستند كل" يوم جمعة بعد صلاتها إلى بعض 
أساطين الجامع الأعظم المعروف مجامع الزيتونة » ويستفتيه الناس في المسائل » 
فلمنا أفيى في أربعين مسألة” انصرف عن مجلسه ذلك . 
وأظلني بتونس عيد الفطر فحضرت المصللى » وقد احتفل الناس لشهود 
عيدهم وبرزوا في أجمل هيئة وأكل شارة؛ووافى السلطان أبو يحببى المذ كور 
راكباً وجميم أقاربه وخواصّه وخدام مملكته مشاة" على أقدامهم . في ترتيب 
عجيب ٠‏ وصللّيت الصلاة والقضت الخطبة” وانصرف الناس إلى منازلهم ؛ 
وبعد مداة تعيئّن لركب اللحجاز الشريف شبخه يعرف بأبي يعقوب السوسي 
من أهل أقل من بلاد إفريقية » وأكثره المصادمة . فقدموني قاضياً بينهم . 
وخحرجنا من تونس في أواخمر شهر ذي القعدة سالكين طريق الساحل ٠‏ فوصلنا 
إلى بلدة سوسة . وهي صغيرة حسنة مبنية على شاطىء البحر © بينها وبين 
مدينة تونس أربعون ميلا" » ثم وصلنا إلى مديئة صفاقس » وبخارج هذه البلدة 
قبر الإمام أبي الحسن التّخمي المالكي . مؤللف كتاب التبصرة في الفقه . 
قال ابن حجري : في بلدة صفاقس يقول علي بن حبيب التنونخي : 
سقيا لأرأض صفاقسٍ ذات المصّانم والمُصّلَى' 
حمى القتصير إلى الحتليج. » فَقسَصرها السامي المعلى] 


0000 سرس وار سس وام 2 اس بر وار الاب © 


ل 
وكأنه » والبححر يححس ا ر ثارة عئسه وبملا" 


, المصالم : القرى والحسون والقصور ؛ رما يحم فيه ماء امار كالحوض‎ ١ 
؟ محسى : أي سسى . القسير : لمله أراد به السيل القصير الذي لا يسيل وادياً » أى أَْها تصغير قصر,‎ 
. م« عير المام ع الكش‎ 
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وني عكس ذلك يقول الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن ألي تميم وكان 
من المجيدين المكارين : 
ماق س"لا صقا عيش" لساكنها ولا سقى أراْضهنا ضيلث إذا اللسكتيتا 
ناهيك من بلدة من" حل ساحتها ععنانى بها العناد ينين : الرو م والعيريا 
0 ضّل” في الببر مسسلُوباً بضاصته وَبنَات في البحرٍ يتشكو الأسر والعطيًا 


قد عايّن” البحرَ من لوم لقتاطنهنا فكثلما هلم أن تددو لما هربا 


9٠ 


اط ساس 


ثم وآصلنا إلى مديئة قابسّس » ونزلنا بداخلها وأقمنا بها عشراً لتدوالي تزول 
الأمطار . 

قال ابن جتري : في ذكر قابس يقول بعضهم : 

هي على طيب لال ختلشت 2 بجتانب البتطلحتاء من* قتابس 


بسع ليسم 20108 له - 53 25 
كأن قتدى. عثد تذ'كارها  ».‏ جذاوة نار بيد القسابس 
٠‏ - ص ك0 - - ا 2 


ثم” خرجنا من مديئة قابس قاصدين طرابلس" » وصحبنا في بعض المراحل 
إليها نحو مائة فارس ٠‏ أو يزيدون . وكان بالركب قوم رماة" فهابتهنم العرب » 
وتحامت مكانهم » وعصمنا الله منهم ٠‏ وأظلنا عبد الأضْحى في بعض تلك 
المراحل» وني الرّابع بعذة وصلنا إلى مديتة طرايلس + فأقمنا باامداة + وكنت 
عقدت بصفاقس” على بنت لبعض أمناء تونس” + فبنيت عليها بطرابلس » ثم” 
حرجت من طرابلس” » أواخر شهر المحرم» من عام ستئة وعشرين وسبعمائة! 
ومعي أهل وني صحبّتي جماعة من المصامدة » وقد رفعت العم » وتقدامت 
عليهم . وأقام الركب في طرابلس خوفاً من البرد والمطر وتجاوزنا مسسلاتة 


١‏ سلة وما م, 
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ومسشراتة وقصور سرت » وهنالك أرادت طوائف العرب الإيقاع بنا كم 
صرفتهم القدرة ؛ وحالت دون ما راموه من أذيتنا . 

ثم" توسطنا الغابة » وتجاوزناها إلى قصر ترصيما العابد» إلى قبّة سلام » 
وأدركنا هنالك الركب الذين تخلفوا بطرابلس » ووقع بيني وبين صهزي مشاجرة” 
أوجبتت فراقة بتيه » لوجت بت بعض طلبة فاس » وبنبث ما بقصر 
الزعافية » وأوْلت وَليمة حبست لا الركب يومآ » وأطعمتهم . 

ثم” وصلنا في أوّل جمادى الأولى إلى مدينة الإسكندرية » حرسها الله ؛ 
وهي الثغرٌ المحرّوس والقطرّ المأنوس . العجيبة الشأن الأصيلة البنيان » بها ما 
شعت من سين وتحصين ‏ ومآثر دنيا ودين ؛ كرمت مغانيها ولطفت معاليها » 
وجمعت بين الفسخامة و الإحكام مبانيها ٠‏ فهي الفريدة في تجلي سناها . والخريدة 
تلجل في حلاها . الزاهية بجمالها المُغرب . الخامعة لمفترق المحاسن ٠‏ لتوسسطها 
بين المُشرق والمغرب . فكل” بديعة بها اجتلاؤها. وكل” طتّرفة فإليها انتهاؤها . 
وقد وصفها الناس فأطنبوا . وصّتفرا في عجائبها فأغربوا » وحسب المشرف 
إلى ذلك ما سطّره أبو عبيد في كتاب المسالك . 


ذكر أبوابها ومرساها 


ولمديئة الإسكندرية أربعة أبواب » باب السّدرة © وإليه يشرّع طريق 
المغرب . وباب رشيد . وباب البحر . والباب الأخضر » وليس يمفتح إلا يوم 
ابلمعة » فيخرج الناس منه إلى زيارة القبرر . وها المُرْسى العظيم الشأن » 
وم أرّ في متراسي الدنيا مثله » إلا ما كان من مَرسى كولم وقاليقوط ببلاد 
المند » ومس الكفار بسْرادق ببلاد الأتراك » ومَرمى الزيتون ببلاد الصين 
وسيقع ذكرها . 


” 


كر لماز 


قضدت المار فى هله الوجهة: دزآيت” أحد .جوالبه متهداما ...وضنيه أنه 
بناء مربّم ذاهب في المواء » وبابه مرتفم على الأرض ٠»‏ وإزاء بابه بناء بقدر 
ارتفاعه وُضعت بينهما أللواح خشب يعبر عليها إلى بابه ٠‏ فإذا أزيلت لم يكن 
له سبيل . ودائخل الباب موضع تاوس اوسن لدان ب نوه كول لقان اليرت 
كثيرة » وعرض الممرّ بداخله تسعة أشبار » وعرض الحائط عشرة أشبار . 
وعرض المنار من كل" جهة من جهاته الأربع مائة وأربعون شبراً » وهو على 
تل مرتفع . ومسافة ما بينه وبين المدينة فرسخ! واحد في بر مستطيل يحيط به 
البحر من ثلاث جهات إلى أن يتتّصل البحر بسور البلد » فلا يمكن التوصّل 
إلى المنار في البر إلا من المدينة . وفي هذا البر المتتصل بالمثار مقبرة الإسكندرية . 

ولضفت المثار عند عودي إلى بلاد المغرب عام حمسين وسبعمائة" 
فوجدته قد استولى عليه الآراب يحيث لا يمكن دكوله ولا الصعود إلى بابه , 
وكان الملك التاصر » رحمه الله » قد شرع في بناء منار مثله بإزائه فعاقه الموت 
عن إتمامه . 


ذكر عمود السواري 


ومن غرائب هله المدينة عمود الرخام المائل الذي بخارجها المسمى عندهم 
بعمود السواري ٠.‏ وهو متوسّط في غابة تخل ؛ وقد امتاز عن شجراتها سما 
وارتفاعاً » وهو قطعة واحدة محكمة النحت قد أقيم على قواعد حجارة مربّعة 
أمثال ال كاكين العظيمة » ولا تعرف كيفيّة وضعه هنالك » ولا يتحقق 
١‏ الفرسخ ؛ ثلاثة أميال عربية , 
؟ سلة 1١841‏ م , 


لا 


من وضعه , 

قال ابن حتري + أخبرني بعض أشياخي الرحتالين أن أحد الرمالة 
بالاسكندرية صعد إلى أعلى ذلك العمود » ومعه قوسه وكنالته» واستقر هنالك » 
وشاع بره ٠‏ فاجتمع الحم" الغفير لمشاهدته » وطال العجب منه . وخفي على 
الناس وجه احتياله . وأظنّه كان شائفاً أو طالب حاجة فأنتي له فعله الوصول 
إلى قصده + لغرابة ما أتى به . 

وكيفية احتياله في صعوده أنه رمى بدشابة قد عقد فوقتها خيطا طويلا : 
وعقد بطرف الحيط حبلا” وثيقاً. فتجاوزت النشابة” أعلى العمود معترضة عليه » 
ووقعت من الحهة الموازية للرامي ؛ فصار اللحيط معترضاً على أعلى العمود 
فجذبه حتى توسّط الحبل” أعلى العمود مكان الخيط » فأوسطه من إحدى 
الجهتين في الأرض. وتعلّق به صاعداً من اللىهة الأخرى واستقر بأعلاه وجذب 
الحبل ٠.‏ واستصحب من احتمله . فلم يهتد الناس لخيلته وعجبوا من شأله . 

وكان أمير الإسكندرية في عهد وصولي إليها يسمى بصلاح الددين » وكان 
فيها أيفاً في ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع » وهو زكرباء أبو يحبى بن 
أحمد بن أبي حفص المعروف بالتّحياني » وأمر الملك النّاصر بإنزاله بدار السلطنة 
من الاسكندرية. وأجرى له ماثة درهم قُ 0 يوم . وكان معه أولاده عبد 
الواحد ومصري وإسكندري وحاجبه أبو زكرياء بن يعقوب ووزيره أبو عبد 
الله بن ياسين . وبالإسكندرية توفي اللحياني المذكور وولده الإسكندري وبقي 
المصري بها إلى اليوم ١‏ 

قال ابن جري : من الغريب ها افق من صدق الرجر في اسمي ولدي 
اللحياني الإسكندري والمصري فماث الإسكندري بها وعاش المصري دهراً 
طويلا” بها . وهي من بلاد مصرا . 

وتُحول عبد الواحد لبلاد الأندلس والمغرب وإفريقية وتوفي هنالك بجزيرة جربّة. 

50 ل 5 بلاد مصر » لمله راجع إل الإسكندرية التي يقول إنه وصل إليها . 
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ذكر بعض علماء الاسكندرية 


فمنهم قاضيها عماد الدين الكندي إمام” من أثمّة علم النّسان » وكان 
يعم" بعمامة خرقت العتاد للعمائم لم أرّ في مشارق الأرض ومغاربها عمامة 
أعظم منها ؛ رأيته يوماً قاعداً في صدر محراب وقد كادت عمامته أن تملا 
المحراب ؛ ومنهم فخر الدبن بن الربغي وهو أيضاً من القضاة بالإسكندرية 
فاضل من أهل العلم . 


حكاية الفأل الحسن 


يذكر أن جد" القاضي فخر الددين الربغي كان من أهل ربغة واشتغل بطلب 
العلم ثم رحل إلى الحجاز فوصل الإسكندرية بالعشى » وهو قليل ذات اليد » 
فأحب أن لا يدخلها حى يسمع فألا" حسنا » فقعد قريب من بابها إلى أن دخل 

1 5 00 5-5 5-5 207 53 
جميع الناس » وجاء وقت سسّد الباب » ول يتَبق هنالك سواه ء فاغتاظ المو كل 
بالباب من إبطائه » وقال متهكماً : ادخل يا قاضي ! فقال : قاض إن شاء 
الله ! ودخل إلى بعض المدارس ؛ ولازم القراءة وسلك طريق الفضلاء » فعظم 
صيتئه وشتهر اسمه وعترف بالزهد والورع ( واتصلت أخباره بملك مصر . 
واتفق أن توفي قاضي الإسكندرية » وبها إذ ذاك الحم" الغفير من الفقهاء 
والعلماء » وكلهم متشوّف للولاية » وهو من بينهم لا يتشوّف لذلك » فبعث 
إليه السلطان بالتقليد » وهو ظهير القضاء ؛ وأتاه البريد بذلك فأمر نخديمه 
أن ينادي في الناس : من" كانت له خصومة فليحضيرٌ لها . وقعد الفصل بين 
اناس » فاجتمع الفقهاء وسواهم إلى رجل منهم كانوا يظتون أن القضاء 
لا يتعد"اه وتفاوضوا في مراجعة السلطان في أمره ومخاطبته بأن الناس لا يرتضونه » 
وحضر لذلك أحد الحذاق من المنجمين » فقال لهم : لا تفعلوا ذلك ٠‏ فإني 


رف 


عد”لثت طالع ولابته وحققته » فظهر لي أله بحكم رفي نه اضرا 
عمًا همّوا به من المراجعة في شأنه . 

وكان أمره على ما ظهر المنجم وعرف في ولايته بالعدل والتزاهة ؛ 
ومئهم وجيه الددين الصنهاجي من قضانها مشتهر بالعلم والفضل ؛ ومنهم شمس 
الدين ابن بنت التنيسبي فاضل شهير الذكر ؛ ومن الصاحين بها الشيخ أبو عبد 
الله الفاسي من كبار أولياء الله تعالى يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه إذا 
سلم من صلاته ؛ ومنهم الإمام العالم الزاهد الخاشع الورع خليفسة صاحب 
المكاشفات١‏ , 


ذكر كرامة له 

أخبرلي بعض الثقات من أصحابه قال : رأى الشيخ خليفة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . في التوم فقال : يا سحليفة زرنا ! فرحل إلى المدينة 
الشريفة وأتى المسجد الكريم ٠‏ فدشخل من باب السلام»وحيًا المسجد. وسلم على 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ وقعد مستنداً إلى بعض سواري المسجد » 
ووضع زأنة عل ركسةدوداك سد عند المتصوفة الترفيق . فلما رفم رأسه 
وجد أربعة أرغفة وآلية" فيها لبن ؛ وطبقاً فيه تمر » فأكل هو وأصحابه؛ وانصرف 
عائداً إلى الإسكندرية ولم مح تلك السئة ؛ ومنهم الإمام العالم الزاهد الورع 
الحاشع برهان الدين الأعرج من كبار الرهاد وأفراد العبادء لقيته أيام مقامي 
بالإسكندرية وأقمت في ضيافته ثلاثاً . 


ذكر كرامة له 
ولت غليه روي ققان أل 01:1 النافية السائحة و اولان فى البلاكفقلكت 
له : نعم إني أحب ذلك . ولم يكن حيتئذ مخاطري التوغّل في البلاد القاصية 


0 المكاشفات : معرفة الأمور النيبية بإهام لهي‎ ١ 
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من الهند والصين . فقال : لا بد للك إن شاء الله من زيارة أخي فريك الدين 
بالمند » وأخي ركن الدين زكرباء بالسندء وأخي برهان الدين بالصين » فإذا 
بلغتهم تأبلغهم مني السلام . فعجبت من قوله وألقى ني روعي' التوجته إلى 
تلك البلاد » ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الين ذكرهم وأبلختهم سلامه . 

ولا وداعته زودني دراهم لم تزل عندي حوطة ولم أحنج بعد إلى إنفافها 
إلى أن سلبها مبي كفتار الهنود فيما سابوه لي في البحر . 

ومنهم الشيخ ياقوت الحبشي من أفراد الرّجال وهو تلميذ أي العبناس 
الرضي وأبو العبباس المرسي تلميذ ولي الله تعالى أبي الحسن الشاذلي الشهير 
ذي الكرامات الخليلة والمقامات العالية . 


كرامة لأبى الحسن الشاذلي 


فرق اده الراك عرو لياق ان سئي لازي أ مالي قن 
بحج في كل سنة » ويجعل طريقه على صعيد مصر ؛ ويجاور بمكلة شهر رجب 
وما بعده إلى انقضاء الحج ؛ ويزور القبر الشريف » ويعود على الدرب الكبير 
إلى بلده » فلمًا كان في بعض السنين » وهي آآخر سنة خرج فيها » قال لخديمه : 
استصحب فأساً وقفة وحّنوطا » وما يتُجتهتر به المتيت » فقال له الحديم : 
وم ذا يا سيدي ؟ فقال له : في حميئرا سوف ترى . وحميثرا في صعيد مصر 
في صحراء عتيذاب » وبها عين ماء زعاق » وهي كثيرة الضباع . فلما بلغا 
حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين وقبضه الله » عر وجل » 
في آلحر سجدة من صلاته » ودفن هناك . وقد زّرت قبره وعليه نبريئّة' مكتوب 
فيها اسمه ونسبه متصلا بالحسن بن علي » رضي الله عنه . 


. الروع : الأهن » العقل‎ ١ 
. ؟ الثيرية » نسبة إلى التدر : الذهب » وقد تكون من النحاس أو الحديد أو الرصاص‎ 


" 


ذكر حزب' البحر المنسوب إليه 

كان يسافر في كل" سنة كما ذكرناه على صعيد مصر وبحر ججدة » فكان 
إذا ركب السفينة يقرؤه في كل" يوم » وتلامذته إلى الآن يقرؤونه في كل يوم 
وهو هذا : يا ألله يا على يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسي ؛ 
فنعم الربً ربي » ونعم السب حسبي . تنصر من تشاء . وأنت العزيز الرحيم . 
نسألك العصمة ني الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والحطرات من 
الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب » فقد ابتسلي 
المؤمئون ودّازلوا زازالا” شديداً ليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ؛ فبّتنا والصرنا وسحكّر لنا هذا البحر ما 
سرت البحر لمومبى ؛ عليه السلام » وسخّرت الثار لإبراهيم » عليه السلام ؛ 
وسرت ابكبال والحديد لداود » عليه السلام » وسرت الربح والشياطين 
وابكن” لسليمان » عليه السلام » وسَحر' لنا كل” بحر هو لك في الأرض والسماء 
والملك والملكرت » وبحر الدليا » وبحر الآخرة ؛ وسحرٌ لنا كل شيء يا من 
بيده ملكوت كل شبيء » كهيعص » نحم ؛ عسق » انصرنا فإنك خير الناصرين » 
وافتح لنا فإِتّك غير الفائحين » واغفر' لنا فإنّك شير الغافرين » وارحمنا فإنّلك 
خير الراحمين » وارزفي فإِنّك غير الرازقين » واهدنا ولجنا من القوم 
الظالين » وهب لنا ريما طيتبة كما هي في علمك ٠‏ وانشرها علينا من خزائن 
رحمتك ٠»‏ واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا 
والآعرة ؛ إتّك على كل" شيء قدير » أللهم" بسر لنا أمورنا مع الرّاحة 
لقلوبنا وأبدائنا » والسلامة والعافية في ديننا ودثيانا ٠‏ وكن لنا صاحباً في سفرنا . 
وخليفة في أهلنا » واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم . فلا 
يستطيعون المي ولا المنجيء إلينا » ولو نشاء لطمسنا على أعيئهم فاستبقوا 
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الصراط فأنثى يبصرون » ولو نشاء لمسخناهم على مكالتهم فما استطاعوا 
مضي » ولا يرجعون . يس إل فهم لا يبصرون » شاهت الوجوه » وعنت 
الوجوه للحي الوم » وقد خاب من حمل ظلماً طس طسم حم عسق » مرج 
البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حم حم حم حم حم حم حم حم الأمر 
وجاء النصر ؛ فعلينا لا ينصرون ؛ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ؛ ذي الطول , لا إله إلا هو إليه المصير » 
بسم الله بابننا تبارك- حيطاننا . يس سقفنا » كهيعص كفايتنا » حم عسق 
حمايتئنا » فسيكفيكهم الله » وهو السميع العليم . سر العرش مسبول” علينا » 
وعين الله ناظرة إلينا » بحول الله لا يقدر علينا » والله من ورائهم محيط . 
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خيرا حافظاً » وهو أرحم الرّاحمين ؛ 
إن وليي الله الذي نل الكتاب . وهو بتولى الصّالحين » فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله على سيئّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلّم . 


حكاية مشاجرة بين التجار 
ومما جرى بمديئة الإسكندرية سنة سبع وعشرين وسبعمائة' و بلغنا حبر ذلك 
بمكة شرفها الله أله وقع بين المسلمين و تجار النصارى مشاجرة ٠‏ وكان والي 
الإسكندرية رجلا يعرف بالكر كي . فذهب إلى حماية الروم » وأمر بالمسلمين 
فحضروا بين فصيل باب المديئة . وأغلق دونهم الأبواب تكلا لهم ١‏ فأنكر 
الناس ذلك وأعظموه ٠‏ وكسروا الباب وثاروا إلى منزل الوالي فتحصن هنهم 
١‏ سل ١80١‏ م , 


"/ 


وقاتلهم من أعلاه » وطير الحمام بالحبر إلى الملك الناصر » فبعث أميراً يعرف 
بالحمالي ثم" أتبعه أميراً يعرف بطوغان جبار قاسي القلب متهم في دينه » يقال 
انّه كان بعبد الشمس» فدخخلا الاسكندرية وقبضا على كبار أهلها وأعيان التجار 
بها كأولاد الكوبك وسواهم . وأخذا منهم الأموال الطائلة + وجعلك» في 
عئق عماد الددين القاضي جامعة حديد . ثم” إن" الأميرين قتلا من أهل المدينة 
سئة وثلاثين رجلا وجعلا كل" رجل قطعتين » وصلباهم صفين ع وذلك 
في يوم جمعة . 

وخرج الناس على عادتهم بعد الصلاة لزيارة القبور » وشاهدوا مصارع 
الثوم ٠‏ فعظمت حسرمم » وتضاعفت أحزانهم » وكان في جملة أولئك 
المصلوبين تاجر كبير القدر يعرف بابن رواحة » وكان له قاعة معدة للسلاح 
فمبّى كان خوف أو قتال جهّر منها المائة والمائتين من الررجال بما يكفيهم 
من الأسلحة » وبالمدينة قاعات على هذه الصورة لكثير من أهلها » فزل” لساله 
وقال للأمير بن: أنا أضمن هذه المديئة » وكل” ما يحدث فيها أطالب به وأحوط 
على السلطان مرتتّبات العساكر والرجال . فأنكر الأميران قوله » وقالا : إنما 
تريد الثورة على السلطان» وقتلاه » وإِنّما كان قصده » رحمه الله » إظهار 
النصح والخدمة للسلطان فكان فيه حتفه . 

وكنت سمعت أيام إقاستي بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع 
المنفق من الكون أبي عبد الله المرشدي » وهو من كبار الأولياء المكاشفين » 
أنّه منقطع بمنية بي مرشد له هنالك زاوية هو منفرد فيها لا خديم له » ولا 
صاحب » ويقصده الأمراء والؤزراء وتأتيه الوفود من طوائف الناس ني كل” 
يوم فيطعمهم الطعام » وكل” واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة 
أو حلوى ؛ فيأئي لكل" واحد بما نواه » وربما كان ذلك في غير إبانه » 
ويأنيه الفقهاء لطلب الخطبة فيولّي ويعزرل . وذلك كله من أمره مستفيض 
متواتر .. وقد قسّدته الملك” التاصر مرات. بموضعه ؟. فخرجث من. مديئة 
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الإسكندرية قاصداً هذا الشيخ لفعنا الله به ووصلت قرية تترؤجة وهي على 
مسيرة نصث يوم من مديئة الإسكندرية » قرية كبيرة بها قاض ووال وناظر ع 
ولأهلها مكارم أخلاق ومروءة » صحبت قاضيها صفي الدين ب فخر 
الدبن وفاضلا من أهلها يسمى بمبارك © وينعت بزين الدين » ونزلت با 
على رجل من العباد الفضلاء كبير القدر يسمنى عبد الوهاب »وأضافي ناظر ها 
دك الدين بن الواغظ » وسألي عن بلدي وعن ممباه فأخبرته أن مجباه نحو 
اثثي عشر ألفاً من دينار الذهب » فعجب وقال لي: رأيت هذه القرية » فإن” 
مجباها اثنان وسبعون ألف ديئار ذهياً » وإِنّما عظمت مجابي ديار مصر لأن" 
جميع أملاكها لبيت امال . 

لم خحرجت من هذه القرية فوصلت مديئة د مشهتور ؛ وهي مدينة كبيرة 
جبايتها كثيرة وحاسنها أثيرة أم مدن البحيرة بأسرها وقطبها الذي عليه مدار 
أمرهاء وكان قاضيها في ذلك العهد فخر الدين بن مسكين من فقهاء الشافعية » 
وتولّى قضاء الإسكندرية لا عتزل عنها عماد الدبن الكندي بسبب الواقعة الى 
قصصناها . وأخبرلي الثقة أن" ابن مسكين أعطى خخمسة وعشرين ألف درهم ) 
وصرففها من دائير الذهب ألف دينار » على ولاية القضاء بالإسكندرية . 

ثم رحلنا إلى مدينة فنواء وهذه المديئة عجيبة المنظر حسئة المخبر بها البساتين 
الكثيرة والفوائد الحطيرة الأثيرة . بها قبر الشيخ الولي أي النجاة الشهير الاسم؛ 
خبير تلك البلاد » وزاوية الشيخ أي عبد الله المرشدي الذي قصدته بمقربة 
من المديئة يفصل بينها خليج هنالك ؛ فلمًا وصلت المديئة تعديتنها ووصلت 
إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صلاة العصر » وسلمت عليه » ووجّدت عنده 
الأمبر سلف الدين يلمك وهو من اللخاصكية » والعامة تقول فيه الملك » 
فيخطئون . ونزل هذا الأمير بعسكره خارج الزاوية ٠.‏ ولما دخلت على الشيخ » 
رحمه الله » قام إلي" وعانقني ؛ وأحضر طعاما فواكلني ٠‏ وكانت عليه جبة 
صوف سوداء » فلمًا حضرت صلاة العصر قنَدمني للصلاة إماماً وكذلك لكل" 
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ما حضرني عنده حين إقامي معه من الصلاة » ولا أردت الوم قال لي : اصعد" 
إلى سطح الزاوية فت هنالك . وذلك أوان القيظ » فقلت للأمير سم الله . 
فقال لي : وما منا إلا له متقام معلوم . فصعدت السطمم فوجدت به حصيراً 
ونطعاً' والية الو ضوء وجرة ماء وقدحاً للشرب ( فنمت هنالك . 


كرامة لهذا الشيخ 
زايق ليابي تلك ( وأنا ثائم بسطح الزاوية 3 كأني على جناح طائر عظيم 
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يطير لي في سمت القبلة » يتيامن ثم يشرق ثم يذهب في ناحية الحنوب ثم 
بنبعد الطيران في ناحية الشرق ٠‏ ويئزل في أرض مظلمة خضراء » ويتركني 

01 1 5 2 00 58 5 ا 1 1 
بها ٠‏ فعجبث من هذه الرؤيا » وقلت في نفسي : إن كاشفي الشيخ برؤياي 2 
1 5 1 8 59 5 1 5 7 5 8 عو ب 
فهو كما يحكى عنه . فلما غدوت لصلاة الصبح قدمي إماما لهذا ثم أثاه 
الأمبر ملك » فوادعه وانصرف » ووادعه من كان هناك من الزؤار وانصرفوا 
أجمعين من بعد أن زودهم كتعتيكات صغاراً . 

ثم" سبحت سبحة الضنّحى ودعاني وكاشفني برؤياي فقصصتلها عليه : 
فقال : سوف نحج وتزور الذي » صلى الله عليه وسلّم » ونجول في بلاد 
اليمن والعراق وبلاد الترك 2 وتبقى بها مددة طويلة » وستلقى بها أخي دلشاد 
المندي . ويختصك من شداة تقع فيها . ثم زوّداني كمتيكات ودراهم 
ووادعته والصرفت . ومنذ فارئته لم ألق” في أسفاري إلا" خيراً » وظهرت علل” 
بركاته , ثم لم ألق” فيمن لقيته مثله إلا" الولي" سيّدي محمّداً المولّه بأرض الهند . 

ثم رحلنا إلى مدينة التحرارية ٠‏ وهي رحبة الفناء حديثة البناء أسواقها 
حسئة الرؤية 5 وأمير ها كبير القدر رف بالسعدي . وولده في سخدمة ملك 
اضئك ٠.‏ وسنذ كره 3 وقاضيها صدر الدرين سليمان المالكي 2 كبار المالكية 34 
سشسر عن الملك الناصر إلى العراق وولي قضاء البلاد الغربية » وله هيئة -جميلة 


أل اس 1ل 
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وصورة حسنة ؛ وخطيبها شرف الدين السخاوي من الصالحين . 

ورحلت منها إلى مدينة بيار » وهي قديمة البناء» أرجّة الأرجاء » كثيرة 
المساجد» هون واد بوي يمقر رن التخرا :و باعل يجين الل 
وتنّصنع بأبيار ثياب حسان تعلو قيمتها بالشام والعراق ومصر وغيرها . ومن 
الغريب قرب التّحرارية منهاء والثياب التي تنُصنع بها غير معتبرة ولا مستحسئة 
عند أهلها . ولقبت بأبيار قاضيها عر الدين المليجي الشافعي © وهو كريم 
الشمائل كبير القدر » حضرت عنده مرّة يوم الركثبة . وهم يسمون ذلك 
يوم ارتقاب هلال رمضان ٠»‏ وعادتهم فيه أن يجتمع فقهاء المدينة ووجوهها 
بعد العصر هن اليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضي 2 ويقف على الباب 
نقيب المتعمّمين » وهو ذو شارة وهيئة حسنة ؛ فإذا أتى أحد الفقهاء أو الوجوه 
تلقنّاه ذلك النقيب ومشى بين يديه قائلا” : بسم الله سيدنا فلان الدين » فيسمع 
القاضي ومن معه فيقومون له ويجلسه الثقيب في موضع يليق به ء فإذا تكاماوأ 
هنالك ركب القاضي وركب من معه أجمعين » وتبعهم جميع من بالمدينة من 
الرجال والنساء والصبيان » وينتهون إلى موضع مرتفعم خارج المدينة » وهو 
مرتقب الهلال عندهم » وقد فرش ذلك الموضع بالبسط والفرش » فيئزل 
فيه القاضي ومن معه فير تقبون الحلال »ثم يعودون إلى المديئة بعد صلاة المغرب ؛ 
وبين أيديهم الششمع والمشاعل والفوائيس » ويوقد أهل الحوانيت بعواليتهم 
الشمع » ويصل الئاس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفون» هكذا فعلهم في كل سنة . 

ثم" توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة » وهي جليلة المقدار » حسنة الآثار » 
كثير أهلها » جامع بالمحاسن شملها » واسمها بين" . وهذه المدينة قاضي . 
. القضاة ووالي الوّلاة » وكان قاضي قضاما أينام وصولي إليها في فراش المرض 
ببستان له على مسافة فرسخين من البلد » وهو عر الدين بن الأشمرين » فقصدت 
زيارته صحبة لائبه الفقيه أألي القاسم بن بنون المالكي التونسي » وشرف الدبن 
الدميري قاضي محلّة متوف » وأقمنا عنده يوماً » وسمعت منه . 


" 


وقد جرى ذكر الصالحين : ان على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد 
ارس وتَسْترَو : وهي بلاد الصّالحين » وبا قبر الشيخ مرزوق صاحب 
المكاشفات . فقصدت تللكت البلاد ونرّلت بزاوية الشيخ المذكور . وتلك البلاد 
كثيرة النخل والثّمار والطير البحري والحوت المعروف بالبتوري» ومدينتهم 
تُسمسَى ملطين » وهي على ساحل البحيرة المجتمعة من ماء الثيل وماء البحر 
المعروفة ببحيرة تنتيس ونسرو بمقربة منها » نزلت هنالك بزاوية الشيخ شمس 
الدبن القلوي من الصّالحين » وكانت نئيس بلدا عظيماً شهيراً » وهي الآن 
حرام 

قال ابن حجري : ينسب إلى تتيس الشاعر المجيد أبو الفتح بن وكيع وهو 
القائل في شعليجها : 

ثم' ناسقني اليج ترب ١‏ واي تثي اذرائب لقتمب 

1 0 


كاتهنا ٠‏ والرساسح معط ها 4 السلتبسا 2 سند سية العسلب 


ولط ال سك توك . ددا لزني الرون جاللاحي 
وار نتن واقعا على البحر . ومن غريب ما اتّفق به ما حكاه 
أبو فبك الله اارازي عن أبيه : أن قاضي ارين » وكان رجا صالرا ( خرج 
ليلة” إلى النتيل » فبينما أسبغ الوضوء وصلى ما شاء أن يصللتي إذ سمع قائلا 
يقول: 
2 سل قو #4 هس ناس واللؤة سس فى الى إس”, 221 الى اسان ل ١‏ االو اسىقر اماس 
لولا رجال هم سرد تصوموناء وآحرون لهم ورد يقومونا' 


٠» موورلسة_‎ 


يار من نح د كلم استحراً لاتك' قوم بس ل فاون 


, السرد : القراءة , الورد : النسيب من القرآن‎ ١ 


زف 


حسا فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى . 

ثم سافرت في أرض رملة إلى مدينة د مياط » وهي مديئة فسيحة الأقطار » 
متنوعة الثمار » عجيبة الثرتيب » آخذة من كل" حسن بنصيب ٠»‏ والناس 
يضبطون اسمها بإعجام الذال » وكذلك ضبطه الإمام أبو محمد عبد الله بن علي 
الرشاطي » وكان شرف الدين الإمام العلامة أبو محمد عبد المؤمن بن نلف 
الدمياطي إمام المحدثين يضبطها بإهمال الدال » ويتبع ذلك بأن يقول حلاف 
الرشاطي وغيره ؛ وهو أعرف بضبط امم بلده . 

ومديئة د مياط على شاطىء النيل » وأهل الدآور الموالية له يتستقون منه الماء 
بالدكلاء » وكثير من دورها بها درّكات بنُتزل فيها إلى النيل » وشجر الموز 
بها كثير يسحمل ثمره إلى مصر في المتراكب » وغنمها سائمة" هملا” بالدبل 
والنهار » وهذا يقال في د مياط : سورها حّلوى ؛ وكلابها ده" ٠‏ وإذا 
دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالي . فمن كان من 
الناس معتبراً طبع له في قطعة كاغد يستظهر به الحرّاس” بابئّها' » وغيرهم 
بطبع على ذراعه » فيستظهر به . والطير البحري ببذه المدينة كثير مستناهي 
السمن » وبا الألبان” الحاموسية الني لا مثل لها في عذوبة الطعم وطيب المذاق » 
وبها الحوت البوري حمل" منها إلى الشام وبلاد الرّوم ومصر ؛ وبخارجها جزيرة 
بين البحرين والنيل تسمتّى البرزخ بها مسجد وزاوية ؛ لقيت بها شيخها المعروف 
بابن قفل » وحضرت عنده ليلة جمعة » ومعه جماعة من الفقراء الفضلاء 
معدن الأخيار » قطعوا ليلتهم صلاة” وقراءة” وذكرا . 

ودمياط هذه حديثة البناء » والمدينة القديمة هي البى شخربها الإفرنج على 
عهد الملك الصالح » وبها زاوية الشيخ جمال الدين الساوي قدوة الطائفة المعروفة 


١‏ الكاغد : الورق . يستظهر به الحراس بابها : لعله بريد أن الحراس يستعيئون مبذا الكاغد لير جوه 
من بابها , 


0 0 


بالقرندرية ٠‏ وهم الذين يحلقون حاهم وحواجبهم . ويسكن الزاوية في هذا 
العهد الشيخ فتح التكروري . 


حكاية لحية الشيخ جمال الدين 


يذكر أن السبب الداعي للشيخ -جمال الددين الساوي إلى حلق لحيته وحاجبيه 
أنه كان جميل الصّورة » حسمن الوّجه » فعلقت به امرأة” من أهل ساوة » 
وكانت تراسله وتعارضه في الطرق » وتدعوه لنفسها » وهو يمتنع ويتهاون » 
لمن اه ما اتج دسق اله هك ا ان بق لد با جك 
وبيدها كتاب مختوم' » فلمًا مر بها قالت لم سيلف 1 تتحسن” القراءة ؟ 
اله : نعم ! قالت له : هذا الكتاب وجهةه” إل لمي ء ولع أن قراء 

. فشال لما : نعم ! فلمًا فتح الكتاب الت له : يا سيدي ! إن لولدي زوجة » 
ا » فلو تفشمّات بقراءته بين بابي الدار بحيث تسمعها . فأجابها 
لذلك» فلمًا توسّط بين البابين أغلقت العجوز الباب » وأخخرجت المرأة جواريها 
فتعلّقن” به » وأدعلته إلى داخخل الدار » وراودته المرأة عن نفسه . فلمًا 
رأى أن لا خلاص” له قال لها : إني حيث تريدين » فأريي بيت الخلاء ! فأرته 
ناه » فأدخل” معه الماء » وكانت عنئده موسبى جديدة فحلق سليته وحاجبيه ؛ 
و خخراج عليها فاستقبحت هيئته » واستنكرت فعله » وأمرّت بإخراجه » 
وعصّمه الله بذلك فبقي على هيئته فيما بعد . وصار كل من يسلك طريقسته 
يحلق رأسه ولحيته وحاجبيه . 

كرامة لهذا الشيخ 

نكر أنه لما قصّد مديئة دمياط لزم مقبرتما » وكان بها قاض يعرف 
بابن العميد » فخرج يوماً إلى جنازة بعض الأعيان » فرأى الشيخ جمال الدين 
10 أسلراثة الدار , عبردها رساريتها » أي ان هله المرأة تنتظر عند سارية الدار , 
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الو عاق ا [! 0 

فقال له : وأنت القاضي اللجاهل تمر بدابتك بين القبرر وتعلم أن حرمة 
الإنسان ميتاً كحرمته حيئاً ! 

فقال له القاضي : وأعظم من ذلك حلقك الحيتك » فقال له : إينّاي تعني ؟ 

وزعق الشيخ ثم" رفع رأسه » فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة » فعجب 
القاضي ومن معه ونزل إليه عن بغلته » ثم زعق ثانياً » فإذا هو ذو لحبة بيضاء 
حسنة » ثم” زعق ثالثاً ورفع رأسه فإذا هو بلا لحبة كهيثته الأولى . فقبل القاضي 
يده وتتلمذ” له وبى له زاوية حسنة » وصحبه أينّام حياته » ثم مات الشيخ 
فدفن بزاويته . ولما حضرت القاضي وفاته أوصى أن يدفن يباب الزاوية حبى 
يكون كل داخل إل زيارة الشيخ يطأ قبره . وبخارج دمياط المزار المعروف 
بشطًا » وهو ظاهر البركة يقصده أهل الدأيار المصرية » وله أيتام في السنة 
معلومة لذلك . ويخارجها أيضاً بين بساتينها موضع يعرف بالمنية فيه شيخ من 
الفضلاء يعرف بابن التعمان » قصدت زاويته » وبت عنده . 

وكان بدمياط أيام إقامي بها وال يعرف بالمحسي من ذوي الإحسان 
والفضل ٠‏ بى مدرسة على شاطىء النيسل بها كان تزولي في تلك الأيام » 
وتأكدت بيني وبينه مودة . 

ثم" سافرت إلى مديئة فارسكثور » وهي مدينة على ساحل اليل » ولزلت 
يخارجها ولحقني هنالك فارس وجتّهه إلي الأمير المحسي فقال لي : إن” الأميرَ 
سأل عنك » وعرف بسيرتك” » فبعث إليك بهذه النفقة . ودفع إلي” جملة” 
دراهم » جزاه الله خيراً . 

ثم" سافرت إلى مديئة أَشنْسون الرمان » وتسبّت إلى الرمان لكثرته بها » 
ومنها يتُحمل إلى مصر ٠‏ وهي مدينة عتيقة كبيرة على خليج من خلج النيل » 
وها قنطرة خحشب ترسو المراكب عندها » فإذا كان العصرٌ رّفعمّت تلك اللحشب ء 
وجازت المراكب صاعدة ومنحدرة . وبهذه البلدة قاضي القضاة ووالي الولاة , 


و 


ثم" سافرت عنها إلى مديئة سسسَسُود وهي على شاطىء النيل كثيرة' المراكب 
حسنة” الأسواق » وبينها وبين المحلّة الكبيرة ثلاثة فراسخ . ومن هذه المدينة 
ركبت النيل متصعداً إلى مصر ما بين مدائن” وقترى منتظمة مستتّصل بعضها 
ببعض » ولا يفتقرٌ راكب النيل إلى استصحاب الزاد لأنه 3 أراد الترول 
بالشاطىء نزل للوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك ٠‏ والأسواق منتّصلة 
من مدينة الإسكندرية إلى مصر ومن مصر إلى مديئة أسوان من الصعيد . 

ثم" وصلت إلى مديئة مصر ء هي أم” البلاد وقترارة فرعون ذي الأوتاد . 
ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية ني كثرة العمارة امتباهية بالحسن 
والنضارة » مجمع الوارد والصادر » ومحط رحل الضعيف والقادر . وبها ما شت 
من عالم وجاهل. وجاد وهازل . وجليم وسفيه ١‏ ووضيع ولبيه ؛ وشريف 
ومشروف . ومنكر ومعروف . تموج موس البحر بسكانما ٠‏ وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها وامكانها ؛ شبابها جد على طول العهد » وكو كب تعديلها 
لا يبرح عن منزل السعد . قهرت قاهرتمها الأمم . وتمكّنت ملوكها نواصي 
العرب والعجم . ولا صوصية النيل الذي أجل" خطرها وأغناها عن أن يستمد 
القطرّ قطرّها ٠.‏ وأرضها مسيرة شهر لمجد” السبر . كريمة" الثربة مؤنسة لذوي 
الغربة . 

قال ابن جرَي : وفيها يقول الشاعر : 
لمسركة عا مر" بمصر ء وَإتما هي اللدئة الدائثيتا لمن" يتتبتصر 
تأولاد ما الولتدان” ء ا عيشها وروضتهنا الفرد وس »والتيل كور 

وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض : 

شائلء :عمثر ع" :مايطلهنا ين" بل 
لاسيما ك3 رُحترفت بنيلهس سسا امارد 


5 
ص صل اسل 


500-75 3 م 


وللرباح ١‏ فوقه سوابم من زرد 


ادن 


5 7 ما مسها دَاودهًا بمبرد 
سائاتة . هرَاؤها يرْعد عتاري الحسد 
والفلئك كالأئلاك بد ن” حار وملصعد 
ويقال ان" بمصر من السقائين على الحمال اثني عشر ألف سقاه . وان 
بها ثلائين ألث مكار . وان بنيلها من المراكب ستّة وثلاثين ألفا السلطان . 
والرعية ثمر ماف زل> القتم وسار إل الامكتد ري وقبياط بيار اع 
الجيرات والمرافق » وعلى ضفة النيل ممنًا يواجه مصر الموضع المعروف بالروضة ٠‏ 
وهو مكان الترهة والتفرّج » وبه البساتين الكثيرة الحسنة , 
وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولموء اسات حا عر فريدة ب در 
الملك النتّاصر من كسر أصاب يده فزيئن” كل" أهل سوق سوقهم وعلقوا 
بحوانيتهم الحثائل” والحلي” وثياب الحرير وبقوا على ذاك أيناماً . 


والمارستانات والروايا 


ومسجد عمرو بن العاص مسجد شريف كبير القدر شهير الذكر ٠‏ تقام 
فيه الدمعة ؛ والطريق يعترضه من شرق إلى غرب ٠‏ وبشرقه اازاوية حيث كان 
يدرس الإمام أبو عبد الله الشافعي , 

وأما المدارس بمصر فلا بحيط أحد بحصرها لكثرتما . وأما المارستان الذي 
بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه » 
وقد أعد” فيه من المرافق والأدوية ما لا يُحصر » يذكر أن ممباه ألف ديئار 
كل يوم . 

وأما الزوايا فكثيرة وهم بسر "الى الى؟ يدانيو خالقة .او الأمراء 


, الموائق 1 كالأديار عند التصارى‎ ١ 


وذنا 


بمصر يتنافسون في بناء الزوايا » وكل زاوية بمصر معيئنة لطائفة من الفقراء' ؛ 
وأكرهم الأعاجم ٠‏ وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوّف . ولكل” زاوية 
شيخ وحارس » وترتيب أمورهم عجيب . 

ومن عوائدهم في الطعام أنّه يأني خديم الزاوية إلى الفقراء صباحاً فيعين 
له كل واحد ما يشتهيه من الطعام . فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل" إنسان 
خبزه ومّرفه في إناء على حدة . لا بشاركه فيه أحد . وطعامهم مرتان في اليوم , 
ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهري من ثلاثين درهماً الواحد في 
الشهر إلى عشرين » وضم الخلاوة من السكر في كل ليلة جمعة . والصابون 
لغسل أثوابهم » والآجرة لدخول الحمام » والزيت للاستصباح . وهم أعزاب » 
والمتزوجين زوايا على حدة . ومن المشتّرط عليهم حضور الصلوات اللخمس » 
والمبيت بالزاوية واجتماعهم بقبّة داخل الزاوية , 

ومن عوائدهم أن يلس كل واحد منهم على سجادة عنتصة به ١‏ وإذا 
صِلّوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة الملك وسورة عم . ثم يؤنى 
بنسخ من القرآن العظيم مجزأة فيأخذ كل" فقير جزءاً ويختمون القرآن» ويذ كرون » 
ثم" يقرأ القراء على عادة أهل المشرق . ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر . 

ومن عوائدهم مع القادم أنه يأني باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط » 
وعلى كاهله سجادة » وبيمناه العكتاز وببسراه الإبريق ؛ فيعلم” البوّاب خديم” 
الراوية بمكانه . فيخرج إليه » ويسأله من أي البلاد ألى وبأيّ الزوايا نرل في 
طريقه ومن شييخه . فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سبجادته 
في موضع يليق به » وأراه موضع الطهارة ٠‏ فيجل”د الوضوء » ويأتي إلى سجادته » 
فيحل وسطه . ويصلي ركعتين ويصافح الشيخ ومن حضر ويقعد معهم . 

ومن عوائدهم أنهم إذا كان يوم الجمعة أخيل الخادم جميع سجاجيدهم 
فيذهب با إلى المسجد ويفرشها لهم هنالك . ويحرجون مجتمعين ©» ومعهم 

قرا + الواسد الفقير ؛ المتعبد لله الذي يعيش من سحسنات المزمنين , 
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شيخهم ». فيأتون المسجد ويصلي كل" واحد على سجادته » فإذا فرغوا من 
الصلاة قرأوا القرآن على عادتهم ثم" ينصرفون مجتمعين إلى الزاوية ومعهم 
ذكر قرافة مصر ومزاراتها' 


ولمصر القترافة العظيمة الشأن في التبرتك بها » وقد جاء في فضلها أثر' أخرجه 
القرطي وغيره لأنها من جملة الحبل المقطم الذي وعد الله أن يكون روضة 
من رياض الحنة ٠»‏ وهم يبنون بالقرافة القباب اللدسنة » ويجعلون عليها 
الحيطان » فتكون كالدور ويبنون بها البيوت » ويرتبون القرّاء يقرأون” ليلا 
ونبارا بالأصوات الحسان . ومنهم من يبي الزاوية والمدرسة إلى جانب الثربة؟ » 
ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم ويطوفون على 
الأسواق بصنوف المآكل . 

ومن المزارات الشريفة المشهد المقد'س” العظيم الغان عيفر ان الي 
ابن علي" ؛ عليهما السلام » وعليه رباط ضيخم عجيب البناء على أبواب حلق 
الفضّة وصفائحها أيضاً كذلك » وهو مّوني الحق” مسن الإجلال والتعظيم ؛ 
ومنها تربة السيدة نفيسة بنت الحسن الآنور بن زيد بن علي" بن الحسين بن علي . 
عليهم السلام ؛ وكالت جابة الدعوة » مجتهدة في العبادة » وهذه النربة أنيقة 
البناء مشرقة الضياء عليها رباط مقصود . 

ومنها تربة الإمام ألي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ رضي الله عنه . 
وعليها رباط كبير » وها جراية ضخمة وبها القبّة الشهيرة البديعة الاتقان . 
العجيبة البئيان » المتناهية الإحكام » المفرطة السمو . وسعنها أزيد من ثلاثين 
ذراعاً , 


؟ الآربة : القير , 
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وبقرافة مصر من قبور العلماء والصّالحين ما لا يضبطه الحصر » وبها عدد 
جم من الصحابة وصدور السلف والخلف ؛ رضي الله تعالى عنهم » مثل : 
عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ وأشهب بن عبد العزيز ٠‏ وأصبغ بن الفرج © وابي 
عبد الحكم وأني القاسم بن شعبان وألي محمد عبد الوهّاب » لكن ليس لهم بها 
اشتهار » ولا يعرفهم إلا من له بم عناية . والشافعى » رضي الله عنه » ساعده 
الحّد" في نفسه وأتباعه وأصحابه في حياته ومماته . فظهر من أمره مصداق 
قوله: 


سس اس فى هم 


5 5 0 ا 52 55 امام 5 رس ١‏ 
اسيك يل فىء كل أمرٍ شائع وانسد إماتسح كل باب ماق 


ذكر نيل مصر 


ونيل مصر يفضل أنبار الأرض عذوبّة” مسّذاق . وانتساع قطر . وعظم 
منفعة ؛ والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها » ولا يتعلم نبر 
يُرَرَعٌ عليه ما ينزرع على النيل وليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره . قال 
الله تعالى : فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » فسماه يتما » وهو البحر . 

وفي الحديث الصحيح : أن” رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وصل 
ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى ٠‏ فإذا في أصلها أربعة أنهار : تهران ظاهران 
ونبران باطنان . فسأل عنها جبريل . عليه السلام » فقال : أما الباطنان ففي 
الحنّة . وأمًا الظاهران فالنيل والفرات . 

وني الحديث أيضا : أن النبل والفرات وسيحون وجتيحون كل من 
أنبار ابلثة . ومجرى النيل من اللحنوب إلى الشمال خلافاً الجميع الأمبار . 

ومن عجائبه أن" ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنبار وجفوفها ») 
وابتداء نميه سين ؤيادة الأثر وفيضها ).ور السند مثله في ذلك وسيأل ذكرة, 


. يدفىء + يحمم‎ ١ 


وأوّل ابتداء زيادته في حزيران وهو يوليه » فإذا بلغت زيادته ستة عشر 
ذراعاً ثم خراج السلطان » فإن زاد ذراعا كان اللخحصب في العام والصلاح 
التام » فإن بلغ ثمانية عشر ذراعا أضرّ بالضياع ؛ وأعفب الوّباء » وإن نقص” 
ذراعاً عن ستة عشر نقص خراج السلطان » وإن نقص ذراعين استسقى الناس » 
وكان الشرر الشديد . 

والنيل انحل آنهار الدانيا الحمسة الكبار وهي : النيل والفرات والداجلة 
وسيحون وجتيحون » وتماثلها أنها خمسة أيضاً : نهر السند ويسمى ينج اس ؟ 
وبر الهند ويسمى الكتنك » وإليه نح الهنود » وإذا حرقوا أموامهم رموا 
برمادهم فيه » ويقولون : هو من ابثة ؛ وأهر اللحون بالهند أيفاً ٠‏ وخبر 
أتل بصحراء قفجق ؛ وعلى ساحله مديئة السرا ؛ ونمر السرو بأرض اللبطا . 
وعلى ضفته مدينة خان بالق » ومنها ينحدر إلى مديئة اللهنسا ثم إلى مدينة الزيتون 
بأرض الصّين » وسيتذكر ذلك كله في مواضعه إن شاء الله . 
' والنيل يفتّرق بعد مسافة من مصر على ثلاثة أقسام ولا يعبر نهر منها إلا 
في السفن شتاء وصيفاً » وأهل كل بلد لهم خلجان تخرج من النيل » فإذا مد" 
أترّعتها ففاضت على المزارع . 


0 الأهرام والبرابي' 


وهي من العجائب المذكورة على مر الدهور . وللناس فيها كلام كثير 
وخحوض في شأنما وأولية بنائها . ويزعمون أن" جميع العلوم الي ظهرت قبل, 
الطوفان اعرنك عن مر دي لكان اننا كن يمرك مالعل :اوسن 
أخحنوخ ٠‏ وهو إدريس » عليه السلام . وانه أوّل من تكلم في الحركات 
الفلكيئة والحواهر العلوية . وأوّل من ببى المياكل ومجِّد الله تعالى فيها . 
١‏ البرابي » واسدها البربا : المعبد المصري القديم . 


١ 


فاله الل الناس بالطوفان » وخافٌ ذهاب العلم ودروس الصنائع ٠‏ فبى 
الأهرام والبرالي وصور فيها جميع الصنائع والآلات ؛ ورمم العلوم فيها 
لتبقى عخلدة . 

ويقال إن دار العلم والملك بمصر مديئة منف » وهي على بريد من الفسطاط » 
فلما بنيت الإسكندرية انتقل الناس إليها وصارث دار العلم والملك إلى أن أنى 
الإسلام » فاختط عمرو بن العاص » رضي الله عنه » مدينة الفسطاط ٠»‏ فهي 
قاعدة مصر إلى هذا العهد . 

والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السموٌ » مستدير » متتّسع 
الأسفل ضيّق الأعلى » كالشكل المخروط » ولا أبواب لا » ولا تعلم كيفية 
بنائها . 
وممًا يذكر في شأنها أن" ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا 
هالته وأوجبت عنده أنه بى تلك الأهرام باخانب الغرلي »ن التيل لتكون 
مستودعا للعلوم وبلدئة الملوك ؛ وأنّه سأل المنجمين : هل يفت منها موضع ؟ 
فأخبروه أنّها تتفتح من الحائب الشمالي » وعيّنوا له الموضع الذي تفتح منه » 
ومبلغ الاثفاق في فتحه » فأمر أن يسجعل بذلك الموضم من المّال قدر ما أخبروه 
أله ينفق في فتحه » واشتد” في البناء فأتمه في ستّين سنة » وكتب عليها : 
بنينا هذه الأهرام في ستّين سئة فليهدمها من يريد ذلك في ستماثة سنة فإن” 
الهدم” أيسَر من البناء , 

فلمًا أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين الأمون أراد متدمئها . فأشار عليه 
بعض مشابخ عصر أن لا يفعل » فلج في ذلك وأمر أن تنفتح من اللحائب الشمالي . 
فكانوا يوقدون عليها النار ثم" يرشئونها بالكل" وبرموما بالمنجنيق حتى فتحت 
الثلمة البي بها إلى البوم » ووجدوا بإزاء الثقب مالا أمرٌ أمير المؤمنين بوزنه » 
سمي ها الئل فى الشويد الويكداها استراف + الطال ممه من ذلك + وتوا 
عرض الخائط عشرين ذراعاً . 


ذكوسلطان عن 


وكان سلطان مصر على عهد دخولي إليها الملك التّاصر أ وااتج عون 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي » وكان قلاوون يعرف بالألفي 
لأن” الملك الصّالح اشتراه بألف دينار ذهباً » وأصله من قفجق . وللملك الشّاصر 
رحمه الله السيرة” الكريمة والفضائل العظيمة » وكفاه شرفاً انتماؤه لخدمة اسارمين 
الشريفين . وما يفعله في كل" سنة من أفعال البرّ التي تتعين المنجئاج من اللحمال 
الى تحمل الزاد والماء المنقطعين والضعفاء » وحمل من تأختر أو ضعف عن 
المثني في الدربين المصري والشامي » وبى زاوية عظيمة بسرياقص خارج 
القاهرة . 

لكن” الزاوية الي بناها مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين وكهف الفقراء 
والمساكين خليفة الله في أرضه القائم من الحهاد بنفله وفرضه أبو عنان أيد الله 
أمره وأظهره وسثى له الفتتح ان و 0ر2 ٠‏ مخارج حضرته العلية المديئةر 
البيضاء » حرسها الله » لا نظير لما في المعمور في إنقان الوضع وحسن للا 
والنقش في الحص بحيث لا يقدر أهل المشرق على مثله . وسيأتي ذكر ما عمره » 
أده الله » من المدارس وامارستان والزوايا ببلاده » حرسها الله وحفظها بدوام 
ملكه . 


ذكر بعض أمراء مصر 


منهم سائي الملك الناصر » وهو الأمير شور » وهو الذي قتله الملك 
النّاصر بالسم" » وسيئذكر ذلك . 

ومنهم نائب الملك التاصر أرْغدون الدودار » وهو الذي يلي بكتمور في 
المتزلة . 

ومنهم طشئط المعروف بحمّص أخضر » وكان من خيار الأمراء » وله 


وت 


العتّدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ولفقة وأجرة أن يعلمهم القرآن » 
وله الإحسان العظيم الحرافيش ٠‏ وهم طائفة كبيرة أهل صلابة وجاه ودعارة . 
وسجنه الملك الداصر مرّة فاجتمع من الحرافيش آلاف ووقفوا بأسفل القلعة 
ونادوا بلسان واحد : يا أعرج التّحس » يعنون الملك النّاصر » أخخر جه ( 
فأخرجه من محبسه . وسجنه مرة أخرى » ففعل الأبتام مثل ذلك فأطلقه . 

وملهم وزير الملك التّاصر يعرف بالسمالي . ومنهم بدر الدين بن البابه ؛ 


ليزه رم 


ومنهم جمال الدين ثائب الكرك ؛ ومنهم تنقارد سور . ودامسور بالاركية 
الحديد ؛ وملهم بتهادر الحجازي ؛ ومنهم قوصون ؛ وملهم بتشتك ؛ وكل” 
هؤلاء يتنافسون في أفعال الحبرات وبناء المساجد والرّوايا , 

ومنهم ناظر جيش المللك الشاصر وكاتبه القاضي فخر الدبن القبطي » ركان 
تعيرانياً من القبط . فأسلم وحسن إسلامه . وله المكارم العظيمة والفضائل 
الثامة ودرجته من أعلى الدرجات عند الملك النتّاصر » وله الصّدقات الكثيرة 
والإحسان التزيل. ومن عادته أن يجلس عشي النهار في مجلس له بأسطوان 
داره على النبل ويلبه المسجد» فإذا حضر المغرب صلى في المسجد وعاد إلى تجلسه 
وَل بالطعام ولا يمنع حيئذ أحداً من الدخول كائناً من كان » فمن كان 
ذا حاجة تكلم فيها فقضاها له ؛ ومن كان طالب صدقة أمر مملوكا له يدعى 
بدر الدين » واسمه اولوق » يصحبه إلى خارج الدار وهثالك خازته معه صرر 
الدراهم ؛: فيعطيه ما قَنّدرَ له . وبحضِرٌ عنده ني ذلك الوقت الفقهاء ويُقرأ 
بين يديه كتاب الببخاري ؛ فإذا صلَى العشاء الأخيرة اصرف الئاس عنه , 


ذكر القضاة بمصر في عهد دخولي إليها 


فمنهم قاضي القضاة الشافعية . وهو أعلاهم منزلة وأكبرهم قدراً ع 
وإلية. ولاية” القضاة بمصر وعزهم » وهو القاضي الإمام العالم بدر الدين بن 


يق 


جماعة » وابنه عر الدين هو الآن متولّي ذلك ؛ ومنهم قاضي القضاة المالكية 
الإمام الصالح قي الدين الاخنائي ؛ ومنهم قاضي الفضاة الحنفيّة الإمام العالم 
شمس الدين الحريري ١‏ وكان شديد السطوة لا تأخحذه في الله لومة لائم » وكانت 
الأمراء تخافه » ولقد ذأكر لي أن" الملك النّاصر قال يوماً لخلسائه : إني لا أخحاف 
من أحل إلا من شمس الدين الحريري ؛ ومنهم قاضي القضاة الحنبلية . ولا 
أعر فه الآن إلا أنّه كان يسدعى بعر الدين . 


حكاية املك الناصر بشعد للمظالم 


كان الملك الناصر ٠‏ رحمه الله . يقعد للنظر في المظالم ورفم قصص 
المتشكتين كل" يوم اثنين وخميس ء ويقعد القضاة الأربعة عن يساره » وشقرأ 
القصص بين بديه ٠‏ ويَعتيّن من يسأل صاحب القصّة عنها . وقد سلك مولانا 
أمير المؤمنين ناصر الدين » أيّده الله . في ذلك مسلكا لم يتسبق إليه , ولا مزيد 
في العدل والتواضع عليه » وهو سؤاله بذاته الكريمة لكل” متظلم وعرضه 
بين يديه المستقيمة ٠‏ ألى الله أن بحضرها سواه » أدام الله أيّامه . 

وكان رسم القضاة المذكورين أن يكون أعلاهم منزلة في الكلوس قاضي 
الشافعية ثم قاضي الحنفية ثم فاضي الالكية ثم قاضي الحلية ؛ فلمنًا توئي 
شمس الدين الحخريري وولي مكانه برهان الدين عبد الحق” الحنفي أشار الأمراء 
على الملك التاصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه . وذكروا أن العادة جرت 
بذلك نديما إذ كان قاضي المالكية زين” الددين بن مخلرف يلي قاضي الشافعية 
قي الدبن بن دقيق العيد » فأمر الملك النّاصر بذلك » فلممًا علم به قاضي اللنفية 
لي ل ذلك » فأنكر الملك النتاصر مغيبته » وعلم ما 
قصده » فأمرّ بإحضاره . فلمنًا مثل بين يديه أنعل الحاجب بيده وأقعده حيثث 
تسل م السلطان هما يِل قاضي المالكية واستمر حاله على ذلك , 


1 


ذكر بعض علماء مصر وأعيائها 


فمنهم شمس الدين الأصبهاني إمام الدنيا في المعقولات ؛ ومنهم شرف 
الدين الزواوي امالكي ؛ ومنهم برهان الدين ابن بنت الشاذلي نائب قاضي 
القضاة بجامع الصالح ؛ ومنهم ركن الددين بن القوبع التونسي من الأئمّة في 
المعقولات ؛ ومنهم شمس الدين بن عدلان كبير الشافعية ؛٠‏ ومنهم بهاء الدرين 
ابن عقيل فيه كبير ؛ ومنهم أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان 
الغر ناطي وهو أعلمهم بالدحو 0 ومنهم الشييخ الصالح بدر الدين عيك الله 
المنوي 0 وملهم بر هاث الدين الصفاقسى ِ ومنهم قوام الدين الكزماني 0 وكان 
سكناه عل سطح الجامع الأزهر 0 وله سجماعة من الفشهاء والقراء يلازموله 
ويدرسون فلوك العام . و يشي قٍِ المذاهب 2 ولباسه عمباءة صوف خشنة » وعمامة 
صوف سوداء . ومن عادته أن يذهب بعد صلاة العصر إلى مواضع الفرّج 
والنراهات منفرداً عن أصحابه ؛ ومنهم السيد الشريف شمس الدين ابن بنت 
الصاحب تاج الدين بن حناء ٠‏ وملهم شيخ شبوخ القراء بديار مصر مجد الدين 
الأقصرائي نسبة إلى أقصرا من بلاد الرّوم » ومسكنه سرياقص ؛ ومنهم الشيخ 
جمال الدين الحويزائي» والحويزا عل مسيرة ثلاثة أينّام من البصرة ؛ ومنهم 
ثقيب الأشراف بديار مصر السيد الشريف المعظم بدر الدين الحسيي من كبار 
الصالحين ؛ ومنهم وكيل بيت امال المدرس بقبة الإمام الشافعي محد الددين بن 
حرهي ؛ورعنهم المدتسب لسر جم الدين السهرلي من كبار الفقهاء ( وله لمر 


وهو يوم دوران اللحمل : يوم مشهود » وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب 
فيه القضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب 3 وقد ذكرنا جميعهم » ويركب 
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معهم أعلام الفقهاء. وأمناء. الرؤساء وأرنات: الدولة +. ويقصدون جميعا نات 
القلعة » دار الملك الشاصر » فيخرج إليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير 
الممعين لسفر الحجاز في تلك السنة » ومعه عسكره ٠‏ والسقاؤون على جمالهم » 
ويجتمم لذلك أصناف الناس من رجال ونساء ثم" يتلوفون بالمحمل » وجميعم من 
ذكرنا معه بمديئة القاهرة ومصر » والحداة يحدون أمامهم , ويكون ذلك في 
رجب ؛ فعند ذلك بيج العزمات ٠‏ وتنبعث الأشواق ٠‏ وتتحرلها البواعث » 
وينلقي الله تعالى العزيمة على الحجّ في قلب من يشاء من عباده » فيأخذون في 
التأمّب لذلك والاستعداد . 

ثم" كان سفري من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف © فبت 
ليلة خروجي في الرباط الذي بناه الصاح تاج الدين بن حناء بدير العلين ٠‏ وهو 
رباط عظيم ؛ بناه على مفاخخر عظيمة وآثار كريمة أودعها فيه ؛ وهي قطعة 
من قصعة رسول الله . صلى الله عليه وسلم » واميل” الذي كان يكتحل” به ؛ 
والدرفش” . وهو الإشفاء الذي كان مخصف به تعله . ومصحف أمير الموامنين 
علي" بن أني طالب الذي مخ بده : رضي الله عنه ؛ ويقال ان" الصاحب اشترى 
ما ذكرناه من الاثار الكريمة النبوية بمائة ألف درهم » وبى الرباط وجعل 
فيه الطعام للوارد والصسادر وابكراية لخدام تلك الاثار الشريفة » نفعه الله تعالى 
بقصده اللمبارك . 

لم حرجت من الرّباط المذكور ومررت بمنية القائد » وهي بلدة صغيرة 
على ساحل النيل» ثم” سرت منها إلى مديئة بوش » وهذه المديئة أكثر بلاد مصر 
كتاناً » ومنها يحلب إلى سائر الدتيار المصرية » وإلى إفريقية » ثم" سافرت منها 
فوصت إلى مدينة دلاص» وهله المدينة كثيرة الكثّان أيضاً كثل الي ذكرنا 
قبلها وحمل أيضاً منها إلى ديار مصر وإفريقية » ثم” سافرت منها إلى مدينة 
ببا . ثم” سافرت منها إلى مدينة الَهلسسنًا » وهي مديئة كبيرة وبساتينها كثيرة » 
وتنُصنع ,هذه المديئة ثياب الصوف الحيدة . 


يك 


وممّن لقيته بها قاضيها العالم شرف الدين » وهو كريم الثنفس فاضل . 
ولقيت بها الشيخ الصالح أبا بكر العجمي ونرّلت عنده وأضافي ٠‏ ثم” سافرت 
منها إلى مدينة منية أبن خخحصيب ٠.‏ وهي هدينة كييرة الساحة متنسعة المسااحة 
مبنية على شاطىء النيل » وحق” حقيق” لها على بلاد الصتّعيد التتفضيل” ؛ وببا 
المدارس والمشاهد والزوايا والمساجد ؛ وكانت في القديم منية عامل مصر 
الخصيب . 


- 


يذ كر أن أحد الخلفاء من بي العيساس ٠‏ رضي الله علهم ٠‏ غضب عل 
أهل مصر فآلى أن يولي عليهم أحقرّ عبيده وأصغرهم شأناً قصدأ لإرذالهم 
والتدكيل بهم » وكان خصيب أحقرهم إذ كان يتولّى تسسخين الحمّام ٠‏ فخلع 
عليه وأمّره على »صر . وظئه أله يسير فيهم سيرة سوء ويقصدهم بالإذاية 
حسبما هو المعهود من ولي عن غير عهد بالعز . فلما استقر خصيب بمصر 
سار في أهلها أحسن سيرة وشْتْهرٌ بالكترّم والإيثار . فكان أقارب الللفاء 
وسواهم يقصدونه فيسجزل العطاء لهم » ويعودون إلى بغداد شاكرين لا أولاهم . 

وإن” الخليفة افتقد بعض العباسيتين وغاب عله مداة ثم" أتاه فسأله عن 
مغيبه فأخبره أله قصد خصيباً . وذكرٌ له ما أعطاه خصيب . وكان عطاء 
جريلا” . فخضب الكليفة وأمرّ سمل عيبي خصيب وإخراجه من مصر إلى 
بغداد . وأن ينُطرح في أسواقها. فلما ورد الأمر بالقبض عليه حيل بينه وبين 
دخوله منزله . وكانت بيده باقوتة عظيمة الشأن فخبأها عنده وخخاطها في 
ثوب له ليلا" . وسّملت عيئاه وطلرح في أسواق بغداد » فمرّ به بعض' الشعراء ؛ 
فقال له : يا خصيب. إني كنت قسّدتك من بغداد إلى مصر ماد حا لك بقصيدة » 
فوافقت انصسرافك عنها » وأحب أن تسمعها. فقال: كيف بسماعها وأنا على 


10 


ما تراه ؟ فقال : إِنّما قصدي سماعك لها » وأمًا العطاء فقد أعطيت الناس” 
وأجرّلت جزاك الله خيراً . قال : فافعل . فأنشله : 


يه مم 2 0 و صم مسا سل بسن اس وى 
أنت الحصيب وهّله فصر فتدافقا فكلاكما بحر ١‏ 


فلمًا أتى على آحرها قال له : افتق هذه الخياطة » ففعل ذلك » فقال له : 
خط الياقوتة؛ فأبى» فأقسم عليه أن يأخذهاء فأذها وذهب بها إلى سوق الحوهريين» 
فلما عرضها عليهم قالوا له : إن هذه لا تصلح إلا للخليفة » فرفعوا أمرها 
إلى الخليفة » فأمر الحليفة بإحضار الشاعر واستفهمه عن شأن الياقرتة » فأخبره 
بخبرها » فتأسّف على ما فعله بخصيب » وأمر بمثوله بين يديه وأجزل له العطاء 
وحكدّمه فيما يريد فرغب أن يُعطيه هذه المنية » ففعل ذلك وسكنها خصيب 
إلى أن توفي » وأورتما عتقبه إلى أن القرضوا . 

وكان قاضي هذه المنية أيام دخولي إليها فخر الدين التويري المالكي : 
وواليها شمس الدين » أمير" خيئر كريو” ؛ دخلت يوما الحمّام” بهذه البلدة » 
فرأيت الناس بها لا يستئرون » فعظم ذلك علي" وأنيته لأعلمته بذلك » فأمرني 
أن لا أبرمّ » وأمرَ بإحضار المكترين الحمامات » وكتبت عليهم العقنود 
اتوم فل ا الحكم دون مئرّر ١‏ فإنهم يواحتذون على ذلك » واشتد” 
عليهم أعظم الاشتداد . ثم" انصرفت عنه . 

وسافرت من منية ابن خصيب إلى مديئة متلتّرٍي » وهي صغيرة مبنية على 
مسافة ميلين من النيل » وقاضيها الفقيه شرف الدرن سد ي الشافعي » وكبارها 
قوم" يعرّفون ببني فضيل » إسَنى أحدهم جامعاً ألفق فيه صميم” ماله . 

وببذه المديئة إحدى عشرة معصرة" للسكثر » ومن عوائدهم أنّهم لا يمنعون 
فقيراً من دخول معصرة منها ٠‏ فيأني الفقير بالحبزة الحارة فيطرحها في القدر 
اي يطبخ السكثر فيها ثم يخرجها وقد امتلأت سكترا » فينصرف بها . 


, هذا ليت مطلع تصيدة لأبي لواس قالما في اللصيب تحيئيا ذهب إليه وهو أبير مصر‎ ١ 
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5 2 مم 5 1 ماه مار 7 
وسافرت من متلوي المذكورة إلى مديئة متقلوط ؛) روهي مديئة حسن 
رواؤها » مؤنق بنازها على ضصفة النبل » شهيرة البركة , 


أخبرني أهل هذه المدينة أن" الملك النّاصر » رححمه الله » أمر بعمل مثبر 
عظيم محكم الصنعة » بديع الإنشاء » برسم المسجد الحرام » زاده الله شرفاً 
وتعظيماً : فلمنًا ثم' عمله أمر أن يتصعد به ني النيل ليجاز إلى بحر جندةة ثم" 
إلى مكّة شرفها الله : فلمنًا وصل المركب الذي احتملله إلى منفلوط وحاذى 
مسجدها الخامع وقف وامتئم من ابحري مع مساعدة الريح » فعجب الناس 
من شأنه أشد” العجب » وأقاموا أينامك لا يلهض بم المركب » فكتبوا بخبره 
إلى الملك النّاصر » رحمه الله » فأمرٌّ أن يسُجعل ذلك المنبر يجامع مدينة متفلوط » 
ففعل” ذلك ١‏ وقد عايئته بها . 

وينُصلع بهذه المديئة شبه العسل يستخرجوله من القمح ويسمّونه النيدا يباع 
بأسواق مصر . 

وسافرت من هذه المديئة إلى مديئة أسيسوط » وهي مديئة رفيعة أسواقها 
بديعة » وقاضيها شرف الدين بن عبد الرّحيم الملقب ( بحاصل ما ثم ) لقب 
شهر به » وأصله أن" القضاة بديار مصر والشام بأيديهم الأوقاف والصّدقات 
لأبناء السبيل ٠‏ فإذا ألى فقير" لمديئة من المدن قصد القاضي بها فيعطيه ما قندارَ 
له » فكان هذا القاضي إذا أتاه” الفقير يقول له : -حاصل ما ثم" أي لم يبق” من 
الملل الحاصل شيء ء فلقب بذلك ولزمه . 

وبها من المشايخ الفضلاء الالح شهاب الددين بن الصبّاغ أضافي بزاويته 
وسافرت منها إلى مديئة [خميم » وهي مدينة عظيمة أصيلة البنيان عنجيبة الشان 
بها البربا المعروف باسمه » وهو مبي بالحجارة » في داخله تقوش وكتابة 
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للأوائل لا شفهم' في هذا العهد » وصور الأفلاك والكواكب . ويزعمون 
أنها بنيت واللسر الطائر ببرج العقرب وبها صوّر الحيوانات وسواها » وعند 
الناس في هذه الصّور أكاذيب لا بتعترج عليها . 

وكان بإخميم رجل يعرف بالحطيب أمر بهدم بعض هذه ابرالي وابنتى 
بحجارتها مدرسة » وهو رجل موسي معروف باليسسار , وبزعم حساده 
أنه استفاد ما بيده من المال من ملازمته لهذه البرالي » ونزلت من هذه المدينة 
براوية الشيخ أي العبّاس بن عبد الظاهر وبها تربة جده عبد الظاهر » وله من 
الإخخوة ناصر الددين ود الدين وواحد الدين ؛ ومن عادتهم أن يجتمعوا جميعاً 
بعد صلاة اللجمعة ومعهم الخطيب نور الدبن الملكور 5 وقاضي المديئة 
الففيه مخلص وسائر وجوه أهلها : فيجتمعون للقرآن » ويذكرون الله إلى صلاة 
العصر » فإذا صِدّوها قرأوا سورة الكهف ثم" انصرفوا . 

ين ل ل ل ل 
منها بمدرسة تفي الدين بن لمع ؛ 00 يقرأون 9 في كل يوم بعد 
صلاة الصبح حزياً من القرآن ثم" يقرأون أوراد الشبخ أبي الحسن الشاذلي 
وحزب البحر . وببله المدينة السيّد الشريف أبو محمد عبد الله الحسي من 
كبار الصالحين . 


ذكر كرامة له 
دخلت إلى هذا الشريف متبركا برؤيته والسلام عليه » فسألي عن قصدي » 
فأخبرته أني أربد حج البيت الحرام على طريق جنُداة » فقال لي : لا بحصل 
لجا 0ن لوكت ا لوق ورا ع اد حجة على الدرب الشامي » 


فالصرفت عنه » وم أعمل على كلامه » ومضيت في طريق حتّى وصّلت إلى 
عيذاب » فلم يتمكن لي السفر » فعدت راجعاً إلى مصر ثم إلى الشام » وكان 


, هي الكتابة المبر وغليفية » ولم تكن في أيام المرلف قد عرفث قراءتها‎ ١ 


اه 


طريقي في أوّل حجان على الدرب الشامي حسبما أخبرلي الشريف ٠‏ تفع 
الله به . 

ثم” سافرت إلى مديئة قئنًا » وهي صغيرة حسنة الأسواق » وبها قبر الشريف 
الصالح الولي صاحب البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة عبد الرتحيم القناوي »؛ 
رحمة الله عليه » ورأيت بالمدرسة السّيفية حفيداه شهاب الدين أحمد . 

وسافرت من هذا البلد إلى مدينة فوص » مديئة عظيمة لها خيرات عسميمة » 
بساتينها مُورقة » وأسواقها مولقة » وها المساجد الكثيرة والمدارس الأثيرة » 
وهي منزل ولاة الصعيد » وبخارجها زاوية الشيخ شهاب الدين بن عبد الغفار ؛ 
وزاوية الأفرم » وبها اجتماع الفقراء المتجرّدين في شهر رمضان من كل سنة . 
ومن علمائها القاضي جمال الدين بن السديد » واللحطيب بها فتتح الددين بن دفيق 
العيد أحد الفصحاء البلغاء الذين حصّل” لهم السبق ني ذلك لم أرّ من يماثله إلا 
خحطيب المسجد الحرام بهاء الددين الطبري وخطيب مدينة خخوارزم حسام الدين 
الشاطي » وسيقع ذكرهما ؛ ؤمنهم الفقيه بهاء الدين بن عبد العزيز المدرس 
بمدرسة المالكية ؛ ومنهم الفقيه برهان الددين إبراهيم الأندلسي له زاوية عالية . 

ثم" سافرت إلى مديئة الأقصر » وهي صغيرة حّسلة » وبها قبر الصّالح 
العابد أبي الحجاج الأقصري عليه ؤاوية ؟ وسافراضا مها إلى ملنينة أرمتفة : 
وهي صغيرة ذات بساتين مبنية على ساحل النيل » أضافي قاضيها » وألسيت 
أسمسة , 

ثم" سافرت منها إلى مديئة أسننًا » مديئة عظيمة متسعة الشوارع ضخمة 
المنافعم كثيرة الزوايا والمدارس وابتوامع لها أسواق -حسان وبساتين ذات أفنان ع 
قاضيها قاضي القضاة شهاب الدين بن مسكين أضافئي وأكرمي » وكتب إلى 
نوابه بإكرامي ؛ وبا من الفضلاء الشيخ الصالح نور الدين علي والشيخ الصالح 
عبد الواحد المكناسي » وهو على هذا العهد صاحب زاوية بقتوص . 

ثم" سافرت منها إلى مديئة أد'فو وبينها وبين مدينة أسنا مسيرة يوم وليلة 


وه 


في صحراء » ثم" جزنا النيل من مدينة أدفو إلى مدينة العطوائي » ومنها اكثرينا 
ابحمال وسافرنا مع طائفة من العرب تتعرف بدغيم » في صحراء لا عمارة بها 
إلا أنها آمنة السبل . وني بعض منازها نزلنا حممسيئرا حيث قبر ولي" الله ألي 
الحسن الشاذلي » وقد ذكرنا كرامته في أخباره أنّه يموت بها » وأرضها كثيرة 
الفتباع » ولم نزل ليلة مبيئنا بها نحارب الفتباع » ولقد قصّدات رحلي ضيع 
منها فمزاقت عدلا” كان به واجترت مله جرابة تمر وذهبث به ؛ فوجدناه 
أقي كرنا باكرلا مس يما كان ليه ش 

ثم" لما سرنا خمسة عشر يوماً وصلنا إلى مديئة عديذاب » وهي مدبئة كبيرة 
كثيرة الحوت والدّبن » ويحمل إليها الزرع والثمر من صعيد مصر » وأهلها 
البجاة » وهم سسُّود الألوان يلتحفون ملاحف صفراً » ويشدون على رؤوسهم 
عصائب يكون عرض العصابة منها إصبعاً » وهم لا يورثون البنات » وطعامهم 
ألبان الإبل ويركبون المهاري ويسمونها الصهب » وثلث المدينة للملك الناصر 
وثلثاها لملك البجاة » وهو يعرف بالحتدارَبي . وبمدينة عيذاب مسجد ينسب 
للقسطلاني » شهير البركة » رأيتته وتبرتكت به ؛ وبها الشيخ الالح مومى »2 
والشيخ امسن محمد المراكشي » زعم أنّه ابن المرتضي ملك مراكش وان سنه 
خمس وتسعول سنة . 

ولا وصلنا إلى عيذاب وجدنا الحدنَّي سلطان البجاة يحارب الأتراك » 
وقد خرق المراكب وهرب الترك أمامه » فتعلترَ سفرنا ني البحر » فبعنا ما 
كنا أعددناه من الزّادء وعدنا مع العرب الذين اكثرينا الحمال منهم إلى صعيد 
مصر © فوصلنا إلى مديئة قنوص الي تقدام ذكرها واتحدرنا منها في النيل وكان 
أوان ملأه فوّصلئا بعد مسيرة ثمان من قوص إلى مصر فبت بمصر ايلة واحدة . 
وفصدت بلاد الشام »؛ وذلك بي منتتصف شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائةا 
فوَّصّلت إلى مدينة بلبيس وهي مديئة كبيرة ذاث بساتين كثيرة ولم ألق” بها 


ا ل ال الل 2011100 


إن 


من جب ذكره . 

ثم” وَصّلت إلى الصّالحية » ومنها دخلنا الرّمال » وثرّلنا منازها مثل السوادة 
والورادة والمطيلب والعريش واللحروبة » وبكل منزل منها فندق ؛ وهم يسسونه 
الحان » ينزله المسافرون بدوابتهم ٠»‏ وعمارج كل ان سافية للسبيل وسحانوت 
يشتري منها المسافر ما يحتاجه لنفسه ودابته . 

ومن منازها قنطيا اللتيورةةرالنان يبدلون ألفها هاء تأنيث » وبها تؤخخل 
الزكاة من التجار » وتف: ا ل ل يا 
الدواوين والعمال والكتاب والشهود » وباها في كل يوم ألف ديئار من 
للح ل ولاق شنها انيدي للم دار در 
إلا ببراءة من الشام؛ احتياطاً على أموال الناس وتوقباً من الحواسيس العراقيين » 
وطريقها في ضمان العرب قد وكتلوا بحفظه . فإذا كان الليل مسحوا على الرّمل 
لا يبقى به أثر . ثم” يأني الأمير صباسا فينظر إلى الرّمل» فإن وجد به أثراً طالب 
العرب بإحضار مؤثره فيذهبون في طلبه . فلا يفوآهم » فيأتون به الأمير » 
فيعاقبه بما شاء . 

وكان بها في عهد وصولي إليها عر الدين أستاذ الدار أقماري من سيار 
الأمراء أضافي وأكرمي وأباح ابلدواز لمن كان معي ؛ وبين يديه عبد ابكليل 
المغرلي الوقّاف » وهو يعرف المغاربة وبلادهم » فيسأل من ورد منهم من 
أي البلاد هو لثلا يلبس عليهم ؛ فإن” المغاربة لا يعر ضون جوازهم على قطيا , 

ثم" سرنا حى وصّلنا إلى مدينة غزّة » وهي أوّل بلاد الشام ممنًا بلي مصر ء 
متنّسعة الأقطار » كثيرة العمارة » حسنئة الأسواق » بها المساجد العديدة والأسوار 
عليها . وكان بها مسجد جامع حسن” » والمسجد الذي تقام الآن به ابلجمعة 
فيها بناء الأمير المعظم الحاولي » وهو أليق البناء » حكم الصّنعة » ومنبره من 
الرخام الأبيض . وقاضي غرّة بدر الدين السلختي الحورالي ؛ ومدرّسها علم 
الدين بن سالم » وبنو سام كبراء هذه المدينة » ومنهم شمس الددين قاضي القدس . 


كه 


ثم” سافرت من غرّة إلى مدينة الخليل » صلى الله على فبينا وعليه وسللم 
تسليماً » وهي مديئة صغيرة الساحة » كبيرة المقدار » مشرقة الآنوار » جيل 
المنظر » عجيبة المخبر » في بطن واد » ومسجدها أليق الصئعة » محكم العمل » 
بديع الحسن » سامي الارتفاع » مبي, بالصئخر المنحوت » في أحد أركانه 
صخرة » أحد أقطارها سبعة وثلاثون شبراً » ويقال : إن سليمان ؛ عليه 
السلام » أمرّ للحن" ببنائه ؛ وني داخخل اسيك عار له م افير ؛ فيه 
قير إبراهيم وإسحاق ويعقوب » صلوات الله على لبينا وعليهم » ويقابلها 
قبورٌ ثلاثة هي قبور أزواجهم ؛ وعن يمين المبر بلصق ع القبلة موضع 
هبط منه على درج هد" إلى مسلك ضيّق يفضي إلى ساحة 
مفر وشة بالرخام ) فيها 082 القبور النلائة ؛ ويقال : إنها مسحاذية لها ؛ 
وكان هنالك مسلك إلى الغار المبارك » وهو الآن مسدود ؛ وقد نزلت هذا 
الوفيع هرات تتوسها. كر أهل العلم دليلا. على صحّة كون الفبورالإلاثة الشريفة 
ل وا بن جعفر الرّازي الذي سماه المُسفر القلوب ) 
عن صحة قير إبراهيم وإسحاق ويعقوب أسند” فيه إلى أي هريرة قال : 
قال رسول اللهء صلَى الله عليه وسلّم ل 
جبريل على قبر إبراهيم فقال : انزل فصّل” ركعتين » فإن" هنا قبر أبيك إبراهيم ؛ 
لم مر عل يتانلم وقال :انل فصّل” ركعتين » فإن” هنا ولد" أخوك عيسى 
عليه السلام ؛ ثم أنى لي إلى الصّخرة » وذكر بقيّة الحديث . ولا لقيت بهذه 
المدينة المدرّس” الصالح المعمر الإمام الحطيب برهان الددين الخعبري أسل” 
العتليغاة المر فين و الائمة د كون قبر الخليل ؛ 
ل ا : كل من لقيتنه من أهل العلم يصحّحون 
أن" هذه القبور قبور إبراهمٍ وإسحاق” ويعقوب على لبينا وعليهم السلام , 
وقبور زوجامم ؛ ولا بطعن” ني ذلك إلا أهل” البدع »2 وهو نفل" الحلف 
عن اسلف م ل و فيه . 


إن 


067 أذ" عضي" الآقننة بوه إل هذا القاز ووافط عيك قن سناد : 
فدحل شيخ فقال له : أي هذه القبور هو قير إبراهيم ؟ فأشار له إلى قبره 
المعروف ؛ ثم دحل شاب فسأله كذلك ٠‏ فأشار له إليه ؛ ثخ” دخل صمي فسأله 
أيضاً » فأشار له إليه » فقال الفقيه : أشهد أن” هذا قبر إبراهيم » عليه السلام , 
لاشك ؛ ثم دخل إلى المسجد فصللى به . وارتحل من الغد. 

وبداحل هذا المسجد أيضا قير يوسفا ) عليه الام 3 وبشري حرم 
الخليل تربة لوط ء, الا نري عرواتل مرتفع شرف منه غور الام » 
وعلى قبره أبنية" حسنة” ؛ وهو في بيت منها حسن البناء هبد ميض :ولا ستور غلية , 

وهنالك بحيرة” لوط ؛ وهي أجاج' » يقال : الإمامرقن قيار توم لوط 
وبمقربة قن تورية لوط سيول" اليقين لزعي هليل مر تفع له لور و]كر اق 
قن اونا 0 ولا تخاريه الذي" والحاة” شكلها بيه 1 وف المسسجد بمقرية 
من بابه موضع «نخفض في حجر للك قد هيتىم فيه صورة مر اب لا يسع 
إلا مصاليا واحداً . ويقال : إن" إبر براهيم سيجد في ذلك الموضع شكراً لله تعالى 
عند هلاك قوم لوط » فتحرّك موضم سجوده » وسار في الأرض قليلا . 

وبالقرب من هذا المسجد مغارة" فيها قبر فاطمة بنت الحسين بن علي" » 
عليهما ا ؟ وبأعل الفبر وأسفله لوحان من الرخخام 3 أحدهما مكتوب' 
منفوش” 5 : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ للم العرّة والبقاء » وله ما 
ذرأ" وبر أوعلى خلقه كنتب الفناء 3 وي رسول الله أسوة . هذا قير أم” 
سلمة” فاطمة” لنت املّسين 0 رضي الله ممه ؟ وي الوح الاخر منقوش ١‏ صئعه 
محمد بن ألي سهل النقاش بمصر 3 ونخحت ذلك هذه الأبيات : 
كلق من' كان في الأحشاء مسكنه” بالرغلم مني بين الكرئب والحتجتر 
١‏ الأجاج ؛ الماء الملم لمر , 
؟ سام ؛ قاصس , 

م ذرأ : ضلق ركذلك برأ . 


كه 


و 


يا قب فاطمة بنت ابن فاطمة بشت الأئمّة بت الأتجم الزهر 
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يا قبر ما فيك من دين ومن ورع ومن عفاف ومن صون ومن فر 


ثم" سافرت من هذه المديئة إلى القدس فررت في طريقي إليه تربة” يونس" » 
عليه السلام » وعليها بنيئة' كبيرة » ومسجد » وزرت أيضاً بيت لحم موضم 
ميلاد عيسى ٠‏ عليه السلام : وبه أثر جذع النخلة . وعليه عمارة كثيرة 
والنصارى يعظمونه أشد التعظيم » ويتضيفون من نرّل به . 

ثم وصلنا إلى بيت المقدس شرفه الله ثالث المسجدين الشريفين في رتبة 
الفضل » ومصعد رسول الله » صلى الله عليه وسللم 58 ؛ ومعرجه إلى 
السماء ؛ والبلدة كبيرة منيفة بالصخر المنحوت » وكان الملك الصتالح الفاضل 
صلاح الدين بن أيئوب » جزاه الله عن الإسلام خيراً » لما فتيح هذه المديئة 
هدم بعض سورها ٠‏ ثم استنقض١‏ الملك الظاهر هدمه شوفاً من أن يقصدها 
الرّوم فيتمتّعوا بها » ولم يكن ببذه المديئة مر" فيما تقدآم وجلب ها الماء في 
هذا العهد الأمير سيف الدبن تنكيز أمير دمشق . 


كر المسجد المقدس 


وهو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الحسن » يقال : إنّه ليس على وجه 
الأرفن. سيرد" "كين جننه و إن لول امن شر فق إلى شرف اسعماقة . لانضا 
ونخمسون ذراعاً بالذراع المالكية » وعرضّه من القبلة إلى الموف أربعمائة 
ذراع وخمس وثلاثون ذراعاً ؛ وله أبواب كثيرة في جهاته الثلاث » وأما 
الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا باباً واحداً . وهو الذي يدخخل” منه الإمام” ؛ 
والمسجد كله فضاء وغير مسقتف إلا المسجد الأقصى » فهو مسقض في 


, اسستقضه : طلب نقفه أي هدمه‎ ١ 


بام 


النهاية من إحكام العمل وإتقان الصّئعة » ممره” بالذكهب والأصبغة الرائقة » 
وني المسجد مواضع سواه مسقفة . 


وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلا” » قد توفّر حظها من المحاسن »؛ 
راك و كن, بديعة بطرف ررس لالم عل اندز ! في وسط المسجد »؛ 
يُصعد إليها في درج ع ؛ ولا أربعة أبواب والدائرٌ بها مفروش بالرخام 
أيضاً كم" المتّنعة » وكذلك داخائها ؛ وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة" 
ورائق العكمة نا عيفر الزاضلت:؟ كر ذلك مغقّى بالذهب » فبي تتاذلاً 
ورا وتلمع معان البرق © يمار بصي متأملها في ماستها ٠‏ ويقصر لسان رائيها 
عن تمثيلها . 

وني وسط القبّة المتّخرة الكريمة الي جاء ذكرها في الآثار» فإن البي * 
صلى الله عليه وسلثم » مرج منها إلى السماء ؛ وهي صخرة صّماء ارتفاعنها 
نحو قامة » ونحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعتها نحو قامةر أيضساً يترّل” 
يها على درج ؛ وهناك شكل عراب ) وعل الصخرة شياع أثان محكدا 
العمل يَغلّفان عليهاء أحدهماء وهو الذي يلي الصخرة ؛ من -حديك بديع الصنعة » 
والثاني من عشب » ولي القبّة درّقة كبيرة من حديد معلقة هنالك » والئاس 


بس قم 2 0 3 5 
يزعمرن أنها درقة حمزة بن عبد المطاب ؛ رفي الله عنه . 


, الأشز : المكان المرتفع‎ ١ 
. ؟ الزواقة : أراد الريئة‎ 


ون 


ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف 


فمنها بعتّدوة. الوادي المعروف بوادي جهتّم في شرفي البلد على تل” مرتفع 
هنالك بنيئة يقال إنّها مصعد عيسى ٠‏ عليه السلام » إلى السماء ؛ ومنها أيضاً 
قب رابعة” البدتوية منسوبة" إلى البادية » وهي خلاف رابعة” العدوية الشهيرة . 

وني بطن الوادي المذكور كنيسة يعظّمها النصارى » ويقولون : إن" 
قبر مريم » عليها السلام » بها » وهنالك أيضاً كنيسة أخرى معظّمة بحجتها 
النصارى ؛ وهي الي يكذبون عليها » ويعنقدون أن" قبر عيسى » عليه السلام؛ بها » 
وعلى كل من يحجتها ضريبة' معلومة" المسلمين » وضروب من الإهالة يتحملها 
على رغم انفه . وهنالك موضع مهد عيسى ٠‏ عليه السلام » يُتبرك به . 


فمنهم قاضيه العالم شمس الدين محمد بن سام الغترّي » وهو من أهل غرّة 
وكبرائها ؛ ومئهم خطيبه الصالح الفاضل عماد الدين النابلسي ؛ ومنهم المحدث 
المني شهاب الددين الطبري ؛ ومنهم مدرس المالكية وشبخ الخائقاه' الكريمة 
أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل القدس ؛ ومنهم الشيخ الزاهد أبو 
علي حسن المعروف بالمحجوب من كبار الصالحين ؛ ومنهم الشيخ الصالح 
العابد كال الدين المراغي ٠‏ ومنهم الشيخ الصالح العابد أبو عبد الرحيم عبد 
الرحمن بن مصطفى من أهل أرز الرّوم » وهو من تلامذة تاج الددين الرفاعي » 
صحبتله ولبست منه خرقة” التصّوّف . 

ثم" سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان » وهو خراب 
قد عاد رسوماً طامسة وأطلالا” دارسة » وقل” بلد جمع من المحاسن ما جمعته 
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عسقلان إنقاناً وحسن” وضع وأصالة مكان وجمعاً بين مرافق البرّ والبحر . 
وببا المشهد الشهير حيث كان رأس” الحسين بن علي” » عليه السلام.» قبل أن 
يشل إلى القاهرة » وهو مسجد عظيم سامي العلو فيه جب للماء أمر ببنائه 
بعض” العبيد » وكتب ذلك على بابه . ش 

وني قبلة هذا المرار مسجد" كبير” يعرف بمسجد عملم يبق” مه إلا حيطاله ) 
وفيه أساطين رام لا مثل” لها في الحسن ؛ وهي ما بين قائم وحصيدا ؛ ومن 
جملتها أسطوانة! حمراء عجيبة يزعم الناس أن” النصارى احتملوها إلى بلادهم 
م" فقدوها ؛ فوأجدت في موضعها بعسقلان , 

وني القبلة من هذا المسجد بر تعرّف ببثر إبراهيم » عليه السلام » يستزل 
إليها في دج متسعة ٠‏ ويتدعل” منها إلى تيوت ؛ وني كل" ناحية من 
جهائما الأربع عين تتخرج من أسراب" مطويئّة بالحجارة » وماؤها عذب ؛ 
وليس بالغزير ١‏ ويذكر الناس من فضائلها كيرا . 

وبظاهر عسقلان وادي,النمل » ويقال ؛ إنّه المذكور ني الكتاب العزيز . 
ويجبانة عسقلان من قبور الشهداء والأولياء ما لا يحصر لكثرته أوقتفنا عليهم 
قيم' المزار المذكور » وله جراية يسجريها له ملك" مصر مع ما يصل إليه من 
صدقات الزوار . 

ثم" سافرت منها إلى مديئة الرملة » وهي فلسطين ؛ مديئة” كبيرة” كثيرة” 
الديرات » حسنة الأسواق » وبها الخامع” الأبيضس » ويقال : إن في قبلته ثلائماثة 
من الأنبياء مدفو نين » عليهم السلام » وفيها من كبار الفثهاء ممد” الددين النابلسي . 

ثم" خرجت منها إلى مديئة نابلس » وهي مديئة عظيمة كثيرة الأشيجار 
مطتردة الأنبار من أكثر بلاد الشام زيتوناً » ومنها حمل الرّيت إلى مصر ودمشق » 


و 


. أراد بالحصيد المتهدم‎ ١ 
. ؟ الأسطوانة : الممود‎ 
, م الأسراب » الراحد سرب ؛ القباة يادخل مئها الماه‎ 


لم8 


وبا تتصنع حتلواء المسروب » وجب إلى دمشق وغيرها » وكيفية عملها : 
أن يلطبخ الهروبة ثم ينعصر ويؤخط ما يتخرج منه من الب فتتصنع منه 
التلواء عو جكلب ذلك ارق أيضاً إلى مصر والشام ؛ وبها البطتبخ المنسوب 
إليها » وهو طيّب عجيب ؛ والمسجد الحامع في نماية من الإنقان والحسن » 
وف وسطه بركة عام عدب . 

لي" سافرت منها إلى مديئة عسجئُلون » وهي مديئة حسنة » لها أسواق" 
كثيرة » وقلعة خطيرة » ويشقتها نهر ماؤه علب . 

م" سافرت منها بقصد اللاذقية فمررت بالغتور » وهو واد بين ثلال به 
قير أل علبيدة” بن اراح أمين هذه الأرض » رضي الله عنه » زرثاه وعليه 
زاوية فيها الطعام” لأبناء اليل ». وبنا هنالك ليلة . 

لم" وصّلنا إلى القصير وبه قر مسعاز بن جبل » رضي الله عله » تبراكت 
أيضاً بزيارته . 

ثم” سافرت على الساحل فوصّلت إلى مدينة عكنّة » وهي خراب ؛ وكانت 
عكة قاعدة” بلاد الإفرنج بالشام ومرسى سفنهم » ونشبه قسطنطينيةة العنظمى ؛ 
وبشرقيتها عين ماء تشعرف بعين البقر » يقال : ان" الله تعالى أخرج منها البقر 
لآدم » عليه السلام » ويُترّل إليها في درج ؛ وكان عليها مسجد بقي منه 
محرابنّه . وبهذه المديئة قبر صالح » عليه السلام . 

ثم” سافرت منها إلى مدينة صور » وهي خراب وبخارجها قرية' معمورة” » 
وأكثر أهلها أرفاض” + ولقد نزلت بها مرّة على بعض الياه أريد الوضوء » 
أ بعض' أهل تلك القرية ليتوضتأ فبدأ بضمل رجليه م غسل وجهه » ول 
يتمضمض" ولا استنشق” » بم' مسح بعض " رآنة + فاخلت عليه في عله + 
فقال لي : إن" البناء إنّما يكون ابتداؤه من الأساس . 

ومديئة' مور هي الي يُضرّب بها المثل في الحصانة والمتعة لآن البحر 
متحيطٌ بها من ثلاث جهاتها » وها بابان أحدهما للبر » والثائي للبحر ؛ ولبامما 
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الذي شرع لبر أربعة فصلات كلها في ستائر سّحيطة بالباب » وأمنا الباب 
الذي للبحر فهو بين برجي عظيمين . 

وبناؤها ليس في بلاد الدليا أعجب ولا أغرب شأنا منه لأن” البحر حيط" 
بها من ثلاث جهاتها » وعلى اللحهة الرابعة سور" » تدخل السفن” نحت السور 
وترسو هنالك . وكان فيما تقدام بين البرجين سلسلة” حديد معترضة” لا سبيل 
إلى الدائخل هنالك ولا إلى الخارج إلا بعد حطها . وكان عليها الخراس” والأمناء ؛ 
فلا يدحل” داعل” ولا يمخرج خارج إلا على علم منهم . 

وكان لعكنة أيضاً ميناء مثلها » ولكثها لم تكن تحمل إلا السفن الصغار , 

ثم” سافرت منها إلى مديئة صيدا » وهي على ساحل البحر حسنة” كثيرة 
الفواكه تحمل" منها التين والزّبيب والرّيت إلى بلاد مصر » نزلت عند قاضيها 
كال الدين الأشموني المصري وهو حسن الأأخلاق كريم. الئفس . 

ثم" سافرت أنها إلى مديئة طَسرَيّةة » وكانت فيما مضى مديئة كبيرة 
ضخمة ؛ ولم يبق” منها إلا رسوم” تنبىء عن ضخامتها وععظتم شأنها ؛ وبما 
الحمامات العجيبة » لها بيتان أحدهما للرجال والثاني للتّساء » وماؤها شديد” 
الحرارة » وها البتحيرة الشهيرة طوها نحو ستئّة فراسخ » وعرضها أزيد”ً من 
ثلاثة فراسخ . 

وبطبرية «سجد يعرف بمسجد الأنبياء فيه قبراً شُعتيب ع عليه السلام : 
وبنته زوج موسى الكليم . عليه السلام ٠‏ وقبر سليمان » عليه السلام ٠‏ وقير 
يبوذا وقبر روبيل » صلوات الله وسلامه على لبيئّنا وعليهم . 

وقصدنا منها زيارة السب الذي ألفي فيه يوسف ؛ عليه السلام » وهو 
في صحن مسجد صغير » وعليه زاوية" ؛ وابلب كبيرد عميق شربنا من مائه 
المجتمع من ماء المطر . وأخبرنا قيتّمّه أن" الماء ينبع منه أيضاً . 

م سرنا إلى مدينة بيروت »© وهي صغيرة حسنة” الأسواق ؛: وجامعها 
بديع الحسن » ويسجلتب منها إلى د يار مصر الفواكه” والحديد . 
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وقصدنا منها زيارة أي يعقوب يوسف الذي يزعمون أنّه من ملوك المغرب » 
: ف 7 3 5 3 غه 2 
وهو بموضع يعرف بكرّك نوح من بقاع العزيز » وعليه زاوية يطعم بها 
الوارد” والصّادرٌ » ويقال : إن" السلطان صلاح الدين وقف عليها الأوقاف ؛ 
5 ل و 5 3 0 له 4 و 
دقيل السلطان نور الدين ؛ وكالوا من الصالحين » ويذكر أله كان ينسج 
52 و 


يه أبي يعقوب يوسف المذكور 

يُحكى أنه دخل مدينة دمشق فمرض بها مرضاً شديداً » وأقام مطروحساً 
بالأسواق ؛ فلمًا برىء من مرضه خرج إلى ظاهر دمشق ليلتمس بستاناً يكون 
حارساً له » فاستؤجر لخراسة بستان للملك نور الدين » وأقام في حراسته ستة 
أشهر ٠‏ فلمًا كان في أوان الفاكهة أتى السلطان إلى ذلك البستان وأمر وكيل 
البستان أبا يعقوب أن بأني برمان يأكل منه السلطان » فأتاه برمّان فوجده 
حامضا نأمره أن يأني بغيره » ففعل ذلك » فوجده أيضاً حامضاً » فقال له 
الوكيل : أتكون في حراسة هذا البستان منذ ستة أشهر » ولا تعرف الحلو من 
الخامض ؟! فقال : إنّما استأجرتي على الحراسة لا على الأكل . فأنى الوكبل 
إلى الملك فأعلمه بذلك » فبعث إليه الملك وكان قد رأى في المام أله يجتمع مع 
أبي يعقرب وتحصل له منه فائدة» فتفرّس أنّه هو » فقال له : أنت أبو يعقوب ؟ 
قال : نعم ! فقام إليه وعائقه وأجلسه إلى جائبه ثم احتمله إلى مجلسه » فأضافه 
بضيافة من الحلال المكتسب بكد يمينه وأقام عنده أياماً . 

ثم” حرج من دمشق فار بنفسه في أوان البرد الشديد فأنى قرية من قراها » 
وكان بها رجل من المتعفاء » فعرض عليه التزول عنده ؛ ففعل وصنع له مرقة 
وذبح دجاجة فأتاه بها ويخبر شعير » فأكل من ذلك ودعا للرجن . وكان عنده 
جملة أولاد منهم بنت قد آن بناء زوجها عليها » ومن عوائدهم في تالك البلاد 
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أن البنت يمجتهرها أبوها » ويكون مُعظم اللحهاز أواني النحاس » وبه يتفاخرون 
وبه يتبايعون »؛ فقال أبو يعقوب للرجل : هل عندك شيء من النحاس ؟ قال : 
نعم » قد اشتريت منه لتجهيز هذه البنت . قال : ائتني به ! فأتاه به » فقال 
له: امغر امن بعر انلك بنا أمكنك. نه + افقمل وأسفر كله ين بينية:لأوكد عليه 
النيران » وأخرج صرة” كانت عنده فيها الإكسير' فطرم منه على النحاس 
فصار كله ذهبا » وتركه في بيت مقفئّل » وكتبة كتاباً إلى نور الدين ملك 
ديشق يعلمه يذلك) وينبسهه عل .بناة 006 لالمرضى من الغرباء » ويوقف 
عليه الأوقاف ٠»‏ ويببي في الروايا بالطرق » ويّرضي أصحاب النحاس » ويعطي 
صاحب البيث كفايته . 

وقال له في آخر الكتاب : وإن كان إبراهيم بن أدهم قد رج عن 
ملك خراسان + فأنا قد حرجت عن ملك المغرب وعن هله الصنعة 
والسلام , 

وفرّ من حينه ؛ وذهب صاحب البيت بالكتاب إلى الملك نور الددين ؛ 
رفس" الف احالف القري. يبو انتيل هين نا أن أ هن أصحاب التحاس 
وصاحب البيت » وطلب أبا يعقوب فلم يحد له أثراً ولا وقم له على بر ١‏ فعاد 
إلى دمشق وبنى المارستان المعروف باسمه الذي ليس في المعمور مثله 

ثم" وصّلت إلى مديئة طرابدُس” » وهي إحدى قواعد الشام وبلدانما 
الفسخام ٠‏ تخترقها الأنهارٌ وتحفتها البساتين والأشجار » ويكدفتها البحر بمرافقه 
العميمة والبرّ عخيراته المقيمة . ولا الأسواق العجيبة» والمسارح الخصيبة » والبحر 
على ميلين منها ٠.‏ وهي حديئة البناء . 

وَأنا طرابلس القديمة فكانت على ضففة البحر » وتملكها الروم زمالاً » 
فلممًا اسئر جعها الملك الظاهر حربت » واتخذت هله الحديثة . وببذه المدبنة 
نحو أربعين من أمراء الأتراك ؛ وأميرها طيلان الخاجب المعروف بملك الأمراء » 


. الإكسير : هو ما كائوا يسهوئه بالحجر الفلسفي الذي يحول الممادن إلى ذهب‎ ١ 
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ومسكله منه بالدار المعروفة بدار السعادة » ومن عوائده أن يركب في كل" يوم 
اثنين وخميس ٠‏ ويركب معه الأمراء والعساكر ؛ ويخرج إلى ظاهر المدينة ؛ 
فإذا عاد إليها وقارب الوّصول إلى متزله » ترجئل الأمراء وترلوا عن دوابّهم » 
ومشوا بين يديه حتى يدخل منزلته » وينصرفون . وتضرب الطبلخانة عند 
دار كل أمير منهم بعد صلاة المغرب من كل يوم » وتشوقد المشاعل . 

وممن كان 5 من الأعلام كاتب السر بباء الدن بن غاتم أحد الفضلاعء 
الحسباء » معروف بالسخاء والكرم 3 وأشيوع حسام الدين هو شيخ القدس 
الشريف ٠‏ وقد ذكرثاه » وأخوهما علاء الدبن كاتب السر بدمشق . 

03 2 2 

ومنهم وكيل بيت امال قوام الدين بن مكين من أكابر الرجال » ومنهم 
قاضي قضاتها شمس الدين بن الثقيب من أعلام علماء الشام ‏ 

ونبذف امدق تدامات حسان منها : حمام القاضي القرمي » وحمّام 
سنك مور 7 وكان كور في هذه المدينة م ويذ كر 02 أخبار كثيرة قٍِ 
الشداة على أهل ابلنايات منها : أن امرأة شكت إليه أن أحد مماليكه اخوراص" 
تعددى عليها في لبن كانت تبيعه فشربه . ولم تكن لا بيئّنة" » فأمرَ به فوسط" ء 
فرج اللّبن من مصرانه . وقد افق مثل” هذه الحكابة للعتريس أحد أمراء 
الملك الناصر أبنام إمارته على عّيذاب ؛ واتفق” مثلها الملك كبك" سلطان 
تركستان . 

ثم سافرت من طرابلس إلى حصن الأكراد » وهو بلد صغير كثير الأشجار 
والأنبار بأعلى تل ١‏ وبه زاوية” تتعرف بزاوية الإبراهيمي نسبة إلى بعض كبراء 
الأمراء ؛ ونزلت عند قاضيها » ولا أحقلق الآن اسمه . 

ثم" سافرت إلى مديئة حمص ؛ وهي مدينة مليحة أرجاؤها موئقة » وأشجارها 
مورقة » وأنهارها متدققة » وأسواقها فسيحة الشوارع »' وجامعها متمير 

. 7 00 1 1 الو 

بالحسن الجامع ٠‏ وبي وسطه بركة ماء . وأهل حمص عرب لهم فضل وكرم . 
١‏ وسط : قطع لصفين . 
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وبخارج هذه المدينة قبرً خالد بن الوليد سيف الله ورسوله» وعليه زاوية ومسجد »؛ 
وعلى القبر كسوة سوداء . وقاضي هذه المدينة جمال الدين الشريشي من أجمل 
الناس صورة وأحستهم سيرة . 

ثم" سافرت منها إلى مديئة حماة إحدى أمئهات الشام الرّفيعة ومدائنها 
البديعة » ذاث اللسن الرائق . وابحمال الفائق . تحفها البساتين وابلدنّات » 
عليها التواعير كالأفلاك الدتائرات ٠‏ يشقنّها النهر العظيم المسمتّى بالعاصي ‏ 
ولها ريض سمي بالمنصورية أعظم” من المديئة فيه الأسواق الحافلة والحمّامات 
ليان وافينا و" الفوا كه اللكارة هد توميياة المتدير “الوق ذا موف 
نواته وجدت في داخلها لوزة” حلوة . 

قال ابن جزيّ : وني هذه المديئة ونبرها ونواعيرها وبساتينها يقول 
الأديب الرحّال ؛ نور الدين أبو الحسن علي" بن موسى بن سعيد العبسي العمّاري 
الغرئاطي نسبة” لعمثار بن ياسر . رضي الله عله : 


حمى الله من شتطى ححماة” مناظراً 
0100-0 ل 00 ر ساس ليل 
تغتى حسام أو تتميسل خسمتائل 
يتلوموتتي أن أعصي الصّنة والتهى 
إذا كان فيها التهر عناص فكتيف لا 


وَأشدو تدى تلك التؤاعير شدوها 


95 امال م وام سمس عع مر ع ب امن 
تكن وتذاري دمعها . فكأنها 


فقت علييا السمع والفكر والطرفا 
ورف مان تمنشم الواصف الوَصفًا 
02 أطيع الكأس” واللهرَ والقستصفًا 
أحاكيه عطيانا وأتش يهنا صرف" 
َأغبثها رقما وأشنييئه] غترنا 
تلهيم' بمرآها لوعف م العطافا 


ولبعضهم في نواعيرها ذاهباً مذهب التورية : 


سس لاس اعم د 
تتاعورة رقت لعظم ختطك 
ولا عور ار ام دي 
سه سل سل ابو بخ عن اسم 000 الى 5-5 5-9 
بكست راحمة لي م ساحت يشيجو ها 


وقد عابنت قتصدي من المترل القاصي 
وحسبك أن" لشب تبكي على العاصي 


, قوله ؛: عاس ء. هكذا ني الأصل والصواب عاصياً لأله خير لكان‎ ١ 


ولبعض المتأحرين فيها أيضاً من التورية : 
اك" لحار اه وتحقكم " ما حلت عن تقوى ون إنغلاض 
والطرف بعد كلم" إذا 0 اللقا يجري المدامم طائعا كالعاصي 


ثم" سافرت إلى مديئة المعرّة الني يمنسب إليها الشاعر أبو العلاء المعرّي وكثير” 
سواه من الشعراء , 

قال نان عجري 4 إلا سيق م ة النعمان الآن التعنان دن اشير 
الأنصاري صاحب رسول الله » صانى الله عليه وسللم » توفي له ولد" أينام 
إمارته على حمص » فلافّنه بالمعرّة » فعّرفت به » وكانت قبل ذلك تسمى 
ذاث القصور + .وقبل .إن" التعمان جبل” مطل" علبها ميت نه, 

لتر مفقة كا سينيد أ كر شييزها ال :والفسدن وذومها 
0 و 5 0 5 5 1 ب قم 8 وين 
يحمل إلى مصر والشام ؛ وتخارجها على فرسخ منها قير أمير المؤمئين عمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ ولا زاوية عليه » ولا خديم له . وسبب ذلك أله وقع ني 
بلاد صنئف من الرّافضة أرجاس سبغضون العثسّرَة من الصّحابة » رضي الله 

0 5 0 3 ل 5 8 58 

عنهم ولعن مبغضهم ؛ ويبغضون كل من أسمه عمر . ولخصوصأ عمر 
ابن عبد العزيز . رضي الله عنه » لما كان من فعله في تعظيم علي » رضي 
الله عله , 

١ ---‏ 5 3 8 ع بال 

ثم درا انها !ل ماين سر نوكن شاف 4 كبرنة اليتائين لكر 
شجرها اليتون . وها يتصنع الصابون الاجري ي' ويجلب إلى مصرّ والشام . 
م با أيفا المتابوة الطتب لعمل الأبدي ١‏ وبصيترند ا مرة والمفرة + 
وينصنع بها ثياب قطنر نان دسا | مهلام وأ هنا ميا رول قوق العقر نت 
ومن العجب اتؤي ل بلاكروق ندا امقر ة واو رادي ادامر يم بالأسواق 
على السّلم » فإذا بلغوا إلى العشرة قالوا : تسعة" وواحد . 
١‏ الآجري ؛ لعله بريد أله مقعلم بقدر قعلم الآجر , 


ا 


وحضر بها بعض” الأتراك يوم فسمع سمساراً يادي : تسعة” وواحد" ع 
فضربه بالدبّوس على رأسه » وقال قل : عشرة بالدبوس . 
وبها مسجد جامع فيه تسم قباب » ولم يجعلوها عشرة" قيناماً بمذهبهم 
0 
. 5 سرنا إلى مدينة حلب المديئة الكبرى والقاعدة العظمى . 
قال أبو الحسين بن حير في :وضنفها :+ قدرها ختطير + وذكرها في كل" 
زمان يطير ؛ خمطابها من الملوك كثير” » ومحللها من النفوس أثير ؛ فكم هاجت 
من كفاح » وسل" عليها من بيض الصتّفاح . لها قلعة” شهيرة الامتناع بائنة” 
الارتفاع تنزهمّت -حصالة” من أن تثرام” أو نتستطاع تحرنة” الأجداء .موضوعة 
على نسبة اعتدال واستواءءقد طاولت الأينام” والأعوام” » ووسعّت 0 
والعوام . أبن أمراؤها الحمدانيتون وشعراؤها ! في جميعتهتم ول ببق" إلا 
ارد ١‏ ل عق للد سان بولا سل واب+ و بعزن.. راتيي 
ملاكلها » وشخطب بعددهم ؛ فلا يتعلار إملاكلها . وتثرام فيتيسّر بأهونٍ 
شىء إدراكتها . 
هذه حلب كم أدخمّلدت ملوكتها في خبر كان ء ونسخست صرف الرمان 
بالمكان » أثَث اسمنها » فتحتت بحلية الغوان » وأنّت بالعذر فيمن دان ؛ 
وانجلت عروساً بعد سيف دولتها ل دان . هيهات سيهر م بايا 
وينعدام مطابتها » ويشرع فيها » بعد حون ء خرابتها . 
ولاه طايه اي الشهباء » وبداخلها جبلان لحا لا اد 
تخاف الظمأ » وينطيف بها سوران » وعليها خندق عظيم ينيع منه الماء » وسورها 
0 الأبراج ؛ وقد التظمت بها العلالي العجيبة المفسحة الطيقان ٠‏ وكل” 
سجر منها مسكون” » والطعام لا يتغيئر ببذه القلعة على طول العهد ٠‏ وبا 
مجه بيده يقي لبان رمارقالاره. إن الخليل” ؛ عليه السلام » كان 
يعدا به . 


"58 


وهذه القلعة تنشبه قلعة رحبة مالك بن طوق الي على الفدّرات بين الشام 
والعراق . ولما قصد قازان” طاغية" التثر مدينة حلب حاصر هذه القلعة أيناماً » 
ونكص عنها حائباً . 

قال ابن جرَي : وني هذه القلعة يقول” الخالدي شاعر سيف الدولة : 
وححرقاء قتد قامتا على من بتروسها بمسرْقتبها العتّالي وجانبهنا الصّعب 


0 
سن اراس ١‏ مراص مل م : 


سجر عتلتيهنا الحتو جتيلب غتمامتة وهنا عقساً بأنجُمه الشلهب 
إذا ما سَرى بتراق” بندّت من خلال كما لاحت العذرّاء من خملل الستّحب 
فكم' من جدود قتد أماتتت بعصّة ٠‏ وذي ستطيوّات قد أبااتت على عتقاب 
وفيها يقول أيضاً » وهو من بديع النظم : 
وَقلمّة عاتق” العتقناء ستافلهنًا ٠‏ وحار منطقةة اللتؤرّاء عتاليهنًا 
لا تعرف القتطرٌ إذ' كان الفتمام' لما أرما ترط تطبه متراشبهنا 
إذا الغَمامّة رَاحمَتْ غاض” ساكثها حياضّها قبل أن تهمي عترَاليهنا 
0 من' أنم الأفلاك مهنا لو انه كان يجري في سَجارِيًا 
رات مكتايد أقرام مكتايداها ٠‏ وَلَصّبَتْ لدواهيهم' دواهيها' 
وفيها يشول جمال الدبن علي بن ألي المنصور : 
كادت لبون سموها وَعلُوهًا شوقن الفتلتك المحيط الدائرا 
ورّدت قواطشهنا المجرة سهئلا ٠‏ ورَعمت سوابقهنا التجوم زوَاهِرًا 
وينطل" مرف الد هر منهما خائفاً » وجلا ) فما يلمي لد يبا حاضيرا 
ويقال في مدينة حلب حلب إبراهيم » لأن” الخليل ٠‏ صلوات الله وسلامه 


؟ لصبث : وضعث © سملت . 
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على نبينا وعليه ٠‏ كان يسكنها » وكانت له الغنم الكثيرة » فكان” يسقي الفقراء 
والمساكين والوارد” والصادر من ألبائها ٠‏ فكانوا يجتمعون ويسألون. : حلب 
إبراهيم ؟ فسميت بذلك . وهي من أعرّ البلاد الي لا نظير لها في حسن الوضع ؛ 
وإتقان الارتيب . واتساع الأسواق . وانتظام بعضها ببعض . وأسوافها مسقفة" 
بالتشب ؛ فأهللها دائما في ظل” ممدود . وقيساريّها لا تشمائتل' حسناً وكبراً . 
وهي ليوو بمسجدها . وكل” سماط منها مماذ لباب فق أبوانية السك ؛ 
وسجداها افامع من أجمل المساجد . في متحنه بركة” اه ل ا" 
عظيم” الانتساع . ومنبرها بديع العمل مَرَصّم” بالعاج والأبنوس ؛ وبقرب 
جامعها مدرسة مناسبة" له في حسن الوضع وإتقان الصنعة » يننسب لأمراء بي 
مدان » وبالبلد سواه تلاك مدارس + وبا مارستان” . 

وأمًا خارج المدينة فهو بسيط أفيح عريض” به المرارع العظيمة” وشجرات 
الأعناب منتظمة يا جاتن امن قا لوقا وهو النين الذي ايد ناف 
ويسمى العاصي ١‏ وقيل ؛ إته سسمني بذلك لأته ييُحتيتل” لناظره أن جرياله من 
أسفل إلى علو . والنفس تجد” في خارج مديئة حلب الشراحاً وسروراً ونشاطاً 
لا يكون ني سواها . وهي من المدن الي تصلح للخلافة . 

فالنان دري : أطنبت الشعراء في وصف محاسن حلب ٠‏ وذكر داخلها 
وخارجها . وفيها يقول أبو عتبادة البحتري : 

با بتراق أسفيرٌ عدن قلويق” فطلرتي حتلتب نأعلى القتصر من بطيئاس' 

عن مسبت الوراد المعتَصفَر صبخه” ل ضاحية ومجى الآسر 


8 كال ساو داس وي 30 8 . 1 0 - 
أرض إذا است و حشتكم يتذكر ‏ حشدات علي" فأكترتت إينابي 


وقال فيها الشاعر المجيد أبو بكر الصنوبري : 


. قويق ؛ ثُبر حلب . اللرة ؛ شفير النهر , بطياس ؛ موشمع من حلب‎ ١ 


وا 


تق نات انراد تش عت .تك" برستت مرا بالطرب 


ب او الى اس وام ساس ه 


وَكّم' مُسستطاب من العتيش لك با إذ بها العتيش” م يستطب 
إذا تَشَرَ الزهرٌ أعلاتة با وَسَطَارِفَه والعلاب 


21 سل سام ل 5" ره ال 2 ردي الم 
غسدا وسحواشيه من قضصة سروف ٠‏ وأوساطه من د 


َه 


وقال فيها أبو العلاء المعري : 

ل بن 325 1 اف بيو .* :و 5 5 بق 5 
حالسب للوراد جحنسة صلال © وهي لالعسساد رين نسار البسعسار 
5008 م 2 لس للا , 2 5 ف حت وخ 5 7 
والعتظيم” العنظيم يكبر في ع نيه منها قدر الصغير الصغير 
2 


0 لا 1 0 اله 5 س رركا 1 ف صصص رس ارس ١‏ 
فو بق في أنفسٍ القوم بحر ء وحصاة الا مكان بير 


5 


وقال فيها أبو الفتيان بن جبوس : 


55 50 5 2 5-0 ساصى مر صو 3 7 5 ل 
با صّاحبي إذا أعياكما سقتمي ٠‏ فلْقياني نسيم الريح من حلب 


لد :1 
من البلاد الي كان العثبًا سكن فيها وكانة الممرّى العذري من أَرَي 
وقال فيها أبو الفتح كشاجم ؛ 
و امف عن تار نيا 1 ان ان حارهها 
سن ليس ودس اس اس لس 5-5 ل 0 7 5 شاه ام ساس 
مها قبد تجمع هما تشتهي 3 فزرهسا فنطوبى لمن زارها 

وقال فيها أبو الحسن علي" بن موسى بن سعيد الغرناطي العنسي : 
7 وق لي" بالا مسرن ل د يوار 5 9 5 

حادي العيس كم" تنيخ المَطَاينَا سق' فروحي من بتعدهم في سياق ' 
ماسر لذ ساس 20 0 م سام سي الس ان 020000 


. ثبير ؛ سبل‎ ١ 


ا( 


00 


ل 2 556 
فيه سقفي الى بكأس د هاق' 


3 اقيم ل 25 ل على سس الى 5 5 به .نه 
لا خلا جوشن وبطياس والعسبد وابل غيداق' 
اه 5-7 اس وام الو 12 5 00 

1 لطرف وقشلب 

3 


كم بها عه 


00000 ور 5 واس 00000 بل م ىراس .0 
وتلغنى طبيسو ل ها لآر نيساح ( و تشنى غصر تسهسسا للعناق 
. 0-7 2 00 - - م 
رماس 5-5 7 ان ساااسااه ع بير فى 0 سوام رسن 
و عاسو الشسهساء حيث استدارت الجسم الآفق محو ها كالناق 


2 


رعلن متك" الأمزاء أرغوك” الدواذان'! كبر 
من النقهاء . مرصوف بالعدل ١‏ لكته بخيل" . 

والقضاة” بحلب أربعة المذاهب الأربعة . فمنهم : القاضي كال الدين 
ابن الزملكاني شافعي المذهب » عالي الحمّة » كبير القدر . كريم النفس » 
حسن الأخلاق » متفّن بالعلوم ؛ وكان الملك الناصر قد بعث إليه ليوليه قضاء 
القضاة بضرة ملكه فلم ينقئض” له ذلك . وتوني ببابيس” ١‏ وهو متوجنّه إليها . 
ولا ولي قضاء حلب قصلته الشعراء من دمشق وسواها » وكان فيمن قصداه 
شاعرٌ الشام شهاب الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ المحداث شمس الددين ألي 
عبد الله محمد بن نشباتة القرشي الأموي الفارتي »فامتدحه بقصيدة طويلة حافلة أولها : 


أمراء للك الناضر. ٠‏ "وهو 


7 ول ١‏ اين 5 00-5 05-3 ل 2 2 0 
أسفت لفقد ك جلق الفسيعحاءٌ وتسباشصرت لقدومك الشهبائ 


وعلا د شق وقد رحعلت كارو" 
قدا أشرقت دار كشت فناءها 
يا سائرأ. ستقئي المكارم والعلى . 
لساك الد ين 3 جنابه 
قاضي القلضاة أجل" من" أيامه 


عا" اس مه 


رعلا ربى حلب ا اد 
كن يكن فده الكرناء 
00 الفتضل” والتعتماء 


م قا 
5 


م هام م 


تعّى بها الأيتام والفقتراء 


0 لسه الاباء والآئياء 


شر فسثك 5 


, جوشن وبطياس والعبد : أمكنة ني حلب . الغيداق : النزير القطر‎ ١ 


؟ كأس دهاق ؛ ملأى . 


؟/ 


قر اسل ف حتتو ين 0 رك لقان مستت اننا 


كتشتّى المعمى فهلمه وبيانه فكتأتما ذاك الذكاء ذكاءا 
يا حاكم المكام قتدرله سابق” عتن” أن* تتسرلهة رتئينة” شتماء 
إن اللتاصب دون همّتك الي في الفضل دون محللها المموزاء 
للك في العلوم فتضائل” متشهورة"” كتالصْبمح شق لله الظلام ضياء 
وسستاقب شتهد العتداو بفتضلها والفتصْل ما شتهدتت به الأعداء 
وهي أزيد من حمسين بيت وأجازه عليها بكلسوة ودراهم . والتقد عليه 
الشعراء ابتداءه بلفظ أسفت . 
قال ابن حجري : وليس كلامه في هذه القصيدة بذاك » وهو في المتطّعات 
أجود منه” في القصائد . وإليه التهت الرياسة في الشعر على هذا العهد في جميع 
بلاد المشرق ٠‏ وهو من ذرية اللدطيب ألي بحيتى عبد الرحيم بن ثباتة منشىء 
الحطب الشهيرة » ومن بدبع مقطعاته في النورية قوله : 


لاسىيوام اال 


عالقنتتها غتينداء حاليئة” العلى 2٠‏ تتجنى على عتقئل المحب وقتلبه 


سس لاس اه« > الى سي 23 


بتَخلتت بلواو تتغرها عدن" لاثم ل اتا رخا 
ومن قضاة حلب قاضي قضاة الحنفية الإمام المدرّس ناصر الدين بن العديم 
شق الصتور ةوالسرة 3 أصيل مديئة حلب 9 
تراه" إذا ما جف ماتيتتسلة ‏ انك طبه الذي البن سافكه؟ 
ومنهم قاضي قضاة المالكية لا أذكره » كان من الموثقين بمصر » وأنخل 
١‏ الذكاء بفتم الذال : حدة الأهن » وبالهم : الشمس . 
؟ ورى بلزلق الثغر أي أسنائها عن عقد اللزلز ني علقها , 
هذا البيت مأضوذ من قصيدة لزهير بن أبي سلبى , 


وف 


الخطلة عن غير استحقاق ؛ ومنهم قاضي ققناة الخنايلة الا أذكز اسمه + وهو 

أهل صالحية دمشق . ولقيب الأشراف بحلب بدر الددين بن الزهراء؛ ومن 
فقهائها شرف الدين بن العجمي ٠‏ وأقار به هم كبراء مديئة حلب . 

ثم" سافرت منها إلى مدينة تين ٠‏ وهي على طريق قنّسرين » وهي حديثة 
اتخذها الثر كان . وأسواقها حسان . ومساجدها في نباية من الاتقان ٠‏ وقاضيها 
بدر الدين العستلاني . وكانت مديلة قتّسرين قديمة” كبيرة 2 ثم خربت » 
ول يبق إلا" رسومها . 

ثم" سافرت إلى مديئة أنطاكية ٠‏ وهي مديئة عظيمة أصيلة . وكان عليها 
سور ملحكم لا لفلير له في أسوار بلاد الشام » فلمًا فتحها الملك الظاهر هدم 
ل ا ل كا 
والمياه » ويخارجها نهر العاصي . وبها قبررً حبيب النجار ٠»‏ رضي الله عنه ء 
رارز اريه ليها الام راردا والصادر مشيتر ا لطام البدي عبان علي" . 
سنّه ينيف على المائة » وهو ممتم بقوّته . دخلت عليه مرّة” في بستان. له وقد 
عن نعلا زرف عل كاوه لال د سوه القظة ع ورا ع ابن قد اانا شل 
الثمانين . إلا" أنه محدودب الظهر لا يستطيع النهوض . ومن يراهما يظن” 
الوالد منهما ولداً والولد والدا , 

ثم" سافرتت إلى حصن قراس . وهو حصن منيع لا يرام » عليه البساتين 
والمرارع ٠‏ ومنه يمُدحسل إلى بلاد سيس »2 وهي بلاد كنار الأرمن ؛ وهم 
رعيئة" الملك التاصر » يدون إليه مالا ودراهمهم فضّة" خالصة” تعرف 
بالبغلية » وبها تنصلع الثياب الدبيزية . وأمير"ً هذا الحصن صارم الدين بن" 
الشيباني ٠‏ وله ولد" فاضل اسمه علاء الددين » وابن أخ اسمه حسام الدين ؛ 
فاضل” كريم” يسسكن الموضع المعروف بالراصص ويحفظ الطريق إلى بلاد 
الأرمن , 


0/4 


حكاية حسام الدين والتزوير عليه 


شكا الأرمن” كرف إل الملك الناصر من الأمير حسام الدبن » وزوروا عليه 
أموراً لا تليق » فنفذ أمره لأمير الأمراء بحلب أن يخنقه . فلمًا توجنه الأمير بلغ 
ذلك صديقاً له من كبار الأمراء » فددحل على الملك التّاصر وقال : يا عسّوندان ! 
الأمير حسام الددين هو من يار الأمراء ينصح المسلمين ٠‏ ويبحفظ الطريق » 
وهو من الشجعان ؛ والأرمن يريدون الفساد في بلاد المسلمين ‏ فيمنعهم ويقهرهم : 
وإنّما أرادوا إضعاف شوكة المسلمين بقتله . ولم يزل به حتى أنفذ أمراً ثانياً 
بسراحه , والتللع عليه » ورده لموضعه . ودعا الملك النّاصر بريدياً يعرف 
بالأفورش ١‏ وكان لا يتبعث إلا" في ملهسم” ؛ أمسره بالإسراع والحد في السير » 
فسار من مصر إلى حلب في خمس ؛ وهي سيرة شهر ) فوجد أمير .حلب 
قد أحضر” حسام اللدين وأخرجه إلى الموضع الذي يسخنق” به الناس ٠‏ فخاتصه 
الله تعالى » وعاد إلى موضعه , 

للقي عفنا الأمبر ومعه قاضي بتُغراس شرف الدين الحموي بموضع يقال 
شخخصبه وسعته . 

ثم" سافرت إلى حصن القصبر . تصغير قصر 3 وهو حصن حسن”) أميرأه 
علاء الدبن الكردي » وقاضيه شهاب الددين الأرمنتى من أهل الديار المصرية . 

32 و مم : 0 

ثم سافرت إلى حصن الشغربكاس ؛ وهو منيع في رأس شاهق » أميره 
سك الدق الطنطاش » فاضل » وقاضيه جمال الدين بن شجرة من أصحاب 
ان تيفية 

ثم" سافرت إلى مدينة صهيون » وهي مدينة حسنة بها الأنهار المطردة 
والأشجار المورقة » وها قلعة جيّدة » وأميرها يعرف بالابراهيمي ؛ وقاضيها 
حيبي الدين الخمصي ؛ ويخارجها زاوية” في وسط بستان فيها الطعام للوارد 


ه؟0 


والصادر » وهي على قير الصالح العابد عيسى البدوي » رحمه الله . وقد 
زرت قبره . 

م" سافرت منها فمررت حصن القتد'موس ء ثم” بحصن الميلدقة » ثم 
محعن العليقة » واسمه على لفظ واحدة العليق » ثم بحصن مصياف » 
ثم" حصن الكهف » وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الإسماعيلية » ويقال لهم 
مضه رح اه د ارو م 
ينصيب من يعدو عله من أعدائه بالعراق وغيرها ٠:‏ ولم الرتيات :واف اراد 
00 أن يبعثك أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه ديشه » فإن سلما بعل 

تي ما راد منه » فهي له ؛ وإن أصيب » فهي لولده وهم سكاكين مسمومةً 
يضربون بها من بعثوا إلى قتله ؛ وريما لم تتصح حيللهم : نقنتلوا كما جرى 
هم مع الأمير قتَراسُتقور ؛ فإته ا هرب إلى العراق بعثّ إليه الملك التاصر 
جملة' منهم نقنتلوا ولم يتقدروا عليه لأححذه بالحرم . 


حكاية الملك الناصر وقائل أخيه 


كان قتراستقور من كبار الأمراء وممئن حفر قتل الملك الأشرف أحي 
الملك الناصر ء وشارك فيه » ولا كنيد الذكك انملك النادي كر افوا 
واشتدا'ت أواحئ سلطانه جعل يتتبع قتلة أيه فينتلهم واحدا واحداً إظهاراً 
000 من أن يتجاسروا عليه بما تجاسروا على أنحيه . وكان 
كر السو امي الأمراء حلب » فكتب الملك الناصر إلى جميع الأمراء أن ينفروا 
بساكرهم » وجعل لهم ميعاداً يكون فيه اجتماعتهم بحلب ونزولهم عليها حى 
يقبضوا عليه ؛ فلمًا فعلوا ذلك شاف فراسنقور على نفسه » وكان له ممائماثة 
مملوك فركب فيهم وخرج على العساكر صباحاً » فاخارقهم وأعجزهم سيقاً . 
وكانوا في عشرين ألفاً » وقصد منزل أمير العرب مهنا بن عيسى » وهو على 


كلا 


مسيرة يومين من حلب » وكان مهنا في قَدْص له » فقصد بيته ونزلك عن 
فرسه » وألقى العمامة في عُئق نفسهء ونادى: اللحوار يا أميرً العرب ! وكانت 
هنالك أم” الفضل زوج مْهدَنًا وبنت عمّه » فقالت له : قد أجرئاك وأجرنا 
من معك » فقال : إِنّما أطلب أولادي ومالي . فقالت له : لك ما تحب » 
فائزل* في 7 لد الك أن موقا اموي لزنه ري ل كاله 
فقال: إنّما أحب أهلي ومالي الذي تركتله بحلب. فدعا مهنا بإخوته وبي عمّه؛ 
نشاور لي أبرة + تمنهع من و : كيف 
نحارب الملك الناصر » ونحن في بلاده بالشام ؟ فقال لهم مهنا : ما أنا فأفعل 
لهذا الرجل ما ريده وأذهب معه إلى سلطان العراق . 

وني أثناء ذلك ورد عليهم الخبر رأث ولاه فر استوو درو عن الل بك 
إلى مصر » فقال مهنا لقراسئقور : أما أولادك فلا حيلة فبهم وأما مالك 
فنجتهد ف نخلاصه. فركب فيمن أطاعه من أهله واستئفر من العرب مو خمسة 
وعشرين ألفاً وقصدوا حلب فأحرقوا باب فلعتها وتغلبوا عليها واستخلصوا 
منها مال قراسنقور ومن بقي من أهله » ولم يستعددوا إلى سوى ذلك » وقصدوا 
ملك العراق ٠‏ وصحبهم أمير" حمص الأفرم ووصلوا إلى املك محمد خندابتشداه 
سلطان العراق » وهو بموضع متصيفه المُسمّى قتراباغ » وهو ما بين السلطانية 
حيو لاال .1ل راض جليا خق قاقر مار عضيل بر ساون 
مدينة مراغة من عراق العجم ؛ وتسمتى دمشق الصغيرة » وأعطى الأفرم 
هسدان” » وأقاموا عنده مدة مات فيها الأفرم » وعاد مهنا إلى الملك الناصر 
بعد مواثيق” وعهود أخذها منه » وبقى قراستقور على حاله . 

وكان الملك الناصر 00-6 الفداوية” مرّة” بعد مررة فمنهم من دشحل عايه 
داره فقتل" دوله ؛ وملهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب فيضربه » 
وقتل” بسسببه من الفداوية تنا ع أن وان قارو" الدرع أبدأ » ولا ينام 
إلا في بيت العود والحديد ؛ فلممًا مات السلطان محمد وولي ابنه أبو سعيد رقع 


/ا/ا 


ما سنذكره من أمر اللتوبان كبير أمرائه وفرار ولده الدمرطاش إلى الملك 
التّاصر » ووقعت المراسلة” بين الملك النتّاصر وبين ألي سعيد واتثفقا على أن يبعث 
أبو سعيد إلى الملك التّاصر برأس قراستقور . ويبعث إليه الملك الناصر برأس 
الدمرطاش » فبعث الملك التّاصر برأس الدمرطاش إلى ألي سعيد . فلمًا وصله 
أمّرّ حمل قراسئقور إليه » فلمًا عرف قراستقور بذلك أل خاتمآ كان له 
موا في داشله سم لاقع فترع قنْصّه وامتص” ذلك السم” فمات حينه » فعرف أبو 
سعيد بذلك الملك النّاصر ؛ ولم يبعث له برأسه . 

ثم' سافرت من حصون الفداوية إلى مدينة جتَبلّة » وهي ذات أنهار مطتردة 
وأشجار البحر على نحو ميل منها » وبها قب الولي الصّالح الشهير إبراهيم بن أدهم » 
رضي الله عله » وهو الذي نبل الملك و انقطم إلى الله تعالى حسبما شهرٌ ذلك) 
وم يكن إبراهيم من بيت ملك » كما يظتّه الناس » إنّما ورث المللك عن جلاه 
أبي أمه , وأمًا أبوه أدهم فكان من الفقراء الصّالحين السائحين المتعبندين الوّرعين 
المتقطعين . 


حكاية ادهم الزاهد 


يذكر أله مر ذات يوم ببساتين مدينة بُخارى وتوضأ من بعض الأمبار 
الي تتخللها » فإذا بتفتّاحة يحملها ماء النهر » فقال: هذه لا خطر لها , فأكلها » 
ثم" وقم في خاطره من ذلك وسواس » فعزّم على أن يستحل من صاحب 
البستان ؛ فقرع باب البستان فخرّجت إليه جارية" فقال لها : ادعي لي صاحب 
المنزل » فقالت : إنّه لامرأة » فقال : استأذني لي عليها . ففعلت » فأخبر 
المرأة مخبر التفاحة » فقالت له : إن" هذا البستان نصفه لي ونصفه للسلطان ؛ 
والسلطان يومئذ ببلخ ٠‏ وهي سيره مره من بكار غ وأحلته المرأة من 
نصفها ؛ وذهب إل بلخ ١‏ فاعترض السلطان في موكبه . فأخبره احبر واستحلله 


م“ 


لأمره أن يعود إليه من الغد , 

وكات سلطا نت بازعة” الماك قد خطبها أياء الملوك سيت وحسك 
ار ار ار في الدنيا » 
فلمًا عاد السلطان إلى مئزله أخبرت بنتله بخبر أدهم » وقال 00 أيت أورم من 
هذا » يأني من بخارى إلى بتلخ لأجل نصف تفّاحة ؛ فرغبت في تروّجه . 
فلم أتاه من الغد قال : لا أحلتّك إلا" أن تتروّج ببثي » فانقاد” لذلك بعد 
استعصاء وتمتّع » فترَوّج منها . فلمًا دخعل عليها وجدها متزيّنة » والبيت 
مزّيئن” بالفُرش وسواها » فعمد إلى ناحية من البيت » وأقبل على صلائه حى 
أصبح » ولم يزل كذلك سبع ليال . 

وكان السلطان ما أحله قبل » فبعث إليه أن ينُحللّه فقال : لا أحلك” حى 
بقعم اجتماعك” بروجتك” » فلما كان الليل واقعها , م اغتسل” وقام إلى 
حو سد بج ل فوجد ميت » رحمه الله . وحملث 
منه فولدت إبرا ادر كن ركه فأسند املك إليه 

وكان من تملّبه عن المُلك ما اشتهر . وعلى قبر ا أذهم زاذية 
لمانا اما رام الصادر والوارد » ونخادمها إبر اه هيم" المتمحي 
من كبار الصالحين » والنابي” يقصدون هذه الزاوية ليلة الصف من ششعيان” 
من سائر أقطار الشام » ويقيمون بها ثلاث . ويقوم بها خارج المديئة سوق" عظيم” 
فيه من كل” شيء ويتقلدام النقراء المتجرّدون من الافاق لحضور هذا الموسم » 
وكل” من بأني من الروار هذه الثربة ينعطي الحادمها شمعة” فيجتمع من ذلك 

وأكثر أهل هذه السواحل هم الطائفة التصيرية الذين يعتقدون أن علي 
ابن أني طالب إله" » وهم لا يسَصّلون ولا يتطهترون ولا يصومون . وكان الملك 
الظاهر ألزمهم بناء المساجد بقسراهم » فبنوا بكل قرية مسجداً بعيداً عن العمارة 
ولا يدخلونه ولا يعمرونه . وربّما أوّت إليه مواشيهم ودوابهم ٠‏ وربّما 


3724 


وصل الغريب إليهم. فيترل بالمسجد ويؤذ"ن” للصّلاة » فيقولون” له: لا تتنهق ! 
علفّك يأتيك ؛ وعددهم كثير . 


حكاية المهدي الكاذب 


دكن لي أن" رجلا" مهولا وقم ببلاد هذه الطائفة فادعى المداية » 
وتكائروا عليه فوعدهم بتملك البلاد » وقسم بينهم بلاد الشام » وكان بسعيئن 
هم البلاد ويأمرهم بالحروج إليها . وبعطيهم من ورق اليتون » ويقول لهم : 
استظهروا بها فإنتها كالأوامر لكم . فإذا خرج أحدهم إلى بلد أحضره” أميرها 
فيقرل' له : إن الإمام” المهدي أعطاني هذا البلد » فيقول' له : أين الأمر ؟ 
فبخرج ورقة الزيتون فينُضرب ويتحبتس” ؛ ثم إلله أمرّهم بالتجهيز لقتال 
المسلمين وأن يبدأوا بمديئة جبلة » وأمرّهم أن يأخذوا عوّض السيوف قُضبان 
الآأس ؛ ووعدهم انها تصقر ف أبلدييم سيوفاً عند القتال. فغدروا مديئة جبلة » 
وأهلثها في صلاة الجمعة » فدخلوا الدكور وهتكوا الحريم . وثار المسلمون من 
لمم فأحدوا لخدم وقتلوهم - شاءوا . واتقن الخبر باللاذقية قبل 
أميرها بتهادر عبد الله بعسكره وطيترت الحمام إلى طرابلس ٠»‏ فألى أمير 
الأمراء بعساكره واتشبعوهم حى قتلوا منهم نحو عشرين” ألفاً » ونحصن الباقون 
بالحبال وراسلوا ملك الأمراء والتزموا أن يعطوه ديئاراً عن كل رأس إن هو 
حاول إبقاءهم . 

وكان الحبر قد طير به الحمام' إلى الملك التّاصر وصدار جوابته أن ييُحمّل” 
عليهم السيف ١‏ فراجتّعه ملك الآءراء وألقى له أنهم عمال" المسلمين في حراثة 
الأرض ٠١‏ وأنهم إن قنتلوا ضَعمْف المسلمون لذلك ٠‏ فأمر بالإبقاء عليهم . 

ثم" سافرت إلى مدينة اللاذقية . وهي مديئة عتيقة على ساحل البحر يزعمون 
أنتّها مدينة الملك الذي كان يأخذ كل” سفيلة غصباً » وكنت إِنّما قصدتها 


و / 


ازيارة الولي الصالح عبد المحسن الإسكندري » فلمًا وصلتها وجدته غائباً 
بالحجاز الشريف » فلقيت من أصحابه الشيختين الصالحين سعيداً البجائي ويحينى 
السلاوي » وهما بمسجد علاء الدين بن البهاء » أحد فضلاء الشام وكبرائها » 
صاحب الصدقات والمكارم » وكان قد عمر ما زاوية بقرب المسجد وجعل 
بها الطعام للوارد والصادر ؛ وقاضيها الفقيه الفاضل جلال الدين عبد الحق المصري 
المالكي فاضل كريم تعلق بطيلان” ملك الأمراء فوّلاه قضاءها . 


حكاية ابن المؤيد الحجاء 


كان باللاذقية رجل” يعرف بابن المإيتد مجاه لا يَسلتم” أحتد” من لسانه 
نهب" في دينه مُستخن » ينكلم" بالقبائح من الإلحاد » فعرضت له حاجة 
عند طيلان ملك الأمراء » فلم ينقضها له » فقصّد مصر وتقول” عليه أموراً 
شنيعة » وعاد إلى اللاذقية » فكتب طيلان إلى القاضي جلال الدبن أن يتحيّل” 
في قتله بوجه شرعي » فدعاه القاضي إلى منزله وباحثّه » واستخرج كامن 
الحاده : فتكلّم بعظائم أيسرها يوجب القتل” » وقد أعند" القاضي الشهود 
حالف المسجاب ٠‏ فكتبوا عتفداً بمقاله » وَثبَت عند القاضي » وسسجن 
وأعلم ملك الأمراء بقضيته ؛ ثم” أخرج من السجن وعسنق” على بابه . 

ثم" لم يلبث ملك الأمراء طيلان أن عنّزِل” عن طرابلس ووليئها الحاج قرطية » 
من كبار الأمراء وممّن تقلامت له فيها الولاية وبينه وبين طيلان عداوة فجعل 
تبع سقطاته وقام لديه إخوة ابن المؤيد شاكين القاضي جلال الدين » فأمرَ به 
وبالشهود الذين شهدوا على ابن المؤيّد فأحضروا ٠‏ وأمر يخنقهم ٠‏ وأخرجوا 
إلى ظاهر المديئة حيث يسُخشق” الناس » وأجلس” كل" واحد منهم نحت مخسدقه 

ومن عادة أمراء تلك البلاد أنّه متى أمر أحدهم بقتل أحد من الناس يتمسر 


م١‎ " 


الحاكم من مجلس الأمير سبقاً على فرسه إلى حيث الأمورٌ بقتله » ثم يعود” إلى 
الأمير » فيكرّر استئذاته » يفعل” ذلك ثلاث . فإذا كان بعد الثلاث أنفل 
الأمر » فلمنًا فِعل” الحا كم ذلك قامت الأمراء في المرّة الثالثة وكشفوا رؤوسهم » 
وقالوا: أينّها الأمير' هذه سنْبة ني الإسلام! يْقتل” القاضي والشهود؛ نقبل الأمير 

ومخارج اللاذقية الدير المعروف بدير الفاروص »2 وهو أعظم دير بالشام 
ومصر » يسكنه الرهبان » ويقصده النصارى من الآفاق » وكل من نزّل به 
من المسلمين فالنصارى يضيفونته . وطعامتهم اللحين وابحين والرّيتون” والفل” 
البكر . وميناء هذه المدينة عليها سلسلة بين برجين لا يدخلها أحد ولا يخرج منها 
حى تحط له السلسلة . وهي من أحسن المراسي بالشام , 

ثم" سافرت إلى حصن المرْقب » وهو من الحصون العظيمة يماثل حصن 
الكرك ؛ ومبناه على جبل شامخ » وخارجته ربتض يله الغرباء » ولا يدخعلون 
قلعته » وافتتحه من أيدي الروم الملك الماصور قّلاوون » وعليه ولد ابنه 
المللك الاصر . وكان قاضيه برهان” الددين المصري من أفاضل القضاة وكرمائهم . 

3 سافرت إلى الحبل الأقرّع » وهو أعلى جبل بالشام ٠‏ وأوّل” ما يتظهر 
منها من البحر » وسكثانه الأركان . وفيه العيون والأنبار . 

وسافرت هنه إلى جبل لبنان ٠‏ وهو من أخمصب جبال الدنيا فيه أصناف 
الفواكه وعيون” الماء والفتلال” الوافرة . ولا يخلو من المنقطعين إلى الله تعالى 
والزهاد والصّالحين . وهو شهير بذلك . ورأيت به جماعة” من الصّالحين قد 
انقطعوا إلى الله تعالى ممن لم يشتشهر اسمه . 


حكاية الصالخين اللبئانيين وحمار الوحش 


اه 1 5 و بتاك 1 3 1 7 
أخبرني بعض الصالحين الذين لقيتسهم به قال : كنا بهذا ابل مع جماعة 
من الفقراء أيام البرد الشديد » فأوقدنا نار عظيمة » وأحدقنا بها . فقال بعس 


بذ 


الحاضرين : يصلح هذه الثار ما يُشوى فيها : فقال أحد الفقراء مسن تزدريه 
الأعين ولا يعبأ به : إني كنت عند صلاة العصر بمتعبا د إبراهيم بن أدهم ‏ 
فرأيت بمقربة منه حمارٌ وحّش قد أحداق” الفلبم به من كل” جانب . وأظنه 
لايقدر على الخراك » فلو ذهيم إليه لقدرتشم' عليه » وشويم لحمه في هذه الثار . 

قال : فقمنا إليه في خمسة رجال فلقيناه كما وصف لنا فقبفصناه وأتينا به 
أصحابنا وذيحناه وشوَينا الحمته في تلك الثار ٠‏ وظلبنا الفقيت الذي تبه عليه » 
فلم نجده ولا وقعنا له على أثر » فطال عجبنا منه , 

ثم وصّلنا من جبل لبنان إلى مديئة بعْلبَك” » وهي حسنة قديمة” من أطيب 
مدن الشام » حدق بها البساتين الشريفة” والحنات المُنيفة » وتخترق” أرضتها 
الأنهار الحاريةة » وتضاهي دمشق في خيراتها المتناهية . وبها من حب الملوك 
ما ليس في سواها » وبها ينصنع الدابس” المنسوب إليها » وهو نوع من الب 
يصنعونه من العنب © وهم تثربة يضعولتها فيه ٠‏ فيجمد” تتكس القللة الي 
يكون بها فيبقى قطعة" واحدة” » وتصسم منه الحلواء » ويسجصّل” فيها الفستق” 
والدوزٌ ويسمّوتها حتلواء ا » ويسمُولما أيضاً يجاد الفرس © وهي 
كثيرة" الألبان ؛ وتجلب منها إلى دمشق » وبينهما مسير:” وا ٠‏ وأمًا 
الرّفاق فيخرجون من بعلبك فيبيتون ببلدة صغيرة . تعرف بالزبداني » 
كثبرة الفواكه » ويغدون منها إلى دمشق , 

وينصنم ببعلبك الثياب المنسوبة إليها من الإحرام وغيره ٠‏ وينْصنم بها أواني 
العشب وملاعقه الني لا نظير لها في البلاد . وهم يسمّون الصحاف بالدسرت » 
وربّما صنعوا الصّحلفة » وصّدعوا صحف" أخرى تسع' في جوفها وأخرى 
في جوفها إلى أن يبلغوا العتشر ٠‏ يخيئل” لرائيها أنّها صحفة” واحدة" .“ 
وكذلك الملاعق يصنعون منها عشراً » واحدة” في جوف واحدة » ويصئعون لا 
غشاء من جلد ويمسكها الرأجل في حزامه : وإذا حضرٌ طعاماً مع أصحابه 


. تسم : هكذا في الأصل ولملها ترضع‎ ١ 
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أخرّجَ ذلك » فيظن" رائيه أنّها مالعتقة واحدة » ثم" يتُخرج من جوفها تسعاً . 

وكان دخولي لبعلبك عشية النهار » وخحرجت منها بالغدو لفرط اشتيائي إلى 
دمشق ووصلت يوم الحميس التاسع من شهر رمضان المعظم عام ستة وعشرين 
إلى مدينة دمشق الشام فتزلت منها بمدرسة المالكية المعروفة بالشرابشية . 

لم رو ا ا 34 وكل” سك 
وإن طال » فهو قاصر عن محاسنها ولا أبدع مما قاله أبو الحسين ا 
رسف الال ل ذكرها قال : وأمًا دمشق” » فهي جنّة” المشرق ومطلع 
نورها المشرق وخاتمة بلاد الإسلام الي استقرَيئناها » وعروس” المدن الي 
اجتلتيناها . قد تتحّلت بأزاهير الرياحين ل 
وحلت موضع الحس بالمكان المكين . وترّبنت في من منصئها أجمل تزيين . 
وتشرفت بأن أوى المسيح ؛ عليه السلام ؛ وأمه منها إلى ربوة ذات قرار معين . 
00 وال لتيل ا ا ا م ورياض 
م 0 سكعت أرفلها كثرةة اماه . حل اشتافت إلى 
الظماء . فتكاد تناديك بها الصم الصلاب : اركلّض برجللك” ٠»‏ هذا مختسل 
بارد وشراب . وقد أحدقت البساتين بها إحداق” المالة بالقمر . وال كام بالثمر . 
وامتد”ت بشرقيئها غوطتها الحضراء امتداد البصر . وكل” موضع لتحظت الحظت 
يحهاتها الأريع نضرئته اليئعة فيد البصر اول عدق” القائلين عنها : إن كانت الحسة 
في الأرض فدمشق الشف فيا وإن كانت في السماء فهي تتساميها وتتحاذيها . 

قال ابن جثري : وقد نظم بعض شعرائها في هذا المعبى فقال : 

0 تكن' جتنة اللتلود. بأرضر فد مشلق” » ولا تكون” سواها 


3 الى عله 


تكن ل االسناء 0 عَتيها قد أبدات هراءها وهمرواها' 


000 
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بدا طيبُ ورب غفورٌ 2 فايْسمْها عشيّة وَضحاها 

وذكزها يكنا المحلتث الرتحال يمس الاين أبو .ظيك الله عمد بن تجابر 
ابن حسان القيسي الوادي آشي زيل تونس . ولص كلام ابن جبير ثم قال : 
ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد . وتتوق الأنفس للتطلم على صورتها يمسا 
أفاد . هذا وإن لم تكن له بها إقامة . فيتعرب عنها بحقيقة علامة . ولا وصف 
ذَهيات أميليا'ء وقدحان من الشفس غرن ,]6 .ولا أزمان جفولها' المنواعاتة: 
ولا أوقات سرورها المنبنّهات . وقد اختص” من قال ألنّفيتها كما تتصف الألسن. 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلل الأعين . 

قال ابن جثري : والذي قالته الشعراء في وصف محاسن دمشق لا يمحصر 
كثرة . وكان والدي : رحمه الله » كثيراً ما ينشد في وصفها هذه الأبيات » 
وهي لشرف الدين بن محسن . رحمه الله تعالى : 


لي سان و 


ىم : ساوى أ ارمق س له ساس م ماس نس اس 0 
د مضق بنا شوق إلمينها هبر وإ أسج واشر أو ألم عذول 


0 3 مل سمدول را اسع الي : 97 0 
بلاد" بها الحصباء در وشربها عير وألفاس' الشمال شمول 
رس اسه ساس وس نر 0 00 


1 5202 ار اسه لس اهس اس 0 
تَسَلْسل” فيها ماؤها وهر مسطلاتق وصح نسيم الروض وهو عليل 
وهذا من النمط العالي من الشعر » وقال فيها عرقلة الدمشقي الكلي : 


000 سني كو اس ص ىر ل ,8 2# قيقس - 2 -01000 
الشسام شامة" وجئة” الدانيا كسا إنسان مقلستها الغتفيضة جاكق 
ماس كا 0 


ايا - - ا ما ىم ل ل *- 1 
من اسها لاك جحئه لا تنقهمي ومن الشقيق جهلم لا تحرف 


وقال أيضا فيها : 


أن م انان مشي" سات نيا الزلذان راسو 


35 لل ساس 1غ اص ما م 


1 7 8 يا نراق : .ىه الا 0 
ما صاح فيها عل أوتاره قمر إلا يغثيه قمري وشحرور 
١‏ الحفول : الشرود والتشور » ولا يدرى ماذا أراد به , 


هم/ 


يا حيذا ودروع الماع ا 


وله فيها أشعار كثيرة سوى ذلك . 


الأسدي : 
مقن ادكدان إن هنا محييا 
ا 3 5 قافن ره 24 


در وراك العزاقة اتسنا 
تانياتة الا يي 
33 2 سه 58 07 2 

شيم روضها فى مأ قد سبرى 


6 
قل 


5- 000000 4 
رع الربيع في ربوعهسا 


لا تسلأم” العنيون” والأنوف ممن* 


وممنًا يناسب هذا للقاضي الفاضل 
وقد سينا أيضاً لان المنيير 8 
يا برق" هل" لك" في احئتمال تحيئة 
باكر دمشق بمشق الحيا 
2 2ه 2 ”,ا الس سس اس 5 0 
واجرر يرون ذيوذك واخشصص 


لل 3 
ل 


52 7 0-7 


الحنيا الربْعي متحتلول” امنيا » 


أنامل” الرّيح إلا" أتها زور 


وقال فيها أبو الوحش سبع بن خحلف 


9 3 ل ل 5 ١‏ 
من مسشهل ديمسة دهاقها 
في سائر الدانيا ولا آفاقها 
منلها » ولا تتُعزى إلى عراقهسا 
20 2 شاه ل 6 
وزهرها كالزرهر في إشسراقها 
افْتتلك” أخا المنموم »ن”' وثاقها 
وسيقتّت الدانئيا إلى أسواقها 
رؤيعها يتؤْما ولا اسْتتشاقها 


عبد الرحمن البيساني فيها من قصيدة 


تاتكاتي يي ابر انل كيذ 
0 مرصعا ومكاد؟ 
5 باللا 

2 و سا و اس سس مالس 5 


الرياض 


وتسسسر بلا 


صر 6 يوان 


تدازر 


وقال فيها أبو الحسن علي بن ٠وسى‏ سعد العنسبي الغرناطي المدعو نور الدين : 


, الدهاق : كثرة المام‎ ١ 
: ؟ قوله‎ 


عشق الحيا ؛ غامض وشطر البيت مختل الوزن . 


م اليا الربعي : أراد به مطر الربيم . وأراد بمحلول اليا ؛ الفرارة . 


كم 


لد ل اه 
د مشق 

مث ه م اص سبل سن اس وير ان 
القنصب راقصة » والطير صاد حمة 
0 0 ل 002000 وه رار 
و فبك تي جلت من الللا ات أوسهنها 
عراش ل ساس اراق 
وكل وأد به موسى يفجسره : 
- 2 


وقال أيضاً فيها : 
حيلم يجلق بين الكاس والوشر 
متم الستراة لي ىد دياه 
وَانْظرٌ إلى ذهبيئّات الأصيل بها , 


ال 


وقفل لمن لام 2 تداق را 


وقال أيضاً فيها : 


أممينا دين ال" 
5 3 4 8 
لله أيام الستيبوت 
لإره اده 


0" 
0 مص 9 ادا - قي 
وغدات شور رواضه 


عه الي 5 و س 
٠ 000‏ , ا 
منزلنا مستا النعيم بدا 


مكملا: وَهْوَ في الآفاق مسختص 
سرس وبح افوس له 5 ١‏ 2م سهدي 
والرهر همسر لسسع 0 والماء 00 
تكتها بظلال ادوع تتتر” 


لم 


في جدة هى مل 2 الس" سمدم والبتصر 
وروص الفكر بن لاض والهتر 


واسمم إلى تغسّمات الطير في الشسجرٍ 
دعي فنك" عدي ص 60 الإسشسر 


يتشتى بها الوطآن” الغتريب 
بها » وَمَسْظرها المتجيب 
إل محبا أو حتبيب 
بسه عللى رقص القتضيب 


ل 0 5 ىل 53 0 
تمختال في شرح وطيب 
َه . 


وأهل دمشق لا يعملون يوم السبت عملا إنّما يخرجون إلى المتترهات 
وشطوط الأهار ودوحات الأشجار بين البساتين النضرة والمياه الحارية فيكونون 
بها يومهم إلى اللبل . وقد طال بنا الكلام في محاسن دمشق فليرجع إلى كلام 


الشييخ أني عبد الله , 


ذكر جامع دمشق المعروف يجامع ببي امية 


وهو أعظم مساجد الدنيا احتفالا” . وأتقئها صناعة ؛ وأبدعها حسناً وببجة 
0 ولا يوجد له شبيه . وكان الذي تولى بناءه وإتقانه 

مير الموامنين الوليد بن عبد الملك بن مروان . وراماك ازيم اطع 
بأمره أن يبعث إليه المستاع فبعث إليه ائني عشر ألف صانع » وكان موضع 
المسجد كنيسة فلمًا افتتتح ل دمشق دحل خالد بن الوليد . رضي الله عنه » 
ن إحدى جهاتها بالسيف . فانتهى إلى نصف الكنيسة ؛ ودخل أبو عبيدة بن 
الجراح . رضي الله عنه » من اللحهة الغربية صلحاً » فائتهى إلى نصف الكئيسة . 
فصع المسلمون من نص الكنيسة الذي دخلوه عدنوة” مسجداً » وبقي النصف 
الذي صالكوا عليه كنيسة . فلمنًا عزم الوليد على زيادة الكنيسة في المسجد طاب 
من الروم أن يبيعوا منه كنيستهم تلك بما شاؤوا من وض ٠‏ فأبوا عليه . 
فانترعها من أيدييم . وكانوا يزعمون أن الذي يبدمها ينجن" . فذكروا ذلك 
للوليد فقال : أنا أوّل من يجن في سبيل الله . وأخد الفأس وجعل هدم بنفسه ؛ 
فلمنًا رأى المسلمون ذلك تتابعوا على الهدم » وأكذب الله زعم الروم . 

روه ذا السعد مهدا ص الذهب المعروفة بالفسيفساء تخالطها أنواع 
الأصبغة الغريبة الحسن . وفرع المسجد ني الطول من الشرق إلى الغرب ماثنا 
خطوة » وهي ثلاثمائة ذراع ٠‏ وعرضه من القبلة إلى :لوف مائة ومس وثلاثون 
خطوة ؛ وهي مائتا ذراع . وعدد شمسيات الرجاج الملولة الي فيه أريع وسبعون . 
وبلاطاته ثلاثة مستطيلة من شرق إلى غرب . سّعّة” كل بلاط منها ثماني عشرة 
خطوة وقد قامت على أربع وسحمسين سارية” وثماني أرجل حّصية' تتختلها » 
وست أرجل مرخحّمة مرصّعة بالرّخام الملوّن ٠‏ قد صر فيها أشكال” ماريب 
وسواها ؛ وهي نشل نه اررصاضن الي أمام المحراب المسمناة بقبة النسر كأنتهم 


, سخصية ؛ كثيرة الحصا‎ ١ 
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شبهوا المسجد نسراً طائراً والقبة رأسه ؛ وهي من أعجب مباني الدنيا » ومن 
أي جهة استقبلت المديئة بدت لك قبّة النسر ذاهبةة في المواء مسنيفة على جميع 
مباني البلد , 

,وتستدير بالصحن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والحوفية سعة 
كل بلاط منها عشر نسطا » وبها.من السواري ثلاث وثلاثون ٠١‏ ومن الأرجل 
أربع عشرة ٠‏ وسعة الصحن ماثة ذراع ؛ وهو من أجمل المناظر وأتمها حسااً 
وبها جتمع أهل المديئة بالعشايا فمن قارىء ومحداث وذاهب » ويكون الصرافهم 
بعد العشاء الأخيرة » وإذا لي أحد كبرائهم من الفقهاء وسواهم صاحباً له 
أسرع كل منهما نحو صاحبه وحط رأسه . 

وفي هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيّه » وهي أكبرها ‏ 
وتسمتى قلبّة عائشة أم” المؤمنين . وهي قائمة على تماني سوار من الرخام مزخخرفة 
بالفصوص والأصبغة الملونة . مسقفة بالرصاص ٠»‏ يقال : إن مال اللخامع كان 
يخترن بها . 

وذأكر لي أن” فوائد” مستغلات الخامع وجبايته نحو خمسة وعشرين ألف 
دينار ذهباً في كل" سئة ؛ والقبّة الثانية من شرثي الصحن على هيئة الأخحرى 
إلا" أنها أصغر منها » قائمة على ثمان من سواري الرخام » وتسمى قبة زين 
العابدين ؟؛ والقبة الثالثة في وسط الصحن » وهي صغيرة مثمئة من رخخام عجيبا 
محكم الإلصاق قائمة على أربع سوارٍ من الرخام الناصع » ونحتها شباك حديد 
في وسّطه أنبوب نحاس يمي الماء إلى عاو فير تفع ثم” ينثي كأنه قضيب لجتين » 
وهم يُسمّونه قفص الماء » ويستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب ؛ وني 
الخانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع يسمى مشهد 
علي" بن أبي طالب » رضي الله عنه » ويقابله من الحهة الغربية حيث يلتقي 
البلاطان الغربي والحوثي موضم يقال إن عائشة » رضي الله عنها » سمعت 
الحديث هنالك . 
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وف قبلة المسجد المقصورة العظمى الي و فيها إمام الشافعية ؛ وني الركن 
الشرتي منها ازاء المحراب خحزانة" كبيرة" فيها الممصحّف الكريم الذي وجنهه 
أمبر المؤهنين عثمان بن عفان . رضي الله عنه . إلى الشام . وتفتح تلك الخزانة 
كل" يوم جمعة بعد الصلاة ؛ فيزدحم الئاس على لم ذلك المصحف. الكريم ؛ 
وهنالك يحلّف الناس غرماءهم ومن ادأعوا عليه شيثاً . وعن يسار المقصورة 
محراب الصحابة . وبذكرٌ أهل" التاربخ أنته أوّل” مسحراب وضع في الإسلام , 
وفيه يؤم إمام لمالكية ؛ وعن يمين المقصورة محراب الحنفية » وفبه يوم 
إمامهم . ويليه محراب الحنابلة » وفيه يم" إمامهم . 

ب" المسجد ثلاث صوامع' : 6 0 » وهي من بناء الروم ٠‏ 
وبابها داخخل المسجد ٠‏ وبأسفلها متطهرة . وبيوت للوضوء يغتسل فيها 
المعتكفون والملترمون للمسجد » ويتوضأون ؛ والصومعة الثانية بغربيته ٠‏ وهي 
أيضاً من بناء الروم ؛ والصومعة الثالثة بشتماله » وهي من بناء المسلمين . وعدد 
المؤفانين به سبعرن مؤذناً ؛ وفي شري المسجد مقصورة كبيرة فيها صهريج 
ماء ٠‏ وهي لطائفة الريالعة السردان . وني وسط المسجد قبر زكريًا » عليه 
السلام » وعليه تابوت يعترض” بين أسطوائتين مكسو بثوب حرير أسود متعلم . 
فيه مكتوب بالأبيض «يا زكريا إن نيترك بغلام اسمه بحينى 2 . 

وهذا المسجد شهيرٌ الفضل ؛ وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان الثورتي 
أن الصلاة في مسجد دمشق ثلاثين ألف صلاة . وفي الأثر عن الذي ٠‏ صلى 
الله عليه وسلكم . أنّه قال : يتعيد الله فيه عد رات الدنيا أربعين سنة . ويقال 
إن" الحدار القبلٍ منه وضاعه في الله هود . عليه السلام » وإن قبره به . وقد 
رأيت على مقربة من مديئة ظتمار اليمن بموضع يقال له الأحقاف بنيئة” فيها قير 
نكري عليه :هذا لوا هرذين ان , طلتى ان قله وسلتم:: 

ومن فضائل هذا المسجد أنه لا يخلو عن قراءة القرآن والصلاة إل قليلاة 
سم ا ا فو 
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من الزمان » كما سنذكره » والناس يجتمعون به كل يوم إثر صلاة الصبح 
فيقرأون سبعاً من القرآن ويجتمعون بعد صلاة العصر لقراءة تتسمى الكتوشريقا 
يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى آخر القرآن . وللمجتمعين على هذه القراءة 
مرتبات تجرى هم » وهم نحو سثماثة إنسان ء ويدون عابهم كاتب الغيبة 
فمن غاب منهم قطم” له عند دفم المرتب بقدر غيبته , 

وف 0 جماعة” ل طني ل 
الصلاة والقراءة والذكر لا يفدّرون عن ذلك » ويتوضأون من المطاهر الي بداخل 
الصومعة الشرقية الي ذكرناها ؛ وأهل البلد يعيئو: نهم بالمطاعم والملابس من غير 
أن يسألوهم شيئاً من ذلك . 

وني هذا المسجد أربعة أبواب : باب قبلي” يعرف بباب الزيادة » وبأعلاه 
قطعة من الرّمح الذي كانت فيه راية خالد بن الوليد » رضي الله عنه ؛ وهذا 
الباب د هليز كبير متّسع فيه حوائيت السقتاطين وغيرهم » ومنه يذهب إلى 
دار الخبل ؛ وعن يسار الخارج به اسناط الف ارق ؛ وهي م0 عظيمة 
ممتداة مع جدار المسجد القبلي من أحسن أسواق دمشق ؛ وبموضع هذه السوق 
كانت دار معاوية بن ألي سفيان » رضي الله عنه » ودورٌ قومه » وكانت تسمى 
الحضراء » فهدمها بنو العبّاس ؛ رضي الله عنهم » وصار مكائها سوقاً ؛ وباب 
شرق » وهو أعظم” أبواب المسجد ؛ ويُسمى يباب جتيلرون » وله دهليز 
عظيم" يتُخْرج منه إلى بلاط عظيم طويل, نان حي أبواب لها سثة أعمدة 
طوال ؛ وني جهة اليسار منه مشهد” عظيم كان فيه رأس الحسين » رضي الله 
عنه » وبإزائه مسجد صغير يُسب إلى عمر بن عبد العزيز ؛ رضي الله عنه ) 
وبه ماء جار . 

وقد التظمّت أمام” البلاط درج يستحدر فيها إلى الدهليز » وهو “الحندق 
العظيم يتتّصل بباب عظيم الارتفاع تحته أعمدة كالخذوع طوال” » ويجاني 
هذا الدهليز أعمدة” قد قامت عليها شوارع مستديرة" فيها دكاكين البزازين 
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وغيرهم © وعليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت ابحوهريين والكتشبينين وصتاع 
أواني الرّجاج العجيبة . ْ 

وفي الرحبة المتصلة بالباب الأول دكاكين لكبار الشهود منها دكتانان 
الشتافعية » وسائرها لأصحاب المذاهب ٠»‏ يكون في الدكان منها الحمسة والسئة 
دن العسُدول ٠‏ والعاقد” للأنكحة من قبل القاضي . وسائر الشهود مفارقون في 
المديئة ؟ وبمقرية من هذه الدكاكين سوق الوراقين الذين يبيعون الكاغدة 
والأقلام” والمداد ؛ وي وسط الد"هليز المذكور حوض” من الرخام كبير مستدير 
عليه قبّة لا سقف لا تقلتها أعمدة رخام » وفي وسط الحوض ألبوب نحاس 
بزعج الماء بقوّة فيرتفم في الحواء أزيدة من قامة الإنسان يتُسمّونه الفتوّارة » 
منظره عجيب , 

وعن يمين الخارج من باب جيرون . وهو باب الساعاث . غرفة" شا هيئة 
طاق كبير فيه طيقان صغار مفتّحة" لما أبواب على عدد ساعات النهار ؛ والآبواب 
غير اظيا باللتصزة : جزظاهرها والصشرة » فإذا ذعيك سناع من النهان + 
انقلب الباطن” الأخفر ظاهراً والظاهر الأصفرٌ باطنا » ويقال : إن بداخل الغرفة 
من يتولى قلبها بيده عند مضي الساعات , 

والباب الغربي يعرف بباب البريد ٠‏ وعن يمين الخارج منه مدرسة الشافعية » 
وله دهليز فيه حوائيت للشماعين وسماط لبيع الفواءكه . وبأعلاه باب يتصعد 
إليه في درج له أعمدة" سامية في المواء . ونحت الدرج سقايتان عن يمين 
وشمال. ستديرتان:, 

والباب دوي عراف بباب ااتطفائيين . وله دهليز عظيم ٠‏ وعن يمين 
الحارج منه خائقاه تعرّف بالشسميعانية في وسطها صهريج ماء» ولا مطاهر 
يجري 'فيها الماء » ويقال : إنها كانت دار عمر بن عبد العزير ؛ رضي الله عنه ؛ 
وعلى كل” باب من أبواب المسجد الأربعة دار وضوء يكون فيها نحو مائة بيت 
تجري فيها المياه الكثيرة , 
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ذكر الائمة بهذا المسجد 


وأئمئته ثلالة عشر إماماً : أولهم إمام الشافعية » وكان في عهد دخولي 
إليها إمامهم قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ن القزويبي من كبار 
الفقهاء » وهو اللحطيب بالمسجد . وسكناه بدار الخطابة » ورج من باب اللتديد 
إزاء المقصورة . وهر الباب الذي كان يخرج منه معاوية » رضي الله عنه ؛ 
وقد تولى جلال الدين بعد ذلك قضاء القضاة بالديار المصرية بعد أن أَدى عنه 
الملك النّاصر شحو مائة ألف درهم كانت ديناً عليه بدمشق . وإذا سلم إمام الشافعية 
من صلاته قام للصلاة أمام مشهد علي" ثم مم أمام مشهد الحسين ثم" أمام مشهد الكلاسة 
لم ' أمام مشهد ألي بكر لما أعام مشهد عمر ثم أمام عشهد عثمان : رضي الله 
عنهم أجمعين , 

نم" إمام المالكية . وكان إمامهم ني عهد دخولي إليها الفقيه أبوعمر بن ااوليد 
ابن الحاج التجيبي القرطبي الأصل الغرناطي المولد نتزيل” دمشق » وهو بتناوب 
الإمامة مع أخيه » رحمهما الله . 

ثم إعام الحنفية » وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه عماد الدين الحنفي 
المعروف بابن الروهي ٠‏ وهو من كبار الصوفية » وله شياحة اللخائقاه الحاتونية » 
وله أيضاً شائقاه بالشرف الأعلى . 

لم إمام الحنابلة وكان ني ذلك العهد الشبخ عبد الله الكفيف أحد شيوخ 
القراءة بدمشق . 

0 بعد هرالاء خمسة أئمة لقضاء الفوائت فلا تزال“ الصلاة في هذا المسجد 
من أل النهار إلى ثلث الليل وكذلك قراءة القرآن وهذا من مفاحر هذا الحامع المبارك. 

ذكر المدرسين وامعلمين به 

ولهذا المسجد حلقات التدريس في فنون العلم؛ وَالهد نون 'يقراون كن 

الحديث على كراسي مرتفعة ٠‏ وقدّرّاء القرآن يقرأون بالأصواث الحسنة صباحاً 


وه 


وشاء ويه جسناعة من. المعاتيين: لكتابب الله نظن كل واحد منهم إلى سارية 
من سواري المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم . وهم لا يكتبون القرآن في الألواح 
تنز يبا لكتاب الله تعالى » وإنّما يقر أون القرآن تلقيناً . 

ومعلم الخطا غير معلم القرآن يعدّمهم بكتب الأشعار وسواها فينصرف 
الصبي من التعليم إلى التكتيب وبذلك جاد خطه لان" المعللم الخ لا يعلم غيره . 

ومن المدرّسين بالمسجد المذكور العالكً الصالح برهان الدين بن الفركاح 
الشافعي ؛ ومنهم العالم الصّالح نور الدين أبو اليسر بن الصنائغ من المشتهرين 
بالفضل والصلاح ؛ ولا ولي القضاء بمصر جلال الدين القزويي وجِنه إلى ألي 
البسر اللتلعة والأمر بقضاء دمشق » فامتنع من ذلك ؛ ومنهم الإمام العام هات 
الدين بن جشهيل من كبار العلماء هرب من دمشق لما امتنم أبو اليسر من قضائها 
حوفاً من أن يتشد القضاء » فاتتصل ذلك بالملك التاصر فولّى قضاء دمشق 
شيخ الشيوسم بالديار المصرية قعلب العار فين » لسان المتكلمين » علاء الدين القواوي 
وهو من كبار الفقهاء ؛ ومنهم الإمام الفاضل بدر الددين علي" السخاوي المالكي » 
رحمة الله عليهم العم 


ذكر قضاة دمشق 


قد ذكرنا قاضي القضاة الشافعي با جلال الدين محمد سن عبد الرحمن 
القرويي » وأما قاضي المالكية فهو شرف الدين خخطيب الفنيتوم ٠‏ حسن” الصورة 
والميئة من كبار الرؤساء . وهو شيخ شيوخ الصوفية ؛ والنائب عنه في القضاء 
شمس” اللدين بن القفصي . ومجلس” حدكمه بالمدرسة الصمصامية . 

وأما قاضي قضاة الحنفية فهو عماد الدين الحوراني » وكان شديد السطوة » 
وإليه يتحاكم النساء وأزواجهن” ؛ وكان الرجل إذا سمعم اسم القاضي الحنفي 
أنصف من نفسه قبل" الوصول إليه . 
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وأمنًا قاضي الحنابلة فهو الإمام الصالح عر الدين بن عسلم من حبار القضاة 
ينصرف على حمار له » ومات بمدينة رسول الله . صالى الله عليه وسنللم تسليماً . 
لما توجله للحجال الشريف ., 


حكاية الفقيه ذي اللوثة 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تفي الدين بن تتبلميئّة” كبير الشام 
يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئاً » وكان أهل دمشق يعظمونه أشد" التعظيم » 
ويتعظهم على المنبر ؛ وتكلم مره بأمر أنكره الفقهاء » ورفعوه إلى الملك 
النّاصر ١‏ فأمر بإشخاصه إلى القاهرة » وجسمع القضاة” والفقهاء بمجلس الملاك 
التاصر . وتكلّم شرف الدبن الزواوي المالكي وقال : إن هذا الرجل قال 
كذا وكذا » وعداد ما أنكر على ابن تيمية » وأحضر العقود بذلك . ووضعها 
بين يدي قاضي القضاة . 

وقال قاضي القضاة لابن ثيمية : ما تقول ؟ قال : لا إله إلا" الله . فأعاد” 
عليه . فأجاب بمثل قوله » فأمرّ الملك التاصر يستجلنه فجن أعواما . 


ل 
ومتضة في السجن تا في تفمير افر سماء بالبحر التحيط ف فعو أربهين 
ا 


ثم إن” أمته تعرّضت المللك التّاصر » وشكت إليه ٠‏ فأمر بإطلاقه إلى أن 
وقم” منه مثل ذلك ثانية . وكنت إذ ذاك بدمشق . فحضرتنّه يوم اللجمعة . وهو 
يعظ الئاس على مثبر الخامع ويذكّرهم » فكان من جملة كلامه أن قال 00 
الله يتزل إلى سماء الدنيا كنرولي هذا ؛ ونزل درجة” من درج المنبر » فعار ضه 
0ن « سكل 201000 يل 2 55 5 
اميه مالكي يعرف بابن الزهراء » وأنكر ما تكلم به . فقامت العامة إلى هذا 
الفقيه ؛ وضربوه بالأبدي والئعال ضرباً كثيراً حتى سقطت عمامته . وظهر 
على رأسه شاشيئّة حرير . فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار عر الددين 
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ابن مسلم قاضي الحنابلة . فأمر بسجنه وعّرّره بعد ذلك » فألكر فقهاء المالكية 
والشافعية ما كان من تعزيره » ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين 
تنكيز ؛ وكان من شار الأمراء وصلحائهم . فكتب إلى المللك النّاصر بذلك ؛ 
وكتب عتقئداً شرعيًا على ابن يمية بأمور منكرة منها أن المطلّق بالثلاث في 
كلمة واحدة لا تلزمه إلا" طلقة” واحدة ؛ ومنها المسافر الذي ينوي سفره زيارة 
القن الشريك #4 :زنادة اللمتطييا + ل" يقعشر الصلاة »وسترى ذلك مما يشبيكة : 
وبعكااعتك إن الملقة الخاضي ع تقأش وسعن :ان تبفية بالقلعة لجن ا وى 
ماث في السجن . 


ذكر مدارس دمشق 


اعلم أن" للشافعية بدمشق” جملة” من المدارس ٠‏ أعظمتها العادليئة » وبا 
كم قاضي القضاة . وتقابلها المدرسة الظاهريّة ٠‏ وببا قب الملك الظاهر » 
وبها جتلوس' نوّاب القاضي ؛ ومن نوابه فخر الدين القبطي . وكان والده من 
كتاب القبط . وأسلم ؛ ومنهم جمال الدين بن جملة وقد تولى أقضاء قضأة 
الشافعية بعد ذلك » وعتزل لأمر أوجب عزله . 


حكاية الشيخ ظهير الدين وقاضي القضاة 


1 2 3 2 
كان بدعشق الشيخ الصالح ظهير الدين العجمي ٠»‏ وكان سيف الدين تنكيز 
ملك الأمراء يتتلمذ له ويعظمه » فحضي يوماً بدار العدل عند ملك الأمراء » 
وحضر القضاة الأربعة فحكى قاضي القضاة جمال الدين بن جملة حكاية » 
فقال له ظهير الدبن : كذبت ! فأئف القاضى هن ذلك وامتعض"” له . فقال 
للأمبر : كيف يكلابي بحضرتك ؟ فقال له الأمير : احكم عليه » وسلمه 
إلبه » وظته أنه يرضى بذلك . فلا يناله بسوء » فأحضصره القاضي بالمدرسة 
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العادلية وضربه مائتي سوط » وطيف به على حمار في مديئة دمشق © ومنادر 
ينادي عليه» فمتى فرغ من ندائه ضر به على ظهره ضربةة » وهكذا العادة عندهم . 
فبلغ” ذلك ملك الأمراء فأنكره أشد الإنكار » وأحضر القضاة والفقهاء » فأجمعوا 
على خخطل القاضي وحكمه بغير مذهبه » فإن التعزير عند الشافعي لا يبلغ به الحد” » 
وقال قاضي اللفضاة المالكية شرف الدين : قد حكمت بتفسيقه » فكلتب إلى الملك 
التاصر بذلك فعزله . 

والحنفية مدارس كثيرة . وأكبرها مدرسة السلطان ثور الدبين © وبا 
يحكم قاضي القضاة الحنفية . 

والمالكية بدمشق ثلاث مدارس إحداها الصمصاميّة » وبها سكن قاضي 
الفضاة المالكية وقعوده للأحكام ؛ والمدرسة النوريّة عمّرها السلطان نور الدين 
محمود بن زلكي » والمدرسة الشرابشية عمّرها شهاب الدين الشرابشي التاجر »؛ 
وللحنابلة مدارس كثيرة . أعظمها النجمية . 


ذكر أبواب دمشق 
ولمدينة دمشق ثمانية أبواب منها باب الفراديس ؛ ومنها باب الحابية ؛ ومنها 
الباب الصغير ٠‏ وفيما بين هلين البابين مقبرة فيها العدد ابحم من الصحابة 
والشهداء فمن بعد هم : 
لآل عند تسر .+ لقند عبن بسن التأخترين من ادل دسق قولدة: 
شق في أوصافها جتنّة علد راضي' 
أمة "ترق أنواتهييا: .فد 0 لفالية 
ذكر بعض المشاهد والمرارات بها 
فمنها بالمقبرة الي بين باب الحابية والباب الصغير قير أم” حنيفة بنت أي 
سفيان أم” المؤمنين ٠‏ وقبر أخيها أميرٍ المؤمنين معاوية ٠‏ وقير بلاك مؤذن رسول 
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له » صلى الله عليه وسلّم » ورضي الله عنهم أجمعين ١‏ وقير أوَيْس القرلي . 
وقبرً كعب الأحبار » رضي الله عنهما . 

ووجدت في كتاب المعلّم في شرح صحينح ممسلم القسرطتي : أن نما فق" 
عن العا ميدهع أويس الفسرلي لمن ٠‏ فتوفي في أثناء الطريق 
في برّية لا عمارة فيها ولا ماء . فتحيّروا في أمره فنزلوا فوجدوا حنوطاً 
وكفنا وماء . فعجبوا من ذلك . وغسلوه وكفّئوه » وصلّوا عليه ودفتوه م" 
ركبوا » فقال بعضهم : كيف نترك قبره بغير علامة ؟ فعادوا الموضع ٠‏ فلم 
يحدوا للقبر من أثر 

قال ابن جري : ويقال إن" أوَيْساً قثتل” بصفتين مع علي" » عليه السلام ؛ 
وهو الأصمّ » إن شاء الله . وبلي باب الحابية باب شرق عنده جبالة فيها قبر 
أليّ بن كعب صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » وفيها قبر العابد 
الصالح أرسلان المعروف بالباز الأشهب . 


حكاية في سبب تسميته بذلك 


تحت ا اح اراي أعجد الرّفاعي ٠.‏ رضي الله عنه . كان مسكله 
بأم علبيدة بمقربة من مديئة واسط . وكانت بين ولي الله تعالى أي مدن شعيب 
رن لسن ويد انام ' وعراس" ٠‏ ويقال : إن كل" واحد منهما كان يسلم 
على صاحبه صباحاً ومساء » فيرد” عليه الآتحر . وكانت للشيخ أحمد لُختَيئلات 
عند زاويته » فلمًا كان في إحدى السنين جلها على عادته . وترك عذاقاً' 
منها . وقال : هذا برسم أخي شعيب ٠‏ فحج الشيخ أبو مدين تلك السنة . 
واجتمعا بالموقف الكريم بعرفة . ومع الشيخ أحمد خديمه أرسلان” » فتفاوضا 
لمر ار ٠‏ فقال له أرسلان: عن أمرك يا سيندي 


١‏ 0000 ا 
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آثيه به » فأذن له » فذهب من حينه وأتاه به 3 ووفمة نين اندها 3 فأخخيرت 
أهل” الزاوية أنهم رأوا عشيّةة يوم عرفة بازأ أشهب قد انقض” على النخلة 
فقطم ذلك العذاق” وذهب به في المواء 
1 57 ل م 5 27 8 3 

وبعري دمشق جبانة تعرف بقبور الشهداء ١‏ فيها قبر الي الد رداء وزوجته 
أم” الدرداء ٠‏ وقبر فتضالة بن علبيد » وقير واثلة بن الأسقع . وقير سهل 
ابن حنظلة من الذين بايعوا نحت الشجرة » رضي الله عنهم أجمعين . 

وبقترية تتعرف بالمتيحة شرتي دمشق » وعلى أربعة أميال منها قب" سعد 
ابن عبادة » رضى الله عله ©» وعليه فد مكار حوس" القامد 56 وهل واس 
حجر نكو : هذا قبر سعد بن عبادة رأس الممررج صاحب رسول الله ) 
0 8 3 5 42 5 1 ل ماس 
صلى الله عليه وسلم تسليما ؛ وبقربه قبل البلد وعلى فرسخ منها مشهد أم 
كلثم بنت علي" بن ألي طالب من فاطمة » عليهم السلام ؛ ويقال : إن اسمها 
زينب وكتاها الي » صلى الله عليه وسللم . أم كلثوم لشبهها بخالتها أم 
لو 5 5 5 5 
تارم ياك ورور اق قلتي اد وار عادر برو اللي 
مساكن » وله أوقاف » ويسميه أهل دمشق قبر الست أم كاثوم ؛ وقبر آخر 
بقال إنّه قبن سكتينة” بنت الحمسين بن علي" » عليه السلام . 

52-0 8 5 ان ا 0 8 

ولجامع النيرب من قرى دمشق في بيت بشرقيه قبر" يقال" إنّه قير أم 
مريم » عليها السلام ؛ وبقرية تعرف بدارينًا غترب البلد » وعلى أربعة أميال 
منها قبر أي مسلم المتولاني » وقبر ألي سليمان الدتاراني » رضي الله عنهما . 

ومن مشاهد دمشق الشهيرة البركة مسجد الأقدام » وهو في قبل دمشق 
على ميلين منها على قارعة الطريق الأعظم » الآخذ إلى الحجاز الشريف والبيت 
المقدس وديار مصر 3 وهو مسجد عظيم كثير البركة 2 وله أوفاف كثيرة 4 
2 ا علا اس يم كا 
ويعظمه أهل دمشق تعظيماً شديداً درام الي ينسب إليها هي أقدام 
مصورة ني حجر هناك » يقال إنّها أثر قدم موسى . عليه السلام ؛ وني هذا 
المسجد بيت صغير فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض" الصالحين يرى المصطفى » 


14 


صلى الله عليه وسلّم » في النوم ٠‏ فيقول له : هاهنا قبر أخي موسى عليه 
السلام ؛ ويمقربة من هذا المسجد على الطريق موضع يعرف بالكثيب الأخضر ؛ 
وبمقربة من بيت المقدس وأريحاء موضع يعرف بالكثيب الأحمر تعظمه اليهود . 


حكاية الطاعرن الأعظم في دمشق 


شاهدت أينام الطتاعون الأعظم بدمشق في أواخر شهر ربيع الثاني سئة 
نسم وأربعين وسبعمائة! من تعظيم أهل دمشق طذا المسجد ما عجنب منه . وهو : 
أن" ملك الأمراء نائب السلطان أرغون شاه أمرّ منادياً ينادي بدمشق أن يصوم الناس 
ثلاثة ينام » ولا يطبخوا بالسوق ؛ فصام الناس ثلاثة أينام متوالية ٠‏ كان آخرها 
يوم الدميس ء ثم” اجتمم الأمراء والشرفاء والقضاة والففهاء وسائر الطبقات 
على اختلافها في الخامع حى غص بهم » وباتوا ليلة الجمعة ما بين مصل وذاكر 
وداع ؛ ثم' صاّرا الصبعم وخرجوا جميعاً على أقدامهم وبأيديهم المصاحف 
والأمراء حتفاة” ؛ وخرج جميع أهل البلد ذكوراً وإناثاً » صغاراً وكباراً » وخرج 
اليهود بتوراتبم والنصارى بإتجيلهم ؛ ومعهم النساء والولدان ٠‏ وجميعهم باكون 
متضرعون إلى الله بككتبه وأنبيائه؛ وقصدوا مسجد الأقدام. وأقاموا به في تضرعهم 
ودعائهم إلى قرب الزوال . وعادوا إلى البلد . فصلّوا الجمعة . وخفف الله 
تعالى عنهم ما التهى عدد' المونى إلى ألفين ني اليوم الواحد ؛ وقد انتهى عددهم 
بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفاً في يوم واحد . 

وبالباب الشرقي من دمشق منارة” بيضاء يقال إِنّها الي يترل عيسى » عليه 
السلام : عندها حسيما ورد في صحيح ممسلم . 


سلة مغع#اام. 
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ذكر أرباض دمشق 


وتدورٌ بدمشق من جهاها » ما عدا الشرقيئة » أرباض” فسيحة" السّاحات » 
دواخلها أملّح من داخل دمشق لأجل الفسّيق الذي في سكتكها ؛ وبابمهة 
الشمالية منها ريض" الصالحية ؛ وهي مدينة” عظيمة لها سوق" لا نظير لحسنه » 
وفيها مسجل" جامع ومارستان . وبها مدرسة تتعرف بمدرسة ابن عمر موقوفة” 
على من أراد أن بتعلتم القرآن الكريم من الشبوخ والكهول ؛ وتتجرى لهم ولن 
يعللمهم كفايتتهسم من الكل والملابس . 

وبداخل البلد أيضاً مدرسة" مثل هذه تتعرف بمدرسة ابن منجا » وأهل 
الصاحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : رضي الله عنه . 


ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 


وقاسيون جبل في شمال دمشق , والصالحية في سفحه . وهو شهير البركة 
لأته مسد" الأنبياء . عليهم السلام ؛ ومن مشاهده الكريمة الغار الذي ولد 
فيه إبراهيم” » عليه السلام ؛ وهو غار مستطيل” ضيئق' عليه مسجد" كبير . 
زه موه غالية :ومن ذللك"الغان: راي الكو كت واللمن ولف بها ورد 
في الكتاب العريز . وني ظهر الغار مقامه الذي كان يخرج إلبه . 

وقد رأيت ببلاد العراق قرية تعرّف بسرص » ما بين الحلة وبغداد . 
يقال إن مولد إبراهيم » عليه السلام » كان بها » وهي بمقربة من بلد ذي 
الكفل . عليه السلام » وبها قبره . 

ومن مشاهده بالغرب منه مغارة الدم ٠‏ وفوقها بالحبل دم هابيل بن آدم » 
عليه السلام . وقد أبقى الله منه في الحجارة أثراً حمر » وهو الموضع الذي 
قتله أخوه به » واجتره إلى المغارة ؛ ويذكر أن" تلك المغارة صِلّى فيها إبراهيم” 
وموس وعيسى وأينُوب ولوط ؛ صللى الله عليهم أجمعين ؛ وعليها مسجد 


٠١١ 


متقن البناء يستصعد إليه على درج » وفيه بيوت ومرافق للسكتى » ويفتح في 
كل يوم اثنين وخخميس » والشّمم والسّرج توقد" في المغارة . 

ومنها كهن بأعلى الحبل يتسب لآدم » عليه السلام » وعليه بناء » وأسفل 
منه مغارة” تتُعرف بمغارة انوع . يلذكرٌ أنه اوى إليها سبعون من الأنبياء ؛ 
عليهم السلام . وكان عندهم رغيف ١‏ فلم يزل يدور عليهم وكل" منهم يؤثر 
صاحبه به حى ماتوا جميعاً . صلى الله عليهم . وعلى هذه المغارة مسجد »سبي 
والسْرّج توقتد” به لتيلا ونباراً . 

ولكل” مسجد من هذه المساجد أوقاف كثيرة” معيئنة » وينذكر أن” فيما 
بين باب الفراديس وجامع قاسيون مدفن سبعمائة ذبي » وبعضهم يقول سبعين 
ألفا ؛ وخخارج المدينة المقبرة” العتيقة” » وهي مدفن” الألبياء والصّالحين » وفي 
طدرفها مما بلي البساتين أرض” مسنخفضة غلب عليها الماء يقال إنّها مدفن سبعين 
لبن + وقد عادظ قرزا الحاء و ترفك مق أن لسن فبها أحك: 

كر الزبيوةاوانقرى الى تاليا 

وفي آنحر جبل قاسيون الرّبوة" المباركة المذلكورة في كتاب الله ذات القرار 
والمعين وهأوى المسيح عيسى وأمّه . عليهما السلام ؛ وهي من أجمل مناظر 
الد“نيا ومتئرهاتها . وبها القصور المشيتّدة ‏ والباني الشريفة » والبساتين البديعة . 

والمأوى المبارك مغارة" صغيرة” في وسطها كالبيت الصغير ٠‏ وإزاءها بيت" 
يقال إنته مسْصّلى اللحضر . عليه السلام . يبادر الناس” إلى الصلاة فيه . وللمأوى 
باب حديدر صغير والمسجد يدور به؛ وله شوارع دائرة وسقاية" حسنة" يتزل 
لها الماء من علو ٠‏ ويئصّب في شاذروان' في اللندار بتتصل” بحوض من رخام ؛ 
ويقع فيه الماء ولا نظير له في الحسن وغرابة الشكل . 

وبقرب ذلك مطاهرٌ للوضوء يجري فيها الماء . وهذه الرّبوة المباركة هي 

, الشاذروان ؛ سائل 02 بجرار الحدار الأءلي لتقريته‎ ١ 


٠١ 


رأ س بساتين دمشق » ويا منايع مياهها ٠‏ ويظمم الا امارج منهااعل شبعة 
أغبار » كل” ابر آخخذ في جهة » وينُعرف ذلك الموضع قاسم كر أهله 
الأنبار النهر الجن بتثورةة » وهو يشق” نحت الربوة » وقد نحت له مجرى 
2 الحجر الصّلد كالغار الكبير » وربّما الغمس ذو الحسارة من العوامين في 
النهر من أعلى الرّبوة » واندفم في الماء حى يشق” مجراه ويخرج من أسفل الرّبوة » 
وهي مخاطرة عظيمة 

وهذه الربوة” تشرف على البساتين الدائرة بالبلد » ولا من ورمع 
مسرح الأبصار ما ليس لسواها ؛ وتلك ث الأمهارٌ السبعة تذهب في طرقر شتّى فتحار 
الأعييبُ في حسن اجتماعها وافتراقها واندفاعها وانصبابها . وجمال" الربوة 
وحسشها النام” أعظم” من أن يحيط به الوصف » ولما الأوقاف الكثيرة من 
المرارع والبساتين والريالم, تقام منها وظائفتها الام راد الرولاه ااواراىا..* 

وبأسفل اريقف قزية” التيرب » وقد تكائرت سائيشها وكاتفت طلالتها 
وتدانت أشجارها فلا يظهرٌ من بنائها | لاما سّما ارتفاعله » ولا حمّام” مليح . 
وها جامع بديع مفروش صحدّه بفصوص الرّخام » وفيه سقاية ماء رائقة الحسن ٠‏ 
ومظليرة البيايوت فد اضر فنها اماه 

وفي القبل من هذه القرية قرية المرّة ٠‏ وتشعرف مرّة كلب نسبة إلى قبيلة 
ار بن ثعلب بن حتُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وكانت 
إقطاعاً لهم ٠‏ وإليها يمنسب الإمام” حافظ الدنيا جمال الدين يوسف إن الزكي 
الكلي المي » وكثير سواه من العلماء . وهي من أعظم قرى دمشق» بها جامع 
كبير عجيب » وسقاية معيئة . 

وأكر قرى دمشق فيها الحمامات والمساجد الخامعة والأسواق » وسكانما 
كأهل الحاضرة في مناحيهم . 

وفي شري البلد قرية” تتعرف يبيت لاهية » وكانت فيها كنيسة يقال إن 
آزر كان يجلب فيها الأصنام فيكسرها الخليل » عليه السلام ؛ وهي الآن 


و 


مرسيجحك جامع بدريع مزيسن بفصور ص الرتخسام الملولة المنظمة بأعجب نظام 
وأزين الام . 


ذكر الأوقاف بدمشق وبعض فضائل أهلها وعوائدهم 


والأرقاق كىن لز تتم ألواعنها ‏ ومضارقها: لكثر ”ا فحنها أوقافا 
على العاجزين عن المج يتعطى من يح عن الرجل «نهم كفايتله ؛ ومنها أوقاف 
على تجهيز البنات إلى أزواجهن . وهن” اللواتي لا قدرة لأهلهن” على لجهيزهن” ؛ 
ومنها أوقاف افكاك الأسارى ؛ ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما 
يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم ؛ ومنها أوقاف على تعديل الطريق ورصفها 
لأن" أزفة د.ءشق لكل” واحد مئها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المأرجلون . 
ويمر الرأكبان بين ذلاك ؛ 7 أوفاف؟ لسوى ذلك من أفعال الخير . 


تروك نوها تعض أزفة دمشق فرأيت به مملوكاً صغيراً قد سقطت من 
يده صحفة" من الفتخار الصينيى » وهم يُسمّونها الصحن ؛ فتكسرت ؛ 
واجتمع عليه الناس ٠‏ فقال له بعضهم : اجمع شقة.فها واحملها معك لصاحب 
أوقاف الأواني ؛ فجمعها وذهب الرجل معه إليه ٠.‏ فأراه إياها . فدفم له 
ما اشئرى به مثل ذلك الصحن ٠‏ وهذا من أأحسن الأعمال »؛ فإن” سيد الغلام 
لا بد له أن يضربته على كسر الصحن . أو ينهدره » وهو أيضا ينكسر قلبه 
ويتغير لأجل ذلك . فكان هذا الوقف جبراً القلوب » جزى الله خيرأ من تسامت 
همته في الخير إلى مثل هذا . 

وأهل” دمشق يتنافسرن في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد : 
وهم يلحسنون الظن” بالمغاربة ويطمئنون إليهم بالأموال والأهلين والأولاد ؛ 


ل 


وكل” من انقطمّ يجهة من جهات دمشق لا بد" أن يتأتى له وجه من المعاش من 
إمامة مسجد » أو قراءة بمدرسة . أو ملازءة «سجد يجيء إليه فيه رزقنه ) 
أو قراءة, القرآن . أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة ا أو يكون كجملة 
الصوفية بالحوائق تجرى له النفقة والكسوة . فمن كان بها غريباً على خير لم يزل 
مصولاً عن بذل وجهه محفوظاً عمًا ينزري بالمروءة ؛ ومن كان من أهل المهنة 
والفدية قله أسياي شروو در اسة نانع أى أمالةا عطاضولة .أو “#ثالة 
صبيان يغدو معهم إلى التعليم ويروح ؛ ومن أراد طلب العلم أو التفرغ للعبادة 
وجد الإعالة التامئة على ذلك . 

ومن فضائل أهل دمشق أنه لا لان اع منهم في ليالي رمضان وحده 
البثة » فمن كان هن , الأمراء والقضاة والكبراء ؛ فإِنّه يدعو أصحابه والفقراء 
دُفطرون عنده ؛ ومن كان من التجار وكبار السوقة صّنم مثل ذلك ؛ ومن كان 
من الضعفاء والبادية . فإنهم يجتمعون كل" ليلة في دار أحدهم » أو في مسجد : 
ويأني كل" أحد بما عنده فيتفطرون جميعاً , 

ولا وردت دمشق وقعمّت بي وبين لور الددين السخاوي مدرّس الالكية 
صحبة . فرغب مني أن أفطر عنده في ايالي رمضان » فحضرت عنده أريم 
ليال ثم" أصابتني الى » فغبت عنه . فبعث في طلبي ٠‏ فاءتذرتث بالمرض » 
فلم يسعي عدر + ترشيت الشروية عله لالينا اروك الالصرافة بالف 
منعبي من ذلك . وقال لي : احسب داري كأنتها دارّك أو دار أبيك أو أخيك ؛: 
واأفر ابإعضان طليي :وان تشع او كن ما يشتهيه الطبيب من دواء 
أو اغذاءة : وأقمت” كذلك عنده إلى يوم البذع-وستفرت المصلكن وشفاي الله 
00 أصابي . وقد كان ما عندي من النفقة نفد » فعلم بذلك فاكترى ى لي 

00 الزاد وسواه وزادني دراهم وتاك كو ا عدن أن 

ري من أمر مهم ٠‏ جزاه الله خيراً , 

وكان بدمشق فاضل” من كتّاب الملك التاصر يتُسمتى عماد الدين القتيصراني 


ل 


0 عادته أنه م سمع أن مغر بيدا وصل إلى د«شق عث عنه » وأضافه وأحسن 
إليه . فإن عرف منه الدين والفغيل أيرّه بملازمته . وكان يلاز مه منهم جماعة" ؛ 
وعلى هده الطريقة أيضاً كاتب السر" الفاضل" علاء الدين بن غاثم وجماعة” غيره . 
4 5 5 ل 

وكان بها فاضل” من كبرائها وهو الصاحب عر الدين القلانسبي له ماثر 
ومكارم وفضائل وإيثار . وهو ذو مال عريض . وذكروا أن الملك الشاصر 
لا قادم دسق أضافه وجميع أهل دولته ومماليكه وختواصه ثلانة أبنَام 1 
فسمّاه إذ ذاك بالصاحب . 
أن يدن بقبلة الحامع المكرم ويتحفى قبره ٠‏ وعيّن أوقافآً عظيمة لقراء 
بترأون سبع من القرآن الكريم في كل يوم إثر صلاة الصبح بابخهة الشرقية 
من مقصيورة الصمحاية 0 رصي اللا عنهم 3 0 قبره ٠"‏ فصارت قراءة الفرآن 
على قبره لا تانقطع أبدأ ٠‏ وبقي ذلك الرمم الحميل بعده مخلداً . 

0 م 

ون عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد أذهم يخرجون بعد صلاة العصر 

من يوم عترّفة » فيقفون بصحون المساجد كبيت المقدس وجامع بي أمية وسواهما. 
909 0 51 ل 001 5 93 00 7 1 5 5 8 - 

وشف مم أثمستهم كاشفي 00 د ندا ضعين حاشعين .لتمسين البركة 0 
ويتوختون الساعة الني يقف فيها وفد الله تعالى وحجاج بيته بعرفات ١‏ ولا 

رةه 0 بلك -5 7 3 5 
بزالون” في خضوع وداعاء وابتهال وتوسل إلى الله تعالى بحجتاج بيته إلى أن 
5 7 و 3 5 34 ٠.‏ 5 
غيب الشمس ٠.‏ فينفرون 5ا ينفر اللخاج باكين على ما حر موه من ذلك الموقف 
الشر يف بعرفات ٠‏ داعين إلى الله تعالى أن يوصلهم إليها . ولا تخبسبهم من بركة 
القبرل فيما فعاوه . 

وهم أيضاً في اتلباع الحنائز رئبة عجيبةء وذلك أنتهم يمشون أمام” الحنازة 
والقراء بق رأون القرآن بالأصوات الحسنة والتلاحين المبكية الي تكاد النفوس" 
تطير لها رقة . وهم يصون على اللحنائز بالمسجد الخامع قتبالة التصورة ٠‏ فإن 
كان الميت من أثمئة الخامع أو مؤفانيه أو خدامه أدخلوه بالقراءة إلى موضع 
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الصلاة عليه » وإن كان من سواهم قطعوا القراءة عند باب المسجد وأدخلوا 
المنازة ؛ وبعضهم يجتمع له بالبلاط الغربي من الصحن بمقربة من باب البريد » 
فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرأون فيها » ويرفعون أصواتهم بالنداء 
لكل" من يتصِل” للعتراء من كبار البلدة وأعيانها » ويقولون : بسم الله فلانة 
الدين من “كمال وجمال شمس وبدر وغير ذلك . فإذا أتمّوا القراءة قام الموذ نون 
فيقولون : فكثروا واعتبروا صلاتكم على فلان الرجل الصالح العالم » ويصفونه 
بصفات من الخير ثم يصون عليه ويذهبون به إلى مدفله . 

ولأهل الهند رتبة” عجيبة" في الخنائر أيضاً زائدة' على ذلك : وهي أتهم 
عون بروشة اليث. صببحة” الثالث .من . دقنه غ وشفرش” الرّوضة بالثياب 
الرفيعة » ويكسى القبر بالأكسية الفاخرة » وتوضع حوله الرّباحين من الورد 
والتّسرين والياسمين . وذلك التّوارٌ لا ينقطع عندهم . وبأتون بأشجار الليمون 
والأترَج' ويجعلون فيها حبوبتها إن لم تكن فيها ويجعلون صيواناً' يظئل' الناس 
تعره ١‏ وبأني القضاة والأمراء ومن يماثلهم فيقعدون ويقاباتهم القراء ويوق 
بالربعات الكرام.فيأخذ كل” واحد منهم جنزعا فإذا تمّت القراءة من القراء 
بالاصوات الحسان يدعو القاضي ٠‏ ويقوم قائماً ويخطب خطبة” معدة” لذلك » 
وبذكر فيها اميت ويترئيه بأبيات شعر ١‏ ويذكر أقاربته ويعزيهم عنه ؛ ويذكر 
السلطان داعيا له . وعند ذكر السلطان يقوم الناس ويحطون رؤوسهم إلى سيث" 
الجهة التي بها السلطان . ثم” يقعد القاضي وبأتون بماء الورد فيستصبٌ على الئاس 
صب . يبدأ القاضي ثم” من يليه كذلك إلى أن يَعمْم" الناس” أجمعين» ثم” يوني 
بأواني السكتر . وهو اللحلااب محلولا” بالماء . فيسقون الناس منه ويبدأون بالقاضي 
ومن يليه ثم يون بالتتبول . وهم يعظّمونه ويكرمون من يأني لهم به » فإذا 
١‏ الأثرج : الليمون المسبى بالكباد , 


؟ الصيوان ؛ السرادق . 
م السيت : الطلريقن , 


٠١و‎ 


أعطى السلطان أحداً هنه . فهو أعظم من إعطاء الذهب والخلع . وإذا مات 
اميت لم يأكمل أهله التنبول" إلا” ني ذلك اليوم فبأخذ القاضي أو من يقوم” مقامه 
أوراقاً منه فيعطيها لولي اميت . فيأكلها وينصرفون حينثك ٠.‏ وسبأتي ذكر 
يؤل إنشاء الله بعالل 


ذكر سماعى بلمشق ومن أجازي من أهلها 


كت لجامع بى أميئة عمره الله بذكره مجميع كب حونج الإمام لي قيك الله 
محمد بن إسماعيل اللعفي للبخاري ٠.‏ رضي الله عئه . على الشيخ المعمئر رحلة 
الآفاق ماح الأصاغر بالأكابر شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن ألي النعم 
ابن حدق هل ”ينان الديك مقرم الفتاطي؟ المعريوات :ابن الفسدلة لجار 
في أربعة عشر مجاساً . أوها يوم الثلاثاء منتصف شهر رشان المءثلم سئة ست 
وعشرين وسبعمائة . وآخخرها وم الاثنين الثامن والعشرين فرك بقراءة الإمام 
اسلحافظل مرخ الشام علم الدين أن 25-7 القاسم بن معمك بن يوسيفب البرزالي 
الإشبيل الأصل » الدمشقي . في جماعة كبيرة كتب أسماءهم محمد بن طتغريل 
ابن عبد الله بن الغزال الصير في بسماع الشيخ أي العبناس اللسجازي للجميع الكتتاب 
من الشيخ الإمام سراج الدين ألي عبد الله الحسين بن ألي بكر المبارك بن محمد بن 
محيى بن علي بن المسييح بن عمران الربيعي البغدادي . الربيدي الحنبلي ٠‏ في 
أواخخر شال وأوائل ذي القعدة من سنة ثلاثين وستمائة' بابتامع المظفري يسفح 
جبل قاسيون ٠‏ ظاهر دمشن . وبإجازته في جميع الكتاب من الشيخين أي الحسن 
محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن الخلف القطيعي الؤرخ ١‏ وعلي بن أي 
بكر بن عبد الله بن روبة القلانسي العطار البغدادي . ومن باب غيرة النساء 


ووجدهن إلى آآخحر الكتاب من أَني المنجا عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن الي 


١‏ سنة ١5١6©‏ م. 


التزاعي البغدادي بسماع أربعتهم من الشبخ شديد الدين أبي الوقت عبد الأول 
ابن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السجزي المدّروي الصوني » في سئة ثلاث وحمسين 
وتحمسماثة' ببغداد » قال : 

أخبر نا الإمام” جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
ابن محمد بن داود بن سيرك بن معاذ بن سهل بن الحكم الك ؤادي قراءة عليه ) 
وأنا أسمع ببوشنج سنة حمس وستين وأريعماثة؟ : قال : 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حوية بن يوسف بن أيمن السرخسي 
قراءة” عليه » وأنا أسمع في صفر سئة إحدى وثمانين وثلاثمائة؟ » قال : 

أبر نا عبد الله محمد بن يوسل بن مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم 
الفربري قراءة عليه ؛ وأنا أسمع سنة ست عشرة وثلاثماثة؛ بغربر ٠‏ قال : 

أخبر نا الإمام أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري » رضي الله عنه . 
سنئة ثمان وأربعين ومائتين* بفربر » ومرة ثانية وبعدها سئة ثلاث وخحمسين' . 
وممن أجازلي من أهل دمشق إجازة عامئة الشيخ أبو العبباس الحجازي الملكور 
سبق إلى ذلك وتلفظ لي به . 

ومنهم الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
القدسي »؛ ومولده ني ربيع الأول سئة ثلاث وخحمسين وستمائة" . 

ومنهم الشيخ الإمام الصالح فل الزعين عمد ان عمد بن أسهل بن عبد 
اي 


3 3 3 5 فى ف فى 


ومنهم إمام الأئمة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
ابن يوسف المزني الكلي حافظ الحفاظ . 

وملهم الإمام علاء الدين علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي » 
والشبيع الإمام” الشريف محيي الدين بن بحيتى بن علي” العلوي . 

ومنهم الشيخ الإمام المحد“ث ممد” الدين القاسم بن عبد الله بن أبي عبد الله 
بق اللعل الدمشقي . وءولده سنة أربع ونخمسين وستمائةا . 

ومنهم الشيخ الإمام العالى شهاب الدرين أحمد بن ابراهيم بن فلاح بن محمد 
الإسكندري . 

ومنهم الشبخ الإمام ولي الله تعالى شمس الدين بن عبد الله بن نمام ٠‏ والشيحان 
الأخوان شمس الدبن محمد وكمال الدين عبد الله ابنا إبراهيم بن عبد الله بن ألي 
عمر المقدسي »؛ والشيخ العابد شمس الدين محمد بن أني الزهراء بن سالم المكاري » 
والشيحة" الصاحة أم' محمد عائشة بنت محمد بن مسلم بن سلامة الحراني » والشيخة 
الصاحة رحلة الدنيا زينب بنت كمال الددين أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد 
ابن أحمد المقدسي . كل" هؤلاء أجازني إجازة عامة في سئة ست وعشرين بدمشق. 

وا استهل' شنال" من السنة المذكورة نرج الركب التجازي إلى خارج 
دمشق ونزلوا القربة المعروفة بالكسوة ٠‏ فأخسّذت في الحركة معهم » وكان أمير 
الركب سيف الدين الحوبان من كبار الأمراء . وقاضيه شرف الدين الأذرعي 
الحوراني ٠.‏ وحص في تلك السنئة مدرّس المالكية صدرٌ الددين الغماري ؛ وكان 
سفري مع طائفة من العرب تتدعى العجارمة . أميرهم محمد بن رافعم كبير 
القدر ني الأمراء ؛ وارتحلنا من الكسوة إلى قرية تتعرف بالصدمين عظيمة ثم 
ارنحلنا منها إلى بلده زرعة . وهي صغيرة من بلاد حوران نزلنا بالقرب منها . 
م ارتحانا إلى مدينة بتصرى وهي صغيرة ٠.‏ وءن عادة الركب أن يقيم با أربعاً 
ليلحق 6 من تخلف بدمشق لقضاء مآربه ٠.‏ وإلى بتصسرى وصل رسول الله , 


١‏ سه 69١626اا‏ م. 
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صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ قبل" بعك فى رازه عد يج انوبا مرك ناقنه قد بي 
عليه مسجل عظيم ٠‏ وبجتمع 7 حوران لله المديئة وارره كان ا 5 
يرحلون إلى بركة زيرة (زيرا ) ويقيمون عليها يوما ثم يرحلون ! إلى التُجون 
وبها الماء الحاري» ثم يرحلون إلى حصن الكرك . وهو من أعجب اللحصون 
وأمنعها وأشهرها . ويسمى بحصن الثراب . والوادي يطيف به من جميع 
جيالة. + :والمديابه «وزاتون: قد افر ل إليه في الحجر الصلد ؛ ومدخل 
د هليزه كذلك ؛ وبهذا الحصن يت يتحصن الملوك وإليه يلجأون في النوائب ل 
الملك التاصر لأنّه ولي الملك وهو صغير السن » فاستولى على التدبير مملوكه 
ستلار النائب عنه . فأظهر الملك التاصر أنّه يريد الح ٠‏ ووافقه الأمراء على 
ذلك » فتوجه إلى احج » فلمًا وصل عقسبة أبلة نأ إلى اصن وأقام” به أعواماً 
الى أن قصده أمراء الشام » واجتمعت عليه المماليك . 

وكان الملك في تلك المدة برس الشتشتتكير » وهو أمير الطعام ؛ 
وتسّمى بلملك المطتفئر , وهو الذي بى الكالقاه البيبرسيّة” بمقربة من 
خائقاه سعيد السعداء التي بناها صلاح الدبن بن أينَوب » فقصده الملك الشاصر 
بالعساكر ففرّ بيبرس إلى الصحراء فتبعته العساكر وقتُبض عليه » وأني به إلى 
املك التاصر فأمر بقتله : فقتل » وقبس على سلار وحبس” في جب حتّى 
مات جوعاً ؛ ويقال : إنّه أكل” جيفة” من انوع . نعوذ بالل من ذلك . 

وأقام الركب مارج الكرك أربعةة” أينام بموضعر يقال" له الثنية 
وجهروا لدخول البرتية . ثم” ارتحسّلنا إلى مسّعان » وهو آخخر بلاد الشام » ونزلنا 

من عقبة الصّران إلى الصحراء التي يقال فيها : داخللها مفقود” وخارجها مولود” , 
وبعد مسيرة يومين نزّلنا ذات حج وهي حسيان' لا عمارة بها . ثم إلى وادي 
تلح ولابساه اير البرك ٠‏ وهو الموضع الذي غزاه رسول الله » صللى 
الله عليه وسادم : وليها عبن ماء كانت تب" بشيء من الماء . فلمنًا نزلها رسول 
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الله » صللى الله عليه وسلم ٠‏ وتوضا هنها جادث بالاء المّعين . ولم يزل إلى 
هذا العهد ببركة رسول الله . صللى الله عليه وسلم . 

ومن عادة اج الشام » إذا وضلوا منزل” تبوك أخذوا أسلحتهم . 
وجترّدوا سيوفتهم . وحماوا على المتزل » وضربوا النخيل سيوفهم ٠‏ ويقولون : 
هكذا دخانها رسول الله + صلى اماعو ردم مول كي العظيم على 
هذه العبن فيسروَى متها جميعتهم » وبقيمون أربعة أينّام للرّاحة وإرواء ابحمال » 
واستعداد الماء للبرية الممخوفة ابي بين العتلا وتبوك . 

ومن عادة السقتائين أنهم يتزلون على جوانب هله العين ٠‏ وهم را 
شوق اند حارف انلو اسيس كالصهاريج الفسخام , ينقون منها الحعال ويملأون 
الروايا والقرب ٠١‏ ولكل” أفستيق أ كدير 0 بي جماله وجمال” 
أصحابه : وكلا رواباهم ٠‏ وسواهم من الثاس يتفى” مع السفائين على سفي 
جسله وملء قربسته بشيء معلوم من الدراهم . ثم" برحل الركب من تبوك 
ويجد”ون السيرَ ليلا ونباراً خوفاً من هذه البرية » وني وسطها الوادي الأخيضر 
كانه وادي جهثم ؛ أعاذنا الله منها ؛ وأصابة السجتاج به قي بعص السئين 
مشقّة" بسبب ريح السّموم الي نبب ٠:‏ فانتشتفت الياه » وانتهت شربة الماء إلى 
ألث ديئار » وماث مشتريبا وبائعها » وكلتب ذلك في بعض صخر الوادي . 

ومن هنالك ينزلون بركة المعظّم ٠.‏ وهي ضيخمة نسبتها إلى الملك المعظم 
من أولاد أيتوب» ويجتمع ببا ماء المطر في بعض السنين. وربّما جف في بعضها . 

وني الخامس من أيتّام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى بثر الحنجر ؛ حجر 
تمود » وهي كثيرة" الماء ولكن لا يرداها أحد من الناس مع شداة عطشهم 
اقتداء بفعل رسول الله » صلّى الله عليه وسلم . حين مر بها في غزوة تسبوك ؛ 
فأسرع براحلته وأمر أن لا يتُسقى منها أحد" ومن عتجدن به أطعّمه ابلجمال , 

وهنالك ديار ثمود” في جبال من الصخر الأحمر منحوئة "لها عنتب منقوشة 
يظن” رائيها أننها حديثة' الصنعة . وعظامهم تشخرة ني داحل تلك البيوت ٠‏ إن 
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في ذلك لعبرة . وسبرك ناقة صالح » عليه السلام » بين جبلين هنالك » وبيئهما 
أل مسجد يصلي الناس فيه » وبين الحجر والعلا نصف يوم أو دونه 4 

د نوكه 58 51 55 1 5007 35 
والعلا قرية كبيرة حسئة لها بساتين النخل والياه المعينة يقيم بها الحجاج أربعاً 
يترودون” ويغسلون ثيابهم » ويدعون بها ها يكون عندهم من فضل زاد » 
ويستصحبون” قدر الكفاية , 

وأهل” هذه القرية أصحاب أمانةر ٠‏ وإليها ينتهي تجار نتصارى الشام » 

او 8 5 2 +92 1 2 
لا يتعد وما » ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه » ثم يرحل الركب من 

5 0 5 9 5 

العلا فينرلرن في غد رحيلهم الوادي المعروف بالعتطاس ٠‏ وهو شديد الحرٌ 
5 539 م ا 5 357 لس 1 1 
مهب فيه السموم المهلكة ؛ هبّت بعض” السنين على الركب » فلم مخلص منهم 
إلا" البسِيرٌ ؛ وتتعرف تلك السئة : سنة الأمير الخالقي » ومنه يترلون هديّة . 
وهي حسيان” ماء يواد تخحفرون له ( فيخرج الماء , زهو عاق 1 وق اليوم 
الثالث ينزلون بظاهر البلد المقدس الكريم الشريف 


طيبة مدينة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم وشراف وكرم 


وني عشي ذلك اليوم دخلنا الحرّم الشريف » والتهينا إلى المسجد الكريم » 
فوقفنا يباب السلام مَسَلْمِينَ » وصلينا بالرّوضة الكريمة بين القبر والمنبر 
الكريم » واستلمنا القطعة الباقية من الخلع الذي حن” إلى رسول الله » صلى 
ميرف كروي ملصقة بعمود قائم الح لح 
القبلة : وأدينا حق السلام على سيك الأولين والآخرين 3 وشفيعم | 
والافين ارسر نا “لاي الي عند » مل عه وس فليا : 
وشرف وكرّم » وحق السلام على ضجيعيه وصاحبيه ألي بكر الصدايق وألي 
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١١1 4 


حم عمر الفاروق 2 رضي الله عنهما 3 وانصرفنا إل رحلنا مسر ورين هله 
النعمة العظمى مستبشرين بنيل هذه المدّة الكبري حاءدين الله تعالى على البلوغ إلى 
معاهد رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة المنيفة داعين أن لا يسُجعّل ذلك آخمرَ 
قهد نابا “وان غعلنا مسن بلك زيار ته وكنست فى سيل الله سفر نه , 


ذكر مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وروضته الشريفة 


المسجد المُعظّم مستطبل” تحفّه من سجهاته الأربع بلاطاث دائرة به » ووسطه 
صحن” مفروش بالحخصى والرمل . ويدورٌ بالمسجد الشريف شارع" مبلّط بالحتجر 
المنحوت . والروضة المقداسة"» صلوات الله وسلامه على ساكنها . في اللحهة 
القبلية مما يل الشرق من المسجد الكريم ؛ وشكلها عجيب لا بتأنتى تمثيله ؛ 
وهي مدورة” بالرخام البديع النحت الرائق النعت قد علاها تَضمييمٌ المسك 
والطيب مع طول الأزءان ؛ وني الصفحة القبلية منها مسمار فضة هو قبالة” الوجه 
الكريم ٠‏ وهنالك يقف الئاس" لاسلام مستقبلين الوجه" الكريم مُستديرين القبلة ‏ 
فيسلمون وينصرفون يميئاً إلى وجه ألي بكر الصديق . ورأس أبي بكر . رضي 
الله عنه » عند قدمي رسول الله . صلى الله عليه وسلم ١‏ ثم ينصرفون إلى عمرّ 
ان الحطاب . ورأس” عمر عند كتفي ألي بكر » رضي الله عنهما , 

وني ابسواي من الرّوضة المقدسة ء زادها الله طيباً » حوض" صغير مرحم » 
في قبلته شكل” م.حراب ؛ يقال إنّه كان بيت فاطمة بنت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم تسليماً » ويقال أيضاً : هو قبرها ١‏ والله أعلم . 

وف وسط المسجد الكريم دفة" مطبقة على وجه الأرض مُقفلة على سرداب 
له مد رج يسفضي إلى دار أي بكر » رهضي الله عله . تخارج المسجد ؛ وعلى 
ذلك السرداب كان طريق" بننه عائشةة أم” المؤمنين » رضي الله عنها » إلى داره » 
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ولا شك" أنه هو اللمتوحة النى ورد ذكرها ني الحديث وأمر النبي » صلى الله 
عليه وسلّم تسليماً . بإشائها وسد" ما سواها . وبإزاء دار ألي بكر ء رضي الله 
عنه . دان عمرَ ودار ابئه عبد الله بن عمر ٠.‏ رضي الله عنهما » وبشرق المسجد 
الكريم دار إمام المديئة ألي عبد الله مالك بن أنس؛ رضي الله عنه» وبمقربة من 


كو اس 


باب السلام سقاية" يسُنرّل” إليها على درّج» ماؤها معين» وتشعرف بالعين الزّرقاء . 


0 ابتداء بناء المسجد الكريم 


دم" رسول الله » صلى الله عليه وسدّم تسليما ‏ المديئة الشريفة دار 
المجرة يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ربيع الأول » فنزل على بي عمرو بن 
عوف » وأقام عندهم انين وعشرين ليلة » وقيل : أربع عشرة ليلة ٠‏ وقيل : 
أربم ليال » ثم توجه إلى الملديئة فتزل على بني النجار بدار ألي أينوب الأنصاري » 
رضي الله عنه » وأقام عنده سبعة أشهر حى بى مساكنه ومسجده . 

وكان موضع المسجد مريدا السهل وسهتيل ابي رافع بن ألي عمر بن 
عاند بن ثعلبة بن غانم بن مالك بن النجار » وهما يتيمان في حجر أسعد بن زرارة : 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ وقيل : كانا في حجر أي أيتوب . رضي الله عنه ؛ 
فابتاع رسول الله » صانى الله عليه وسلّم تسليماً » ذلك المربد . وقبل : بل 
أرضاهما أبو أبنُوب عنه » وقيل : إنهما وهباه لرسول الله . صلى الله عليه 
وسللم تسليما » فبى رسول الله » صلى الله عليه وسلم تسليما » المسجد » 
وعمل فيه مع أصحابه 2 وجعل عليه حائطاً » ولم يجعل له سقفاً ولا أساطين' ٠‏ 
وجعله ربتعا » طوللّه مائة ذراع . وعرضه مثل” ذلك ٠‏ وقيل: إن" عرضه كان 
دون ذلك » وجعل ارتفاع حائطه قدرّ القامة » فلمًا اشتد” الحر تكلم أصحابه 
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ىمل 


في تسقيفه » فأقام له أساطين من جذوع النخل . وجعل” سقفه من جريدها » 
فلمًا أمطرث السماء وكف' المسجد . فكلم أصحاب رسول الله » صلى الله 
عليه وسلّم تسليماً . رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ في عمله بالطين . 
فقال : كتلا” ! عريش” كعريش موسىء أو ظالّة"” كظلة موسىء والأمر 
أقرب من ذلك . قبل : وما ظلّة موسى ؟ قال. صللى الله عليه وسلم : كان إذا 
قام أصاب السقف رأسه . وجعل المسجد ثلاثة أبواب ثم سد اللدنولي منها حين 
حولت القبلة وبقي المسجد على ذلك حياة رسول الله ٠‏ صالى الله عليه وسلم 
تسليماً . وحياة ألي بكر . رضي الله عنه . 

فلممًا كانت أُينّام عمر بن الحطتاب .رضي الله عنه»زاد في مسجد رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وساّم تسليماً : وقال ؛ لولا أني سمعت رسول الله . صلى الله 
عليه وسلّم تسليمآ » بقول : ينبغي أن نزيد في المسجد ما زدت فيه » فأئرل 
أساطين الفشب ». وجعل مكانها أساطين اللّبن : وجعل الأساس -حجارة إلى 
القامة . وجعل الأبواب ستّة منها في كل" جهة ؛ ما عدا القبلة ؛ بابان » وقال 
في باب منها : ينبغي أن يدبْرك هذا للنساء . فما ريء' فيه حتى لفي اللهء عز وجل" » 
وقال : لو زدنا في هذا المسجد حبى يبلغ الحبانة ؛ لم يزل مسجد رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم . 

وأراد علمر أن يدشخل” في المسجد موضعاً العباس عم رسول الله . صلى 
الله عليه وسلّم تسليماً ؛ ورضي عنهما . فمنعه مه . وكان فيه ميزاب يصب 
في المسجد فتزعه عمر ؛ وقال : إنّه يؤذي الئاس ٠‏ فنازعه العبناس » وحكما 
بيئهما أن بن كعب : رضي الله عنهما : فأتيا دارّه . فلم يأذن لما إلا" بعد 
ساعة ثم" دخلا إليه ٠‏ فقال : كانت جاريي تغسل رأسي . فذهب عمر 
ليتكتم ١‏ فقال له أَبيّ : داع' أبا الفضل يتكلم لمكانه من رسول الله » صلّى 
عر 
؟ ريم مجهول راء مقلرب رأى , 
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الله عليه وسلّم تسليماً . فقال العبّاس : خطة" ختطلها لي رسول الله » صلى 
الله عليه وسلّم تسليماً » وبنيشها معه » وما وضعت اليزاب إلا" ورجلاي على 
عاتفي رسول الله » صللى الله عليه وسلّم » فجاء عمر فطرحه » وأراد إدخالها 
قبا لمكنا . 

فثال أي" + إن" تعندي من هذا غلم + سيعت رول لل © صل الله علية 
وسلم تسليماً . يقول : أراد داود . عليه السلام» أن يبي بيت الله اللقدس » 
وكان فيه بيت ليتيمين » فراودهما على الببع فأبيا » ثم راودهما فباعاه , 
ثم قاما بالغين » فرد البيم واشتراه منهما » ثم" رداه كذلك » فاستعظم داود 
اللمن فأوحى الله إليه : إن كنت تعطي من شيء هو لك » فأنت أعلم” ؛ 
وإن كنت تعطيهما من رزقنا : فأعطهما حى يرضيا ؛ وإن" أغى البيرت عن 
مظلمة بيت هو لي . وقد حرمت عليك بناءه . قال : يا رب فأعطه سليمان . 
فأعطاه سليمان ؛ عليه السلام , 

فقال عمر : من بِتَشسْهمّد" لي بأن” رسول الله . صلى الله عليه وساكم تسليما » 
قاله ؟ فخرج أي إلى قوم من الأنصار . فأثبترا له ذلك » فقال عمر » رضي الله 


3 م نا 


عنه : أما إني لو لم أجد غيرك أحذدت قولك دي اديت أنانك م 
قال للعبّاس » رضي الله عنه » والله لا ترد الميزاب إلا وقدماك على عاتقي » 
ففعل العبّاس ذلك ٠‏ ثم” قال : أما إذا أثبتت لي» فهي صدقة” لله , فهدمها عمر . 
وأدخلها في المسجد . ع زاد فيه عثمان . رضي الله عنه » وبناه بقوة وباشره 
بنفسه . فكان يظل فيه نهاره . وبيّضه وأتفن عله بالحجارة المنقوشة » ووسعه 
من جهاته إلا" جهة الشرق منها . وجعل له سواري حجارة مسثبتة بأعمدة الحديد 
والرصاص ٠‏ وسقفه بالساج . وصنم له محراباً . وقيل : إن” مروان هو أوّل” 
من ببى المحراب ٠‏ وقيل : عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد . 

ثم” زاد فيه الوليد بن عبد الملك . تولى ذلك عم بن عبد العزيز » فوسعه 
وحسّته وبال في إتفانه . وعمله بالرّخام والساج المّذُهبٍ . 
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وكان الوليد بععث إلى ملك الروم : أني أريد” أن أبي مسجد نبيّنا ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم تسليما ؛ فأعتي فيه . فبعّث إليه الفتعسلة وثمانين ألف مثقال 
من الذهب ٠‏ وأمن الوليد” بإدخال حجر أزواج الذي » صلى الله عليه وسلدم 
تقلنها > نقيت فاشترى عير من الور مان واد ف اليف جياتن اليد + 
فلمًا صار إلى القبلة امتنع” عبيد الله بن عبد الله بن عمر من بيع دار حفصة . 
وطال بيئهما الكلام حتى ابتاعتها عمرٌ على أن" له ما بقي منها؛ وعلى أن بخرجوا 
من باقيها طريقاً إلى المسجد . وهي الدوححة الي في المسجد . 

وحن على المنيوة أر ل سرامم ةق اأرريمذا رتكالا رتك الك نالعا كلانه 
على دار مروان . فلمًا حبمٌ سليمان بن عبد الملك تَرّل” بها » فأطل” عليه المؤذان 
حين الأذان ٠‏ فأمْرَ ببدمها , 

وجعل عمر المسجد محراباً » ويقال : هو أرّل” من أحدث المحراب 
ثم” زاد” فيه المهدي بن ألي جعفر المنصور . وكان أمرّهم بذلك . ولم ينقنض” له . 

وكتب إليه الحسن بن زيد يرغنبه في الزيادة فيه من جهة الشرق ؛ ويقول : 
إنه إن زيد ني شرقيه توسطت الروضة الكريمة المسجد الكريم . فاتهمه أبو 
جعفر بأنّه نما أراد هدم دار عثمان . رضي الله عنه . فكتب إليه : إني قد 


الصحن أينام القتّيظ بستور تمنشر على حبال ممدودة على شب تكون في 
الصحن لتكن المصلين من الحر . 

وكان طول" المسجد في بناء الوليد مائمي ذراع فبلغه المهدي إلى ثلاثمائة 
ذراع وسوّى المقصورة بالأرض ٠‏ وكانت مرتفعة” عنها بمقدار ذراعين . 
وكتب اسمه على مواضع من المسجد . 
م أمر الملك المنصور قلاوون ببناء دار للوضوء عند باب السلام ٠‏ فتولى 
بناءها الأمير الصالح علاء الددين المعروف بالأقمسر . وأقامتها متسعة الفناء تستدير 
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بها البيرت وأجرى إليها الماء . وأراد أن يبي بمكة شرفها الله تعالى مثل” ذلك . 
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فلم يت" له » فبناه ابنه الملك النتاصر بين الصفا والمروة ء وسيتذكر إن شاء الله ؛ 
قبلة مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » قبلة قطع لأنّه » صلى 
الله عليه وسابّم تسليماً . أقامّها » وقيل : أقامتها جبريل” » عليه السلام ؛ وقيل : 
كان يشير جبريل له إلى سّمتها ء وهو يقيسها » وروي أن" جبريل » عليه 
السلام » أشار إلى ابخبال فتواضعت ٠‏ فتنحت حتى .بدت الكعبة + فكان » صلى 
الله عليه وسللّم تسليماً » يبي وهو ينظر إليها عياناً » ربكل اعتبار فهي قبلة 
قطع » وكانت القبلة أوّل ورود النبي » صلى الله عليه وسلم تسليماً » المديئة 
إلى بيت المقدس » ثم” حولت إلى الكعبة بعد سئة عشر شهراً » وقيل : بعد 
سبعة عشر شهرأ . 


ذكر المثبر الكريم 


وني الحديث أن" رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً ٠‏ كان يخطب 
إلى جلع ملة بالمسجد ؛ فلمًا نم له النبر وتحوّل إليه حن” الدع حنين الناقة 
إلى حوارها'» وروي : أن" رسول الله . صلى الله عليه وسللم تسليماً ٠»‏ تزل 
إليه فالترمه . فسكن ٠‏ وقال : لولم ألترمه لحن" إلى يوم القيامة . 

واختلفت الروايات فيمن صنم المنبر الكريم ٠‏ فروي أن" تميما الداري » 
رضي الله عنه . هو الذي صنعه . وقيل : إن" غلاماً العبّاس . رضي الله عنه . 
صنعه ؛ وقيل : غلام" لامرأة من الأنصار . وورد ذلك في الحديث الصحيح ؛ 
وصنم من طترفاء الغابة ٠‏ وقيل : من الأثثّل ' وكان له ثلاث درجات . فكان 
رسول الله : صلى الله عليه وسلّم . يقعد على علياهن . ويضع رجليه الكريمتين 
في وسطاهن” » فلمًا ولي أبو بكر الصل”يق . رضي الله عنه , قتعد على وسطاهن” 
ذ سوارها ؛ ولدها , 
؟ الطرفاء والآثل ؛ توعان من الشجر , 

لل 


وجعل رجليه على أولاهن” ؛ فلمنا ولي عمر » رضي الله عنه » جلس على 
أولاهن" . وجعل رجليه على الأرض وفعل ذلك عثمان . رضي الله عبه » صدراً 
من خخلافته م" ترفى إلى الثاللة , 

ولا أن صار الأمر إلى معاوية » رضي الله عنه » أراد نقل” المنبر إلى الشام 
فضج المسلمون . وعصفث ريح شديدة وكسفتّت الشمس ؛ وبدت النجوم” 
هارا وأظلمت الأرض ٠‏ فكان الرجل يصادم الرجل ولا يتبيئّن” مسلكه » فلمنًا 
رأى ذلك معاوية تركه . وزاد فيه ست درجات من أسفله فبلغ تسم درجات . 


ذكر الخطيب والإمام يمسجد رسول الله ؛ 
صل الله عليه وس 


وكان الإمام” بالمسجد الشريف في عهد دخحولي إلى المديئة بباء اللدين بن سلامة 
من كبار أهل مصر ٠‏ ويئوب عنه العالم الصالح الزاهد بغية المشايخ عن الدين 
الواسطي نفع الله به وكان مخطب قبله . ويقضي بالمدينة الشريفة سراج الدين 
عمر المصري . 


يذ كر أن سراج الدين هذا أقام في خخطّة القضاء بالمديئة والخطابة بها نحو 
أربعين سنة . ثم إنّه أراد الحروج بعد ذلك إلى مصر . فرأى رسول الله . صللى 
عليه وتوت ل الترع لاله در الكربرا في كل بر ينها عن الحروج منها . 
وأشيرة باقئر اب أجله ٠‏ فلم يقش عن ذلك وخخرج ٠‏ فماث بمو ضع بقال له 
سويس عل مسيرة ثلاث من مصر قبل أن يصل إليها . نعو ذ بالله من سوء الكاتمة , 
وكان ينوب عنه الفقيه أبو عبد الله محمد بن لسرن زتعية الث بد را فاته 
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الآن بالمدينة الشريفة أبو محمد عبد الله مدرس الالكية . ونائب الحكم ٠‏ وأبو 
عبد الله محمد » وأصلهم من مديئة تونس . ولهم بها حسب وأصالة . وتولى 
الحطابة والقضاء بالمدينة الشريفة بعد ذلك جمال الدين الأسيوطى من أهل مصر 
وكان قبل ذلك قاضياً حصن الكرك , 


ذكر نخدام المسجد الشريف والؤذنين به 


ودام هذا المسجد الشريف وسدانَته فتيان” من الأحابيش ٠‏ وسواهم . 
ا ا 50 ومع لو 
وهم على هيئات حسان وصور نظاف وملابس ظراف » وكبيرهم يعرف بشيخ 
اللحدام ؛ وهو في هيئة الأمراء الكبار » وهم المرتبات بديار مصر والشام » 
ويؤتى إليهم بها في كل سنة . 
0 00 0 0 1 «ى" لايلء 

المطري من مطرية” » قرية بمصر . وولده الفاضل عفيف الدين عبد الله » والشيخ 
المجاور الصالح أبو عبد الله محمد بن محمد الغرناطي المعروف بالتراس! قديم 
المجاورة » وهو الذي جب نفسه' خوفاً من الفتئة . 


حكاية الشيخ الذي جب نفسه 


يذكر أن" أبا عبد الله الغرناطي كان نخحديماً لشيخ يسمى عبد الحميد العجمي . 
وكان الشبيخ حسن الظن” به يطمئن” إليه بأهله وماله » ويتركه مبى سافر بداره . 
فسافر مرّة” وتركه على عادته بمئزله فعلقت به زوجة الشيخ عبد الحميد وراودته 
عن نفسه » فقال: إني أخاف الله » ولا أخون من التمسّدّي على أهله وماله ؛ 


, الثر اس : صائع الاروس‎ ١ 


*؟ بحب لقسه : شيمى سه , 


١1١ 


فلم تزل تراوده وتتعارضه حى حاف على نفسه الفئنة فجِتَبّ لفسه وغتشي عليه » 
ووجده الئاس على تلك الخالة فعابخوه حبى برىء وصار من نخدام المسجد الكريم 
ومؤذاناً به . ورأس الطائفتين . وهر باق بقيد الحياة إلى هذا العهد . 


ذكر المجاورين بالمديئة الشريفة 


2 


منهم الشيمح الصالح الفاضل أبو العبّاس أحمد بن محمد مرزوق ٠‏ كثير 
العبادة والصوم والصلاة بمسجد رسول الله : صلَى الله عايه وسلم ا 
صابرأ محتسباً » وكان ربّما جاور بمكنة المعفلمة . رأيته بها في سنة ثمان وعشرين» 
وهو أكثرٌ الناس طوافاً » وكنت أعجب من ملازمته الطراف مم شلا لحرت 
بالمعطاف ٠.‏ والمطاف معروش” بالجارة السود . وتصيرٌ بحر الشمس كأتها 
الصفائح المحمّاة » ولقد رآيت السفتائين يصبئّونت الماء عليها فما يجاوز الموضع 
الذي يصب فيه إلا" ويلتهب الموضم من حينه . 

وأكثر الطائفين في ذلك الوقت يلبسون ابكوارب ٠‏ وكان أبو العبّاس بن 
مرزوق يطوف حاني القدمين . ورأيته بوماً يطوف فأحببت أن أطوف معه : 
فوصلت المطاف وأردت استلام” الجر الأسود . فلحقبي مب تلك اللمجارة ؛ 
وأردت الرجوع بعد تقبيل الحجر » فما وضلتئه إلا" بعد جنهد عظيم ؛ ورجعت 
فلم أطنف . وكنت أجعل” يجادي' على الأرض وأمشي عليه حتى بلغت الرواق . 

وكان في ذلك العهد بمكّة وزير غرئاطة وكبيرها أبو القاسم محمد بن محمد 
ابن الفقيه ألي الحسن سهل بن مالك الأزدي . وكان يطوف كل يوم سبعين 
أسبوعاً" ١‏ ولم يكن يطوف في وقت القائلة لشداة الخمرّ , وكان ابن مرزوق يطوف 
في شدة القائلة زيادة عليه , 


. البجاد : ثوب مطل‎ ١ 
. ؟ الأسبوع من الطواف : سبعة أملواف . يقال ؛: طاف بالبيت أسبوعاً » أي سبع مرات‎ 


١7" 


ومن المجاورين بالمدينة » كرمها الله » الشيح الصالح العابد سعيد المراكشي 
5 )20 03 5 
الكفيف ؛ ومنهم أبو مهدي بمكنّة عيسى بن حز رون المكنامي . 


حكارة شيخ ضاع في الحبال 


جاور الشيخ أبو مهدي بمكنة سنة ثمان وعشرين ١‏ وخرج إلى جبل حراء 
مع جماعة من المجاورين» فلما صعدو! الحبل ٠‏ ووصلوا لمتعبد الي » صلى 
الله عليه وسلّم تسليماً » ونزلوا عنه تأخر أبو مهدي عن اللجماعة . ورأى طريقاً 
في الخبل فظنّه قاصرأ » فسلك عليه ووصل أصحابه إلى أسفل الحبل » فانتظروه 
فلم يأت فتطلعوا فيما حوهم » فلم يروا له أثرآء فظنُوا أله سبقهم . فمضوا 
إلى مكلة شرفها الله تعالى . 

ومر عيسى' على طريقه فأفضى به إلى جبل آخر وتاه عن الطريق ٠‏ وأجهده 
العطش والحرّ وتمزرّقت نعله » فكان يقطع من ثيابه ويلف على رجليه إلى أن 
ضَعسْف عن المشي » واستظل” بشجرة أم” غيلان ١‏ فبعث الله أعرابيناً على جمل 
حتى وق عليه نأعلمه بحاله فأركبه وأوصله إلى مكنّة؛ وكان على وسطه هميان 
فيه ذهب فسللمه إليه » وأقام” نحو شهر لا يستطيع القيام على قدميه » وذهبت 
جلدتتهما . ولبتت لما جلدة أخرى . وقد جرى مثل” ذلك لصاحب لي أذكره 
إن شاء الله , ّْ 

ومن المجاورين بالمدينة الشزيفة أبو محمد الشروي من القراء المحسنين ؛ 
وجاور بمكنّة في السنة المذكورة» وكان يقرأ بها كتاب الشفاء للقاضي عياض 
بعد صلاة الظهر » وأم في التراويح ؛ وبها من المجاو رين الفقيه أبو العبناس الفاسي 
مدرّس المالكية بها » وتزوج ببنت الشيخ الصالح شهاب الدين الزرندي . 


, عيسى : أي أبر مهدي‎ ١ 
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حكاية المرتكب العظيمة 


يذْكر أن" أبا العبنّاس الفاسي تكلم يوماً مع بعض الناس » فانتهى به 
و ىال 1 1 95 5 

الكلام إلى أن تكلم بعظيمة ارتكب فيها » سبب جهله بعلم النسب وعدم 
حفظه للسانه . مر كبا صعباً . عفا الله عنه » فقال : إن" الحسين بن علي بن ألي 
طالب ٠‏ عليهما السلام ٠‏ لم يعقب . فبلغ كلامه إلى أمير المديئة طفيل بن 
مور 2 جماز الحسييي ٠‏ فألكت اكلايه 3 وبحقر إنكاره 73 وأراد قثله . 
فكلتم فيه فنفاه عن المدينة ٠‏ ويتذكر أنه بععث من اغتاله » وإلى الآن لم يظهر 
له أثر ٠‏ لعو بالله من عثرات اللسان وزلله , 


ذكر أمير المديئة الشريفة 


كان أمير المديئة كبيش بن منصور بن جماز ٠‏ وكان قد قثل عمّه ملقبلا” ؛ 
وبقال : إته تومأ بدمه ,ثم إن كبيشاً خرج سنة سبع وعشرين' إلى الفلاة في 
شداة الحر . ومعه أصحابه. فأدركتهم القائلة في بعض الأيّام فتفرقوا نحت ظلال 
الأشهار + ا راعهم إلا" وأبناء مسقبل ني جماعة من عبيدهم ينادون : يا لثارات 
قبل ٠‏ فقتلوا ان بن منصور صبرآ وَلتعّقوا دمله . وتولى بعده أخوه 
طفيل بن منصور الذي ذكرنا أنه نفى أبا العبّاس الفاسي , 


ذكر بعض المشاهد الكريمة مخارج المديئة الشريفة 
فمنها بقيع الغترقد؟' وهو بشري المديئة المكرّمة . ويسخرج إليه على باب 
يعرف بباب البقيع ٠‏ فأول” ما يلقى الخارج إليه ٠.‏ على يساره عند روجه من 


١‏ سنة 056ما م, 
؟ البقيع : المكان فيه أررم الشجر من أنواع شتى . النرقد : شججر عظام أو هي الموسج , 


١ 


البان. + قير صفية بدت عبد المطلت: 4 رفي الله عنهما غ وى عمة رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم تسليماً » وأم” الزيير بن العوام » رضي الله عنه » 
وأمامها قبرً إمام المديئة ألي عبد الله مالك بن أنس » رضي الله عنه » وعليه 
قبّة صغيرة مختصرة البناء » وأمامه قبرً السلالة الطاهرة المقداسة النبوية الكريم 
إبراهيم 2 رسول الله» صلى الله عليه وسلكم تسليماً . وعليه قبَة بيضاء 0 
وعن يمينها تربة عبد الرحمن بن عمر بن الطاب . رضي الله علهما » وهو 
المعروك بأ شحمة +.ويإزاله قرا عقيل بن أي طالب »رضي الله عنه » وقير 
عبد الله بن ذي الحناحين جعفر بن ألي طالب » رضي الله علهما » وبإزائهم 
١‏ ل 0 # مثا 30 00 ١‏ 5 5 0 
روضة" يذكر أن قبور أمهات المؤمنين بها » رضي الله عنهن » ويليها روضة 
فيها قبرٌ العبّاس بن عبد المطّلب عم" رسول الله » صلّى الله عليه وسلّم ٠‏ وقير 
الحسن بن علي” بن أي طالب » عليهم السلام » وهي قبة" ذاهبة" في الهواء بديعة 
1 7 2 5 

الإحكام عن يمين الخارج من باب البقيع 04 ورأس الحسن إلى رجلٍ العباس ٠‏ 
عليهما السلام » وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسعان سَعتشيان بألواح بديعة 
الالصاق » مرصعة بصفائح الصفر البديعة العمل . 

وبالبقيع قبور المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة » رضي الله عنهم » 
300 0 5 0 5 0 ُ 
إلا" أننها لا يعرف أكثرها ؛ وفي آآخر البقبع قبر أمير المؤمنين ألي عمر عثمان 
ابن عفان » رضي الله عنه » وعليه قبّة كبيرة ٠‏ وعلى مقربة منه قبر فاطمة 
بنت أسد بن هائم أم' علي" بن أبي طالب » رضي الله عنها وعن ابنها . 

ومن المشاهد الكريمة قباء » وهو قبل المديئة على نحو ميلين منها ؛ والطريق 
بينهما في حدائق النخل » وبه المسجد الذي أُسّس” على التقوى والرّضوان . 
وهو مسجد مربّع فيه صومعة بيضاء طويلة » تظهر على البعد » وفي وسطه 
ل ال قي 5 3 3 5 5 5 بن 0 
مسبرك لمات امعان ندع رد تايا اوور الال را لا 
وي الجهة القبلية من صحنه محراب على مسطبة » هو أوّل موضع ركع فيه 
النني” » صلى الله عليه وسلّم تسليماً » وفي قبلي المسجد دار كانت لألي أيتوب 


برل 


0 5 7 3 اث / 9 ا 
رضي 7 عاذ بانها 3ج : فيه 
لي كن ٠‏ بعد أن كان أجاجا . وفيها وقمّ اللداتم” 
الكريم” من عثمان . رضي الله عنه . 

اموت ال لك ا 
رشسمَ من حجر هنالك للني' ٠.‏ صلى الله عليه وسللم تسليما . و 00 
ا لل ا وقال : 
فتل” ال ل لست 
3 عل ولا لسن 4 1 5 4 و ساي لان 
وسللم تسليماً . عند" تحزب الأحزاب حصن خرب » يعرف بحصن العزاب . 
يقال إن متنا ناف لمر ابه اللاعةة. ود و أحامه إلى. حهية الكرريه يار روم الى 
اشتّرى أمير المؤمنين عثمان » رضي الله عنه ٠‏ نصفها بعشرين ألفاً . 

ومن المشاهد الكريمة أحد . وهو ابلخبل' المبارك الذي قال فيه رسول الله . 
صلى الله عليه وسلّم تسليما : إن" أحندا جبل" ينحنا وتلحيئه + وهو يجوار 
المدينة الشريفة على نحو فرسيخ منها . وبإزائه الشهداء المكرمون ٠‏ رضي الله 
عنهم . وهنالك قبرا حمزة عم رسول الله . صللى الله عليه وسلم تسليما . 
«٠ 5‏ 5 3 و ٠‏ 0 
ورضي الله عنه . وحوله الشهداء المستشهدون في أحد . رضي الله عنهم . 
وقبورهم لقبل أُحنّد . وني طريق أحمد مسجد" يتنسب لعلي” بن أبي طالب. . 
رقئ هيه »رمه نين إل سلنان الفارسى ٠.‏ رضى الله عنه . ومسجد 
النتح حيث أنزلت سورة الفتح على رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم تسليما . 
وكانت إقامتنا بالمديئة الشريفة في هذه الوجهة أربعة أينام . وفي كل" ليلة نبيت 
بالمسجد الكريم . والناس" قد حلّقوا في صحنه حلقاً . وأوقدوا الشمم الكثير . 
وبيئهم ربعات القرآن الكريم يتلونه . وبعضهم يذكرون الله . وبعضهم في 
مشاهدة التربة الطاهرة زادها الله طيباً . والحّداة بكل” جانب يثر مون بمدح 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم تسليماً . وهكذا دأب الناس في للك الليالي 


اليل 


المباركة » ويجودون بالصدقات الكثيرة على المجاورين والمحتاجين . 

وكان في صحبتي في هذه الوجهة من الشام إلى المديئة الشريفة رجل” من 
أهلها فاضل” يعرف بمنصور بن شتكل ؛ وأضافي بها » واجتمعنا بعد ذلك 
بحلب وبخارى ؛ وكان في صحبتي أيضا قاضي الزبدية شرف الدين قامم بن 
سنان ؛ وصحبي أيضاً أحدا الصلحاء الفقراء من أهل غرناطة يسمى بعلي بن 


سجر الأمري 3 
حكاية الحائف بالليل 


ا وصلنا إلى المديئة : كرّمها الله . على ساكنها أفضل” الصلاة وأزكى 
0 34 ذكر لي علي بن حجر الم كور أنه رأىئ تلك الكيلة 3 النوم ؤائله” 
يقول له : اسمع مني واحفظ عني : 

لق ابارايرن شوم لكبو لشو لع 

س شولم م الل م ص ومن 5 ان يس كوم 

وَصلتم' إلى تبر الحتبيب بطنيئبنة فطوبي كن ضحي بطيبة أو ينمسي 

وجاور هذا الرجل بعد صحبه بالمديئة ثم” رحل إلى مديئة دآهلي قاعدة بلاد 
الهند في سئة ثلاث وأربعين' » فترّل” في جواري ١‏ وذكرت حكاية رؤياه بين 
يدي ملك المحند » فأمر بإحضاره » فحضر بين يديه . وحكى له ذلك فأعجيه 
واسشتحسله » وقال له كلاماً جميلا” بالفارسية وأمرَ بإنزاله » وأعطاه للاثمائة 
تلكة من ذهب ٠‏ ووزك التدكة من دثانير المغرب دينار أن لي ديئار » 
وأعطاه فرساً مخلمى السرج واللجام ؛ وخلعة” » وعبن” له مرتباً في كل يوم. 

وكان هنالك فقيه” طيتب من أهل غرناطة » ومولده ببجاية » يعرف هنالك 
يجمال الدين المغرلي ٠.‏ فصحبه على" بن حجر المذكور » وواعده على أن يزوجه 


سلة ١)"م١ا‏ م. 


١7 / 


بنته » وأنزّله بدويرة خارج داره » واشترى جارية” وغلاماً » وكان يترك” 
الدنائير في مفرش ثيابه » ولا يطمئن” بها لأحد » فاتتفق” الغلام وابحارية على 
أخد ذلك الذهي . وأخذاه وهربا » فلمنًا أني الدارٌ لم جد" هما أثراً ولا للذهب » 
فامتنم” من الطعام والشراب ١‏ واشتد” به المرض أسفاً على ما جرى عليه ؛ فعضت 
يم بين يدي الملك فأمرً أن يتحتف له ذلك 3 ب إلبه من فلم رلك 
فوجده قد ماث ؛ رحمه الله تعالى , 

وكان رحيلنا من المديئة نريد” مكنّة شرفهما الله تعالى » فز لنا بقرب مسجد 
ذي الحليفة الذي أحرم” مله رسول الله .» صللى الله عليه وسلم تسليماً ؛ 
وبالمديئة منه على خمسة أميال . وهو مسنتهى حرم المديئة ٠.‏ وبالقرب منه وادي 
العقيق » وهنالك تمردت من مسخيط الثياب . واغتسلت ولبست ثوب إحرامي . 
وصَلئيت ركعتين » وأحرمت بالحج مفرداً , ولم أزل ملبنياً في كل" سهل وجبل 
و صعودٍ وحتدور إلى أن أتيت شعّب علي" » عليه السلام ؛ وبه نزلت تلك الليلة , 

أم” رحلنا منه ونزلنا بالروأحاء » وبها بكر تتعرف ببثر ذات العلم . ويقال : 
إن" علياً » عليه السلام » قاتل بها ابلين” ؛ ثم" رحلنا ونزلنا بالصفراء . وهو 
واد معمورٌ فيه ما ول وبنيان" وقصر" يسكنه الشرفاء الحتسنيئون وسواهم ؛ 
وفيها حصن" كبير" » وتواليه حصو" كثيرة وقتّرى متتّصلة . ثم” رحلنا منه 
ونزّلنا ببتدر حيث صر الها رسولهء صانى الله عليه وسلم تسليماً » وأنجر 
وعده الكريم . واستأصل” صناديد المشركين . وهي قرية" فيها حدائق' تخل 
منتصلة . وبها حصن منيع يتدخل إليه من بطن واد بين جبال . وببدر عين 
فوارة يجري ماؤها . وموضم القليب الذي سحب به أعدا الله المشركون » 
هو البوم بستان ٠‏ وموضع الشهداء . رضي الله عنهم . خلفته + وجبل' الرحمة 
الذي نزلت به الملائكة على يسار الداخخل منه إلى الصفراء . وبإزائه جبل" الطبول » 
وهو شبه كثيب الرّمل ممتدا . ويزعم أهل' تلك البلدة أنتهم يسمعون هنالك 
مئل” أصوات الطبول في كل" ليلة جمعة . وموضم عريش رسول الله ٠‏ صللى 


لفل 


الله عليه وسام » الذي كان به يوم بدر يناشد ربّه » جل" وتعالى » متتصل” 
بسفح جبل الطبول . وموضع الوقبعة وأمامه » وعند تمل القليب مسجد” يقال 
له مبرك ناقة. النبي. ؛ صلى الله عليه وسلم تسليماً » وبين بدر والصفراء نحو 
بريد في واد بين جبال تطترد فيه العيون وتتتّصل حدائق النخل . 

ورحلنا من بدر إلى الصحراء المعروفة بفاع البرواء » وهي برية يضل با 
الدليل » ويذهّل” عن خليله الخليل » مسيرةة ثلاث ؛ وني منتهاها وادي رابغ 
بتكرّن فيه بالمطر غند'ران" يبقى بها الماء زماناً طويلاة . ومنه يحرم حتجتاج 
مصرً والمغرب » وهو دون المسحفة . 

وسرنا من رابغ ثلاث إلى خسليص » ومررثا بعقبة السويق » وهي على مسافة 
نصف يوم من خليص كثيرة الرمل » والحجاج يقصدون شرب السويق بها » 
ويستصحبوله من مصر والشام برسم ذلك ؛ ويسقونته الئاس مملوطاً بالسكثر » 
والأمراء يملأون منه الأحواض ويسقونها الئاس . ويذكرون أن" رسول الله » 
صلى الله عليه وسلّم » مرّ بها ؛ ولم يكن مع أصحابه طعام” , فأخسّذ من رملها 
فأعطاهم إيّاه فشربوه سويقاً . ثم نزلنا بركة خليف ٠‏ وهي في بسيط من 
الأرض 5 كترة جدائق النخل ها حصن مشتيلد” في قثة جبل » وفي البسبط 
حصن” خربا ؛ وببا عن فوّارة قد صنعت لا أخاديد” في الأرض » وسربت 
إلى المسّياع » وصاحب خليص شريف حسي اللسب . وعرب تلك الناحية يقيمون 
الك مره فتليمة بابر إنيها لخم والتعردو ا ام:. 

0 رحلنا إل عسفان” ٠‏ وهي في بسيط من الأرض بين جبال »نويا باد 
ماء مسعين تشسّب إحداها إلى عثمان بن عفان » رضي الله عله ؛ والمك رج 
المنسوب إلى عثمان أيضا على مسافة نصف يوم من خليص » وهو متضيق بين 
جبلين ؛ وني موضع منه بلاط على صورة درج » وأثر عمارة قديمة ؛ وهنالك 
بن تنمت إواعل” ؛ عليه امسلام 1 3 0 


لي م و اله 4 سام 


وبعسفان خصو" عتيقن وبرج ملشيادة قل أوهنه الخراب » وبه من 


1 . 


شجتر المقثل كثير" ؛ ثم رحتلنا من عتسفان ونزلنا بطن” مر ويسمتى أيضاً مر 
الظهران . وهو واد متخصب كثير الدخل ذو عين فوارة سيئالة تسقي تلك 
الناحية ؛ ومن هذا الوادي تمجلب الفواكه والحمضر إلى مكّة . شرفها الله تعالى , 

ثم أدلجئنا من هذا الوادي المبارك ؛ والنفوس” مستبشرة ببلويغ آمالها 
مسرورة” بحالها وملا » فوصّلنا عند الصباح إلى البلد الأمين مكنّة . شرفها الله 
تعالى ؛ فوردنا منها على حرم الله تعالى ومسبسو] خليله إبراهيم » ومبعث صفيئه 
محمد ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ ودشحلنا البيت سرام الشريف الذي من دخخله 
كان آمناً من بي شيبة . وشاهدنا الكعبة الشريفة زاددها الله تعظيماً » وهي 
كالعروس تجل على منصّة ابللال : وترفل” في برود الحمال ٠١‏ محفوفة 
بوفود الرحمن . موصلة إلى جدّنّة الرضوان » وطفنا بها طواف القندوم » 
واستلمنا الحجر الكريم » وصّلينا ركعتين بمقام إبراهيم » وتعلّقنا بأستار الكعبة 
عند الملتزم بين الباب واللجر الأسود » حيث يستجاب الداعاء » وشربنا من 
ماء زمرّم » وهو لما شرب له حسبما ورد عن الثيّ . صلى الله عليه وسلّم 
تسليماً ؛ ثم سعينا بين الصفا والمَروة . ونزلنا هنالك بدار بمقربة من باب 
إبراهيم » والحمد لله الذي شرّفنا بالوفادة على هذا البيت الكريم » وجعلنا ممّن 
لغيه دعوة الخليل . عليه الصلاة والتسليم” ٠‏ ومتّم أعيمئنا بمشاهدة الكعبة 
الشريفة والمسجد العظيم والحجر الكريم وزهزم والحخطيم . 

ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على التزوع إلى هذه المشاهد 
المنيفة والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة ٠.‏ وجعل” حبتها متمكثناً في القلرب » 
فلا يحلتها أحد إلا" أحذت بمجامع قلبه . ولا ينفار قنها إلا" آسفا لفراقها منتواتهاً 
لبعاده عنها . شديد الحنين إليها ناويا لتكرار الوفادة عليها . فأرضها المباركة 
لضب الأغين + وهنيا حفر القلورت» ٠‏ حكتمة أمق: الله بالنة وتضديقا لدهؤة 
خليله . عليه السلام . والشوق” يحضرها وهي نائية . ويمثلها وهي غائبة . 
ويبون على قاصدها ما يلقاه من المشاق" وبعانيه من العناء . وكم من ضعيف يرى 


ضرال 


الموت عياناً دوتها » ويشاهدا انلف في طريقها » فإذا جمم الله بها شمله 
تلقاها مسروراً مستبشراً » كأنه لم يناق لا مرارفً . ولا كابدة محتة” 
ولا تصببا ؛ إنه لأمر إلهي وصنع رباني » ودلالة" لا يتشوبها لبس" . ولا 
تغشاها شبهنة” » ولا يطرقها تشمويه” » وتعز في بصيرة المستبصرين » وتبدو 
في فكرة المتفكرين » ومن رزقه الله تعالى الحلول بتلك الأرجاء والمثول بذلك 
الفناء » فقد أنعم الله عليه النعمة الكبرى » وخوله خيرٌ الدارين الدنيا والأخرى » 
فحق” عليه أن يكار الشكر على ما ختوله » ويديم الحمد على ما أولاه » 
جعلنا الله تعالى مسّن قبلت زيارته » ورّبحّت في قصدها تجارتثه » وكتبت في 
سبيل الله آثاره » ومحيت بالقبول أوزاره بمنّه وكرمه . 


ذكر مديئة مكة المعظمة 


وهي مديئة كبيرة متصلة البنيان » مستطيلة في بطن واد نح به الحبال » 
فلا يراها قاصدها حتى يصل إليها ؛ وتلك الحبال المطلّة عليها ليست بمسفرطة 
الشتموخ ؛ والأخْشّبان من جبالها » هما جبل' ألي بيس » وهو ني جهة الحنوب 
منها ء وجبل قَعميلّقعان» وهو في جهة الغرب منهاء وني الشمال منها الحبل” الأحمر . 
ومن جهة ألي قبيس أجياد” الأكبر وأجياد” الأصغر » وهما شعبان ١‏ والمشدمة 
وهي جبل وستدذ كر 6 والمناسك كلها مبى وعرفة والمردلفة بشري مكة 
شرفها الله . 

ولكّة من الأبواب ثلاثة : باب المُعمَلّى بأعلاها » وباب الشبتيكة من 
أسفلها ويعرف أيضا يباب العسّمرة » وهو إلى جهة المغرب ؛ وعليه طريق المدينة 
الشريفة ومصيّ والشام وجلةة » ومنه ينتوجتّه إلى التتشعيم » وسيلذكر ذلك . 
وباب المُسفل . وهو من جهة الحنوب » ومنه دحل خالد بن الوليد » رضي 
الله عنه » يوم الفتح . 

فيل 


ومكنّة شرّفها الله » كا أخبر الله" في كتابه العريز حاكياً عن لبيلّه الخليل » 
بواد غير ذي زرع ٠‏ ولكن سبقت ها الدعوة المباركة » فكل” طرافة نجلب 
إلبها وثمرات كل شيء تلجى لا . ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والنين 
والدوح والرّطتب ما لا نظي له ني الدانيا » وكذلك البطليخ المتجلوب إليها 
لا بمائله سواه طيباً وحلاوة ( واللحوم 5 سمانث لديذاث الطعوم 3 وكل” 
ما يفترق في البلاد من السلع فيها اجتماعله . وتشجلب لا الفواكه واللشضر من 
الطائف ووادي تخلة وبطن مر لطفاً من الله سكدان حر مه الأمين ومجاوري 


0 المسجد اللحر ام شرفه الله وكر مه 


والسجد الحرام في وسط البلد . وهو مستتسع الساحة طولله من شرق إلى 
غرب أزيدا من أربعمائة ذراع » حكى ذلك الأزرثي » وعرضه يقرب من 
ذلك ؛ والكعبة” العظمى في وسطه.ومنظره بديع» ومرآه جميل لا يتعاطى اللسان” 
وصف بدائعه » ولا يحيط الواصف بحسن كاله . وارتفاع حيطاله نحو عشرين 
ذراعاً . وسقفنه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن صناعة وأجملها ) 
ل التتظمث بلاطاتثه انتظاماً عجبباً » كأنها بلاط واحد" » وعدد سواريه 
الرخاميئّة أربعمائة وإحدى ونسعون سارية . ما عدا الحصية الى في دار الثدوة 
المريدة في الخرم ١‏ وهي داخخلة في البلاط الآتحذ في الشمال ؛ ويقايلها المقام مع 
الركن العراقي » وفضاؤها منتتصل” يدل" من هذا البلاط إليه » ويتتصل 
غداز هذا ابلاط مساطب مت قسو” تايا قلس يا المثرثون والساخوق 
وانفيئاطرن ؛ وني جدار البلاط الذي يقابله مساطب تمائلثها » وسائر البتلاطات 
تحت جدرالها مساطب بدون حّنايا » وعند باب إبراهيم مدخل” من البلاط 
الغربي فيه سوار جصية ؛ والخليفة المهدي محمد بن الخليفة ألي جعفر المنصور » 


ضنا 


رضي الله عنهما » آثار كريمة في توسيع المسجد الحرام وإحكام بنائه ؛ وني أعلى 
جدار البلاط الغرلي مكتوب : أمرّ عبد الله محمد المهدي أمير المؤمنين : أصلحه 
الله ) بتوسعة المسجد الحرام لحاج بيث الله وعمارته في سنة سبع وستين ومائة' : 


ذكر الكعبة المعظمة الشريفة زادها الله تعظيماً وتكرباً 


والكعبة ماثلة في وسط المسجد . وهي بديئة” مربّعة" » ارتفاعتها في 0 
من ابنهات الثلاث ثمان ور ذراعاً ٠‏ ومن اللحهة الرابعة الي بين 
الجر الأسود والركن اليماني تمع وعشرون ذراعاً ٠:‏ وعرض صفحتها 1 
نل الوكن القراق "إلى اشكر الأسوة أرفة وكيهرة شرا 1 وفلف عرف 
الصفحة الي تقابلها من الركن اليماني إلى الركن الشامي ٠‏ وعرضص صفحتها ابي 
من الركن العراقي إلى الركن الشامي من داخل الحجتر ثمانية وأربعرن 3 
وكذلك عرض الصفحة البي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العرائي . 
خارج الحجر فإنّه ماثة' وعشرون شبراً . والطواف إِنّما هو خارج 0 : 
وبناؤها بالحجارة العم” السْمئر قد ألصقت بأبدع الإلصاق وأحكمه وأشداه . 
فلا تغيرّها الأيام » ولا تؤثر فيها الأزمان . 

وباب الكعبة المعظلّمة في الصفح الذي بين الحجر الأسود والركن العرائي » 
3 وبين الحسجر الأسود عشرة أشبار . وذلك الوضع هو المسمى بالملترم 
حك نياب اللاف: وارتفاع الباب عن الأرض أحد” عشر- شبراً ونصف 
شبر . وسعته ثمائية” أشبار» وطوله ثلاثة عشر شبر؟ً . وعرض الحائط الذي 
ينطوي عليه خمسة ' أشبار » وهو مصفّح بصفائح الفضضّة بديع الصتئعة » وعتضادتاه 


009 


عتبته العليا مصفحات بالفضة . وله نقتارتان كبيرتان من فضة عليهما قفل . 
شو اهن يقل يوم جمعة بعد الصلاة » ويفتح في يوم مولد 


01 


ومكلّة شرّفها الله . كا أخبر اش في كتابه العزير حاكياً عن لبيئّه الخليل ؛ 
بواد غير ذي زرع . ولكن سبقت لا الدعوة المباركة » فكل” طرافة تجلب 
إلبها نمراك كل حي نموي لا . ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والنين 
واللوخ والرطتب ما لا نظي له ني الدآنيا » وكذلك البطتيخ المتجلوب إليها 
لآ ثبائته سواه طيا وخلذوة » والتخوم ميحان الديذاك الطعوم 00 
ما يفترق في البلاد من السلع فيها اجتماعنه » وتسجلب لا الفواكهً شمر يد 
الطائيف ووادي نتخلة وبطن مر لطفاً من الله بسكدان حرمه الأمين ومجاوري 


بيته العتيق . 


والمسجد الحرام في وسط البلد . وهو لسع التاحة: طوله من ترق إل 
غرب أزيد' من أربعمائة ذراع » حكى ذلك الأزرتي © وعرضه يقرب من 
ذلك . والكعبة' العظمى بي وسطه. ومنظره” بديماء وهرآه جميل لا يتعاطى اللسان” 
وصف بدائعه . ولا حيط الواصض بحسن كاله . وارتفاع حيطاله نحو عشرين 
ذراعاً . وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلائة صفوف بأتقن صناعة وأجملها » 
رقن العفقيك الاطا نو لفان حصي الاي اذدة والقا لوعف رايا 
الرخخاديئة أر بعماثة وإحدى وتسعون سارية . ما عدا اللمصية الى في دار التدوة 
المريدة بدن حرق لا ا الأعااي العاف وفبنا 1 م 
الكن العرائي . وفضاوها متّصل" يُدسمّل” من هذا البلاط إليه » ويتصل 
دان :هذا ابلاط سشاطب محف فس انا خلس بها المقرثوق: والساعون 
والحيّاطون ؛ وفي جدار البلاط الذي يتقابله مينائلب #ناناتيا © بوسائر 0 
نحت جدراسا ساطب يدون حنايا ٠‏ وعلد باب إبراهيم مدتحل” كن 
الغرلي فيه سوار جصيئّة ؛ وللخليفة المهدي محمد بن الخليفة أبي جعفر 0 ' 


١ 


ذكن المرات التارك 


والميزاب في أعلى الصفح الذي على الحجر . وهو من الذهب وسعته شير" 
واحد . وهو بارز بمقدار ذراعين . والموضع الذي نحت الميراب مظنة"' 
استجابة الدعاء . ونح الميزاب في الحجر هو قبر إسماعيل ٠‏ عليه السلام . 
وعليه رخامة" خضراء مستطيلة على شكل محر اب متصلة برشامة خضراء مستديرة 
وكلتاهما سعتها مقدارٌ شبر . وكلتاهما غريبة الشكل رائقة" المنظر ؛ وإلى جانبه 
مما يلي الركن العراتي قر أَمّه هاجر . عليها السلام ٠‏ وعلامته رخامة" خضراء 


2 و 03 
مستديرة . سعتها مقدار شبر ونصف . وبين القبر بن سبعة أشبار . 
0 ع 


ذكر الجر الأسود 


وما 0 الأسوة فار تفاعه عن الأرض ستّة أشبار 3 فالطويل” م الناس 
7 2 2 7 كو , ٠‏ 5 
بتطامن لتقبيله والصغير بتطاول إليه . وهو مسلصق في الركن الذي إلى جهة 
2 سر ظإها| م 00 . 1 ع - َ 
المشرق ٠‏ وسعته ثلثا شبر . وطوله شبر وعقد . ولا يعلم قدر ما دحل مله بي 
الركن . وفيه أربع قطع مسلصقة ١‏ ويقال : إن القرمطي لعنه الله كسره ؛ وقيل: 
إن" الذي كسره سواهء ضربه بدبوس فكسره . وثبادر الئاس" إلى قتله » وقتتل 
بسببه جماعة” من المغاربة , 
عا ر 
وجوانب الحجر مشدودة بصفيحة من فضّة يلوح بياضها على سواد الحجر 
الكريم ٠‏ فتنجلي منه العيون حسناً باهرا ؛ ولتقبيله لله" ينعم بها الفم ويود” 
لائمه أن لا يفارق” لثمه . خاصية" مودعة" فيه وعناية ربالية به ٠‏ وكفى 
قول” رسول الله . صلى الله عليه وسلدّم؛ إنّه بمين الله في أرضه ٠‏ نتفعنا الله 
باستلامه ومصافحته وأوفد عليه كل شتيّق إليه . 


, مظلة الثيء ؛ موضعه‎ ١ 


نايل 


رسول الله » صلى الله عليه وسلّم تسليماً . ورسمهم في فتحه أن يضعوا كرسياً 
شبه المنبر له درج وقوائم” حشب لا أربع بكترات يجري الكرسي عليها » 
ويللصقونته إلى جدار الكعبة الشريفة فيكون درَجه الأعلى منصلا بالعتبة الكريعة » 
م يستصعد كبير الشَيْبيّين وبيده المفتاسح الكريم ومعه السّدائة . فيمسكون السثر 
المسيل” غل :ناب الككفية المننمسى بالبر قنع » بخلال ما يفتح رئيسهم الباب . 
فإذا فتحه قبل" العتبة الشريفة . ودعحّل البيت وحده وسد الباب ٠‏ وأقام قدر 
ما يركع ركعتين . ثم" يدسحل” سائر الشيبيئين ويسوون الباب أيضاً » ويركعون 
لم" يسفتح الباب ويبادرٌ الناس بالدحول . وني أثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب 
الكريم بأبصار خاشعة وقلوب ضارعة وأيد مبسوطة إلى الله . فإذا فم كتبكروا 
ونادوا : أللهم” افتح لنا أبواب رحمتك” ومتغفرتك ». يا أرحّم” الراحمين , 

وداخخل الكعبة الشريفة مفروش” بالرخام المجرّع وحيطانه كذلك ١‏ وله 
أعمدة” ثلاثة' طوال سسفرطة" الطول من خشب الساج بين كل" عمود منها وبين 
الآخر أربع خمّطاً . وهي متوسّطة ني الفضاء » داحل الكعبة الشريفة ٠‏ يقابل” 
الأوسط منها نصفّ عرض الصّفح الذي بين الركنين العرائي والشامي . 

وستور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها بالأبيضي وهي 
تتلألاً عليها نوراً وإشراقاً ؛ وتكسو جميعتها من الأعلى إلى الأرض . ومن عجائب 
الآيات في الكعبة الكريمة أن بابتها ينفح والحرم” غاص" بأمسم لا يشحصيها 
إلا الله الذي خلقهم ورزقتهم. فيدخلونها أجمعين » ولا تتضيق” عنهم . ومن 
عجائبها أنّها لا نخلو عن طائف أبداً ليلا ولا نبماراً » ولم يتذكر أحد أنه رآما 
قط دون طائف . ومن ماني الا حيار مكلة وسواه من الطير لا ينزل عليها 
ولا يعلوها في الطيران ٠‏ وتجل" الحمام” يطير على أعلى الحرم كلّه . فإذا حاذى 
الكعبة الشريفة عرس عنها إلى إحدى اللحهات . ولم يعلها » ويقال : إنّه لا يتزل 
عليها طائر إلا" إذا كان به مرض ٠‏ فإمًا أن يموت ينه أو يبرأ من مرضه . 
فسبحان الذي خخصها بالتشريف والتكريم وجعل” لا المهابة والتعظيم . 
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والميراب 5 أعلى الصفح الذي على الجر ٠‏ وهو من الذهب وسعته 0 
واحد . وهو بارز بمقدار ذراعين . والموضع الذي نحت الميراب مظنة' 
استجابة الدعاء . وتحث اللميزاب في الحجر هو قب إسماعيل . عليه السلام . 
وعليه رضاءة" خضراء مستطيلة على شكل محر اب متصلة برضامة خضراء مستديرة 
وكلتاهما سعسشها مقدار شبر . وكلتاهما غريبة الشكل رائقة المنظر ؛ وإلى جانبه 
مما بلي الركن العرائي قير أمّه هاجر . عليها السلام. وعلامته رخامة” خضراء 


5 1 5 ,2 0 
مستديرة سعتها مقدار شبر ونصف . وبين القبر بن سبعة أشبار . 


ذكر الحجر الأسود 


وأمًا الجر الأسود فارتفاعه عن الأرض سئة أشبار + فالطويل' من الناس 
يتطامن لتقبيله والصغير" يتطاول” إليه . وهو سسلصق” في الركن الذي إلى جهة 
المشرق لوسكته ثلنا شير + وطو ةشير وعقك : ولا يعلم قدر ما دخل” منه في 
الركن . وفيه أربع قطع ملصقة . ويقال : إن القرمطي لعنه الله كسره ؛ وقيل: 
إن" الذتي كسره سواه. ضربه بدبُوس فكسره . وتبادر الئاس إلى قتله » وقتتل 
بسببه جماعة” من المغاربة , 

وجوانبُ الحجر مشدودة بصفيحة من فضّة يلوح بياضها على سواد الحجر 
الكريم . فتنجلي منه العيون حسنا باهرأ ؛ ولتقبيله لله" يتنعتم بها الفم ويود 
لائمئه أن لا يُفارق” لثمّه . خاصية” موداعة" فيه وعناية' ربئانية” به . وكفى 
قول' رسول الله . صلى الله عليه وسلمء إنّه يمين الله في أرضه ؛ تفعنا الله 
باسئلامه ومصافحته وأوفد عليه كل شيق إليه . 


, مئلنة الثيء ؛ موضعه‎ ١ 
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نقطة" بيضاء صغيرة مشرقة كأنّها نال" في تلك الصحيفة البهية ؛ وترى الناس » 
إذا طافوا بها ٠‏ يتساقط بعضهم على بعض ازدحاماً على تقبيله » فقلما يتمكّن 
أجي” هن ذلاث إلا" بعد المراحمة الشديدة » وكذلك يصنعون عند دخول البيث 
الكريم . ومن عند الجر الأسود ابتداء العلواف » وهو أوّل الأركان التي يلقاها 
الطائف . فإذا استلمه تقهقر عنه قليلا” ؛: وجعل الكعبة الشريفة عن يساره ٠‏ ومضى 
في طوافه ثم” يلفى بعده الركن العرائي . وهو إلى جهة الشمالء ثم” يلقى الركن 
الشامي » وهو إلى جهة الغرب . ثم” يلقى الركن اليماني؛ وهو إلى جهة ابحنوب . 
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م” يعود” إلى الجر الأسود . وهو إلى جهة الشرق . 
ذكر المقام الكريم 
اعلم أن" بين باب الكعبة » شرفها الله ٠‏ وبين الركن العرائي موضعا طوله 
اثنا عدر شير وعرضه ممحو النصف هن ذلك ٠‏ وأنتفاعة نحو شبربن » وهو 
«وضع المقام في مندّة إبراهيم ١‏ عليه السلام . ثم" صرفه النبي" » صللتى الله عليه 
وسلم » إلى الموضع الذي هو الآن مَصّلى ٠‏ وبقي ذلك الموضع شبه الحوض » 
وإليه ينصب ماء البيت الكريم إذا عسل ٠»‏ وهنى .وضع ميارك يزدحم الناس 
للصلاة فيه ' 
وموضع المقام الكريم يتقابل” ما بين الركن العرائي والباب الكريم » وهو 
إلى الباب أميل' . وعليه قبئّة" نحسها شيتاك” حديد متجاف عن المقام الكريم 
قدرَ ما تصل” أصابع الإنسان إذا أدسمّل” يده من ذلك الشتّباك إلى الصندوق ؛ 
206 ارين : : لان 0 ل ساس . 1 
والشباك -قفل روسن وراثه مو صع وز قد عل تاس أركعمي الطوااف : 
وني الصحيح أن" رسول الله » صلنَى الله عليه وسلم تسليما ؛ ا دشل المسجد 
أقى البيت فطاف به سبعا ثم” أتى المقام” فقرأ: واتتخذ من مقام إبراهيم مصلى » 
وركم لياه ركعتين 5 وخلف المقام »صل إمام الشافعية ف الخطيم الذي منالاك 0 


حل 


كو اطي و النلاك 


ودور جدار الحجر تسعاً وعشرون خطوة ٠‏ وهي أربعة وتسعون شبراً 
من داخل الداثرة » وهو بالرخام البديع المجزع المحكم الإلصاق » وارتفاعه 
لخمسة” أشبار ونصف شبر » وسعته أربعة أشبار ونصف شير » وداخل الجر 
بلاط و اسع 0 0 الحا المنظلم المعمجز الصنعة البديع الاتقان . وبين جدار 
الكعبة الشريفة الذي تحت اليزاب وبين ما يقابله من جدار الحجر على نخط استواء 
أربعون شبراً . 

والحجر مدخلان أحدهما بينه وبين الركن العراقي » وسعته ستة أذرع 2 
وهذا الموضع هو الذي تركته قريش من البيت حين بنته كما جاءت الاثار الصحاح ؛ 
والمدخل الآحر عند الركن الشامي : وسعته أيضاً ستة أذرع ٠‏ وبين المدخلين 
ثمانية وأر بعون شبرا . 

وءوضع الطواف مفروش” بالحجارة السود محكمة الإلصاق ٠‏ وقد اتتسعت 
عن البيت بمقدار تسع خط إلا" في الحهة التي تقابل المقام الكريم ٠‏ فإنّها امتدت 
إليه حتى أحاطت به . وسائر الرم مع البلاطات مفروش” يبرمل أبيض ؛ وطواف 
النساء في آخدر الحجارة المفروشة , 

ذكر زمزم 

وقبة بثر زهزم تقابل الحجر الأسود ١‏ وبينهما أربع' وعشرون خسطوة ؛ 
والمقام” الكريم عن بين القبئّة ومن ركنها إليه عشي خط ؛ وداخل” القبئة مفروش” 
بالرتخام الأبيض وتتَدَور البثر المباركة في وسط القبئّة . مائلا إلى الحدار المقابل 
الكعبة الشريفة ٠‏ وهو من الرخام البديع الإلصاق مفروغ بالرصاص ٠‏ ودوره 
أر بعون شبراً ٠‏ وار تفاعنه أربعة أشبان ونصيف ين و البثر إحدى عشرة 
قامة . وهم بلاقووة أذ للها ارين الي كل ليلة جمعة + وباب القبئة إلى جهة 
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الشرق ٠‏ وقد استدارت بداخل القبّة سقاية" سعنها شير وعمتها مثل” ذلك 
وارتفاعيها عن الأرض نحو خمسة أشبار ملا كال وفوف روطو سكل 
يقعد” الناس' عليها لاوضوء . ْ 

وبلي أب زمزم به الشراب المنسوبة إلى العبناس 1 رضي الله عله » وبابها 
إلى جهة الشمال . وهي الآن يلجعل” بها ماء زمرّم في قلا و الد رارق 
وكل دورق له مقبض واحد . وتترك بها ليبرد فيها الماء . فيشريه الناس ؛ 
وبها اختزان” المصاحف الكريمة والكتب الي الحرم الشريف ٠‏ وبها خزانة” 
تحتوي على تابوث هبسوط متسع فيه مسُصحف كر م خط" زيد بن ثابت » رضي 
الله عنه » مُنتسسع سئة ثمافي عشرة من وفاة رسول الله » صلى الله عليه وسلكم 
نسليماً » وأهل” مكثة . إذا أصابهم قحط أو شلة ؛ أشرجوا هذا المصحف 
الكريم وفتحوا باب الكعبة الشريفة ووضعوه على العتبة الشريفة ٠‏ ووضعوه في 
مقام إبراهيم ٠‏ عايه السلام 3 واجتمع الناس” 'كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين 
«توسلين بالمصحف العزيز والمقام الكريم » فلا بنفصلون إلا" وقد تداركهم الله 
بر حمته وتغمدهم بلطنه . ويلي قبة ' الع ماس . رفي الله تعالى عنه» على امراف 
منها ١‏ القبئّة' المعروفة بقبثة اليهودية , 


ذكر أبواب المسجد ار ام وما دار به من المشاهد الشريفة 


وأبوب المسجد الحرام شرفه الله تعالى تسعة” عشي باباً » وأكثرها مفتحة" 
على أبواب كثيرة؛ فمنها باب الصفا » وهو مفمّح على خمسة أبواب ٠‏ وكان 
تديما يعرف يباب بي مخزروم ٠‏ وهو أكبر أبواب المسجد ؛ ومنه يتخرج إلى 
المبعى . ويستحب لارافد على مكنّة أن يدخل المسجد ارا ش شرفه الله ؛ من 
باب بي شيبة مج بعد طوافه من باب الصا جاعلا” طريقه بين الأسطوائتين 
الاستين أقامهما أقير الم هنين المهدثي ٠‏ رنحمه الله ٠‏ علما عل طريق رسول الله » 
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صلى الله عليه وسلكم تسليماً » إلى الصا . 

ومنها باب أجياد الأصغر مفتح على بابين ٠‏ ومنها باب اللحيناطين مفتحٌ على 
بابين » وعنها باب العبنّاس . رضي الله عنه . هفتح على ثلاثة أبواب © ومنها 
باب الي ٠‏ صللى الله عليه وسلم تسليماً . مفنتمٌ على بابين ؛ ومنها باب بي 
شيبة » وهو في ركن احدار الشرئي من جهة الشمال أمام باب الكعبة الشريفة 
متياسراً ٠‏ وهو مفتتّح على ثلاثة أبواب » وهو باب بي عبد شمس » ومنه كان 
دحول الخلفاء ؛ ومنها باب صغير إزاء باب بي شيبة لا اسم له » وقيل : سمى 
باب الرباط لأنه ييدخّل منه ارباط السّدرة ؛ ومنها باب الندوة ويسمّى بذلك 
ثلاثة أبواب : اثنان مننظمان ؛ والثالث في الركن الغربي من دار الندوة ؛ ودار 
الندوة قد جنعلت مسجداً شارعاً في ارم مضافاً إليه ٠‏ وهي تقابل الميزاب' ؛ 
ومنها باب صغير" لدار العجلة ملحداث . ومنها باب السدرة واحل » ومثها باب 
العمرة واحد" » وهو من أجامل أبواب الحرم . ومنها باب إبراهيم واحد” ؛ 
والناس” مختلفون في نسبته . فبعضهم ينسبه إلى إبراهيم الخليل . عليه السلام . 
والصحيح أنّه هنسوب إلى إبراهيم الخوزي من الأعاجم » ومنها باب المسزورة 
مفشحٌ على بابين ؛ ومنها باب أجياد الأكبر مفتّح على بابين ٠‏ ومنها باب يسنسب 
إلى أجياد أيضاً . مفسّح على بابين ٠‏ وباب ثالث يسنسب إليه مفتتح على بابين » 
ويتتصل بباب الصا . ون الناس من ينسب البابين من هذه الأربعة المنسوبة 
لأجياد إلى الدقافين . 

عر المسجد ارام خمس” إحداهن” على ركن أي قبيس عند باب 
الصفا . والأرى على ركن باب بي شّيبة » والثالثة على باب دار الندوة » 
والرابعة على ركن باب السدرة ٠‏ والخامسة على ركن أجياد . وبمقربة من باب 
السمرة «.درسة" عمّرها السلطان المعظم يوسف بن رسول مللك اليمن المعروف 
بالملك المظفتر الذي تنسب إليه الدراهم المظفدّرية باليمن » وهو كان يكسو 
الكعبة إلى أن غلبه على ذلك الملك المنصور قلاوون . وبخارج باب إبراهيم زاوية 
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كبيرة" فيها دار إمام المالكية الصالح أني عبد الله محمد بن عبد الرحمن المدعو 
يليل : وعلى باب إبراهيم قبئّة عظيمة مفرطة السمو قد صنم في ,داخخلها من 
غر اب صنع الس ما يعجز عنه الو صف ٠.‏ وبإزاء هذا الباب عن يمين الداخخل 
إليه كان يقعد الشيخ العابد جلال الدين مد بن أحمد الأفشهري . وخارج 
باب إبراهيم بكر نسب “كنسبته ؛ وعنده أيضاً دار الشيخ الصالح دائيال العجمي 
الذي كانت صدقات العراق بي ل السلطان ألي سعيد تأني على يديه » وبمقربة 
منه رباط الموفّق ٠‏ وهو من أسحسن الرّباطات . سكتته أينَام مجاورني بمكة 
المعظمة. وكان به في ذلك العهد الشيح الصالح أ بو عبد الله الزواوي المغربي » وسكن 
به أيضاً الشيخ الصالعح الطيار سعادة اللحراني . ودخل يوماً إلى بيته بعد صلاة 
العصر فوجد ساجداً مستقبل الكعبة الشريفة ميت من غير مض كان به » رضي الله عنه؛ 
وسكن به الشيعم الصالح شمس الدين محمد الشامي نحو من أربعين سنة. وسكن به 
الشيضم الصالح شنْعمّيبٍ المغرلي من كبار الال حين + دخلت عليه يومآ فلم يقع بصري 
في بيته على شي سوى حصير » فقلت له في ذلك ٠‏ فقال لي : استر علي ما رأيت , 

وحولالحرم الشريف دور" كثير ةلا مناظر وسطوحٌ يرج منها إلى سطح ارم : 
وأهللها في مشاهدة البيت الشريف على الدوام ٠‏ ودور لا أبواب تتفضي إلى الخرم 
منها دار زبيدة زوج الرشيد أمير المؤمنين » ومنها دار المستجلة ودار الشرالي وسواها. 

ومن المشاهد الكريمة بمقربة هن المسجد الحرام قبّة' الوحي . وهي ني د 
حديجة أم المؤمنين . رضي الله عنها » بمقربة من باب الابي ٠‏ صلى الله عليه 
وساتم . وف البيت قبّة" صغيرة حيث ولدت فاطمة . عليها السلام ؛ وبمقربة 
منها 0 أي بكر الصديق . رضي الله عنه . ويقابلها جدار مبارك" فيه حجر 
ميارك" بار طرفه من الائط يستلمه الناس ؛ ويقال : إنّه كان يسم على النبي » 
صلى الله عليه وسلكم أن" الذي ٠‏ صللى الله عليه وسلم تسليماً ؛ 
انال دان أي كن »روفي الدع دع وار و يسام بسن 
ذلك الجر وقال : يا رسول الله إنّه ليس بحاضر . 


ل 


ذكر الصفا والمروة 


ن باب الصفا لاقي و أخد أبواب المسجد الخرام إلى الصفا مت وسبعون 
01 ا الصما سبع عشرة” خطوة ٠.‏ وله أربع عشرة درجة عللياهن 
كاذه ميقليةة با تريق الضقا و الروة أرسنافة ولك تدر طرف :مها 
اق لعفا إل اليل "الحم تاقنك (اشموك احطوة موقو الا لعفي لل 
املق الألعمرين تعينين" وستدرة اغطوة نود االبلين الافوين: إل امير 
ثلاثمائة وخمس" وعشرون نغطوة . والمروة خمس”" درجات ٠»‏ وهي ذات 
فوس واحد كبير ٠‏ وسعة المروة سبع عشرة خطوة . والميل الأخضر هو سارية" 
حضراء مثبتة” مم ركن الصوءعة التي على الركن الشرئي من الحرم عن يسار الساعي 
لى المروة + والميلان الأخضران هما ساريتان خضراوان إزاء باب علي من 
أبواب الحرم . إحداهما في جدار الخرم عن يسار اللتارج من الباب . والأخرى 
تقابلها . وبين الميل الأخضر واليلين الأخضرين يكون الرمل ذاهباً وعائداً . 
وبين الصفا والمروة مسسيل” فيه سوق" عظيمة يناع فيها الحبوب والللحم والتم 
والسمن وسواها من الفواكه ؛ والساعون بين الصفا والمروة لا يكادون يخالصون 
لاز دحام الناس على حوانيت الباعة ٠‏ وليس بمكة سوق مننظمة سوى هذه 
إلا" البرّازون والعطارون عند باب ببي شيبة . 

وبين العنّما والمروة دار العبّاس . رضي الله عنه . وهي الآن رباط يسكنه 
المجاورون ٠‏ عمّره الملك التّاصر » رحمه الله ؛ وببى أيضاً دار وضوء فيما 
بين الصفا والمروة سنة تماد وعشرين » وجعل لا بابين أحدهما في السوق 
الذكور . والآخر في العطارين ٠‏ وعليها ربعا يسكنه خدامنها . وتولتى بناء 
ذلك الأمير علاء الدين بن هلال ؛ وعن بمين المروة دار أمبر مكلة سيف الدين 
عطيفة بن أي لمي ١‏ وسلذكره . 


- 
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ذكر الحبانة المباركة 


وجبئّانة” مكلة حارج باب المعللى وينعرف ذلك الموضع أيضاً بالحتتجون 
وإيّاه عنى الحارث بن منّضاض اللدرهمي بقوله : 
كأن* ١‏ ام عجو ن إلى الصينا 0 3 ولم د 0 شمر يمك ام 


ب م اير 


بل ! تسن" كثنًا أمدها » فأبادنا عسروف التثيالي وابلصدود العتوائر 


ومبذه الحبكانة عدفن ابحم الغفير من الصّحابة والتابعين والعلماء والصاحين 
والأولياء » إلا” أن" مشاهد”هم دثرّت وذهب عن أهل مكنة علمها فلا ينعرف 
منها إلا" القليل” ؛ فمن المعروف منها قبن أم” المؤمنين ووزير سيد المرسلين 
ا د 1 ' أولاد الذي ؛ صللَى الله عليه وسللم تسليماً 00 
ما عدا إبراهيم ؛ افر الكريمين صلوات الله وسلامه على الني 
ملأل ات حك وتياك امطليما + وعلبيع الجتسون و قلق به مله ور الدريفة ايز 
المؤمنين أببي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي" بن عبد الله بن العبناس » 
رضي الله عنهم أجمعين» وفيها الموضع الذي صلب فيه عبد اله بن الزبير» رضي 
الله عنهما » وكان به بّبية" مدمها أهل” الطائف غيرَة” متهم ا كان بلحق. 
حجاجتهه! المبير من اللّعن +وعن مين مستقبل ابئان مسجد" راب ٠‏ يقال إللّه 
المسجد الذي بايعت ابن" فيه رسول الله . صلَى الله عليه وسلم تسليماً » وعلى 
هذه الحبّانة طريق” الصاعد إلى عرّفات وطريق الذاهب إلى الطائف وإلى العراق . 


فمئها اجون وقد ذكرناه » ويقال أيضا إن" الحجون هو الحبل المُطل" على 
5 لمبتائة ؛ ومنها المُحصّب » وهو أيضا الأبطح » وهو بلي ابلبائة اللكورة ؛ 


لوو ورم رو ووو م ويه مم رتت عن 


١‏ أراد اا ترات 


يل 


وفيه خيف بي كنانة الذي نزل” به رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسللم تسليماً . 
ومئها ذو طلّوى » وهو واد يهط على قبور اللمهاجرين الي بالصحاص 
دون ثنيئة كداء ٠‏ ويسخرج منه إلى الأعلام الموضوعة حجزا بين الحدل” واللدرم . 

وكان عبد الله بن عمر » رضي الله عنه » إذا قدم” مكلةء شرفها الله تعالى . 
56 بذي طوى م يغسل” ف وقد ل كقينر وى أن رسو للدت 
صلى الله عليه وسلّم تسليماً » فعل ذلك ؛ ومنها ثنيئة' كلدى . وهي بأعلى 
مكّة » ومثها دخخل” رسول” الله . صلى الله عليه وسلم . في حجة الوداخ 
إلى مكة ؛ ومنها ثنيئة كتداء ؛ ويقال لا الثنية البيضاء . وهي بأسفل مكنة . 
ومئها ترس رسول الله » صلى الله عليه وسلم تسليماً . عام الداع . وهي 
بين جبلين وي مضيقها كم حجارة مرضوع على الطريق ٠‏ وكل من يمر 
به يرجمه حجر ١‏ ويقال إذّه قبر ألي لهب وزوجه حمالة الحطب , 

وبين هذه الثنية وبين مكنة بسيطا سهل ينزله الركب إذا صدروا عن مى ؛ 
وبمقربة من هذا الموضع على نحو ميل من مكثّة . شرنها الله . مسجد بإزائه 
حجر موضوع على الطريق كأنّه مسطبة . يعاوه حجر" آحر كان فيه شش فدثر 
رسمه . يقال : إن الني ٠‏ صالى الله عليه وسلم تسلييا . قعد بذلك الموضع 
مستريحاً علد يئه من عسمرته ١‏ فيتبرك الناس بتقبيله ويستندون إليه . 

ومنها التنعيم وهو على فرسخ من مكة ومله يعتمر أهل” مكة ٠‏ وهو أدى 
الحل” إلى الحرم . ومنه اعثمرت أمه المؤمنين عائشة » رضي الله عنها ٠.‏ حين 
بعثها رسول الله » صلى الله عليه وسلم تسليماً . في حجة الداع مع 
أخحيها عبد الرحمن ٠»‏ رضي الله عنه » وأمره أن يعمرها من التلعيم . وبئيث 
هنالك مساجد ثلاثة على الطريق تنسب كلها إلى عائشة . رضبي الله عنها , 
وطريق” التنعيم طريق" فسيح » والناس يتحرون كنسله في كل يوم رغبة في 
الأجر والثواب لآن” من المعتمرين من يمشي فيه حافياً . وني هذا الطريق الآبار 
كي لقن 
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العذبة الي تسمى المبيلكة . 

ومنها الزاهر » وهو على نحو ميلين من مكلة على طريق التنعيم » وهو موضع 
على جاني الطريق فيه أثر دور وبساتين وأسواق ؛ وعلى جالب الطريق دكان 
مستطيل” تنْصّفّ عليه كيزان” الشرب وأواني الوضوء يملؤها ديم” ذلك الموضع 
من آبار الزاهر » وهي بعيدة القعر جدا » واللدديم من الفقراء المجاورين وأهل 
الخير يعينونه على ذلك الما فيه من المُرفقة للمسعتمرين من الغسل والشرب 
والوضوء . وذو طوى يتصل بالزاهر . 


ذكر الجبال المطيفة بمكة 


فمئها جبل أي يدس » وهو في جهة المنوب والشرق من مكلة . حرستها 
الله ؛ وهو أحد الأخدشتبين وأدنى الال من مكّة » شرّفها الله ٠‏ ويقابل رركن 
الحجتر الأسود ؛ وبأعلاه مسجد وأثر رباط وعمارة » وكان الملك الظاهر . 
رحمه الله » أراد أن يعر ؛ وهو سّطل” على الحرم الشريف وعلى جميع البلد ؛ 
ومنه بظهر حسن” مكنّة » شرفها الله » وجمال الحرم واتتساعه والكعبة المعظلمة ؛ 
ويذكر أن" جبل ألي قسبيس هو أوّل جبل خلقه الله تعالى » وفيه استودع الحجر 
زمان الطوفان » وكانت تريش تلسمئيه الآمين لأذنه أدتى الحجر الذي استودع 
فيه الخليل” إبراهيم » عليه السلام ؛ ويقال إن" قبر آدم » عليه السلام » به . 

وي جبل ألي قبيس موضع موقف الني) . صلى الله عليه وسلّم » حين 
انشق له القمر . 

ومنها قعَيّقعان وهو أحد الأخشتبين » ومنها ابحبل الأحمر وهر في جهة 
الشمال من مكة . شرفها الله . ومنها اللدددامة » وهو جبل عند الشَعبين 
المعروفين بأجياد الأكبر وأجياد الأصغر . 

ومنها جبل الطير » وهو على أربعة عن جهي طريق التنعيم يقال : إنّها 
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الجبال التي وضم عليها الخليل » عليه السلام » أجزاء الطير ثم” دعاها حسبما 
نص الله في كتابه العزيز عليه أعلام من حجارة . 

ومنها جبل حراء وهو في الشمال من مكلة . شرفها الله تعالى » على نحو 
فرسخ منها ؛ وهو مشرف على منى ذاهب في المواء عالي القنّة » وكان رسول 
الله ٠‏ صللى الله عليه وسلم ١‏ يتعبد فيه كثيراً قبل" المبسعث » وفيه أتاه الحق” 
من ربّه وبدا الوحي ابرع الاي امعد رفول 1ل صلى لااعايء رسام 
انها وموك المي الع برسم : ائبسَت فما عليك إلا" ني 
وصلايق وشهيد . واختشلف فيمن كان معه يومئذ » وروي أن العشرة كانوا 
معه ٠‏ وقد روي أيضا أن جبل تير اهتر تحته أيضاً . 

ومنها جبل ثور . وهو على قدر فرسخ من مكنة » شرفها الله تعالى » على 
طريق اليمن ٠‏ وفيه الغار الذي أوى إليه رسول الله » صلى الله عليه وسلم 
تسليماً . حين خروجه مهاجراً من مكنّة » شرفها الله » ومعه الصدايق » رضي 
ال عشي حي ترون الكائة البررو نر ارين اب ان ادل 
المذكور نادى رسوك الله » صلى الله عليه وسلم تسليماً » وقال: إلي يا محمد » 
إل ٠‏ إلي” » فقد آويت قبلاك سبعين نبيتا » فلمًا دحل" رسول الله الغار واطمأن” 
به وصاحبه الصلايق معه نسجث العذكبوث من حينها على باب الغار وصنعت 
الحمامة” عَنْشنآً » وفرحت فيه بإذن الله تعالى » فانتهى المشركون » ومعهم 
تماص" الأثر ٠‏ إلى الغار ٠‏ فقالوا : هاهنا القطم الأثرء ورأوا العدكبوث قد 
نسي على فم الغار والحمام مفرّخة ؛ فقالوا.: ما دخل” أحد" هنا » وانصرفوا » 
ثقال الصدكيق : يا رسول الله لو وبلوا علينا منه ؟ قال : كنا نخرج من هنا » 
وأشار بيده الباركة إلى الخائب الآخر وم يكن فيه باب فانفتح فيه باب للحين 
بتأدرة الملك الوهتاب . 

والناس” يقصدون زيارةة هذا الغار المبارك » فيرومون دخولله من الباب 
الذى دشل" منه الذي " . صلى الله عليه وسلّم » تبركا بذلك » فمنهم من يتأتى 
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له » وملهم هن لا يتأتى له وينشتب فيه جى يدتناوّل بالحذب العنيف ؛ ومن 
الناس هن يصلي أماءه ولا يدخله . وأهل” تلك البلاد يقولون : إنّه من كان 
لرشندة دخيله » ومن كان ازنية لم يقدر على دخوله » وفذا يتحاماه كثير” ع 
الناس أنه مستخجل” فاضح . 

قال ابن جدّزي : أخبرلي بعض' أشياخنا الحجتاج الأكياس أن سبب 
صعوبة الدخول إليه هو أن" بداخله ممنًا يلي هذا الشق” الذي يتدخل” منه حجراً 
كبيرا معثر ضاً » فمن دشحل من ذلك الشق” منبطحاً على وجهه وصل رأسه إلى 
ذلك الحجر ٠‏ فلم يمكنه التولج ولا يشمكنه أن ينطوي إلى العتلو » ووجهه 
وصدره يليان الأرض » فذلك هو الذي ينشب ولا يخلدص إلا بعد اسهد وابلسبذا 
إلى ارج ؛ ومن دشحل منه مستلقيآ على ظهره أمكنه لأنه إذا وصل رأسه إلى 
الحجر المعترض رفم رأسه واستوى قاعداً فكان ظهره مستندا إلى الحجر المعتر ض 
وأوسطه في الشق” ورجلاه من خارج الغار ثم" يقوم قائما بداخحل الغار . 


حكاية شبخ ضل طريقه 


وممًا اتتفق بهذا الحبل لصاحبين من أصحابي : أحداهما الفقيه المكرم أبو 
محمد عبد الله بن فرحان الإفريقي التوزريء والآخر أبو العبئاس أحمد الأندلسي 
الوادي آشي ع ا ولي ا 
في سلنة 0 وعشرين وسبعمائة' وذهبا هنفردين لم يستصحبا دليلا "عارفاً بطريقه » 
فتاها وضادة طريق” الغار » وسلكا طريقاً سواها منقطعة » وذلك في أوان اشتداد 
لين وحمي القيظ ٠‏ فلمًا تقداما وكان قد نفد ها عندهما من الماء » وهما 
د إلى الغار » سردي إلى مكّة » شرّفها الله تعالى » فوجدا طريقاً 


١‏ ا 
١‏ سلة لا5"١‏ م. 
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فاتبعاه وكان يفضي إلى جبل آخر » واشتد” بهما الخر وأجهدهما العتطش” » 
وعاينا الهلاك ؛ وعجر الفقيه أبو محمد فرحان عن المثشي جملة ٠‏ وألقى بنفسه 
إلى الأرض » ونج الأندلسي بنفسه » وكان فيه فضل قوّة . ولم يزل يسلك تلك 
الحبال حبى أفضى به الطريق إلى أجياد فدخخل إلى مكّة » شرّفها الله تعالى ) 
وقصدلني وأعلمي هذه اللحادثة » وبما كان من أمر عبد الله التوزري وانقطاعه 
في ابل » وكان ذلك في آخر النهار . 

ولعبد الله المذكور ابن عم اسمه حسن » وهو من سككان وادي تخلة » 
وكان إذ ذاك بمكة»تأعلمشه بما جرى على ابن عمّه » وقصدت الشيي الصالح 
الإمام أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف يخليل إمام المالكية نَم الله به » 
فأعلمتسه بره ٠.‏ فبعثٌ جماعة” من أهل مكة عارفين بتلك الحبال والشعاب 
في طلبه , 

وكان هن أمر عبد الله التوزري أنه لا فارقه رفيقته بكأ إلى حجر كبير 
فاستظل” بظلله ٠‏ وأقام” على هذه الحالة من اسهد والعطش » والغربان” تطير 
فوق” رأسه وتننظر موته » فلما اتصرم” النهار وأني الدّيل وجد في نفسه قوة” 
ونَعتّشه برد الليل » فقام” عند الصباح على قدميه ونرّل من الحبل إلى بطن واد 
حجبت الحبال عنه الشمس ٠‏ فلم يزل ماشياً إلى أن بدت له دابة" » فقصد 
قصدها فوجد خيمة” للعرب . فلما رآها وقم إلى الأرض ولم يستطع النهوض » 
فرأته صاحبة الديمة ؛ وكان زوجتها قد ذهب إلى ورد الماء » فسقته ما كان 
عندها من الماء » فلم درر وجاءه اوسا فسقاه قربة ماء فلم بر وار 2 
حماراً له وقدم به مكة » فوصلها عند صلاة العصر من اليوم الثاني متغياراً كأته 
قام من قبر , 


١4 / 


ذكر أميرتي مكة 


وكانت إمارة مكنّة في عهد دخولي إليها للشريفين الأجلّين الأخوين أسد 
الدين رميثة وسيف الدين عطيفة ابي الأمير أبي شم بن أبي سعد بن علي بن 
قتادة الحسنينين » ورميئة اك هيا سنا » ولكنه كان يشام اسم عمطيفة 
في الدعاء له بمكنّة لعدله . ولرميئة من الأولاد أحمد” وعتجلان » وهو أمير 
ان هذ اليو »د وكنية كد وأم” قاسم ؛ ولعطيفة من الأولاد محمد" 
ومبارك” ومسعود ؛ ودانٌ عطيفة عن يمين المروة » ودار أخيه رميئة برباط 
الشرالي عند باب بي شتّيبة » وتضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند 
صلاة الغرب من كل يوم . 


ذكر أهل مكة وفضائلهم 

ولأهل مكنّة الأفعال” الحميلة والمكارم التامة والأخلاق” الحسنة والإيثار 
إلى الفيّفاء والمتقطعين وحسن” الخوار للغرباء ؛ ومن مكارمهم أنهم منى 
صنع أحدهم وليمة” يبدأ فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين » ويستدعيهم 
بتلطف ورفق وحسنٍ ملق ثم" يطعمهم » وأكثر المساكين المنقطعين يكونون 
بالأفران حيث يطبح الناس أخبازهم » فإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله إلى 
منزله يتبعه المساكين فيعطي لكل" واحد منهم ما قنسم له » ولا يرداهم خائبين ؛ 
ولو كانت له سّبزة واحدة فإنّه ينعطي ثلتها أو نصفتها طيتب النشس بذلك 
من غير ضجر . 

ومن أفعاهم الحسنة. أن" الأيتام” الصّغار يقعدون” بالسوق » ومع كل واحد 
منهم قلفتان كبرى وصغرى 2 وهم يموق القفة مككل كيان الرجل” 
من أهل مكنة إلى السوق » فيشكري الحبوب واللحم والحضر ويعطي ذلك 


اول 


للصي » » فيجعل الحبوب ثي ا 0 والضر في الأخرى » ويوصل 
ذلك إلى دار الرجل ليهيأ له طعامه مئها منها » ويذهب” الرجل" إلى طوافه وحاجته ؛ 
فلا لكر أن" أحدا من الصبيان خخان” الأمانة في ذلك قط » بل يودي ما حمل 
عل ام وجوه زم على ذاك أجرة معلومة من فلوس . 

وأهل مكلة لهم ظَرفٌ ونظافة" في الملابس » وأكار لباسهم البياض فر ى 
ثيابتهم أبسدا 30 ساطعة؛ ويستعملون اليب كثيراً وكتطلون كارو 
السّواك بعيدان الأراك الأخهر ؛ ونساء مكّة فائقات الحسن بارعات الحمال ؛ 
ذوات صلاح وعفاف » وهن 0 التطيسب حبى إن" إحدامن” لشبيت 
طاوية” وثث رع ا يقصدن الطواف بالبيت في كل” ليلة 'جمعة ) 
ال ا ا ا وتذهب المرأة منهد" 
فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها عبقاً 5 ولأهل مكة عوائد '2حسئة وغيرها 
سند كرّها إن شاء الله تعالى » إذا فرغنا من ذكر فضائلها ويجاوريها . 

0 وإمام الموسم وعلمائها وصلحائها 

ضبي مكثة العام الصالع. العابد نجم الددين محمد ابن الإمام العام بي الدين 

0 ؛ وهو فاضل” كثير الصّدقات والمواساة للسّجاورين » حسن” الأخلاق 
كثيرً الطّواف والمشاهدة الكعبة الشريفة : لطعم" الطعام” الكثير في المواسم 
المعظمة . وخصوصاً في ل ا 
فإنه يطعم" فيه شرفاء مكمّة وكبراءها وفقراءها ودام" الحرم الشريف وجميع 
المجاور ين , وكان سلطان مصر الملك الناصر » رحمه الله » يعظلمه كثيراً 
وجميع صدقاته وصدقات أمرائه تجري على يديه . 

رونلل مشيات النوة فاضل . وهو الآن قاضي مكنة » شرفها الله ؛ وخطيب 
مك الإنام. بمقام إبراهيم ٠‏ عليه السلام » الفصيح المصقع' » وحيد عصره 


لل : البليز “قال العرة 
اال 


بهاء الدين الطبسري اللدهة أحد الخطباء الذين ليس بالمعمورة مثلهم بلاغة” وحسن” 
بيان ؛ وذكر لي أنه ينشىء لكل" جمعة خطبة ثم لا يكرّرها فيما بعد . 
0 0 8 00 ا 3 

داعام الموسم وإمام المالكية بالحرم الشريف هو الشيخ الفقيه العالم الصتالح 
اللداشع الشهير أبو عبد الله محمد ابن الفقيه الإمام الصالح الورع أي .زيد عبد 
الرحمن . وهو المشتهر بخايل نسم الله به وأمتع ببقائه » وأهله من تلاد الحريد 
من إفريقية ٠‏ وييعرفون با بيني حتَيئون . وهم من كبارها ؛ ومولداه ومولل” 
أبيه بمكة . شرفها الله . وهو أحد الكبار من أهل مكنة بل واحداها وقمطبها 
بإجماع الطوائف على ذلك ٠‏ مستغرق العبادة في جميع أوقاته. حيبي كريم” 
النفس » حسن” اللأخلاق كثير الشفقة لا يرد من سأله خائباً . 


حكاية مباركة 


رأبت أيام مجاورني بمكة . شرفها الله » وأنا إذ ذاك ساكن منها بالمدرسة 
المظفرية » رسول الله » صللى الله عليه وسلّم تسليمآ ٠‏ في النوم . وهو قاعد” 
بمجلس التدريس من المدرسة المذكورة بجانب الشبّاك الذي تلشاهد” منه الكعبة” 
الشريفة . والناس” يسبايعونه ٠.‏ فكنت أرى الشييحّ أبا عبد الله المدعوٌ بخليل قد 
دخل” وقعد القترفصاء بين يدي رسول الله . صلى الله عليه وسلم تسليماً . 
وجعل يده في يد رسول الله . صلى الله عليه وسدم ؛ وقال : أبايمك على كذا 
وكذا ؛ وعتداد أشياء منها : وأن لا أرد من بيني مسكيناً خائباً » وكان ذلك 
آتعر كلامه . فكنت أعجب من قوله » وأقول' في نفسي : كيف يقول” هذا 
ويقدر عليه مع كثرة فقراء مكنة واليمن والزيالعة والعراق والعجم ومصر والشام ؛ 
وكنت أراه حين ذلك لابساً جبّة” بيضاء قصيرة من ثياب القطن المدعُوة بالقسفطان 
كان يتَلبّسها في بعض الأوقات . فلمًا صليت الصبح غدوت عليه وأعلمتنه 
برؤياي فسر بها وبكى . وقال لي : تلك ابلحبّة أهداها بعض الصّالحين بدي . 
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فأنا ألبسها تبركا ؛ وما رأيشّه بعد ذلك يرد سائلا” خائباً » وكان يأمر خدامه 
يخبزون” اللحبنَ ويطبخون الطعام ويأتون” به إلى بعد صلاة العصر من كل يوم . 

وأهل” مكنة لا يأكلون” في اليوم إلا" مرّة" واحدة بعد العصر ويقتصرون 
عليها إلى مثل ذلك الوقت » ومن أراد” الأكل في سائر النهار أكل” التمر ؛ 
ولذلك صحّت أبداتهم » وقلّت فيهم الأمراض'” والعاهات . 

وكان الشيخ خليل متزوّجاً بنت القاضي نجم الدين الطبري » فشك في 
طلاقها وفارقتها وتزوجها بعده الفقيه شهاب الدين التويري من كبار المجاورين ؛ 
وهو من صعيد مصر » وأقامت عنده أعواما وسافر بها إلى المديئة الشريفة ؛ 
ومعها أخوها شهاب الدين » فحنث في بمين بالطلاق نفارقتها على ضنانته بها . 
وراجعها الفقيه خليل" بعد" سين عدة . 

ومن أعلام مكة إمام الشافعية شهاب الددين بن البسّرهان » ومنهم إمام الحنفية 
شهاب الدين أحمد بن علي" من كبار أثمة مكنّة وفضلائها يطعم" المجاورين 
وأبناء السبيل » وهو أكرم فقهاء مكنّة » وينّدان في كل" سنة أربعين ألف درهم 
ونحمسين ألفاً فيؤد”يها الله عنه » وأمراء الأتراك يعظمونه ويتّحسنون الظن” به 
لأنه إمامهم ٠‏ ومنهم إمام” الحنابلة المحدكث الفاضل محمد بن عثمان البغدادي 
الأصل المكتّي المولد » وهو نائب القاضي نجم الدين » والمحتسب بعد قتل نقي 
الدين المصري » والناس” يبابوله لسطوته . 


حكاية قطع يد السارق 


كان تقي الدين المصري متسب بمكدّة » وكان له دخول فيما يعنيه وفيما 
لا يعنيه » فاتتفق” في بعض السّنينَ أن أنى أمير الحاج بصي من ذوي الد عارة 
بمكة قد مرق" بعض” الحجتاج » فأمر بقطع يده . فقال له تقي الدين : إن 
لم نقطعها عضرتك » وإلا” غلب أهل” مكنة عمد "امك عليه » فاستنقذوه منهم 
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وخلتصوه. فأمر بقطع بده في حضرته #اقلطدة م وحنادها لتقي الدين , وم 
بزل يتربّص به الدوائر . ولا قنّدرة له عليه لأن له حمسبا من الأميرين رسيئة 
وعطيلة ع حاتي عندهم أن 0 أحدهم هدرة ين حمانة أو .شافية 
بمحضر الناس تكون جواراً من أَعنْطيَئْه . ولا تزول حرمتها معه حتى يلريد 
الراحلة والتحوّل” عن مكنة . فأقام تقر الدببن بمكنة أعواماً ثم” عزم على الرحلة 
وودع الأميرين . وطاف طوافت الوّداع ٠‏ ونخرس من باب الصّفا » فلقيه 
صاحبه الأقطع وتشكتى له ضُّعف حاله . وطلب منه ما يستعين به على تحاجته . 
فانتهره تقي الدين وزجتره . فاستل” خنجراً له يعرف علدهم بالمستبيئة وضربه 
ضربة" واحدة كان فيها حتفه . 

ومنهم الفقيه الصالح ح زين الددين الطبتري شفيق” نتم الددين المذكور من أهل 
الفضل والإحسان للمجاورين ١‏ ومنهم الفقيه المبارك محمد بن فهد القرشي من 
فضلاء مكة . وكان ينوب عن القاضي جم الدين بعد وفاة الفقيه محمد بن عثمان 
الحنبلي , 

ومنهم الندل” الالح محمد بن البترهان . زاهد وَرع مبتلى بالوسواس . 
رأبته” يومآ يتوضّأ من بركة المدرسة المظفريئّة , 0 ويكرر ١‏ ولا مسح 
رأسه أعاد مسحه مرّات ثم لم يتقنعه ذلك فخطّس”> رأسه في البركة . وكان إذا 
أراد الصلاة ربّما صلى الإمام الشافعي . وهو يقول : لويت لوبت » 
فيصلي مع غيره ؛ وكان كثير الطلواف والاعتمار والذكر . 


ذكر المجاورين بمكة 
فمنهم الإمام” العالم الصّالح الصّوفي المحقئق” العابد” عفيف الددين عبد الله بن 
أسعد اليمئي الشافعي الشهير باهي ؛ كثيرً الطواف آناء الليل وأطراف النهار ؛ 
وكان إذا طاف من الليل يصعد إلى سطح المدرسة المظفرية » فيقعد «شاهداً 
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لكعبة الشريفة إلى أن يغلبته النوم” ؛ فيجعل تحت رأسه حجراً وينام يسيرا ثم” 
يتُجدد” الوضوء ويعود لاله من الطواف حتى بصني الصبمح . وكان متروجاً 
ببنت الفقيه العابد شهاب الدين بن البر هان » وكانت صغيرة السن” » فلا تزال 
تشكو إلى أبيها حاها فيأمر حل صر لايق عر انما رم لا 

ومنهم الصالح العايد جم الدين الأصفوني كان قاضياً ببلاد الصعيد ؛ فانقطم 
إلى الله تعالى وجاور بالحرم الشريف . وكان يعتمر في كل يوم من التنعيم 
ويعتمر في رمضان مرتين في اليوم اعتماداً على ما في الخبر عن الني » صلى الله 
عليه وسلّم تسليما » أنثه قال : عّمرة في رمضان تتعدل حجئة معي . 

ومنهم الشيخ الصتالح العابد شمس” الدين محمد الحاي ٠‏ كثير الطتواف 
والتتّلاوة . من قدماء المجاورين » مات بمكنّة » شرفها 0 1 منهم الصالح أبو 
بكر الشيرازي المعروف بالصامت ٠‏ كثير الطواف ؛ أقام” بمكتة أعواماً 
لا يتكلم فيها ؛ ومنهم الصّالح خضر العجمي . كثير الوم والتلاوة والطواف . 
ومنهم الشيحمٌ الصّالح برهان” اللدين العجمي الواعظاء كان يسَنصّب له كرسي" نجاه 
الكعبة الشريفة » فبعظ الئاس ٠‏ ويذكرهم بلسان فصيح وقلب خاشع يأخمل 
بمجامع القلوب . 

وملهم الالح المجرّد برهان الدين إبراهيم المصري مُقرىء ممّجيد » ساكن” 
رباط الستدرة » ويقصده أهل مصر والشام يصدقاتهم ؛ ويعلّم الأيتام كتاب 
الله تعالى » ويقوم بمؤسهم » ويكسوهم . 

ومنهم الالح انايد عر لين الراسطي من مستا الاموال الطائلة تحمل" 
إليه من بلده امال الكثير في كل” سنة فيبتاع الحبوب والتمر ويفرّقتها على الضعفاء 
والمساكين. ويتولى حملها إلى بيوتهم بنفسه ؛ ولم يزل ذلك دأبه إلى أن توفي . 

ومنهم الفقيه الصّالح الزّاهد أبو الحسن علي" بن رزق الله الأنجحري من أهل 
قطر طلشيجة من كان الم اخينا ب جاور بمكنّة أعواما وببا وفاته . كانت بينئه 
وبين والدي صحبة” قديمة ومى أن بلدنا طنجة نزل عندنا ؛ وكان له بيت 


ول 


بالمدرسة المظفرية ب يعم العام ليها امارا "© ارارق اليل رسكم برباط رون * 
وهو من أحسن الرباطات بمكتة بداخله بر عذبة" لا شمائلها بئر بمكنة. وسكانه 
العّالمون وأهل” ديار الحجاز يعظمون هذا الرباط تعظيماً شديداً وينذرون له 
النذور . وأهل” الطتائف يأتونه بالفواكه ؛ ومن عادتهم أن" كل من له بستان 
من النخيل والعنب والفرساكث » وهو اللتوخ والتين ٠‏ وهم يسموله اللحمط » 
بسخرج منه العشر لهذا الرّباط ٠‏ ويوصلون ذلك إليه على جمالهم ومسيرة ما بين 
مكة والطتائف يومان. ومن لم يف بذلك نتقصت فواكهه في السنة الانية وأصابتها 
الجوائح 


حكاية في فضيلة 


أنى بوما غلمان' الأمير ألي دم صاحب مكنة إلى هذا الرباط ٠‏ ودخلوا 
تيل الأمير وسقوها من تلك البعر ٠.‏ فلمًا عادوا بالخيل إلى مرابطها أصابتها 
الأوجاع ٠‏ وضربت بأنفسها الأرض وبرؤوسها وأرجلهاء واتتصل الحبر بالأمير 
أبي نمي فأ باب الرباط بنفسه . واعتذر إلى المساكين الساكنين به » واستصحب 
واحداً منهم فمسم على بطون الدّواب بيده » فأراقت ما كان في أجوافها من 
ذلك الماء ٠‏ وبرئت مما أصابها » ولم يثعرضوا بعدها للرباط | 00 

ومنهم الصتّالح المبارك أبو العبناس الغماري من أصحاب ألي 3 بن رزق 
الله وسككن رباط ربيع » ووفاتته بمكة . شرفها الله ؛ ومنهم الصالح أبو يعقوب 
لس د دووا نا ب او امد 
الرباط بعدهما » ومنهم الصّالح السابح السالك أبو الحسن علي بن فرغوس 
لتتلمشساني ؛ ومنهم الشبخ سعيد الهندي شيخ رباط كلالة . 
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حكاية الشيخ سعيلك ال هندي 


كان الشيخ سعيد قد قصد ملك المند محمد شاه ؛ فأعطاه مالا عظيماً قدم 
به مكنّة» فسجنه الأمير عتطيفة» وطالبه بأداء المال. فامتنم فعسُذ ب بعصر رجليه ؛ 
فأعطى خسة” وعشرين ألف درهم تَقئْرة ٠‏ وعاد إلى بلاد الهند » ورأيتنه” 
بها ونزل بدار الأمبر سيف الدين غنّدا بن هبّة الله بن عيسى بن مهنا » أمير 
عرب الشام ٠‏ وكان غدا ساكنا ببلاد الهند متروجا بأخت ملكها » وسيذ كر 
أمرهء فأعطى ملك لهند للشيخ سعيد جثملة مال » وتوجته صحية حا يعرف 
بوشّل من ناس الأمير غدا وجنّهه الأمير الم كور ليأتبه ببعض اسه » ووجه معه 
أموالا و تهنا دنا الخلعة الني شلعها عليه ملك المند ليلة زفافه بأخته ٠.‏ وهي 
من الحرير الأزرق مزركقة” بالذهب ٠‏ ومرصّعة بالحوهر ؛ بحيث لا بظهر 
وها لغاتبة الحوهر عليها . وبعث معه حمسين ألف درهم ليشتّري له اليل 
العتاق » فسافر الشيخ سعيد صحبة وشّل »؛ واشتريا سلعا بما عندهما من الأمرال » 
فلمًا وصلا جزيرة سسُقطرةة المنسوب إليها الصبر السقتطري ترج عليهما 
لصوص المحند في مراكب كثيرة فقاتلوهم قتالا” شديداً مات فيه من الفريقين 
جملة” , وكان وشّل رامياً فقتل نهم جماعة ثم” كك سيراه عليهم : 
وطعنوا وشلا طعنة” مات منها بعد ذلك وأنخذوا ما كان عندهم وتركوا لهم 
مركبهم بآلة سفره وزاده فذهبوا إلى عدن ؛ ومات بها وشمل . 

وعادة هؤلاء السسراق أنتهم لا يقتلون أحداً إلا" حين القتال » ولا يسغرقوله » 
وإنّما يأخذون ماله ويتركوله يذهب بمركبه حيث شاء » ولا يأحذون الماليك 
لأتهم من جنسهم . وكان الشيخ سعيد قد سمع من ملك الهند أنه يريد إظهار 
الدعوة العباسية ببلده تشثل ما فعله ملوك الند ممّن تقدامه مثل” السلطان 
شمس الدين لمش » وولده ناصر الدين . ومثل” السلطان جلال الدين فيروز 
شاه ٠‏ والسلطان غياث الدرين بلين » وكانت الخلع تأني إليهم من بغداد . 


١همه‎ 


فلما توفي وشل قسمد الشيخ سعيد" إلى الخليفة أي العبّاس ابن الخليفة أي 
الربيع سليمان العبّاسي بمصر وأعلمه بالأمر » فكتب له كتاباً يخطّه بالنيابة عله 
ببلاد الهند . فاستصحب الشيخ سعيد الكتاب وذهب إلى اليمن واشترى بها ثلاث 
خلع سود » وركب البحر إلى الهند » فلمًا وصل” كنبايت ٠‏ وهي على مسيرة 
أربعين يوماً من دآهل حضرة' ملك المنده كتب صاحب ابر إلى الملك يتعلمه 
بقدوم الشيخ سعيد وأن معه أمَ الخليفة وكتابه » فورد الأمر ببعثه إلى المتضرة 
مكرما » فلمًا قرب من الحضهرة بعث الأمراء والقضاة والفقهاء لتلقيه ثم" خرج 
هو بنفسه لتاقنيه فتلقناه وعائقه ودفع له الأمر فقبّله ووضعه على رأسه ؛ ودفع 
له الصندوق الذي فيه الخام فاحتمله الملك على كاهله خطوات » ولبس إحدى 
الخلع » وكسا الأخرى الأمير غياث الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن 
عبد العزيز ابن الخليفة المنتصر العباسي » وكان مقيماً عئده . وسيذكر خبره . 
وكسا الخلعة الثالثة الأمير قبوله الملقب بالملك الكبير . وهو الذي يقوم على رآسه 
ويلشردة عنه الذباب ؛ وأمر السلطان فخلع على الشيخ سعيد ومن معه وأركبه 
على الفبل » ودخل المديئة كذلك والسلطان أمامه على فرسه ؛ وعن يميئه وشماله 
الأميران اللذان كساهما الخلعتين العبّاسيئتين . والمديئة قد رينت بأنواع الزينة » 
وصلم بها إحدى عشرة قبّة من الفشب » كل" قبّة منها أربع طبقات قي 
كل" طبقة طائفة” من المنثين رجالا ونساء » والرّاقصات : وكلّهم مماليك 
الساطان ٠‏ والقبّة مزينة بثياب الحرير المُذهب أعلاها وأسفلها وداخلتها 
وخارجها » وني وسطها ثلاثة أحواض من جتلود الحواميس مملوءة ماء قد 
حل" فيه ابلتلااب يشريه كل وارد وصادر ؛ لا يمنم مله أحد" 0 “ن 
بشرب منه يعطى بعد ذلك خمس” عشرة ورقة من أوراق التنبول والفسؤفل 
والثورة فيأكلها فتطيب لكهتنه . وتزيد في حّمرة وجهه ولثاته . وتقمع عله 
الصفراء ٠‏ وتيهم ما أكل” من الطعام . 

, أو 0 الحاضرة‎ ١ 


65 


ولا ركب الشبخ سعيد” على الفيل فتُرشمّت له ثياب الحرير بين يدي الفبل 
يأ غلبها الفبل” من باب المديئة إل دان الشلطاة + وار بدار تقربُ من دار 
الملك » وبّعث له أموالا” طائلة ؛ وجميع الأثواب المعلقة والمفروشة بالقباب » 
والموضوعة بين يدي الفبل » لا تعود إلى السلطان بل يأخذاها أهل” الطرب وأهل” 
الصناعات الذين يصئعون القسباب وخدةام” الأحواض وغيرهم » وهكذا فعللهم 
مّى قدم السلطان من سفره . وأمر الملك بكتاب الليفة أن يقرأ على المنبر بين 
الخطبتين في كل" يوم جمعة » وأقام الشبخ سعيد شهراً ثم" بعث معه الملك هدايا 
إلى الخليفة » فوصل كنبابت » وأقام بها حتى نيسّرت أسباب حركته في البحر . 

وكان ملك الهند قد بعث أيفياً من عنده رسولا إلى الخليفة » وهو الشيخ 
رجب البرقعي أحد شيوخ الصوفية . وأصله من مديئة القدرم من صحراء 
قبلجّق » وبعث معه هدايا للخليفة منها حجر ياقوث قيمته خمسون ألف ديثار . 
وكتب له يطلب هنه أن يتعقد له النيابة” عله ببلاد الهند والسند . ويبعث له سواه 
من يظهر هكذا ها نص" عليه كتابه اعتقاداً منه في الخلافة وحسن لية . 

وكان للشيخ رجب أ بديار مصر يدعى بالأمير سيف الدين الكاشف » فلمنًا 
وصل رجب إلى الحليفة ألى أن يقرأ الكتاب ويقبل” الهديئة إلا" بمحضر الملك 
الصالح إسماعيل ابن الملك النّاصر ٠‏ فأشار سيف الدين على أخيه رجب بيع 
الجر ». فباعه واشترى بثمله . وهو ثلاثمائة ألف در هم »أربعة احا 1 
وحضر بين بدي الملك الصالح ٠‏ ودفم له الكتاب وأحد” الأحجار ٠‏ ودفم 
سائرها لأمرائه . واتتفقوا على أن بكتب لملك الحند بما طلب ٠‏ فورجهوا الشهود 
إلى الخليفة . وأشهد على لفسه أنه قدامه ائباً عنه ببلاد الحئد وما يليها . وبعث 
المللك المالح رسولاة سن قبسله و هق شيخ الشيوخ صر ركن الدين العجمي 
ومعه الشيخ رجب وجماعة من الصصوفية ٠‏ وركبوا بر فارس من الأبئلة إلى 
هرهز ٠‏ وسلطاتها يومئذ قتطب الدين تمتهن طوران شاه » فأكرم” مثواهم 
وجهئرٌ لهم مركب إلى بلاد المند . فوصلوا مدينة كنبايت ٠‏ والشيخ سعيد ببا 


١ /زه‎ 


وأميراها يومثلر مقبول التلتكي أحد خواص” ملك المند » فاجتمم الشيخ رجب 
بهذا الأمير » وقال له : إن الشيخ سعيداً إنّما جاءكم بالتروير » واللخلع الي 
ساقتها إنّما اشتراها بعسّد'ن فينبغي أن تتتقدفوه! وتبعثوه للدوند عالم » وهو السلطان. 
فقال له الأمير : الشييخ سعيد معظم عند السلطان » فما يفعل” به هذا إلا" بأمره » 
ولكتي أبعشنه معكم ليرى فيه السلطان رأيه . 

وكتب الأميرٌ بذلك كله إلى السلطان» وكتب به أيضاً صاحب الأخبار ؛ فوقع 
في نفس السلطان تغيدّر » وانقبض عن الشيخ رجب لكونه تكلم بذلك على 
رؤوس الاشهاد » بعد ما صدر من الساعلان الشيخ سعيد من الإ كرام ما صدر » 
فملنع رجبا من الدخول عليه وزاد [كرام” الشيخ سعيد . ولا دخل شبخ 
الشيوخ على السلطان قام إليه وعائقه وأكرمه ؛ وكان منى دخخل إليه يقوم إليه ؛ 
وبقي الشيخ سعيد المذكور بأرض لهند معظلما مكرما » وبها تركته سنة مان 
وأربعين . 

وكان بمكة أينام مجاورثي بها حسن المذربي المجنون وأمرّه غريب وشأنه 
عجيب » وكان قبل ذلك صحيح العقل نخديماً لولي” الله تعالى نجم الددين الأصبهاني 
أينام حياته , 


كان حسن المجنون كثير الطواف بالليل » وكان يرى في طوافه بالايل فقيراً 
يُكثر الطواف ٠.‏ ولا يراه بالنهار ٠‏ فلقيه ذلك الفقير ليلة” وسأله عن حاله » 
وقال احا ميق تارق أنثلف مك سابك كرس متعافة إلى رونم رانك 
من إماء الله الصالنات ٠‏ اي أن ثراها؟ قال له: نعم ! ولكتي لا قدرة لي 
على ذلك ٠‏ فقال له : نجتمم هاهنا في الليلة المقبلة » إن شاء الله تعالى . فلمنًا كانت 


, تثتفره ؛ تظفروا به » أي ممسكره‎ ١ 


الليلة المقبلة » وهي ليلة' الجمعة » وجّده حيث واعدده » فطافا بالبيت ما شاء الله » 
حورم اناد نرج اش رد امح وه سيد 
بثوبه » ففعل ذلك ١‏ ثم قال بعد ساعة : أتعرف بلدك ؟ قال : نعم . قال : 
ها هو هذا ! ففتح عينيه فإذا به على دار أمّهء فدخل عليها » ولم يتعلمها بشي» 
ممما جرى » وأقام عندها نصف شهر » وأظن أن" بلده مديئة أسفى » ثم" شرج 
إلى الحبئانة فوجد الفقير صاحبه فقال له : كيف أنت ؟ نقال : يا سيتدي إني 
اشتقت إلى رؤية الشيخ نجم الدين » وكنثت خرجت على عادي » وغبت عله 
هذه الأيتام » وأحب أن ترداني إليه » فقال له : نعم ! وواعده الحبتّانة ليلا ء 
فلمنًا وافاه بها أمرّه أن يفعل كفعله في مكة » شرفها الله »من تغميض عينيه 
والإمساك بذيله » ففعل ذلك » فإذا به في مكنة » شرفها الله » وأوصاه أن 
لا يمحَدةث نجم الدين بشيء مما جرى ولا يحداث به غيره , 

فلمًا دحل على نجم الدين قال له : أين كنت يا حسن في غيبتك ؛ فأبي أن 
يتخبره فعزم عليه فأخبره بالحكاية » فقال : أرني الرجل ! فأتي معه ليلا وأني 
الرجل” على عادته » فلمًا مرّ بهما قال له : يا سيئّدي ! هو هذا ! فسمعه الرجل 
فضرب بيده على فمهء وقال: اسكت أسكتك الله » فخرس لسانه » وذهب 
عقلله » وبقي بالحرم «وفاً يطوف بالليل والنهار من غير وضوء ولا صلاة » 
والناس يتبركون به » ويكسوله » وإذا جاع نرج إلى السوق الي بين الصفا 
والمروة فيقصد حانوتاً من الحوانيت فيأكل هنها ما أحب لا يصداه أحد ء 
ولا يتمنعه بل يِسْسَرٌ كل” من أكل له شيئاً » وتظهر له البركة والنماء في بيعه 
وريحه » ومثى أتى السوق تطاول أهالها بأعناقهم إليه كل" منهم خرص" على 
أن يأكل” من عنده لما جربوه من بركته ؟ وكذلك فعله مع السقائين مبى أحب 
أن يشرب » ولم يزل دأبه كذلك إلى سئة ثمان وعشرين » فحج فيها الأمير سيف 
الدين يلملك » فاستصحبه معه إلى ديار مصر » فانقطع خبره » نفع الله تعالى به . 


3ك 


ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم ومواضع أئمتهم 


فمن عادتهم أن بصلتي أوّل” الأئسّة إمام الشافعيّة » وهو المقدام من قبل 
أولي الأمر» وصلاتله خلف المقام الكريم مقام إبراهيم الخليل» عليه السلام ؛ 
في حطيم له هناك بديع ؛ وجمهور الناس بمكة على مذهبه . 

والحطيم” خشبتان موصول” ما بينهما بأذرع شبه السلم تقابلهما خشبتان 
على صفتهما » وقد عنُقدت على أرجل تحصّصة » وعدّرض” على أعلى اللفشب 
خشبة” أخرى فيها خطاطيف حديد" يعلّق” هنها قناديل” زجاج » فإذا صللى 
الإمام” الشافعي صلى بعده إمام” المالكية في محراب قتبالة الركن اليماني ؛ 
ويصلني إمام الحتبلية معه في وقت واحد مقابلا” ما بين الحجر الأسود والركن 
اليماني » ثم” يصلتي إمام” الحنفية قبال” الميزاب المكرم نحت حطيم له هنالك ؛ 
ويوضع بين يدي الأئمّة في محاريبهم الشمم وترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع . 

وأمّا صلاة المغرب فإنّهم يصلّونها في وقت واحد كل" إمام يصلي بطائفته 
ويدخل” على الناس من ذلك سنَهُو وتتخايط فربما ركم المالكي بركوع الشافعي 
وسجد اللسنفي بسجود الحنبل ٠‏ وتراهم مسصيخين كل" واحد إلى صوت 
المؤذآن الذي يسمسع طائفتيه لثلا” يدخمل عليه السّهنو . 


ذكر عادتهم في الخطبة وصلاة اللجمعة 


وعادتهم في يوم الجمعة أن ينُلصق امبر اللمبارك إلى صفح الكعبة الشريفة 
فيما بين الجر الأسود والركن العراقي ٠‏ ويكون الحطيب مستقبلا المقام الكريم 04 
فإذا خرج الخطيب أقبل” لابساً ثوب سواد معتما بعمامة سوداء ؛ وعليه طيلسان 
أسود » كل" ذلك من كسوة الملك النّاصر . وعليه الوقار والسكيئة » وهو 


' 5 2 
يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من المؤذنين ٠١‏ وبين يديه أحد 


الملا 


القتوّمة في يده الفسرفعة” » وهي عود” في طرفه جلد" رقيق" مفتول” يمنقضها في 
المواء فيسمع له صودت عال » يسمعه من بداخل الحرم وخارجه فيكون إعلاماً 
بخروج الحطيب . 

ولا يزال كذلك إلى أن يقرب من المنبر » فيقبّل الحجر الأسود ٠‏ ويدعو 
عنده ثم" يقصد المنبر والمؤذان الزمزمي » وهو رئيس المؤذنين » بين يديه ؛ 
لابسا السواد ؛ وعلى عاتقه السيف ممسكا له بيده» وشركر الرايتائ عن جاني 
امبر » فإذا صعد أوّل درج من درج المبر قلّده المؤذان السيف » فيضرب 
بنصل السيف ضرية" في الدرج يُسمم بها الحاضرين ثم يضرب في الدرج الثاني 
ضربة ثم في الثالث أخرى » فإذا استوى في علليا الدرجات ضرب ضربة 
رابعة » ووقف داعيا بدأعاء خفيّ مستقبل الكعبة ثم" يتُقبل على الناس فيسلم عن 
يمينه وشماله » ويرد عليه الناس » ثم يقعد ويؤذان المؤذانون في أعلى قبّة زمزم 
في حين واحد » فإذا فرغ الأذان خطب الحطيب خطبة يكثر بها من الصلاة 
على النبي' » صلى الله عليه وسلم » ويقول في أثنائها : الهم" صل" على محمد 
وعلى آل محمد ما طاف بهذا البيت طائف ؛ ويشير بإصبعه إلى الببت الكريم : أللهم” 
صل" على محمد وعلى آل محمد ما وقف بعرفة ؛ ويترضى عن الخلفاء الأر بعة وعن 
سائر الصّحابة وعن الذي » صلى الله عليه وسلم » وسبعطينه وأمهما وديحة جد مهما 
على جميعهم السلام» م اور اناه إطامر ‏ الطالا لاما اود الدبن على" ابن 
الملك المؤيد داود ابن الملك المظفئّر يوسف إن علي اوسا سن كرو 
الحسنيين أميري مكنّة سيف الدين عتطيفة وهو أصغر الأخوين » ويقدم اسمه 
لعدله وأسد الدين رميئة ابني أي نمي بن ألي سعد بن علي” بن قتادة » وقد دعا 
لسلطان العراق مرة ثم" قطم ذلك فلمنًا فرغ من خطبته انصرف » والرايتاك عن 
يمينه وشماله والفرقعة أمامه إشعاراً بانقضاء الصلاة ثم" يعاد المنبر إلى مكاله الكريم , 


عقوو ووو موت ووه مو رو ورور ووو تر تن ولق 


1١١‏ للملا 


ذكر عادتهم في استهلال الشهور 


وعادتهم في ذلك أن يأني أميرٌ مكثة في أوّل يوم من الشهر . وقواده 
اا وو لا ” البياض معم” :قاقد ها وعلب المكية والوقان + 
علي علد القام لكين رك تبن ثم” يقل الجر . ويشرع ني لواف أ سبوع ٠‏ 
ورئيس اللمؤذانين على أعلى قبّة زمزم. فعندما يكمل الخير تشرطا +راحدا 
ويقصد الجر لتقبيله يندفع رئيس المؤذ نين بالدعاء له والتهنئة بدخول الشهر 
رافعاً بذلك صوته ثم” يذكر شعراً في مدحه ومدح سلفه الكريم © ويفعل به 
هكذا في السبعة أشواط ٠‏ فإذا فرغ منها ركم عند الملترم ركعتين ثم” ركم خلف 
المقام أ يضاً ركعتين م" انصرف ؛ ومثل هذا سواء يفعل إذا أراد سفراً وإذا قدم 
من سفر أيضاً . 


ذكر عادتهم في شهر رجب 


وإذا هل" هلال رجب أمر أميراً مكنة بضرب الطبول والبوقات إشعارا 
بدخول الشهر » ثم م بخرج في أول يدم منه رأكبا» ومعه أهل' مكنّة فرساناً وررجالا” 
على ثرتيب عجيب ٠‏ وكللهم بالأسلحة يلعبون بين يديه . والفرسان” تجولون 
ويحرون ٠»‏ والرجال يتواثبون ويرمون بحرابهم إلى المواء » ويلقفونها » والأمير 
ومنة الأب غطيذة منينا أرلادينا وقراد هنا كل محمد بن إبراهيم وعلي” 
وأحمد ابي صبيح وعل بن يوسف وشداد بن عمر وعامر الشرق ومنصور 
ابن عر وموسى المزرق وغيرهم من كبار أولاد الحسن ووجوه القوّاد » وبين 
أيدييم الرايات والطبول والدبادب' وعليهم السكينة والوقار » ويصيرون حى 
ينتهوا إلى الميقات ثم" بأتحذون في الرجوع على معهود ترتيبهم إلى المسجد الحرام ) 


. الدبادب ء الواحد ديداب : نوع من الطبرل‎ ١ 


ندل 


فيطوف الأمير بالبيت والمؤذآن الزمزمي بأعلى قبّة زمزم يدعو له عند كل” شوط 
على ما ذكرناه من عادته. فإذا طاف صلى ركعتين عند الملترم وصلى عند المقام 
وتمسح به . وخدرج إلى المسعى فسعى راكب والقواد محفون به ؛ واللمرايةا 
بين يديه ثم" يسير إلى منزله , 

وهذا اليوم عندهم عبد" من الأعياد يلبسون فيه أحسن الثياب ويتنافسون 
في ذلك . 


ذكر عمرة رجب 


وأهل” مكنة يحتفلون لعمرة رجحب الاحتفال الذي لا يعهد مثله 3 وه 
بكملة لاك از 1 وارفاك الشين “كله عجر 4 بالقادة مير ا ل 
يوم مله 3 ويوم محمسة عشر والسابع والعشرين . فإتهم ستعد ون لها قبل 
ذلك بأينام . 

شاهدتهم في ليلة السابع والعشرين منه وشوارع مكنّة قد غخصت بافوادج 
عليها كساء الحرير والكتان الرفيع » كل أحد يفعل بقدر استطاعته » وابكسمال 
مزيلنة مقللّدة بقلائد الحرير » وأستار الهوادج ضافية تكاد تمس" الأرض » فهي 
كالقباب المضروبة . ويْرجون إلى ميقات التنعيم فتسيل أباطح مكة بتلك 
الموادج ٠‏ والثيران مشعلة ينبي الطريق ؛ والشمع والمشاعل أمام الموادج؛ 
والحبال” تشجيب بصداها إهلال" الاين » فرق" التفوس وتنهمل الدموع ‏ 
فإذا قضوا العمرة وطافوا بالبيت خخترجوا إلى السجن بين الصفا والمروة ؛ بعد 
مضي شيء من الليل ؛ والمسعى متقد السّرج غاص بالناس » والساعياث 
على هوادجمهن” ؛ والمسجد الحرام يتلألاً نور » وهم يسمون هذه العمرة بالا كيّة 
لأنتهم ُحرمون بها من أكة مسجد عائشة ؛ رضي الله عنها . بمقدار غلوة على 


. الحرابة : املو الحراب ؛ وهم حرس أمين البلد‎ ١ 


ندل 


مقربة من المسجد الماسوب إلى علي » رضي الله عنه , 

والأصل” في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير » رضي الله عنهما » لا فرغ 
من بناء الكعبة المقدسة حرج ماشياً حافياً معثيراً » ومعه أهل مكنة » وذلك في 
اليوم السابع والعشرين من رجب ٠‏ والتهى إلى الأكة فأحرم منها ٠‏ وجعل 
طريقه على شّنيّة الحتجون إلى المعلّى من .حيث دخخل المسلمون يوم الفتح » 
فبقيت تلك العمرة سدّئّة” عند أهل مكنة إلى هذا العهد . 

وكان عهد عبد الله مذكوراً أهدى فيه بدن كثيرة » وأهدى أشراف مكة 
وأهل” الاستطاعة منهم ؛ وأقاموا أيناما يتَطعّمون ويُطعمون شكراً لله على ما 
وهبهم من التيسير والمعونة في بناء بيته الكريم على الصفة ابي كانوا عليها في 
أينّام الحليل صلوات الله عليه . 

م نا قل ابن الزبير نقض” الحجتاج الكعبة ورداها إلى بنائها في عهد 
قريش » وكانوا قد انتصروا في أبنائها » وأبقاها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلّم » على ذلك لحدثان عهدهم بالكفر» ثم" رأى الخليفة أبو جعفر المنصور 
أن يعيدها إلى بناء ابن الزبير فنهاه مالك » رحمه الله » عن ذلك » وقال : 
يا أمي المؤمنين لا تجعل البيت ملعدبة للملوك »بى أراد أحدهم أن يغيره فعل » 
فتركه على حاله سد" الذريعة' . 

وأهل” البلاد الموالية لكّة مثل يجيلة وزهران وغامد يبادرون لحضور 
عمرة رجب ويحلبون إلى مكنّة الحبوب والسمن والعسل والزبيب واازيت واللوز ؛ 
فر خمص الأسعار بمكة ويرغد عيش" أهلها » وتعمهم المرافق ٠‏ ولولا أهل 
هذه البلاد لكان أهل” مكنّة في شظف من العيش . ويتذكر أنّهم مى أقاموا 
ببلادهم وم يأتوا بهذه الميرة أجدبت بلادهم ووقعم الموت في مواشيهم » ومى 
أوصاوا الميرة أخصبت بلادهم » وظهرت فيها البركة ونمت أموالهم ٠‏ فهم إذا 
حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل” عنها اجتمعت نساؤهم تأرجنهم » وهذا 
١‏ الاريعة : الوسيلة » أراد الوسيلة إل التنوير في بناء البيت . 


كل 


من لطائف صنع الله تعالى وعنايته يبلده الأمين ٠‏ 

وبلاد السو الي يسكنها يجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة 
كثيرة الأعناب وافرة الغلات » وأهلها فصحاء الألسن ء لهم صدق نيئة » 
وحسن اعتقاد .» وهم إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لاثلين بجوارها » 
متعلقين بأستارها » داعين بأدعية تتصعد لرقّتها القاوب » وتدمع العيون 
الحامدة ؛ فترى الئاس حوطهم باسطي أيدييم «ؤمنين عل أدعيتهم ؛ ولا يتمكن 
لغير هم الطواف معهم 2 ولا استلام الجر لتراحمهم على ذلك » وهم شجعان 
أنجاد » ولباسهم الحلود » وإذا وردوا مكنّة هابت أعراب الطريق مقدمهم » 
ونحدبوا اعثر اضهم ؟ ومن صحبهم من الزوار حمك صحبتهم 4 وذكر أن" 
الذي ؛ صللى الله عليه وسللّم » ذكرهم وأثى عليهم خيراً » وقال : علموهم 
الصلاة يعلتموكم الدعاء ٠.‏ وكفاهم شرفاً دخوهم في عموم قوله » صلى الله 
عليه وسلتم : الإبمان يمان واللدكمة يمانية . وذكر أن" عبد الله بن عمر » رضي 
الله عنهما » كان يتحرى وقت طوافهم ويدخل في جماتهم برك بدعائهم » 
وشأمهم عجيب كله » وقد جاء في أثّر : زاحموهم ني الطواف » فإن الرحمة 


ذكر عادتهم ثي لبلة النصف من شعبان 


وهذه الليلة من الليالي المعظّمة عند أهل مكنّة يبادرون فيها إلى أعمال البر 
من الطدّواف والصلاة جماعات وأفذاذا والاعتمار » ويجتمعون في المسجد الحرام 
جماعة” » لكل" جماعة إمام ؛ ويوقدون المسَرّج والمصابيح والمشاعل » ويقابل ذلك 
ضوء القمر يتلألاً في الأرض والسماء نور ويصاءّون ماثة ركعة بق رأون ف كل ركعة 
بأم القرآن, وسورة الإخلاص يكرّرونهما عشراً » وبعض الئاس يصلون في الحجر 
منفردين» وبعضهم يطوفون بالبيت الشريف » وبعضهم قد خرجوا للاعتمار . 


ا 


وإذا أهل" هلال رمضان تتنُضرب الطتبول والدبادب عند أمير مكّة » ويقع 
الاحتفال بالمسجد اللترام من الجديد الخصر وتكثير الشمع والمشاعل حى يتاذلا 

0 - 28 5 8 ل مساك كل "ير وان 50 
الحرم تورأاء» ويسطع مبعجة وإشراقاً ؟؛ وتتفرق الائمة ذرقاً ٠‏ وهم الشافعية 
واسلسنبلية والصتفية وااريدية 3 وأمنًا المالكينة فيمجتمعوك عل أرية سن القراء 
يتناوبون القراءة ويوقدوث الشمع ولا لبقى قِ الخرم زاوية ولا ناحية إل وفيها 
قارىء يصلي بجماعته ١‏ فيرتج المسجد لآصوات القراء ٠‏ وترق النفوس و ضر 
القاوب! ديفن لكين 

ومن الناس من يقتصر على الاواف والصلاة في الحجر منفرداً ٠‏ والشافعية 
أكار الأئمة اجتهاداً . وعاداتتهم أنتهم إذا أكلرا الراويح المعتادة ٠.‏ وهي 
عشرون ركعة 5 يطوف إمامهم وجماعةه 8 إِذا فرع من الأسبوع ضربثك الفرقعة 
الي ذكرنا أنّها تكون بين يدي الحطيب يوم الجمعة وكان ذلك إعلاما بالعودة 
إلى الصلاة . ثم" يصلي ركعتين ثم” يطوف أسبوعاً . هكذا إلى أن م 55 
ركعة أخرى ٠‏ ثم يصلتون الشفم والوتر » وينصرفون , 

وسائر الأئمّة لا يزيدون على العادة شيئاً » وإذا كان وقت السحور يتوللى 
كات 5 : آلا -8 م 3 
المؤذ ن الزمرمي التسحير في الصومعة ابي بالركن الشري من الحرم ٠‏ فيقوم 
داعياً ومذ كرا وعرّضاً على السحور ٠‏ والاؤذانون ني سائر الصوامع . فإذا 
تكلم سحل دنهم أجابه فا » وقد 00 قُ أعلى ك0 صو معة 00 عل 
زأميها عود” معثر ض قد علنى” فيه قنديلات معن الزجاج كبير ان يقدان ٠‏ فإذا 
قرب الفجر . ووقع الايذان بالقطع مرّة بعد مرّة حمطا القنديلان ٠‏ وابتدأ 
الاؤذ نون بالأذان 0 وأجاب بعضهم بعضاً 5 

ولديار مكثة . شرفها الله . سطوح فمن بعدت داره بحيث لا يسمع الأذان 


. تحشر القلرب : هكذا في الأصل » ولمله أراد حسن الالتباه إلى السلاة مخشوع وشوق‎ ١ 


ل 


يبص القنديلين المذكورين فيتسحر حتى إذا لم يتبصرهما أقلم عن الأكل . وني 
ليلة وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضهان يختمون القرآن» ويحضر الم القاضي 
والفقهاء والكبراء . ويكون الذي يخم بهم أحد أبناء كبراء أهل مكّة » فإذا 
عتم لصب له منبر مزيئن بالحرير » وأوقد الشمع » وخطب » فإذاء فرغ من 
خحطبته استدعى أبوه الناس إلى ٠نز‏ له فأطعمهم الأطعمة الكثيرة والخلاوات . 

وكذلك يصنعون في جميع ليالي الوثر »؛ وأعظم تلك اللياليي عندهم ليلة 
سبع وعشرين » واحتفالهم لها أعظم” من احتفالهم لسائر الليالي » ويتم بها القرآن 
العظيم خلف الم الكريم و وتقام إزاء حطيم الشافعية حتَشسُب عظام توصّل 
بالحطيم ؛ وتتعرض بينها ألواح طوال ٠‏ وتسجعل” ثلاث طبقات ». وعليها 
الشمع وقنديل” الزجاج ٠‏ فيكاد يُمَنّي الأبصار شعاع الأنوار » ويتقدام 
الإمام فيصلتي فريضة العشاء الآخحرة ٠‏ ثم يبتدىء قراءة سورة القتدار » وإليها 
يكرن التهاءً قراءة الأئمّة في الليلة الي قبلها » وني تلك الساعة يمسك جميع 
الأئمة عن الأراويح تعظيما لحتمة المقام ٠‏ ويحضرونا متبركين ٠‏ فيخم الإمام 
في تسليمتين ثم" يقوم” خخطيباً مستقبل” المقام فإذا فرغ من ذلك عاد الآثمة إلى 
صلاتهم وانلفض”" الجمع 0م يكون الهم ليلة تسع وعشرين في المقام المالكي 
في منظر عغتصر ؛ وعن المباهاة منزه موقر. فيخم ويخطب , 


ذكر عادتهم في شوال 


وعادتهم في شوّال . وهو مفتنح أشهر احج المعلومات » أن يوقدوا المشاعل 
ليلة" استهلاله » ويتسرجوا المصابيح والشمع على نحو فعلهم في ليلة سبع وعشرين 
من رمضان ؛ وتوقد السّرّج في الصوامع من جميع جهاتها » ويوقد سطح الهرم 
كله » وسطح المسجد الذي بأعلى ألي قنبيس ٠‏ ويقيم المؤذنون ليلتهم تلك في 
تهليل وتكبير وتسبيح . والناس ما بين طواف وصلاة وذكر وداعاء » فإذا 


ندل 


صدّوا صلاة الصبح أخذوا في أهبة العيد » ولبسوا أحسن ثيابهم وبادروا لأخذ 
مجالسهم بالحرم الشريف به يصلئون صلاة العيد لأنّه لا موضع أفضل منه . 

ويكون أوّل من يبكر إلى المسجد الشيبيون ؛ فيفتحون باب الكعبة المقدسة » 
ويقعد كبيرهم في عتبتها » وسائرهم بين يديه إلى أن يأني أمير مكثة فيتلقونه 
ويطوف بالبيت أسبوعاً » والمؤذّن الزمرمي فوق سطح قبئّة زهزم على العادة 
رافعاً صوته بالثناء عليه والداعاء له ولأخيه كما ذكر ٠»‏ ثم بأني الحطيب بين 
إلرايتين السوداوين والفرقعة أمامه » وهو لابس” السواد » فيصلي خلف القام 
الكريم » ثم” يصعد المنبر ويخطب خخطبة بليغة » ثم" إذا فرغ منها أقبل الناس 
بعضهم على بعض بالسلام والمصافحة والاستغفار » ويقّصدون الكعبة الشريفة 
فيدخلونها أفواجا ثم" يرجون إلى مقبرة باب المعلتى تبركا بمن فيها من الصحابة 
وصدور السلف » ثم يتصرفون . 


ذكر إحرام الكعبة 


وف اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة شمر أستار الكعبة ع 
زادها الله تعظيماً » إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتما الأربع صوناً لها من 
الأيدي أن تنتهبها » ويسمّون ذلك إحرام الكعبة » وهو يوم مشهود بالارم 
الشريف ٠.‏ ولا تشفتح الكعبة المقداسة من ذلك اليوم حبى تنقضي الوقفة بعرفة . 


ذكر شعائر الج وأعماله 


وإذا كان أوّل يوم شهر ذي الحجة تتُضرب الطبول والدبادب » في 
أوقات الصلوات . بكرة وعشية إشعاراً بالموسم المبارك . ولا تزال كذلك إلى 


ولدلا 


إثررَ صلاة الظهر خطبة” بليغة يعلدّم الناس فيها مناسكهم » ويمعلمهم بيوم الوقفة » 
فإذا كان اليوم الثامن بكثّر الناس بالصعود إلى مبى » وأمراء مصر والشام والعراق 
وأهل” العلم .يبيتون تلك الليلة بمنى ٠‏ وتقع الممباهاة والمفاخرة بين أهل مصر 
والشام والعراق في إيقاد الشمع » ولكن الفضل في ذلك لأهل الشام دائماً » 
فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من مى بعد صلاة الصبح إلى عرفة فيمرون في 
طريقهم بوادي ممحتسر » ويهرولون » وذلك سئة . 

زوافق محر هو الخد" ماين مزدلفة ومى: + وهردلفة إسيظ ,مق الأرهن 
فسيح بين جبلين وحوها مصانع وصهاريج للماء ممنًا بنته زبيدة ابئة" جعفر بن 
أني جعفر المنصور زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد » وبين مى وعرفة خمسة 
أميال » وكذلك بين منى ومكلة أيضاً خمسة أميال . 

ولعرفة ثلاثة أسماء » وهي : عرفة وجتمئع والمُشْمّر الحرام ؛ وعرفات 
بسيط من الأرض فسيح أفْيتح تتحدق” به جبال كثيرة » وني آخر بسيط عرفات 
جبل' الرحمة ٠‏ وفيه الموقف » وفيما <ولّه » والعّلمان قبله بنحو ميل » وهما 
الحد” ما بين الحل والحرم » وبمقربة منهما مما يلي عرفة بطن” عَرئئة الذي أمرَ 
الني » صللى الله عليه وسلم ؛ بالارتفاع عله » ويجب التحفظ منه » ويجحب 
أيضا الإساك عن النفور حتى يتمكدن سقوط الشمس » فإن" ابلدسالين ريبما 
استحدوا كثيراً من الناس وحلاروهم الزحام في التفار ؛ واستدرجوهم إلى 
أن يصلوا بهم بطن عدرلة فيبطل” حجتهم . 

وجبل الرّحمة الذي ذكرناه قائم" في وسط بسيط جتمْع منقطع عن الحبال » 
وهو من حجارة منقطع بعضها عن بعض» وفي أعلاه قبّة تنسب إلى أم سساتمة» 
رضي الله عنها » وفي وسطها مسجد يتراحم الناس للصلاة فيه » وحوله سطح فسيح 
يُشرف على بسيط عرفات » وفي قبليه جدارٌ فيه محاريب منصوبة يسصلي فيه 
الناس » وفي أسفل هذا الحبل عن يسار المستقبل للكعبة دار عتيقة البئاء تسب 
إلى آدم . عليه السلام . وعن يسارها الصخرات الي كان موقف النبي » صلى 


8 


الله عليه وسلتم » عندها » وحول ذلك صهاريج وجباب للماء » وبمقربة منه 
الموضع الذي بق فيه الإمام ويخطب ء ويجمع بين الظهر والعصر . 

وعن يسار العلمين للمستقبل أيضآ وادي الأراك » وبه أراك أخض يمتد 
في الأرض امتداداً طويلا . 

وإذا حان وقت الدَفر أشار الإمام المالكي بيده وذزل عن موقفه فدفم” الثاس" 
بالنغر دفعة رتم لها الأرض وترجف الحبال ٠»‏ فيا له موقفاً كريماً ومشهداً 
عظيماً ترجو النفوس حْسن عُقباه » وتطمح الأمال إلى تفحات: رتحماة سعلنا 
الله ممدّن خصه فيه برضاه . 

وكانت وقفتي الأولى يوم القديرى قل نك وبري انم واي الك 
المصري يومئذ أرغون الدوادار » ثائب الملك الدّاصر . وحجت في تلك السنة 
ابئة” الملك التاصر . وهي زوجة ألي بكر بن أرغون المذكور . وحجلت فيها 
زوجة املك التّاصر المسمنّاة باللتوثد”ة . وهي بنت السلطان المعظم محمد أوزبك 
ملك السرا وخخوارزم ؛ وأمير الركب الشامي سيف الدين الحوبان . 

ولا وقع النثفر بعد غروب الشمس وصلنا مزدلفة عند العشاء الآخرة ٠‏ 
فصلّينا بها المغرب والعشاء جمعاً بينهما حسبما جرت سنّة رسول الله » صللى 
لله عليه وسلئم . ولا صلّينا المتبح بمزدلفة غدونا منها إلى 5 5 الورك 
والداعاء بالمشعر ارام ؛ ومزدلفة كلها موقف إلا" وادي ٠حسر‏ ففيه تقع 
الهرولة حى يتخرج عله , 

ومن مزدلفة يستصحب أكثرٌ الناس حصيات الحمار » وذلك مستحب . 
وينهم من يلقطها حول مسجد اتيف » والأمر في ذلك واسع . ولا انتهى 
الناس إلى مبى بادروا لرمي جمرة العقتبة . ثم" تحروا وذبحواء ثم حلقوا وحلذوا 
من كل شي ء » إلا" النساء والطّيب ٠.‏ ححتى يطوفوا طواف الإفاضة . ورمي هذه 
الجمرة عند طلوع الشمس من يوم التحدر مون ويا وهاه 1 الذاعن: ينزد 


| سلة 86"( م , 


أن ذبحوا وحلقوا إلى طواف الإفاضة » ومنهم من أقام إلى اليوم الثاني » وفي اليوم 
الثاني رمى الناس عند زوال الشمس بالحمرة الأولى سبع حصيات وبالوسطى 
كذلك » ووقفوا للداعاء بباتين اللحمرتين اقتداء بفعل رسول الله » صللى الله 
عليه وسلم ؛ ولا كان البوم الثالث تعجل الناس الاتحدار إلى مكلة . شرفها 
الله » بعد أن كل هم رمي تسع وأربعين حصاة ؛ وكثير منهم أقام” اليوم الثالث 


بعد يوم الدحر حبى رمى سبعين حصاة . 


كر عبر لكي 


وني 0 النحر بعت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصري إلى البيت 
الكريم ٠‏ فوضعت في سطحه . فلمًا كان اليوم الثالث بعد يوم النحر أذ 
الشيبيون في إسبالها على الكعبة الشريفة . وهي كسوة سوداء حالكة من الحرير 
مبطنة بالكتان وني أعلاها طران مكتوب فيه بالبياض : جعل” الله الكعبة البيت 
الحرام قياما . الآية ؛ وني سائر جهاتها طرادٌ مكتوب بالبياض: فيها آيات من 
القرآن » وعليها نور لائح مشرق” من سوادها . 

ولا كلسيت شتمرت أذيالها صوناً من أيدي الناس . والملك التّاصر هو 
الذي يتوللى كسوة الكعبة الكريمة » ويبعث مرتبات القاضي والخطيب والآئمة 
والمؤذ نين والفَرّاشين والقسوّمة » وما يحتاج له السرم الشريف من الشمع والزيت 
في كل" مسلة , 

وني هذه الأينام نلفتح الكعبة الشريفة ني كل" يوم للعراقيين واللحراسانيين 
وسواهم ممن يصل مع الركب العراقي . وهم يقيمون بمكنة بعد سفر الركبين 
الشامي والمصري أربعة أيّام ؛ فيكثرون فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم . 
ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا" » فمن لقوه في الحرم من المجاورين أو 
المكيين أعطوه الففيّة والثياب . وكذلك يعطون للمشاهدين الكعبة الشريفة . 


١ا/ا‎ 


وربّما وجدوا إنسانا نائماً فجعلوا ني فيه الذهب والفضة حى يفيق . وكا 
قدمث معهم من العراق سلة ثمان وعشرين' فعلرا من ذلك كثيراً وأكثروا 
الصدقة حنى رخص سوم” الذهب بمكنة » وانتهى صرف المثقال إلى ثمانية عشر 
درهماً ذقرة لكثر ة ما تصدفوا به من الذهب . وفي هذه السنة ذاكر اسم 
السلطان أي سعيد ملك العراق على المنبر وقبّة زمزم . 


ذكر الانفصال عن مكة » شرفها الله تعالى 


وني الموئي عشرين لذي الحجئة حرجت من مكنة صحبة أمير ركب العراق 
البهلوان محمد الحويح » بحاءين مهملين » وهو من أهل الموصل »؛ وكان بلي إمارة 
الحاج بعد موت الشييخ شهاب الدين قناتندر ؛ وكان شهاب الدين سخيا فاضلاة 
عظيم” المترمة عند سلطاته . يحاق سحيته وحاجبيه على طريقة القلندرية ؛ ولا 
خدرجث من مكنّة ٠.‏ شرفها الله تعالى . في صحبة الأمير البهاوان المذكور اكترى 
لي شقة مسحارة' إلى بغداد » ودفع إجارما من ماله وأتزرلي في جواره . 

وخخرجنا بعد طواف الوداع إلى بطن مر في جمع من العراقيتين والمسراسانيين 
والفار سيين والأعاجم لا 0 عديد هم تموج 3 الأرض موجاً » ويسيرون 
سير السحاب اللأراكم » فمن نرج عن الركب للحاجة » ولم تكن له علامة 
يستدل” بها على مسوضعه . ضل” عنه لكثرة الناس . 

وبي هذا الركب نواضح كثيرة لأبناء السبيل يستقون منها الماء » وجمال” 
لرفع الزاد الصدقة ورفع الأدوية والأشربة والسكثّر من يُصيبه مرض » وإذا 
نزّل الركب لبح الطعام في قدور تحاس عظيمة تسمى الداسوت » وأطعم 
ملها أبناء السبيل . ومن لا زاد معه . 
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وي الركب جملة من الحمال حمل عليها من لا قدرة له على المثى؛ 
كل ذلك من صدقات الساطان أي سعيد ومكارة , ْ 

قال ابن جزي : كترم الله هذه الكنية الشريفة فما أعجب أمرّها ني 
الكرم » وحسبسك بمولانا بحر المكارم ورافع رايات احود الذي هو آية في الندى 
والفضل » أمير المسلمين أي سعيد ابن مولانا قامع الكفار والآخذ للإسلام بالثار 
أنين المبلعين. أن يوسف » قلاسٌ الله أرواحهم الكريمة » وأبقى الملك ني 
عقبهم الطاهر إلى يوم الدين . 

وني هذا الركب الأسواق الحافلة والمرافق العظيمة وأنواع الأطعمة والفواكه » 
وهم يسيرون بالايل ويوقدون المشاعل أمام” القطار #وإلخاراف © نري رفز 
1 زو امور ليل ادا ماة لازا الها . م رحلنا من بطن مر إلى عسفان » 

م إلى خليص ؛ ثم رحلنا أرب مراحل ونزلنا وادي السمك ؛ ثم" رحلنا خمساً 
ا 
بالعشي » ثم” رحلنا من بدر فنزلنا الصفراء » وأقمنا بها يوماً مستريحين » ومنها 
إلى المدينة الشريفة مسيرة” ثلاث , ثم” رحلنا فوصلنا إلى طيبة مديئة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وحصلت لنا زيارة رسول الله » صلى الله عليه وسللم » 
انب » وأقمنا بالمدينة » كرمها الله تعالى » سئة أيام » واستصحينا منها الماء 
لمسيرة ثلاث : ورحلنا عنها فنزلنا في الثالثة بوادي العروس » فترودنا منه الماء 
من سحسيات يحفرون عليها في الأرض » فيسنبطون ماء عذباً مسعيئاً . 

ثم رحلنا من وادي العروس » ودخلنا أرض نجد » وهو بسيط من الأرض 
مد البصر ٠‏ فتنسّمنا نسيمه الطيب الأرج » ونزلنا بعد أربع مراحل على ماء 
حرط ل اا كع قار يت اعرد مسا 
كالسياريك المعطيية رح وما لان مراقة لاورز اإزي انج كار" 
بماء المطر مما صلعته زبيدة ابنة" جعفر » رحمها الله ونفعها » وهذا الموضع 
هو وسط أرض جد فسيح طيب النسيم صحبح المراء ة نقي" الثربة معتدل” في كل" 


١/7 


فصل » ثم" رحلنا من القارورة » ونزلنا بالحاجر © وفيه مصائع للماء » وريّما 
سب سيو هن لاه ل اطفازا 

ثم" رحلنا ونزلنا سميرة ٠.‏ وهي أرض غائرة في بسيط فيه شبه حصن 
مكو ونازها عي" فى ابأر إل اذه زهاف عونا عرت نلف الأرضص بالغثم 
والسّمن واللبن فيبيعون ذلك من المسجتاج بالقياب القام » ولا يبيعون بسوى ذلك ٠‏ 

ثم" رحلنا ونزلنا بالحبل المخروق + وهو في بيداء من الأرض وف أعلاه 
تقلب نافذ ترقه الريح ثم ثم رحلنا منه إلى وادي الكروش » ولا ماء به » 0 
أُسرَيئنا ليلا” » وصبحنا حصن فيد . وهو حصن كبير في بسيط من الأرض 
يدور به سور وعليه ربض» وساكئوه عرب يتعيّشون مع الحاج في البيع والتجارة؛ 
وهنالك يثرك الحجاج بعض” أزوادهم حين وصوطهم من العراق إلى مكّة ؛ 
شرفها الله تعالى » فإذا عادوا وجدوه » وهو لصف الطريق من مكة إلى بغداد » 
ومنه | اوسن ل سا الم د 

ومن عادة الرتكب أن يدشحلوا هذا الموضع على تعبئة وأحنة لحرت وها 
للعرب المجتمعين هنالك و قطعاً لاطماعهم عن الركب ٠»‏ وهنالك لقينا أميري 
العرب ؛ وهما فياض وحيار » وهما ابنا الأمير مْهدَنًا بن عيسى » ومعهما 
من يل العرب ورجالحم من لا يتّحصون كثرة . فظهر منهما المحافظة على 
الحاج والرحال والحدّوطة لهم » وأتى العرب باللحمال والغم فاشترى منهم الناس 
ما قدروا عليه . 

ثم رحلنا ونزلنا اوضع الأجفر ٠‏ ويشتهر باسم العاشقين جميل وبثينة ؛ 
ثم" رحلنا ونزلنا بالبيداء ؛ ثم ثم” أسرينا ونزلنا زود » وهي بسيط من الأرض فيه 
رمال " متهالة » وبه دور صغار قد أداروها شربه الحصن » وهنالك آبار ماء ليست 
بالعذبة » ثم" رحلنا ونزلنا التعلبية » ولا حصن ّرب بإزائه مصنع هائل” يرل 
إليه في درج » وبه من ماء المطر ما يعم" || ركب » ويجتمع من العرب بهذا الموضع 
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جمم” عظيم” فيبيعون اللحمال والغثم والسمن واللبن » ومن هذا الموضع إلى الكوفة 
ثلاث مراحل ؛ ثم” رحلنا فنزلنا ببركة المرجوم » وهو مشهد على الطريق عليه 
كدوم" عظيم هن حجارة » وكل” من مر به رجمه ؛ ويذكر أن" هذا المرجوم 
كان رافضيا » فسافر مع الركب يريد الح فوقعت بينه وبين أهل السنّة من 
الأتراك مشاجرة فسبّ بعض الصحابة» فقتلوه بالحجارة » وبهذا الموضع بيوت 
كثيرة للعرب » ويقصدون الركب بالسمن واللبن وسوى ذلك» وبه 0 
هم غنيم لكي اسساديية رريدة الاريسية لاد عليهاء روك مصئم أو بركة 
أو بر ببذه الطريق الي بين مكلة 50 2 0 
ووفى لها أجرها » ولولا عنايتها ببذه الطريق ما ساككها أحد 

ثم" رحلنا ونزلنا انا موضعا عرف بالشقوق فيه مصنعان ببما اماه العذب الصائي . 
وك ن الماء وتزوّدوا منهما ؛ ثم ثم" رحلنا ونزلنا موضعاً 
عو بالتنائير' » وفيه مصنع ممتلىء بالماء » ثم " أسرينا منه واجتزنا ضحوة 
بزمالة » وهي قزية مسموزة با قصر العرت ومضيعان للماء وآبار” كيرة + وهي 
من مناهل هذا الطريق ؛ ثم رحلنا فنزلنا اليئمين ٠‏ وفيه مصنعان للماء ؛ ثم" 
رحلنا فئزلنا دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان » وصعدنا العقبة في اليوم الثاني » 
وليس بهذا الطريق وعرٌ سواها » على أنّها ليست بصعبة ولا طائلة ؛ ثم نزلنا 
موضعاً يسمى واقصة فيه قصرً كبير ومصائم للماء معمور بالعرب » وهو أخدر 
مناهل هذا الطرين 

وليس فيما بعده إلى الكوفة منهل مشهورر إل" مشارع ماء الفرات »© وبه 
بتلقتّى كثير من أهل الكوفة الحخاج ويأتون بالدقيق والحبز والتمر والفواكه ويبىء 
الناس بعضهم بعضا بالسلامة » ثم" نزلنا موضعاً يعرف بلرذة فيه مصنع كبير 
للماء م" تزلنا موضعاً يعرف بالمساجد فيه ثلاث مصانع » ثم” نزلنا موضعاً يعرف 
بمئارة القروث » وهي مئارة في بيداء من الأرض بائنة 0 عجللة بقرون 


"قدي + وانةا ون شرلا 


و/اا 


الغزلان ولا عمارة حوها ؛ ثم” نزلنا دوقم داعس "زمو و تست 
عليه عمارة » وحوله فلاة خخصبة » فيها مسرح للبصر . 

- ازلنا القادسية -حيث كانت الوقعة الشهيرة على الفرس الي أظهر الله فيها 
دين" الإسلام وأذل" المجوس عبدة النار » فلم تقم لهم بعدها قائمة » واستأصل 
الله شأفتهم » وكان أمير المسلمين بومئذ سعدا بن أبني وقّاص » رضي الله عله ؛ 
وكانت القادسية مديئة عظيمة افتتحها سعدء رضي الله عنه » وخر بت »فلم ببق منها 
الآن إلا" مقدارٌ قرية كبيرة » وفيها حدائق” النخل. وبها مشارع من ماء الفرات . 

ثم" رحلنا منها فنزلنا مدينة مشهد علي بن أي طالب » رضي الله عنه ؛ 
بالتّجّف » وهي مدينة حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق » 
وأكبرها ناس » وأتقنها بناء » ولا أسواق”" حسئة نظيفة » دخلناها من باب 
الحصرة ٠‏ فاستقبلنا سوق” الببقئالين والطبتاحين والحبازين ثم" سوق الفاكهة 
ثم" سوق اللحياطين والقعمّارية» ثم" سوق العطارين ثم" باب الحضرة حيث القبر 
الذي يزعمون أنه قبرً علي" » عليه السلام » وبإزائه المدارس والزوايا واللتوائق' 
معمورة أحسن عمارة » وحيطانمها بالقاشاني » وهو شبه الرّليج عندنا لكن 
لونه أشرق” ونقشلّه أحسن” . 


ذكر الروضة والقبور الي بها 


ويندخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية من 
الشيعة » ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام من الحبز واللحم والتمر مرثين 
في اليوم » ومن تلك المدرسة يتدسحل” إلى باب القبنّة» وعلى بابها المسجاب والتقتباء 
والطواشية" » فعندما يصل الزائر يقوم إليه أحدهم أو جميعهم وذلك عل قدر 
١‏ اللبرائق » الواسدة شانقة : كالأديار عند التصارى , 


! الطراشية : النصيان . 


ا١ا/لك‎ 


الزائر » فيقفون معه على العتبة » ويستأذنون له » ويقولون : عن أمركم يا أمير 
المؤمنين ! هذا العبد” الضعيف يستأذن على دخوله للروضة العلية » فإن ذم له » 

5 5 55 3037 و 3 2 
وإلا" رجع » وإن لم يكن أهلا لذلك فأنم أهل المكارم والسّر . ثم يأمرونه 
بتقبيل العتبة » وهي من الفضة » وكذلك العضادتان » ثم" يدخل القبة: , وهي 
مفروشة بأنواع البسّسط من الحرير وسواه ؛ وبها قناديل الذهب والففّّة » منها 
الكبار والصّغارٌ » وفي وسط القبّة مسطبة"” مربّعة مكسوّة بالحشب عليه صفائح 
الذهب المنقوشة المحكمة العمل ؛ مسمّرة بمسامير الفضّة » قد غلبت على الحشب 
حيث لا يظهر منه شىء » وارتفاعتها دون القامة » وفوقها ثلاثة” من القبور 
يزعمون أن" أحدها قبر آدم ؛ عليه الصلاة والسلام » والثاني قير نوح ؛ عليه 
الصلاة والسلام ؛ والثالث قبرٌ علي" » رضي الله تعالى عنه . وبين القبور طسوت 
ذهب وفضة فيها ماء الورد والمسك وأنواع الطيب يتغمس الزائر يده في ذلك 
ويدهن به وجهه تبر كا , 

وللقبّة باب آآخر عتبته أيضاً من الفضة وعليه ستور من الحرير الملوّن يفضي 
إلى مسجد مفروش بالبسط الحسان مستورة حيطاله وسقفه بستور الحرير » 
وله أربعة” أبواب عتباتئها ففيّة » وعليها ستورٌ الحرير . وأهل” هله المديئة 
كلهم رافضية , 

وهذه الروضة ظهرت لا كرامات ثبت بها عندهم أن بها قبر علي » رضي 
الله عنه . فمئها أن في ليلة السابع والعشرين من رجب » وتسمى عندهم ليلة 
المحيا » يوتى إلى تلك الروضة بكل” مقعد من العراقين وخمُراسان وبلاد فارس 
والروم يفك منهم الثلاثون والآربعون دضو ذلك » فإذا كان بعد العشاء 
الآخرة جعلوا فوق الضريح المقد س 3 والناس ينتظرون قيامهم ؛ وهم بين 
مسُصل” وذاكر وتال ومشاهد للروضة » فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه أو 
نحو ذلك قام” ابلميع أصحاء من غير سوء » وهم يقولون : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . علي ولي الله .. 


١‏ ا 


وعلاار مص مده يمن النقات 00 7 
رأيت بمدرسة الضياف ثلاثة” » ن الرجال ٠‏ أحدهم من أرض الروم والثاني من 
أصبهان والثالث من خسراسان. رهم مم لون فاستخبر هم عن شأنهم فأخبر وني 
أنتهم لم يدركوا ليلة المحيا . وأنّهم منتظرون أوانها من عام آخخر . 

وهذه الليلة يجتمع لها اناس م ن اللاد ويقيمون سوفاً عظيمة مداة عشرة 
أيّام » وليس بهذه المديئة منغرم ولا ل ولا والر ٠‏ وإلما بحكم عليهم 
ثقيب الأشراف ؛ وأهلها تجار يسافرون في الأقطار 0 أهل' شجاعة وكرم » 
ولا ينُضام جارهم صحبتتهم قُ الأسفار ٠‏ فتحمااث صحبتهم ء ٠‏ لكتهم 
عدوا في علي » رضي الله عنه . 

ومن الناس في بلاد العراق وغيرها من يصيبه المرض فيئنار للروضة م 
إذا برىء ؛ ومنهم ب رمن رام هلمم وأا من ذهب أو فضة ويأني به 
الروة فبجعله النقيب في الحزانة » وكذلك اليد والرجل وغيرهما من 0 
وخخزانة الروضة عظيمة"” فيها من الأموال ما لا يبط لكثرته . 


ذكر نقيب الأأشراف 


ونقيب الأشراف مقدام من ملك العراق . ومكانه عنده مكين ٠‏ ومنزلته 
رفيعة » وله ترتيب الأمراء الكبار ني سفره ٠‏ وله الأعلام” والأطبال ٠‏ وتضضرب 
الطتبلخالة عند بابه مساء وصباحا . وإليه حكم هذه المدينة ٠‏ ولا والي بها 
سواه ولا مغرم فيها للسلطان ولا لغيره . 

وكان الثقيب في عهد دسضولي إليها نظام الددين حسين بن تاج الددين الآوي ؛ 
نسبة إلى بلده آوة من عراق العجم ٠‏ أهللها رافضة » وكان قبله جماعة بلي كل" 
واحد منهم بعد صاحبه . منهم جلال الددين بن الفقيه ؛ ومنهم قوام الدرين بن 
طاورس ؛ وملهم ناصر الدين مطهر ابن الشريف الصالح شمس الدين محمد 


ا 


الأوهري من عراق العجم » وهو الآن بأرض المند من ندماء ملكها ؛ ومنهم 
أبو غرة بن سام بن مهنا بن جماز بن شيحة الحسيي المدلي . 


حكاية الشريف أي غرة 


كان الشريف أبو غرّة قد غلب عليه » في أُوّل أمره؛ العبادة» وتعللم العلم » 
واشتهر بذلك » وكان ساكناً بالمديئة الشريفة » كرمها الله » في جوار ابن عمه 
منصور بن جماز أمير المدينة » ثم إنّه خرج عن المديئة واستوطن العراق » 
وسكن منها بالحلّة » فمات التقيب قوام الدين بن طاووس فاتفق أهل” العراق 
على تولية ألي غرّة نقابة الأشراف ؛ وكتبوا بذلك إلى السلطان ألي سعيد ٠‏ فأمضاه 
ولفتّذ” له البرليغ » وهو الظهيرً' بذلك؛ وبنْعئت له اللخلعة والأعلام والطبول على 
عادة الثقباء ببلاد العراق » فغلبت عليه الدنيا وترك العبادة والرهد » وتصرّف 
في الأموال تصرّفا قبيح؟ » فرفم أمره إلى السلطان » فلمًا علم بذلك أعمل السفر 
مظهرا أنه يريد خراسان قاصداً زيارة قبر علي" بن موسى الرضا بطوس » 
وكان قصده الفرار . 

فلما زار قبر علي بن موسى قدم هراة » وهي آخر بلاد خمراسان » وأعلم 
متايه نه وريه .يلاه:الند » ترم علضم هله تجوز هو أرقي مر انان 
إلى السند » فلمًا جاوز وادي السند ؛ المعروف يبنج آب ؛ ضرب طبوله وأثفاره ؛ 
فراع ذلك أهل” القرى » وظتوا أن" التثر أتوا للإغارة عليهم » وأجفلوا إلى 
المديئة المسمّاة بأوجا . وأعلموا أميرّها بما سمعوه . فركب في عساكره » 
واستعد” الحرب ؛ وبعث الطلايع فرأوا نحو عشرة من الفرسان وجماعة من 
الرّجال والتجار ممّن صحب الشريف في طريقه . معهم الأطبال” والأعلام » 
فسألوهم عن شأنهم : فأخبروهم أن الشريف لقيبّ العراق أنى وافدا على ملك 
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الند » فرجع الطلايع إلى الأمير » وأخبروه بكيفية الخال » فاستضعف عقل 
الشريف لرفعه العلامات وضربه الطبول في غير بلاده . 

ودشخل الشريف مديئة أوجا » وأقام” بها مداة” تُضرب الأطبال على باب 
داره غنّدوة وعشيا وكان مولعا بذلك . 

ويذكر أنّه كان في أيتام نقابته بالعراق تُضرب الأطبال على رأسه , 
فإذا أمسك الثقّارٌ عن الضرب يفول له : زد نقرة” يا ثقثار » حتى لقب بذلك , 

وكتب صاحب مديئة أوجا إلى ملك الحند يخبر الشريف وضربه الأطبال 
بالطريق ؛ وعلى باب داره غدوة وعشياً ؛ ورفعه الأعلام . وعادة أهل الحند 
أن لا يترفع علماً ولا يتضرب طبلا إلا" من أعطاه الملك ذلك ؛ ولا بفعله إلا بي 
السفر » وأمًا في حال الإقامة » فلا يسضرب الطبل” إلا" على باب الملك نخاصة 
مخلاف مصر والشام والعراق ٠‏ فإن” الطبول تتضرب على أبواب الأمراء . فلمنًا 
بلغ خبره ملك الهند كره فعله » وألكره وفعل” في نفسه . 

ثم” خرج الأميرٌ إلى حضرة الملك ٠‏ وكان الأمير كتشلي شان ٠‏ واللحان 
عندهم أعظم الأمراء وهو السّاكن بملتان كرسي" بلاد السئد » وهو عظيم' القدر 
عند ملك الند يدعوه بلعم لأنّه كان ممّن أعان أباه السلطان غياث الدين 
تغلق شاه على قتال السلطان ناصر الدين حسرو شاه ٠‏ قد قدم على حضرة لاك 
الهند » فخرج الملك إلى لنائه » فاتتفق” أن كان وصول الشريف في ذلك اليوم . 
وكان الشريف قد سبق الأمير بأميال » وهو على حاله من ضرب الأطبال » 
فلم يترْعنه إلا" السلطان في موكبه ؛ فتقدام الشريف إلى السلطان» فسلّم عليه » 
وسأله السلطان عن حاله » وما الذي جاء به ؛ فأخبره» ومفى السلطان حتى لقي 
الأمير كشلي نان » وعاد إلى حضرته . ولم يلتفت إلى الشريف ولا أمر له بإنزال 
ولا غيره . ٠‏ 

وكان الملك عازماً على السفر إلى مديئة دولة أباد » وتسمى أيضا بالكتدكة . 
وتسمتى أيضاً بالدونجر ( دوكير ) وهي على مسيرة أربعين يوما من مديئة دهلي 
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حضرة الملك » فلمًا شرع في السفر بعث إلى الشريف بمخمسمائة دينار دراهم ؛ 
وصرفها من ذهب المغرب مائة وخمسة وعشرون ديئاراً » وقال لرسوله إليه : 
قل له إن أراد الرّجوع | إلى بلاده » فهذا زاداه » وإن أراد السفر معنا ؛ نبي 
نففته في الطريق » وإن أراد الإقامة بالحضرة فهي لفقته حى نرجع . فاغم” 
الشريف لذلك » وكان قصلاه أن يسجزل له العطاء "نا هي عادته مع أمثاله ' 
واختار السفر صحبة السلطان » وتعلّق بالوزير أحمد بن اياس المدعو بخواجة 
جهان وبذلك سماه الملك ؛ وبه يدعوه هو » وبه يدعوه سائر الناس © فإ من 
عادئهم أله مى سمى الملك أحداً باسم مضاف إلى الملك من عمادر أو عله أو 
قُطب »أو و باسم مضاف | الواللهانتد هت ررد ولاه عائه اليلد 
وجميع الناس » ومن شخاطبه بسوى ذلك ريه العقوبة » تأككدت المودة بين 
الوزير والشريف فأحسن إليه ورفم قدره » ولاطف الملك حتى سن فيه رأيه » 
وأمر له بقريتين من قرى دور اباد » وأمره أن تكون إقامتله بها . 

وكان هذا الوزير من أهل الفضل والمروءة ومكارم الأخلاق والمحبة في 
الغرباء والإحسان إليهم وفعل اللخير وإطعام الطعام وعمارة الزوايا » فأقام الشريف 
يستغل” القريتين ثمائية أعوام؛ وحتَصّل من ذلك مالا" عظيماً» م" أراد الحروج ؛ 
فلم يسمكنه فإنّه من خدم السلطان لا يمكنه الخروج إلا" بإذله » وهو سحب 
في الغرباء » فقليلا” ٠١‏ بأذن لأحدهم ني السراح » فأراد الفرار من طريق. الساحل » 
نر ماله ارلاع لقره ورعنا من الوزير أن تضاول قفية الصزاقه 6 قلط 
الوزير في ذلك » حتّى أذن له السلطان في الدروج عن بلاد الحند » وأعطاه 
عشرة آلاف دينار من دراهمهم » وصرفتها من ذهب المغرب ألفان وخخمسمائة 
دينار » فأ بها في بَدارة » فجعلها نحت فراشه » ونام عليها لمحبسته في الدنائير 
وترعه ييا وحوله أد غيل لادان أميعابه شي ء منها ؛ فإنّه كان مخيلاة » 
فأصابه وجعا في جنبه بسبب رقاده عليها » ولم يزل يتزايد به وهو آخذ في حركة 
سفره إلى أن توفي بعد عشرين يوماً من وصول البدرة إليه » وأوصى بذلك 


امل 


المال للشريف حسن ابكراني » فتصد”ق يجسملته على جماعة من الشيعة المقيمين 
بدهلي من أهل الحجاز والعراق . 

وأهل" الهند لا يورّثون بيت المال ١‏ ولا يتعرضون لال الغرباء ولا يسألون 
عنه ٠‏ ولو بلغ ما عبى أن يبلغ . وكذلك السودان لا يتعرضون لال الأبيض . 
ولا يأخذوله . إنّما يكون عند الكبار من أصحابه حتى بأل مستحقتّه . وهذا 
الشريف أبو غرّة له أخ اسمه قاسم سكن غرناطة مداة ٠‏ وبها تزوج بنت الشريف 
ألي عبد الله بن إبراهيم الشهير بالمكي,ثم” انتقل إلى جبل طارق » فسكنه إلى أن 
انيد بوادي كرة من نظر الحزيرة الخضراء » وكان بهلمسة" من البسهتم 
لا ينُصطلى بناره نرق المعتاد في الشجاعة . وله فيها أخبار شهيرة عند الناس ؛ 
وترك ولدين هما في كفالة ربيبهما الشريف الفاضل أي عبد الله محمد بن ألي 
القاسم بن نفيس اللسيني الكربلائي الشهير ببلاد المغرب وبالعراق ؛ وكان تروج 
أمنهما بعد موث أبيهما 3 وهو محسن لمما جزاه الله خيراً . 

ولا ممصّلت لنا زيارة أمير المودنين على" » عليه السلام + سافرٌ الرّكب إلى 
بغداد . 5 إلى البصرة صححبة رفقة كبيرة من عرب حفاجحة ؛ وهم 
أهل” تلك البلاد ٠‏ وهم شوكة” عظيمة وبأس” شديد » ولا سبيل للسفر في تلك 
الأقطار إلا" في صحبتهم ٠‏ فاكتريت جملا على يد أمير تلك القافلة شامر بن 
دراج الحفاجي 1 وندرجنا دن مشهك علي 3 عليه السلام 3 فارلنا الدووسق مو ضع 
سلكى النعمان بن المنذر وآبائه من ملوك بني ماء السماء » وبه عمارة وبقايا 
قباب ضخمة ٠‏ في فضاء فسبح على نهر يرج من الفدرات . ثم" رحلنا عنه 
فتزلنا موضعاً يعرف بقائم الوائق ١‏ وبه أثْر قرية خربة ومسجد خحرب » لم يبق” 
مله إل صو كه ١‏ 

ثم" رحلنا عه آخذين مع جانب الفدرات بالموضع المعروف بالعذار » وهو 
غابة' قصب في وسط الماء يسكنها أعراب يتعرفون بالمعادي » وهم قطتاع الطريق 
١‏ البهمة ؛ الشجاع الذي شي مأتاه عل أقراله . 

دل 


رافضية الملهب » خرجوا على جماعة من الفقراء تأخروا عن رفقتنا فسلبوهم 
حى النتّعال والكشاكل! وهم يتحصئون بتلك الغابة ٠‏ ويمتنعون بها ممن يريدهم ) 
والستباع بها كثيرة , وردلنا ف هذا الغدار ثلاث «راحل ثم" وصلنا مدينة واسط , 


مدينة واسط 


وهي حسئة الأقطار » كثيرة البساتين والأشجار » بها أعلام يهدى المير 
شاهدهم 3 وتهدي الاعتبار مشاهدهم 0 وأهانها 4ن نخيار أهل العراق بل هم 
خير هم على الإطلاق 3 أكرهم حفظون القرآن الكريم 3 ونحيدون تجويده 
بالقراءة الصحيحة » واليهم أي أهل بلاد العراق برسم تعلم ذلك , 

وكان في القافلة التي وصلنا فيها جماعة" من الئاس أنوا برسم تجويد القرآن 
على دن بها دن الشيوخ 3 وبا 00 عظيمة حافلة فيها حو ثلاثماثة حلوة يازهها 
الغرباء القادمون لتعلم القرآن » عمرها الشييخ نفي الدين عبد المحسن الواسطي ( 
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وهو من كبار أهلها وفقهائها » ويسعطي لكل متعلكم بها كسوة في السنة » ويسجري 
له نفقته في كل يوم ؛ ويقعد هو وإخواله وأصحابه لتعليم القرآن بالمدرسة . 
0000 سه 5-7 
وقد لقيته وأضافي وزودي تمرأ ودراهم . 

ونا ززائا مدينة واسط أقاءت القافلة ثلاثاً مخارجها للتجارة » فسئح لي زيارة 
قبر الولي أني العبّاس أحمد الرفاعي » وهو بقرية تتعرف أ" عبيدة على مسيرة 
يوم من واسط 3 فطلبت من الشيخ نقي الدين أن يبعث معي من يوصلي إليها » 
فبعث معي ثلاثة من عرب بني أسد » وهم قنُطان تلك الحهة ١‏ وأركبي فرساً 
له »2 وخرجت ظهراً » فبت تلك الدّيلة حوش بني أسد » ووصلنا في ظهر اليوم' 
الثاني إلى الرّواق » وهو رباط عظيم فيه آلاف من الفقراء » وصادفنا به قدوم 
الشيخ أحمد كوجك حفيد ولي الله ألي العبناس الرفاعي الذي قصدنا زيارته . 


ذل ل فم فوايووم رو فبرووو مهمه هرو و ووو يوري 


الذدلا 


وقد قدم هن موضع سكناه من بلاد الروم برسم زيارته قبر جداه » وإليه انتهت 
الشياحة بالرواق . 

ونا القفنت صزلاة” العغصر دربت الطبول والد"فوك: وأخل النقراء ني 
الرّقص ثم" صلوا المغرب ؛ وقداموا الستّماط . وهو نبز الأرزّ والسمك والذبن 
والتمر » فأكل الناس ثم" صلّوا العنشاء الآدرة وأسعذوا ني الذ"كر .والشيخ أحمد 
قاعد على سجادة جده المذكورء ثم" أنحذوا في السّماع » وقد أعدوا أحمالا” 
من الحطب ٠‏ فأجتجوها ناراً ودخلوا في وسطها يرقصون » ومنهم من يتمرغ 
فيها ؛ ومنهم ٠‏ هن يأكلها بفمه حتّى أطفأوها -جميعهاء وهذا دأبنهم ٠‏ وهذه الطائفة 
الأحمدية مخصّصون بهذا » وفيهم من يأخذ الحية العظيمة فيعض" بأسنانه على 
رأسها حى يقطعه . 


حكاية الرقص في النار 


كنت مررت بموضع يقال له افقانبور من عمالة هّرار أمروها ٠‏ وبينها 
٠ 3 1 0‏ اه 

وبين دهل حضرة المند مسيرة خمس . وقد تزلنا بها على عبر يعرف بلهر 
السرور ٠.‏ وذلك في أوان الشكال ؛ والشكال عندهم هو المطر وينزل في إبان 
القيظ . وكان السيل” ينحدر في هذا النهر من جبال قراجيل » فكل” من يشرب 
نه امن إلنات أو ميسنة يحوت لنزول المطن عن اللشافين المسجومة +“ فأقمنا' عل 
ل يد ووصل إلى هنالك جماعة" من الفقراء في أعناقهم 
أطواق الحديد وني أيديهم » وكبيرهم رجل” أسود حالك الدّون » وهم من 
الطائفة المعروفة بالحبدرية » فباتوا عندنا ليلة وطلب مثي كبير هم أن آنيه بالحطب 
ليوقدوه عند رقصهم » فكلفت والي تلك الجهة وهو عزيز المعروف باللحمار 
( وسيأني ذكره) أن يأني با الخطب فوجه مله نحو عشرة أحمال 3 فأضرموا فيه 
الثار بعد صلاة العشاء الآخرة » حتى صارت جمراً » وأنخدلوا في السماع ثم 
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دخلوا في تلك الثار فما زالوا يرقصون ويتمرغون فيها ؛ وطلب مي كبيرهم 
قميصاً فأعطيته قميصا في النهاية من الرقة » فلبسه وجعل يتمرّغ” به في الثار 
ويضربها بأكامه حتى طفثت تلك الثار وحمدت » وجاء إلي" بالقميص ٠‏ والثار 
توثثر فيه شيئاً البنة » فطال عجبي منه . 

وا حصلت لي زيارة الشيخ أي العباس الرفاعي » نفم الله به » عدت إلى 
مدينة واسط فوجدت الرفقة اللي كنت فيها قد رحلت فلحقتها ني الطريق . 
ونزلنا ماء يعرف بالحضيب » ثم" رحلنا ونزلنا بوادي الكراع » وليس به ماء » 
ثم" رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف بالمُشسئرب » ثم" رحلنا منه ونزلنا بالقرب من 
البصرة » ثم" رحلنا فدخلنا ضحوة النهار إلى مديئة البصرة . 


مدينة البصرة 


فتزلنا بها رباط مالك بن ديار » وكنت رأيت عند قدومي عليها على نحو 
ميلين منها بناء عالياً » مثل الحصن » فسألت عنه فقيل لي هو مسجد علي" إن ألي 
طالب » رضي الله عنه » وكانت البصرة من اتساع اللخطة وانفساح الساحة بحيث 
كان هذا المسجد في وسطها ؛ وبينه الآن وبينها ميلان » وكذلك بينه وبين السور 
الأول المحيط بها نحو ذللك » فهو متوسط بينهما . 

ومديئة البصرة إحدى أمّهات العراق الشهيرة الذكر في الآفاق الفسيحة 
الأرجاء المونقة الأفناء ذات البساتين الكثيرة » والفواكه الأثيرة » توفر قسمها 
من النضارة واللخصب لا كانت مجمع البحرين الأجاج والعذب © وليس في 
الدنيا أكثر نخلا” منها فيباع الثمر في سوقها بحساب أربعة عشر رطلا عراقية 
بدرهم ؛ ودرهمهم ثلث الثقرة'» ولقد بعث إلي" قاضيها حجة الدين بقسوصرة 
تمر يملها الرجل على تكدّف » فأردت بيعها فبيعت بتسعة دراهم ؛ أخذ الحمال 
القرف» مربي الميلة النفية:, 


١/مه‎ 


منها ثلثها عن أجرة حملها من المتزل إلى السوق » ويصنع بها من التمر عسل 
بسمى السيلان » وهو طيب كأنله لحلاب . 

والبصرة ثلاث معلات : إحداها مملّة هذيل » وكبيرها الشيخ الفاضل علاء 
الدين بن الأثير من الكرماء النضلاء . أضافي وبعث إلى بثياب ودراهم ؛ 
والممحلّة الثانية تملّة ببي حرام . كبيرها السيند الشريف يمد الدين موسى الحسبي . 
ذو مكارم وفواضل . أضافي وبعث إلى" التمر والسيلان والدراهم » والمحلة 
الثالثة محلّة العجم » كبيرها جمال الددين بن اللوكي . 

وأهل البصرة لهم مكارم أخلاق وإيناس للغريب وقيام بحقه . فلا يستوحش 
فيما بينهم غريب. وهم يصللون اللجمعة في مسجد أمير المؤمنين علي » رضي الله 
عنه . الذي ذكرته ثم" سند فلا يأتونه إلا" في الجمعة . 

وهذا المسجد من أحسن المساجد وصحنه متناهي الانفساح مفروش بالخصباء 
الحمراء الي يو بها من وادي السباع ٠‏ وفيه المصحف الكريم الذي كان 
عثمان » رضي الله عنه » يقرأ فيه لا فتل » وأثر تغييره الدم ني الورقة الي 
فيها قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » . 


حكاية اعتبار 


شهدت مرة بهذا المسجد صلاة اللجمعة » فلما قام اللحطيب به إلى الخطبة 
وسردها لحن فبها للنآ كثيراً جليئاً » فعجبت من أمره » وذكرت ذلك للقاضي 
حجة الدين » فقال لي : إن هذا البلد لم يبق” به من يعرف شيئاً “من علم النحو ؛ 
وهذه عبرة إن تفكر فيها » سبحان مغير الأشياء» ومقلب الأمور ؛ هذه البصرة 
الي إلى أهلها انتهت رياسة النحو . وفيها أصله وفرعه » ومن أهلها إمامه الذي 
لا نكر سبقنه » لا يسقيم خطيييها خطبة ابلممعة على دؤوبه عليها . 

ولهذا المسجد سبع صوامع إحداها الصومعة الي تتحرك بزرعمهم عند ذكر 


كما 


على أي طالبا كرضي ان علد وهات دهاشن اف سلع' امعد ومعي 
بعض أهل البصرة ٠‏ فوجدت في ركن من أركانها مقبيض خشب مير انها 
كأته مقبض ملس البناء » فجعل الرجل الذي كان معي يده في ذلك المقبضس 
وقال : بحق” رأس أمير المؤمنين علي" ؛ رضي الله عنه » تحركي ! وهر .المقبض 
ل يا 
رأ س أي بكر خليفة رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ تحركي ٠‏ وهززت 
المفبيض » فتحراكت الصومعة » فعجبوا من ذلك . 

وأهل البصرة على مذهب السّنّة وابلجماعة » ولا يخاف من يفعل مثل فعلي 

١‏ 0 على ساس 

عندهم. ولو جرى مثل هذا بمشهد الحسين أو بالحلة أو بالبحرين أو قم أو 
قاشان أو ساوة أو آوة أو طوس للك فاعله لأنّهم رافضة" غالية . 

فال ابن جزري : قد عاينثت بمدينة برشانة من وادي المنصورة من بلاد 
الأندلس حاطها الله صومعة تبتن من غير أن يتُذكر لها أحد من الخلفاء أو سواهم ؛ 
وف صومعة المسجد الأعظم بها ؛ وبناؤها ليس بالقديم . وهي كأحسن ما أنت 
راء من الصوامع حسن منظر واعتدالا” وارتفاعاً لا ميل" فيها ولا زيغ » صعاتت 
إليها مرة . ومعي جماعة من الناس ٠‏ فأخذ بعض من كان معي بجوانب جامورها' 
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وهزوها . فاهترت حى أشرت إليهم أن يكفوا فكفوا عن هزها , 


ذكر المشاهد المباركة بالبصرة 


فمئها مشهد طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ٠‏ رضى لي 
المديئة ٠.‏ وعليه قبّة ومسجد وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر ؛ وأهل البصرة 
ا ل 

اوور لس الور عر ري ررك اام على إل اخواوسامرء 
١‏ 8 020 


/اما 


وابن عمّته » رضي الله عنهما » وهو يخارج البصرة ولا قبة عليه ؛ وله مسجد 
وزاوية فيها الطعام لأبناء السبيل . 

ومنها قبر "حليمة السعدية أم” رسول الله » صالى الله عليه وسلم » من 
الرضاعة » رضي الله عنها » وإلى جانبها قبر ابنها رضيع رسول الله » صلى الله 
عليه وستم 

ومنها قبر أني بكرة صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وعليه قبة . 

وعلى سنّة أميال »نها بقرب وادي السباع قبر أنس بن مالك خادم رسول 
الله » صلتى الله عليه وسلّم ٠‏ ولا سبيل ازيارته إلا" في جمع كثيف لكرة 
السباع وعدم العستمران . 

ومئها قبرٌ الحسن بن ألي امسن البصري سيد التابعين » رضي الله عنه ؛ 
وملها قبر محمد بن سيرين » رضي الله عله ؛ ومنها قبر محمد بن واسع » رضي 
الله عله ؟ ومنها قبر عتبة الغلام » رضي الله عنه ؛ ومنها قير مالك بن دينار ؛ 
رضي الله عنه ؛ ومنها قبر حبيب العجمي ٠‏ رضي الله عنه ؛ ومنها قبر سهل بن 
عبد الله التسدّري » رضي الله عنه . 

وعلى كل قبر منها قبة مكتوب فيها اسم صاحب القبر ووفاتته وذلك كله 
داخل السور القديم » وهي اليوم بينها وبين البلد نحو ثلاثة أميال . وبها سوى 
ذلك قبور ابحم الغفير من الصحابة والتابعين المستشهدين يوم ابحمل . 

وكان أمير البصرة حين ورودي عليها يسمى بركن الدبن العجمي التوريزي 

والبصرة على ساحل الفرات والدجلة وبا المد واللحزر كثل ما هو بوادي 
سلا من بلاد المغرب وسواه ؛ والحايج المالح الخارج من بحر فارس على عشرة 
أميال منها » فإذا كان المد غلب الماء المالح على العذب ٠‏ وإذا كان اللحزر غلب 
لماء الحلو على المالح : فيستسقي أهل' البصرة الماء لدورهم » ولذلك يقال : 
إن ماءهم زعاق , 


فيل 


قال ابن جتّري : وبسبب ذلك كان هواء البصرة غير جد وألوان 
أملها'مضفرة كاسلة حى :صبرت . بهم المثل نوقال عقر القعراء ولك قرت 
بين بدي الصاحى١‏ ادرة : 


ودلا اس 


لله أدرج فستشلل| سيدا معبراً عن حال ذيعيره 
نا كسا الله ثياب الفنّنا أهل” الوق وساعي التصيره 


م ع من ساحل البصرة في صنبوق » وهو القارب الصغير » 
الألة 6 وبينها وبين النضرة عفرة آميال + في ساتين متصلة ريل «ظكة 
عن اليمين واليسار » والبياعة في ظلال الأشجار يبيعون” الحبز والسمك والتمر 
والثّبن والفواكه . 

وفيما بين البصرة والأبلّة متعبد سهل بن عبد الله التسري ع فإذا حاذاه 
الناس بالسفن تراهم يشربون الماء ممدًا يحاذيه من الوادي ؛ ويدعون عند ذلك 
تبركا بهذا الولي » رضي الله عنه » والنواتية يحرفون في هله البلاد وهم قيام . 

وكانت الأبلة مديئة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس فخربت » وهي الآن 
آرية بها آثار قصور وغيرها دالة على عظمها ؛ ثم ركبنا في الحليج الخارج 
من بحر فارس في مركب صغير لرجل من أهل الأبلة يسمى بمغامس » وذلك 
فيما بعد المغرب » فصبحنا عبادان ؛ وهي قرية كبيرة في سبخة لا عمارة بها » 
وفيها مساجد كثيرة ومتعبنّدات ورباطات للصّالحين ٠‏ وبيئها وبين الساحل 
ثلاثة أميال . 

قال ابن جدُري : عبتادان كانت بلداً فيما تقدام » وهي مسجدبة لا زرع 
بها وإنّما يحلب إليها ١‏ والماء أيضاً بها قليل » وقد قال فيها بعض الشعراء : 


من بلغ 0 ند للسا أني 008 عبادان” أقصى الترى 


. لعل المراد الصاحب بن عباد » الوزير والأديب‎ ١ 
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أو عدن ماأرمرات لكدن قصّدت فيها ذكرها في الورى 


ابر فيه تيبا دوم . وقرية آلاء عا دسدرى 

وعلى ساحل البحر منها رابطة تعرف بالنسبة إلى اللتضر والياس » عليهما 
السلام » وبإزائها زاوية يسكنها أربعة من الفقراء بأولادهم يخدمون الرابطة 
والزاوية ٠‏ ويتعيئشون من فتوحات الناس » وكل من يمر بهم يتصداق عليهم . 

وذكر لي أهل هله الزاوية أن بعبادان عابداً كبير القدر » ولا أنيس" له » 
يأتي هذا البحر مرة في الشهر فيصطاد فيه ما يقوته شهرا ثم" لا يترى إلا" بعد تمام 
شهر » وهو على ذلك منذ أعوام ؛ فلممًا وصلنا عبادان لم يكن لي شأن إلا" طلبه » 
فاشتغل من كان معي بالصلاة في المساجد والمتعبتّدات » وانطلقت طالب له» فجئت 
مسجداً خرباً » فوجدته يصلتي فيه . فجلست في جانبه فأوجز في صلاته » 
فا سكم أخل” بيدي وقال لي : بتك الله مرادك في الدنيا والآخرة ؛ فقد 
ل محمد الله مرادي في الدنيا » وهو السياحة في الأرض ( اك من ذلك 
ما لم يبلغه غيري فيما أعلمه » وبقيت الأخرى » والرجاء قوي في رحمة الله ؛ 
وتجاوزه وبلوغ المراد من دخول ابحنة . 

ولا أتيت أصحابي أخبرتهم خبر الرجل وأعلمتهم بموضعه. فذهبوا إليه 
فلم يجدوه » ولا وقعوا له على خبر » فعجبوا من شأنه . 

وعدنا بالعشي إلى الزاوية فبتنا بها ودخل علينا أحد الفقراء الأربعة بعد 
صلاة العشاء الآخرة . ومن عادة ذلك الفقير أن يأتي عبادان كل ليلة فيسرج 
امسر بمساجدها ثم” يعود إلى زاويته ٠‏ فلمًا وصل إلى عبادان وجد الرجل 
العابد فأعطاه سمكة طرية . وقال له : أوّصل هذه إلى الضيف الذي قدم اليوم . 
فقال لنا الفقير عند دخوله علينا : من رأى منكم الشيخ اليوم ؟ فقلت له : أنا 
رأيته . فقال : يقول لك هذه ضيافتك . فشكرت الله على ذلك وطبيخ لنا الفقير 
تلك السمكة فأكلنا مئها أجمعون . وما أكلت قط سمكا أطيب منها . وهجس 
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في خاطري الإقامة بقية العمر في سخدمة ذلك الشيخ ثم" صرفتي النفس اللتجوج 
عن ذلك . 

ثم ركبنا البحر عند الصبح بقصد بلدة ماجول » ومن عادتي في سفري أن 
لا أعود على طريق سلكتها ما أمكنني ذلك » وكنت أحبّ قصد بغداد العراق 
فأشار علي" بعض أهل البصرة بالسفر إلى أرض الدور ثم إلى عراف العجم ثم" 
إلى عراق العرب » فعملت بمقتضى إشارته » ووصلنا بعد أربعة أينام إلى بلدة 
ماجول» على وزن فاعول وجيمها معقودة! . وهي صغيرة على ساحل هذا التليج 
الذي رداك برع رجعر درن 4 و أراضيها متاك لا كيد فنها ولا لباك 
وها سوق" عظيمة من أكبر الأسواق + وأقمت بها يوما واحدا : لي أكريت دانة 
لركوبي من الذين يجلبون الحبوب من رامز إلى ماجول ؛ وسرنا 00 صحراء 
يسكنها الأكراد في بيوت الشعر . ويقال : ان 0 من العرب . ثم وصلنا 
إلى مدينة رامز » وهي مدينة حسئة ذات فواكه وأنمار » ولزلنا بها عند القاضي 
حسام الدين محمود » ولقيت عنده رجلا من أهل العلم والدين والورع هندي 
الأصل يسدعى بباء الددين ويسمى إسماعيل » وهو من أولاد الشيخ بباء الددين أي 
زكريًا الملتاني » وقرأ على مشايخ توريز وغيرها , 

وأقمت بمديئة رامز ليلة واحدة ثم" رحلنا منها ثلاث في بسيط فيه قترى 
يسكنها الأكراد وفي كل” مرحلة هنها زاوية فيها للوارد احبر والدّحم والحلواء. 
وحلوازهم من رب العنب مخلوط بالدقيق والسمن » وني كل زاوية الشيخ 
والإمام والمؤذانون والخادم للفقراء والعبيد والخدم يطبخون الطعام » ثم وصلت 
مدينة تسر » وهي آخر اللبسيط من بلاد أتابك وأول" الحبال » مديئة كبيرة 
رائقة نضرة » وبها البساتين الشريفة والرياض” المنيفة » ولا المحاسن” البارعة 
والأسواق” الخامعة » وهي قديمة البناء افتتحها خالد بن الوليد ؛ ووالي هذه 


ريه و ويا ستووة + وا الل يول يه لفن لل ابل كر انا ول اااي 
تلفظل كالليم المسرية , 
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المدينة ينسب إلى سهل بن عبد الله » وبحبط بها النهر المعروف بالأزرق ؛ وهو 
عجيب في نبابة من الصفاء شديد البرودة في أينام الحر » ولم أن كزّرقته إلا" مبر 
ملكفانة + حون "الت باقن «الاساكر يق اسن كرا 1ن الاسشبوك داواي 
عندهم الباب . وها أبواب" غيره شارعة” إلى النهر » وعلى جانبي النهر البساتين 
والدواليب » والنهر عميق ؛ وعلى باب المسافرين منه جسر على القوارب كجسر 
بغداد والخحلة , | 

قال ابن جّري : وفي هذا النهر يقول بعضهم . 

أنظ'ْ لشاذروان” سدس وَاعجتب ‏ من جلئعه مام لري بلادمر 

ككي قوم جنات أنواله ب ندا نافيا كن أسناد' 

والفواكه بتسّر كثيرة » والخيرات متيسّرة ولا مثل لأسواقها في الحسن ؛ 
وبخارجها تربة معظمة يقصدها أهل تلك الأفطار للزّيارة وينذرون ها النذور ؛ 
وها زاوية بها جماعة من الفقراء » وهم يزعمون أنها تربة زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب . 

وكان نزولي من مديئة تسر في مدرسة الشيخ الإمام الصالح المتفشن شرف 
الدين موسى ابن الشيخ الصالح الإمام العام صدر الدين سليمان » وهو من ذرية 
سهل بن عبد الله » وهذا الشيخ ذو مكارم وفضائل » جامعا بين العلم والدين 
والصلاح والإيثار » وله مدرسة وزاوية وخدامها فتيان » له أربعة أولاد : 
ستثبل وكافور وجوهر وسرور © أحدهم موكل بأوفاف الزاوية » والثاني 
متصراف فيما يحتاج إليه من النفقات في كل" يوم » والثالث خديم السماط بين 
أيدي الواردين ومرتكب الطنعام لهم » والرّابع موكل بالطباخين والسقائين 
والفرّاشين ؛ فأقمت عنده سمئّة عشر يوما فلم أرّ أعجبً من ترتيبه ولا أرغد 


. الكبي : الفارس الشجاع المتكني بالسلاح‎ ١ 
يحل‎ 


من طعامه » يقدام بين بدي الرجل ما يكفي الأربعة من الأرر المفلفل المطبوخ 
في السمن والدجاج المقلي والحبز واللحم والحلواء . 

وهذا الشيخ من أحسن الناس صورة وأقومهم سيرة » وهو يعظ الناس بعد 
صلاة اللجمعة بالمسجد الخامع » ولا شاهدت مجالسه في الوعظ صغر لدي كل" 
واعظٍ رأيته قبله بالحجاز والشام ومصر » ولم ألق” فيمن لفبتهم مثله . حضرت 
بومآ عنده ببستان له على شاطىء النهر ؛ وقد اجتمع” فقهاء المدينة وكبراؤها وأتى 
الفقهاء من كل ناحية فأطعم الجميع ثم صلى بهم صلاة الظهر ؛ وقام خطيباً 
وواعظاً » بعد أن قرأ القراء أمامه بالتلاحين المبكية والتّغمات المحر كة المهييجة » 
وتحطب نخطبة” بسكينة. ووقار » وتصرف في فنون العلم من تفسير كتاب الله 
اراسي ربو افوستر عن موا 0 
ناحية . ومن عادة الأعاجم أن أن يكتبوا المسائل في رقاع وبرموها إلى الواعظ 
فيجيب عنها » فلما رمي إليه بتلك الرقاع جمعها في يده وأخخذ يجيب عنها 
واحدة بعد واحدة بأبدع جوات ولعسة .وتان وفك صلاة العصر فصلى 
بالقرم » وانصرفوا » وكان مجلسّه مجلس علم ووعظ وبركة » وتبادر التائبون 
فأخذ عليهم العهد وجَدر نواصيتهم » وكانوا خمسة” عشر رجلا من الطلبة 
قدموا من البصرة برسم ذلك » وعشرة رجال من عوام تسر . 


حكاية الشبخ السخي 


ذا دخلت هذه المدينة أصابي مرض الحمتى » وهذه البلاد ينْحمم” داخلتها 
في زمان الحر كما يعرض في دمشق وسواها من البلاد الكثيرة المياه والفواكه ‏ 
وأصابت الحمتى أصحالبي أيضاً فمات منهم شيخ اسمه يحبى الحراساني » وقام 
الشيخ بتجهيزه من كل ما يحتاج إليه المت » وصلى عليه » وتركت بها صاحباً 
لي يتدعى بباء الددين اللمثني فماث بعد سفري . 
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وكنت حين مرضي لا أشتهي الأطعمة الي تمصن لي بمدرسته ٠‏ فذكر لي 
الفقيه شمس الدين السّندي من طلبئها طعاماً فاشتهيته 3 ودفعت له دراهم ) 
وطبيخٌ لي ذلك الطعام بالسوق » وأنى به إلي" فأكلت منهء وبل ذلك الشيخ فشق” 
عليه » وأقى إلي"' وقال لي : كيف تتفعل” هذا وتطبخ الطعام في السوق ؟ وهلا 
أمرت الخدم أن يصنعوا لك ما اشتهيته ! ثم" أحضر جميعهم وقال لهم : جميع 
نا يطلب منكم من أنواع التلعام والسكتر وغير ذلك فأتوا إليه به واطبخوا له 
ما يشاؤه » وأكدد عليهم في ذلك أشد التأكيد » جزاه الله خيراً . 

ثم" سافرنا من مدينة تسر ثلاثاً في جبال شاعة » وبكل منزل زاوية كا تقدام 
ذكرٌ ذلك » ووصلنا إلى مديئة إيلج » وتسمى أيضاً مال الأمير » وهي حضرة 
السلطان أتابك » وعند وصولي إليها اجتمعت بشيخ شيوخها العالم الورع نور 
الدين الكرماني » وله النظر في جميع الزوايا » وهم يسموما المدرسة » والسلطان 
يعظّمه ويقصد زيارته » وكذلك أرباب الدّولة وكبراء الحضرة يزورونه غنداوًا 
وعتشيا » فأكرمّي وأضافي وأنزاني بزاوية تعرف باسم الديشوّري » وأقمت 
بها أيتاماً » وكان وصولي في أُينّام القيظ » وكنا نصلتي صلاة الليل ثم نام بأعلى 
سطحها ثم" نتزل إلى الزاوية ضَُوة وكان في صحبي اثنا عشر فقيراً منهم 
إمام” وقارئان مسجيدان ونخادم” ونحن” على أحسن ترتيب . 


ذكر مللك يذج وتسر 


وملك إيذج في عهد دخحولي إليها السلطان أتابك أفراسيات ابن السلطان 
أنابك أحمد ؛ وأتابك عندهم سمّة” لكل" من بل هذه البلاد من ملك » وتسمى 
هذه البلاد بلاد الور ؛ وولي هذا السلطان بعد أخيه أابك يوسف» وولي يوسف 
يعد أبيه أتابك أحمد» وكان أحمد المذكور ملكا صاللاً سمعت من الثقات ببلاده 
أله عمّر أربعمائة وستنين زاوية ببلاده » منها بحضرة إيذج أريم وأربعون » 


حل 


وقسم ختراج بلاده أثلاثاً : فالثلث منه لنفقة الزوايا والمدارس » والثلث منه 
لرتب العساكر » والثلث لنفقته ونفقة عياله وعبيده وخدامه » ويبعث منه 
هدية' لملك العراق في كل سنة » وربّما وفد عليه بنفسه . 

وشاهدت من آثاره الصالحة يبلاده أن أكثرها في جبال شائعة » وقد تحت 
الطرق في الصخور والحجارة وسُوّيت ووسّعت بحيث تصعدها الدوابٌ بأحمالها » 
وطول” هذه ابحبال مسيرة” سبعة” عشر في عرض عشرة » وهي شاهقة متتصل 
بعضها ببعض تتشقتها الأنهارٌ » وشجرها البلتوط ؛ وهم يصنعون من دقيقه 
الخبر ؛ وي كل منزل من منازها زاوية يسمُونها المدرسة » فإذا وصل المسافر 
إل منوسة :مها أي ما يكفيه من الطعام والعلف لدابئته سواة طلب ذلك أو لم 
بطلبه » فإن عادتهم أن يأني خادم المدرسة فيعد” من نزل بها من الئاس ويعطي 
كل واحد منهم قرصين من الحبز ولحما وحتّلواء » وكل” ذلك من أوقاف 
السلطان عليها . وكان السلطان أتابك أحمد زاهداً صالحاً » كنا ذكرثاه ؛ يلبتس 
نحت ثيابه مما يل جسده ثوب شعر , 


حكاية عادة أهل إيذج في مآتم امرائهم 


قدم السلطان أتابك أحمد مرة” على ملك العراق أي سعيد فقال له بعض 
خحواصه : إن أتابك يدخل عليك وعليه الدارع » وظن” ثوب الشعر الذي 
تحت ثيابه درعاً » فأمرهم باختبار ذلك على جهة من الانبساط ليعرف حقيقته ) 
فدخل” عليه يوماً 6 فقام” إليه الأمير التوبان” عظيم أمراء العراق والأمير سو دنه 
أمير ديار بكر والشيخ حسن الذي هو الآن سلطان العراق » وأمسكوا بثيابه 
كأنهم يمازحونه ويضاحكوله » فوجدوا نحت ثيابه ثوب الشعرء ورآه السلطان 
ألق شعي ( وقام إليه وعائقه » وأجلسه إلى جالبه 2 وقال له : لأا ( 
ومعناه بالتركية أنت أي » وعوّضه عن هديته بأضعافها » وكتب له اليترليغ » 


لحل 


.وهو الظهير » أن لا يطالبه بهديئّة بعدها هو ولا أولاده . 

وي تلك السئة توني » وولي ابنه أتابلك يوسف عشرة أعوام » ثم ولي أخوه 
افراسياب ؛ ولا دلت مدينة إيذج أردث رؤية السلطان افراسياب الملذكور » 
فلم يتأت لي ذلك بسبب اله لا يخرج إلا يوم الجمعة لإدماله اللحمر » وكان له 
ابن" هو ولي عهده : وليس له سواه . فمرض في تلك الأيام » ولا كان ني 
إحدى التبالي أتاني أحد سد امه وسألي عن حالي » فعرفتله » وذهب عي » 
ل جاء بعد صلاة المغرب » ومعه طيفوران' كبيران أحدهما بالطعام والآخر 
بالفاكهة » وخريطة فيها دراهم » ومعه أهل” السّماع بآلامهم » فقال : اعملوا 
السماع حى يترهج' الفقراء ويدعوا لابن السلطان » فقات له : إن” أصحاني 
لا يدرون بالسماع ولا بالرّقص » ودعونا للسلطان واولده . وقسمت الدراهم 
على الفقراء . ولا كان نصف الليل سمعنا الصراخ والنواح وقد مات المريضص 
المأذكور . 

ونا كان من الغد دحل" علي" شب الزاوية وأهل البلد وقالوا : إن كبراء 
المديئة من القضاة والفقهاء والأشراف والأمراء قد ذهبوا إلى دار السلطان للعزاء » 
فينبغي لك أن تذهب في جملتهم » فأبيت عن ذلك ؛ فعزموا علي © فلم يكن 
لي بد من المسير . فسرت معهم الوحت قور" ذان السلظات مسيرنا وتحال” 
وصبياناً من المماليك وأبناء الملوك والوزراء والأجناد » وقد لبسوا التلاييس 
وجلال الدواب » وجعلوا فوق رلؤّوسهم الثراب والتبن » وبعضهم قد جر 
ناصيته : وانقسموا فرقتين فرقة” بأعلى المشور » وفرقة" بأسفله » وتزحف كل" 
فرقة إلى الأخرى وهم ضاربون بأيدبهم على صدورهم قائلين : حموند كارما ؛ 
ومعناه مولاي أنا ( مولانا)» فرأيت من ذلك أمراً هائلا” ومنظراً فظيعاً لم أعهد مثله. 


. الطيغور : شرب من السلال » أو من الآنية‎ ١ 


؟ بره : يج بعشهم بعش , 
م مشور ؛ محل الاجتماع الشررى كالردهة والساحة وما شاكل . 
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حكاية مأتم ابن السلطان 


ومن غريب ما اتتفق" لي يومئذ أني دحلت فرأيت القضاة والخطباء والشرفاء 
قد استندوا إلى حيطان المشور وهو غاص بهم من جميع جهاته » وهم بين باك 
ومتباك ومسُطرق + وقد لبسوا فوق ثيابهم ثياباً خامة” من غليظ القطن غير محكمة 
الحياطة ٠‏ بطائتها إلى أعلى ووجوهها ممنًا يلي أجسادهم ؛ وعلى رأس كل واحد 
منهم قطعة خرقة أو مثرّر أسودء وهكذا يكون فعلهم إلى تمام أربعين يوماً » 
وهي نهابة الحرن عندهم . وبعدها يبعث السلطان لكل من فعل ذلك كسوة 
كاملة “فلم رايت محهات اقنور غاصة بالناس “نظرت يمينا وشهالة” آرثاف” 
موضعاً لحلوسي فرأيت هنالك سقيفة مرتفعة عن الأرض بمقدار شبر » وفي 
إحدى زواياها رجل منفرد عن الئاس قاعد عليه ثوب صوف شبه اللبد يابسه 
بتلك البلاد ضعفاء الناس أينّام المطر والثلج وني الأسفار ؛ فتقدامت إلى حيث 
الرجل وانقطم عنّي أصحالي لا رأوا إقدامي نحوه . وعبجبوا مني » وأنا لا علم 
عندي بشيء من حاله » فصعدت السقيفة » وسلّمت على الرجل فرد علي" 
السلام » وارتفع عن الأرض كأنته يريد القيام » وهم يسمون ذلك نصف 
القيام . وقعدت في الركن المقابل له ثم" نظرت إلى الناس » وقد رموني بأبصارهم 
جميعاً » فعجبت منهم . ورآيت النقهاء والمشايخ والأشراف مستندين إلى الخائط 
تحت السقيفة » وأشار إلي" أحد” القضاة أن أنحط إلى جانبه. فلم أفمل. وحيتثذر 
استشعرت أنه السلطان . 

فلمنًا كان بعد ساعة أتى شيخ المشايخ نور الدين الكر ماني الذي ذكرناه قبل » 
فصعد إلى السقيفة وسلم على الرجل ٠‏ فقام إليه وجلس فيما بيبي وبينه » 
فحيثلٍ علمت أن الرجل هو السلطان . ثم" جيء بالحنازة » وهي بين أشجار 
الاترج والليمون والنارنج' وقد ملأوا أغصانها بثمارها. والأشجار بأيدي الرجال 


, » الارئج : ما يسمى بليمون « بوصفير‎ ١ 
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فكأن ابكنازة تمشي في بستان ٠‏ والمشاعل في رماح طوال بين يديها » والشمع 
كذلك ء فصتي عليها . وذهبت الناس معها إلى مدقن الملوك » وهو بموضع 
يقال له هلافيحان على أربعة أميال من المدينة » وهنالك مدرسة عظيمة يشقنها 
النهر » وبداخلها مسجد تقام فيه ابخمعة وبخارجها حمام © وعف عبان" 
عظيم » وبها الطعام للوارد والصادر . 

ولم أستطع' أن أذهب معهم إلى مدفن اللحنازة لبعد الموضع فعدت إلى المدرسة . 
فلممًا كان بعد أُيام بعث إلي" السلطان رسوله الذي أتاني بالضيافة أولا” يدعوني 
إليه » فذهبت معه إلى باب يعرف يباب السرّ وصعدنا في درج كثيرة إلى أن 
انتهينا إلى موضع لا فرش" به لأجل ما هم فيه من الخزن » والسلطان جالس فوق 
مخدة وبين يديه آليتان قد غطّيتا ؛ إحداهما من اللآهب » والأخرى من 
الففيّة 6 وكالت. بالملجلس سحادة ضر اء حفتراقنت لي بالقرب مله © وقعدت" 
عليها » وليس بالمجلس إلا" حاجبه الفقيه محمود » ونديم” له لا أعرف اسمه » 
فسألني عن حالي وبلادي وسألني عن الملك النّاصر وبلاد الحجاز » فأجتثه عن 
ذلك » ثم جاء فقيه كبير هو رئيس فقهاء تلك البلاد » فقال لي السلطان : هذا 
مولانا فضيل ؛ والفقيه ببلاد الأعاجم كلها إنّما يخاطب بمولانا وبذلك يدعوه 
السلطان وسواه» ثم أخذ ني الثناء على الفقيه المذكور » وظهر لي أن السكر غالب 
عليه وكنت قد عرفت إدماله اللحمر » ثم قال لي بالدسان العربي » وكان يحسئه : 
تكتم ! 

فقلت له : إن كنت تسمع مني أقول” لك أنت من أولاد السلطان أتايك 
أحمد المشهور بالصلاح والزهد . وليس فيك ما يقدح في سلطنتك غير هذا 6 
وأشرت إلى الآليتين » فخجل من كلامي وسكت » وأردت الانصراف ء 
فأمرني بالحلوس . وقال لي : الاجتماع مع أمثالك رحمة » ثم" رأيته يتمايل 
ويريد الثوم فانصرفت . وكنت تركت نعلي بالباب فلم أجده » فتزل الفقيه محمود 
في طلبه . وصعد الفقيه فضيل يطلبه في داخل المجلس » فوجده في طاق هنالك 
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فأ إلي" به فأحجلي بره » واعتذرت إليه » فقبّل” نعلي حينئذ » ووضعه على 
رأسه وال لي : بارك الله فيك ! هذا الذي قلته لسلطاننا لا بقدر أحد أن يقوله له 
غيرك » والله إني لأرجو أن يؤثر ذلك فيه . 

ثم” كان رحيلي من حضرة إيذج بعد أينام فترلت بمدرسة السلاطين الي 
بها قبورهم . وأقمت بها أيناماً » وبعث إلي" السلطان بجملة دنائير » وبعث بمثلها 
لأصحالبي » وسافرنا في بلاد هذا السلطان عشرة أُيَامِ في جبال شاعفة » وي كل" 
ليلة نتزرل بمدرسة فيها الطعام؛ فمنها ما هو في العمارة ومنها ما لا عمارة حوله ؛ 
ولكن يتجلب إليها جميع ما تحتاج إليه . 

وي اليوم العاشر نزلنا بمدرسة تُعرف بمدرسة كريو الرلع » وهي آآخر 
بلاد هذا الملك » وسافرنا منها في بسيط من الأرض كثير المياه من عمالة مديئة 
أصفهان؛ ثم” وصلنا إلى بلدة أَشسْسْركان » وهي بلدة حسنة كثيرة المياه والبساتين 
ولها مسجد بديع يشقه النهر » ثم” رحلنا منها إلى مدينة فيروزان ؛ واسمها كأته 
تثنية فيروز » وهي مديئة صغيرة ذات أنمهار وأشجار وبساتين وصلناها بعد 
صلاة العصر ٠‏ فرأينا أهلها قد خرجوا لتشييع جنازة؛ وقد أوقدوا خلفها وأمامها 
المشاعل » واتتّبعوها بالمرامير والمغنين بأنواع الأغاني المطربة » فعجبنا من شأنهم » 
وبتنا با ليلة . 

ومررنا بالغد بقرية يقال" لها نبلان وهي كبيرة على نهر عظيم » وإلى جانبه 
مسجد في النهاية من الحسن تصعد إليه في درج ونحفه البساتين » وسرنا يومنا فيما 
بين البساتين والياه والقئرى الحسان الكثيرة أبراج الحمام » ووصلنا بعد العصر 
إلى مديئة أصفهان من عراق العجم ( واسمها يقال بالفاء الخالصة ويقال بالفاء 
المعقودة المفخمةا ) . 

وذ أحقيان و عبار :لذن وان إلا" انا الآن افد «خريب "كر ها 
بسبب الفتنة الي بين أهل السئّة والروافض » وهي متصلة بينهم حتى الآن فلا 
لز اد بالفاء الممقودة أنها تلفظ كحر ف الفاء الذي يوضع عليه اليوم ثلاث نقط . 
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يزالون في قتال ؛ وببا الفواكه الكثيرة ومنها المشمش الذي لا نظير له يسمّونه 
بقمر الدين» وهم يوبسوله ويد نحرونه» ونواه يتكسر عن لوز حلو؛ومنها السفرجل 
الذي لا مثل له في طيب المطعم وعظم ابكرم ؛ والأعناب الطيّبة والبطيخ العجيب 
الشأن الذي ليس في الدنيا مثله إلا" ما كان من بطتيخ بخارى وخوارزم » 
وقشره أخحضر . وداخله أحمر ويكداشر كا تخسر الشريحة بالمغرب'» وله 
حلاوة شديدة . ومن لم يكن ألف أكله فإنّه بي أوّل أمره يُسْهاله » وكذلك 
اتفق” لي لما أكلقه امنيا ْ 

وأهل” أصفهان حسان الصور ٠‏ وألوامهم بيض زاهرة مشوبة بالحمرة » 
والغالب عليهم الشجاعة والنجدة . وفيهم كرم” وتنافس” عظيم فيما بينهم في 
الأطعمة شوشر علهم فيه أخبان غريبة » وريّما دعا أحداهم صاحبه فيقول" له : 
اذهسَب معي لتأكل نان" وماس » والنان” بلسانهم ابر ؛ والماس' الثبن + فإذا 
ذهب معه أطعّه أنواع الطعام العجيب مباهيا له بذلك . وأهل” كل” صناعة 
يقدامون على أنفسهم كبيراً منهم يسمئونه الكلو » وكذلك كبار المدينة من غير 
أهل الصناعات . وتكون الجماعة” من الشبان الأعزاب » وتفاخر تلك ابخماعات 
ويضيف بعضهم بعضأ مظهرين لما قدروا عليه من الإمكان » محتفلين في الأطعمة 
وسواها الاحتفال العظيم . 

ولقد ذكر لي أن" طائفة” منهم أضافت أخخرى فطبخوا طعامتهم بنار الشمع 
م أضافتها الأخرى قطبخوا طعامهم بالحرير . 

وكان نزولي بأصفهان في زاوية تنسب للشيخ علي بن سهل تلميذ اهنيد » 
وهي معظمة بقصدها أهل” تلك الآفاق ٠.‏ ويتبرتكون بزيارتها ٠.‏ وفيها الطعام 
للوارد والصادر . وببا حمّام' عجيب مفروش” بالرخام . وحيطانه بالقاشاني » 
وهو موقوف في السبيل لا يازم” أحدآ في دخوله شيء . وشيح هذه الراوية الصالح 
العابد الورع قطب الدرين حنسين ابن الشيخ الصالح ولي" الله شمس الدين محمد 
ابن حمود بن على المعروف بالرجاء . وأنخوه العالم المفتي شهاب الددين أحمد ؛ 


لثمن 


أقمت عند الشيخ قطب الددين ببذه الزاوية أربعة عشر يوماً ٠»‏ فرأيت من اجتهاده 
في العبادة وحبّه في الفقراء والمساكين وتواضعه لهم ما قضيت منه العجب. وبالغ 
في إكراهي » وأحسن” ضيافي وكساني كسوة حسنة . وساعة وصولي الزاوية 
بعث إلي" بالطعام وبثلاث بطيخات من البطلبخ الذي وصفناه آنفاً ولم أكن رأيته 
قبل ولا أكلثه , 
كرامة لهذا الشبخ 

دخل” علي" يوماً بموضع ترولي من الراوية:وكان ذلك الموضع شرف على 
بستان للشيخ ؛ وكانت ثيابه قد غمسلت في ذلك اليوم ولشرت في البستان » 
ورأيت في جملتها جبة بيضاء مبطنة تدعى عندهم هررميخي » فأعجبتي » 
وقلت في نفسي : مثل هذه كنت أريد ‏ فلمًا دحل" علي" الشيخ نظ في ناحية 
البستان » وقال لبعض سمدامه : اثتني بذلك الثوب المزرميخي ! فأتوا به . 
فكساني إياه » فأهوريت إلى قدميه أقبلهما ٠‏ وطليك منه أن يلبسي طاقية من 
رأسه . ويجيزني في ذلك بما أجازه والده عن شيوهه . فالبسي إياها في الرابع 
عشر بحمادى الأخيرة سنة سبع وعشرين وسبعمائةا بزاويته المذكورة كما لبس 
من والده شمس الدين » ولبس والده من أبيه تاج الدين محمود » ولبس محمود 
من أبيه شهاب الدين علي الرجاء » ولبس علي” من الإءام شهاب الدين أني حفص 
عير بن محمد بن عبد الله السَهئْرَوَرْدي » ولبس عمر هن الشيخ الكبير ضياء 
الدين أني النجيب السّهروردي » ولبس أبو التجيب من عمّه الإمام وحيد الددين 
عمر » ولبس عمر من والده محمد بن عبد الله المعروف يعمويه » ولبس محمد 
من الشيخ أخي فرج الرنجاني » ولبس أخو فرج من الشيخ أحمد الد يتوري ٠‏ 
ولبس أحمد من الإمام ممشاد الدينوري » ولبس ممشاد من الشيخ المحقلق علي" 
ابن سهل الصوثني . ولبس علي" من أي القاسم اتاد والبس لشن مق 
رس ووتوم. 00 


5١ 


سّري السقطي . ولبس سري السقطي من داود الطائي » ولبس داود من الحسن 
ان أني الحسن البضرى + ولبس اللسن بن أبي اسن البصيري مق. أمير. المومئين 
علي وا أن “لاا 

قال ابن حجري : هكذا أورد الشيخ أبو عبد الله هذا السند » والمعروف 
فيه أن" سرياً السقطي صحب بعروفاً الكترخي . وصحب معروف داود 
الطائي . وكذلك داود العلائي بينه وبين امسن حبيب العجمي ٠‏ وأخوه فرج 
الرثعاني ٠.‏ إنما المعر وف أنه صحب أبا العبناس التهاوئدي . وصحب النهاوندي 
أبا عبد الله بن خفيف . وصحب ابن خفيف أبا محمد » وربما صحب روبما 
أبا القاسم 
الدينوري الأسود . وليس بينهما أحدء والله أعلم؛ والذي صحب أنعا فرج 
الزتجالي هو عبد الله بن شعمد بن عبد الله والد أي اللجيب . 

ثم" سافر نا من أصبهان بقصد زيارة الشيخ مجد الدين بشيراز وبينهما سيرة” 
عشرة أينّام . فوصلنا إلى بلدة كتليل وبينها وبين أصفهان مسيرة ثلاثة » وهي 
بلدة صغيرة ذات أنبار وبساتين وفواكه ؟ رأيت التفتاح يباع في سوقها خمسة 


اسلتنيك 8 وأما حمل بن عبك الله عمويه فهو الذي صحب الشيخ أحمد 


عشر رطلا عراقية بدرهم 3 ودرهمهم ثلث الثقرة » ونزلنا منها بزاوية عمّرها 
كبير هذه البادة المعروف مخواجه كاني » وله مال عريض قد أعانه الله على إنفاقه 
في سبيل الحيرات من الصدقة وعمارة الزوايا وإطعام الطعام لأبناء السبيل + ثم 
سرنا من كليل يومين ووصلنا إلى قرية كبيرة تعرف بصوماء وبها زاوية فيها الطعام 
للوارد والصادر عمرها خواجه كات المذكور » ثم سرنا منها إلى سرد خاص » 
بلدة صغيرة متقئة العمارة حسلة السوق » والمسجد اللخامع بها عجيب مبي 
بالحجارة مسقف بها » والبلدة على صفة خندق فيه بساتيئها ومياهها » وبخارجها 
رباط ينزل به المسافرون عليه باب -حديد » وهو في النهاية من النصانة والمنعة » 
وبداخخله حوانيت يباع فيها كل ما يحتاجه المسافرون . 

وهذا الرباط عمره الأمير محمد شاه ينجو والد السلطان أي إسحاق ملك 


الا 


3 : 0 وار 0 
شيراز . وق ينزد خاص يسصنع الحبن اليزدخاصي » ولا نظير له في طيبه » وزن 
الحبنة منه من أوفيتين إلى أربع » ثم سرنا منها على طريق دشت الروم وهي 
صحراء يسكنها الأتراك» ثم سافرنا إلى مابين ؛ وهي بلدة صغيرة كثيرة الأنبار 
والبساتين حسئة الأسواق » وأكثر أشسجارها الحوز . 
ثم سافرنا منها إلى مديئة شيراز » وهي مدينة أصايئّة البناء » فسيحة الأرجاء ؛ 
شهيرة الذكر » منيفة القدر ؛ ا البساتين المونقة » والأنمار المتدفقة » والأسواق 
البديعة » والشوارع الرفيعة » وهي كثيرة العمارة متقنة المباني عجيبة الُرتيب » 
وأهل كل" صناعة في سوقها لا يخالطهم غير هم » حسان" الصور » نظاف الملابس» 
وليس في المشرق بلدة تداني مديئة دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأمهارها 
2 ' 1 , 8 ثْ 5 1 
وحسن صور ساكنيها إلا شيراز ؛ وهي في بسيط من الأرض نحف بها البساتين 
من جميع ابلنهات ؛ وتشقها خخمسة أنبار : أحداها النهر المعروف بركن آباد ؛ 
وهو عب الماء ) شديد البرودة في ١‏ لصيف » سحن في الشتاء » فينبعث من عين 


هامس 


في سفح جبل هنالك يسمى القلسيعة ؛ ومسجدها الأعظم يسمى بالمسجد العتيق » 
وهو أكبر المساجد ساحة” » وأحسنها بناء » وصحته متسع مفروش بالمرمر ؛ 
ويغسل في أوان الحرٌ كل ليلة » ويجتمع فيه كبار أهل المدينة كل" عشيئة , 
ويصلّون به المغرب والعشاء ؛ وبشماله باب يعرف بياب حسن يفضي إلى 
مرق القاكية جرعي عزن أبن الاش رو يوان انال سصينيا عز ميات ري 
من دمشق , 

وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعفاف وخصوصاً نساءها » وهن” يلبسن 
الحفاف » ويخرجن ملتحفات متبر قعات »؛ فلا يظهر منهن شيء . وطن الصدقات 
والايثار . ومن غريب حالهن أنّهن” يجتمعن لسماع الواعظ في كل يوم اثنين 
وخميس وجمعة بالخامع الأعظم » فربّما اجتمع منهن الآلف والألفان بأيديين 
المراوح يروّحن بها على أنفسهن من شدة الحرّ . ولم أرّ اجتماع النساء في مثل 
عددهن ف بلدة من البلاد , 


ارح 


وعند دنخولي إلى مديئة شيراز لم يكن لي هم إلا" قصد الشيخ القاضي الإمام 
قطب الأولياء فريد الدهر ذي الكرامات الظاهرة مجد الدين إسماعيل بن محمد 
ابن سداد . ومعنى تمّداد عطيئّة الله » فوصلت إلى المدرسة المجدية المنسوبة 
إليه ء وبا سكناه » وهي من عمارته » فدخلت إليه رابع أربعة من أصحابي 
ووجدت الفقهاء وكبار أهل المديئة في انتظاره » فخرج إلى صلاة العصر » ومعه 
عب الدين وعلاء الدين ابنا أخيه شقيقه روح الدين » أحدهما عن يميئه والاخخر 
عن شماله . وهما نائباه في القضاء لضعف بصره وكبر سئه » فسلمت عليه 
وعائقي وأخذ بيدي إلى أن وصل إلى مْصّلاه » فأرسل يدي وأوماأ إلي” أن 
أصني إلى جالبه » ففعلت وصلى 'العصر ثم” قترىء بين يديه من كتاب المصابيح 
وشوارق الأنوار للصاغاني » وطالعه نائياه بما جرى لديهما من القضايا » وتقدم 
كبار المديئة لاسلام عليه . وكذلك عادتهم معه صباحا ومساء . ثم" سألني عن حالي 
وكيفيّة قدومي وسألبي عن المغرب ومصر والشام والحجاز ٠‏ فأخبرته بذلك 
وأمر نخد امه فأئز لولي بدويئرة صغيرة بالمدرسة . 

وني غد ذلك اليوم وصل إليه رسول ملك العراق السلطان أي سعيد » وهو 
ناصر الدين الدّر قندي من كبار الأمراء » خراساني الأصل . فعند وصوله إليه 
نزع شاشيئته عن رأسه . وهم يسمونها الكتلا » وقبل رجل القاضي » وقعد 
بين يديه ممسكاً اذن نفسه بيده » وهكذا فعل أمراء التثر عند ملوكهم » وكان 
هذا الأمير قد قدم في نحو خمسمائة فارس من مماليكه وخدامه وأصحابه ) 
ونزل نخارج المديئة . ودخل إلى القاضي 5 خمسة ثفر » ودخخل مجلسه وحداه 
منفرداً تأدياً , 


حكاية هي السبب في تعظيم هذا الشيخ وهي من الكرامات الباهرة 
كان مللك العراق السلطان محمد نسدابتددده قد صحبه في حال كفره فقيه 
من الروافض الإماميّة يسمّى جمال الدين بن مطهر . فلممًا أسلم السلطان المذكور » 


"5 


وأسلمت بإسلامه الث » زاد في تعظيم هذا الفقيه فزيّن له «ذهب الروافض » 
وفضله على غيره » وشرح له حال الصحابة والحلافة » وقرّر لديه أن أبا بكر 
وعمر كانا وزيرين لرسول الله؛ وأن عليئاً اإن عمّه وصهره؛ فهر وارث الخلافة ؛ 
ومثّل له ذلك بما هو «ألوف عنده من أن اللك الذي بيده إِنّما هر إرْث عن 
أجداده وأقاربه مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين » 
فأمر السلطان بحمل الناس على الرّفْض » وكتب بذلك إلى العراقين وفارس 
وأذربيجان وأصفهان وكرمان ومصراسان » وبعث ارس إلى البلاد . فكان 
أول” بلاد وصل إليها بغداه” وكتزار وأففيان” ؛ فأما أهل” لايع أهل 
باب الأزج ج منهم » وهم أهل السّنّة ؛ وأكار هم على مذهب الإمام 00 
حبل » وقالوا : لا سمع ولا طاعة » وأنوا المسجد الخامع في يوم السعة 
بالسلاح » وبه رسول السلطان » فلمًا صعد الخطيب المبر قاموا | إليه ٠‏ وهم انا 

عشر ألفاً في سلاحهم » وهم حّماة بغداد والمشار إليهم فيها » فحلفوا له اله 
إن" غيثر: الحطبة المعتادة» إن زاد فيها أو نقص منها » فإنّهم قاتلوه وقاتلو رسول 
الملك ومستسلمون بعد ذلك لا شاءه الله . 

وكان السلطان أمر بأن تُسقط أسماء الحلفاء وسائر الصحابة من الخطبة 
ولا يذكتر إلا" اسم علي" ومن تبعه كعمار » رضي الله علهم » فخاف الخطيب 
من القتل ؛ وخخطب الخطبة المعتادة » وفعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل 
بغداد » فرجعت الرسل إلى الملك » فأخبروه بما جرى ني ذلك » فأمر أن يوْنى 
بقضاة المدن الثلاث » فكان أُوّل من أني به منهم القاضي مجد" الدين قاضي 
شيراز » والسلطان إِذ ذاك في موضع يعرف بقراباغ ؛ وهو موضع مصيفه ) 
فلمًا وصل القاضي أمر أن يترمى به به إل الكلاب الي عندة + وي كلاب متام 
في أعناقها السلاسل” معند”ة" لأكل بي آدم ٠‏ فإذا أني يمن مسلط عليه الكلاب 
جعل في رحبة كبيرة مطلقاً غير مقيد » ثم" بنُعثت تلك الكلاب عليه » فيفر 
أمامها » ولا مفرً له » نتدركه فتمزقه وتأكل” لحمه . فلمًا أرسلت الكلاب على 


لما 


القاضي مجد الدين » ووصلت إليه. بتَصبصّت' إليه وحرّكت أذنابها بين يديه » 
واكم علل شيعب اقلخ ذلك الالطات > "فكرع مو اذاف ساي الم 
فأكب على رجل القاضي يقبلهما » وأخد بيده » وشلع عليه جميع ما كان عليه 
من الثياب » وهي أعظم كرامات السلطان عندهم » وإذا خلع ثيابه كذلك على 
أحد كانت شرفآ له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه ما دامت تللك الثياب أو شيء منها » 
وأعظمها في ذلك السراويل . ولا لع السلطان ثيابه على القاضي مجد الددين أخخد 
بيده وأدخله إلى داره » وأمر نساءه بتعظيمه والتبرك به » ورجع السلطان عن 
مذهب الرفض : وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل السنّة والجماعة ؛ 
وأجزل العطاء للقاضي وصرفه إلى بلاده مكرما معظما » وأعطاه في جملة عطاياه 
مائة قرية من قرى جتمكان » وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون 
فرسخا ؛ يشنته لبر عظيم ؛ القترى منتظمة يجانبيه » وهو أحسن موضع بشيراز » 
ومن قراه العظيمة الني تضاهي المدن قرية يمن » وهي القاضي المذكور . 

ومن عجائب هذا الموضع المعروف يجتمكان أن نصفه مما بلي شيراز » 
وذلك مسافة اثي عشر فرسخاً » شديد البرد ويئرل فيه الثلج » وأكثر شجره 
الحوز ؛ والنصف الآخر ؛ مما في بلاد هنج وبال وبلاد اللار في طريق هرّمر ؛ 
شديد الحر » وفيه شجر النخيل . 

وقد تكرر لي لقاء القاضي تمد الدين ثانية حين خخروجي من المند » قصدته 
من هرمر متبركاً بلقائه » وذلك سنة تمان وأربعين" . وبين هرمز وشيراز 
مسيرة خمسة وثلاثين يوم » فدخلت عليه » وهو قد ضعف عن الحركة » 
فسلمت عليه فعرفبي » وقام إلي فعانقبي » ووقعت يدي على مرفقه » وجلده 
لاصق بالعظم لا للم بينهما » وأنزلي بالمدرسة حيث أنزلي أل مرة , وزرته 
يوم فوجدت ملك شيراز السلطان أبا إسحاق » وسيقع ذكره » قاعداً بين يديه 
اف اا 
؟ سلة ١41‏ م. 


حلي 


ممسكا باذن نفسه » وذلك هو غاية الأدب عندهم ؛ ويفعله الناس إذا قعدوا 
بين يدي الملك » وأنيته مرة أخرى إلى المدرسة » فوجدت باببا مسدوداً » 
فسألت عن سبب ذلك . فأخبرت أن أم” السلطان وأخته نشأت بينهما خصومة” 
في ميراث فصرفهما إلى الفاضي مجد الدين فوصلتا إليه إلى المدرسة ونح كننا عنده » 
وفصل بينهما بواجب الشرع . 

وأهل شيراز لا يدعونه بالقاضي وإنّما يقولون له مولانا أعظم . وكذاك 
يكتبون في التسجيلات والعقود الي تفتقر إلى ذكر اسمه فيها ؛ وكان آخحر عهدي 
به في شهر ربيع الثاني من عام تمانية وأربعين وسبعمائة » ولاحت علي" أنواره . 
وظهرت لي بركاته » لفع الله به وبأمثاله . 


ذكر سلطان شيراز 


وسلطان شيراز في عهد قدومي عليها » الملك الفاضل أبو إسحاق بن محمد 
كاة يكو 1 ماه ابر باسم الشبخ أبي إسحاق الكازّروني » نفع الله به » وهو 
من خيار السلاطين » حسن” الصورة والسيرة والهيئة » كريم” النفس » جميل 
الأخلاق » متواضم » صاحب قوّة وملك كبير » وعسكره ينيف على خمسين 
ألفاً من الترك والأعاجم ؛ وبطالته الأدنون إليه أهل' أصفهان » وهو لا يأتمن 
أهل شيراز على نفسه » ولا يستخدمهم ولا يقربهم ؛ ولا يبيبح لأحد منهم حمل” 
السلاح » لأتهم أهل” نجدة وبأس شديد » وجراءة على الملوك » ومن وجد بيده 
السلاح منهم علوقب . 

ولقد شاهدت مرّة رجلا تجرّه المتتادرة » وهم افرط + إلى اناكم ؛ 
وقد رليم ل مقس ووالع تسن ننانه. ) تاعرزيت اندو سنك رانو لون 7 
بالليل » فذهب السلطان المذكور إلى قهر أهل شيراز وتفضيل الأصفهانيين عليهم 
لأنّه يخافهم على نفسه , 


يبلن 


وكان أبوه محمد شاه ينجو والياً على شيراز من قبل ملك العراق » وكان 
حمسن السيرة مبباً إلى أهلها » فلمًا توفي ولّى السلطان أبو سعيد مكانه الشبخ 
حسيناً » وهو ابن الحويان أمير الأمراء » وسيأتي ذكره . وبعث معه العساكر 
الكثيرة فوصل إلى شير از وملكها وضبط محابيهاء وهي من أعظم بلاد الله مسجبى . 
ذكر لي اتاج قوام الددين الطمغجي » وهو والي المجبى با ء اله ضمئها بعشرة 
آلاف ديئار دراهم في كل" يوم » وصرفها من ذهب المغرب ألفان وخمسمائة 
ديثار ذهب . وأقام بها الأمير'"ً حسين مداة ثم أراد القدوم على ملك العراق » 
فقبض على ألي إسحاق بن محمد شاه ينجو . وعلى أخويه ركن الدين ومسعود بك » 
وعلى والدته طاش نخاتون . وأراد حملهم إلى العراق ليطالبوا بأموال أبيهم » 
فلممًا توسّطوا السوق بشيراز كشفت طاش نخاتون وجهها . وكانت متبرقعة حياء 
ان ترى في تلك الخال » فإن عادة نساء الأتراك أن لا يغطّين وجوههن ؛ واستغاثت 
بأهل شيراز » وقالت : أهكذا يا أهل شيراز أخرج من بينكم » وأنا فلالة زوجة 
فلان ؟ فقام رجل من النجتارين يسمتى بتهلوان محمود قد رأبته بالسوق حين 
قدومي على شيراز » فقال :لا نتركها مرج من بلدنا » ولا نرضى بذلك ؛ فتابعه 
الناس على قوله . وثارت عامّتهم » ودخاوا في السلاح » وقتلوا كثيراً من 
العسكر » وأنخذوا الأموال وخخلّصوا المرأة وأولادها » وفر الأمير حسين ومن 
معه . وقدم على السلطان أبي سعيد مهزوماً . فأعطاه العساكر الكثيفة » وأمره 
بالعرد إلى شير از والتحكدم في أهلها بما شاء . 

فلمًا بلغ أهلها ذلك علموا أنهم لا طاقة لهم به » فقصدوا القاضي مجد الدين 
وطلبوا منه أن يحقن دما الفريقين ٠‏ ويوقع الصلح » فخرج إلى الأمير حسين » 
فجتل له الأمير عن فرسه » وسلّم عليه ٠‏ ووقّع الصلح » ونزل الآمير حسين 
ذلك اليوم نخارج المدينة . 

فلمًا كان من الغد برز أهلها القائه ني أجمل ترتيب وزيّنوا البلد » وأوقدوا 
الشمع الكثير . ودسخل الأمير حسين في أبّهة وحفل عظيم » وسار فيهم بأحسن 


ليلق 


سيرة . فلمًا مات السلطان أبو سعيد وانقرض عتقبله » وتغلتب كل أمير على 
ما بيده » خافهم الأمير حسين على نفسه » ونخرج عنهم » وتغدّبٍ السلطان أبو 
إسحاق عليها وعلى أصفهان وبلاد فارس » وذلك مسيرة شهر ونصف شهر . 
واشتدات شوكته » وطمحت همته إلى تملك ما يليه من البلاد » فبدأ بالأقرب 
منها » وهي مديئة برد » مديئة” حسنة” نظيفة » عجيبة الأسواق ؛ ذات أمبار 
مطردة » وأشجار نضيرة » وأهلها تجار شافعيئّة المذهب » فحاصرها وتغلّب 
عليها » وتحصّن الأمير مظفر شاه ابن" الأمير محمد شاه بن مظفر بقلعة على ستة 
أميال منها » منيعة تتحدق بها الرمال » فحاصره بها » فظهر من الأمير مظفر 
من الشجاعة ما صرق المعتاد » ولم يسمع بمثله » فكان يضرب على عسكر السلطان 
أبي إسحاق ليلا » ويقتل ما شاء » ويخرق المضارب والفساطيط » ويعود إلى 
قلعته » فلا يقدر على النيل منه . وضرب ليلة" على دوار السلطان » وقتل هنالك 
جماعة . وأخل من عتاق خيله عشرة وعاد إلى قلعته » فأمر السلطان أن تركب 
في كل" ليلة خمسة آلاف فارس »؛ ويصنعوا له الكمائن » وتلاحقت العساكر » 
فقاتلهم وخلص إلى فلعته ؛ ولم ينُصب من أصحابه إلا" واحد” أني به إلى السلطان 
أي إسحاق » فخلع عليه وأطلقه » وبعث معه أمائا لمظفتر ليترل إليه » فأبى ذلك . 

ثم وقعت بينهما المراسلة » ووقعت له محبّة في قلب السلطان أبي إسحاق لا 
رأى من شجاعته » فقال : أريد أن أراه » فإذا رأيته الصرفت عنه » فوقف 
السلطان في خارج القلعة » ووقف هو ببابها وسلّم عليه » فقال له السلطان : 
انزل على الأمان » فقال له مظفر : إني عاهدت الله أن لا أترل إليك » حتى 
تدحل أنث قلعتي ؛ وحيئذ أنزل إليك . فقال له : أفعل ذلك » فدخخل إليه 
السلطان في عشرة من أصحابه الحواص » فلمًا وصل باب القلعة ترجّل مظفر 
وقبّل ركابه » ومشى بين يديه مرجلا » فأدخله داره » وأكل من طعامه » 
ونزل معه إلى المحلة راكباً » فأجلسه السلطان إلى جالبه » وخلع عليه ثيابه » 
وأعطاه مالا” عظيما ٠‏ ووقم الاتفاق بينهما أن تكون الحطبة باسم السلطان أي 


1 اق 


إسحاق » وتكون البلاد لمظفر وأبيه » وعاد السلطان إلى بلاده . 

وكان السلطان أبو إسحاق طممح ذات مرة إلى بناء إيوان كإيوان كسرى » 
وأمر أهل شيراز أن يتونّوا حفر أساسه » فأخذوا في ذلك » وكان أهل كل" 
صناعة يباهرن كل من عداهم » فانتهوا في المباهاة إلى أن صنعوا القفاف لنقل 
الثراب من ابلحلد » وكسوها ثياب الحرير المرركش » وفعلوا نحو ذلك في براذع 
الدوابٌ وأخمّراجها » وصنع بعضهم الفؤوس من الفضة » وأوقدوا الشمع الكثير , 

وكانوا حين الخفر يلبسون أجمل ثيابهم ويربطون قوط الحرير على أوساطهم 
والسلطان يشاهد أفعالهم من متْظرة اله ؛ وقد شاهدت هذا المبى وقد ارتفع 
عن الأرض نعو ثلاثة أذرع . ولا بي أساسه رفم عن أهل المديئة التخديم فيه » 
وصارت الفعلة تخدم” فيه بالأجرة » ويتحشر لذلك آلاف منهم . 

وسمعت والي المديئة يقول : إن معظتم مجباها يننفق” في ذلك البناء » وقد 
كان” الموكل” به الأميرً جلال الددين بن الفلكي التوريزي » وهو من الكبار ؛ 
كان أبوه نائباً عن وزير السلطان أي سعيد المسمى على شاه جيلان ؛ ولهذا الأمير 
جلال الدبن الفلكي أخ فاضل اسمه هبة الله » ويلقتب بتهاء الملك » وفد على ملك 
المند حين وفودي عليه » ووفد معنا شرف الملك أمير يِنَحْْتَ » فخلع ملك المند 
علينا جميعاً » وقدام كل" واحد في شغل يليق به » وعين لنا المرتب والإحسان ؛ 
وسنذكر ذلك » وهذا السلطان أبو إسحاق يريد التشبّه يملك المند المذكور في 
الإيثار وإجزال العطايا » ولكن أبن الثريا من الترى ! وأعظم ما تعارفنا من 
أعطيات أبي إسحاق انّه أعطى الشيخ زاده اللخراساني الذي أتاه رسولا” عن ملك 
هتراة سبعين ألف دينار » وأما ملك المند » فلم يزل يعطي أضعاف ذلك من 
لا يتُحصى كثرة من أهل خسراسان وغيرهم . 
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حكاية ملك الهند وكرمه 


ومن عجيب فعل ملك الهند مع الحراسانيتين أنّه قدم عليه رجل” من فقهاء 
خراسان هروي الدار من سكان حوارزم يسمى بالأمير عبد الله » بعثته الحاتون 
ترابك زوج الأمير قتطلود” مور صاحب خوارزم » بهديئّة إلى ملك الهند الم كور » 
فقبلها وكافأً عنها بأضعافها » وبعث ذلك إليها . واختار رسوطا المذكور الإقامة 
عنده » فصيئره في لدمائه . فلمًا كان ذات يوم قال له : ادخل إلى الكزالة » 
فارفع منها قدار ما تستطيع أن تحمله من الذهب . فذهب إلى داره فأتى بثلاث 
عشرة سخريطة » وجعل في كل خريطة قدر ما وسعته » وربط كل خريطة 
يعضو من أعضائه » وكان صاحب قوة ؛ وقام بها فلمًا حرج عن الخزانة وقع 
ولم يستطع النهوض . فأمر السلطان بوزن ما خخرج به فكان جملته ثلاثة عشر مدآ 
بمنان دهلي » والمن الواحد منها خمسة" وعشرون رطلا مصريّة » فأمره أن 
يأخل جميع ذلك » فأخذه وذهب به . 

حكاية تناسبها 

المتكن :مره أمر عرت الملقب بشرف الملك الحراساني » وهو الذي تقدام 
ذكره آثفاً بحضرة ملك المند © فأتاه الملك عائداً » ولا دحل عليه أراد القيام 
فحلف له الملك أن لا يتزرل عن كنته » والكت هو السرير » ووضع للسلطان 
متتكاة” يسمّونها المورة » فقعد عليها ثم” دعا بالذهب والميزان فجيء بذلك » 
وأمر المريض أن يقعد في إحدى كفي الميزان » فقال : يا موئد عالا لو علمت 
أنّك تفعل هذا للبست علي" ثياباً كثيرة » فقال له : البّّس الآن جميع ما عندك 
من الثياب » فلبس ثيابه المعدة للبرد المحشوة بالقطن » وقعد في كفة الميزان » 
ووضع الذهب في الكفة الأخرى حبّى رجحه الذهب ؛ وقال له : ند هذا 
فتصداق به على رأسك » وخخرج منه . 


رفوو ووم يتم ةر جومم مومه مار لممممي فير 


. أي أببا الملك‎ ١ 
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حكاية تناسبهما 


وفد عليه الفقير عبد العزيز الأرّد ويل » وكان قل ه رطضت دون 
فتفقه فيه » فجعل مرتبه ماثة ديئار دراهم في اليوم » وصرف ذلك خمسةة 
وعشرون ديناراً ] ذهب » وحضر مجاسه يومآ فسأله السلطان عن حديث » فسرد له 
أحاديث كثيرة في ذلك المعبى وافأشهه حتنظه + وتحلق 'لهة“براسة أنه لآ يرول 
من مجلسه حبى يفعل معه ما يراه . ثم” نزل الملك عن مجلسه » فقبّل قدميه وأمر 
بإحضار صيئيّة من ذهب » وهي مثل الطيفور الصغير . » وأمر أن يأني فيها ألف 
دينار من الذهب » وأخذها السلطان بيده فصبها عليه » وقال : هي للك مع 
الصينية . 

ووفد عليه مرّة رجل” خراسائي يعرف بابن الشيخ عبد الرحمن الاسفرايبي ؛ 
وكان أبوه نزل بغداد تأعطاه خمسين ألف ديئار دراهمء ونخيلا” وعبيداً وخلعاً . 

وسلذكر كثيراً من أشخبار هذا الملك عند ذكر بلاد الهند » وإنما ذكرنا 
هذا لما قدّمناه من أن السلطان أبا إسحاق يريد التشبه به في العطايا » وهو وإ 
كان كريماً فاضلا"” » فلا يلحق بطبقة ملك الحند في الكرم والسخاء . 


ذكر بعض المشاهد بشيراز 


فمنها مشهد ابن موسى أخي علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن ألي طالب » رضي الله تعالى عنهم » وهو مشهد معظم” 
ماوق كر انب روه وعروازخزل لفان به 

وبنت عليه طاش خاتون أم السلطان أبي إسحاق مدرسة كبيرة وزاوية ثيها 
الطعام للوارد والص مادق + وال اءبقر أوفتالقر اهل الزية والما:, 

ومن عادة اللخاتون أنّها تأتي إلى هذا المشهد في كل" ليلة اثنين » ويجتمع في 
تلك الليلة القضاة والفقهاء والشرفاء . 


نلف 


وشيراز من أكثر بلاد الله شرفاء » سمعت من الثقات أن الذين لهم بها 
المرتبات من الشرفاء ألفْ وأربعمائة ونيف بين صغير وكبير © ولقيبهم عضد 
الدين الحسيي ٠‏ فإذا حضر القوم بالمشهد المبارك المذكور شتموا القرآن قراءة 
في المصاحف » وقر أ القراء بالأصوات الحسنة » وأني بالطعام والفواكه والحلواء ؛ 
لإذا كل لقو بوعل الواعظ طبر يكرت ناك كتباين ينه صادة الور إلى العشي » 
والحاتون في غرفة ممّطئة على المسجد ها شاك » ثم” تُضرب الطبوله والألناء! 
والبوقات على باب الّربة » كا يتفعل عند أبواب الملوك . 

ومن المشاهد بها مشهد الإمام القدطب الولي أي عبد الله بن خفيف المعروف 
عئدهم بالشيخ » وهو قدوة بلاد فارس كلها » ومشهده معظم عندهم يأتون 
إلبه بكرة وعشيًا » فيتمسّحون به . وقد رأيت القاضي مجد الددين أتاه زائرآ 
واستلمه. وتأتي الحاتون إلى هذا المسجد في كل" ليلة جمعة ؛ وعليه زاوبة ومدرسة 
ويجتمع به القضاة والفقهاء » ويفعلون به كفعلهم ني مشهد أحمد بن مرسى » 
وقد حضرت الموضعين جميعاً . وتربة الأمبر محمد شاه ينجو والد السلطان أي 
إسحاق متّصلة ببذه التربة ؛ والشيخ أبو عبد الله بن خفيف كبيرٌ القدر في الأولياء 
شهير الذكر » وهو الذي أظهر طريق جبل مَرئُديب بجزيرة سيتلان من 
أرض اند , 

كرامة لهذا الشبخ 

يُحكى أنه قصد مرّة جبل” سرنديب ع ومعه نحو ثلاثين من الفقراء ) 
فأصابتهم مجاعة في طريق الحبل حيث لا عمارة » وتاهوا عن الطريق » وطلبوا 
من الشيخ أن يأذن لهم في القبض على بعض الفيلة الصغار » وهي في ذلك المحل 
كثيرة” جد" » ومنه تحمل إلى حضرة ملك المند © فنهاهم الشيخ عن ذلك » 
فغلب عليهم الموع » فتعدوا قول الشيخ » وقبضوا على فيل صغير منها ؛ 
١‏ الأنقار هنا جع فين + البوق يتفم فيه , 


ولف 


وذكوه' وأكلوا لحمه » وامتنع الشيخ من أكله » فلم ناموا تلك الليلة اجتمعت 
الفيلة من كل" ا ؛ فكانت تشم" الرجل منهم وتقتله حتى أت 
على جميعهم . وشمّت الشيخ ٠‏ ولم تتعر'ض له » وأخخذه فيل" منها ولف عليه 
خترطومه » ورمى به على ظهره » وأتى به الموضع الذي فيه العمارة » فلمًا 
رآه أهل” تلك الناحية عجبوا منه » واستقبلوه ليتعرّفوا أمره » فلممًا قرب منهم 
أمسكه الفيل خشرطومه » ووضعه عن ظهره إلى الأرض بحيث يرئانه فجاؤوا 
إليه وتمسحوا به » وذهبوا به إلى ملكهم ؛ فعرقوه بخبره » وهم كقار ) 
وأقام عندهم أياماً . 

وذلك الموضع على خور يسمى خسؤر الميزران » والدور هو النهر » 
وبذلك الموضع مغاص” اللتوهر ٠‏ وينذكر أن الشيخ غاص في بعض الأيام 
بمحضر ملكهم » وخرج وقد ضم يديه مع » وقال للملك : اخّر ما في إحداهما » 
فاخحتار ما في اليمبى » فرمى إليه بما فيها » وكانت ثلاثة أحجار من الياقفوت 
لا مثل” لا ٠‏ وهي عند ملوكهم في التاج يتوارثونها . 

وقد دلت جزيرة ستيلان هذه » وهم مقيمون على الكفر إلا" أنّهم يعظمون 
فقراء المسلمين وينؤوونهم إلى دورهم » ويطعمونهم الطعام » ويكوئون في بيوتهم 
بين أهليهم وأولادهم حلاف لسائر كفار الحند » فإنهم لا يقربون المسلمين 
ولا يطعمو-هم 00 ٠»‏ ولا 0 فيها مع أنهم لا يؤذونهم ولا مبجولهم . 
ولقد كنا نضطر إلى أن ن يطبخ لنا بعضهم اللحم ؛ فيأتون به في قدورهم ويقعدون 
على بعد مثا ويأتون بأوراق الموز لع يلار لفن طعامهم » ويصيون 
عليه الكتوشان وهو الإدام ويذهبون ؛ فتأكل منه وما فضل علينا تأكله الكلاب 
والطير » وإن أكل منه الولد الصغير الذي لا يعقل ضربوه وأطعموه روث 
البقر » وهو الذي يطهّر ذلك ني زعمهم . 

ومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح القطب روز جهان القبلي من كبار 
٠ 506‏ شيو , ٠‏ 


الأولياء » وقبره في مسجد جامع بخلطب فيه ؛ وبذلك المسجد يصلي القاضي 
جد الدين الذي تقدم ذكره » رضي لل عق وملا شيعت عليه كاب مسد 
الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال : 

أخبرتنا به وزيرة” بنت عمر بن المنجا قالت : أخبرنا أبو عبد الله الحسين 
ابن ألي بكر بن المبارك الزبيدي قال : أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر 
المقدسي قال : أخبرنا أبو الحسن المكي بن محمد بن منصور بن علان العرضي 
قال : أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي عن أي عباس بن يعقوب 
الأصم” عن الربيع بن سليمان المرادي عن الإمام أني عبد الله الشافعي ؛ وسمعت 
أيضاً عن القاضي جمد الدين ببذا المسجد المذكور كتاب مشارق الأنوار للإمام 
رضي الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني بحق” سماعه له من 
الشيخ جلال الدين أبي هاشم محمد بن محمد بن أحمد الماشمي الكوفي بروايته عن 
الإمام نظام الدين محمود بن محمد بن عمر الهروي عن المصنف . 

ومن المشاهد بها مشهد الشيخ الصالح زر كوب» وعليه زاوية لإطعام الطعام ؛ 
وهذه المشاهد كلها بداخحل المدينة » وكذلك معظم قبور أهلها ؛ فإن الرجل منهم 
يموت ولده أو زوجته » فيتخد له تربة من بعض بيوت داره » ويدفنه هناك » 
ويفرش البيت بالحصر والبسط الا عد مي 
ويصنع للبيت بابآً إلى ناحية الزقاق وشبّاك حديد » فيدخل منه القراء بقرأو 
بالأصوات الحسان . وليس في معمور الأرض أحسن أصواتا بالقرآن من 0 
شيراز » ويقوم أهل الدار بالترية » ويفرشوبها ويوقدون ارج بها » فكأن” 
لميت لم يبرح . وذكر لي أنّهم يطبخون ني كل يوم نصيب الميت من الطعام 
ويتصد فون به عله , 


حلفا 


حكاية الفقيه الحواد 


مررت يومآ ببعض أسواق مديئة شيراز » فرأيت بها مسجداً متقن البناء 
جميل الفرش » وفيه مصاحف موضوعة في خرائط حربر موضوعة فوق كرسي » 
وني اللحهة الشمالية من المسجد زاوية فيها شباك مفتشّح إلى جهة السوق » وهنالك 
شيحٌ جميل الغيئة والنّباس ؛ وبين يديه مصحف يقرأ فيه » فسالّمت عليه وجلست 
إليه » فسألني عن مقدمي » فأخبرته وسألته عن شأن هذا المسجد » فأخبرني أله 
هو الذي عمثره » ووقف عليه أوقافاً كثيرة للقراء وسواهم » وان تلك الزاوية 
التي جلست إليه فيها هي موضع قبره إن قضى الله موته بتلك المديئة » ثم رفع 
بساطاً كان تحته . والقبر مغطى » عليه ألواح شب » وأرائي صندوقا كان 
بإزائه » فقال : في هذا الصندوق كفي وحنوطي ودراهم كنت انها جرت هنا 
لضي رازو ماح لال موود !لجرا عي ار كوا كرد ليق 
موارائي » وما فضل منها يستصداق به . فعجبث من شأنه » وأردت الانصراف » 
فحلف علي وأضافي بذلك الموضع 

ومن المشاهد بخارج شيراز ة الع الاك لتر را لقي ا ل 
أهل زمانه باللسان الفارسي » وربّما ألم في كلامه بالعربي . وله زاوية كان 
قد عمرها بذلك الموضع حسنة” » بداخلها بستان مليح » وهي بقرب رأس النهر 
الكبير المعروف بركن أباد . وقد صنع الشيخ هنالك أحواضاً صغاراً من المرمر 
لغسل الثياب » فيخرج الناس من المديئة لزيارته » ويأكلون من سماطه ؛ ويغسلون 
ثياءهم بذلك النهر ٠‏ وينصرؤفرن . وكذلك فعلت عنده رحمه الله . و بمقربة من 
هذه الزاوية زاوية" أخرى تتّصل بها مدرسة مبنيئّة على قبر شمس الدين السمناني » 
وكان من الأمراء الفقهاء » ودفن هنالك بوصية منه بذلك , 

وبمديئة شيراز من كبار الفقهاء الشريف مجيد الددين » وأمرّه في الكرم 
عجيب » وربّما جاد بكل” ما عنده وبالثياب التي كانت عليه ويلبس مرقعة” » 


املف 


فيدخل عليه كبراء المديئة » فيجدونه على تلك الحال » فيكسونه » ومرتبه في 
كل يوم من السلطان خمسون ديناراً دراهم . 

م كان خروجي من شيراز برسم زيارة قبر الشيخ الصالح أبي إسحاق 
الكازروني بكازرون ؛ وهي على مسيرة يومين من شيراز » فترلنا أوّل يوم ببلاد 
الشتّول » وهم طائفة من الأعاجم يسكنون البرية ؛ وفيهم الصالحون . 


كرامة لبعضهم 

كنت يوماً يبعض المساجد بشيراز » وقد قعدت أتلو كتاب الله » عر وجل »؛ 
إثر صلاة الظهر ؛ فخطر بخاطري أنّه لو كان لي مصحف كريم لتلوت فيه » 
فدخل علي" في أثناء ذلك شاب » وقال لي بكلام قوي : خد ! فرفعت رأسي 
إليه » فألقى ني حجري مصحفاً كريماً » وذهب عني » فختمته ذلك اليوم 
قراءة وانتظرته لأردآه له فلم يعد إلي” » فسألت عنه فقيل لي : ذلك بُهلئول 
الشولي » وم أره بعد . 

ووصلنا في عشي اليوم الثاني إلى كازرون » فقصدنا زاوية الشيخ ألي إسحاق 
نفع الله به » وبتنا بها تلك الليلة . ومن عادتهم أن يطعموا الوارد كائناً من كان 
من الهريسة المصنوعة من اللحم والسمن » وتؤكل بالرقاق » ولا يتركون الوارد 
عليهم للسفر حى يقيم في الضيافة ثلاثة » ويعرض على الشبخ الذي بالزاوية 
حوائجه » ويذكرها الشيخ للفقراء الملازمين للزاوية » وهم يزيدون على مائة » 
منهم المتروجون ؛ ومنهم الاعزاب المتجرّدون » فيختمون القرآن » ويذكرون 
الذكر » ويدعون له عند ضريح الشيخ أبي إسحاق فتنقضى حاجتلّه بإذن الله . 

وهذا الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل الهند والصين » ومن عادة ركاب 
بحر الصين أنّهم إذا تغيّر عليهم الهواء » وخافوا اللصوص ٠‏ نذروا لأبي إسحاق 
نذراً وكتب كل منهم على نفسه ما نذره » فإذا وصلوا بر السلامة صعد خداام 
الراوية إلى المركب » وأخذوا الزمام » وقبضوا من كل ناذر نذره . وما من 


ينف 


مركب بأتي من الصين أو المند إلا" وفيه آلاف من الدنائير » فيأني الوكلاء من 
جهة نخادم الزاوية » فيقبضون ذلك . ومن الفقراء من يأني طالباً صدقة الشيوخ 
فيُكتبُ له أمر بها . وفيه علامة الشيخ منقوشة في قالب من الفضة » فيضعون 
القالب في صبغ أحمر . وبلصقوله بالأمر ٠‏ فيبقى أثر الطابع فيه » ويكون 
يه 1 أن من عتارة تدر الشيخ أي إسحاق فليعيط لان لفللان كذا ؛ فيكون 
الأمر بالألف والماثة وما بين ذلك ودونه على قدر الفقير . فإذا وجد من عنده 
شىء من النذر قنبض منه » وكتب له رسما في ظهر الأمر بها قبضه . 

ولقد نذر ملك المهند مرة للشيخ أي إسحاق بعشرة آلاف ديئار » فبلغ فيا 
إلى فقراء الزاوية » فأتى أحدهم إلى الهند وقبضها وانصرف بها إلى الزاوية . 

م شأقرنا عن كازروة إلى هدينة الرايدتن. + وسميت” ذلك لآن فيها قير 
زيد بن ثابت وقبر زيد بن أرقم الانصاريين صاحي رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم تسليمآ » ورضي الله عنهما » وهي مدينة حسئة كثيرة البساتين والمياه » 
مليعحة الأسواق 3 عجيبة المساحك ( ولأهلها صلاح وأمانة وديالة ؛ ومن أهلها 
الفاضى نور الدين الزيداني . وكان ورد على أهل الحند فوّلّي القضاء منها بذيبة 
المهل ؛ وهي جزائر كثيرة ملكها جلال الدين بن صلاح الدين صالح ؛ وتزووج 
بأحت هذا الملك » وسيأتي ذكره وذكر بنته شخديجة الي تولت الملك بعده بهذه 
الخزائر ؛ وبا توي القاضي أور الدين المذ كور , 

5 3 0 0 0 ” 

لم" سافرنا منها إلى الحويزاء » وهي مدينة صغيرة يسكنها العجم 
بينها وبين البصرة مسيرة أربع ؛ وبيئها وبين الكوفة مسيرة حمس » ومن أهلها 
الشيخ الصالح العابد جمال الدين الحتُوّيزاني شيخ خائقاه سعيد السعداء بالقاهرة , 

'م” سافرنا منها قاصدين الكوفة في برية لا ماء بها إلا" في موضع واحد يسمى 
الطرفاوي وردناه في اليوم الثالث من سفرنا » ثم وصلنا بعد اليوم الثاني من 
ورودنا عليه إلى مديئة الكوفة , 
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وهي إحدى أمهات البلاد العراقية المتميتّرة فيها بفضل المرية » مثوى الصحابة 
والتابعين » ومنزل العلماء والصالحين » وحضرة على بن أبي طالب أمير المؤمنين » 
إلا أن الحراب قد استولى عليها بسبب أيدي العدوان الي امتدات إليها وفسادها 
من عرب خحفاجة المجاورين لها » فإِنّهم يقطعون طريقها ؛ ولا سور عليها : 
وبناؤها بالآجر » وأسواقها حسان ؛ وأكثر ما يباع فيها التمر والسمك » وجامعها 
الأعظم جامع كبير شريف بلاطاته سبعة قائمة على سواري حجارة ضخمة 
منحوتة قد صنعت قطعاً » ووضع بعضها على بعض » وأفرغت بالرصاص » 
وهي مفرطة الطول . 

وببذا المسجد آثار'" كريمة» فمنها ببت إزاء المحراب عن يمين مستقبل القسبلة 
يقال إن الخليل » صلوات الله عليه » كان له ممُصلى بذلك الموضع » وعلى 
مقربة منه محراب محلّق عليه بأعواد الساج مرتفع » وهو محراب علي بن أني 
طالب » رضي الله عنه » وهنالك ضربه الشقيّ ابن مُلجتم » والئاس يقصدون 
الصلاة به » وف الزاوية من هذا البلاط مسجد صغير محلّق عليه أيضا بأعواد 
الساج يذكر أنه الموضع الذي فار منه التثور حين طوفان نوح ؛ عليه السلام » 
وني ظهره خارج المسجد ببت يزعمون أنه بيت نوح » عليه السلام » وإزاءه 
بيت يزعمون أنّه متعبّد إدريس ؛ عليه السلام ؛ ويتتصل بذلك فضاء » ويتصل 
بالحدار القبلي من المسجد موضع يقال إنّه موضع إنشاء سفيئة نوح » عليه 
السلام » وني آآحر هذا الفضاء دار علي" بن ألي طالب » رضي الله عنه » والبيت 
الذي غسل فيه » ويتّصل به بيت يقال أيضا إنه بيت نوح » عليه السلام » 
والله أعلم بصحة ذلك كله . 

وني ابلحهة الشرقية من الخامع بيت مرتفع يمصعد إليه » قير" مسلم بن عقيل 
ابن ألي طالب » رضي الله عنه » وبمقربة منه نخارج المسجد قبر عاتكة وسكينة 


حلفا 


بني الحسين » عليه السلام . 

وأمًا قصرٌ الإمارة بالكوفة الذي بناه سعد بن ألي وقّاص » رضي الله عله » 
فلم يبق” إلا" أساسه . 

والفرات من الكوفة على مسافة نصف فرسخ في الحانب الشرثي منها » وهو 
منتظم حدائق النخل الملتفة » المتصل بعضها ببعض . ورأيت بغري جبانة الكوفة 
موضعاً مسود! شديد السواد في بسيط أبيض . فأحبرت أنه قبر الشفي ابن ملجم » 
وان أهل الكوفة يأتون في كل" سنة بالحطب الكثير » فيوقدون الثار على موضع 
قبره سبعةة أيّام » وعلى قرب مله قبة” رفعتت على قبر المختار بن أي عبيد . 

ثم" رحلنا ونزلنا بثر ملااحة ؛ وهي بلدة حسنة بين حدائق نخل » ونرلت 
بخارجها وكرهت دخوها لأن أهلها روافض ؛ ورحلنا منها الصبح فنزلنا مدينة 
الحلّة » وهي مدينة كبيرة مستطيلة مع الفرات ؛ وهو بشرقيّها » ولا أسواق 
حسنة جامعة للمرافق والصناعات . وهي كثيرة العمارة » وحدائق الدخل منتظمة 
بها داخخلاة وخارجا » ودورها بين الحدائق . ولا جسر عظيم معقود على مرا كب 
متتّصلة منتظمة فيما بين الشطين . تحف بها من جانبيها سلاسل” من حديد مربوطة 
في كلا الشطين إلى خحشبة عظيمة مثبتة بالساحل . 

وأهل هذه المدينة كلها إمامية اثنا عشريّة » وهم طائفتان إحداهما تعرف 
بالأكراد والأخرى تعرف بأهل الحامعين ٠‏ والفتنة بينهم متصلة » والقتال قائم 
أبداً . وبمقربة من السوق الأعظم ببذه المدينة مسجد على بابه سئر حرير مسدول » 
وهم يسمّونه مشهد صاحب الزمان » ومن عادائهم أن يخرج في كل" ليلة ماثة 
رجل من أهل المديئة عليهم السلاح ء وبأيدييم سيوف مشهورة فيأتون أمير المدينة » 
بعد صلاة العصرءيأخذون منه فرساً مسرجا ملجتمآ أو بغلة كذلك» ويضربون 
الطبول والأنفار والبوقات أمام تلك الدابّة » ويتقدامها حمسون منهم ويتبعها 
مثلهم » ويمشي آآخرون عن يميئها وشمالها ويأتون مشهد صاحب الزمان . 
فيقفون بالباب ويقولون : باسم الله يا صاحب الرمان ! باممم الله احرج »قد ظهر 


حفن 


الفساد وكثر الظلم » وهذا أوان خروجك فيفرق الله بك بين الحق” والباطل ؛ 
ولا يزالون كذلك » وهم يضربون الأبواق والأطبال والأنفار » إلى صلاة المغرب» 
وهم يقولون | إن محمد بن الحسن العسكري دخخل ذلك المسجد وغاب فيه » واله 
سيخرج ؛ وهو الإمام المنتظر عندهم , 

وقد كان غلب على مدينة الخ بعد موت السلطان أي سعيد الأذير محمد 
ابن رميثة بن أي نمي أمير مكّة وحكمها أعواماً»وكان حسن السيرة يحمده 
أن ”"العراق !إلى أن علب علد العنيع ححين ملقلان مزق » فعل به وقتله وأخذ 
الأموال والذخائر البِي كانت عنده . 

ثم" سافرنا منها إلى مديئة كربلاء مشهد الحسين بن علي » عليهما السلام ؛ 
وهي مديئة صغيرة تحفنها حدائق النخل ويسفيها ماء الفرات » والروضة المقد سة 
داخخلها » وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة فيها الطعام للوارد والصادر . 
وعلى باب الروضة الممُجاب والقوّية" لا يدل أحد" إلا" عن إذنهم » فيقبّل 
العتبة الشريفة » وهي من الفضة ؛ وعلى الضريح المقد"س قناديل” الذهب والفضة . 
وعلى الأبواب أستار الحرير . وأهل هذه المديئة طائفتان: أولاد ريك وأولاد 
فائر » وبينهما القتال أبداً » وهم جميعاً إمامية يرجعون إلى أب واحد ؛ ولأجل 
فتنهم تحربت ١‏ هذه المديئة . ثم” سافرنا منها إلى بغداد ‏ 


مديئة بغداد 


مدينة” دار السلام . وحضرة الإسلام . ذات القدر الشريف . والفضل 
اميف . مثوى الخلفاء . ومقرّ العلماء . قال أبو الحسين بن جسبير » رضي الله 
عنه وات ابس را لا لجح اللو لماي الوك لير 
الإمامية رايم فشك ذهب را 2 وم ببق 7ل ادها ٠‏ وهى بالإضافة 
ضرق اليه : قصده ., 
1" 


إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب إليها كالطلل 
الدارس » أو تمثال الحيال الشاخخص . فلا حسن” فيها يستوقف البصر ويستدعي 
من المستوفز الغفلة والنظر » إلا" دجلتها الي هي بين شرقيها وغربيها كامرآة 
المجلوة بين صفحتين » أو العقد المنتظم بين تين » فهي تردها ولا تظمأ . وتتطلع 
منها في مرآة صقيلة لا تتصدأ . واسسن الحريمي بين هواثها ومائها ينشأ . 
قال ابن جترتي : وكأن أبا تمام حبيب بن أوس اطلع على ما آل إليسه 
أمرها حين قال فيها : 
لقند" أقام” على بتغداد ناعيها ٠‏ فليتلكها للخراب الداهر باكيها 
كاقنا عل انها جك أن مركن اذا انطننا مدنا و تراسما 
تتر'جى لطا عنادة" في الد”هر صالحة" فالآن أَضُمرَ منها اليأس” راجيها 
مثل” العتجوز الي ولت يمتها وبان” عتئئها جتمال” كان يتحظيها 
وقد نظم الناش في مدحها وذكر نحاسئها فأطنبوا . ووجدوا مكان القول 
ذا سعة فأطالوا وأطابوا . وفيها قال الإمام القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي" 
ابن نصر المالكي البغدادي وأنشدنيه والدي » رحمه الله » مرّات : 
طيب المراء ببتغداد يُشوني ‏ قربا إلتيها » وإن' عاقت مقادير 
5 سان و م ”, . ساراس س0 ىن في فى 
وكين أرحل” عنها اليْم” إذ جمعت طيب المنواءين : متمدود” ومقصور 
وفيها يقول أيضاً » رحمه الله تعالى ورضي عله : 
سلام” على بتغداد في كل" طن 2٠‏ وحق” لما مشي السّلام المضاعتف 
5 سن اسن ميج ول .ل 5 25 000 عل وم © سان اصله سم اسم ته 
فوالله ما فارقتها عن قلى لها عه وإلي بشطي جانبيها لعارف 
وَتكتها ضافت علي" برحبها »ع ول تكن الأقدار فيها تساعف 
وكانت كخم م أهوى دنوام” وأحلاق” تتتأى مياه تالف 


فض 


وفيها يقول أيضاً مغاضباً لها » وأنشدئيه والدي » رحمه الله » غير ما مرّة : 
بتغداد دان لأهمل المال واسعة" ؛ والصّعاليك دار الفتنك والضيق, 
لدت أمْني مضافاً في أزقتها » كالب تمن ليد نين 

وفبها يقول القاضي أ بى الحسن علي" بن النبيه من قصيدة : 


الس لس الا 


شن بالعراق بداراً 3 فطوت عنيا وعافيت عنم 


واستطابت ريا تسائم بتغدا د فكادات لتولا الببرّى أن تتطين! 
ذكرت من 0 , بزل" ناضيراً وماء لمسيرا" 


#و صم اهم 


وَاجتشت من رى المحوّل تور وَاجْتشت من متطالم الاج تور" 
ولبعض نساء بغداد 3 ذكرها : 
آها على بتغداد ها وعراقها وظبائهنا والسحر قُِ أحنداقها 
وسجالها عثد الفرّات بأوجه كو أهلتثها على أطواقها 
ل خيرات في التعيم 202 خملق” الموى العذرِي من أخخلاقها 
نفسي سك ان في الداهرٍ تتشرق” من سنا إشراقها 


ولبغداد جسران اثنان معقودان على نحو الصفة الي ذكرناها في جسر مدينة 
الحلّة » والناس يعبروتما ليلا ونباراً رجالا ونساء » فهم في ذلك في نزهة 
منتّصلة . وببغداد من المساجد ابي يتخطب فيها وتنقام فيها الجمعة أحد عشر 
مسجداً » منها بالخانب الغرلي ثمائية » وبالحانب الشرتي ثلاثة » والمساجد سواها 


١‏ اشير في لوث ؛ للنيا 

١‏ ل 
شوتها إليها , 

م الثمير : الزاكي من الماء , 

؛ المحول : لمله مومع . النور بفتح النرن ؛ الزهر الأبيش . 


يفف 


كثيرة جدا » وكذلك المدارس إلا" أنها خربت . وحمامات بغداد كثيرة » 
وهي من أبدع الحمامات ٠‏ وأكنرها مطلية بالقار » مسطحة بهء فيخيئل لرائيه 
أنه رخام أسود . 

وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة تلبع أبداً به ؛ ويصير في 
جوائبها كالصّلصال » فينُجرف منها » ويسجلب إلى بغداد . وفي كل” حمام منها 
خلوات كثيرة كل خلوة منها مفروشة بالقار » مطل نصف حائطها مما يلي 
الأرض به » والنصف الأعلى مطل باللص الأبيض التاصع ٠‏ فالضدان با 
مجتمعان متقايل” حسنهما . 

وني داخل كل" خلوة حوض من الرخام فيه ألبوبان أحدهما يجري بالماء 
الحان والآخر بالماء البارد » فيدشخل الإنسان الحلوة منها منفرداً لا يشاركه أحد" 
إلا" إن أراد ذلك . وف زاوية كل” شحلوة أيفضاً حوض” آحر للاغتسال »؛ فيه 
أيضا أنبوبان يجريان بالحار والبارد » وكل” داخل يتعطى ثلاثا من الفتوط : 
إحداها بتر بها عند دخوله » والأخرى يتتزر بها عند خخروجه » والأخرى 
ينشّف بها الماء عن جسده ؛ ولم أرّ هذا الاتقان كله في مدينة سوى بغداد ‏ 
وبعض البلاد تقار بها في ذلك . 


ذكر الخانب الغربي من بغداد 


الحانب الغربي منها هو الذي عمر أولاة ء وهو الآن شخراب أكثره » 
وعلى ذلك فقد بقي منه ثلاث عشرة مملة كل" محلة كأنتها مديئة بها الحمامان 
والثلاثة » وفي ثمان منها المساجد الجامعة . 

ومن 5577 مملة باب البصرة ٠‏ وبها جامع الخليفة أبي جعفر المنصور ع 
رحمه الله » والمارستان فيما بين محلة باب البصرة ومملة الشارع على الدجلة » 
وهو قصرا كبير” خسرب بقيت منه الآثار , 

وني هذا اللحانب الغربي من المشاهد قبر معروف الكرخي . رضي الله عله ؛ 


نفق 


وهو في محلّة باب البصرة . وبطريق باب البصرة مشهد” حافل البناء في داخخله 
قب منتسع السّنام » عليه مكتوب : هذا قبرٌ عون من أولاد علي" بن أي طالب ؛ 
وني هذا الحانب قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق والد علي" بن مومى الرضا » 
وإلى جانبه قبر الحواد» والقبران داخل الروضة عليهما د كانة! ملبسّسة باللدشب 
عليه ألواح الفضة . 


ذكر الحانب الشرقي منها 

وهذه الحهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق » عظيمة الترتيب » وأعظم 
أسواقها سوق” يعرف بسوق الثلاثاء » كل صناعة فيه على حدة . وفي وسط 
هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة اللي صارت الأمثال تتضرب بمسنها . وني 
آآخره المدرسة المستنصرية » ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أني جعفر 
ابن أمير المؤمنين الظاهر ابن أمير المومنين النّاصر + وبها المذاهب الأربعة » 
لكل" مذهب إيوان” فيه المسجد » وموضع التدريس » وجلوس المارّس في قبّة 
خشب صغيرة على كرسي عليه البّسط . ويقعد المدرّس وعليه السكينة والوقار 
لابسآ ثياب السواد معتمنّ » وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه » 
وهكذا ترئيب كل مجلس من هذه المجالس الأربعة » وفي دائخل هذه المدرسة 
الحمام للطلبة ودار الوضوء . 

وببذه الحهة الشرقية من المساجد الي تقام فيها اللجمعة ثلاثة" : أحداها جام 
الحليفة » وهو المتتصل بقصور الخلفاء ودورهم » وهو جامع كبير فيه سقايات 
ومطاهر كثيرة للوضوء والغسل ؛ لقيت ببذا المسجد الشيخ الإمام العالم الصالح 
ملل العراق سراج الدين أبا حفص عمر بن علي" بن عمر القزويي » وسمعت 
عليه فيه جميع مسنّد أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ببرام 


. الدكانة : ثيء كالمصطبة يقعد عليه‎ ١ 


١‏ قرفا 


الدارمي » وذلك في شهر رجب الفرد عام سبعة وعشرين وسبعمائة! قال : 

أخبرتنا به الشيخة الصالحة ال مسندة بنت الملوك فاطمة بنت العدل تاج الدين 
أبي امسن علي بن علي" بن أبي البدر قالت : أنبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن مسعود 
ابن ببروز الطبيب المارستاني قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأوّل بن شعيب 
السنجري الصوفي قال : أخخبر نا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
الداودي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن أي 
عمران عيسى بن عمر بن العبّاس السمرقندي عن أي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل الدارمي . 

والخامع الثاني جامع السلطان » وهو ارج البلد وتتصل به قصور تنسب 
اسلطان » والخامع الثالث جامع الرصافة ٠‏ وبيئه وبين جامع السلطان نحو الميل . 

ذكر قبور الخلفاء ببغداد وقبور بعض العلماء والصاحين بها 

وقبور الخافاء العباسيئين » رضي الله علهم ؛ بالررصافة . وعلى كل قبر 
منها اسم صاحبه فمنها قب المهدي وقبرٌ اهادي وقبر الأمين وقير المعتدم وقبر 
الوائق وقبرٌ المتوكثل وقبر المنتصر وقبرٌ المستعين وقبر المعتر وقبر المهتدي وقير 
المعتمد وقبر المعتضد وقبر المكتفي وقبرٌ المقتدر وقير القاهر وقير الراضي وقبر 
المتققي وقبر المستكفي وقبر المطيع لله وقبر الطائع وقبر القائم وقبر القادر وقبر 
المستظهر وقبر المسئرشد وقبر الراشد وقبر المقتفي وقبر المستنجد وقبر المستضيء 
وقبر الناصر وقبر الظاهر وقبر المستنصر وقبر المستعصم ع وهو آخرهم » وعليه 
دخل التثر ببغداد بالسيف » وذنحوه بعد أيام من دحوهم » وانقطع من بغداد 
اسم الحلافة العبئّاسيئة وذلك في سنة أربع وخحمسين وستماثة' . 

وبقرب الرصافة قبرً الإمام ألي حنيفة » رضي الله عنه » وعليه قبنّة عظيمة 

0 : 1 35 سلة‎ ١ 
. م‎ ١١655 ؟ سنة‎ 


احرف 


وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر » وليس بمديئة بغداد اليوم زاوية يطعم 
الطعام فيها ما عدا هذه الزاوية » فسبحان مبيد الأشياء وميئّرها ؛ وبالقرب 
منها قبر الإمام أبي عبد الله أحمد بن حتنبل » رشي الله عنه » ولا قبئة عليه » 
ويذكر أنّها بمنيت على قبره مراراً فتهد”مت بقدرة الله تعالى ؛ وقبره عند أهل 
يذ ميت م وأكار مد حل لانقيه. .نو اللراج ييه فر :أي بكر الحيل يمن أ 
المنتصوفة » رحمه الله » وقبر سري السقطي وقبر بشر الحافي وقبر داود الطائي 
وقبر ألي القاسم الحنيد » رضي الله عنهم أجمعين . 

وأهل بغداد لهم يوم في كل" جمعة ازيارة شيخ من هؤلاء الشايخ ويوم” 
لشبخ آخر يليه » هكذا إلى آخر الأسبوع . وببغداد كثير من قبور الصالحين 
والعلماء » رضي الله تعالى عنهم . وهذه ابخهة الشرقيئة من بغداد ليس بها فراكه 
ونّما نجلب إليها من ابلحهة الغربيّة لأن فيها البساتين والحدائق . ووافق وصولي 
إلى بغداد كون ملك العراق بها فلنذكره هاهنا , 

ذكر سلطان العراقين وخخراسان 

وهو السلطان الحليل أبو سعيد بتهادرخان . وخان عندهم الملك » ابن 
السلطان الخليل محمد خذابتئدته . وهو الذي أسلم من ملوك لتر ؛ وضبط 
اسمه مختلف' فيه؛ فمنهم »ن قال ان اسمه خذابئده : وبنده لم يختلف فيه » 
وتفسيره على هذا القول عبد الله لأن خذا بالفارسيئة اسم الله » عر وجل" » 
وبنده غلام أو عبد أو ما في معناهما » وقيل : إِنّما هو خسربنده » وتفسير حمر 
بالفارسيّة الحمار » فمعناه على هذا غلام الحمار » فشد ما بين القولين من 
الحلاف » على أن هذا الأخير هو المشهور وكأن الأول غيدّره من تعصب عليه ؛ 
وقيل : إن سبب تسميته بهذا الأخير هو أن التثر يسمون المولود باسم أوّل داخل 
على البيت عند ولادته » فلمًا ولد هذا السلطان كان أُوّل داخل الزّمال' » وهم 
ا 5 


يفف 


يسمدونه خربنده » فسمي به » وأخو خربنده هو قازغان الذي يقول فيه الناس : 
قازان » وقازغان هو القدر » وقيل سمي بذلك لأنّه لما ولد دلت الحارية 
ومعها القدر . 

وخذابنده هو الذي أسلم وقد منا قصنته . وكيف أراد أن يحمل الناس لا 
أسلم على الرفض » وقصة القاضي محد الددين معه . ولما مات ولي الملك ولده أبو 
سعيد ببادرخان » وكان ملكا فاضلا” كريما ملك وهو صغير السن ٠»‏ ورأيته 
ببغداد » وهو شامل أجمل خلق الله صورة لا بات بعارضيه » ووزيره إذ ذاك 
الأمير غياث الدين محمد بن خواجه رشيد » وكان أبوه من مهاجرة اليهود » 
واستوزره السلطان محمد شذابئده والد ألي سعيد ؛ رأيتهما يوما محّراقةا في 
الدجلة . وتسمتى عندهم الشبارة » وهي شبه سلورة » وبين يديه دمشق خواجه 
ابن الأمير جوبان المتغلب على ألي سعيد » وعن يمينه وشماله شبارتان فيهما 
أهل الطرب والغناء » ورأيت من مكارمه » في ذلك اليوم ؛ الّه تعرض له جماعة 
من العميان فشكوا ضعف الهم » فأمر لكل" واحد منهم بكسوة وغلام يقوده 
ولفقة تنجرى عليه . 

ولا ولي السلطان أبو سعيد » وهو صغير كما ذكرناه ؛ استولى على أمره 
أمير الأمراء الحوبان » وحجر عليه التصرفات حتى ل يكن بيده من المللك إلا 
الاسم ؛ ويذكر أنه احتاج في بعض الأعياد إلى نفقة ينفقها » فلم يكن له سبيل 
إليها » فبعث إلى أحد التجتار نأعطاه من المال ما أحبْ . ولم يزل كذلك إلى أن 
دخلت عليه يوم زوجة أبيه دنيا خخاتون » فقالت له : لو كنا تمن الرجال ما 
تركنا الحوبان وولده على ما هما عليه . فاستفهمها عن مرادها بهذا الكلام ؛ 
فقالت له : لقد انتهى أمر دمشق سخواجه بن اللحوبان أن يفتك بحرم أبيك » وانله 
بات البارحة عند طغى شحاتون » وقد بعث إلي” وقال لي : الليلة أبيت عندك » 
وما الرأي إلا" أن تجمع الأمراء والمساكر) فإذا صعد إلى القلعة مختفياً برسم الي 


, الطراقة : شرب من السفن‎ ١ 


لولف 


أمكنك القبض عليه » وأبوه يكفي الله أمره . 

وكان الخوبان إذ ذاك غائباً يمراسان ؛ فغلبته الغيرة وباث يدبر أمره » فلمًا 
علم أن دمشق خواجه بالقلعة أمر الأمراء والعساكر أن بطيفوا بها من كل" ناحية » 
فلمًا كان بالغد وخخرج دمشق ومعه جندي يعرف بالحاج المصري ؛ فوجد 
سلسلة معرضة على باب القلعة وعليها قفل : يمكنه الخروج راكباً فضرب 
الحاج المصري السلسلة بسيفه فقطعها ونخرجا مع » فأحاطت بهما العساكر ولحق 
أمير من الأمراء الخاصكيئة يعرف بمصر خواجه وفى يعرف باؤلؤ دمشق خواجه 
فقتلاه » وأنيا الملك أبا سعيد برأسه » فرميا به بين يدي فرسهء وئلك عادتهم 
أن يفعلوا برأس كبار أعدائهم » وأمر السلطان بنهب داره وقتل من قائل من 
نحل امه ومماليكه , 

واتتصل الحبر بأبيه الحوبان » وهو براسان ومعه أولاده : حسن » وهو 
الأكبر » وطالش » وجلوخان؛ وهو أصغرهم وهو ابن أت السلطان أي سعيد 
من أمّه ساطي بلك بن السلطان خذابنده » ومعه عساكر التدّر وحاميتها » فاتفقوا 
على قتال السلطان ألي سعيد وزحفوا إليه » فلمًا التقى الجمعان هرب التثر إلى 
سلطاتهم وأفردوا الحوبان »؛ فلمًا رأى ذلك تلكص على عقبيه وفر إلى صحراء 
سجستان وأوغل فيها » وأجمع على النّحاق بملك هّراةة غياث الدين مستجيراً 
به ومتحصناً بمدينته » وكانت له عليه أياد سابقة : فلم يوافقه ولداه حسن 
وطالش على ذلك وقالا له : إنّه لا يفي بالعهد » وقد غدر بفيروز شاه بعد 
أن بحأ إليه وقتله . فأبى الحوبان إلا" أن يلحق به » ففارقه ولداه » وتوجه ومعه 
ابنه الصغير جلرخان » فخرج غياث الدين لاستقباله وترجل له وأدخله المدينة 
على الأمان ثم" غدره بعد ينام ؛ وقتله وقتل ولده » وبعث برأسيهما إلى السلطان 
أل معيك:. 

وأمًا حسن وطالش فإِنّهما قصدا خوارزم وتوجتها إلى السلطان محمد 
أوزبك فأكرم مثواهما وأنزهما إلى أن صدر منهما ما أوجب قتلهما فقتلهما . 


طقن 


وكان للجوبان ولد رابع اسمه الدمرطاش » فهرب إلى ديار مصر فأكرمه الملك 
الناصر وأعطاه الإسكندرية فأبى قبولها » وقال : إِنّما أريد العساكر لأقاتل 
أبا سعيد » وكان متى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى هو للذي يوصلها إليه 
أحسن منها إزراء على الملك الناصر » وأظهر أموراً أوجبت قتله فقتله » وبعث 
برأسه إلى أبي سعيد » وفد ذكرنا قصته وقصة قراستقور فيما تقدم . ولا فنتل 
الحوبان جيء به وبولده ميتين فوقف ببما على عرفات وحتّملا إلى المديئة ليدفنا 
في الثرية التي انخذها كوبا لتر شرو اسل رن للج صلى الله عليه 
وسلّم . فمنم من ذلك ودقفن بالبقيع . والحوبان هو الذي جلب الاء إلى مكة . 
شرفها الله تعالى . 

ولا استقل” السلطان أبو سعيد بالملك أراد أن يتروّج بنت ابلتوبان » وكانت 
تسمتى بغداد خحاتون » وهي من أجمل النساء » وكانثت نحث الشيخ حسن الذي 
تغلب بعد موت أي سعيد على الملك » وهو ابن عمئّته » فأمره فتزل عنها 
وتروجها أبو سعيد وكانت أحظى النساء لديه . والنساء لدى الأأثراك والتدر لرد” 
حظ عظيم . وهم إذا كتبوا أمراً يقولون فيه عن أمر السلطان والحواتين » 
ولكل” خاتون من البلاد والولايات المجالي العظيمة » وإذا سافرت مع السلطان 
تكون في محلّة على حدة , 

وغلبت هذه اللحاتون على ألي سعيد وفضّلها على سواها » وأقامت على ذلك 
مدة أيام» ثم إنّه تروج امرأة تسمنى بد اللشاد فأحبئها حبآ شديداً وهجر بغداد 
خاتون » فغارت لذلك » وسمته في منديل مسحته به بعد الجماع » فمات 
والقرض عقبه ؛ وغلبت أمراؤه على ابنهات كا سنذكره . ولا عرف الأمراء 
أن بغداد خاتون هي الى سمئّته أجمعوا على قتلها » وبدرّ لذلك الى الرومي 
خواجه لؤلؤ ؛ وهو من كبار الأمراء وقدمائهم » فأتاها وهي في الخمام فضربها 
بدبوسه وقتلها . وطرحت هنالك أيّاماً مستورة العورة بقطعة تليس' واستقل” 
١‏ تليس ؛ الوع من القماش كاللباد , 


خرف 


الشيخ حسن بملك عراق العرب » وتروّج دلشاد امرأة السلطان أبي سعيد كثل 
ما كان أبو سعيد فعله من تزوّج امرأته , 


ذكر المتغلبين على الملاك بعد موت السلطان أي سعيد 


فمنهم الشيخ حسن ابن عمئته الذي ذكرناه آنفاً تغلب على عراق العرب 
جميعاً ؟ ومنهم إبراهيم شاه ابن الأمير سنيته تغلب على الموصل وديار بكر ؛ 
ومنهم الأمير أرتنا تغلب على بلاد الثر كان المعروفة أيضاً ببلاد الروم ؛ ومنهم 
حسن -حواجه بن الدمرطاش بن اللحوبان تغلب على تبريز والسلطانية وهمدان 
وقدم” وقاشان والري ورامتين وفترغان والكرّج » ومنهم الأمير طغيتمور تغلب 
على بعس بلاد نحراسان . ومنهم الأمير حسين ابن الأمير غياث الدين تغلب 
على هراة ومعظم بلاد خراسان . ومنهم ملك دينار تغلب على بلاد مكران 
وبلاد كبج . ومنهم محمد شاه بن مظفر تغلب على يزد وكرمان وورقر » ومنهم 
لمللك قطب الددين تمهئن تغلب على هرمسّر وكيش والقطيف والبحرين وقلهات » 
ومنهم السلطان أبو إسحاق الذي تقدام ذكره تغلب على شبراز وأصفهان وملك 
فارس ٠‏ وذلك مسيرة حمس وأربعين ؛ ومنهم السلطان افراسياب اتابك تغلب 
على يس وغيرها من البلاد وقد تقدم ذكره . 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله : م خرجت من بغداد في مملّة السلطان أبي سعيد 
وغرضي أن أشاهد ترتيب ملك العراق في رحيله ونزوله وكيفية تنقئله وسفره . 
وعادةهم أنتهم يرحلون عند طلوع الفجر ويتزلون عند الضحى ؛ وترتيبهم انه 
يأقي كل أمير من الأمراء بعسكره وطبوله وأعلامه فيقف في موضع لا يتعداه 
قد عدن له إمًا في الميمنة أو الميسرة . فإذا توافوا جميعاً وتكاملت صفوفهم 
ركب الملك وضربت طبول الرحيل وبوقاتثه وأنفاره . وأتى كل أمير منهم 
فسلم على الملك وعاد إلى موقفه . ثم يتقدام أمام الملك لمجاب والثقباء ثم" 


إضرق 


بليهم أهل الطرب » وهم نحو مائة رجل عليهم الثياب الحسئة وتحتهم مراكب 
السلطان » وأمام أهل الطرب عشرة من الفرسان قد تقلّدوا عشرة من الطبول 
وخمسة" من الفرسان لديهم صرنايات' . وهي تسمتى عندنا بالغيطات » فيضربون 
تلك الأطبال والصرنايات ثم امسكوا » وغتى عشرة آخرون نوبشهم هكذا إلى 
أن ثم عشر نوبات » فعند ذلك يكون النزول ؛ ويكون عن يمين السلطان 
وشماله » حين سيره » كبار الأمراء » وهم نحو نخمسين » ومن ورائه أصيحاب 
الأعلام والأطبال والأنفار والبوقات ثم" مماليك السلطان ثم" الأمراء على مراتبهم ؛ 
وكل” أمير له أعلام وطبول وبوقات . ويتوللى ترتيب ذلك كله أمير جنده . 
وله جماعة كبيرة . وعقوبة من خف عن فوجه وجماعته أن يؤل تماقه 
فيملاً رملا" ويعدّق في عنقه ويمشي على قدميه حبى بلغ المنزل » فيؤتى به إلى 
الأمير فيتبطح على الأرض ويتُفرب خمسا وعشرين متقرعة على ظهره سواء 
كان رفيعاً أو وضيعا لا يحاشون من ذلك أحدا » وإذا نزلوا يتزل السلطان 
ومماليكه ني محللة على حدة » وتتزل كل” خاتون من خواتينه في محلّة على حدة » 
ولكل” واحدة منهن الإمام والمؤذنون والقراء والسوّاق » وينزل الوزراء والكتتّاب 
وأهل الأشغال على حدة وينزل كل” أمير على حدة » ويأتون جميعا إلى الخدمة 
بعد العصر » ويكون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة » والمشاعل بين أيديهم ؛ 
فإذا كان الرحيل مسرب الطبل الكبير » ثم” يضرب طبل” الحاتون الكبرى التي 
هي الملكة » ثم أطبال سائر الحوانين » ثم” طبل” الوزير » ثم" أطبال الوزراء دفعة” 
واحدة » ثم” يركب أمير المقدمة في عسكره ثم" بتبعه الحواتين ؛ ثم” أثقال السلطان 
وزاملته » وأثقال الحواتين » ثم” أمير ثان في عسكر له يمنع الناس من الدخخول 
فيما بين الأثقال والحواتين » ثم” سائر الناس . 

وسافرت في هذه المحلّة عشرة أيام صحبة الأمير علاء الدين محمد إلى بلدة 


. الصرئايات : شيء كالطيول‎ ١ 


ضف 


تبريز » وكان من الأمر اء الكبار الفضلاء » فوصلنا بعد عشرة أينّام إلى مدينة 
تبريز ونزلنا بحارجها 3 مو ضع يعرف بالشام ؛ وهنالك قبر قازان ملك العراق ؛ 
وعليه مدرسة حسنة وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر من اللحبز والتحم والأرز 
المطبوخ بالسمن والحلواء ؛ وأنزلني الأمير بتلك الزاوية » وهي ما بين أمبار 
متدفقة وأشجار مورقة . وني غد ذلك اليوم دخات المدينة على باب يعرف بباب 
بغداد ووصلنا إلى سوق عظيمة تتعرف بسوق قازان من أحسن سوق رأيتها في 
بلاد الدثيا » كل" صناعة فيها على حدة لا تخالطها أخرى » واجتزت بسوق 
الموهريئين فحار بصري مما رأيته من أنواع الواهر » وهي بأيدي مماليك 
حسان الصور عليهم الثياب الفاخحرة وأوساطهم مشدودة بمناديل الخرير » وهم 
بين أبدي التجار يعرضون الخواهر على نساء الأثراك » وهن بشرينها كثيراً 
ويتنافسن فيها » فرأيت من ذلك كله فتنة” يمستعاذ بالله منها . 

ودخلنا سوق العنبر والمسك فرأينا مثئل ذلك وأعظم » ثم" وصلنا إلى المسجد 
الخامع الذي عمره الوزير علي شاه المعروف يجيلان . ويخارجه عن يمين مستقبل 
القبلة مدرسة » وعن يساره زاوية » وصحنه مفروش بالمرمر » وحيطانه بالقاشالي ؛ 
وهو شبه الزليج' ويشقه نهر ماء » وبه أنواع الأشجار ودوالي العنب وشجر 
ياسمين » ومن عاداتهم أتهم يقرأون به كل يوم سورة يس وسورة الفتح 
وسورة عم” بعد صلاة العصر في صحن المسجد » ويجتمع لذلك أهل المديئة . 
وبتنا ليلة بتبريز » ثم" وصل بالغد أمر السلطان أي سعيد إلى الأمير علاء الدين 
بأن يصل إليه » فعدت معه ولم ألق” بتبريز أحداً من العلماء . ثم" سافرنا إلى أن 
وصلنا محلّة السلطان فأعلمه الأمير المذكور بمكاني وأدخاي عليه فسألني عن 
بلادي وكساني وأركبي »؛ وأعلمه الأمير أني أريد السفر إلى الحجاز الشريف » 
فأمر لي بالزاد والركوب في السبيل مع المحمل » وكتب لي بذلك إلى أمير بغداد 
خواجه معروف » فعدث إلى مديئة بغداد » واستوفيت ما أمر لي به السلطان . 

. القاشاني 5 : 0 من الثرف الملون‎ ١ 


ينين 


وكان قد بقي لأوات سفر الركته أزيد من سور ين الظيي ل أن أسافر إلى 
الموصل وديار بكر لأشاهد تلك البلاد وأعود إلى بغداد في حين سفر الركب 
فأتوجته إلى الحجاز الشريف . فخرجت من بغداد إلى منزل على مر «دجتيل » 
وهو يتفرع عن دجلة فيسقي قرى كثيرة ء ثم" أزانا بعد يومين بقرية كبيرة 
تعر ف بحربة مخصبة فسيحة ) م رحلنا فئزلنا موضعاً على شط دجلة بالقرب 
من حصن يسمى المعشوق .وهو مي على الدجلة» وني ابحهة الشرقية من هذا الحصن 
فداه سر عن رأف ومست 22 ٠‏ ويقال لها سام راه ومعناه بالفارسيئة, 
طريق سام وراه هو الطريق » وقد استولى الحراب على هذه المدينة فلم يبق” 
منها إلا" القايل ؛ وهي معتدلة الهواء رائقة الحسن على بلائها ودروس معالها ؛ 
وفيها أيضاً مشهد صاحب الزمان "كما بالحلة ؛ ثم" سرنا منها مرحلة ووصلنا إلى 
مدينة تككريت ؛ وهي مدينة كبيرة فسيحة الأرجاء مليمحة الأسواق كثيرة المساجد » 
وأهلها موصوفون بحسن الأشلاق . والدجلة في اللحهة الشماليّة منها » وها قلعة 
حصينة على شط الدجلة . والمدينة عتيقة البناء عليها سور يطيف بها » ثم" رحلنا 
منها مرحلتين ووصلنا إلى قرية تعرف بالعتقئر على شط الدجلة » وبأعلاها ربوة 
كان بها حصن ٠‏ وبأسفلها الخان المعروف يمان العديد له أبراج ٠‏ وبنائزه حافل ؛ 
والقرى والعمارة متصلة من هنالك إلى الموصل ؛ ثم رحلنا ونزلنا موضعاً يعرف 
بالقيئارة بمقربة من دجلة ٠‏ وهنالك أرض سوداء فيها عيون تنيع بالقار » ويصنع 
له أحواض. ويجتمع فيها فبّراه شبه الصلصال على وجه الأرض حالك اللون صقيلا” 
رطباً . وله رائحة طيّبة . وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء يعلوها شبه 
الطلحلب الرقيق » فتقذفه إلى جوانبها فيصير أيضاً قاراً » وبمقربة من هذا 
الموضع عين كبيرة » فإذا أرادوا نقل القار منها أوقدوا عليها النار فتنشّف الثار 
ما هنالك من رطوبة مائية ثم يقطعونه قطعآ . وينقلونه . وقد تقدام لنا ذكر 
العين الي بين الكوفة والبصرة على هذا النحو . ثم سافرنا من هذه العيون مرحلتين 
ووصلنا بعدهما إلى الموصل . 


نوفا 


مدينة الموصل 


وهي مدينة عتيقة كثيرة اللحصب » وقلعتها المعروفة بالحدباء عظيمة الشأن 
شهيرة الامتناع ؛ عليها سور محكم البناء مشيئد البروج » وتتّصل بها دور 
السلطان . وقد فصل بيثها وبين البلد شارع' متتّسم مستطيل من أعلى البلد إلى 
أسفله ؛ وعلى البلد سوران اثنان وثيقان أبراجهما كثيرة متقاربة » وفي باطن 
السور بيوت بعفتها على بعض مستديرة بحداره قد تمكن فتحنها فيه لسعته , 
ول أرّ في أسوار البلاد مثله إلا السور الذي على مدينة دهل حضرة ملك المند . 

والموصل ربض" كبير فيه المساجد والحمامات والفنادق والأسواق . وبه 
مسجد جامع على شط الدجلة تدور به شبابيك حديد » ونتصل به مساطب تشرف 
على دجلة في النهاية «ن الحسن والائقان . وأمامه مارستان » وبداخل المدينة 
جامعان أحداهما قديم والآتدر حديث . وني صحن الحديث مهما قبّة في 
داخخلها خصة' رخام مثمنة مرتفعة على سارية رخام يْرج منها الماء بقوّة وانزعاج . 
فير تفع مقدار القامة م ينعكس فيكون له مرأى حسن . 

وقيسارية الموصل مليحة لها أبواب حديد . ويدور بها دكاكين وبيوت 
بعضها فوق بعض » متقنة البناء . 

وببذه المديئة مشهد جرجيس ابي » عليه السلام » وعليه مسجد » والقبر 
في زاوية منه عن يمين الداخل إليه ٠‏ وهو فيما بين اللتامع الحديد وباب الحسر » 
وقد حصلت لنا زيارته والصلاة بمسجده والحمد لله تعالى . 

وهنالك تل يونس » عليه السلام . وعلى نحو ميل منه العين المنسوبة إليه ؛ 
يقال اله أمر قوهه بالتطهير فيها ثم" صعدوا التل ودعا ودعوا » فكشف الله 
عنهم العذاب ؛ وبمقربة منه قرية كبيرة يقرب منها حراب يقال انه مو ضع 
المدينة المعروفة بنينوى مدينة يونس » عليه السلام ؛ وأثر السور المحيط بها ظاهر »؛ 


, الخصة ؛ البركة‎ ١ 


حاون 


ومواضع الأبواب الي كانت لها متبيئنة . 

وي التل بناء عظيم ورباط فيه ببوت كثيرة ومقاصر ومطاهر وسقايات 
يضم الجميع باب واحد ؛ وني وسط الرباط بيت عليه سر حرير» وله باب 
مرصع بقال إنّه الموضع الذي به موقف يونس » عليه السلام . ومحراب المسجد 
الذي بهذا الرباط يقال انّه كان بيت متعبدده » عليه السلام » وأهل الموصل 
يخرجون في كل" ليلة جمعة إلى هذا الرباط يتعبّدون فيه . 

وأهل الموصل لحم مكارم أحلاق » ولين كلام » وفضيلة » ومحبة في 
الغريب »© وإقبال عليه . وكان أميرها حين قدومي عليها السيد الشريف الفاضل 
علاء الدين على بن شمس الدين محمد الملقب يبحيدر . وهو من الكرماء الفضلاء 
ألرلئ بداره عر عل الانفاق مداة مقامي عنده . وله الصدقات والإيثار 
المعروف ؛ وكان السلطان أبو سعيد يعظّمه » وفوّض إليه أمر هذه المديئة وما 
يلها » ويركب في موكب عظيم من مماليكه وأجناده » ووجوه أهل المديئة 
وكبر اؤها يأنون للسلام عليه غدوًا وعشيا » وله شجاعة ومهابة » ووللاه » 
في حين كتب هذا » في حضرة فاس مستقر الغرباء ومأوى الفرق » ومحط 
رحال الوفود © زادها الله بسعادة أيّام مولانا أمير المؤمنين ببجة وإشراقاً » 
وحرس أرجاءها ونواحيها . 

ثم" رحلنا من الموصل ونزلنا قرية عرف بعين الرصد ؛ وهي على بر عليه 
جسر مبني » وبها خخان كبير » ثم” رحلنا ونزلنا قرية عرف بالموَبلحة » ثم" 
رحلنا منها ونزلنا جزيرة أبن عمر » وهي مدينة كبيرة حسنة حيط بها الوادي ) 
ولذلك سمّيت جزيرة ؛ أكثرها خراب » ولا سوق حسنة ومسجد عتيق مبي 
بالحجارة محكم العمل » وسورها مبني بالحجارة أيضاً » وأهلها فضلاء لهم محبة 
في الغرباء » ويوم نزلنا بها رأينا جبل الحودي المذكور ني كتاب الله » عن وجل » 
الذي استوث عليه سفيئة نوح » عليه السلام » وهو جبل عال مستطيل . 

ثم رحلنا منها مرحلتين ووصلنا إلى مديئة نصيبين ؛ وهي مدينة عتيقة 


فرق 


متوسطة قد خرب أكثرها » وهي في بسيط أفيح فسيح فيه المياه ابخارية ؛ 
والبسانين اللتفئّة » والأشجار المنتظمة » والفواكه الكثيرةوبها بصع ماء الورد 
الذي لا نظير له في العطارة » الطيسب » ويدور بها تبر يعطل عليها انعطاف 
السوار » منبعنّه من عيون في جبل قريب منها » وينقسم انقساماً فيتخلّل بساتينها » 
ويدخل منه مبر إلى المديئة فيجري في شوارعها ودورها ؛ ويخترق صحن مسجدها 
الأعظم » وينصب في صهريجين أحدهما في وسط الصحن والآخر عند الباب 
الغري . 

وبهذه المدينة مارستان ومدرستان » وأهلها أهل صلاح ودين وصدق وأمانة » 
ولقد صدق أبو نواس في قوله : 


سس 6ه اس 


طابت نصيبين لي ينَؤْماً وطبلت لها 0٠‏ يا ليمت حظي من الد"ئيسا نصبيين 


أل سان 


قال ابن جِْرَيّ : والناس يصفون مدينة نصيبين بفساد الماء والوخامة » 
وفيها يقرل بعض الشعراء : 

لنصيبين قدا عتجبئت » وما ني دارِهًا لي دعا إلى العلاات 

يندم الود أحمرا في ذراها لسقام حتنى من الرجّتات 


ل راع ريده سهان +« رفي طبينة كبيراة كليزة قرا كد وال تجار 
والعيون المطتّردة والأنهار » مبنبة في سفح جبل »© تشبه بدمشق في كر ابارها 
وبساتينها » ومسجدها الخامع مشهور البركة يذكر أن الدعاء به مستجاب » 
ويدور به نهر ماء ويشقّه » وأهل سنجار أكراد وهم شجاعة وكرم » ممّن 
لقيته بها الشيخ الصالح العابد الزاهد عبد الله الكردي أحد المشايخ الكبار صاحب 
كرامات يذكر عنه أله لا بفطر إلا" بعد أربعين يوماً » ويكون إفطاره على نصف 
قرص من الشعير » لقيته برابطة بأعلى جبل سنجار ودعا لي وزودني بدراهم 
لم ترل عندي إلى أن سلببي كفار الهنود . 


ينضنفا 


ثم سافرنا إلى مدينة دارا » وهي عتيقة كبيرة بيضاء المنظر لها قلعة مشرفة » 
وهي الآن خراب لا عمارة بها » وف خارجها قرية معمورة بها كان ازولنا . 

ثم رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة ماردين . وهي عظيمة في سطح جبل من 
أحسن مدن الإسلام وأبدعها وأتقنها وأحسنها أسواقاً » وبها تنصنع الثياب المنسوبة 
إلبها من الصوف المعروف بالمرعز » ولا قلعة شماء من مشاهير القلاع في 

قال ابن جري : قلعة ماردين هذه تسمّى الشهباء » وإيّاها عبى شاعر 
العراف صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي بقوله في سمطه : 

فدّع ربوع الحلة الفتيلحاء ٠‏ وآزورٌ بالعيس عن الرؤراء 

ولا تفف باللوصل الحد باء ٠‏ إن شهاب القلعمة الشهباء 

مرق شيطان صروف الدهر 


وقلعة حلب تسمتى الشهباء أيضاً » وهله المسمّطة بديعة مدح بها الملك 
المنصور سلطان ماردين » وكان كريما شهير الصيث » ولي الملك بها نحو 
حمسن "قله وأدرك أيام قازان ملك التثّر . وصاهر السلطان خذابئده بابنته 
دليا نحاثون . 


ذكر سلطان ماردين في عهد دحولي إليها 


وهو الملك الصالح ابن الملك المنصور الذي ذكرناه آثفاً » ورث الملك عن 
أبيه » وله المكارم الشهيرة » وليس بأرض العراق والشام ومصر أكرم منه ‏ 
بقصده الشعراء والفقراء فيتجزل لهم العطايا جربا على سان أبيه . قصده أبو عبد 
الله محمد بن جابر الأندلسي المروي الكفيف مادحاً فأعطاه عشرين ألف درهم ع 
وله الصدقات والمدارس والزوايا لإطعام الطعام » وله وزير كبير القدر » وهو 


ليون 


الإمام العالم وحيد الدهر وفريد العصر جمال الدين السنجاري ٠‏ قرأ بمدينة تبريز 
وأدرك العلماء الكبار ؛ وقاضي قضاته الإمام الكامل برهان الدين الموصلي . 
وهو ينتسب إلى الشييخ الولي فتح الموصلي . وهذا القاضي من أهل الدين والورع 
والفضل يلبس الحشن من ثياب الصوف الذي لا تبلغ قيمته عشرة دراهم . 
ويعم بنحو ذلك . وكثيراً ما بجلس للأحكام بصحن مسجد مارج المدرسة كان 
يتعبّد فيه » فإذا رآه من لا يعرفه ظنّه بعض دام القاضي وأعوانه . 


حكاية صلح بين زوجين 


ذكر لي أن امرأة أنت هذا الفاضي + وهو خارج من المسجد . وم تكن 
تعرفه فقالت له : يا شيخ أين يجاس القاضي ؟ فقال لها : وما تريلدين منه ؟ 
فقالت : إن" زوجي ضربي » وله زوجة ثانية » وهو لا يعدل بيننا في القسم 
وقد دعوته إلى القامي فأببى » وأنا فقيرة ليس عندي ما أعطيه لرجال القامي 
حى يسّحضروه بمجاسه . فقال لها : وأين منزل زوجك؟ فقالت : بقرية الملااحين 
خارج المديئة , فقال لها : أنا أذهب معلك إليه . فقالت : والله ما عندي شيء 
أعطيك إينّاه . فقال لما : لا آل منك شيئاً . 

ثم" قال لها : اذهي إلى القرية والتظريني خارجها فإني على أثرك . فذهبت كما 
أمرها وانتظرته . فوصل إليها وليس معه أحد » وكانت عادته أن لا يدع 
أحداً يتبعه . فجاءت به إلى منزل زوجهاء فلمًا رآه قال: ما هذا الشيخ النحس 
الذي معك ؟ فقال لها ؛ نعم والله أنا كذلك ؛ ولكن أرض زوجتك . 

فلممًا طال الكلام جاء الئاس فعرفوا القاضي وسلموا عليه . وححاف ذلك 
الرجل وخجل . فقال له القاضي : لا عليلك ؛ أصاح ما بيئك وبين زوجتك . 
فأرضاها الرجل من نفسه » وأعطاهما القاضي نفقة ذلك اليوم ١‏ وانصرف . 

لقبت هذا القاضي وأضافي بداره» ثم رحلت عائداً إلى بغداد » فوصلت 


0 


إلى مدينة الموصل الي ذكرناها فوجدت ركبها يخارجها متوجهين إلى بغداد ؛ 
وفيهم امرأة صالحة عابدة تُسمّى بالست زاهدة » وهي من ذرّية القلفاء » 
حجلت مراراً ؛ وهي ملازمة الصوم ؛ سلمت عليها وكنت في جوارها » ومعها 
جملة من الفقراء يخدمونها . وفي هذه الوجهة توقّيت » رحمة الله عليها » وكانت 
وفاتها بزَرُود ودفنت هنالك . 
ثم” وصلنا إلى مدينة بغداد فوجدث الحاج في اهبة الرحيل » فقصدت أميرها 
معروف لحواجه : فطلبت منه ها أمر لي به السلطان . فعيدّن لي شقّة متّحارة 
وزاد أربعة من الرجال وماءهم » وكتب لي بذلك ووجتّه إلى أمير الركب البهاوان 
محمد الحويح » فأوصاه بي . وكانت المعرفة بيني وبينه متقد'مة فزادها تأكيداً » 
ولم أزل في جواره » وهو يحسن إل" ويزيدني على ما أمر به 
وأصابي عند خروجنا من الكوفة إسهال فكانوا ينزلونني من أعلى المحمل 
مرات كثيرة في اليوم » والأمير يتفقد حالي ويوصي بلي ء ولم أزل مريضاً حتى 
وصلت مكلة حرم الله تعالى » زادها الله شرفاً وتعظيماً» وطفت بالبيت الحرام ؛ 
كرمه الله تعالى » طواف القدوم : وكنت ضبعيفا بحيث أؤدي المكتوبة قاعداً . 
فطفت وسعيت بين الصفا والمروة راكباً على فرس الأمير المتويح لقوق 
ووقفنا تلك السنة يوم الاثنين » فلمنًا نزلنا مبى أخذت في الراحة والاستقلال! 
من مرضصي. ولا انقضى الحاج أقمت مجاوراً بمكنّة تلك السنة » وكان بها الأمير 
علاء الدين بن هلال مشيئد الدواوين مقيماً لعمارة دار الوضوء بظاهر العطارين 
من باب ابن شيبة » وجاور في تلك السنة من المصريين جماعة من كبرائهم منهم 
ناج الددين بن الكويك ونور الدين القاضي وزين الددين بن الأصيل وابن اللخايلي 
وناصر الدين الأسيوطي . وسكنت تلك السنة بالمدرسة المظفريّة وعافاني الله من 
مرضي فكنت في أنعم عيش » وتفرغت للطواف والعبادة والاعتمار . 
وأتى في أثناء تلك السنة حسجتّاج الصعيد » وقدم معهم الشيخ الصالح نجم 
4 الاسطلون .منة .أي وسسردة زاف يك : 


بالف 


الدين الأصفهوني » وهي أوّل حجة حجتها » والأخوان علاء الدين علي وسراج 
الدين عمر ابنا القاضي الصالح نحم الددين البالسسي قاضي مصر » وجماعة غيرهم . 
وفي منتصفل ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين يلملك » وهو من النضلاء » 
ووصل في صحبته جماعة من أهل طنجة بلدي » حرسها الله » فمنهم : الف 
أبو عبد الله بن عطاء الله والفقيه أبو محمد عبيد الله الحضري والفقيه أبو عبد الله 
المرسي وأبو العبّاس بن الفقيه أي علي البلنبي وأبو محمد ابن القابلة وأبو الحسن 
البياري وأبو العبئاس بن نافوت وأبو الصبر أيوب الفخار وأحمد بن حكامة ؛ 
ومن أهل القصر المجاز : الفقيه أبو زيد عبد الرحمن ابن القاضي أب اعباس 
ابن خلوف » ومن أهل القصر الكبير : الفقيه أبو محمد بن مسلم وأبو إسحاق 
إبراهيم 3 كبى وولده . 

ووصل في تلك السنة الأمير سيف الدين تقزدمور من اللخاصكيّة والأمير 
مومى بن قرمان والقاضي فخر الدين ناظر اللحيش كاتب الماليك والتاج أبو 
إسحاق والست حداق مربية املك الناصر » وكانت لهم صدقات عميمة بالحرم 
الشريف ؛ وأكترهم صدقة القاضي فخر الدين . 

وكانت وقفتنا في تلك السنة في يوم ابلخمعة من سئة ثمان وعشرين' . ولا 
انقفى الحج أقمت مجاوراً بمكة » حرسها الله » سنة نسع وعشرين ؛ وفي هذه 
السئة وصل أحمد ابن الأمير رميثة ومبارك ابن الأمير عطيفة من العراق صحبة 
الأمير محمد المتويح والشيخ زاده الحرباوي والشيخ دانيال » وأتوا بصدقات 
عظيمة للمجاورين وأهل مكنّة من قبل السلطان أي سعيد ملك العراق » وني تلك 
السئة ذكروا اسمه في الحطبة بعد ذكر الملك الناصر ودعوا له بأعلى قبلّة زمزم » 
وذكروا بعده سلطان اليمن الملك المجاهد نور الددين . ولم يوافق الأمير عطيفة 
ل د 

ناس نرويت امم أعلم الملك الناصر بذلك . 


١‏ سنة لم#ادام, 


15 للذق 


ووقفنا تلك السئة وهي سنة تسع وعشرين يوم الثلاثاء » وذا انقضى المج 
أقمت مجاوراً بمكئّة » حرسها الله » سنة ثلاثين' » وفي موسمها وقعت الفتنة 
بين أبير مكنّة عطيفة وبين أيدمور أمير جندار الناصري » وسبب ذلك أن 
تجاراً من أهل اليمن سّرقوا » فتشكوا إلى أيدمور بذلك » فقال أيدمور لمبارك 
ابن الأمير عطيفة : اثت ببؤلاء السراق ! فقال : لا أعرفهم » فكيف تأني بهم ؟ 
وبعد فأهل اليمن نحت حكمنا ؛ ولا حكم عليهم لك . ان سرق لأهل مصر 
والشام شيء فاطلبي به . فشتمه أيدمور وقال له : يا قواد ! تقول لي هكذا ! 
وضربه على صدره » فسقط ووقعت عمامته عن رأسه » وغضب له عبيده ) 
وركب أيدمور يريد عسكره » فلحقه مبارك وعبيده فقتلوه وقتلوا ولده » 
ووقعت الفتئة باحر م » وكان به الأمير أحمد ابن عم الملك الناصر . 

ورمى الرك اس ا ا ريه أهل مكنّة على 
القتال » وركب ركب من الأتراك وأميرهم خاص ترك » فخرج إليهم 
القاضي والآئمة والمجاورون ؛ وفوق رؤوسهم المصاحف » وحاولوا الصلح ») 
ودخخل الحجتاج مكلة » فأخذوا مالهم بها وانصرفوا إلى مصر . 

وبلغ الحبر إلى الملك الناصر فشق” عليه » وبعث العساكر إلى مكلة » ففر 
الأمير عطيفة وابنه مبارك » ونحرج أخوه رميثة وأولاده إلى وادي نخلة » فلمًا 
وصل العسكر إلى مكنّة بعث الأمير رميثة أحد أولاده يطلب له الأمان ولولده » 
فأمنوا وأتتى رميثة وكتفسّته في يده إلى الأمير » فخلع عليه وسلّمت إليه مكنّة» 
وعاد العسكر إلى مصر . 

وكان الملك الناصر » رحمه الله » حليماً فاضلا” » فخرجت في تلك الأينام 
من مكّة » شرفها الله تعالى » قاصداً بلاد اليمن » فوصات إلى حمدة » وهي 

نصف الطريق ما بين مكلة وجندة » ثم” وصلت إلى جندة » وهي بلدة قديمة 
عل ساكل ل يقال 1 إنتها من عمارة الفرس » وبخارجها مصانع قديمة » 
اسن وومرمع. 


5 


وبها جباب للماء منقورة في الحجر الصلد يتصل بعضها ببعض تفوت الاحصاء 
كثرة 6 وكانت هذه السنة قليلة المطر ؛ وكان الماء يجلب إلى جندة على مسيرة 
يوم » وكان اجاج يسألون الماء من أصحاب الببوت . 


حكاية الأعمى والاتم 


ومن غريب ما اتفق لي يجدة أله وقف على بابي سائل أعمى يطلب الماء » 
يقوده غلام » فسلم علي" وسماني باسمي » وأخذ بيدي » ولم أكن عرفته قط » 
ولا عرفي » فعجبت من شأنه » ثم” أمسك إصبعي بيده » وقال : أين الفتخة ؟ 
وهي اللنائم » وكنت حين خروجي من مكنة قد لقيي بعض الفقراء وسألي » 
وم يكن عندي في ذلك الحين شيء » فدفعث له خاتمي ٠‏ فلمنًا سألني عنه هذا 
الأعمى قلت له : أعطيته لفقير ! فقال : ارجع في طلبه » فإن فيه أسماء مكتوبة 
فيها سر من الأسرار » فطال تعجدبي منه » ومن معرفته بذلك كله » والله 
أعلم تحاله , 

00 جامع يعرف مجامع الأبنوس»معروف البركة يستجاب فيه الدعاء » 
وكان الأمير بها أبا يعقوب بن عبد الرزاق » وقاضيها وخطيبها الفقيه عبد الله 
من أهل مكّة شافعي المذهب » وإذا كان يوم الجمعة واجتمع الناس للصلاة 
أنتى الموأذن وعد أهل جمدة القيمين بها » فإن كملوا أربعين خطب وصلى بهم 
الجمعة » وإن لم يبلغ عددهم أربعين صلى ظهراً أربعاً . ولا يعتبر من ليس 
من أهلها » وإن كالوا عدداً كثيراً . 

ثم ركبنا البحر من جدة في مركب يسموله الخلبة » وكان لرشيد الدين 
الألفي اليمنيى الحبشي الأصل » وركب الشريف منصور بن أل لمي في جلبة 
أخرى » ورغب مني أن أكون معه » فلم أفعل لكونه كان معه ني جلبته الحمال ؛ 
فخفت من ذلك » ولم أكن ركبت البحر قبلها . وكان هنالك جملة من أهل 
اليمن قد جعلوا أزوادهم وأمتعتهم في الخلب » وهم متأهّبون لاسفر . 


رذق 


حكاية الدراهم المخبوءة بالعديلة 


ولا ركبنا البحر أمر الشربف منصور أحد غلمانه أن يأتيه بعديلة دقيق » 
وهي صف حمل ؛ وبطةا سمن يأخذهما من جلب أهل اليمن » فأخذهما وأتتى 
بهما إليه فأتاني النجار باكين وذكروا لي أن في جوف تلك العديلة عشرة آلاف 
درهم ثقرة » ورغبوا مني أن أكلّمه بي ردها » وان يأخذ سواها » فأتيته 
وكدّمته في ذلك » وقلت له : إن للتجّار في جوف هذه العديلة شيئاً . فقال : 
إن كان سكتراً" . فلا أرده إليهم ؛ وإن كان سوى ذلك » فهو لهم . ففتحوها 
فوجدوا الدراهم » فرداها عليهم » وقال لي : لو كان عجلان ما ردها . 
وعجلان هو ابن أخيه رميثة ؛ وكان قد دخل في تلك الأيام دار تاجر من أهل 
دمشق قاصداً لليمن » فذهب بمعظم ما كان فيها . وعجلان هو أمير مكلة على 
هذا العهد » وقد صلح حالاه وأظهر العدل والفضل . 

ثم سافرنا في هذا البحر بالريح الطيكبة يومين » وتغيرت الريح بعد ذلك 
وصدتنا عن السبيل الي قصدناها » ودخخلت أمواج البحر معنا في المركب » 
واشتد اميد" بالناس © ولم نزل في أهوال حبى خرجنا في مرسى يعرف برأس 
دوائر » فيما بين عيذاب وسواكن » فنزلنا به ووجدنا بساحله عريش قصب 
على هيئة مسجد » وفيه كثير من قشور بيض النعام مملوءة ماء » فشربنا منه 
وطبخنا . 

ورأيت بذلك المربى عجباً » وهو سور مثل الوادي يخرج من البحر » 
فكان الناس يأخذون الثوب ويمسكون بأطرافه ويخرجون به وقد امتلاً سمكاً 
كل" سمكة منها قدر الذتراع » ويعرفونه بالبوري » فطبخ منه الناس كثيراً 
واشتووا . وقصدت إلينا طائفة من البّجاة . وهم سكتان تلك الأرض سود 


. البطة : النسي » أي الارف‎ ١ 
. السكر : الحمر‎ © 
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الألوان » لباسهم الملاحف الصفر » ويشدون على رؤوسهم عصائب حمراء 
في عرض الإصبع . وهم أهل يجدة وشجاعة » وسلاحهم الرماح والسوف » 
ولحم جمال” يسمّونها الصّهب يركبونها بالسروج؛ فاكرينا منهم الخمال وسافرنا 
معهم في بربّة كثيرة الغزلان » والبجاة لا بأكلونها » فهي تأنس بالآدمي ولا 
ثنفر منه , 

وبعد يومين من «سبرنا وصلنا إلى حي من العرب يعرفون بأولاد كاهل 
مختلطين بالبجاة » عارفين بلساهم » وفي ذلك البوم وصلنا إلى جزيرة سواكن » 
وهي على نحو ستئّة أميال من البر » ولا ماء بها ولا زرع ولا شجر ؛ والماء يجاب 
إلبها ثي القوارب ٠»‏ وفيها صهاريج بجتمع بها ماء المطر » وهي جزيرة كبيرة » 
وبا لحوم النعام والغرلان وحسّمّر الوحش » والمعرى عندهم كثير" والألبان 
والسمن . ومنها يتجلب إلى مكّة . وحبوبهم ابلحرجور » وهو نوع من اللارة 
كبير الحبّ يسٌجلب منها أيضاً إلى مكلة , 


ذكر سلطاتها 


وكان سلطان جزيرة سواكن حبن وصولي إليها الشريف زيد بن أي 
نمي » وأبوه أمير مكتّة ؛ وأخواه أميراها بعده » وهما عتطيفة ورميثة اللذان 
تقدام ذكرهما » وصارت إليه من قبل البسجاة » فإنهم أخواله » ومعه عسكر 
من البجاة » وأولاده كاهل” وعرب جهيلة , 

وركبنا البحر من جزيرة سواكن نريد أرض اليمن ؛ وهذا البحر لا يتسافر 
فبه بالليل لكثرة أحجاره » وإنّما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبها » 
ويترسون وينزلون إلى البر » فإذا كان الصباح صعدوا إلى المركب . وهم يسمون 
رئيس المركب الربان » ولا يزال أبدا في مقدام المركب بسنب صاحب السكتان' 


. السكان ؛ دنه المركب‎ ١ 


على الأحجار » وهم يسمّومما النبات . 

وبعد ستئة أينّام من خروجنا عن جزيرة سواكن » وصلنا إلى مدينة حتلي ؛ 
وتعرف باسم ابن يعقوب » وكان من سلاطين اليمن ساكتاً بها قديماً . وهي 
كبيرة حسنة العمارة يسكنها طائفتان من العرب » وهم بنو حترام » وبئو كنانة . 
وجامع هذه المدينة من أحسن التوامع » وفيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى 
العبادة » منهم : الشبخ الصالح العابد الزاهد قبولة الهندي من كبار الصالحين » 
لباسه مترقعة وقلَنْسُوة لبد » وله خلوة متصلة بالمسجد » فرشئها الرمل » 
لا حصير بها ولا بساط » ول أر بها حين لفائي له شيئاً إلا" إبريق” الوضوء 
وسفرة من خوص' النخيل فيها كس شعير يابسة » وصحيفة فيها ملح 
وسَعسّر . فإذا جاءه أحد” قدم بين يديه ذلك . ويسمع به أصسابه فيأتي لكل" 
واحد منهم بما حضر من غير تكّف شيء » وإذا صِلوا العصر اجتمعوا للذكر 
بين يدي الشيخ إلى صلاة المغرب »2 وإذا صدوا المغرب أذ كل" واحد منهم 
موقفه للتنقّل فلا يزالون كذلك إلى صلاة العشاء الآحرة » فإذا صلّوا العشاء 
الآتحرة أقاموا على الذكر إلى ثلث الليل ثم” انصرفوا ويعودون في أوّل الثلث 
الثالث إلى المسجد فيتهجدون إلى الصبح ٠‏ ثم” يذكرون إلى أن مين صلاة 
الإشراق » فينصرفون بعد صلاتما » ومنهم من يقيم إلى أن يصلي صلاة 
الضحى بالمسجد » وهذا دأبهم أبداً » ولقد كنت أردت الإقامة معهم باقي 
عمري » فلم أوفق لذلك » والله تعالى يتداركنا بلطفه وتوفيقه . 


. السغرة : ما يبسط عليه الملمام . احرص : ورق النشل » الواسدة خوصة‎ ١ 


حدق 


ذكر سلطان حلي 


وسلطانها عامر بن ذؤيب من بي كنانة » وهو من الفضلاء الأدباء الشعراء » 
صحبته من مكة إلى جّدة » وكان قد حيّ في سنة ثلاثين . ولا قدمت مدينته 
أتزلي وأكرمي ؛ وأقمت في ضيافته أباماً . وركبت البحر ني مركب له 
فوصلت إلى بلدة السسرجة ؛ بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أولاد هلي 
ا #راباكرة معدا ودوك فل رتوم وعم 
لأبناء السبيل ٠‏ ويعينون الحجاج » ويركبونهم في مراكبهم ويزودوهم من 
مواقي او تلدع ويدف واحعرووا بدك ير الله أموالهم وزادهم من فضله 
وأعانهم على فعل الخير . 

وليس بالأرض من يمائلهم في ذلك إلا الشيخ بدر الدين النقناش الساكن 
ببلدة القتحمة » فله مثل ذلك من المآثر والإيثار . 

وأقمنا بالسرجة ليلة واحدة في ضيافة المذكورين ثم' رحلنا إلى مرسى 
الحادث » ولم نتزل به » ثم إلى مرسى الأبواب » ثم" إلى مدينة زبيد مديئة عظيمة 
باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسحاً » وليس باليمن بعد صنعاء أكبر منها 
ولا أغنى من أهلها » واسعة البساتين » كثيرة المياه والفواكه من الموز وغيره »؛ 
ف ام هه سا لا ماري كرد اكير السنارة 

ان والبساتين والياه » أملح بلاد اليمن وأ . ولأهلها لطافة الشمائل 
وحسن” الأخلاق وجمال الصور ؛ ولنسائها 0 الفائق الفائت » وهي وادي 
الحصيب الذي يذكر ني بعض الآثار أن رسول الله » صلّى الله عليه وسدّم » 
دوج ع ا مياه اي 

ولأهل هذه المدبئة سبوت ' النخل المشهورة : وذلك أنّهم يخرجون في أيام 
البسر والرطب في كل" سبت إلى حدائق النخل » ولا يبقى بالمديئة أحد” من 
أهلها ولا من الغرباء؛ ويخرج أهل الطرب وأهل الأسواق لبيع الفواكه والحلاوات» 
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وتخرج النساء ممتطيات الحمال » في المحامل ؛ وطن » مع ما ذكرناه من الحمال 
الفائت » الأخلاق الحسنة والمكارم ؛ وللغريب عندهن مزية . ولا يمتنعن من 
تزوجه كا تفعله نساء بلادنا »عفإذا أراد السفر خرجت معه ووداعته » وإن كان 
بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يحب له إلى أن يرجع أبوه » ولا تطالبه في أيام 
الغنيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها ؛ وإذا كان مقيماً فهي تقنع منه بقليل النفقة 
والكسوة . لكتهن لا تخرجن عن بلدهن أبدا » ولو أعطيت إحداهن ما عسى 
أن تتعطاه على أن تخرج من بلدها لم تفعل . 

وعلماء تلك البلاد وفقهاؤها أهل” صلاح ودين وأمانة ومكارم وحسن 
خملق » لقيت بمدينة زبيد الشيخ العالم الصالح أبا محمد الصنعاني والفقيه 
الصوثي المحقق أبا العبّاس الأبياني والفقيه المحدث أبا علي الرّبيدي » ونزلت 
في جوارهم فأكرموني وأضافوني » ودخلت حدائقهم واجتمعت عند بعضهم 
بالفقيه القاضي العالم أبي زيد عبد الرحمن الصوني أحد فضلاء اليمن » ووقع عنده 
ذكر العابد الزاهد اللخاشع ألحمد بن العمَجميل اليمتتي » وكان من كبار الرجال 
وأهل الكرامات . 


كرامة الشيخ أحمد بن العجيل 


ذكروا أن فقهاء الريديئة وكبراءهم أتوا مرّة إلى زيارة الشيخ أحمد بن العجيل» 
فجلس لهم خارج الزاوية » واستقبلهم أصحابه ولم يبرح الشيخ عن موضعه ٠‏ 
فسلموا عليه ؛ وصافحهم » ورحّب بهم » ووقع بينهم الكلام في مسألة القدار ؛ 
وكانوا يقولون : أن لا قنَدّنّ » وان المكللف يتخلق أفعاله ؛ فقال لهم الشيخ : 
فإن كان الأمر على ما تقولون » فقوموا عن مكانكم هذا ! فأرادوا القيام » 
فلم يستطيعوا وتركهم الشيخ على حالهم ودخخل الراوية . وأقاموا كذلك واشتد” 
بهم الح ولحقهم وهج الشمس وضجوا مما نزل بهم » فدخل أصحاب الشيخ 


ليقف 


إليه » وقالوا له : إن هؤلاء القوم قد تابوا إلى الله ورجعوا عن مذهبهم الفاسد . 
فخرج عليهم الشيخ فأخذ بأيديهم وعاهدهم على الرجوع إلى الحق” وترك مذهبهم 
السيء » وأدخلهم زاويته » فأقاموا في ضيافته ثلاثاً وانصرفوا إلى بلادهم . 

وخحرجت ازيارة قبر هذا الرجل الصالح » وهو بقرية يقال لها غمسانة 
خارج زبيد » ولقيت ولده الصالح أبا الوليد إسماعيل فأضافي وبت عنده 
وزّرت ضريح الشيخ » وأقمت معه ثلاثاً » وسافرت في صحبته إلى زيارة الفقيه 
أي الحسن الزيلعي » وهو من كبار الصالحين » ويقدم حمجاج اليمن إذا توجتهوا 
للحجّ » وأهل تلك البلاد وأعرابها يعظلمونله ويمترموله » فوصلنا إلى جتَبئلة » 
وهي بلدة صغيرة حسنة ذات نحل وفواكه وألهار » فلمًا سمع الفقيه أبو الحسن 
الزيلعي بقدوم الشيخ أي الوليد استقبله وأنزله بزاويته » وسلّمت عليه معه » 
وأقمنا عنده ثلاثة أينّام في خير مقام » ثم" انصرفنا » وبعث معنا أحد الفقراء » 
فتوجتّهنا إلى مدينة دز حضرة ملك اليمن » وهي من أحسن مدن اليمن وأعظمها » 
وأهلها ذوو تجبدّر وتكبّر وفظاظة » وكذلك الغالب على البلاد اللي يسكنها الملوك » 
وهي ثلاث محلات : إحداها يسكنها الساطان ومماليكه وحاشيتده وأرباب دولته . 
وتسمى باسم لا أذكره ؛ والثائية يسكنها الأمراء والأجناد وتنسمى عتلاينة ؛ 
والثالثة يسكنها عامة الناس وبها السوق العظمى » وتسمى المحالب . 


ذكر سلطان اليمن 


وهو السلطان المجاهد نور الدين على ابن السلطان المؤيد هبر الدرين داود 
ابن السلطان المظفتر يوسف بن علي بن رسول » شَهرٌ جتداه برسول لآن أحد 
خخلفاء بي العبّاس أرسله إلى 5 ليكوق: هنا أمير] ا استفل” أولاده بالملك . 
وله ترتيب عجيب في قعوده وركوبه » وكنت لا وصلت هله المدينة مع الفقير 
الذي بعثه الشيخ الفقيه أبو الحسن الزيلعي في صحبي قصد بي إلى قاضي القضاة 
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الإمام المحدث صفي الدرين الطبّري المكي ؛ فسلّمنا عليه ورحّب بنا » وأقمنا 
بداره في ضيافته ثلاثاً » فلمًا كان في اليوم الرابع » وهو يوم .الخميس وفيه 
جلس السلطان لعامّة الناس»دخل لي عليه » فسلّمت عليه . وكيفيية السلام عليه 
أن يمس الإنسان الأرض بسسبتابته مم" يرفعها إلى رأسه ويقول : أدام الله عزك . 
ففعلت كمثل ما فعله القاضي » وقعد القاضي عن بمين الملك » وأمرني فقعدت 
بين يديه » فسألي عن بلادي وعن مولانا أمير المسلمين جواد الأجواد ألي سعيد » 
رضي الله عنه » وعن ملك مصر وملك العر اق وملك الور » فأجبته عمًا سأل 

من أحواهم ؛ وكان وزيره بين يديه » فأمره بإكرامي وإنزالي . 

وثراليس قعود هذا الملك انّه يجلس فوق د كثانة مفروشة مزينة بثياب الخرير 
وعن يمينه ويساره أهل السلاح ويليه منهم أصحاب السيوف والدرق ويليهم 
أصحاب الفسبي" » وبين أيديهم في الميمئة والميسرة الحاجب وأرباب الدولة 
كعاتب الس وآمير سيان عل رامت والفاوف 1 » وهم من ابلنادرة ) 
و على بعد » فإذا قعد السلطان صاحوا صيحة واحدة : ,ب بمم الله » فإذا قام 
فعلوا مثل ذلك » يدام جميع من بالمشور وقث قيامه ووقت قعوده » 0 
استوى قاعداً دل كل” من عادته أن يسلم عليه » فسلم ووقف حيث رّسي" له 
في الميمنة أو الميسرة لا يتعدتى أحد” موضعه ولا يقعد إلا" من أمر بالقعود . يقول 
السلطان للأمير جندار : مر فلاناً يقعد » فيتقدام ذلك الأمور بالقعود عن موقفه 
قليلا” » ويقعد على بساط هناك بين أيدي القائمين في الميمئة والميسرة ٠‏ ثم يؤتى 
بالطعام ؛ وهو طعامان : طعام” العامة وطعام الخاصة » فأمًا الطعام الخاص 
اماد وقاضي القضاة والكبار من الشرفاء ومن الفقهاء والضيوف ؛ 
وما الطعام" العام فيأكل منه سائر الشرفاء والفقهاء والقضاة والمشايخ والأمراء 
وواجوه الأجناد . ومجلس كل" إنسان للطعام معين لا يتعد"اه » ولا براحم 
أ منهم أحدآ . وعلى مثل هذا التّرئيب سواء هو ترئيب ملك الهند في طعامه » 
فلا أعلم ان سلاطين المند أخذوا ذلك عن سلاطين اليمن أم سلاطين اليمن أخذوه 


الميانا 


عن سلاطين الهنك , 

وأقمت في ضيافة سلطان اليمن أيناماً وأحسن إلي” وأركبني » وانصرفت 
مسافراً إلى مديئة صنعاء © وهي قاعدة بلاد اليمن الأولى » مديئة كبيرة حسنة 
العمارة » يناث ها بالآجر ولص" » كثيرة الأشجار والفواكه والزرع ؛ معتدلة 
المواء طينبة الماء ؛ ومن الغريب أن المطر ببلاد لهند واليمن والحبشة إنّما ينزل 
في أينام القيظ ء وأكثر ما يكون نزوله بعد الظهر من كل يوم ني ذلك الأوان ؛ 
فالمسافرون يستعجلون عند الزوال لثلا يصيبهم المطر » وأهل المديئة ينصرفون 
إلى منازهم لأن أمطارها وابلة” متدفقة . 

ومدينة صنعاء مفروشة' كلها » فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتها وأثقاها . 
وجامع صنعاء من أحسن الجوامع » وفيه قبر نبي من الأنبياء » عليهم السلام . 

“م سافر ت منها إلى مدينة عدن مدرسى بلاد اليمن على ساحل البحر الأعظم » 
واللحبال تحف بها » ولا مدخل إليها إلا" من جانب واحد » وهي مديئة كبيرة ؛ 
ولازيع بها ولا شجر ولا ماء » وبها صهاريج يجتمع فيها الماء يام المطر» والماء 
على بعد منها » فربسما مئعته العرب وحالوا بين أهل المدينة وبينه حى يصانعوهم 
بالمال والثياب . وهي شديدة الحر » وهي مرسى أهل الند تأني إليها المراكب 
العظيمة من كنبايت وتانه وكولم وقالقوط وفندراينه والشاليات ومنجرور وفاكنور 
وهئور وسندابور وغيرها ؛ وتجار الهند ساكنون بها » وتجار مصر أيضاً . 

وأهل عدن ما بين تجار وحمالين وصينادين للسملك ؛ وللتجتار منهم أموال 
عريضة » وربما يكون لأحدهم المركب العظيم يجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره 
لسعة ما بين يديه من الآموال » وهم في ذلك تفاخحر ومباهاة . 


ا 200000 


لين 


حكاية كبش يعتق عبداً 


ذكر أن بعضهم بعث غلاماً له ليشئري له كبشا » وبعث آخر منهم 
غلاما له برسم ذا أيضاً » فاتفق انه لم يكن بالسوق في ذلك اليوم إلا" كبش” 
واحجد . فوقعت المزايدة فيه بين الغلامين » فأمبي ثمنه إلى أربعماثة ديئار » 
فأذه أحدهما وقال : إن" رأس مالي أربعمائة ديار » فإن أعطاني مولاي 
ثمنه فحسن” » وإلا" دفعت فيه رأس مالي » ونصرت لفسي وغلبت صاحبي . 
وذهب بالكبش إلى سيّده. فلمًا عرف سيّّده بالقضية أعتقه وأعطاه ألف ديئار 
وعاد الآخر إلى سينّده شائباً » فضر به وأخذ ماله ونفاه عنه . 

ونزلت في عدن عند ناجر يعرف بناصر الدين الفأري » فكان يضر طعامه 
كل" ليلة نحو عشرين من التجتار » وله غلمان وخداام أكثر من ذلك » ومع 
هذا كله ؛ فهم أهل دين وتواضع وصلاح ومكارم أخلاق » يحسنون إلى الغريب 
ويؤثرون' على الفقير » ويعطون حق الله هن الزكاة على ما يحبا . 

ولقيت بهذه المدينة قاضيها الصاح سلم بن عبد الله الحندي » وكان والده 
من العبيد اللحمئالين واشتغل ابنه بالعلم فرأس وساد » وهو من يار القضاة 
وفضلائهم » أقمت في ضيافته أياماً . 

وسافرت من مدينة عدن في البحر أربعة أينّام ووصلت إلى مدينة زيلع » 
وهي مدينة البربرة ؛ وهم طائفة من السودان شافعية المذهب » وبلادهم صحراء 
مسيرة شهرين » أوَها زيلع وآآخرها مَقندّشئء ومواشيهم اللحمال” وهم أغنام 
مشهورة السمن . 

وأهل زيلع سود الألوان وأكرهم رافضة » وهي مديئة كبيرة لها سوق 
عظيمة إلا أنها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكيرها لتنا ؛ وسبب ثتنها 
كبرة سمكها ودماء الإبل الي ينحرونها في الأزقئة . ولا وصلنا إليها اخثّرنا 


. يؤثرون عل الفقير : أراد يكرمونه‎ ١ 
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المبيت بالبحر على شدة هوله » ولم نبت بها لقذرها » ثم" سافرنا منها في البحر 
خمس عشرة ليلة ووصلنا دشو » وهي مدينة متناهية في الكبر ٠‏ وأهانها 
لهم جمال كثيرة ينحرون منها المثين في كل يرم » وهم أغنام كثيرة » وأهلها 
تجار أقوياء » وبها تصنع الثياب المنسوبة إليها الني لا نظير لها » ومنها تحمل إلى 
ديار مصر وغيرها . 

ومن عادة أهل هذه المدينة انه مّى وصل مر كب إل المرسى تصعد الصنابق » 
وهي القوارب الصغارء إليه » ويكون ني كل" صنبوق جماعة من شبئّان أهاها . 
فيأني كل" واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام » فيقدمه لتاجر من تجار المركب » 
ويقول : هذا ازيل ٠‏ وكذلك يفعل كل" واحد منهم » ولا ينزل التاجر من 
المركب إلا إلى دار نزيله من هؤلاء الشبان إلا" من كان كثير الأرداد إلى البلد » 
وحصلت له معرفة أهله » فإنّه ينرل حيث شاء » فإذا نزل عند نزيله باع له سا 
عنده واشترى له » ومن اشترى مله ببيخس أو باع مله بغير حضور نزيله » 
فذلك البيع مردود عندهم ) ولهم منفعة في ذلك , 

ولا صعد الشبان إلى المركب الذي كنت فيه جاء إلي' بعضهم فال له أصحابي : 
ليس هذا بتاجر » وإِنّما هو فقيه » فصاح بأصحابه » وقال لهم : هذا تزيل 
القاضى » وكان فيها أحد أصحاب القاضى فعرفه بذلك فأتتى إلى ساحل البخر 
قُْ 2 من الطلبة » وبعث إلي” حلام فنزلت أنا وأصحابي وسلّمت .على 
ظ القاضي وأصحابه ؛ وقال لي : بسم الله نتوجنه للسلام على الشيخ » فقات : ومن 
الشيخ ؟ فقال : السلطان » وعادتهم أن يقولوا للسلطان : الشيخ » فقات له : 
إذا نزلت توجهت إليه » فقال لي : إن" العادة إذا جاء الفقيه أو الشريف أو 
الرجل الصالح لا ينزل حتى يرى السلطان ؛ فذهبت معهم إليه كما طلبوا . 


ونا 


ذكر سلطان مقتشو 


وسلطان مقْداشد » كا ذكرناه » إِنما يقرلون له الشيخ واشفه أبل 
بكر ابن الشيخ عمر » وهو في الأصل من البربرة » وكلامه بالمقدشي » ويعرف 
اللنّسان العر لي » ومن عوائده أنّه مبى وصل مركب يصعد إليه صئبوق السلطان » 
فيسأل عن المركب من أين قدم وهن صاحبه ومن ربئانه » وهو الرئيس » وما 
وسقنّه » ومن قدم فيه من النجئار وغيرهم » فيعرف بذلك كله ويتعرضه على 
السلطان » فمن استحق” أن ينزل عنده أنزله . 

ونا وصلت مع القاضي المذكور » وهو يعرف بابن البرهان » المصري 
الأصل ؛ إلى دار السلطان خرج بعض الفتيان فسلّم على القاضي » فقال له : 
باغ اي ار لشيخ أن هذا الرجل قد وصل من أرض الحجاز ؛ 
فبلغ ثم عاد وأتى بطبق فيه أوراق التشبول والفتؤفل » فأعطاني عشر أوراق 
: قليل من الفتؤفل » وأعطى للقاضي كذلك » وأعطى لأصحاني ولطلبة القاضي 
ما بقي في الطبق » وجاء بقسْمُْقسم من ماء الورد الدمشقي فسكب علي” وعلى 
القاضي » وقال : إن مولانا أمر أن ينزل بدار الطلبة » وهي دار معدة لضيافة 
الطلبة » فأخل القاضي بيدي وجثنا إلى تلك الدار » وهي بمقربة من دار الشيخ »؛ 
مفروشة مرتبة بما تحتاج إليه » ثم" أُنِي بالطعام من دار الشيخ » ومعه أحد 
وزرائه » وهو الموكل بالضيوف » فقال : مولانا يسلم عليكم ويقول لكم ش 
قدمم خير" مقدم , م وضع الطعام فأكلنا ٠‏ وطعاهم الأرز المطبوخ بالسمن » 
جعاونه في صحفة خشب كبيرة » ويجعلون فوقه صحاف الكوشان » وهو 
الإدام من الدجاج واللحم واللدوت والبقول » ويطبعخون المُوز قبل نضجه في 
اللبن الحليب » ويجعلونه في صحفة » ويجعلون اللبن المروب في صحفة ويجعلون 
عليه الع 0 ؛ وعناقيد الفتلفئل المصبدّر » المخلّل والمماوح ؛) والر تجبيل 


١‏ للضي : الشديد ا 
نا 


الأخضر » والعنبا » وهي مثل التفّاح » ولكن ا نواة » وهي إذا نضجت 
شديدة الحلاوة » وتؤكل كالفاكهة » وقبل نضجها حامضة كالليمون يصبرونما 
في لحل" ؛ وهم إذا أكلوا لقمة من الأرز أكلوا بعدها من هذه الموالح والمخلّلات» 
والواحد من أهل مقدشو يأكل قدر ما تأكله الجماعة مثا عادة؛وهم في نباية من 
ضخامة امسوم » وسمنها » ثم” لا طعمنا انصرف عنا القاضي »وأقمنا ثلاثة 
أنام يؤتى إلينا بالطعام ثلاث مرات في البوم » وتلك عادتهم »فلمًا كان في اليوم 
الرابع وهو يوم ابجمعة جاءني القاضي والطلبة وأحد وزراء الشيخ وأتولي بكسوة . 
وكسوتهم فوطة حمر يشدآها الإنسان في وسّطه عوض” الشّراويل ٠‏ فإنّهم 
لا يعرفونها » ودارّاعة' من المقطّم المصري' مسعئاتمة » وفرجية" من القندسي 
مبطئة وعمامة مصريئّة معثلمة » وأتوا لأصحابي بكتسى تناسبهم ١‏ وأتينا الخامع » 
فصلينا خلف المقصورة » فلمًا خرج الشيخ من باب المقصورة سلّمت عليه مم 
القاضي » فرحب وتكم بلسائهم مع القاضي ثم” قال باللسان العرلي : قدمت 
خير مقدام » وشرّفت بلادانا وآنستنا . ونخرج إلى صحن المسجد فوقف على قبر 
والده » وهو مدفون هناك » فقرأ ودعا , ثم جاء الأمراء والوزراء ووجوه 
الأجناد فسلّموا » وعادتهم في السلام كعادة أهل اليمن يضع سبابته في الأرض 
ثم” يجعلها على رأسه ويقول : أدام الله عرّك . ثم" خرج الشيخ من باب المسجد ؛ 
فلبس نعليه » وأمر القاضي أن ينتعل وأمرلي أن أنتعل » وتوجه إلى منزله ماشياً » 
وهو بالقرب من المسجد » ومشى الناس كلهم حفاة” ورفعت فوق رأسه أريع 
قباب من الخرير الملوّن ؛ وعلى أعلى كل" قبّة صورة طائر من ذهب . 

وكان لباسه في ذلك اليوم فرجية قدسي أخضر » ونحتها من ثياب مصر وطروحاتما' 
١‏ الدراعة : جبة مشقرقة المقام . 


؟ المقطم المصري : ضرب من اللسيج . 
م الفرجية : شرب من الأفيبة . 
؛ الطروسات : ما يطرح عل الأكتات . 


وه" 


الحسان ؛ وهو متقلّد يفوطة حرير » وهو معنم بعمامة كبيرة » 
وضربت بين يديه الطبول والأبواق والأنفار » وأمراء الأجناد أمامه » وخلفه » 
والقاضي والفقهاء والشرفاء معه » ودخخل إلى مشوره على تلك الهيئة » وقعد 
الوزراء والأمراء ووجوه الأجناد في سقيفة هنالك » وفّرش للقاضي بساط 
لا يجلس معه غيره عليه » والفقهاء والشرفاء معه . ولم يزالوا كذلك إلى صلاة 
العصر » فلمنًا صِلُوا العصر مع الشيخ أنتى جميع الأجناد ووقفوا صفوفاً عل 
فتدر مراتبهم » ثم" ضربت الأطبال والأنفار والأبواق والصرنايات » وعند ضربما 
لا ينحرّك أحد ولا يتزحزح من مقامه » ومن كان ماشياً وقف »© فلم يتحرك 
إلى نخلف ولا إلى أمام » فإذا فرغ من ضرب الطبلخانة! سلّموا بأصابعهم كما 
ذكرناه والصرفوا . 

وتلك عادة لهم في كل يوم جمعة » وإذا كان يوم السبت بأتي الناس إلى 
باب الشيخ فيقعدون في سقائف خارج الدار » ويدخل القاضي والفقهاء والشرفاء 
والصال حون والمشايخ والحجتاج إلى المشور الثاني » فيقعدون على دكاكين خشب 
منْعّدة لذلك » ويكون القاضي على دكانة وحده » وكل صنف على دكانة 
تخصّهم لا يشاركهم فيها سواهم » ثم بجلس الشبخ بمجلسه » ويبعث إلى القائي 
فيجلس عن يساره » ثم" يدخل الفقهاء فيقعد كبر اؤهم بين يديه وسائر هم يسلمون 
وينصرفون » ثم يدخل الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين يديه ويسلم سائرهم 
وينصرفون » وإن كانوا ضيوفاً جلسوا عن يمينه » ثم يدخل المشايخ والحتجاج 
فيجلس كبر اؤهم ويسلم سائرهم وينصرفون » ثم" يدخخل الوزراء ثم الأمراء 
2 وجوه الأجناد طائفة” بعد طائفة أخرى » فيسلّمون وينصرفون » ويؤونى 
بالطعام فبأكل بين يدي الشيخ القاضي والشرفاء ومن كان قاعدا بالمجلس » 
ويأكل الشيخ معهم- : وإن أراد تشريف أحد من كاواي وات الى 

مدو لور كل تمائر الناس بدار الطعام » وأكلهم على ترئيب مثل ترتيبهم في 


, الطباخانة : الموسيقى المسكرية‎ ١ 


الدحول على الشيخ » ثم يدخل الشيخ إلى داره ويقعد القاضي والوزراء وكاتب 
السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الئاس وأهل الشكايات » فما كان 
متعلتقاً بالأحكام الشرعيّة حكم فيه القاضي ؛ وما كان من سوى ذلك حكم فيه 
أهل الشورى ٠.‏ وهم الوزراء والأمراء » وما كان مفتقراً إلى مشاورة السلطان 
كتبوا إليه فيه . فيسخرج لهم الحواب من حينه » على ظهر البطاقة » بما يقتضيه 
م دائماً . 

م ركبت البحر من مديئة مقدشو متوجتهاً إلى بلاد السواحل قاصداً مدينة 
0-7 ن بلاد الزلوج ٠‏ فوصلنا إلى جزيرة مسَْبتسى ٠‏ وهي جزيرة كبيرة بينها 
دفن لايل مغير 3 يواين ف« النعير “ديول ار لمانو اشكارها الوق 
والليمون والاترج ٠‏ وهم فاكهة سموما الحمون » وهي شبه الريثون © وها 
نوى كنواه [ لذأ أنها شديدة الحلاوة ؛ ولا زرع عند أهل هذه الحزيرة وإنّما 
حلب إليهم من السواحل » وأكثر ا 
أهل” دين وعفاف وصلاح » رماعو من الهشب محكمة الاتقان ؛ 0 
كل” باب من أبواب المساجد البئرٌ والتّئتان » وعمق آبارهم ذراع أو ذراعان 
فيستقون منها الماء بقدح خشب قد غرز فيه عود رقيق ني طول الذراع » والأرض 
حول البئر والمسجد مسطّحة فمن أراد دخول المسجد غسل رجليه ودخل »؛ 
ويكون على بابه قطعة حصير غليظ بمسح بها رجليه» ومن أراد الوضوء أمسك 
القدح بين فخذيه » وصب على يديه ويتوضأ » وجميع الئاس يمشون حفاة 
الأقدام , | 

وبتنا ببذه الحزيرة ليلة” وركبنا البحر إلى مديئة كدُلُوَاء وهي مدينة عظيمة 
ساحليئة أكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد » ولهم شَرَطات في وجوههم 
53 عي لي وجوة الليمين من جتنادة :وذكر لي بغ التجار ر أن مدينة ستفالة على 
مسيرة سف شهر من مدريئة كلُوًا وأن بين سفالة وبوف ى من بلاد الليميين 
مسيرة شهر » ومن يوفى يؤتى بالشبر إلى سفالة . 
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ومديئة كوا من أحسن المدن وأتقنها عمارة وكلها باللكشب » وسقف 
بيوتها الدئيس' ٠»‏ والأمطار با كثيرة . وهم أهل جهاد لأنّهم في بر واحد 
متصل مع كنار الزنوج » والغالب عليهم الدين والصلاح » وهم شافعية 
المذهب . 


ذكر سلطان كلوا 


وكان سلطانتها ني عهد دحولي إليها أبو المظفر حسن » ويكى أيضاً أبا 
المواهصب لكثرة مواهبه ومكارهه 3 وكان كثير الغزو' إلى أر ض الزنوج ار 
عليهم ويأخد الغنائم » فيسسخرج حمسها ويصرفه في مصارفه المعيلنة في كتاب الله 
تعالى » ويجعل نصيب ذوي القدربتى في خزانة على حدة فإذا جاءه الشرفاء 
دفعه إليهم : 

وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواهما » ورأيت عنده من 
شر فاء الحجاز جماعة منهم عيد و سيدا زج داعو بن لق ا مس 

0 َ. 4 هم 2 

ومحمد بن شسميلة بن أي أسمي » ولقيت بمقدشو أتيل بن كيش بن جماز » 
وهر يريد القدوم عليه 04 وهذا السلطان أله تواضع شديك ويجحلس ع الفقراء 
ويأكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف . 


حكاية من مكار مه 


حضرته يوم جمعة »؛ وقد خرج من الصلاة قاصداً إلى داره » فتعراض له 
أحد الفقراء اليدنيّين فقال له : أبا المواهب ! فقال : لبيك يا فقير ما حاجتتك ؟ 
قال : أعطني هذه الثياب الي عليك ! فقال له : نعم أعطيكها . قال : الساعة . 
قال : نعم الساعة. فرجع إلى المسجد » ودخخل بيت الحطيب » فلبش ثياباً سواها » 
١‏ الديس : نوع من القمسب . 
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وخلع تلك الثياب » وقال للفقير : ادحل فخذها ! فدخل الفقير وأخذها وربطها 
في منديل » وجعلها فوق رأسه » وانصرف » فعظم شكر الناس لاسلطان على ما 
ظهر من تواضعه وكرمه » وأخد ابنه ولي" عهده تلك الكسوة من الفقير » وعوّضه 
عنها بعشرة من العبيد » وبلغ السلطان ما كان من شكر الناس له على ذلك ؛ 
فأمر للفقير أيضاً بعشرة رؤوس من الرقيق وحملين من العاج ؛ ومعظم عطاياهم 
العاج » وقلما يعطون الذهب . 

ولا توفي هذا الساطان الفاضل الكريم » رحمة الله عليه » ولي أخوه داود 
فكان على الضد" من ذلك » إذا أتاه سائل يقول له : مات الذي كان بعطي» ولم 
ترك من بعده ما يتعطى . ويقيم الوفود عنده الشهور الكثيرة" وحينئذ يعطيهم 
القليل حتى انقطع الوافدون عن بابه . 

وركبنا البحر من كدلوَا إلى مدينة ظَممَارٍ الحموض وهي آخر بلاد اليمن 
على ساحل البحر الهندي » ومنها تحمل الحيل العتاق إلى الهند » ويقطع البحر فيما 
بيئها وبين بلاد الهند مع مساعدة الربح في شهر كامل» قد قطعته مرة من قتالقوط 
من بلاد الهند إلى ظتفار في ثمائية وعشرين يوماً بالريح الطيئّبة » لم ينقطع لنا جري 
بالليل ولا بالنهار . 

وبين ظفار وعدن »؛ في البر » مسيرة شهر في صحراء » وبينها وبين 
حضرموت سئّة” عشرَ يوماً » وبينها وبين عمان عششرون يوماً . ومديئة ظفار 
في صحراء منقطعة لا قرية بها ولا عسمالة لا » والسوق خارج المدينة برض ' 
يعرف باللحرجاء » وهي من أقذر الأسواق » وأشدها نتنآ » وأكثرها ذباباً 
لكثرة ما سباع بها من الثمرات والسمك » وأكثر سمكها النوع المعروف بالسردين 
وهو بها في النهاية من السمن » ومن العجائب أن دوابهم إِنّما علفها من هذا 
السردين ؛ وكذلك غنمهم » ولم أرّ ذلك في سواها . 


. الربس : ما حول المديئة من يبوت ومساكن‎ ١ 


احليكنا 


0 باعتها الخدم ؛ وهن” يلبسن السواد ؛ وزرع أهلها الذرة وهم 
يسقونها من آبار بعيدة الماء » وكيفيّة سقيهم أنّهم يصنعون دلوا كبيرة ؛ 
وتجعلون لها حبالا" كثيرة ؛ ويتحرّم بكل” حبل عبد" أو خادم » ويجرون الدلو 
على عود كبير هر تفع عن البثر » ويصبوما في صهريج يسقون منه ؛ وهم قمح 
يسمئونه العلس وهو في الحقيقة نوع من السلّات'؛ والأرز ياب إليهم من بلاد 
الهند . وهو أكثر طعامهم ؛ ودراهم هذه المديئة من التّحاس والقصدير » 
ولا تنفق” في سواها ؛ وهم أهل نجارة لا عيش هم إلا" منها . 

ومن عاداتهم أنه إذا وصل «ركب من بلاد الهند أو غيرها رج عبيد 
السلطان إلى الساحل وصعدوا في صنبوق إلى المركب ؛ ومعهم الكسوة الكاماة 
لصاحب المركب ء أو وكيله » ولاربّان ٠‏ وهو الرئيس ؛ واللكدراني » وهو 
كاتب مركب » ويؤتى إأمهم بثلاثة أفراس فيركبوما © وتضرب أمامهم 
الأطبال والأبواق من ساحل البدر إلى دار السلطان » فيسلمون على الوزير 
وأمير جندار » وتشبعث الضيافة لكل" من بالمركب ثلاث : وبعد الثلاث يأكلون 
بدار السلطان . وهم يفعلون ذلك استجلاباً لأصحاب المراكب ع وهم أهل 
تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة لاغرباء » ولباسهم القطن » وهو يجاب 
إليهم من بلاد الحند . ويشد'ون الفوط في أوساطهم عوض السروال »؛ 
وأكثر هم 5 فوطة” في وسطه » ويجعل فوق ظهره أخرى من شدة المر ؛ 
ويغتسلون مرّات في اليوم » وهي كثيرة المساجد . وهم في كل مسجد مطاهر 
كثيرة معد"ة للاغتسال » ويصنع بها ثياب من الخرير والقطن والككثان حسان جدناً. 

والغالب على أهلها رجالا ونساء المرضٌ المعروف بداء الفيل ٠‏ وهو التفاخ 
القدمين . وأكثر رجاهم مبتلون بالأدر؟ » والعياذ بالله ! 

ومن عوايدهم الحسنة التصافح في المسجد اثر صلاة الصبيح والعصر » يستند 


و 


. السلث ؛ الشعير‎ ١ 
. ؟ الأدر : الفثق في صفاق البطن أو في اللصيئين‎ 


حلا 


أهل الصف الأول إلى القبلة ويصافحهم الذين يلوئهم » وكذلك يفعلون بعد 
صلاة الجمعة يتصافحون أجمعون . 

ومن خواص هله المديئة وعجائبها انّه لا يفصدها أحد بسوء إلا عاد عليه 
مكروه” وحيل بينه وبينها بينها . وذاكر لي أن السلطان قطب الدين تتمسهشسن بن 
طوران شاه صاحب هر نازها مرّة من الب والبحر ؛ فأرسل الله سبحاله عليه 
ريحاً عاصفاً كسرت مراكبه ورجع عن حصارها وصالح ملكها . وكذلك ذكر 
لي أن الملك المجاهد سلطان اليمن عين ابن عم له بعسكر كبير برسم انتراعها من 
يد ملكها » وهو أيضا ابن عمّه : فلممًا خرج ذلك الأمير من داره سقط عليه 
حائط وعلى جماعة من أصحابه فهلكوا جميعاً ٠‏ ورجع الملك عن رأيه وترك 
حصارها وطلبها . 

ومن الغرائب أن أهل هله المدينة أشبه الئاس بأهل المغرب في شؤومهم . 
نرلت بدار اللحطيب بمسجدها الأعظم ٠‏ وهو عيسى بن علي ٠‏ كبير القدر . 
كريم النفس . فكان له جوار مسمّيات بأسماء خدام المغرب : إحداهن 
اسمتها بحَينيّة والأخرى زاد المال ١‏ ول أسمع هذه الأسماء في بلد سواها . 

وأكثر أهلها رؤوسهم عم يجعلون عليها العمائم » وي كل دار 

' ااررب ادة ارم د في البيت يصلتي عليها صاحب البيت "كا 
بفعل أهل المغرب . وأكلهم النّرة ٠‏ وهذا التشابه كلّه مما يقي القول بأن 
صنهاجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من حصيدر . 

ويقربُ من هذه المديئة » بين بساتينها . زاوية الشيخ الصالح العابد أأبي 
ابن ألي بكر بن عيسى من أهل ظفار . وهذه الراوية معظّمة عندهم يأتون إليها 
غدوًا وعشيآ . ويستجيرون بها » فإذا دخلها المستجير لم يقدر السلطان عليه ٠‏ 
رأيت بها شخصا ذأكرٌ لي أن له بها مدة سنين مستجيراً لم يتعرض له السلطان . 
وني الأبنام الي كنت بها استجار بها كاتب السلطان وأقام فيها حى وقع بينهما 
المتلح . 


لسن 


أتيت هذه الزاوية فبت بها في ضيافة الشيخين أي العبّاس أحمد وأبي عبد 
الله محمد ابي الشبخ ألي بكر المذكور » وشاهدت لما فضلا عظيماً » وا 
غسلنا أيدينا من الطعام أذ أبو العبكاس منهما ذلك الماء الذي غسلنا به فشرب منه » 
وبعث الخادم بباقيه إلى أهله وأولاده فشربوه » وكذلك يفعلون بمن يتوسمون 
فيه الخير من الواردين عليهم . وكذلك أضافني قاضيها الصالح أبو هاشم عبد 
الملك الربيدي : وكان يتولى خدمئي وغسل بدي بنفسه » ولا 0 ذلك 
إلى غيره . 

وبمقربة من هذه الزاوية شربة سلف السلطان الملك المُغيث » وهي معظمة 
عندهم » ويستجير بها من طلب حاجة فتتقضى له . 

ومن عادة اند انّه إذا ثم” الشهر ولم يأخذوا أرزافهم استجاروا ببذه الثربة » 
وأقاموا في جوارها إلى أن يعطوا أرزاقهم ؛ وعلى مسيرة نصف يوم من هذه 
المدينة الأحقاف . وهي منازل عاد ٠‏ وهنالك زاوية ومسجد على ساحل البحر ؛ 
وخولة قري لميتادي السملك »«زي الزاوزة قز" مكترب ليه :هذا فر عولد" بن 
عابر عليه أفضل الصلاة والسلام . وقد ذكرت أن بمسجد دمشق موضعاً » 
عليه مكتوب: هذا قبر هود بن عابر » والأشبه أن يكون قبره بالأحقاف لأتها 
بلاداه » والله أعلم . 

ولهله المديئة بساتين فيها موز كثير كبير الحرم وَرِنّت بمحضري حبة 
منه فكان وزنها اثنني عشرة أوقية ؛ وهو طيتب المطعم شديد الخلاوة ؛ وبا 
أبضا التكثنبول والتارجيل المعروف يجوز المهند ء ولا يكونان إلا ببلاد الهند ١‏ 
وبمدينة ظفار هذه لشبهها بالهند وقربها منه » الهم إلا" أن في مدينة زبيد في 
بستان السلطان شجيرات من النارجيل © وإذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل 
فلنذ كر هما ولنذكر خصائصههما . 


سن 


ذكر التنبول 


والتنيبول” شجر يغرس كا تغرس دوالي العنب ٠‏ ويصنع له معرّشات 
من القصب "كما تصنع لدوالي العنب . أو يغرس في مجاورة شجر النارجيل فيصعد 
فيها كما تصعد الدوالي وكما يصعد الفافل ؛ ولا ثمر للتنبول وإِنّما القصود منه 
ورقه ؛) وهو يبشبة ورّق العليق » وأطيبه الأصفر » زتسنى أوراقنه ف 
كل يوم . 

وأهل الهند يعظمون التنبول تعظيماً شديداً»وإذا أنتى الرجل” دار صاحبه 
فأعطاه خمس ورقات منه » فكأنّما أعطاه الدنيا وما فيها » لا سيّما إن كان 
أميرا أو كيرا » وإعطاؤة عنده أعطل” انا وأدل” عل الكزامة من إعطاء 
الفضة والذهب . 

"مدت سسا عليه ونون دوكر ا لالد كت 

حى يصير أطرافاً صغاراً » ويجعله الإنسان في فمه » ويعلكه ثم يأخذ ورق 
التنبول فيجعل” عليها شيئاً من الدّورة ويمضغها مع الفوفل . وخاصيته أله يطلب 
النكهة ويذهب بروائح الفم » وببضم الطعام » ويقطع ضرر شرب الاء على 
الريق وسفرح آكله » وينعين على الماع » ويجعله الإنسان عند رأسه ليلا فإذ 
استيقظ من نومه أو أيقظته زوجته أو جاريته أخذ منه فيذهب بما في فمه من 
رائحة كريبة ؛ ولقد ذكر لي أن جواري السلطان والأمراء ببلاد الهند لا يأكلن” 
غير » وسنذكره عند ذكر بلاد الحند . 


ذكر النارتجيل 


وتشجره به هجر قشل لا فرق .نهنا إلا" أن هله تصن مر تلاك تمر 


ل 


خورآ ؛ وجوزها سشية لأسن أبن آدم لأن” فيها شبه” العينينٍ والهم » وداخلها 
شبه الدأماغ » إذا كانت نخضراء ؛ وعليها ليف شبه” الشعر » ,وهم يصنعون 
به حال يطوق ما اراك "موقا ون ناي اديه ورم نم ليان 
للمراكب » والحوزة منها » وخصوصا الي بجزائر ذيبة المهل : تكون بمقدار 
سن الأدمي ١‏ 

ويزعمون أن" حكيماً من حكماء المند في غابر الزمان كان مصلا بملك 
ذف اللرنك جو - لديه . وكان للملك وزير" بينه وبين هذا الحكيم معاداة” » 
فقال الحكيم ل ا 00 
تلكمر ا نفعه على أهل اند وسواهم من أهل الدنيا » فقال له المللك : 
فإن لم يظهر من رأس الوزير ما ذكرتته * قال : إن لم يظهر » م برأسي كا 
صنعيك إرأسة لآم ر الملاك 0 س الوزير تقسطم وأحذة الحكيم وغراس ثواة ثمر 
في دماغه . وعابلخها حبّى صارت شجرة 0 هذا اللحوز . وهله الحكاية 
0 الأكاذيب 3 ولكن ذكر تاها لشهر مما عندهم , 

ومن نخواص هذا ابلدوز تقوية” البدن وإسراع السّمن والزيادة في حتمرة 
الوجه ؛ وأمًا الإعانة على الباءة ففعله فيها عجيب . ومن عجائبه أنه يكون 
في ابتداء أمره أخضر . فمن قطم بالسكين قطعة من قشره وفتحّ رأس ابلدوزة 
شرب منها ماء في النهاية من الحلاوة والبرودة . ومزاجه حار سعين على الباءة . 
فإذا شرب ذااك الماء عل قطعة القشرة وحعلها شبه ١١‏ ملعقة . الجر د بها ما في داحل 
ابلوزة من الطعم ٠‏ فيكرن طقف كطعم البيضة إذا 0 وى , .. م نضجها 
كل التمام ٠‏ وينتغذتى به » ومنه كان غذائي أيّام إقامتي زائر ذيبة المهل 
ك3 دن عام ولصف عام : 

وعجائبه أله بصنم هنه الزيت والهايب والعسل ٠‏ فأمًا كيفيئة صناعة 
العسل همه فإن د ام النبخل منه ٠‏ ويسمدّون الفازانية » يصعدون إلى النخلة غدوا 
وعشيدا ٠‏ إذا أرادوا أشمل ماثها الذي يصنعون دله العسل وهم سمسوله الأطواق 3 


554 


فيقطعون العذق الذي يخرج منه الثمر » ويتركون مئه مقدار اصبعين ؛ ويربطون 
عليه قدراً صغيرة » فيقطر فيها الماء الذي يسيل من العذق » فإذا ربطها غدوة” 
صعد إليها عشيئأ معه قدحان من قشر الخوز المذكور » أحدهما مملول# ماء 
فيصب ما اجتمع من ماء العذق في أحد القدحين » ويغسله بالماء الذي في القدح 
الآتعر » وينجّر من العذق قليلا” » ويربط عليه القدر ثانية » ثم" يفعل غندوة” 
كفعله عشيئا » فإذا اجتمع له الكثير من ذلك الماء طَبسسخه "لها بلطبيخ ماء العنب » 
إذا صلع 4 الرب ؛ فيصير عسل عظيم النفع طينباً فيشير به لجار الحند واليمن 
والصين » وتمملونه إلى بلادهم » ويصئعون مئه الحلواء , 

وأمنا كيفية صنع الحليب منه » فإن” بكل” دار شبه الكرسي تجلس فوقه 
المرأة » ويكون بيدها عصا ني أحد طرفيها حديدة” مشرفة , فينشحون في اللحوزة 
مقدان ها تذخل” تلك الخديدة” وغرشوق ما في باظن. اللوزة > وكل” ها ينول 
منها يجتمع في صححفة حتى لا يبقى في داخل الحوزة شيء ثم مدر 
الحريش” بالماء فيصير كلون الحليب بياضاً » ويكون طعمه كطعم الحليب ؛ 
ويأتتدم به الناس , 


0 5 
س ١‏ ذلاك 


وأما كيفيئة صنع الزيت ٠»‏ فإدّهم يأخذون ابهوز بعد نتضجه وسقوطه 

اس 0 0 5 وه حي اندر ل . 200000 
عن شسحجره » فيزيلون قشره ويقطعونه قطعا » ويسعل في الشمس » فإذا ذبل 
طبخوه في القدور » واستخرجوا زيته » وبه يستصبحون؟ ٠‏ ويأتدمون به » 


و جعله الثناس قٍ شعورهم 4 وهو عظيم النفع .' 
رطان نا 
وهو السلطان الملك الح ابن الملك الفائزر ابن عم ملك اليسن » وكان أبوه 
أميراً على ظفار من قبل صاحب اليمن 2 وله عليه هديئة يبعثها له في كل سلة , 


. بمرس : ينقع بالماء و يمرت باليد حى محلل أجزازه‎ ١ 
1 يستصيحوك ؛: يرقدون المصابيح‎ !! 


علض 


ثم استبد” الملك المغيث بملكها » وامتنع من إرسال الحديّة » وكان من عزم 
ملك اليمن على مخاريته » وتعيين ابن عمه لذلك » ووقوع الخخائط عليه ما 
ذكرناه آلفاً . 

ولاسلطان قصر بداخل المدينة » يسمى الحصن ٠»‏ عظيه” فسييح » واللتامع 

1 50 . و 2 

بإزائه ؟؛ ومن عادته أن تُضرب الطبول” والبوقات والأنفارٌ والصرنايات على 
بابه كل يوم بعد صلاة العصر » وني كل يوم البق وميك نأل الفننا ون 
إلى بابه » فيقفون خخارج المتشور' ساعة وينصرفون » والسلطان لا يرج ولا يراه 
أحد” إلا" في يوم اللجمعة » فيخرج للصلاة ثم” يعود إلى داره » ولا يمنع أحداً 
من دسدول الممشور 0( وام جندار قاع" على بابه وإليه يثتهي كل” صاحب سحا جة 
أو شكاية . وهو يطالع السلطان » ويأتيه ابلحواب للحين , 

وإذا أراد السلطان الر "كوب لمر نحي مرا كيه هن القصر وا وس 
إلى خارج المدينة وأني يحمل عليه مسحُمل مستور بسر أبيض منقوش بالذهب 
١ 4 ١ ٠ :‏ 
فيركب السلطان ولديمه في المحمل » بحيث لا يرى » وإذا ترج إلى بستاله 
وأحب ركوب الفرس ركبه ونزل عن ابلدمل . 

وعادته أن لا يعارضه أحد" في طريقه ولا يقف لرؤيته ولا لشكاية » ولا 
غيرها ؛ ومن تعرض لذلك مرب أشد" الضرب » فتجد الناس » إذا سمعوا 
يخروج السلطان فرًوا عن الطريق وتحاموها , 

ووزيرٌ هذا السلطان الفقيه محمد العدثي » وكان معلكّم صبيان فعكم هذا 
السلطان القراءة والكتابة » وعاهده على أن يستوزره إن ملك » فلما ملك 
استوزره 6 فلم يكن يحسنها 6 فكان الاسم له واكم لغيره . 

ومن هذه المديئة ركبنا البحر ريد" عّمان” ني مركب صغير ارجل يعرف 
بعلي" بن إدريس المتصيري » من أهل جزيرة مصيرة » وي الثاني لركوبنا أزلنا 
بمرسى نحاسك » وبه ناس” من العرب صيّّادون للسماك ء ساكنون هنالك » 


اكمنا 


وعندهم شجر الكندار » وهو رقيق الورق » وإذا تشرطت الورقة منه قط 
منها ماء شبه اللإن » ثم” عاد صمغآ » وذلك الصمغ هو الدَبان” » وهو كثير” 
جد هنالك ؛ ولا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا" من صيد السمك » وسمكثهم 
يعرف باللَحّم » وهو شبيه كلب البحر » يشر ويمقتداد” ويقتات به , 
وبيومهم من عظام السمك » وسقفها من جلود ابلحمال . 

وسرنا من مرسى حاسك أربعة أينام ووصلنا إلى جبل للمعان » وهو في 
وسط البحر » وبأعلاه رابطة مبنيئة” بالحجارة » وسقفتها من عظام السك » 
وبخارجها غدير” ماء يتهم” من المطر . 

ذكر ولي لقيئاه بهذا ابل 

ولا أرسينا نحت هذا ابخبل صعدناه إلى هله الرابطة » فوجدنا بها شيخاً 
نائماً » فسلّمئا عليه » فاستيقظ ؛ وأشار برد السلام 3 فكلمناه فلم يكلمنا ( 
وكان يحرك رأسه » فأتاه أهل” المركب بطعام فأبتى أن يقبله » فطابنا منه الدعاء 
فكان يحرّك شفتيه » ولا تعلم” ما يقول » وعليه مترْقعة وقللَنْسوة لبد » وليس 
معه رَكوة ولا إبريق ولا عكتاز ولا نعل . وقال أهل المركب إتّهم ما 
رأوه قط بهذا الخبل . 

وأقمنا تلك الليلة بساحل هذا الخبل » وصلّينا معه العصر والمغرب » وجئناه 
بطعام فرده وأقام يصلي إلى العشاء الآخرة م أذان وصليناها 0 وكان حسن 
الصوت بالقراءة » مسجيداً لها » ولمًا فرغ من صلاة العشاء الآخرة أوماأ إلينا 
بالانصراف » فودعناه وانصرفنا » ونحن نعجب من أمره . ثم” إني أردت” 
الرجوع إليه لا انصرفنا » فلمًا دنوت منه غلب علي" اللتوف ورجعت إلى 
أصحالي وانصرفت معهم وركبنا البحر ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة الطير ) 
وليست بها عمارة » فأرسينا وصعدنا إليها فوجدناها ملآنة بطيور تتشبه الشسّقاشق! 
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. الشقاشق » لعله تحريف شقارق » واحدها شقراق : طائر أعظم من الحمام‎ ١ 


ينها 


إلا أتها أعظم منها . وجاءت الئاس ببيض تلك الطيور فطبخوها وأكلوها 
واصطادوا جملة” من تلاك الطيور فطبخوها دون ذكاة » وأكلوها . 

وكان يجالسي تاجرٌ من أهل جزيرة مصيرة ساكن” بظفار اسمنه مسلم . 
فرأيته يأكل معهم تلك الطيور . فألكرت ذلك عليه » فاشتد” حجله » وقال لي : 
ظندت أنّهم ذبحوها . والقطع عي بعد ذلك من اللدجل » فكان لا يقرببي 
حتى أدعو به . 

وكان طعاسي في تلك الأينّام بذلك المركب التمر والسمك . وكانوا يصطادون 
بالغدوّ والعثشي” سمكا يسمتى بالفارسيّة شيرماهي . ومعناه أسد السمك ٠١‏ لآن 
شير هو الأسد وماهي انملك وه زشية الوك المقتى علدنا شارره ) 
وهم بقطعونه قطعاً ويشوونه ويعطون كل” من في المركب قطعة لا يلون 
أحداً على أحد ولا صاحب المركب ولا سواه . ويأكلونه بالتمر . وكان عندي 
خبن وكعك استصحبتهما من ظفار » فلمًا نفدا كنت أقتات من ذلك السملث 
في جملتهم . وعيئدنا عيد” الأضحى على ظهر البحر . وهبّت علينا في يومه 
ريح عاصض بعد طلوع الفجر » ودامت إلى طلوع الشمس وكادث شغرقنا . 


كرامة للحاج خضر 


وكان معنا في المركب حاج من أهل الهند يسمتى بخضر ٠‏ ويسدعى بمولانا 
لأنه بحفظ القرآن ويحسن الكتابة » فلمًا رأى هول البحر لف رأسه بعباءة كانت 
له . وتناوم » فلمًا فرج الله ما نزل بنا قلت له : يا مولانا حضر كيف رأيت ؟ 
قال : قد كنت عند الحول أفتح عبني أنظر هل أرى اللائكة الذين يقبضون 
الأرواح جاؤوا فلا أراهم ؛ فأقول : الحمد لله ! لو كان الغرق لأتوا لقبض 
الأرواح ٠‏ ثم أغلق عيني » ثم أفتحها . فانظر كذلك إلى أن فرج الله عنًا . 

وكان قد تقد"منا مركب لبعض التجار فغرق ولم ينج منه إلا" رجل واحد 


وليف 


خرج عوماً بعد جهد شديد » وأكلت في .ذلك المركب نوعاً من الطعام لم آكله 
قبله ولا بعده ٠.‏ صنعه بعض تجار علمان » وهو من الذكرة طبخها من غير طحن » 
وصب عليها السيلان ؛ وهو عسل التمر ؛ وأكلناه . 

م وصلنا إلى جزيرة متصيرة الي منها صاحب المركب الذي كنا فيه » 
ومر على لفظ مصير وزيادة تاء التأنيث » جزيرة كبيرة لا عيش لأهلها إلا" من 
السمك ١‏ ولم بنزل إليها لبعد مترساها عن الساحل » وكنت قد كرهتهم نا 
رأيتهم يأكلون الطير من غير ذكاة » وأقمنا بها يوم وتوجته صاحب المركب 
فيه إلى داره » وعاد إلينا . ثم" سرنا يوما وليلة فوصلنا إلى مرسى قربة كبيرة على 
ساحل البحر تعرف بصيور » ورأينا منها مدينة قللْهَات في سفح جبل فحبيّل لنا 
أنّها فريبة . وكان وصولنا إلى المرسى وقت الزوال أو قبله » فلمًا ظهرت لنا 
اللديئة أحببت المشي إليها والمبيت بها » وكنت قد كرهت صحبة أهل المركب » 
فسألت عن طريقها فأخبرت ألي أصل إلبها عند العصر » فاكتريث أحد البحرييين 
ليدلي على طريقها » وصحبي خضر المندي الذي تقدام ذكره وتركت أصحابي 
مع ما كان لي بالمركب ليلحقوا لي في غد ذلك اليوم » وأخذت أثواباً كانت لي : 
فدفعتتها لذلك الدليل ليكفيني موونة حملها » وحملت في يدي رغاً . فإذا ذلك 
الدليل بحب أن يستولي على أثوابي » فأتتى بنا إلى خليج يرج من البحر فيه المدا 
والحزر » فأراد عبوره بالثياب . فقلت له :إثما تعبر وحدك » وتارك الثياب 
عندنا : فإن قدرنا على الحواز جزنا وإلا" صعدنا نطلب المجاز ٠.‏ فرجع. ثم رأينا 
رجالا" جازوه عوماً فتحققنا أنه كان قصنده أن يغرقنا ويذهب بالثياب ؛ فحينئل 
أظهرت النشاط ٠‏ وأخذت بالحزم وشدتة'ت وسطي. ؛ وكبت أهر ارمح فهاني 
ذلك الدليل وصعدنا حتى وجدنا مجازاً » ثم خرجنا إلى صحراء لا ماء بها ؛ 
وعطشنا واشتد” بنا الأمر » فبعث الله لنا فارساً في جماعة من أصحابه . وبيد 
أحدهم ركوة ماء » فسقاني وسقى صاحبي ؛ وذهبنا نحسب المديئة قريبة مثا » 
وبيننا وبيئها خنادق” نمشي فيها الأميال الكثيرة . 
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فلممًا كان العثبي أراد الدليل أن يميل بنا إلى ناحية البحر » وهو لا طريق 
له لأن ساحله حجارة » فأراد أن ننشب فيها ويذهب بالثاب » فقلت له : 
إثما نمشي على هذه الطريق الي نحن عليها » وبينها وبين البحر نحو ميل . 
فلم أظلم التبل قال لنا : إن المدينة قريبة منّا » فتعالوا نمشي حبى نبيت 
بخارجها إلى الصباح . فخفت أن يتعرّض لنا أحد” في طريقنا » ولم أحقّق مقدار 
ما بقي إليها » فقلت له : إنّما الحق” أن ترج عن الطريق فننام » فإذا أصبحنا 
أنينا المديئة إن شاء الله . 

كنت قد رارك حيلة" من الرجان ومسو جيل فتالك .+ حلت أن يكرتا 
لصوصاً » وقلت التسثّر أولى » وغلب العطش على صاحبي » فلم يوافق على 
ذلك » فخرجت عن الطريق ؛ وقصدت شجرة من شجر أم غّيلان » وقد 
أعييت وأدركي اللحهد” » لكي أظهرت قوّة” وتجلتد خوفة الدليل . وأمنًا صاحي 
فمريض” لا قوّة له » فجعلت الدليل بيي وبين صاحبي » وجعلت الثياب بين 
ثولي وجسدي » وأمسكت الرمح بيدي » ورقد صاحبي ورقد الدليل » وبقيت 
ساهراً » فكلّما تمرك الدليل” كلمت وأريتنه اني مستيقظ ؛ ولم نزل كذلك حتى 
أصبح فخرجنا إلى الطريق فوجدنا الناس ذاهبين بالمرافق إلى المديئة » فبعشت الدليل 
ليأتينا بماء » وأسخذ صاحبي الغياب . 

وكان بيئنا وبين المديئة مهاو ونحنادق » فأتانا بالماء فشربنا » وذلك أوان الخحر ؛ 
ثم" وصلنا إلى مدينة قتلنهات ٠‏ تأنيناها ونحن في هد عظيم ٠‏ وكنت قد ضاقت 
نعلي على رجل حتى كاد الدم” أن يرج من تحت أظفارها » فلمًا وصلنا باب 
المدينة كان تام" المشقئّة أن قال لنا الموكثل بالباب : لا بد" لك أن تذهب معي 
إلى أمير المدينة ليعرف قضيئتك : ومن أين قدمت . فذهبت معه إليه فرأيته 
فاضلا” حسن الأخلاق » وسألي عن حالي وأازلني وأقست عنده سكة أينام 
لا قدرة لي فيها على النهوض على قدمي لما للحقها من الالام . 

ومديئة قلئهات على الساحل » وهي حسنة الأسواق » ولا مسجد من أحسن 


فى 


المساجد حيطانه بالقاشائي » وهو شبه الزليج ؛ وهو مرتفع يسنظر منه إلى البحر 
والترسى » وهو من عمارة الصالحة بدي مريم » ومععى بيبي عندهم آخرة . 
وأكلت ببذه المدينة سمكا لم آكل مثله في إقليم من الأقاليم » وكنت أفضرّله على 
جميع االلحوم » فلا آكل سواهء وهم يشوونه على ورق الشجر. » ويجعلونه 
على الأرزٌ وبأكلونه . 

والأرنٌ نجلب إليهم من أرض الهند» وهم أهل تجارة ومعيشتهم مما يأني 
إليهم في البحر المندي ؛ وإذا وصل إليهم مركب فرحوا به أشل” الفرح ؛ وكلامهم 
ليس بالفصيح مع أنّهم عرب » وكل” كلمة يتكلّمون بها يصلوما بلا فبقراون 
مثلاة : تأكل لا ! تمشي لا ! تفعل كذا لا ! وأكثرهم خوارج لكدّهم 
لا يقدرون على إظهار مذهبهم لأنهم تحت طاعة السلطان قطب الدين تمهكن 
ملك هرمز » وهو من أهل السنّة 

وبمقربة هن قللهات قرية طيبي وأسمها على نحو اسم اليب إذا أضافه 
المتكلم لنفسه » وهي من أجمل القرى وأبدعها <سناً ذات أنبار مجان رك نابو تدان 
ا ؛ وبساتين 5 » ومنها تتجلب الفواكه إلى قذهات » وبها الموز 
المعروف بالمرواري» والمرواري بالفارسيئّة هو اللجوهري ( اأروار الخوهر) 
وهو كثير بها » ويسجلب منها إلى هرمز وسواها ؛ وبها أيضاً التثبول لكن ورقته 
صغيرة ؛ والتمر يمجلب إلى هذه ابلمهات من عنمان . 

لم قصدنا بلاد عمان فسرنا ستة أيام في صحراء . ثم” وصلنا بلاد عمان 
في اليوم السابع . وهي خخصبة ذات أنهار وأشجار وبساتين وحدائق ول وفاكهة 
كثيرة ممتلفة الأجناس . ووصلنا إلى قاعدة هذه البلاد » وهي مدينة لوا » 
مدينة في سففح جبل تف بها البساتين والأنمار » ولا أسواق حسنة ومساجد 
معظمة نقيئّة ؛ وعادة أهلها أنهم يأكاون في صحون' المساجد » يأني كل إنسان 
بما عنده ويجتمعون الأكل في صحن المسجد » ويأكل معهم الوارد والصادر » 


الشعون ؛ الواسد مبحن : ساعة الدذان أو وسطها , 
لقف 


ولهم نجدة وشجاعة » والحرب قائمة فيما بينهم أبداً » وهم اباضية! المذهب ء 
ويصلّون الجمعة ظهراً أربعاً » فإذا فرغوا منها قرأ الإمام آيات من القرآن وثر 
كلامآ شيه” الحطبة رضي" فيه عن ألي بكر وعمر ؛ ويسككت عن عثمان وعلي ؛ 
وهم إذا أرادوا ذكر علي » رضي الله عنه » كنوا عنه فقالوا : ذكر عن الرجل » 
أو قال الرجل » ويرضّون عن الشقي التّعين ابن مللجم ؛ ويقولون فيه العبد” 
الصالح قامع الفتنة » ونساؤهم يكثرن الفساد ؛ ولا غيرة عندهم . ولا انكار 
لذلك » وسئذكر حكاية أثر هذا مما يشهد بذلك . 


ذكر سلطان مان 


وساطالها عربي من قبيلة الأزّد بن الغوث » ويعرف بألي محمد بن تبهان » 
وأبو محمد عندهم سمّة" لكل" سلطان يل عمان » كما هي أتابك عند ملوك 
الور ؛ وعادتله أن يجلس خارج باب داره في مجلس هنالك ولا حاجب له 
ولا وزير » ولا يمنع أحدأ هن الدخول إليه من غريب أو غيره » ويكرم الضيف 
على عادة العرب ٠‏ وينْعسيئن له الضيافة » ويسعطيه على قدره . 

وله أخلاق حسنة » ويؤ كل على مائدته جم المتمار الإنسي » ويسباع بالسوق 
لأنهم قائلون بتحليله » ولكثهم تطنوة ذلك عن الوارد عليهم » ولا يظهرونه 
تمر 

ومن مندن عسّمان مدينة زكى لم أدخملها » وهي على ها ذكر لي مدينة عظيمة 
هذها القريتابك ونثبا وكلءا وشورفكان ) وهار + وكليا داك آنزان رداق 


0 0 1 5 0 0 
واشجار ونحل 6 وأكر هله البلاد في عمالة هرمن . 


, الاباضية : فرقة من الخوارج تبعوا عبد الله بن اباس المري‎ ١ 
, برضي : يقول رضي الل عله‎ 


نففق 


حكاية السلطان حامي الفساد 


كنت يوماً عند هذا السلطان أبي محمد بن نتبهان » فأتته امرأة صغيرة السن” » 
حسنة الصورة ؛ بادية' الوجه . فوقفت بين يديه وقالت له : يا أبا محمد طغى 
الشيطان في رأسي ٠‏ فقال لها : اذهبي واطردي الشيطان ! فقالت له : لا أستطيع » 
وأنا في جوارك يا أبا محمد ! فقال لها : اذهبي فافعلي ما شئت . فذاكر لي لا 
الصرفت عنه أن هذه ومن فعل مثل فعلها تكون في جوار السلطان وتذهب 
لافساد ولا يقدر أبوها ولا ذوو قرابتها أن يُغيروا عليها » وإن قتلوها قستلوا بها 
لأنّها في جوار السلطان . 

ثم سافرت من بلاد علمان إلى بلاد هدرمر ؛ وهدرممر مديئة على ساحل 
البحر ٠‏ وتسممى أيضاً وغ أستان : وتقابلها في البحر هرمز ابلدديدة » وبينهما 
في البعدر ثلاثة فراسخ . 

ووصلنا إلى هرمز ابخديدة ٠‏ وهي جزيرة” مدينتها تسمى جدرون » وهي 
مديئة -حسنة كبيرة لها أسواق حافلة » وهي مرمى اند والسند » ومنها تحمل 
سلع اند إلى العراقين وفارس وسدّراسان » وهله المدينة سكنى السلطان ؛ 
والجزيرة الي فيها المديئة مسيرة يوم ١‏ وأكثرها سباخ' وجبال ملح » وهو 
الملح الدارائي ٠‏ ومنه يسنعون الأواني المزيئنة والمئارات التي يضعون السَرّج عليها. 

وطعامهم السدلك والتمر المجلوب إليهم من البصرة وعمان » ويقولون 
بلساميم حدما وماهي لوت باد شاهي : معناه بالعربي : الثمر والسمك” طعام 
الملوك , 

والماء في هذه ابلزيرة له قيمة » وبها عيون ماء وصهاريج مصنوعة يجتمع 
فيها ماء المطر . وهي على بعد من المديئة » ويأتون إليها بالقركب فيملأونها 
ويرفعونها على ظلهورهم إلى البحر يوسقونما في القوارب ٠‏ ويأتون بها إلى المديئة , 


٠ السباض ؛ الراسيدة سبشة ؛ أرمن ذات ل وملم‎ ١ 


1/4 إوذفا 


ورأيت من العجائب عند باب اللخامع فيما بيئه وبين السوق رأس سمكة 
كأنته رابية” وعيناه كأتهما بابان » فترى الناس يدخلون من إحداهما ويخرجون 
من الأخرى . 

ولقيت ببذه المديئة الشيخ الصالح السائح أبا الحسن الاقصازائي » وأصله 
من بلاد الروم ٠‏ فأضافني وزارني وألبسي ثوب وأعطاني كمسر" الصحبة » 
وهو يحتبتى به فيعين لالس فيكون كأنّه مستند” » وأكثر فقراء العجم 
يتقلدونه . 

وعلى ستّة أميال من هذه المديئة مزارٌ ينسب إلى الحضر وإلياس » عليهما 
السلام » يتُذكر أنتهما يصلّيان فيه » وظهرت له بركات وبراهين » وهنالك زاوية 
يسكنها أحد المشايخ يخدم بها الوارد والصادر . وأقمنا عنده يوأ وقصدنا من 
هنالك زيارة رجل صالح منقطع في آخر هذه ابلزيرة قد نحت غاراً لسكناه فيه 
زاوية” ومجلس” ودار صغير ١‏ له فيها جارية » وله عبيد” خارج الغار يرعسون 
بقرً له وغنما ؛ وكان هذا الرجل من كبار التجار فحج البيت » وقطع العلائق 
وانقطم هنالك للعبادة » ودفم ماله لرجل من إخواله يتسّجر له به . وبتنا عنده 
ليلة” فأحسن القرى وأجمل ؛ رضي الله تعالى عنه » وسمّة الخير والعبادة 
لاشحة عليه . 


ذكر سلطان هرهز 
وهو السلطان قطب الدين تَمهنتسن بن طوران شاه » وهو من كرماء السلاطين 
كثير التواضع » -حسن” الأخلاق » وعادته أن يأني لزيارة كل" من يقدم” عليه 
من فقيه أو صالح أو شريف » ويقوم حقه . 
ولا دخلنا جزيرته وجدناه مهيئاً للحرب مشغولا بها مع ابي أيه نظام 
١‏ الكمر : شرب من الزثائير . 


وف 


الدبن » فكان في كل لبلة يتيسر للقتال » والغلاء مستول على الخريرة » فأتتى 
لين ووارة ع" الدبن محمد بن علي وقاضيه عماد الدين: الخو كارف وججماعة 
من الفضلاء فاعتذروا بما هم عليه من مباشرة الحرب . 

وأفمنا عندهم ستئة عشر يوماء فلمًا أردنا الانصراف قلت لبعض الأصحاب: 
كيف لنصرف ولا نرى هذا السلطان؟ فجئنا على الوزير وكان في جوار الزاوية 
الي نزلت بها » فقلت له : إني أريد السلام على الملك . فقال : بسم الله » وأخل 
بيدي » فذهب بي إلى داره » وهي على ساحل البحر والأجفان' مجلّسة عندها » 
فإذا شيخ عليه أقبية” ضيئّقة دنسة » وعلى رأسه عمامة » وهو مشدود” الوسط 
بمنديل » فسلّم عليه الوزير » وسلّمت عليه » ولم أعرف أنه الملك . وكان إلى 
جانبه ابن أخته » وهو علي” شاه بن جلال الدين الكيجي » وكانت بيني وبينه 
معرفة" » فأنشأت أحادثه » وأنا لا أعرف الملك» فعرفني الوزير بذلك » فخجلت 
منه لإقبالي بالحديث على ابن أخته دونه » واعتذشرت »ثم قام فدخل داره » وتبعه 
الأمراء والوزراء وأرباب الدولة » ودخلت مع الوزير » فوجدناه قاعداً على 
مرير ملكه » وثيابه عليه لم يبدالها » وني يده سبحة” جؤهر لم تر العيون مثلها 
لأن" مغاصات الحوهر نحت حكمه » فجلس أحد الأمراء إلى جالبه » وجلست 
إلى جانب ذلك الأمير » وسألي عن حالي ومتقدمي وعمّن لفيئثه من الملوك » 
فأخبرتله بذلك . وحض الطعام فأكل" الحاضرون ٠‏ ولم يأكل معهم ؛ ثم” قام 
فودعته والصرفت . 

وسبب الحرب الي بينه وبين ن ابي أخيه أنّه ركب البحر مرة من مديئته 
الجديدة برسم الثرهة في هلرمز القديمة وبساتينها » وبينهما ثي البحر ثلاثة فراسخ » 
كا قل"مناه » فخالف عليه أخوه نظام الدين ودعا لنفسه » وبايعه أهل” ابتزيرة » 
وبابعته العساكر » فخاف قطب الددين على نفسه » وركب البحر إلى مديئة قتلئهات 
3 اعم أن كزع اوح بز ييل اده اوأقام ييا اوور جار المراكب 
١‏ الأسفان ؛: لوخ من السفن موقوفة عند الدار لمايتها . 


نففا 


وأنتى الزيرة » فقاتله أهلها مع أيه وهزموه » وعاد إلى قتلهات » وفعل ذلك 
مراراً » فلم تكن له حيلة" إلا" أن يراسل بعض نساء أخيه » فسمّته ومات » 
وأتتى هو إلى الزيرة » فدخلها وفر ابنا أخيه بالخزائن والأموال والعساكر إلى 
جزيرة قيس » حيث مغاص البحوهر » وصاروا يقطعون الطريق على من يقصد 
الخزيرة من أهل الحند والسئد » ويغيرون على بلاده البحرية حتى رب معظمها . 

ثم" سافرئا من مدينة جتّرون برسم لقاء رجل صالح ببلد عشج بال » فلمًا 
عد"ينا البحر اكترينا دواب من التركان » وهم سكتان تلك البلادء ولا يسافتر 
فيها إلا" معهم لشجاعتهم ومعرفتهم بالطرق ؛ وفيها صحراء مسيرة أربع يقطع 
بها الطريق لصوص الأعراب »؛ وتبب فيها ريح السّموم في شهري تمّوز وحزيران 
فمن صادفته فيها قتلته ؛ ولقد ذكر لي أن" الرجل إذا فتلته تلك الربح وأراد 
أصحابه غسله ينفصل كل” عضو منه عن سائر الأعضاء ؛ وبها قبور كثيرة 
للذين ماتوا فيها بهذه الريح ؛ وكنًا نسافر فيها بالثبل » فإذا طلعت الشمس نزلنا 
تحت ظلال الأشجار من أم” غيلان » وترحل بعد العصر إلى طاوع الشمس . 
وني هذه الصحراء وما والاها كان يقطمٌ الطريق بها جمال” الملك الذّك' الشهير 
الامم هنالك . 


حكابة فقراء مدينة لار 


كان سمال الدّك' من أهصل سجستان ؛ أعجمي الأأمسل .+ والذله' 
معناه الأقطع » وكانت بدأه ققّطعت في بعض حروبه » وكانت له جماعة" 
كثيرة من فرسان الأعراب والأعاجم يقطع بهم الطرق:وكان يبي الزوايا ويطعم” 
الوارد والصادر من الأموال الي يسلبها من الناس . ويقال إنّه كان يدعو ان 
لا يتَسلّط إلا" على من لا يز كني ماله ؛ وأقام على ذلك دهراً » وكان يغير هو 
وفرسانه ويسلكون براري لا يعرفّها سواهم » ويدفنون بها قرب الماء ورواياه ؛ 


هف 


فإذا تبعهم عسكر السلطان دخلوا الصحراء واستخرجوا المياه ٠‏ ويرجع العسكر 
عنهم خوفاً من الملاك . 

وأقام على هذه الحالة مدة لا يقدر عليه ملك العراق ولا غيره » ثم تاب وتعبند 
حتى مات » وقبره يرار يبلده , 

وسلكنا هذه الصححراء إلى أن وصلئا إلى كدوراستان ؛ وهو بلد صغير فيه 
الأنمار والبساتين » وهو شديد الجر » ثم سرنا منه ثلاثة ينام في صحراء مثل 
ل لك ووس وس رس قب ار مره وان لد دة 
وال و حسان » ونزانا منها بزاوية الشيخ العابد أبي دأ لف محمد » 
وهو الذي قصدنا زيارته مسشْج بال » وبهذه الز اوبة ولده أبو زيد عبد الرحمن » 
ومعه جماعة من الفقر اء » ومن عادتهم الي تسوك رار بعاد مات ار 
1 يوم 2 7 ثم" يطوفون على دور المدينة فيعطاهم من كل دار الرغيف 
والرغيفان 0 مئها الوارد والصادر . 

وأهل” الدور قد ألفوا ذلك © فهم يجعلونه في جملة قونهم ويعدونه لهم 
إعانة” على إطعام الطعام ؛ وني كل” ات ببذه الراوية فقراء المديئة 
وصلحاؤها ويأني كل" منهم بما تيسير له من الدراهم ٠‏ فيجمعوما ويستفقونها 
تلك الليلة » ويبيتون في د من الصلاة والذكر والتلاوة » وينصرفون بعد 
صلاة الصبح . 


كن سافان لوز 


وببذه المديئة سلطان” يسمّى بجلال الدين تدّركاني الأصل » بعث إلينا بضيافة » 
وم جتمع به » ولا رأيناه » ”؛ م" سافرنا إلى مدينة خسئج بال » وبها مسكنى الشبيخ 
ألي 20 الذي قصدنا زيارته » وبزاويته نزلنا » ونا دخلت الراوية رأبئه 
قاعدا بناحية منها على الاب » وعليه جبّة صوف خضراء بالية » وعلى رأسه 


يفف 


عماءة صوف سوداء » فسلّمت عليه » فأحسن الرد” وسألني عن مقدمي وبلادي » 
وأنراي ؛ وكان يبعث إل" الطعام والفاكهة مع ولد له من الصالحين كثير المشوع 
والتواضع ء صائم الدهر » كثير الصلاة . 

وهذا الشيخ أي دلتف شأن” عجيب وأمر غريب ٠‏ فإن نفقته في هذه الزاوية 
عظيمة » وهو يتعطي العطاء ابلدزيل » ويكسو الئاس ويتركبهم الخيل » ويحسن 
لكل" وارد وصادر » وم أن في تلك البلاد مثله » ولا يتعامم له جهة" إلا" ما يتصله 
من الإخوان والأصحاب » حتى زعم كثير من الناس أنه يستفق من الكون' . 

وي زاويته الملكورة قبراً الشيخ الولي الصالح القطب دائيال » وله اسم بتلك 
البلاد شهير » وشأن في الولابة كبير » وعلى قبره قبة عظيمة بناها السلطان قطب 
الدين اتسين بن طوراق شاه . 

وأقست عند الشيخ أبي دلف يوم واحدا لاستعجال الرفقة الي كنت في 
صحبتها وسمعت أن” بالمدينة سيم بال المذكورة زاوية فيها جملة من الصا بين 
لمتعبتدين» فرحت إلبها بالعشي'» وسلمت على شيحخهم وعليهم » ورأيت جماعة” 
مباركة قد أثدّرت فيهم العبادة » فهم صفر الألوان » تحاف الحسوم » كثيرو 
البسكاء ؛ غزيرو الدموع » وعند وصولي إليهم أتوا بالطعام » فقال كبيرهم : 
ادعوا إل" ولدي محمداً ؛ وكان معز ليا" في بعض نواحي اأزاوية » فبجاء إليئا 
الول » وهو كأنما خرج من قبر مما نبكتته العبادة» فسلّم وقعد: فقال له أبوه : 
يا بي ! شارك هؤلاء الواردين ني الأكل تل من بركاتهم. وكان صائما » فأفطر 
معنا . وهم شافعية المذهب . فليا فرغنا من أكل الطعام دعوا لنا وانصرفنا . 

ثم سافرنا منها إلى مديئة قيس وتسمى أيضاً بسيراف ؛ وهي على ساحل 
بحر الهند المتتصل ببحر اليمن وفارس »؛ وعدادها في كور" فارس » مدينة لها 

١‏ الكون : عالم الوجود ؛ ومصدر كان عليه : أي تكفل به : ولعل المراد أنه ينفق ويتكفل 
السلطان بفقعه , 
؟ الكور ؛ الواحدة كورة : البقعة الي تجتمم فيها القرى والمساكن . 


وف 


انفساح وسعة" » طيئبة البقعة » في دورها بساتين عجيبة فيها الرياحين والأشجار 
الناضرة » وشرب أهلها من عيون منبعثة من جبالها . وهم عجّم' من الفرس ) 
أشر اف وفيهم طائفة” من عرب بي سفاف ؛ وهم الذين يغوصون على الجوهر . 


ذكر مغاص االجوهر 


ومغاص ابدوهر فيما بين سيراف والبحرين في خور راكد مثل الوادي 
العظيم » فإذا كان شهر إبريل وشهر مايه! تأني إليه القوارب الكثيرة فيها الغواصون 
وتجار فارس والبحرين والقطيف »؛ ويجعل الغوّاص على وجهه مهما أراد أن 
بغوص شيئاً يكسوه من عظم الغتيلم » وهي السلتحتفاة » ويصنع من هذا العظم 
أيضاً شكلا شبه المقراض يشده على ألفه ٠‏ ثم" يربط حبلا” في وسطه » ويغوص . 
ويتفاوتون ف الصبر في الاء » فمنهم من يصبر الساعة والساعتين فما دون ذلك » 
فإذا وصل إلى قعر البحر يحد المدتف هنالك فيما بين الألحجار الصغان مستبتاً 
الول ٠‏ فيقتلعه بيده » أو بقطعه بحديدة عنده مُعدة لذلك » ويجعاها في 
مخلاة جلد مَُوطة بعئقه » فإذا ضاق نفسّسه حرك الحبل » فيحس” به الرجل 
الحُمسك احبل على الساحل » فيرفعه إلى القارب » فتؤخل منه المخلاة وينفتح 
الصدف » فيوجد في أجوانها قطم لحم تنقطم بحديدة » فإذا باشرت الهواء 
جمدت فصارت جواهر »© فيجمم جميعها من صغير وكبير فيأخل السلطان 
تحدسةه والباي يشريه التجتار الحاضرون بتلك القوارب » وأكنرهم يكون له 

ادبن على الغوؤاصين فيأحل الدوهر في دينه أو ما وجب له منه . 
ثم سافر نا من سير اف إلى مديئة البحرين ' دهي مديئة كبيرة حسنة » ذات 
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وبها حدائق النخل والرمان والأترج » ويزرع بها القطن . وهي شديدة الحر 
كثيرة الرمال » وربما غلب الرمل على بعض منازها » وكان فيما بينها وبين 
عّمان طريق استولت عليه الرمال»وانقطع فلا يوصل من عنُّمان إليها إلا في البحر. 

وبالقرب منها جبلان عظيمان يسمى أحدهما بكسير » وهو في غرييّها » 
ويسمى الآخر بعوير» وهو في شرقيئها » وبهما ضرب المثل فقيل : ككسير 
وعوير وكل غير خير . 

ثم سافرنا إلى مدينة القنطيئف » كأنّه تصغير قطف » وهي مديئة كبيرة 
حسنة ذات نخل كثير . يسكنها طوائف العرب ؛ وهم رافضيئة غلاة يمُظهرون 
الرفض جهاراً لا يتبقون أحدآ » ويقول مؤذبم في أذانه بعد الشهادتين : أشهد 
أن عليئا ولي الله » ويزيد بعد السيعلتين' حي على خير العمل » ويزيد بعد 
التكبير الأخير : محمد وعلي خير البشر من خالفهما فقد كفر . 

ثم سافرنا مئها إلى مدينة هجر » وتسمتى الآن بالسسًا » وهي التي صرب 
المثل” بها » فيقال : كجالب التمر إلى هجر » وبها من النخيل ما ليس ببلد سواها » 
ومنه يعلفون دوابّهم » وأهلها عرب وأكارهم من قبيلة عبد القيس بن أفصى . 

ثم سافرنا منها إلى مديئة اليمامة وتسمى أيضاً حجر » مدينة حسنة خصبة » 
ذات أنمار وأشجار » يسكنها طوائف من العرب ٠‏ أكثرهم من بي حنيفة . 
وهي بلدهم قديما » وأميرهم طفتّيل بن غانم . ثم سافرت منها في صحبة هذا 
الأمير برسم الحج » وذلك في سنة ثنتين وثلاثين"؛ فوصلت إلى مكنة » شرفها الله 
تعالى » وحج في تلك السنة الملك النّاصر سلطان مصر » رحمه الله» وجملة” من 
أمرائه » وهي آآخر حجّة حجتها وأجزل الإحسان لأهل الحرمين الشريفين 
والمجاورين ؛ وفيها قل الملك النّاصر أمير أحمد الذي يذكر اله ولده ع 
وقتل” أيضاً كبير أمرائه بكتمور الساتي , 


؟ سلة رمام , 


حكاية مقتل أميز أحين 


ذأكرٌ أن الملك التّاصر وهب لبكتمور الساتي جارية » فلمًا أراد الدئو منها 
قالت له : إني حامل” من الملك التّاصر » فاعتزلها » وولدت ولداً سمّاه بأمير 
أحمد » ونشأ في حجره » فظهرت نجابته واشتهر بابن الملك التّاصر » فلمنًا 
كان في هذه الحجّة تعاهدا على الفتك بالملك التّاصر وأن يتوللى أمير أحمد 
المللك » وحمل بكتمور معه العلامات والطبول والكلسوات والأموال » فنمى 
الحبر إلى الملك النّاصر فبعث إلى أمير أحمد في يوم شديد الحر » فدخل عليه 
وبين يديه أقداح الشراب » فشرب الملك النّاصر قدحاً وناول أمير أحمد قدحا 
ثانياً فيه السم » فشربه وأمر بالرحيل في تلك الساعة ليشغل الوقت » فرحل" الناس 
ولم يبلغوا المترل حتى مات أمير أحمد » فاكترث بكتمور للوته » وقطع أثوابه 
وامتئع من الطعام والشراب » وبلغ خبره إلى الملك التّاصر فأتاه بنفسه ولاطفه 
وسلاه وأخذ قدحاً فيه السم فناوله إِياه وقال له : بحيائي عليك إلا شربت فبرّدت 
نار قلبلك ! فشربه ومات من حينه » ووجد عنده خلع السلطنة والأموال فتحقلق 
ما نسب إليه من الفتك بالملك الناصر . 

ولا انقضهى الحج توجتهت إلى جد ة برسم ركوب البحر إلى اليمن والهند » 
فلم ينقض” لي ذلك ولا تأنتى لي رفيق » وأقمت يجدّة نحو أربعين يوما » ركان 
بها مركب لرجل يعرف بعبد الله التونسبي يروم السفر إلى القصير من عمالة 
قوص » فصعدت إليه لأنظر حاله فلم يرضبي ولا طابت نفسي بالسفر فيه » 
وكان ذلك لطفاً من الله تعالى » فإِنّه سافر فلمًا توسّط البحر غرق بموضع 
يقال له رأس أي محمد » فخرج صاحبه وبعض” التجتار في العنشاريا بعد جهد 
عظيم » وأشرفوا على الملاك . وهلك بعضهم وغرق سائر الناس » وكان فيه 
نحو سبعين من الحجاج . 


. العشاري : نهرب من القوارب‎ ١ 


لمم 


ثم ركبت البحر بعد ذلك في صنبوق برمم عيذاب ٠‏ فرداتنا الريح إلى جبل 
يعرف برأس دواير » وسافرنا منه في البر مع السّجاة فسلكنا صحراء كثيرة 
النعام والغزلان » فيها عرب جنهتينة وبني كاهل » وطاعتهم للبجاة ؛ ووردنا 
ماء يعرف بمفرور وماء يعرف بالحديد » ونفد زادنا فاشترينا من قوم من 
البجاة وجدناهم بالفلاة أغناماً » وتزودثا لحومها . 

ورأيت ببذه الفلاة صبيا من العرب كلمي باللسان العربي وأخبرني أن 
البجاة أسروه ؛ وزعم أنّه منذ عام لم يأكل طعاماً إنّما يقتات بلبن الإبل . ونفد 
منا بعد ذلك اللحم الذي اشتريناه ولم يبق” لنا زاد ؛ وكان عندي نحو حمل من 
التمر الصيحاني والبرني ' برسم الحديئة لأصحابي » ففرقتله على الرفقة » وتزو دناه ثلاث. 

وبعد مسيرة نسعة أينام من رأس دواير وصلنا إلى عيذاب ٠‏ وكان قد تقدم 
إلبها بعض الرفقةء فتلقانا أهلها بالحبز والتمر والماء » وأقمنا بها أبناما » وأكارينا 
الحمال ؛ وخرجنا صحبة طائفة من عرب دغتَيم ووردثا ماء يتعرف باللحنيب 
رلمائه وشيب بعونطننا متاق شنط مر نول اشهان أو الى القالي 
وحصلت لنا زيارته ثانية” » وبتنا في جواره» ثم وصلنا إلى قرية العطوالي ؛ وهي 
على ضفّة النيل مقابلة لمدينة إدفو من الصعيد الأعلى » وأجزنا النيل إلى مديئة 
أسنا » ثم إلى مدينة أرمنت » ثم إلى الأقصر » وزرنا الشيخ أبا الحجاج الأقصري 
ثانية” » ثم إلى مدينة فوص » ثم إلى مدينة قنا وزرنا الشيخ عبد الرحيم القناوي 
ثانية » ثم إلى مديئة هو » ثم إلى مديئة [خحميم » ثم إلى مديئة أسيوط ١‏ ثم إلى 
مدينة منفلوط ء ثم إلى مدينة مستلتوي » ثم إلى مدينة الأشمونين » ثم إلى مدينة 
منية أبي المتصّيب » ثم إلى مدينة البهنسة» ثم" إلى مديثة بوش» ثم' إلى ملدينة. منية 
القائد » وقد تقدّم لنا ذكر هذه البلاد » ثم” إلى مصر » وأقمت بها ينام وسافرت 
على طريق بلبيس إلى الشام ورافقني الحاج عبد الله بن ألي بكر بن الفررحان 
التوزري » وم بزل في صحبتي سنين إلى أن حرجنا من بلاد الحند فتوي بسئدابور 
اا م ا 
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وسنذكر ذلك » فوصلنا إلى مدبئة غزة » ثم إلى مدينة الحليل ؛ عليه السلام ؛ 
وتكررت لنا زيارته» ثم إلى بيت المقدس ؛ ثم إلى مديئة الرملة » ثم" إلى مديئة 
عكنًا , نم إلى مدينة طرابلس » ثم إلى مديئة جبلة وزرنا إبراهيم بن أدهم , 
رضي الله عنه» ثانية» ثم إلى مدينة اللاذقية» وقد تقدام لنا ذكر هذه البلاد كلهاء 
ومن اللاذقيّة ركبنا البحر في قتَرقدُورة' كبيرة للجنويين يسمى صاحبها بم تلمين: 
وقصدنا بر التركية المعروف ببلاد الروم ؛ وإنّما نسبت إلى الروم لأنها كانت 
بلادهم في القديم » ومنها الروم الأقدمون واليونانيئة ثم” استفتحها المسلمون » 
وبها الآن كثير من النصارى نحت ذمّة المسلمين من التركان » وسرنا في البحر 
عشراً بريح طينبة وأكرمنا النصراني ولم يأخذ منّا نولا'؛ وني العاشر وصلنا 
إلى مدينة العلايا » وهي أول بلاد الروم , 

وهذا الإقليم المعروف ببلاد الروم من أحسن أقاليم الدنيا » وقد جمع الله 
فيه ما تفرّق من المحاسن في البلاد : فأهله أجمل الناس صورا وأنظفهم ملابس 
وأطيبهم مطاعم وأكار” خّلق الله شفقة » ولذلك يقال : البركة في الشام والشفقة 
في الروم » وإنّما عبى به أهل هذه البلاد . وكنًا متّى نزلنا ببذه البلاد زاوية 
أو دارا يتفقّد أحوالنا جيراننا من الرجال والنساء» وهن” لا يحتجبن؛ فإذا سافرنا 
عنهم وداعونا كأتهم أقاربنا وأهلنا » وترى النساء باكيات لفراقنا متأسّفات . 

ومن عادتهم بتللك البلاد أن يخبزوا الحبز في يوم واحد من الجمعة يعدون 
فيه ما يقوسهم سائرها » فكان رجالهم يأتون إلينا بالحبز الحا في يوم خبزه » 
ومعه الإدام الطيتب إطرافاً لنا بذلك » ويقولون لنا : إن النساء بعثن هذا إليكم » 
وهن يطلبن منكم الدعاء . 

وجميع أهل هذه البلاد على مذهب الإمام ألي حنيفة » رضي الله عله » 
سقيمين على السّثة لا قتداري فيهم ولا رافضي ولا سعتزلي ولا خارجي ولا 


؟ النول : ما تسميه الناولون » أجرة السفر , 
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مسبتدع ٠‏ وتلك فضيلة خخصهم الله تعالى جاه إلا انهم رتوار 
يعيبوك ذلك . 

ومديئة العلايا الي ذكرناها كبيرة على ساحل البحر كليا اران ويترنا 
لجار مصر وإسكندرية والشام . وهي كثيرة لكشب » ومنها حمل إلى اسكندرية 
ودمياط ؛ ويحمل منها إلى سائر بلاد مصر : وها قلعة بأعلاها عجيبة منيعة بناها 
السلطان المعظم علاء الدين الرومي . ولقيت ببذه المدينة قاضيها جلال الدين 
الأرزتجاني . وصعد معي إلى القلعة يوم الجمعة . فصلينا بها وأضافي وأكرمي ؛ 
وأضافي أيضاً ببا شمس الدين بن الرجيحاني الذي توفي أبوه علاء الددين مالي 
من بلاد السودان , 


ذكر سلطان العلايا 


وني يوم السبت ركب معي الفاضي جلال الدين وتوجتهنا إلى لقاء ملك العلايا » 
وهو يوسف بك ٠‏ ومعى بك الملك . ابن قترّمان » ومسكنه على عشرة أميال 
من المديئة . فوجدناه قاعداً على الساحل وحده فوق رابية هنالك» والأمراء والوزراء 
أسفل” منه ‏ والأجناد عن يميئه ويساره » وهو مخضوب الشعر بالسواد » فسلمت 
عليه وسألني عن مقدمي ٠‏ فأخبرته عمًا سأل » وانصرفت عنه » وبعث إلي 
إحسالاً . 

اديت من هنالك إلى مدينة أتطتالية » وأمًا الي بالشام فهي أنطاكية على 
وزما إلا" أن الكاف عوض ص اللام » وهي من أحسن المدن متناهية في انساع 
الباحة والشتكابة ‏ أنجمل” نا يكرى من البلاة. وأكاره عمازة” والحسنه ترتيبا » 
وكل” فرقة من سكتانها منفردة بأنفسها عن الفرقة الأخرى » فتجار النصارى 
ماكثون منها بالموضع المعروف بالميناء » وعليهم سور تسد" أبوابه عليهم ليلا 
وعئد صلاة الجمعة ؛ والروم الذين كانوا أهلها قديماً ساكئنون بموضع آآخر 
عذفر دين به وعليهم أيغياً سور ؛ واليهود ني موضع آخر » وعليهم سور ؛ والملك 


نا 


وأهل” دولته ومماليكه يسكنون ببلدة عليها أيضاً سورٌ بحيط بها ويفرق” بينها 
وبين ما ذكرناه من الفرق ؛ وسائرٌ الناس من المسلمين يسكنون المدينة العظمى » 
وبها مسجد جامع ومدرسة وحمامات كثيرة وأسواق ضخمة مرتبة بأبدع 
ترتيب ؛ وعليها سورٌ عظيم يحيط بها ويجميع المواضع التي ذكرناها » وفيها 
البساتين الكثيرة والفواكه الطينبة والمشمش العجيب المسمى عندهم بقسمسر الدين » 
وي نوائه لوز حلو ؛ وهو بيسببّس ويتّحمل إلى ديار مصر » وهو بها مسنظرف ؛ 
وفيها عيون الماء الطيتّب العذب الشديد البرودة في أيّام الصيف . 

نرلنا من هله المديئة بمدرستها » وشيختها شهاب الدبن الحموي » ومن 
عادتهم أن يقرأ جماعة من الصبيان بالأصوات الحسان بعد العصر من كل يوم 
في المسجد الحامع » وفي المدرسة أيضاً » سسورة الفتح وسورة الملك وسورة عم . 


ذكر الأحية الفتيان 


واحد الأاخية أخي على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه. وهم يجميع 
البلاد الأركانية الروميئة » في كل بلد ومدينة وقرية . ولا يوجد في الدنيا مثلهم 
أشل” احتفالا” بالغرباء من الناس » وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج ») 
والأخذ على أيدي الظلمة » وقتل الششّرط ومن لمق بهم من أهل الشر . 

والأخي عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشبئان الأعزاب 
والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم » وتلك هي الفتوة أيضاً » ويبي زاوية ويجعل 
فيها الفرّش” والمررج وما يحتاج إليه من الآلات » ويخدم أصحابه بالنهار ني 
طلب معايشهم » وبأتون إليه بعد العصر با مجتمع لهم » فيشرون به الفواكه 
والطعام إلى غير ذلك مما ينفق في الزاوية » فإن ورد في ذلك البوم مسافر على البلد 
أنر لوه عندهم ؛ وكان ذلك ضيافته لديم » ولا يزال عندهم حى يلصرف . 
فإذ م بره وارد” اجتمعوا على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا » وانصرفوا 
إلى صناعتهم بالغدوّ » وأنوا بعد العصر إلى مقدمهم بما اجتمع لهم . 


حاكن 


ويمسممّون بالفتيان ويسمى ممُقدمهم كا ذكرنا الأحي . ول أ في الدنيا 
أجمل أفعالاة نهم » ويشبههم في أفعاهم أهل” شير از وأصفهان » إلا" أن" هؤلاء 
أحب في الوارد والصادر ٠‏ وأعظم [كراءا له وشفقة شفقة” عليه , 

وف الثاني من يوم وصولنا إلى هذه المديئة أنتى أحد هؤلاء الفتيان إلى الشيخ 
شهاب الدين الحموي ٠‏ وتكلم معه باللسان الأركي » ولم أكن يومقلر أفهمنه » 
وكان عليه أثواب خّلقة ٠‏ وعلى رأسه قتلتَسْسوة ابد . فقال لي الشيخ: أتعلم” 
ما يقول” هذا الرجل ؟ فقلت : لا أعلم ما قال » فقال لي ؛ إنّه يدعوك إلى 
ضيافته أنت وأصحابك . فعجبت منه وقلت له : نعم ! فلمنًا الصرف قلت 
الشيخ : هذا رجل ضعيف » ولا قدرة له على تضييفنا » ولا نريد أن تكلّفه , 
فضححك الشيخ وقال لي : هذا أحد شيوخ الفتيان الأتحيئّة » وهو من اللخرازين١‏ 
وفيه كرم” نفس . وأصبحابه لدو ماثتين من أهل الصناعات قد قد موه على 
ألفسهم ؛ وبنوا زاوية وما يجتمع هم بالنهار أتفقوه بالليل . 

فلمّا صِلّيت المغرب . عاد إلينا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته » 
نزجدلاها زاوية" عسية + مفراوشة بالبييط اارومية اسان وبا الكثير من 
ينات الرجاج العراي . 

وق املس حنية :: بن البياسيس 1 توس ان انار ا لاه 
له أرجل” ثلاث . وعلى رأسه شبه جلاس؟ من النحاس ٠‏ وي وسطه ألبوب 
الفتيلة ٠‏ ويثملاً من الشحم المداب ٠‏ وإلى جالبه آنية نحاس ملآثة" بالشحم . 
وفيها مقاراض' لإصلاح الفتيل . وأحدهم موكثل” بها » ويسمى عندهم 
الدراجي ( اله رمحي 1 

وقد اصطف في المجلس جماعة" من الشبئّان ٠‏ ولباسهم الأقلبية؛ » وني 
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أرجلهم الأخفاف » وكل” واحد منهم متحزم » على وسطبه سكين في طول 
ذراعين » وعبى رؤوسهم قلانس بيض من الصوف »٠‏ بأعلى كل" قلنسوة 

قطعة قطعة موصلة بها في طول ذراع وعرض إصبعين » فإذا استقر بهم المجلس نزع 
كل" واحد منهم قلنسوته ووضعها بين يديه * وتبقى على رأسه قلنسوة أخرى 

من الزر دالي١‏ واه سي" المنظر » ولي وسّط مجاسهم شبه فرق ووو 
لاواردين . 

وا استقر بنا المجلس عندهم أتوا بالطعام اك ولاك والخلواء . 
ل ا 
أنفسهم » وانصرفنا عنهم آخخر اليل وتركناهم بزاويتهم . 


ذكر سلطان انطالية 


وسلطاتها ضر بك ابن يونس بلك وجدناه عند وصولنا إليها عليلا” ؛ 
فدخلنا عليه بداره » وهو في فراش المرض » فكلمنا بألطف كلام وأحسته » 
وودعناه » وبعث إلينا بإحسان » وسافرنا إلى بلدة بَرْدور » وهي بلدة صغيرة 
كثيرة' البساتين والأنبار » ولا قلعة” في رأس جبل شاهق . نزلنا بدار خطيبها » 
واجتمعت الآخيّة وأرادوا أزولنا عندهم ؛ فأببى عليهم الخطيب » فصنعوا لنا 
ضيافة في بستان لأحدهم ؛ وذهبوا بنا إليها . فكان من العجائب إظهارهم السرور 
بنا والاستبشار والفرح . 

وهم لا يعرفون لساننا » ونحن لا نغرف لسانهم » ولا ترجمان فيما بيئنا » 
وأقمنا عندهم يوم » وانصرفنا . 

ثم" سافرنا من هذه البلدة إلى بلدة سبرتنا » وهي بلدة حسنة العمارة والأسواق 

كثيرة البساتين والأنبار » لا قلعة في جبل شامخ » وصلنا إليها بالعشي ونزلنا 


. الزردشاني : ضرب من الحرير الشفاتف‎ ١ 
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غلك قاقنيها © ؤسافز نا هيا ل دية قر يد زو اند بده عظمة > كنيرة العنارة + 
حينة الأسواق .ذاه أنان: وشان عدون تعره تعذية اللع سافن الكت 
فيها يومين إلى أفأشهدر وبقنشهر وغيرهما من البلاد والفرى » وثنزلنا منها 
الدين » قرأ بالديار المصريّة والشام » وسكن بالعراق » وهو فصيح اللّسان 
حسن” البيان أطروفة" من طرف الزمان » أكرمنا غاية الإكرام» وقام بحقنا 


ذكر سلطان أكريدور 


وسلطائها أبو إسحاق بك ابن الد"نداربك من كبار سلاطين تللك البلاد . 
سكن ديار مصر أيّام أبيه وحج ( وله سيرة” حسنة” , ومن عاداته أنه أن كل” 
يوم إلى صلاة العصر بالمسجد اللنامع » فإذا قنّضيت صلاة العصر استند إلى ججدار 
القبلة » وقعلك القراء بين بذديه على مصطبة خشب عالية 3 فثرأوا سورة الفتتح 
واملك وعم" بأصوات حسان فعالة ؛ في النفوس شم لها القلوب وتقشعر الخلود 
وتدمع العيون » ثم ينصرف إلى داره » وأظكنا١‏ عنده شهر رمضان » فكان يقعد 
في كل ليلة منه على فراش لاصق بالأرض من غير سرير » ويستئد إلى مخداة 
كبيرة » ويجلس” الفقيه مصلح الدين إلى جانيه » وأجلس إلى جائب الفقيه ؛ 
ويلينا أرنات دولتئه وأمراء حضر نه 0 لم يؤتتى بالطعام ( فيكون اول ها فار 
عليه ثريد” في قحفة صغيرة » عليه ادير سبلي لبون ردكا »ريلد ون 
الثريد تبر كا + ويقولون ٠‏ إن" اله ي ل جلي عليه واكم »الله عل باز 
لطعام » فنحن نبداأ به لتفضيل الني ال يؤتى بسائر الأطعمة 6 وهكذا 
فعلتهم في جميع ليالي رمضان , 

0 امل ون فس الت 
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وتوني في بعض تلك الأيام ولد" السلطان » فلم يزيدوا على بكاء الرحمة 
كا يفعله أهل مصر والشام » خلافاً ما قد" مناه من فعل أهل الذّور حين مات ولد” 
سلطائهم . فلممًا دفن أقام السلطان والطلبة ثلاثة أينام يتخرجون إلى'قبره » بعد 
صلاة الصبح » وفي ثاني يوم من دفنه حرجت مع الناس فرآني السلطان ماشياً 
على رجلي” » فبعث لي بفرس » واعتذر » فلممًا وصلت المدرسة بِعْقت الفرس 
فرداه وقال : إلّما أعطيتتله عطيئّة” لا عارية » وبعث الي إلي" بكنسوة ودراهم 3 
فانصرفنا إلى مديئة قل 'حصار » مديئة صغيرة بها المياه” فق كل جالب » قد 
نبت فيها القصب » فلا طريق لا إلا" طريق كاببسر مهيئأ ما ببن القصب والياه 
لا يسع إلا" فارساً واحداً . والمدينة” على تل في وسط الياه » منيعة لا يقدر عليها : 
ونزلنا براوية أحد الفتيان الأخيئة بها . 


ذكر سلطان قل حصار 


وسلطامبا محمد جلدي 6 وجلدي 6 ولفسارة بلسان الروم سيدي » هو 
أخو لقان ل ايساق ملك )2د بدور»ودذا وصلنا إلى مديئته كان غائياً عنها » 
فأقمنا بها أيناماً » ثم" قدم فأكرمنا وأركتبنا وزودنا وانصرفنا على طريق قرا أغاج » 
وقّرا تفسيره أسود » وأغتاج تفسيره الحشب » وهي صحراء ختضرة” يسكنها 
الترمان » وبعث معنا السلطان فرساناً يبلغوننا إلى مديئة لاذق بسبب أن هذه 
الصحراء يتقطع الطريق فيها طائفة" يقال لها الحرميان » يمذكر أتهم من ذرية 
بزيد بن معاوية » وهم مديئة يقال ها كوتاهية » فعصّمنا الله منهم 

ووصلنا إلى مدينئة لاذق » وتَسَمى أيضاً دون عله : وتفسيره بلد 
الحنازير » وهي من أبدع المدن وأضخمها ٠‏ وفيها سبعة” من المساجد لإقامة 
الجمعة » وها البساتين الرائقة » والأنهار المطكّردة ؛ والعسيون المنبعة » وأسواقها 
حسان » وتمصنع بها ثياب قطن معلمة بالذهب لا مثل” لها » تطول” أعمارها 
لصحة قلطنها وقرة غَنَرها ؛ وهذه الثياب معروفة بالنسبة إليها » وأكثر الصباع 


14 كينا 


بها نساء الروم © وبها من الروم كثير” تحت الذمة » وعليهم وظائف لاسلطان من 
الحدزية وسواها . 

وعلامة الروم بها القلانس الطوال »؛ منها الحمر والبيض » ونساء الروم لهن” 
عمائم” كبا . وأهل” هذه المديئة لا يتُغيدّرون المدكر بل كذلك أهل” هذا الإقليم 
كلهم ؛ وهم يشترون اللحواري الروميئات الحسان » ويتركونين للفساد . 
وكل” واحدة عليها وظيف لالكها تؤوديه له . 

مكفيك اماه إن باش وف تعن اناا نم الويف الو امن ا أراءة الفا 
فعل ذلك بالحمام من غير منكر عليه. وذ كر لي أن" القاضي بها له جوار على هذه 
الصورة . 

وعند دحولنا لهذه المديئة مررنا بسوق لها » فنزل إلينا رجال” من حو اليتهم » 
وأذوا بأعثّة خيلنا » ونازعهم في ذلك رجال” آخحرون » وطال بينهم التراع 
حبى سل” بعض" السكاكين على بعض » ونحن لا تعلم ما يقولون ؛ فخفنا منهم » 
وظنثا أنهم الحرميان الذين يقطعون الطرق » وأن" تلك مدينتهم » وحسبنا أنهم 
يريدون تهبنا » ثم" بعث الله لنا رجلا" حاجنا يعرف اللسان العربي » فسألتسه عن 
مدُرادهم منًا فقال : إلنّهم من الفتيان » وان الذين سبقوا إلينا أولاد'هم أصحاب 
الفنى أخي سئان » والآخرون أصحاب الفتى أي طومان » وكل” طائفة ترغب 
أن يكون نزولكم عندهم » فعجبنا من كرم نفوسهم » ثم” وقع بينهم الصلح 
على المقارعة » فمن كانت فرعته نزلنا عنده أولا” » فوقعت قرعة أخي سنان » 
وبلغه ذلك » فأتى إلينا في جماعة من أصحابه » فسلموا علينا ونزلنا بزاوية له » 
وأتتى بأنواع الطعام » ثم" ذهب بنا إلى الحمام ودخل معنا وتولتى خدمبي بنفسه » 
وتولتى أصحابه خدمة أصحالي يدام الثلاثة” والأربعةة الواحد هنهم » ثم" حرجنا 
من الحمّام » فأترا بطعام عظيم وحّلواء وفاكهة كثيرة » وبعد الفراغ من الأكل 
قرأ القراء آيات من الكتاب العزيز » ثم أحذوا في السماع والرقص . وأعلموا 
السلطان تبر نا . فلمًا كان من الغد بععث في طلبنا بالعثبي فتوجتهنا إليه وإلى ولده 
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كا نذكره » ثم عدنا إلى الزاوية فألفينا الأخي طومان وأصحابه في انتظارنا » 
فذهيوا بنا إلى زاويتهم » ففعلوا في الطعام والحمام مثل أصحابيم ؛ وزادوا عليهم 
أن صبنُوا علينا ماء الورد صب بعد خروجنا من اللحمّام » ثم” مضوا بنا إلى الزاوية ‏ 
ففعلوا أيضاً من الاحتفال في الأطعمة والحلواء والفاكهة وقراءة القرآن بعد 
الفراغ من الأكل » ثم السماع والرقص » كثل ما فعله أصحابهم ‏ أو أحسن » 
وأقمنا عندهم بالزاوية أياماً . 
ذكر سلطان لاذق 

وهو السلطان يَمّشْج بك » وهو من كبار سلاطين بلاد الروم » ولا نزلنا 
بزاوية أخي سنان » كا قدمناه » بعث إلينا الواعظ امد كدر العالم علاء الدين 
القسطموني » واستصحب معه خيلا بعددنا » وذلك في شهر رمضان » فتوجهنا 
إليه وسلمنا عليه . 

ومن عادة ملوك هذه البلاد التواضع للواردين ولين الكلام وقلّة” العطاء » 
فصلّينا معه المغرب »؛ وحضر طعامته » فأفطرنا عنده وانصرفنا » وبعث إلينا 
بدراهم . ثم" بعث إلينا ولده متراد بك ؛ وكان ساكنآً في بستان خارج المدينة » 
وذلك في إبان الفاكهة : وبعث أيضاً خيلا على عددنا » كا فعله أبوه » فأتيئا 
#ستانه وأقمنا عنده تلك الثيلة » وكان له فيه" بتر جم بيئنا وبينه » 0 انصر فنا 
5 

وأظنا عيد الفطر ببذه البلدة » فخرجنا إلى الممُصلى » وخخرج السلطان” 
في عساكره » والفتيان الأخيئّة كلتهم بالأسلحة » ولأهل كل" صناعة الأعلام” 
والبوقات والطبول والأنفار » وبعضهم يفاخر بعضا » ويباهيه في حسن الهيئة 
وكال الشكةء ويخرج أهل” كل" صناعة معهم البقر والغنم وأحمال الخبز » 
فيذيحون البهائم بالمقابر » ويتتصداقون بها وبالحبز » ويكون خروجهم أولاة 
إلى المقابر » ومنها إلى المصلى . 


51١ 


ولا صلينا صلاة العيد دخلنا مع السلطان إلى منزله » وحضر الطعام ؛ 
فجعل للفقهاء والمشايخ والفتيان سماط على حدة . وجتعل للفقراء والمساكين 
سماط على حدة ١‏ ولا يرد على بابه ني ذلك اليوم فقير' ولا غني) . وأقمنا 3 
البلدة مدة” بسبب مخاوف الطريق ١‏ ثم” مينّأتْ رفقة" فسافرنا معهم يوم وبعض” 
ليلة . ووضانا إلى حضن اطواس + وهو خصن” كيين + .وبال كر أن ضيبي 
صاحب رسول الله . صلى الله عليه وسللّم ٠‏ ورضي الله عنه . من أهل هذا 
الحصن . وكان مبيثنا خارجه . ووصلنا بالغد إلى بابه ٠‏ فسألنا أهله من أعلى 
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السور عن مقدمنا . فأخبرثاهم ١‏ وحيشك حرج أميرً الحصن ميناس" بك في 
عسكره ليختبر نواحي الحصن والطريق خحوفاً من إغارة السراق على الماشية » 
فلممًا طافوا يجهاته ندرجت مواشيهم . وهكذا فعلهم أبداً . 

وثزلنا من هذا الحصن بربضه في زاوية رجل فقير ٠.‏ وبعث إلينا أمير الحمصن 
بضيافة وزاد . وسافرنا منه إلى ملْغملّة ونرلنا بزاوية أحد المشايخ بها . وكان من 
الكرماء الفضلاء يكثر الدخول علينا بزاويته » ولا يدل إلا" بطعام أو فاكهة 
أو حلواء ٠‏ ولقينا بهذه البلدة إبراهيم بك ولد سلطان مديئة ميلاس ١‏ وسنذكره ) 
فأكرمنا وكسانا » ثم" سافرنا إلى مديئة ميلاس . وهي من أحسن بلاد الروم 
وأضخمها . كثيرة” الفواكه والبساتين والمياه » نزلنا منها بزاوية أحد الفتيان 
الأخيّة » ففعل” أضعاف ما فعله من قبله من الكرماء والضيافة ودخول الحمام 
وغير ذلك من حميد الأفعال وجميل الأعمال . 

ولفينا بمديئة ميلاس رجلا صالحاً معسّراً يسمتى بأبي الششكري . ذكروا 
أذ طق ويد كل ادر مسن » وله قوّة وحركة وعقله ثابت © وذهنه 
حل دا انا ومصات لنا بر كسد 
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ذكر سلطان ميلاس 


وهو السلطان المكرّم شجاع الدين أرْخان بك ابن المنتشا » وهو من خيار 
الملوك » بحسن" الصورة والسيرة » جلساؤه الفقهاء » وهم معظلمون لديه » 
وببابه منهم جماعة منهم الفقيه الخوارزمي عارف بالفنون فاضل” . وكان السلطان 
في أبنام لقائي له واجداً عليه بسبب رحلته إلى إلى مدينة أياسلوق ووصوله إلى سلطاما 
وقبول ما أعطاه » فسألني هذا الفقيه أن أتكلم عند الملك في شأنه بما يذهب 
ما في خاطره » فأثنيت عليه عند السلطان » وذكرت ما علمتنه من علمه وفضله » 
ول أزل به حى ذهب ما كان يجدده عليه » وأحسن إلينا هذا السلطان وأركبنا 
وزؤدنا . 

وسكناه في مديئة بدّرجين » وهي قريبة من ميلاس بيئهما ميلان » وهي 
جديدة” على تل" هنالك بها العمارات الحسان والمساجد » وكان قد بى بها مسجداً 
جاءعاً لم ينم م" بناؤه بعد ؛ وببذه البلدة لقيناه » ونزلنا منها بزاوية الفتّى أحي علي" ؛ 
ام الصرفا عدا أحمن” إلا كا قدنهإى مدي فأونية ؛ وهي مية عطية . 
حسئة العمارة » كثيرة المياه والأمبار والبساتين والفواكه ؛ وبها المشمش المسمى 
بقمر الدين . وقد تقدام ذكره » ويتحمّل ' منه أيضاً إلى ديار مصر والشام . 
وشوارعها متّسعة جد؟ » وأسواقئها بديعة الأرتيب » وأهل” كل" صناعة على 
حدة . ويقال إن" هذه المديئة من بناء الاسكندر » وهي من بلاد السلطان 
ل ل ل لطا ا ا 
الأوقات لقربها من بلاده الي بهذا الإقليم . نزلنا منها بزاوية قاضيها » وبعرف 
00 ثفة” كبير ة” 

من التلاميذ » وهم في الفتوة سند" يتصل إلى أمير المؤمنين علي ؛ بن أبي طالب » 
عليه السلام » ولباسئها عندهم السراويل كا تلبس الصوفية المحرقة . 

وكان صنيع هذا القاضي في / إكرامنا وضيافتنا أعظم من صنيع من قبله 
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وأجمل” » وبعث ولده عوضا عنه لدخول السام معنا . 

وبهذه المدينة تربة” الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين' المعروف 
بمولانا ؛ وكان كبير القدر . وبأرض الروم طائفة” ينتمون ويتعرفون باسمه » 
فيقال لهم الخلالية » كا تتعرف الأحمديئة بالعراق والحيدرية بخدراسان ؛ وعلى 
تربته زاوية عظيمة فيها الطعام للوارد والصادر , 


حكاية الشيخ الشاعر 

2 أنه كان في ابتداء أمره فقيهاً مدرسا جتمع إليه الطابة بمدرسته 
بقدونية » فدخل يوماً إلى المدرسة رجل” يبيع الحلواء » وعلى رأسه طبق” منها » 
وهي مقطعة قطعاً ؛ يبيع القطعة منها بفتنس » فلمًا أنتى مجلس التدريس قال له 
الشيخ : هات طبقك ! فأخذ الحاوالي قطعة منه وأعطاها للشيخ » فأخذها الشييم 
بيده وأكلها . فخرج الحلواني ولم يطعم أحداً سوى الشيخ » فخرج الشيخ 
في اتلباعه » وترك التدريس » فأبطأ على الطلبة » وطال انتظارهم إينّاه » فخرجوا 
في طلبه ؛ فلم يعر فوا له مستفراً . 

ثم إنّه عاد إليهم بعد" أعوام » وصار لا ينطق إلا" بالشعر الفارسبي المتعائق" 
الذي لا ينفهم . فكان الطلبة يتبعونه » ويكتبون ما يصدر عنه من ذلك الشعر » 
وألّفوا منه كتاباً سمّوه الَكنوي » وأهل” تلك البلاد يعظّمون ذلك الكتئاب 
ويعتبرون كلامه ويعلّمونه ويقرأونه بزواياهم في ليالي الجمعات . 

وفي هله المديئة أيضاً قب الفقيه أحمد الذي يذ كر أنه كان معلم جلال 
الدين المذكور . 

لم سافرنا إلى مدينة اللارّئددة وهي مديئة حسئة » كثيرة المياه والبساتين . 


١‏ هو جلال الدين الرومي أعظم شعراء الإسلام الصوفيين ومؤسس طريقة ابللاليين أو المولويين ؛ 
ولد في بلخ ونوفي في قونية ( ١١١‏ - 0#«9؟( )., 
١‏ المتملق ؛ أي ذو القافية الواحدة في الشطرين من البيث . 


لف 


ذكر سلطان اللارندة 


وسلطانبها الملك بدر الدين بن قدرمان . وكالت قبله لشقيقه موسيى » فنزل 
عنها للملك النتاصر ؛ وعوّضه عنها بعرّض ٠‏ وبعث إليها أميراً وعسكراً » 
ثم تغلب عليها السلطان بدر الدين . وبنى با دار مملكته » واستقام أمره بها . 

ولقيتٌ هذا السلطان خارج المدينة » وهو عائد من تصيده » فنزلت له عن 
دابي » فنزل هو عن دابته » وشية عليه » وأقبل علي . ومن عادة ملوك 
هذه البلاد أنّه إذا نزل لهم الوارد عن دابئّته نزلوا له » وأعجبهم فعلله وزادوا 
قُ إكرامه »؛ وإن سلم عليهم راكباً ساءه.م ذلاك وم ير ضهم ١‏ ويكون سبي 
لحرمان الوارد . وقد جرى لي ذلك مع بعضهم وسأذكره ؛ ولا سلّمت عليه 
وركب وركبت سألني عن الي وعن مقدمي . ودخات معه المديئة » فأمر بإنزالي 
أحدن نزل » وكان يبعث الطعام الكثير والفاكهة والحاواء في طيافير' الفضة 
والشمع وكنسا ؛ وأركب وأحستن . ول يطل مقامنا عنده . 

وانصرفنا إلى مدينة أَقفْصرًا » وهي من أحسن بلاد الروم وأتقنها » نحف 
بها العيون ابخارية والبساتين من كل" ناحية ؛ ويشق” المديئة ثلاثة أنهار » ويجري 
لماء بدورها » وفيها الأشجار ودوالي العنب . وداخلها بسائين كثيرة » وتنصنم 
بها البُسُ المسوبة إليها من صوف الغنم لا مثل لا في بلد من البلاد؛ ومنها تحمل 
إلى الشام ومصر والعراق واهند والصين وبلاد الأتراك , 

وهذه المديئة في طاعة ملك العراق. ونز لنا منها بزاوية الشريف حسين النائب بأ 
عن الأمير أرتئنا ؛ وأرتنا هو النائب عن ملك العراق فيما تغلب عليه من بلاد 
الروم ؛ وهذا الشريف من الفتيان » وله طائفة” كثيرة » وأكرمنا |كر اما متناهيا 
وفعل أفعال من تقد مه . 

لم رحلنا إلى مدينة تَكندة . وهي من بلاد ملك العراق ؛ مدينة كبيرة 
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كثيرة العمارة قد ترب بعضها » ويشقئها النهر المعروف بالنهر الأسود » وهو 
من كبار الأمار . عليه ثلاث قناطر : إحداها بداخخل المديئة وثنتان يخارجها » 
وغليه التواعير بالداعل والفارج منها تنسقى البساتين » والفراكه بها كثيرة , 
ونزلنا منها بزاوية الفتى أخي جاروق ». وهو الأمير بها . فأكرمنا على عادة 
الفتيان وأقمنا بها ثلاثاً . وسرنا منها بعد ذلك إلى مديئة قتيسارية . وهي من بلاد 
صاحب العراق . وهي إحدى المدن العظام بهذا الإقليم . بها عسكرٌ أهل العراق . 

وإحدى نحواتين' الأمير علاء الدين أرثنا الذكور ٠»‏ من أكرم الحواتين 
وأفضله.” ؛ وطا نسبة من ملك العراق . وتدعى أغًا . ومعبى أغا الكبير . 
وكل” من بينه وبين السلطان نسبة يتدعى بذلك . واسمها طَغتّى حاتون » ودخلنا 
إلبها . فقامت لنا وأحسنثت السلام والكلام » وأمرت بإحضار الطعام » فأكلنا ؛ 
ولا انصرفنا بشت لنا بفرس مسشرّج مللجم وخلعة ودراهم مع أحد غلمانها : 
واعتذرت . 

ونزلنا من هله المديئة بزاوية الفنى الأخي أمير علي" . وهو أمير كبير من 
كبار الأخيئة ببذه البلاد : وله طائفة تتبعه من وجوه المديئة وكبرائها ٠‏ وزاويته 
من أحسن الزوايا فرشاً وقناديل وطعاماً كثيراً وإتقاناً . والكبراء من أصحابه 
وغير هم يجتمعون كل" ليلة عنده » ويفعلون في إكرام الوارد أضعاف ما يفعله” 
سوأهم . 

ومن عوائد هذه البلاد أنّه ما كان منها ليس به سلطان فالأخي هو الحاكم 
به ٠‏ وهو يركب الوارد ويكسوه ويحسن إليه على قدره . وترتيبه في أمره ومبيه 
وركوبه ترتيب الملوك . 

ثم" سافرنا إلى مدينة سيواس ٠‏ وهي من بلاد ملك العراق وأعظم ما له؛ 
بهذا الإفليم من البلاد . وبها متزل أمرائه وعماله ؛ مديئة حسنة العمارة » 
واسعة الشوارع ٠‏ أسواقها غاصة بالئاس . وبا دار مثل المدرسة تسمى دان 
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السيادة لا ينزها إلا" الشرفاء ٠‏ ولقيبهم ساكن” بها وتشجرى هم فيها مل"ة مقامهم 
الفرش والطعام والشمع وغيره ٠‏ فيزودون إذا الصرفوا . 

وا قدمنا إلى هذه المديئة خرج إل لثانا أصهكاب الف عمد عقس .. 
راهن إالار كن الكو هذا مسري [يده وا لمان امن منتولدا وزيا ماق 
وباؤها مكسورة . وكانوا جماعة منهم الركبان” والمشاة . ثم" لقينا بعدهم أصحاب 
الفتى أي جلبي . وهو من كبار الأخبّة . وطبقتنه أعلى من طبقة أي يجفجي . 
فطلبوا أن يسترل عندهم ٠‏ فلم يمكن لي ذلك لسبق الأولين . وفخلنا الديئة مهم 
جميعا ٠‏ وهم يتفاخرون ٠‏ والذين سبقوا إلينا قد فرحوا أشد الفرح بترولنا 
عندهم . ثم” كان من صليعهم في الطعام واللحمام والمبيث مثل” صنيع من تقدام . 
وأقمنا عندهم ثلاثة في أحسن ضيافة . ثم" أتانا القاضي وجماعة" من الطلبة » ومعهم 
0 الأمير علاء الددين أرننا نائب ملك العراق ببلاد الروم ٠‏ فركبنا معه واستقبانا 
الأمير إلى دهليز داره ٠.‏ فسلم علينا ورحتّب ٠‏ وكان فصيح الدّسان بالعربيّة . 
وسألي عن العراقين وأصبهان وشيراز وكرمان وعن السلطان أتابك وبلاد الشام 
ومصر وسلاطين التركان . وكان مراده أن أشكر الكريم منهم وأذم” البخيل ٠‏ 
فلم أفعل ذلك بل شكرت الجميع . فشر بذلك مني وشكرني عليه + ثم" أحضر 
الطعام فأكلنا . وقال : تكونون في ضياقي . فقال له الفنى أخي جلي : إنهم 
لم ينزلوا بعد براويتي ٠‏ فليكونوا عندي . وضيافتك تصلهم . فقال : افعل . 
فانتقلنا إلى زاويته . وأقمنا بها سنا في ضيافته وفي ضيافة الأمير . ثم بعث الأمير 
بفرس وكسورة ودراهم ٠‏ وكتب لئوابه بالبلاد أن يضيفونا ويكرهونا ويرودونا . 

وسافرنا إلى مديئة أمساصية هدينة كيرة + حينة ذاك: مان ومناتين 
وأشجار وفواكه . وعلى أنبارها النواعير تسقي جنانها ودورها . وهي فسيحة 
الشوارع والأسواق . وملكها صاحب العراق ٠‏ ويقرب منها بلدة سوتسى . 
وهي لصاحب العراق أيضا . وببا سكنى أولاد ولي الله تعالى ألي العبناس أحمد 
الرفاعي ٠‏ منهم الشيخ عر الدبن . وهو الآن شيخ الرواق وصاحب سجادة 
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الرفاعي ٠‏ وإخوته الشيخ علي" والشيخ إبراهيم والشيخ يحيتى أولاد الشيخ أحمد 
كوك . ومعناه الصغير ؛ ابن تاج الدين الرفاعي » ونزلنا براويتهم ورأينا هم 
الفضل على من سواهم . 

ثم” سافرنا إلى مدينة كتّسش . وهي من بلاد ملك العراق » مدينة كبيرة 
عامرة يأتيها التجار من العراق والشام » وبها معادن الفضة » وعلى مسيرة يومين 
منها جبال” شاعمة” وعرة” لم أصل إليها . ونزلنا منها بزاوية الأخي مجد الدين ؛ 
وأقمنا بها ثلاث في ضيافته وفَعّل أفعال” من قبله » وجاء إلينا نائب الأمير أرئنا » 
وبعث بضيافة وزاد . 

وانصرفنا من تلك البلاد فوصلنا إلى أَرْزسمْجان » وهي من بلاد صاحب 
العراق » مديئة كبيرة عامرة . وأكثر سكانها الأرمئ » والمسلمون يتكلامون بها 
بال كيئة » وها أسواق حسنة الأرتيب ٠‏ وينصنع بها ثياب حسان تنسب إليها » 
وفيها معادن النحاس » ويصئعون منه الأوالي والبياسيس الي ذكرناها » وهي 
شبه المثار عندنا . ونزلنا منها بزاوية الفتّى أخي نظام الدين » وهي من أحسن 
الزوايا » وهو أيضاً من خيار الفتيان وكبارهم » أضافنا أحسن ضيافة . 

وانصرفنا إلى مديئة أرز الروم » وهي من بلاد ملك العراق » كبيرة الساحة 
خرب أكثرها بسبب فتئة وقعت بين طائفتين من الثركان بها » ويشقها ثلاثة أنهار » 
وني أكثر دورها بساتين فيها الأشيجار والدوالي » ونزلنا مئها بزاوية النى أخي 
طومان : وهو كبير السن” » يقال إنّه أناف على مائة وثلاثين سنة » ورأيته 
ينصرف عل قدميه متوكئاً على عصبا ثابت الذهن مواظباً للصلاة في أوقاتما » 
لم ينكر من نفسه شيئاً إلا" أنه لا يستطيع الصوم . وخدامنا بنفسه في الطعام . 
وخدمنا أولادءه في الحمّام » وأردنا الانصراف عنه ثاني يوم نزولنا » فشق عليه 
ذلك وأبتى منه » وقال : إن فعلم صم حرمي ؛ وإن أقل” الضيافة ثلاث » 
فأقمنا لديه ثلاثاً , 

ثم” انصرفنا إلى مديئة بكي ؛ ووصلنا إليها بعد العصر » فلقينا رجلا من 


ليلذ 


أهلها ؛ فسألناه عن زاوية الأخي بها » فقال : أنا أددكم غلنها © فاتعناه: ؛ 
فذهب بنا إلى منزل نفسه في بستان له ء فأئز لنا بأعلى سطح بيته ؛ والأشجار 
مظلئلة » وذلك أو ان لحر الشديد » وأتتى إلينا بأنواع الفاكهة » وأحسن في 
ضيافته . وعلف دوابنا » وبثنا عنده تلك الدّيلة . وكنًا قد تعرفنا أن ببذه المدينة 
مدرساً فاضلا يسمى بمحيي الدين » فأتى بنا ذلك الرجل الذي بتنا عنده » 
وكان من الطلبة » إلى المدرسة » وإذا بالمدرّس قد أقبل راكباً على بغلة فارهة » 
ومماليكنه ونخدامه عن جالبيه ٠‏ والطلبة بين بديه » وعليه ثياب مفرجة حسان : 
مطرزة بالذهب » فسلمنا عليه فرحب بنا » وأحسدة السلام والكلام ؛ رياه 
بيدي وأجلسي إلى جالبه , 

ثم" جاء القاضي عن الدبن فرشتى ٠‏ ومعبى فرشْتّى الملك » لقب بذلك لدينه 
وعثنافه وفضله . فقعد عن ,مين المدرّس وأخذ في تدريس العلوم الأصليئة 
والفرعية . ثم لا فرغ من ذلك أتتى د ويرة بالملدرسة » فأمر بفرشها وأنزلني 
فيها وبعث ضيافة حافلة » ثم وجتّه إلينا بعد المغرب . فمضيت إليه فوجدته في 
مجلس ببستان له ؛ وهنالك صهريج ماء ينحدر إليه الماء من خّصّة رخام أبيض 
يدور با القاشاني ٠»‏ وبين يديه جملة" من الطلبة ومماليكنه وخدامه وقوف 
من جالبيه . وهو قاعد على مرتبة عليها أقطاع منقوشة حسنة » فنخلته لما شاهدته 
ملكا من الماوك » فقام إلي" واستقباي وأنحد بيدي وأجلسي إلى جانبه على مرتبته ؛ 
وأنتى بالطعام » فأكلنا وانصرفنا إلى المدرسة . 

وذكر لي بعض الطلبة أن" جميع «ن حضر تلك الليلة من الطلبة عند المدرس » 
فعادتهم الحضور لطعامه كل ليلة . وكتب هذا المدرس إلى السلطان يبر نا وأثنى 
في كتابه ١‏ والسلطان ني جبل هنالك يتّصيف فيه لأجل شدة الحر » وذلك الحبل 
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وهو السلطان محمد بن أيدين من خيار أسلاطين وكرمائهم وفضلائهم ؛ 
ولا بعث إليه المدردس اعة مخبري وجنّه نائبه إلي” لآنيه » فأشار علي الملدرس 
أن أقيم حبى يبعث في طلبي ثانية . وكان المدرس ٠‏ إذ ذاك ؛ قد حرجت برجله 
قرحة لا يستطيع الركوب بسببها : والقطع عن المدرسة . ثم" إن" السلطان بعث 
في طلبي ثانية » فشق" ذلك على المدرّس فقال : أنا لا أستطيع الركوب ٠.‏ ومن 
غرضي التوجنّه معلك لأقرر لدى السلطان ما يحب لاك . ثم إلّه تحامل ولف على 
رجله خرقاً » وركب » ولم يضع رجاه بي الركاب . وركبت أنا وأصحالي . 
وصعدنا إلى ابل في طريق قد حتت وسويت ؛ فوصلنا إلى موضع السلطان 
عند الزوال ٠‏ فنزلنا على نهر ماء تحت ظلال شجر اللحوز » وصادفنا السلطان ني 
قلق وشغل بال بسبب فرار ابنه الأصغر سليمان عنه إلى صهره السلطان أرشان 
بك » فلمًا بلغه خبر وصولنا بعث إلينا ولدايه ضر بك وعمر بك »؛ فسائما 
على الفقيه ؛ وأمرهما بااسلام علي" » نفعلا ذلك ٠‏ وسألاني عن حالي ومقدمي 
وانصرفا » وبعث إلي) ببيث يسمى عندهم الحدّرقة (ختركاه)' وهو عصي من 
اللدشب تلجمع شبه القبتة » وتجعل عليها التّبود » ويفتح أعلاه لدخول الفوء 
والريح مثل البادهني ويسْسّد مبّى احتيج إلى سسّداه : وأتوا بالفرش ففرشوه » 
وقعد الفقيه وقعدت معه وأصحابه واصحابي ارج البيت نحت ظلال شجر النوز. 
وذلك الموضع شديد البرد » ومات لي تلك الليلة فرس” من شلّة البرد . 

وا كان من الغد ركب المدرّس إلى السلطان وتكلم في شأني ما اقتضته 
فضائله . ثم” عاد إلي' وأعلمي بذلك . وبعد ساعة وجدّه السلطان في طلبنا معاً 
فجئنا إلى منزله ٠‏ ووجدناه قائماً فسلمنا عليه » وقعد الفقيه عن ينه وأنا مما 
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يل الفقيه » فسألي عن حالي ومتقدمي » وسأاني عن الحجاز ومصر والشام واليمن 
والعراقين وبلاد الأعاجم ١‏ ثم حضر الطعام فأكلنا وانصرفنا ٠.‏ وبعث الأرل 
والذقق بوالسن ب كروش الأغنام » وكذلاك فعل الثّرك . وأقمئا على تللك ادال 
أبنّاهاً يبعث إلينا في كل" يوم ٠‏ فنحضر طعامه . 

وأتنى يوم إلينا بعد الظهر » وقعد الفقيه في صدر المجلس .٠‏ وأنا عن يساره » 
وقعد السلطان عن يمين الفقبه . وذلك لعزّة الفقهاء عند الرك » وطلب مني أن 
أكتب له لاديف من حديث رسول الله » صلتى الله عليه وسلام ٠‏ فكتبتها له 
وعرضها الفقيه عليه في تلاك الساعة » فأمره أن يكتب له شرحتها باللأسان التركي » 
ثم قام فخرج ١‏ ورأى الخدةام يطبخون لنا الطعام تحت ظلال ابلدوز بغير إدامر 
ولا حسفسّر » فأمر بعقاب صاحب شحزالته » وبعث بالأبرار والسمن . 

وطالت إقامتنا بذلك الحبل فأدركي الملل » وأردت الانصراف ». وكان 
الفقيه أيضاً قد مل" من المقام هنالك ؛ فبعث إلى السلطان يتّخبره أني أريد السفر » 
فلممًا كان من الغد بعث السلطان نائبه فتكلام مع المدرس بالتركية » ولم أكن إذ 
ذاك أفهمها . فأجابه عن كلاءه وانصرف » فقال لي المدرّس : أتدري ماذا 
قال ؟ قلت : لا أعرف ما قال ! قال : إن السلطان بعث إلي" ليسألني ماذا 
ييُعطيك ٠‏ فقلت له : عنده الذهب واافضة والميل والعبيد فليتعطه ما أحب من 
ذلك » فذهب إلى السلطان ثم” عاد إلينا فقال : إن" السلطان يأمر أن تقيما هنا 
اليوم ٠‏ وتئزلا معه غداً إلى داره بالمديئة . 

فلمًا كان من الخد بعث فرسا جيّداً من مراكبه » ولزل ونحن معه إى 
المدينة . فرج الناس لاستقباله ٠‏ وفيهم القاضي المذكور آثفاً وسواه » ودخخل 
السلطان . ونحن معه ؛ فلمنًا ثزل بباب داره ذهبت مع المدرّس إلى ناحية المدرسة . 
فدعا بنا وأمرنا بالدخرل معه إلى داره ؛ فلمنًا وصلنا إلى دهليز الدار وجدنا من 
خدامه نحو عشرين صُورهم فائقة الحسسن ١‏ وعليهم ثياب الخرير ٠‏ وشعورهم 
مفروقة مرسلة” وألوانتهم ساطعة البياض ؛ مشربة" يبحمرة ٠‏ فقلث للفقيه : 


لباق 


ما هذه الصور الحسان ؟ فقال : هؤلاء فتيان روميئون . وصعدنا مع الساطان 
ذرسا كنيرة إلى أن التهينا إلى مجلس حسن في وسطه صهريج ماء ظ 0 
ركن هن أركانه صمُورة سبع نحاس يميج ماء من فيه » وتدور بهذا المجاس ممصا 

متّصلة مفروشة » وفوق” إحداها مرتبة السلطان » فلمًا انتهينا إليها نتحى 
السلطان مرتبته بيده » وقعد معنا على الاقطاع » وقعد الفقيه عن يمينه والقاضي 
مما بل الفقيه » وأنا ممنًا يل القاضي » وقعد القراء أسفل المصطبة ؛ والقراء 
لا ينفارقونه حيث كان من مجالسه » ثم" جاؤوا بصحاف من الذهب والفضة 
مملوءة بابلاب المحلول قد عّصر فيه ماء الليمون وجتعل فيه كعكاتتة صغار 
مقسومة » وفيها ملاع" ذهب وفضصّة » وجازوا معها بصحاف الصيني فيها 
مثل ذلك ؛ وفيها ملاعق خشب ؛ فمن تورع استعمل صحاف الصبي وملاعق 
العشب . وتكلّمت بشكر السلطان وأثئيت على الفقيه وبالغت في ذلك فأعجب 
ذلك السلطان وسره . 


حكاية الطبيب اليهودي 


وني أثناء قعودنا مع السلطان أنتى شيخ على رأسه عمامة لها ذؤابة » فسلّم 
عليه » وقام له القاضي والفقيه » وقعد أمام السلطان فوق المصطبة والقراء أسفل 
منه » فقلت للفقيه : من هذا الشيخ ؟ فضحك وسكت » ثم” أعدت السؤال » 
فقال لي : هذا يبودي طبيب » وكلنا محتاج إليه» فلأجل هذا فعلنا ما رأيت من 
القيام له . فأخذني ما حدث وقدم من الامتعاض » فقلت لليهودي : يا ملعون 
ابن ملعون ! كيف تجلس فوق قراء القرآن وألت يبودي ؟ وشتمنه ورفعت 
صوتي . فعجب السلطان » وسأل عن مععى كلامي » فأخبره الفقيه به » وغضب 
اليهودي » فخرج عن المجلس في أسو| حال . ولا انصرفنا قال لي الفقيه : 
أحسنتث » بارك الله فيك ! إن أحدا سواك لا يتجاسر على معاطبته بذلك » ولقد 
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حكاية أخخري ا الجر النازل من السماء 


وسألي السلطان في هذا المجلس فقال لي : هل رأيت قط حجراً نزّل من 
السماء ؟ فقلت : ما رأيت ذلك ولا سمعت به . فقال لي : إنّه قد نرل بخارج 
بلدنا هذا حجر من السماء . ثم" دعا رجالا" وأمرهم أن يأتوا بالحجر فأتوا بجر 
أسود أصم" شديد الصلابة ؛ له بريق» قتدرت أن زلتته تبلغ قنطاراً؛ وأمر السلطان 
بإحضار القطاعين . فحضر أربعة منهم » نأمرهم أن يضربوه » فضريوا عليه 
ضربة رجل واحد أربع مرّات بمطارق الحديد . فلم يؤثروا فيه شيئاً » فعجبت 
من أمره » وأمر بردّه إلى حيث كان . 

وفي ثالث يوم من دخولنا إلى المدينة مع السلطان صنع صنيعاً عظيما ودعا 
الفتهاء والمشايخ وأعيان العسكر ووجوه أهل المدينة » فطّعموا » وقرأ القرّاء 
الفرآن بالأصوات الحسان . وعدنا إلى منزلنا بالمدرسة » وكان يوجته الطعام 
والفاكهة والحاواء والشمع في كل ليلة . ثم” بعث إلي” ماثة مثقال ذهباً وألف 
درهم وكسوة” كاملة وفرساً ومملوكاً روميئآ يسمى ميخائيل » وبعث لكل" من 
أصحابي كسوة ودراهم» كل هذا بمشاركة المارّس حيبي الدين» جزاه الله تعالى 
خيراً. وودعنا وانصرفناء وكانت مدة مقامنا عنده بالحبل والمديئة أربعة عشر يوماً. 

ثم" قصدنا مدينة تيرة وهى من بلاد هذا السلطان » مديئة” حسنة"” ذات 
أنمار وبساتين وفواكه ؛ ونزلنا منها بزاوية الفنى محمد » وهو من كبار الصاين 
صائم الدهر » وله أصحاب على طريقته . فأضافنا ودعا لنا . وسرنا إلى مدينة 
أياسالوق »: مدينة كبيرة قديمة معظمة عند الروم ؛ وفيها كئيسة كبيرة مبنية 
بالحجارة الضخمة » ويكون طول الحجر منها عشرة أذرع فما دونها » منحوتة 
أبدع نحت . والمسجد ابخامم ببذه المدينة من أبدع مساجد الدنيا لا نظير له في 
الحسن » وكان كنيسة للروم معظمة عندهم » يقصدونما من البلاد » فلممًا فتحث 
هذه المدينة جعلها المسلمون مسجداً جامعاً » وحيطانه من الرخام المللّون » وفرشه 


م 


الرخام الأبيفى » وهو مسقّف بالرصاص . وفيه إحدى عشرة قبّة منوّعة » 
في وسط كل قبّة صهريج ماء . والنهر يشقئه ؛ وعن جانبي النهر الأشجار 
المختلفة” الأجئاس ودوالي العنب ومعرشات الباسمين + وله خمسة عشر بارا ؛ 
وأمير هذه المدينة خضر بك ابن السلطان محمد بن آبدين . وقد كنت رأيته عند 
أبيه ببركي » ثم لفيته بهذه المدينة خارجها . فسلّمت عليه وأنا راكب فكره 
ذلك مي ٠‏ وكان سبب حرماني لديه . فإن عادتهم إذا نزل لهم الوارد نزلوا له 
وأعجبهم ذلك؛ ولم يبعث إلي” إلا" ثوب واحداً من الحرير المذهتب يسمّونه الشَّمّ » 
واشتريت بهذه المديئة جارية روميئة” بكرا بأربعين ديناراً ذهباً . 

لم سرنا إلى مدينة يمير » مديئة كبيرة على ساحل البحر ١‏ معظمها 
ختراب . وطا قلعة متّصلة بأعلاها » نزلنا منها بزاوية الشبخ يعقوب : وهو 
من الأحمديئة صالح فاضل” » ولقينا بخارجها الشيخ عر الدين بن أحمد الرفاعي , 
ومعه زاده الاخلاطي من كبار المشابيخ ٠‏ ومعه ماثة فقير من المولّهين . وقد 
ضرب لهم الأمير الأخبية . وصنع لهم الشيخ يعقرب ضيافة” وحضرتها . 
واجتمعت بهم . وأمير هذه المدينة عمر بك ابن السلطان محمد بن آيدين المذ كور 
آلف » وسكناه بقلعتها . وكان حين قدومنا عليها عند أبيه . ثم” قدم بعد خمس 
من نزولنا بها » فكان من مكارمه أن أتى إلي بالزاوية فسلم علي" واعتذر . 
وبعث ضيافة” عظيمة” وأعطاني بعد ذلك مملوكاً روميا خماسياً اسمه نقوله . 
وثوبين من الكمخا ٠.‏ وهي ثياب حرير تنُصلع ببغداد وتبريز ونيسابور وبالصين ؛ 
وذكر لي الفقيه الذي يؤم به أن الأمير لم يبق” له مملوك سوى ذلك المملوك الذي 
أعطاني بسبب كرمه » رحمه الله ٠‏ وأعطى أيضاً للشيخ عر الدين ثلاثة أفراس 
مجهزة وآنية فضة كبيرة تسمّى عندهم المشربة مملوءة دراهم . وثياباً من 
الملف والمرعز والقسي والكميخا وجواري وغلمانا , 

وكان هذا الأمير كريماً صالحاً كثير التهاد له أجفان"٠‏ غمزوية” يضرب ببا 
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لك 


على نواحي القسطنطينية العنظمى فيسبي ويغم ويسفي ذلك كرماً وجوداً » ثم” 
يعود إلى الحهاد » إلى أن اشتدت على الروم وطأته » فرفعوا أمرهم إلى البابا » 
فأمر نصارى جنوة وفرلسة بغزوه فغزوه وجهترَ جيشاً من رومية وطرقوا مديئته 
ليلا" في عدد كثير من الأجفان » وملكوا المرسى والمديئة » ونزل إليهم الأمير 
عمر من القلعة » فقاتلهم » فاستشهد هو وجماعة” من ناسه » واستقرٌ النصارى 
بالبلد ولم يقدروا على القلعة لمئعتها . 

ثم سافرنا من هله المديئة إلى مديئة متغلديسية » نزلنا بها عشي يوم عرفة 
بزاوية رجل من الفتيان » وهي مدينة' كبيرة حسنة في سفح جبل » وبسيطها 
كثير الأخهار والعيون والبساتين والفواكه . ش 


ذكر سلطان مغنسية 


وسلطانها يسمى صاروخان » ولا وصلنا إلى هذه البلدة وجدناه بتربة ولده » 
وكان قد توفي منذ أشهر » فكان هو وأم الولد ليلة" العيد وصبيحتها بتربته » 
زإراد ال مح وسدل: لكوك عم مق انيه الزن ١‏ رعق 
يلاسك لا ارده وامعيةه جد مسف نوجش الوه 
ظاهراً على وجه الأرض » وتتجعل ثيابه عليه . وهكذا زات غيره أيضاً من 
الملوك فعل . 

وسلمنا عليه بذلك الموضع وصلينا معه صلاة العيد » وعدنا إلى الزاوية » 
تأخذ الغلام الذي كان لي أفراسنا » وتوجته مع غلام لبعض الأصحاب برسم 
سقيها » فأبطأ » ثم لا كان العّشي لم بظهر لهما أثر » وكان ,هذه المديئة الفقيه 
الملدرّس الفاضل مسصلح الدين » فركب معي إلى السلطان وأعلمناه بذلك » فبعث 
في طلبهما » فلم يوجدا » واشتغل الناس في عيدهم » وقصدا مدينة الكفار على 
ساحل البحر تسمى فوجة على مسيرة يوم من مغنيسية ٠‏ وهؤلاء الكفتار في بلد 


ا المقردر 0 أي المنشى بالقصدير 5 


0" لكا 


حصين » وهم يبعثون هديّة” في كل سنة إلى سلطان مغنيسية » فيقنع منهم با 
لختصانة بلدهم » فلممًا كان بعد الظهر أنى ببما بعض الأتراك وبالأفراس » 
وذكروا أنّهما اجتازا بهم عشيئّة النهار » فأنكروا أمرهما واشتداوا عليهما حى 
أقرًا بما عزما عليه من الفرار . 

ثم” سافرنا من مغئيسية وبتنا ليلة' عند قوم من التركمان قد نزلوا في مرعى لهم ؛ 
ول نجد عندهم ما تعلف به دوابئنا تلك الليلة » وبات أصحابنا يمترسون مداو 
1 الفقيه عفيف الدين التتوزري » فسمعته يقرأ 
سورة البقرة » فقلت له : إذا أردت النوم فاعلم. في لأنظر من حر س مالك 
فما أيقظي إلا" الصباح ؛ وقد ذهب السراق كن 
سرجه وبلخامه » وكان من جياد الحيل اشاريتنه بأياسلوق 

ثم" رحلنا من الغد فوصلنا إلى مديئة برٌغمة » مديئة خربة لها قلعة عظيمة 
منيعة” بأعلى جبل » ويقال إن" أفلاطون الحكيم من أهل هله المدينة » وداره 
تشتهر باسمه إلى الآن » ونزلنا منها بزاوية فقير من الأحمديئة » ثم” جاء أحد 
كبراء المديئة فنقلنا إلى داره وأكرمنا [كر اما كثيراً . 


ذكر سلطان برغمة 


وسلطائها يسيتى يتَخقبي خان » ونخان عندهم هو السلطان »؛ 
و.عكيي معناه جد . صادفاه في مصيف له فأعلم بقدومنا فيعث بضيافة وثوب 
قدسي »© ثم * ارين سن بداكنا نعل الطرييق . وسرنا في جبال شاعة وعرة إلى أن 
وصلنا إلى مدينة بر كسرقي 6 مانة حي تر ة المناراك علقطة الأمواق. : 

52 2 2 م ' 5 3 5 ا 
ولا جامم له يسجتمع فيه ) وارادوا بناء جامع خارجها مصلل مها فبئوا حيطانيه 
ولم يجعلوا له سقفآً وصاروا يصلون به ويجتمعون نحت ظلال الأشجار . ونزلنا 
من هذه المديئة بزاوية الففى أنجى سئان » وهو من أفاضلهم 6 أي إأينا قاضيها 
وخدطيبها الفقيه موسى 


ذكر سلطان بلي كسري 


ويسمى دمورشان » ولا خير فيه » وأبوه هو الذي بى هذه المديئة وكرت 
عمارتها بمن لا شير فيه في مدة ابنه هذا » والئاس على دين الملك . ورأيتله وبعث 
إل" ثوب خرين :و اشتروت يله الدب تحماولة" روية لعش مارغليطة. 

ثم" سرنا إلى مديئة برضا » مديئة كبيرة" عظيمة حسنة الأسواق فسيحة 
الشوارع تحفها البساتين من جميع جهانها » والعيون الخارية » وبخارجها مهر 
شديد الحرارة يصب في بركة عظيمة » وقد بي عليها بيتان أحداهما للرجال 
والآخر للنساء » والمرضى يستشفون ببذه الحمّة' ويأتون إليها من أقاصي البلاد . 

وهنالك زاوية للواردين ينزلون بها ويطعّمون مدّة مقامهم » وهي ثلاثة 
أينّام . عمدّر هذه الزاوية أحد ملوك الترككان » ونزلنا في هذه المديئة بزاوية الغفى 
أخي شمس الددين من كبار الفتيان » ووافقنا عنده يوم عاشوراء » فصنع طعاماً 
كثيراً ودعا وجوه العسكر وأهل المدبئة ليلا" » وأفطروا عنده » وقرأ القراء 
بالأصوات الحسنة » وحضر الفقيه الواعظ مجد الدين القونوي » ووعظ وذكر 
وأحسنء ثم" أخذوا في السماع والرقص» وكانت ليلة عظيمة الشأن. وهذا الواعظ 
من الصالحين يصوم الدهر ولا يتفطيٌ إلا" في كل ثلاثة أينام » ولا يأكل إلا" 
من كل يمينه » ويقال إنّه لم يأكل طعام أحد قط » ولا منرل” له ولا متاع 
إلا" ما يستار به » ولا ينام إلا" ني المقبرة » ويعظ في المجالس ويلكّر » فيتوب 
على يديه في كل" مجلس الجماعة” من الئاس . وطلبتئه بعد هذه الليلة فلم أجده » 
وأتيت ابحبئانة فلم أجده » ويقال انه يأتيها بعد هجوع الئاس . 


وود وهو ووو ووو وو وكوي ووو ف تيور فق 
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انس‎ 


حكاية الفقير الذي مات 


نا حضرنا ليلة عاشوراء بزاوية شمس الدين وعظ بها مجد الدين آخخرّ الليل » 
فصاح أحد الفقراء صيحة” غشي عليه منها » فصبوا عليه ماء الورد فلم ينفق » 
نأعادوا عليه ذلك فلم يفق . واختلفت الناس فيه فمن قائل إنّه ميت » ومن 
قائل انه متخشي عليه © وأتم” الواعظ كلامه وقرأ القراء وصلينا الصبح » 
وطلعت الشمس فاغتبروا حال الرجل » فوجدوه فارق الدنيا » رحمه الله ) 
فاشتغلوا بغسله وتكفينه » وكنت فيمن حضر الصلاة عليه ودفنه . 

وكان هذا الفقير يسمتى الصيئّاح »وذكروا أنّه كان يتعبّد بغار هنالك فيجبل. 
فمتّى علم أن الواعظ جد الدين يتعظ قصدهء وحضر وعظه ولم بأكل طعام أحد؛ 
فإذا وعظ جد اللدبن يبصيح ويغشى عليه ثم" يفيق فيتوضا ويصلي ركعتين »ثم إذا 
سمع الواعظ صاح » يفعل ذلك مراراً في الليلة» وسمني الصياح لأجل ذلك . وكان 
أعذر اليد واليجل لا قدرة له على الحدمة» وكانت له والدة تقوته من غزها فامًا 
توفيت اقتات من نبات الأرض . 

ولفبت بهذه المدينة الشبخ الصالح عبد الله المصري السائح وهو من الصالحين 
جال الآأرض إلا" انه لم يدخل الصين ولا جزيرة سرنديب ولا المغرب ولا 
الأندلس ولا بلاد السودان وقد زدث عليه بدحول هذه الأقاليم . 

ذكر سلطان برصا 

وسلطالها اخثيار الدين أرخان بك » وأرخان ابن السلطان عثمان جوق » 
وتفسير توق بالركية الصغير ؛ وهذ! السلطان أكبر ملوك التركئان وأكثر مالا” 
وبلاداً وعسكراءله من الحصون ما يقارب مائة حصن »وهو في أكر أوقاته لايزال 

يطوف عليها . ويقيم بكل” حصن منها أياماً لإصلاح شؤواه وتفقد حاله . 
ويقال إلّه لم يقم قط شهراً كاملا ببلد ؛ ويقائل الكفار ويحاصرهم » ووالده 


ينان 


هو الذي استفتح مدينة برصا من أيدي الروم » وقبره بمسجدها . وكان مسجدها 
كئيسة انصارى . 

ويذكر أنه حاصر مدبئة برتيك نحو عشرين سئة » ومات قبل فتحها » 
فحاصرها ولده هذا الذي ذكرناه أثني عشرة سنة وافتتحها » وبها كان لقائي له . 
وبعث إلي بدراهم كثيرة . 

ثم" سافرنا إلى مديئة يريك » وبتنا قبل" الوصول إليها ليلة” بقتربة تتدعى 
كترله » بزاوية ففى من الأخيئة . ثم سرنا من هذه القرية يوم كاملا ني أمبار 
ماء على جوالبها أشيجار الرمان اسلو والخامض ؛ ثم" ولا إل سكير ة ماء تسنببت 
القصب على ثمانية أميال من يدر نيك لا يستطاع دخوها إلا" على طريق واحدة مثل 
الدسر » لا يسلك عليها إلا" فارس واحد » وبذلك امتنعث هذه المديئة , 

والبحيرة ميطة بها من جميع الحهات ؛ وهي خاوية على عروشها لا يسكن 
ها إلا" م قاياون من خداام السلطان ؟؛ وببا 1 بيون خاثون » وهي 
الحا كمة عليهم ؛ امرأة" صالحة فاضلة . وعلى المديئة أسوار أربعة بين كل" سورين 
خندق وفيه الماء » ويندخل إليها على جسور نحشب متى أرادوا رفعها رفعوها . 
وبداخل المدينة البساتين والدورٌ والأرض” والمرارع » فلكل” إنسان داره ومزرعته 
وبستانه مجموعة” » وشربها من آبار بها قريبة » وبها من جميع أصناف الفواكه 
والحوز » والقسطل' عندهم كثير' جد رخيص الثمن» ويسمّون القسطل قسمطئة” 
بالنون » والدوز القسوز بالقاف » وبا العنب العذاري لم أن مثله في سواها » 
متناهي الحلاوة عظيم' الحرم صاني اللون رقيق” القشر » للحبئّة منه ثواة' واحدة . 
أنزلنا بهذه المدينة الفقيه الإمام الحاج المجاور علاء اللدين السلطانيركي » وهو 
شيخ الفضلاء الكرماء ما جئت قط إلى زبارته إلا" أحضي الطعام ؛ وصورلتته 
حسلة » وسير تله أحسن » وتوجه معي إلى الحاتون المشكورة؛ فأكرمت وأضافت 
وأحيتة 


. الأسطل ؛ الكسئنا‎ ١ 


م 


وبعد قدومنا بأينّام وصل إلى هذه المديئة السلطان أرخان بك الذي ذكرناه ؛ 
وأقمت ببذه المديئة نحو أربعين يوما بسبب مرض فرس لي » فلمًا طال علي 
المحكث تركتثه وانصرفت » ومعي ثلاثئة من أصحالي وجارية وغلامان » 
وليس معنا من يُحسن اللسان التركي ويترجم عنّا » وكان لنا ترجمان فارقنا 
هذه المديئة . 

ثم" خرجنا منها فبتنا بقرية يقال لها مكتجاء بتنا عند فقيه بها أكرمنا 
وأضافنا » وسافرنا من عنده » وتقد متنا امرأة” من التّرك على فرس »© ومعها 
خديم لها » وهي قاصدة” مدينة يسّنجا » ونحن في اتتباع اثرها » فوصلت إلى واد 
كبير يقال له ستقتري كأته دُسب إلى ستقترء أعاذنا الله منها » فذهبتت تجوز 
الوادي » فلمًا توسّطته كادت الدابة تغرق بها » ورمتها عن ظهرها » وأراد 
الحديم الذي كان معها استخلاصها » فذهب الوادي بهما معاً . وكان في عنداوة 
الوادي قوم رموا بأنفسهم في اثرهما سباحة” » فأخرجوا المرأة وبها من الحياة 
رمق” ؛ ووجدوا الرجل قد قغيى نحبه » رحمه الله . 

وأخبرنا أولثاث الئاس أن المعديّة' أسفل” من ذلك الموضع» فتوجتّهنا إليها » 
وهي أربع خحشبات مربوطة بالحبال يجعلون عليها سروج الدواب والمتاع ؛ 
ويجذبها الرجال” من العدوة الأخترى » ويركب عليها الناس وتجاز الدواب 
سباحة ؛ وكذلك فعلنا » ووصلنا تلك الليلة إلى كاوية » واسمها على مثال فاعلة 
من الكي » نزلنا منها بزاوية أحد الأخية فكلتمناه بالعربيئّة فلم يفهم عنّا » 
وكلمنا بالتركية فلم نفهم عنه » فقال : اطلبوا الفقيه » فإنّه يعرف العربية » 
فأتى الفقيه فكلمنا بالفارسية وكللمناه بالعربيّة فلم يفهمها منّا » فقال للفنى : 
يشان عربي كهنا ميقوان ميكو يندو من عربي نو ميدام ؛ وايشان معناه هؤلاء » 
وكهنا قديم » وميقوان يقولون » ومن أنا » ونو جديد » وميدالم تعرف » وإنما 
أراد الفقيه بهذا الكلام سئّر نفسه عن الفضيحة حين ظنّوا أنّه يعرف اللسان العربي 

, الممدية ؛ المكان الذي يقعلع منه الوادي‎ ١ 


الكل 


وهو لا يعرفه » فقال لهم : هؤلاء يتكمون بالكلام العربي القديم » وأنا لا أعرف 
إلا" العربي الحديد . فظن الفبتّى أن" الأمر على ما قاله الفقيه » ولفعنا ذلك عئده 
وبالغ في [كرامنا » وقال : هؤلاء نبجب كرامتهم لأنّهم يتكلمون باللسان العربي 
القديم » وهو لسان الني' » صلى الله عليه وسلّم تسليما وأصحابه ؛ ولم نفهم 
كلام الفقيه إذ ذاك لكتّني حفظت لفظه , فلمًا تعلّمت النّسان الفارسي فهمت 
مراده » وبتنا تلك الليلة بالزاوية وبعث معنا دليلاة إلى يبنجا وهي بلدة كبيرة 
حيلة افا يبا عن زازية"الأشي + توبعدنا ب أبدا الفقزاء الرلتين عالقلتتااله:: 
هذه زاوية الأخي ؟ فقال لي : نعم » فسررت عند ذلك إذ وجدت من يفهم 
اللسان العربي» فلما احتبرته أبرز الغيب أنّه لا يعرف من اللسان العربي إلا كلمة 
نعم نخاصة" . 

ونزلنا بالزاوية وجاء إلينا أحد الطلبة بطعام » ولم يكن الأخي حاضرا . 
وحصل الأنس” بهذا الطالب ؛ ولم يكن يعرف الاسان العرلي لكثه تفضّل وتكلتم 
مع ذائب البلدة فأعطاني فارسا من أصحابه وتوجّه معنا إلى كتبشوك » وهي بلدة” 
صغيرة يسكنها كفار الروم نحت ذمّة المسلمين » وليس بها غير بيت واحد 
من المسلمين . وهم الحكام عليهم » وهي من بلاد السلطان أرخان بك » فنزلنا 
بدار عجوز كافرة » وذلك إبَان الثلج والشتاء » فأحسنًا إليها وبتنا عئدها 
تلك الليلة , 

وهذه البلدة لا شجر بها ولا دوالي العنب ؛ ولا يزرع بها إلا الزعفران . 
وأنتنا هذه العجوز بزعفران كثير » وظنت أثنا تمان نشتّريه منها . 

ونا كان الصباح ركينا وأتانا الفارس” الذي بعثه النبى معنا من كاوية » 
فبعث معنا فارسا غيره ليوصلنا إلى مديئة ممُطرني » وقد وقع في تلك الليلة تلاج 
كثير عفتى الطرق » فتقدمنا ذلك الفارس" فاتبعنا أثره إلى أن وصلنا في نصف 
النهار إلى قرية. للترككان ؛ فأتوا بطعام ؛ نأكلنا منه » وكتمهم ذلك الفارس 
فركب معنا أحدهم وسلك بنا أوعاراً وجبالة ومجرى ماء تكرّر لنا جوازه 


"١١ 


أزيد من الثلاثين مرّة . فلمًا خلصنا من ذلك قال لنا ذلك الفارس : اعطوني 
شيثاً من الدراهم ٠‏ فقلنا له : إذا وصلنا إلى المديئة نُعطيك ونُرضيك » فلم يرض” 
ذلك منّا ؛ أو لم يفهم عنّاء فأخذ قوسا لبعض أصحالي ومضى غير بعيد » ثم” رجع 
فرد” إلينا القوس ٠‏ فأعطيته شيئاً من الدراهم » فأحذها وهرب عدا » وتركنا 
لا نعرف أين نقصد . ولا طريق يظهر لنا » فكنًا نتلمح أثرَ الطريق تحت الثلج 
ونسلكه إلى أن بلغنا عند غروب الشمس إلى جبل يظهر الطريق” به لكثرة الحجارة » 
فخشفتث الملاك على نفسي ومن معي ٠»‏ وتوفتعت نزول الثلج ليلا” . ولا عمارة 
هنالك ٠‏ فإن نزلنا عن الدواب هلكنا . وإن سريئا ليلتنا لا نعرف أبن نتوجّه” . 

وكان لي فرس” من الحياد فعملت على الخلاص » وقلت في نمسي : إذا 
سلمت لعي أحتال في سلامة أصحابي . فكان كذلك ٠‏ واستودعتهم الله تعالى ) 
رت 7 
وأهل” تلك البلاد يبنون على القبرر يبوث من الحشب يظن” رائيها أنّها عمارة 
فيجدا ها قبوراً ٠‏ فظهر لي منها كثير” . فلمًا كان بعد العشاء وصلت إلى البيوت 
فقلت : اللهم اجعلها عامرة . فوجدتها عامرة» ووفقي الله تعالى إلى باب دار ؛ 
فرأيت عليها شيخآ فكللمئه بالعربي فكلتمني بالتركي ١‏ وأشار إلي” بالدخول » 
تأخبرتله بشأن أصحابي . فلم يفهم عني . وكان من لطف الله أن" تلك الدار 
زاوية" للفقراء ٠‏ والواقف بالباب شييخها ١‏ فلمنًا سمع الفقراء الذين بدامحل الزاوية 
كلامي مع الشيخ خرج بعضهم ٠‏ وكانت بيني وبينه معرفة" ١‏ فسلكم علي" وأخبرته 
خبر أصحالي وأشرت إليه بأن يمضي مع الفقراء لاستخلاص الأصحاب » 
ففعلوا ذلك. وتورججهوا معي إلى أصحالي وجئنا جميعا إلى الزاوية ٠‏ وحمدنا الله 
تعالى على السلامة . 

وكانت ليلة جمعة فاجتمع أهل القرية وقطعوا ليلتهم بذكر الله تعالى » وأتى 
كل منهم با تبسر له من الطعام ٠‏ وارتفعت المشقّة . ورحلنا عند الصباح ) 


فى ارم 


فوصلنا إلى مديئة منطرني عند صلاة الجمعة . فنز لئا براوية أحد الفتيان الأخية » 


"1 


ومها جماعة من المسافرين » ولم نجد مربطأ للدواب » فصلينا الجمعة » ونحن في 
قلق لكثرة الثلج والبرد وعدم المربط ٠»‏ فلقينا أحد الحجتاج من أهلها » فسلّم 
علينا » وكان يعرف اللسان العرلي » فسررت برؤيته » وطلبت منه أن يددنا على 
مرابط الدواب بالكراء » فقال : أما ربطها في منرل فلا يتأتى لأن” أبواب دور 
هله ابلذة ضغار +" لا تدخل.منها الدواب :و لكت أدلكم على سقيفة بالسرق 
بربط فيها المسافرون دوابهم » والذين يأتون لحضور السوق . فدلكنا عليها 
وربطنا بها دوابّنا ونزل أحد الأصحاب بحانوت خال إزاءها لبحرس” الدواب . 


حكاية الحاج السارق 


وكان من غريب ما اتلفق لنا أني بعنت أحد الحدام ليشتري التبن للدواب ؛ 
وبعشت أحدهم يشتري السمن . فأنتى أحدهما بالتبن والآخر دون شيء ؛ وهو 
يضحك » فسألناه عن سبب ضحكه فقال : إنّا وقفنا على د كان بالسوق فطلبنا 
منه السمن ؛ فأشار إلينا بالوقوف ٠‏ وكلّم ولداً له فدفعنا له الدراهم » فأبطأ ساعة” 
وأتى بالتثبن » فأخذناه منه وقلنا له : إنا نريد السمن » فقال : هذا السمن . 
وأبرز الغيب أنّهم يقولون للتتّبن سمن بلسان الترك » وأمًا السمن فيسمى عندهم 
بلح 

ولا اجتمعنا بهذا الحاج الذي يعرف اللسان العررلي رغبئا منه أن يسافر معنا 
إلى قتَصُطونية ٠‏ وبينها وبين هذه البلدة مسيرة” عشر . وكسوته ثوباً مصريا من 
ثبلي ؛ وأعطيته نفقة” تركها لعياله وعينت له دابة” لركوبه » ووعدتته احير » 
وسافر معنا فظهر لنا من حاله أنّه صاحب مال كثير » وله ديون” على الناس » 
غير أله قاقط البمة دص ” الطبع سيء الأفعال» وكنًا نعطيه الدراهم لنفقتنا 
فيأخذ ما يفضل من الحبز ويشتري به الأبرار والحضر والملم » ويمسك ثمن 
ذلك لنفسه . وذاكر لي أنه كان يسرق من دراهم النفقة دون ذلك » وكنا 
تحتمله لما كنا نكابده من عدم المعرفة بلسان الثّرك» وانتهت حاله إلى أن فضحناه ؛ 


اولض 


وكنا نقول” له في آحر النهار : يا حاج كم سرقت اليوم من النفقة ؟ فيقول : 
كذا ؛ فنضحك منه وترضى بذلك . 

ومن أفعاله القسيسة أنّه مات لنا فرس في بعض المازل ٠‏ فتولى سلخ جلده 
بيده » وباعه ؛ ومنها أنا نزلنا ليلة“ عند أحت له في بعض القرى . فجاءت بطعام 
وفاكهة من الإجخاص والتفاح والمشمش واللخوخ كلها مييئسة” . وتُجعل في 
الماء حبى ترطب » فتؤكل ويتُشرب ماؤها » فأردنا أن تحسن إليها فعلم بذلك » 
فقال : لا تتعطوها شيئاً » واعطوا ذلك لي . فأعطيناه ارضاء له . وأعطيناها 
إحساناً في خحفية بحيث لم يعلم بذلك . 

75 وصلنا إلى مدينة بوي » ولا انتهينا إلى قريب منها وجدنا وادياً بظهر 
في رأي العين صغيراً » فلمًا دخخله بعض” أصحابنا وجدوه شديد الحرئية والاثزعاج 
فجازوه جميعاً » وبقيت جارية" صغيرة خافوا من تجويزها . وكان فرسي خيرة 
من أفراسهم » فأردفانها » وأخذت في جواز الوادي » فلمًا توسطته وقع إلي 
الفرس » ووقعت الحخارية فأخحرجها أصحالي وببا رمق" » وخلصت أنا . 

ودخلنا المدينة فقصدنا زاوية أحد الفتبان الأخيتة » ومن عوائدهم أنه 
لا تزال التار موقدة” في زواباهم أينّام الشتاء أبداً » يحعلون في كل" ركن من 
أركان الزاوية موقد الثّار » ويصنعون ها منافس يصعد منها الدحان ولا يؤذي 
الزاوية » ويسمّونها البتخاري » واحدها تخي . 

قال ابن جني : وقد أحسن صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الخلني في 
قوله في التورية » وتذكرته بذكر البخيري : 

إن" البخيري مل" فارَقأتامتوه غتدا يحيو الرّمادة على كانونه اقرب 

لو شم أنه مسي أبن هسب » جاءت بغالكم حمالة المتطتب 

قال فلمًا دخلنا الزاوية وجدنا الثّار موقدة ٠‏ فترعت ثيالي ولبست ثياباً 
سواها » واصطليت بالنار » وأتتى الأخي بالطعام والفاكهة وأكثر من ذلك. فلللهر 
الف 


0 لائفة ها أكرم نفوسهم وأشل” يا 1 
أله لاد اسه ف وأصله, اس بأمره ٠‏ فليس قدوم الإنسان 
الغريب عليهم إلا" كقدومه على أحبّ أهله إليه . 
وبتنا تللك الليلة عاك مر ضية الم 'رحلنا بالغداة فوصلنا إلى مديئة كردي 
لني ل ا ٠‏ حسنة متّسعة الشوارع والأسواق 
من أشد” البلاد برداً ٠‏ وهي محلات مفتر قة" ؛ كل شملة تسكنها طائفة لا يخالطهم 
ذكر سلطان كردي بولي 


وهو السلطان شاه بك من عتوسطي سلاطين هذه البلاد . حسن الصورة 
والسيرة ٠‏ جميل' الخلق قليل' العطاء . صلتينا ببذه المديثة صلاة اللممعة » وتزلنا 
منها » ولقيت بها الحطيب الفقيه شمس الدبن الدمشقي الحنبلي » وهو من مستوطنيها 
منذ سنين ٠‏ وله بها أولاد . وهو فقيه هذا السلطان ونخطيبه ومسموع الكلام عنده . 
ودحل علينا هذا الفقيه بالزاوية فأعلمنا أن السلطان قد جاء لزيارتنا ٠‏ فشكرته على 
فعله واستقبلت السلطان فسلمت عليه » وجلس فسألني عن حالي وعن مقدمي 
وعمن لقيته من السلاطين . فأخبرته بذلك كله . وأقام ساعة” ثم" الصرف ء 
وبعث بدابّة مسرجة وكسوة . 

وانصرفنا إلى مدينة برو . وهي مدينة صغيرة على تل" ١‏ نحتنها خندق » 
وا قلعة بأعلى شاهق ٠‏ نزلنا منها بمدرسة . وكان اللحاج الذي سافر معنا يعرف 
مدرسها وطلبتها ويعضر معهم الدارس . وهو ؛ على علاته » من الطلبة » حنفي 
المذهب , ودعانا أميرً هذه البلدة . وهو علي بلك ابن السلطان المككرم سليمان 
ل 
فرصب بنا وأكرمنا وسألني عن أسفاري وحالي . نأجبته عن ذلك وأجلسي 
إلى جانبه . وحشسر قاضيه وكاتبه الخاج علاء الدين محمد . وهو من كبار الكتّاب. 
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وحضر الطعام فأكلنا » ثم" قرأ القراء بأصوات مبكية وألحان عجيبة وانصرفنا . 

وسافرنا بالغد إلى مدينة قَصصطمُونية » وهي من أعظم المان وأحسنها , 
كثيرة” الخيرات رخيصة” الأسعار » نزلنا منها بزاوية شيخ يعرف بالأاطروش 
لفقل سمعه » ورأيت منه عجبا » وهو أن أحد الطلبة كان يكتب له في اطواء 
وتارة” في الأرض بإصبعه » فيفهم عنه ويجيبه » ويحكى له بذلك الحكايات 
فيفهممها . وأقمنا ببذه المدينة نحو أربعين يوما فكدًا نشتري طابق الذّحما الغدمي 
السمين بدرهمين » ونشّري خبزاً بدرهمين » فيكفينا ليومنا » ونحن عشرة” ‏ 
ونشّري حتلواء العمل بدرهمين فتكفينا أجمعين » ونشتري جوزا بدرهم وقشطلا” 
عثله » فتأكل منها أجمعون ويفضل باقيها » ولشئري حمل الحطب بدرهم 
واحد » وذلك أوان البرد الشديد » ولم أ في البلاد مديئة أرخص” أسعاراً منها . 

ولقبت بها الشبخ الإمام العالم المفقي المدرس تاج الدين السلطانيوكي من كبار 
العلماء » قرأ بالعراقين وتبريز واستوطنها مداة” ؛ وقرأ بدمشق وجاور بالحرمين 
قدنما . 

ولقبت بها العالم المدرّس صدر الددين سليمان الفنيكي من أهل فنيكة من بلاد 

الروم » وأضافي بمدرسته الني بسوق الحيل , 

ولقيت بها الشيخ المعمئّر الصالح دادا أمير علي" » دخلت عليه بزاويته بمقربة 
من سوق اليل فوجدتثه ملقى على ظهره » فأجلسه بعض” خدامه ورفم بعضهم 
حاجبيه عن عينليه ففتحهما ؛ وكلمني بالعربي الفصيح » وقال : قدمت خخير 
متقدم . وسألته عن عمره عفقال : كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بالله » 
وتوي وأنا ابن ثلائين سئة » وعمري الآن مائة وثلاث وستتون سنة » فطلبت 
منه الدعاء فدعا لي وانصرفت . 


. طابق اللحم : نصف اللروف‎ ١ 


15م 


تكو واطاة طسو 


وهو السلطان المكرّم سليمان بادشاه » وهو كبير السن” ينيف على سبعين 
سنة » حسن الوجه » طويل اللحية » صاحب وقار وهيبة » يجالسه الفقهاء 
والصلحاء . دخلت عليه بمجاسه فأجلسني إلى جانبه وسألني عن حالي ومقدمي 
وعن الحرمين الشريفين ومصر والشام » فأجبته » وأمر بإنزالي على قرب منه » 
وأعطاني ذلك اليوم فرساً عتيقاً فرطاسي اللّون وكسوة” » وعين لي لفقة وعلفاً » 
وأمر لي بعد ذلك بقمح وشعير نفد لي في قرية من قرى المدينة على مسيرة نصف 
يوم منها » فلم أجد من يشتريه لرخخحص الأسعار » فأعطيته الحاج الذي كان 
في صحبتنا . 

ومن عادة هذا السلطان أن يجلس كل يوم بمجلسه » بعد صلاة العصر » 
ويوتى بالطعام فتفتسح الأبواب 2 ولا يتمنع أحد" من حضري أو بدآوي أو 
غريب أو مسافر من الأكل ؛ ويجلس في أول النهار جاوسا خاصا » ويأني ابنه 
فيقبّل يديه » وينصرف إلى مجلس له » وبأني أرباب الدولة فيأكلون عنده 
وينصرفون . 

ومن عادته في يوم الجمعة أن يركب إلى المسجد » وهو بعيد عن داره ؛ 
والمسجد المذكور هو ثلاث طبقات من الحشب » فيصلي السلطان وأرباب 
دولته والقاضي والفقهاء ووجوه الأجناد في الطبقة السفل ا الأفندي » 
وهو أخخو السلطان » وأصحابه وخدامه وبعض” أهل المديئة في الطبقة الوسطى؛ 
ويصالي ابن السلطان ولي" عهده » وهو أصغر أولاده » ويسمّى اللحواد ؛ 
وأصحابه ومماليكه وخدامه وسائر الناس في الطبقة العليا » ويجتمع القراء 
فيقعدون حلقة أمام المحراب »© ويقعد معهم الحطيب والقاضي » ويكون السلطان 
بإزاء المحراب » ويقرأون سورة الكهف بأصوات حسان ؛ ويكررون الآيات 


ل 


بترتيب عجيب » فإذا فرغوا من قراءتها صعد اللخطيب المنبر فخطب ثم' صللى » 


يلض 


التحصين والتحسين » يحيط بها البعحر من جميم جهاما إلا واحدة » وهي جهة 
الشرق ٠‏ وها هنالك باب واحد” لا يدخل إليها أحد إلا" بإذن أميرها . وأُميرها 
إبراهيم بلك ابن السلطان سليمان بادشاه الذي ذكرناه . 

وا استؤذن لنا عليه دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عر الددبن أي جابي » وهي 
خارج من باب البحر . ومن هنالك يصعد إلى جبل داخل في البحر كديناء سيية ؛ 
فيه البساتين والمرارع والمياه » وأكثر فواكهه التين والعنب ؛ وهو جبل مائع 
لا يستطاع الصعود إليه » وفيه إحدى عشرة قرية يسكنها كفار الروم لدت ذمة 
المسلمين . وبأعلاه رابطة تنسب للخضر وإلياس » عليهما السلام ؛ لا تخاو من 
متعبتد » وعندها عين ماء » والدعاء فيها مستتجاب . 

ويسافح هذا الحبل قير الولي' الصالح الصحاربي بلال الحبشي » وعليه زاوية 
فيها الطعام للوارد والصادر . والمسجد بمديئة صنوب من أحسن المساجد » وني 
وسطه بركة ماء عليها قبنّة ثقلها أربع أرجل ؛ ومع كل رجل ساريتان من 
الرخام » وفوقتها بجلس ينصعد لهعلى درج خشب» وذلك من عمارة السلطان 
بروانة ابن السلطان علاء الددين الرومي » وكان يصاتي الجمعة بأعلى تلك القبّة » 
وملك بعده ابنه غازي جابي » فلما مات تغلب عليها السلطان سليمان المذكور . 

وكان غازي جلي الملكوز شجاعاً مقداماً ووهبه الله خاصيئّة في الصبر نحت 
الماء ٠.‏ وي قوة الاح ٠‏ وكان يسافر في الأجفان الحربيئة لخرب الروم : فإذا 
كانت الملاقاة واشتغل الناس بالقتال غاص" نحت الماء » وبيده آلة حديد مرق 
جما أجفان العدو . فلا يشعرون بما حل ام حبى يدهمهم الغرق . وطارقت 
مترسى بلده مرة” أجفان العدو فخرقها وأسرّ من كان فيها . 

وكانت فيه كفاية لا كفاء ها إلا" أننّهم يذكرون أنه كان يكثر أكل” 
الحشيش وبسببه مات . فإلله خرج يوماً لتصيئد » وكان مولعاً به » فاتتيع 
غزالةة ؛ ودخلت له بين أشهان: وزادئي ركض فرسه » فعار ضته شجرة فضربت 
رأسه فشدختتئه فمات . وتغْلّب السلطان سليمان على البلد وجعل به اينه 


حل 


إبراهيم » ويقال إِنّه أيض؟ بأكل ما كان يأكله صاحبه » على أن أهل بلاد 
الروم كلها لا يتكرون أكله » ولقد مررت يوماً على باب الخامع بصنوب » 
وبغارجه دكاكين يقعد الناس عليها » فرأيت نفراً من كبار الأجناد وبين أيديهم 
خديم لهم بيده شكارة' مملوءة بشيء يشبه الحتاء؛ وأحدهم يأخذ منها بملعقة 
ويأكل » وأنا أنظر إليه ولا أعلم" بما في الشكارة » فسألت من كان معي فأخبرني 
أله الحشيش . وأضافنا بهذه المديئة قاضيها وائب الأمير بها ومعلّمه » ويلعرف 


بابن عيد الرزاق . 


حكاية الروافض وأكل الأرنب 


ما دخلنا هذه المدينة رآنا أهلها ونحن تتصلتي مُسبلي أيدينا ٠‏ وهم حنفيئّة 
لا يعر فون مذهب مالك ولا كيفيئة صلاته » والمختار من مذهبه هو إسبال اليدين » 
وكان بعضهم يرى الروافض بالحجاز والعراق يصلون مسبلي أيديهم ٠»‏ فاتهمونا 
بمذهبهم » وسألونا عن ذلك» فأخبرناهم أننا على مذهب مالك» فلم يقنعوا بذلك 
مثاء واستقرت التهمة في نفوسهم حتى بعث إلينا نائب السلطان بأرنب وأوصى 
بعض خد امه أن يلازمنا حت يرى م تفغل بها > فليحناها وطبخناها وأكلناها : 
وانلصرف الحديم إليه وأعلمه بذلك 3 فحينئك زالت عنا التهمة » وبعثوأ لنا 
بالضيافة . والروافض لا يأكلون الأرنب . 
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وبعد أربعة أيام من وصولنا إلى صنوب توفيت أم الأمير إبراهيم بها ) 
فخرجت في جنازتها وخرج ابنها على قدمّيه كاشفاً شعره » وكذلك الأمراء 
والمماليك وثيابتهم مقلوبة » وأمًا القاضي والخطيب والفقهاء فإنّهم قلبوا ثيامهم » 
ولم يكشفوا رؤوسهم بل جعلوا عليها »ناديل من الصوف الأسود عوضاً عن 
العمائم وأقاموا يطعمون الطعام أربعين ا وهي ملاة العزاء عند هم 5 


03 الشكارة : إناء كالقسعة‎ ١ 


حون 


وكانت إقامتنا ببذه المديئة نحو أربعين يوما ننتظر نيسير السفر في البحر إلى 
مدينة ارم 4 فا كير ينا مر كبا للروم. وأقمنا أحد عشر يوماً ننتظر مساعدة الريح 8 
ثم ركبنا البحر' » فلمنًا توسطناه بعد ثلاث هال" علينا واشتد” بنا الأمر ورأينا 
الهلاك عياناً 6 وكنت بالطارمة"” 3 ومعي رجل من أهل المغرب يسمى أبا بكر 0 
فأمرته أن يصعد إلى أعلى المركب لينظر كيف البحرٌ . ففعل ذلك وأتاني بالطارمة 
فقال لي : استودعكم الله . ودهمنا من الول ما ل ينعهد مثلله . ثم” تغيترت 
الريح ورداننا إلى مشر به من مادينة صلوب الي شرجنا مله . وأراد بعض” التجتار 
النزوك إلى «رساها ؛ فمنعت صاحب المركب من إنزاله , 

8 استقامت الريح وسافرناء فلما توسطنا البحر هال عليئا وجرى لنا مثل 
المرّة الأو لى » ثم" ساعدت الريح ورأينا جبال الب وقصدنا مرسى يسمتى الكرش؛ . 
فأردنا دخوله ٠‏ فأشار إلينا أناس" كانوا بالحبل أن لا تدخلوا . فخفنا على أنفسنا 
وظنثا أن هنالك أجفاناً للعدو , فرجعنا مع البراء فلممًا قريناه قلت لصاحب المركب : 
آريد أن أنزل هاهنا » فأثرلي بالساحل . ورأيت كنيسة فقصدئها ٠‏ فوجدت 
ما راهنا ززآيت في أحد حيطان الكنيسة صورة وحل عري' عليه عمانة : 
متقلدد سيفاً وبيده رمح وبين يديه سراج يوقتّد 2 فقلت للراهب 3 ما هذه الصورة ؟ 
فقال : هذه صورة النى' على" ؟ فعجبت من قوله . 

وبتنا تلك الليلة بالكنيسة وطبخنا دجاجاً ؛ فلم نستطع أكلها إذ كانت ممنًا 
استصحبناه في المركب ٠‏ ورائحة" البحر قد غلبت على كل" ما كان فيه . 

وهذا الموضع الذي نزلنا به هو منالصحراء المعروفة بدشت قفجق . والدشت باسان 
الترك هو الصحراء 2 وهذه الصحراء خضرة نضرة لا شجر بها ولا جبل ولا تل" 

, البحر : أراد البحر الأسود‎ ١ 
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"١‏ امرض 


ولا أبنية ولا حطب » وإدّما يوقدون الأرواث ويسمّوها الترّك » فترى كبراءهم 
يلقطونبا ويجعلونها في أطراف ثيابهم ؛ ولا يتسافر ني هذه الصحراء إلا" ني العجل » 
وهي مسيرة سنّة أشهر : ثلاثة منها ني بلاد السلطان محمد أوزبك . وثلاثة في 
بلاد غيره . 

ويا كان الغد" من وصولنا إلى هذا المرسى توجتّه بعض” التجدار من أصحابئا 
إلى من ببذه الصحراء من الطائفة المعروفة بقتفئجّق » وهم على دين النصرانينة ؛ 
فا كترى منهم عسسسلة برها الفرس » فركبناها ووصلنا إلى مديئة الكفا ؛ وهي 
مدينة عظيمة مستطيلة على ضفة البحر يسكنها النصارى ٠‏ وأكثرهم الحنويون . 
وهم أمير" يتُعرف بال دندير » ونزلنا منها بمسجد المسلمين . 


4. 


ية أصواث النواقيس 
ونا نزلنا هذا المسجد أقمنا به ساعة ثم" سمعنا أصوات النواقيس من كل” 
ناحية ولم أكن سمعتها قط . فهالي ذلك وأمرت أصحابي أن يصعدوا الصومعة 
وبق رأوا الآرآن ويذكروا الله ويؤذنوا ء ففعلوا ذلك » فإذا برجل قد دحل علينا 
وعليه الدرع والسلاح » فسلتم علينا واستفهمناه عن شأنه فأخبرنا أنّه قاضي 
المسلمين هنالك » وقال : لا سمعت القراءة والأذان خفت عليكم فقت كا 
ترون.ثم” انصرف عننًا وما رأينا إلا" خيراً. ولا كان من الغد جاء إلينا الأمير وصنع 
طعاماً » فأكلنا عنده ٠‏ وطفنا بالمدينة فرأيئاها حسئة الأسواق» وكللهم كفار » 
ونزلنا إلى المرسى فرأينا مرمى عجبباً به نو مائبي مركب مأ بين حر لي وسفري 
صغيراً وكبيراً » وهو من مراسي الدنيا الشهيرة » ثم اكثرينا عجلة وسافرنا إلى 
ديئة القفرم » وهي مدينة كبيرة حسنة من بلاد السلطان المعظم محمد أوزياك 
ن : وعليها أمير'ً من قبله اسمه تلللكتشمور » وكان أحد دام هذا الأمير 
صحبنا في طريقنا فعرفه بقدومنا » فبعث إلي' مع إمامه سعد الددين بفرس . 
لنا بزاوية شيخها زاده اللدراساني » فأكرمنا هذا الشيخ ورحّب بنا وأحسن 


بحيضن 


إلبنا . وهو معظم عندهم رأيت الناس يأتون لاسلام عليه من قاض وخطيب 
وفقيه وسواهم : 

وأخبرني هذا الشيخ زاده أن يارج هذه المدينة راهب من النصارى في دير 
يتعبلد به ويلكثر الصوم » والّه انتهى إلى أن يواصل أربعين يوما ثم" ينفطر على 
حبئّة فول ٠١‏ وأنته يتكاشف بالأمور' » ورغب مني أن أصحبه في التوجتّه إليه » 
فأبيت ؛ ثم" ندمت بعد ذلك على ان لم أكن رأيته و رفك تحقيقة أمرة ) 

فقت ببذه المدينة قاضيها الأعظم شمس الدين السائل قاضي الحنفيئة ؛ 
ولفيت جا تام القاديية > وهو بست حفن ع والتقيه الدرس حاف التي 
الاصي ٠.‏ وخطيب الشافعيّة أبا بكر » وهو الذي يخطب بالمسجد الجامع الذي 
عمدّرة المللك الششاصر ؛ رحمه الله » بهذه المدينة » والشيخ الحكيم الصالح مظفر 
اللدين ؛ وكان من الروم فأسلم وحسن إسلامه » والشيخ الصاح العابد مظهر اللدين » 
وهو من الفقهاء المعظمين . 

وكان الأمير تلكتمور مريضسا فدخلنا عليه فأكرمنا وأحسن إلينا » وكان على 
التوجه إلى مديئة السرا حضرة السلطان محمد أوزبك ؛ فعملت في السير في صحبته . 
واشتريت العجلات برسم ذلك . 


ذكر العجلات البِي يسافر عليها بهذه البلاد 


وهم يسمون العسجلة عربة » وهي عجلات تكون للواحدة منهن” أربع 
بكرات كبار » ومنها ما يحره فرسان ؛ ومنها ما يحره أكثر من ذلك ؛ ونحجرها 
أيضآ البقر والحمال” على حال العربة ني ثقلها أو خفتها » والذي يخدم العربة 
يركب إحدى الأفراس الي تجرّها » ويكون عليها سرج » وف بده سوط يحركها 
به المي ؛ وعود كبير يصوبها به إذا عاجت عن الفصد » ويمجعل على العربة 
شبه قبة من قضبان خشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق وهي خفيفة 


الحتمل 6 بابد أو بالمف" ٠‏ ويكون فيها طيقان” مشيكة » ويرى 
الذي بداخلها الناس” ولا يروئه » ويتقتب فيها كنا با را ل ارا 
ويكتب » وهو في حال سيره ؛ والبي حمل الأثقال والأزواد وخزائن الأطعمة 
من هذه العربات يكون عليها شبه” البيت كما ذكرنا » وعليها قفل . 

وجتهئرت لا أردت السفر عربة لركوبي مغشاة بالّبد ؛ ومعي بها جارية لي . 
وعربة صغيرة لر فيقي عفيف الدين التوزري ؛ وعجلة كبيرة لسائر الأصحاب 

ها ثلاثة من الحمال ؛ يركب أحدها نخادم العربة . وسرنا في صحبة الأمير 
تلكتمور وأخيه عيسى وولديه قتطلودمور وصارر بك » وسافر أيضاً معه في 
هذه الوجهة إمامّه سعد” الدين واللطيب أبو بكر والقاضي شمس الددين والفقيه 
شرف الدين موسى والممرئف علاء الدين + وخطة هذا المعرف أن يكون بين 
يدي الأمير في مجلسه ١‏ فإذا أتتى القاضي يقف له هذا المعرف ١‏ ويقول بصوت 
عال : بسم للم ء سيد انا ومولانا قاضي القضاة والحكام هين انارق رسكم 
بسم | الله ؛ وإذا أتتى فقيه” معظلم د عل" مشار إليه قال : بسم الله ا 
فلان” الدين » بسم الله » فيتهياً ا ار الداخل © ويقوم "اليدب 
ويفسح له في المجلس . 

وعادة الأتراك أن يسيروا في هذه الصحراء سيراً كسير الحجاج في درب 
الحجاز » يرحلون بعد صلاة الصبح . وينزلون ضَحى . ويرحلون بعد الظهر . 
وينزلون عشيئا » وإذا نزلوا حلّوا الخيل والإبل والبقر عن العربات وسرحوها 
الراعي ليلا ونهاراً » ولا يعلف أحد” دابّة" لا السلطان ولا غيره . 

وخاصيّة هذه الصحراء أن نبائها بقوم مقام الشعبر للدواب » وليست لغيرها 
من البلاد هذه الخاصيئة » ولذلك كبرت الدواب بها ؛ 00 لا رع ليأ 
ولا حراس » ذلك لشد"ة المي في السرقة ٠‏ وحكمتهم فيها أنه من واجد 
عنده فرس مسروقا - كدف أن يرده إلى صاحبه ويعطيه معه تسعة” مثله » فإن 


٠ املف لي‎ ١ 
رض‎ 


م يقدر على ذلك أخذ أولاده في ذلك » فإنلم يكن له أولاد ذبح كا تلذيح الشاقا . 

وهؤلاء الأتراك لا بأكلون الحبز ولا الطعام الغليظ » وإنّما يصنعون طعاءاً 
من شيء شبه الآثل يسمّونه الددوتي . يجعلون على النار الماء » فإذا غلى صبوا 
عليه شيئاً من الدوتي ٠‏ وإن كان عندهم لحم قطّعوه قطعاً صغاراً وطبخوه معه ‏ 
م يسجعل لكل رجل نصيبه في صحفة ٠‏ ويصبون عليه اللإن الرائب © ويشربونه 
ويشربون عليه لبن الكل" » وهم بسموله القمرٌ . وهم أهل قرّة وشداة 
وحسن مزاج . 

ويستعملون في بعض. الأوقات طعاماً يسمّونه البورخاني » وهو عجين 
يتطعونه قتُطيعات صغاراً ويثقبون أوساطها ويجعلونها في قدر » فإذا طبخت 
صببّوا عليها ابن الرائب وشربوها . وهم نبيل يصنعونه من حب الدوثي الذي 
تقدام ذكره ؛ وهم يرون أكل الحاواء عيبا . 

ولقد حضرت يوماً عند السلطان اوزبك في رمضان ؛ فأحضرت للوم” الحيل. 
وهي أكثر ما يأكلون من اللحم . ولنوم الأغنام والرشتا » وهو شبه الأطرية 
يطبخ ويشرب باللإن . وأتيته تلك الليلة بطبق حلواء صنعها بعض أصحالي » 
فقدمشها بين يديه » فجعل إصبعه عليها وجعله على فيه » ولم يزد على ذلك » 
وأخبرني الأمبر تلكتمور أن أحد الكبار من مماليلك هذا السلطان» وله من أولاده 
وأولاد أولاده نحو أربعين ولداً » قال له السلطان يوم : كل الحلواء وأعتقكم 
جميعا ! فأبّى » وقال : لو قتلتتي ما أكلتتها . 

ولا حرجنا من مديئنة القرّم نزلنا بزاوية الأمبر تلكتمور في موضع يعرف 
بسجّان » فبعث إلي” أن أحضر عنده . فركبت إليه وكان لي فرس معد لركوبي 
يقوده خحديم العربة ٠‏ فإذا أردت ركوبه ركبته . وأتيت الراوية فوجدت الأمير 
قد صنع بها طعاماً كثيراً فيه الخبز ٠‏ ثم أتوا بماء أبييض في صحاف صغار 2 
فشرب القوم منه . وكان الشبخ مظفر الدين بلي الأمير في مجلسه » وأنا أليه . 
نقلت له : ما هذا ؟ فقال : هذا ماء الداهّن » فلم أفهم ما قال . فذقته فوجدت 


م 


له حموضة: فتركتله . فلممًا خرجت سألت عنه » فقال : هو لبيك يصنعونه من 
حب الدوقي ؛ وهم حنفية المذهب والنبيذ عندهم حلال » ويسمّون هذا النبيذ 
المصنوع من الدوتي البوزّه » وإنتما قال لي الشيخ مظفر الدين : ماء الدكخمن ع 
ولسانه فيه اللكنة الأعجميئة » فظننت أنّه يقول : ماء الدهن , 

وبعد مسيرة ثمانية عشر منزلا” من مدينة القرّم وصلنا إلى ماء كثير نخوضه 
بوماً كاملا" » وإذا كثر خوض” الدواب والعربات في هذا الماء اشتد” وحلله ع 
وزاد صعوبة” ؛ فذهب الأمي” إلى راحلتي وقدامي أمامه مع بعض خدامه » 
وكتب لي كتاباً إلى أمير أزاق يُعلمّه الي أريد القدوم على الملك » ويحضّه على 
اكرامي . وسرنا حبى انتهينا إلى ماء آخر مخوضه نصف يوم » ثم" سرنا بعده 
لاثاً ووصلنا إلى مدينة أزّاق » وهي على ساحل البحر » حسنة العمارة يقصدها 
الجنويون وغيرهم بالتجارات » وبها من الفتيان أخي يجفجي ؛ وهو من العظماء 
يطعم الوارد والصادر , 

ولا وصل كتاب القاضي تلكتمور إلى أمير أزاق » وهو محمد نحواجه 
الحوارزمي ؛ تحرج إلى استقبالي معه القاضي والطلبة » وأخرج الطعام > فلمًا 
سلمنا عليه نزلنا بموضع أكلنا فيه » ووصلنا إلى المديئة ونزلنا بخارجها بمقربة 
من رابطة هنالك تنسب الخضر وإلياس » عليهما السلام » وخرج شيخ من أهل 
أزاق يسمى برجب النهر ملكي نسبة” إلى قرية بالعراق » فأضافنا بزاوية له ضيافة” 
حسنة . وبعد يومين من قدومنا قدم الأمير تلكتمور » وخرج الأمير محمد للقائه ؛ 
و الأمير والطلبة؛ وأعدوا له الضيافة » وضربوا ثلاث قباب منصلا" بعضها 
ببعض : إحداها من الحرير الملوّن عجيبة » والثنتان من الكتتّان ؛ وأداروا عليها 
سراجة' » وهي المسمّاة عندنا أفراجا » وخارجها الدهليز » وهو على هيئة 
البرج عندفا . 1 
لوعي لاتق دحاام لان ماس عا وار ولاه 

معى آخر في عرفهم . 


حون 


ونا نرّل الأمير بُسطت بين يديه شقاق' الحرير يمشي عليها » فكان من 
مكارمه وفضله أن قدامي أمانة يري ذلك الأنين مر لي -عندة نل" وطلاة إل 
الحباء' الأولى ٠‏ وهي المعدّة خاوسه . وي صدرها كرسي من اللنشب لحاوسه » 
كبي ر" مر صع وعليه مرتبة حسنة. فقدمني الأميرً أمامهء وقدم الشيخ مظفر الددين » 
وصعد هو فجلس فيما بيئنا » ونحن جميعاً على المرتبة » وجلس قاضيه وخطيبه 
وقاضي هذه المدينة وطلبثها عن بسار الكرسي على فرش فاخرة » ووقف ولدا 
الأمير تلكتمور وأخوه لكين مسرا لاق الخدمة » ثم" أنوا بالأطعمة من 
لحوم الحيل وسواها » وأنوا بألبان لحيل ثم” أنوا بالبوزه » وبعد الفراغ من الطعام 
قرأ القراء بالأصوات الحسان : ثم” ننُصِبّ منبر وصعده الواعظ وجلس القراء 
بين يديه » وحطب خخحطبةة بليغة » ودعا للسلطان وللأمير والحاضرين » يقول ذلك 
بالعربي ١‏ ثم يفسره لهم بالأركي » وي أثناء ذلك يكرّر القراء آيات من القرآن 
بترجيع عجيب . ثم أخذوا في الغناء يغون بالعربي » ويسمّونه القول » ثم” 
بالفارسي والتركي ؛ ويسمئوله الملتّمّع . ثم أتوا بطعام آخر » ولم يزالوا على ذلك 
إلى العشي ٠‏ وكلّما أردت الكروج منعني الأمير » ثم" جاؤوا بكسوة للأمير 
وكساوى اولديه وأخيه وللشيخ مظفر الدين ولي » وأتوا بعشرة أفراس للأمير 
ولأخبه ولولديه بستئة أفراس » ولكل” كبير من أصحابه بفرس » ولي بفرس . 

والمخيل بهبذه البلاد كثيرة” جدآ ؛ وثمنها نزر قيمة" اليد منها خمسون 
درهماً أو ستون من دراهمهم ؛ وذلك صرف ديئار من دنايرنا أو نحوه . وهذه 
الحيل هي البي عرف بمصر بالأكاديش » ومنها معاشهم » وهي ببلادهم كالم 
ببلادنا بل أكثر » فيكون التركي منهم آلافا منها . 

ومن عادة الك المستوطنين تلك البلاد أصحاب اليل أنهم يضعون في 
العربات التي تتركب فيها نساؤهم قطعةة لبد في طول الشبر مربوطة إلى عودٍ 
رقيق في طول الذراع في ركن العربة ٠‏ ويّجعل لكل" ألف فرس قطعة” » 

ل : الليمة + ماكر + ألله مشاكلة الحيية , 


يض 


ورأيت منهم من يكون له عشرٌ قطم ومن له دون ذلك ؛ وتشحمل” هذه الحيل” 
إلى بلاد الهند . فيكون في الرفقة منها سئة آلاف وما فوقها وما دونها » لكل" 
تاجر المائة والمائتان فما دون ذلك وما فوقه . ويستأجر التاجر لكل" مخمسين منها 
راعباً يقوم عليها وبرعاها كالغتم ؛ ويسمى عندهم القئي ؛ ويركب أحددها 
وبيده عصا طويلة" فيها حبل” ٠‏ فإذا أراد أن يقبض على فرس منها حاذاه بالفرس 
الذي هو راكبه ورمى الحبل في عقه وجتذبه » فيركبه ويترك الآخحر للرعي : 
وإذا وصلوا بها إلى أرض السّئد أطعموها العلف لأن نبات أرض السند لا يقوم 
مقام الشعير ٠‏ ويموث لمم منها الكثير ويمْسرّق ويتغرمون عليها بأرض السند 
سبعة دنائير فضنّة على الفرس بموضع بقال له ششئقار » ويغرمون عليها بمملتان 
قاعدة بلاد السند » وكانوا فيما تقدام يسغرمون ريم ما يجلبونه ٠‏ فرفع مللك الهند 
إلى السلطان محمد ذلك وأمر أن يؤخل من نجار المسلمين الزكاة » ومن تجار 
الكفّار العشر » ومع ذلك يبقى للتجتار فيها فضل” كبير" لأنهم يبيعون الرخيص 
منها ببلاد الهند بماثة دينار دراهم » وصرفها من الذهب المغربي خمسة وعشرون 
ديناراً » وربّما باعوها بضعف ذلك ١‏ وضعفه وضعفيه . 

والحياد منها تساوي خمسمائة دينار وأكر من ذلك؛ وأهل” الهند لا يبتاعومها 
الجري والسبق لأنتهم يلبسون في الحرب الدروع ويدرّعون الخيل » وإثّما 
يبتغون قوّة الحيل واتتساع خسطاها . والحيل” التي يبتغونها السبق تمُجلب إليهم 
من اليمن وعمان وفارس » وبباع الفرس منها بألف دينار إلى أربعة آلاف . 

ولا سافر الأمير تلكتمور عن هذه المديئة أقمت بعده ثلاثة أينام حتى جَتهتر 
لي الأمير محمد خواجه آلات سفري ٠‏ وسافرت إلى مديئة الماجتر » وهي مدينة 
كبرى من أحسن مدن الثرك » على مبر كبير » وبها البساتين والفواكه الكثيرة » 
نزلنا مئها براوية الشيخ الصالح العايد المعمر محمد البطائحي من بطائح العراق » 
وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي » رضي الله عنه ؛ وثي زاويته نحو سبعين من 
فقراء العرب والفرس والترك والروم ٠‏ منهم المتروج والعزب . وعيشتهم 


وض 


من الفتوح . 

ولأهل تلك البلاد اعتقاد”' حسن في الفقراء » وفي كل" ليلة يأتون إلى الراوية 
بالحبل والبقر والغم ويأني السلطان والكواتين ازيارة الشيخ والتبرتك به ؛ ويجزلون 
الإحسان وينعطون العطاء الكثير » ونخصوصا النساء فإنّهن” يكثرن الصدقة 
ويشحرين أفعال الحير . 

وصلينا بمدينة الماجر صلاة الجمعة . فلمًا قضيت الصلاة صعد الواعظ 
عز الدين المنبر . وهو من فقهاء بخارى وفضلائها » وله جماعة من الطلبة 
والفراء يقرأون بين يديه . ووعظ وذكّر ٠‏ وأميرٌ المدينة حاضرٌ وكبراؤها . 
فقام الشبخ محمد البطائحي فقال : إن الفقيه الواعظ يريد السفر » وتريد له زوّادة ؛ 
كم خلع فرجيّةا مرعز كانت عليه وقال : هذه مني إليه » فكان الحاضرون 
بين من خلع ثوبه ومن أعطى فرساً ومن أعطى دراهم ٠‏ واجتمع له كثير من 
ذلك كله , 

وزاك بقيسارية هذه المديئة ببودياً سلم علي" وكلمي بالعربي ٠‏ فسأاته 
عن بلاده » فذكر أنّه من بلاد الأندلس ٠‏ وانله قدم منها في الب ولم يسلك بحرا . 
وأتى على طريق القسطنطينية العظمى وبلاد الروم وبلاد المرجس ؛ وذكران 
عهده بالأندلس منذ أربعة أشهر . وأخبرني التجار المسافرون الذين لهم المعرفة 
بذلك بصحة مقاله . 

ا بهذه البلاد عجباً من تعظيم النساء عندهم . وهن أعلى شأناً من 
الرجال . فأما نساء الآمراء فكانت أوّل رؤيي هن عند خروجي من القرم ؛ 
رؤية الحاتون زوجة الأمير سلطية في عربة لها . وكلها مئلة بالملف الأزرق 
الطيب . وطيقان البيت مفتوحة" وأبوابه ٠‏ وبين يديها أربع جوار فاتنات الحسن 
بديعات اللباس ٠‏ وخلفها جملة” من العربات فيها جوار يتبعنها » ولا قربت 
من منزل الأمير نزّلت عن العربة إلى الأرض ٠‏ ونزل معها نحو ثلائين من الحواري 

١‏ الف سجية : مقف ل 


4 لانم 


يرفعن أذبالهاء ولأثوابها عرى تأخذ كل جارية بعروة » ويرفعن الأذيال عن 
الأرض من كل جانب ؛ ومشت كذلك متبخترة » فلمًا وصلت إلى الأمير 
قام إليها وسلم عليها ٠‏ وأجلسها إلى جانبه » ودار بها جواريها ٠‏ وجاؤوا بروايا 
لبور فصبّت منه في قد و-جلست على ركبتيها قدنام الأمير وناو لته القدح فشرب » 
ْم سقث أنخاه » وسقاها الأمير ٠‏ وحضر ضر الطعام فأكلت معه . وأعطاها كسوة 
وانصرفت. وعلى هذا الثرئيب نساء الأمراء ٠.‏ وسنذكر نساء الملك فيما بعد . 

وأمًا نساء الباعة والسوقة فرأيتهن . واحداهن تكون في العربة والخيل 
نجرهاء وبين يديها الاك والاربع من ابحواري 5 أذيالها وعلى رأسها البتغطاق 
وهو أقروف' 7 بالموهر . وثي أعلاه ريش الطواويس . وتكون 
طيقان البيثت مفتّحة . وهي بادية الرجه لأن نساء الأتراك لا متجبن ٠‏ وتأنيٍ 
إحداهن على هذا الترتيب » ومعها عبيداها . بالغثم واللبن فتبيعنه من الناس 
بالسّلع العطريئة » وربّما كان مع المرأة منهن”زوجها فيظته من يراه بعض” 
خدامها . ولا يكون عليه من الثياب إلا" فروة” من جلد الغنم ٠‏ وفي رأسه 
كالحنوة بناسي ذلككه سوه الكل , 

وتجهرنا من مديئة الماجدر نقصد معسكر السلطان . وكان على أربعة م 

من الماجتر بموضع يقال له بش' دغ . ومعبى بش عندهم خخمسة” . ومععى 
دغ الخبل ٠‏ وببذه الحبال الخمسة عين ماء حار يغتسل منها الأتراك » ويزعمون 
أنه من اغتسل منها لم تنّصبه عاهة مرض . 

وارتحلنا إلى موضع المحلّة' فوصلئاه أل يوم من رمضان ؛ فوجدنا المحلّة 
قد لت . فعدنا إلى الموضع الذي رحلنا منه لأن” المحلة تنرل بالقرب منه » 
فضربثت بي على تله هنالك . وركزت العلم أمام المنندى: :ولف اخيل 
والعربات وراء ذلك . وأقبلت المحلة . وهم يسموتما الأارادة ٠‏ بهم الهمزة ؛ 
١‏ الأقروف : قبعة مسطيلة لظرومة الشكل , 
؟ المحلة : أراد القوم الحالين » أي النازلين بالمكان , 


ا 


فزأبنا مدوة” عظليسة” تير بأهلية+ ٠‏ فيها المساجد" والأسواق ؛ وداخان المطبخ 
صاعد" ني الهواء»وهم يطبخون في حال رحيلهم ٠‏ والعربات تجرّها اللحيل” بهم » 

ذا بلغا الثزل فزلوا لبيرت عن العربات وجعلوها على الأرض » وهى حلفة 
المحمل » وكذلك يصنعون بالمساجد والحوانيت . واجتاز بنا' 0 السلطان 
كل واحدة بناسها على حدة » ولا اجتازث الرابعة” منهن ؛ وهي بنت الأمبر 
عيسى بك . وسنذكرها » سرس عردو ؛ وهو علامة 
الوارد » فبعثت الفتيان والحواري » فسلموا علي" وبلّغوا سلامها إلي' » وهي 
واقفة" تنتظرهم ٠‏ فبعثت إلبها هدية مع بعض أصحالي ومع معراف الأمير 
تلكتمور » فقبلتها تبركاً » وأمرت أن أنرل ني جوارها » وانصرفت وأقبل الساطان 
فنزل في محلته على سحدة , 


ذكر السلطان المعظم عمد اوزباك خان 


واسمه محمد أوزبّك » ومعبى خان عندهم السلطان ؛ وهذا السلطان عظيم 
المملكة ٠‏ شديد القوة » كبير الشأن » رفيع المكان » قاهر لأعداء الله أهل 
قسطنطينية العظمى » مجتهد ني جهادهم » وبلادهم متسعة ومدنما عظيمة » منها 
التكفار والقرم واللماجتر وأز اف وسرداق (سوداق) وخوارزم » وحضرته 
0 أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء الدنيا وعظماؤها » وهم مولانا 

أمير المؤمنين ظل الله في أرضه إمام الطائفة المنصورة الذين لا يزالون ظاهرين على 
الحق إلى قيام الساعة ٠‏ أينّد الله أمره وأعرٌ نصره ؛ وسلطان مصر والشام ؛ 
وسلطان العراق ؛ والسلطان أوزبتك هذا ؛ وسلطان بلاد تركستان وما وراء 
النهر ؛ وسلطان الهند ؛ وسلطان الصين , 

ويكون هذا السلطان » إذا سافر في محلّة » على حدة معه مماليكه وأرياب 
دولته » وتكون كل" خخاتون من شعواتينه على حدة في محلتها » وإذا أرادوا أن يكون 
عند واحدة منهن” بعث إلبها يعلمها بذلك فتتهيئأ له , وله في قعرده وسفره 


إفرضن 


وأموره ترتيب عجيب بديع . 

ومن عادته أن يجلس يوم الجمعة بعد الصلاة » في قبّة تسمى قبة الذهب » 
مزينة بديعة » وهي من قضبان خشب مكسوة بصفائح الذهب » وف وسطها 
سرير من حشب مكسرٌ بصفائح الفضة المذهبة » وقوائمه فضّة" خالصة » 
ورؤوسها مرصعة بالحواهر . ويقعد السلطان على السرير وعلى يميئه اللحاتون 
ميئطغلي وتليها الحاتون كتّبك . وعلى يساره الحاتون بَيَادُون وتليها اللداتون 
اي ٠‏ ويقف أسفل السرير على اليمين ولد السلطان نين بك » وعن 
الشمال ولده الثاني جتان بك . وتجلس بين يديه ابنته إيت كسجسجك . وإذا 
تت إحداهن قام لا السلطان وأخذ بيدها حبّى تصعد على السرير . وأما 


1 0 


طسُطغلي . وهي الملكة واحظاهن عنده » فإنّه يستقبلها إلى باب القبّة فيسلم 
عليها ويأخل بيدها » فإذا صعدت على السرير وجاست حينئل يجلس السلطان » 
وهذا كلّه على أعين الناس دون احتجاب . 

ويأئي بعد ذلك كبارٌ الأمراء فتنصب لهم كراسيئهم عن اليمين والشمال » 
وكل” إنسان منهم إذا أتتى مجلس السلطان يأني معه غلام بكرسيئه ؛ ويقف بين 
يدي السلطان أبناء الملوك من بي عمّه وإخوته وأقاربه » ويقف في مقابلتهم 
عند باب القبّة أولاد الأمراء الكبار » ويقف خلفهم وجوه العساكر عن يمين 
وشمال ». ثم" يدخل الناس للسلام بالأمثل فالأمثل ثلاثة” ثلاثة » فيسلّمون 
وينصرفون » فيجاسون على بعد » فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة 
من الحواتين ثم” ينصرف سائرهن فيتبعها إلى محلّتها » فإذا دخلت إليها انصرفت 
كل" واحدة إلى محلتها راكبة” عربتها ومع كل” واحدة نحو خمسين جارية 
راكبات على الحيل » وأمام العربات نحو عشرين من قواعد النساء راكبات على 
الخيل فيما بين الفتيان والعربة ٠‏ وخلف اللحميع نحو مائة مملوك من الصبيان » 
وأمام الفتيان نحو ماثة من المماليك الكبار ركباناً ومثلهم مشاة” بأيدييم القضبان 
والسيوف مشدودة على أوساطهم ٠»‏ وهم بين الفرسان والفتيان ؛ وهكذا ترتيب 


0 


كل" خاتون منهن في انصرافها ومجيئها . 

وكان نزولي من اللحئة في جوار ولد السلطان جان بك الذي يقع ذكره فيما 
بعد . وف الغد من يوم وصولي دحلت إلى السلطان بعد صلاة العصر » وقد جمع 
المشايخ والقضاة والفقهاء والشرفاء والفقراء 2 وقد صنم طعاماً كثيراً » وأفطر نا 
بمحضره ٠١‏ وتكلم السيّد الشريف قيب الشرفاء ابن" عبد الحميد والقاضي 
حمزة في شأني بالحير » وأشاروا على السلطان بإكرامي . 

وهؤلاء الأتراك لا يعرفون إنزال الوارد ولا إجراء التفقة » وإنّما يبعثون 
له الغم والحيل للذبح وروايا القمز . وتلك كرامتهم . وبعد هذا بأيّام صلليت 
صلاة العصر مع السلطان» فلمًا أردت الانصراف أمرني بالقعود ٠‏ وجاؤوا بالطعام 
من المشروبات كما ينُصنع من الدوتي ثم” باللحوم المسلوقة من الغنم واللحيل ؛ وني 
تالك الليلة أتيت السلطان بطبق حلواء فجعل إصبعه عليه وجعله على فيه ولم يزد 
على ذلك . 

ذكر الواتين وت تيبهن 

وكل”" خاتون منهن” تركب في عربة » والبيت الذي تكون فيه قبّة من الفضة 
البموّهة بالذهب . أو من اللفشب المرصّم . وتكون الخيل التي تر عربتها سُجاّلة 
بأثواب الحرير المذهب . وسخديم العربة الذي يركب أحد الحيل فى يدعى القشي ؛ 
واللخاتون قاعدة في عربتها وعن يميئها امرأة" من القواعد تسمى أولو حاتون ؛ 
ومغنى. ذلك" الوزيرة > وغن مانها :امرأة من. القواعد أيضاً تسمى: كجك 
خاتون . ومعنى ذلك الحاجبة ٠‏ وبين يدها ست من الحواري الصغار يقال هن 
الببات » فائقات امال » متناهيات الكمال ٠‏ ومن ورائها ثنتان ملهن تستلد 
إليهما » وعلى رأس اللحاتون البغطاق وهو مثل التاج الصغير مكذل بالجوهر » 
وبأعلاها ريش الطواويس . وعليها ثياب حرير مرصعة بالحوهر شبه المنوت 
(الملوطة ) التي يلبسها الروم » وعلى رأس الوزيرة والحاجبة ممقاتعة حرير 


ادق 


مزركشة الحواشي بالذهب والحوهر وعلى رأس كل" واحدة من البنات الكثلا ؛ 
وهو شبه الاقروف ٠‏ وفي أعلاها دائرة ذهب مرصعة بالجوهر . وريش” 
الطواويس من فوقها » وعلى كل واحدة ثوب حرير مذهب يسمى النخ . 
ويكون بين يدي الخاتون عشرة أو خمسة” عشر من الفتيان الروميتين 
والهنديين » وقد لبسوا ثياب اللخرير المذهب المرصعة بالخواهر ؛ وبيد كل" 
واحد منهم عمود ذهب أو فضّة» أو يكون من عود ملبّس بهما » وخلف عربة 
الخاتون نحو مائة عربة » في كل عربة الثلاث والأربعم من اللحواري الكبار 
والصغار » ثيابين” الحرير وعلى رؤوسهن الكلا » وخلف هذه العربات نحو 
ثلاثماثة عربة مها ابلحمال والبقر تحمل خخزائن الخاتون وأمواها وثيابها وأثاتما 
وطعامها » ومع كل” عربة غلام موكل” بها » متزوّج بجارية من اللحواري الي 
ذكرنا » فإِن العادة عندهم أنه لا يدخل بين الخواري من الغلمان إلا" من كان 
له بينون زوجة . وكل” خاتون فهي على هذا الثرتيب ولنذكرهن على الانفراد . 


ذكر اللأاتون الكبرى 


واللخاتون الكبرى هي اللملكة أُم” ولدي السلطان جان بك وتين بك » 
وسئذكرهما » وليست أم” ابنته إيت كججك » وأمها كانت الملكة قبل هذه . 
واسم” هذه الحاتون طَبنْطغلي » وهي أحظى نساء هذا السلطان عنده» وعندها يبيت 
أكثر لياليه » وبعظّمها الناس بسبب تعظيمه لها » إلا" أنتها أبمل” اللحواتين . 

وحداثي من اعتمده من العارفين بأخبار هذه الملكة أن السلطان يحبها للخاصية 
الي فيها » وهي اننّه يجدها كل" ليلة كأنتّها بكر » وذكر لي غيره أنها من سلالة 
المرأة الي بذكر أن الك زال عن سليمان » عليه السلام » بسببها » ولا عاد 
إليه ملكه أمر أن توضع بصحراء لا عمارة فيهاء فوضعت بصحراء قفجتق » 
وان رحم هذه الحاتون شبه” الحلقة خلقة” » وكذلك كل" من هو من نسل المرأة 


نكوي 


المذكورة ا يي ورا وار اين حر مايرا وار رن هذه 
الصورة ولا سمع بها إلا" هذه الحاتون ؛ اللهم” إلا أن , بعض أهل الصين 0 52 
ا 00 
له حقيقة . 

وني غد اجتماعي بالسلطان دخلت إلى هذه الخاتون » وهي قاعدة فيما بين 
عشر من النساء القواعد كأنهن خديمات للا » وبين بديها نحو خمسين -جارية 
صغاراً يسمون البناث ؛ وبين أيديين طيافير الذهب والفضّة مملوءة يب الملوك » 
وهن ينقسينه » وبين يدي الحاتون صينية ذهب مملوءة منه » وهي تنقيه . 
فسلّمنا عليها » وكان في جملة أصحالي قارىء يقرأ القرآن على طبقة المصريين 
بطريقة حسنة وصوت طيتب » فقرأ ثم أمرت أن ينُوتى بالقمز فأني به في 
أقداح خشب لطاف خفاف . فأحذت القدح بيدها وناولتي إبّاه » وتلك نباية 
الكرامة عندهم » ولم أكن شربت القمز قبلها ولكن لم يمكتي إلا" قبوله ٠‏ وذقته 
ولاخير فيه » ودفعته لأحد أصحابي» وسألتني عن كثير من حال سفر نا . فأجبناها 
ثم" انصر فنا عنها » وكان ابتداؤنا بها لأجل عظمتها عند الملك . 


ذكر الاتون البي تلي الملكة 


اصياا ار اأريواو» ار اوتا وري جم لامي تغطي » 
وأبوها حى سبتى بعلّة التفرس ٠‏ وقد رأيته في غد دخولنا على الملكة ؛ دخلنا 
ا ا الكريم » وبين بديها 
نخو عشر من الساء القواعد » ونحو عشرين من البنات يطرزن ثياباً » فسلمنا 
عليها وأحسئت في السلام والكلام ٠‏ وقرأ قارئنا فاستحسنته وأمرتت بالقمر 
فأحضر » وناولتتي القدح بيدها كثل ما فعلته الملكة » وانصرفنا عنها . 


ونان 


ذكر الأاتون الثالثة 


واسمها بِبَسدُون » وهي بنت ملك القسطئطينيئّة العظمى السلطان تتكتفتور » 
ودخلنا على هذه اللخاتون » وهي قاعدة على سرير مرصع قرائمه فضة » وبين 
يديها نحو ماثة جاربة روميات وتركيّات ونوبينّات »؛ منهن” قائمات وقاعدات ) 
والفتيان على رأسها » والحجاب بين يديها من رجال الروم . فسألّت عن حالنا 
ومقدمنا وبّعد أوطائنا » وبكت ومسحت وجهها بمنديل كان بين يديها رقة” 
منها وشفقة” ؛ وأمرت بالطعام فأحضر » وأكلنا بين يديها » وهي تنظر إلينا . 

ولا أردنا الانصراف قالت : لا تنقطعوا عنًا وترددوا إلينا وطالبونا 
بوائجكم » وأظهرت مكارم الأخلاق . وبعثت في أثرنا بطعام وخبزر كثير 
وسمن وغمم ودراهم وكسوة جيدة وثلاثة من جياد الخبل وعشرة من سائرها . 
ومع هذه اللحاتون كان سفري إلى القسطنطينية العظمى كا تذكره بعد . 


ذكر الداتون الرابعة 


واسمها أَرْدوجا . وأردو بلسانهم المحلّة . وسميّت بذلك لولادتها في 
المحلّة . وهي بنت الأمير الكبير عيسى بك أمير الأللّوس . ومعناه أمير الأمراء » 
وأدركته حياً ؛ وهو متز واج يبت الساطان إيت كججك . 

وهذه اللخاتون من أفضل اللحواتين وألطفهن” شمائل وأشفقهن ٠‏ وهي الي 
بعئت إلي لا رأت بيني على التل" عند جواز المحلّة كا قدمناه » ودخلنا عليها 
فرأينا من حسن خلقها وكرم نفسها ما لا مزيد عليه » وأمرت بالطعام فأكلنا 
بين يديبا » ودعت بالقمز فشرب أصحابنا . وسألت عن حالنا فأجبناها » ودسلنا 
أيضاً إلى أختها زوجة الأمير علي بن أرزق . 


فون 


ذكر بنت السلطان المعظم اوزبك 
واسمها إيت كمجتجك» ومعنى اسمها الكلب الصغير » فإن إيت هو الكلب 
وكتججتك هو الصغير » وقد قدمنا ان الثرك يسمّون بالفأل كا تفعل العرب . 
وتوجهنا إلى هذه الحاتون بنت الملك » وهي في محلّة متفردة على نحو ستنّة أميال 
من محلّة والدهاء فأمرت بإخفان اللقراءيوالتكياة و اسوك التتريق ان عن مله 
وجماعة الطلبة والمشايخ والفقهاء » وحضر زوجها الأمير عيسبى الذي بنتله زوجة 
السلطان » فقعد معها على فراش واحد ؛ وهو معتل" بالثقرس » فلا يستطيع 
التصرف على قدميه ولا ركوب الفرس » وإنّما يركب العربة » وإذا أراد الدخول 
على السلطان أنزله خدامّه وأدخلوه إلى المجلس محمولا” . وعلى هذه الصورة 
رأيت أيضا الأمير نغطي وهو أبو الحاتون الثانية » وهذه العلّة فاشية في هؤلاء 
الأتراك . 
ورأينا من هذه الحاتون بنت السلطان من المكارم وحسن الأخلاق مالم ثره 
من سواها » وأجزلت الإحسان وأفضلت » جزاها الله خيراً . 


وهما شقيقان وأمّهما جميعآ الملكة طبَنْطُغئْلي التي قدمنا ذكرها » والأكبر 
منهما اسمه تين بك » وبك معناه الأمير » وتين معناه التسد » فكأن اسمه أمير” 
الحسد » واسم” أيه جتان بك » ومععى جان الروح» فكأنه يسمى أمير الروح . 
وكل واحد منهما له محلّة على حدة . وكان تين بك من أجمل خلق الله صورة 
وعهد له أبوه بالملك » وكانت له الحظوة والتشريف عنده ١‏ ولم يرد الله ذلك » 
فإنه لا مات أبوه ولي يسيراً » ثم قنتل لأمور قبيحة جرت له ؛ وولي أختوه 
جان بك ٠‏ وهو شير منه وأفضل . 

وكان السيد الشريف ابن عبد الحميد هو الذي تولى تربية جان بك » وأشار 


7" أضضن 


علي" هو والقاضي حمزة والإمام بدر الدين القوامي والإمام المقّري حسام الدين 
البخاري وسواهم ‏ حين قدومي » أن يكون نزولي بمحلة جان بك الملذكور 
لفضله » ففعلت ذلك . 
ذكر سفري إلى مدينة بلغار 

وكنت سمعت بمدينة بلغار فأردت التوجه إليها لأرى ما ذاكرّ عنها من 
انتهاء صر الليل بها وقصر النهار أيضاً في عكس ذلك الفصل . وكان بيئها وبين 
محلة السلطان مسيرة عشي ١‏ فطلبت منه من يوصلي إليها ؛ فبعث معي من أوصلي 
إليها وردلي إليه » ووصلتثها ني رمضان » فلمًا صلّينا المغرب أفطرنا وأذان 
بالعشاء في أثناء إفطارنا » فصثيناها وصلينا الأراويح والشّفم والوتر ٠‏ وطلع 
الفجر إثر ذلك . وكذلك يقصر النهار بها في فصل قصره أيفاً » وأقمت بها ثلاثاً . 

ذكر أرض الظلمة 

وكنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة ؛ والدحول إليها من بلغار » وبينهما 
أربعون يوما ؛ ثم" أضربت عن ذلك لعظم المؤونة فيه وقلّة الحدوى . والسفر إليها 
لا يكون إلا" في عجلات صغار تج ر“ها كلاب كبار » فإن تلك المفازة فيها الحليد » 
فلا يغبت قدم الآدمي ولا حافر الدابّة فيها » والكلاب لها الأظفار فتابت أقدامها 
في الخليد , ولا يدخلها إلا" الأقوياء من التجتّار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة 
أو نحوها مُوقّرة بطعامه وشرابه وحتطبه » فإنّها لا شجر فيها . ولا حجر 
ولامدر,. 

والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذي قد سار فيها مراراً كثيرة ٠‏ وتنتهي 
قيمته إلى ألف ديثار ونحوها ء وتآربط العربة إلى عنقه ويتقرن معه ثلالة” من 
الكلاب ٠.‏ ويكون هو المقدام ؛ وتتبعه سائر الكلاب بالعربات » فإذا وقف 
وقفت ؛ وهذا الكلب لا يضربه صاحبئه ولا ينهره » وإذا حضر الطعام” أطعم” 


لفن 


الكلاب أولا” قبل” بي آدم ؛ وإلا خضي الكلب واثر وقرك ماهيه اقلت 

فإذا كملت للمسافرين ببذه الفلاة أربعون مرحلة نزلوا عند الظلمة وترك 
كل" واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك » وعادوا إلى منزلهم المعتاد ؛ فإذا 
كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم ؛ فيجدون بإزائه من السُمور والسنجاب 
والقاقنه! » فإن أرضى صاحب التاع ما وجده إزاء متاعه أخذه » وإن لم يرضه 
تركه؛ فيزيدوله » وربّما رفعوا متاعهم » أعني أهل الظلمة » وتركوا متاع النتجتار. 
وهكذا بيعهم وشراؤهم » ولا يعلم الذين يتوجهون إلى هنالك من يبايعهم 
ويشاريهم أمن كن" هو أم من الإنس » ولا يرون أحداً . 

والفاقم هو أحسن أنواع الفراء وتساوي الفروة منه ببلاد الهند ألف ديار ؛ 
وعرنها من قينا ناكا وخممر ا )نوهي الطياة لبوا مزاجلا خير انا سكين 

في طول الشبر » وذلبه طويل يركوله في الفروة على حاله » والسمّور دون ذلك 
تساوي الفروة منه أربعمائة ديئار فما دوهها . 

ومن خاصية هله اللخلود أنّه لا يدخلها القتّمل » وأمراء الصين وكبارها 
يجعلون منه الحلد الواحد متصلا” بفرواهم عند العثق » وكذلك تجار فارس 
والعراقين . 

غنات مل عدينة بلغار مع الأمير الذي بعثه السلطان في صحبي فوخت 
محلّة السلطان على الموضع المعروف بش داغ » وذلك في الثامن والعشرين من 
رمضان » وحضرت معه صلاة العيد » وصادف يوم العيد يوم الجمعة , 


١‏ السمور : حيوان نري يشبه ابن عرس لون جلده أحمر مائل إلى السواد يتخ من جلده فراء 
شميئة . السئجاب : حيوان أكبر من الحرذ له ذئب طويل كثيف الشعر يرفعه صعداً “تخل منه 
الفراء . القاقم : حيوان على شكل ابن عرس وأكبر مئه » لوله أحمر قائم في الصيف وأبيضس 
يقق في الشعاء » فروه جميل . 


عم 


ذكر ترتيبهم في العيد 


ونا كان صباح يوم العيد ركب السلطان فِي عساكره العظيمة » وركبت 
كل" خاتون عربتها » ومعها عساكرها » وركبت بنت السلطان » والتاج على 
رأسها » إذ هي الملكة على الحقيقة ورثت الملك من مها » وركب أولاد السلطان 
كل" واحد في عسكره . 

وكان قد قدم الحضور العيد قاضي القضاة شهاب الدين السايلي » ومعه جماعة 
من الفقهاء والمشايخ » فركبوا وركب القاضي حمزة والإمام بدر الددين القوامي 
والشريف ابن عبد الحميد » وكان ركوب هؤلاء الفقهاء مع تين بك ولي عهد 
السلطان » ومعهم الأطبال والأعلام » فصللتى بهم القاضي شهاب الدرين » وخطب 
أحسن خطبة » وركب السلطان والتهى إلى برج خشب يسمى عندهم الكشك » 
فجلس فيه » ومعه خواتينه » ونتصب برج ثان دونه فجلس فيه ولي" عهده وابنته 
صاحبة التاج » ولصب برجان دونبهما عن يمينه وشماله فيهما أبناء السلطان 
وأقاربه » ونصبت الكراسي للأمراء وأبناء الملوك » وتسمى الصندليات » عن 
يمين البرج وشماله » فجلس كل" واحد على كرسيه . 

م نصبت طبلات للرمي » لكل" أمير طومان طبلة" مختصّة" به » وأمير 
طومان عندهم هو الذي يركب له عشرة آلاف » فكان الحاضرون من أمراء 
. طومان سبعة عشر يقودون ماثة وسبعين ألفاً » وعسكره أكبر من ذلك » ونصب 
لكل" أمير شبه منبر فقعد عليه » وأصحابه يلعبون بين يديه» فكانوا على ذلك ساعة . 

ثم" أني بالدلم فخلعت على كل" أمير خلعة » وعندما يلبسها يأني إلى أسفل 
برج السلطان ؛ فيخدم » وخدمته أن يمس" الأرض بركبته اليمبى ويمد” رجله 
تحتها والأخرى قائمة » ثم يؤتى بفرس منُسرّج متلجم فيرفع حافره ويقبل فيه 
الأمير ؛ ويقوده بنفسه إلى كرسيه » وهنالك يرتبه ؛ ويقف مع عسكره » ويفعل 
هذا الفعل مع كل أمير مئهم ٠‏ ثم” ينزل السلطان من على البرج ويركب الفرس » 
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وعن يميئه ابنه ولي العهد » وتليه بنته الملكة إيت كججلك » وعن يساره ابنه 
الثاني ؛ وبين يديه الحوائين الأربع 3 عربات مكسوة بأثواب الحرير الملأهب » 
والحيل التي تجرّها عبذّلة بالحرير المذهب ؛ ويتزل جمييع الأمراء الكبار والصغار 
وأبناء الملوك والوزراء والحجّاب وأرباب الدولة فيمشون بين يدي السلطان على 
أقدامهم إلى أن يصل إلى الوطاق ؛ والوطاق هو افراج » وقد ننُصبت هنالك 
باركة ( باركاه ) عظيمة » والباركة عندهم بيت عظيم له أربعة أعمدة من اللهشب 
مكسوة بصفائح الفضة المموهة بالذهب . وني أعلى كل" عمود جامور' من 
الفضة اللذهبة له بريق وشعاع . ونظهر هذه الباركة على البعد كأنها ثنية » ويوضع 
عن يمينها ويسارها سقائف من القطن والكتان ٠»‏ ويفرش ذلك كله بفرش 
الحرير » وينصب في وسط الباركة السرير الأعظم ؛ وهم يسمّونه التخت » 
وهو من خشب مرصّع وأعواده مكسوة بصفائح ففيّة مذهبة » وقوائمه من 
الفضة الخالصة المموهة . وفوقه فرش عظيم .. 

وني وسط هذا السرير الأعظم مرتبة يحلس بها السلطان واللحاتون الكبرى » 
وعن يمينه مرتبة جلست بها بنته إيت كججك » ومعها الحانون أردوجا» وعن 
يساره مرتبة جلست بها الحاتون بَسدُون » ومعها الحاتون كبك » ونصب عن 
يمين السرير كرسي قعد عليه تين بك ولد السلطان » وشتُصب عن شماله كرسي 
قعد عليه جان بك ولده الثاني » ونصبت كراسي عن اليمين والشمال جلس فوقها 
أبناء الملوك والأمراء الكبار » ثم" الأمراء الصغار مثل أمراء هزارة » وهم الذين 
بقودون ألفا » ثم” أني بالطعام على موائد الذهب والفضة » وكل” مائدة يحملها 
أربعة رتحال وأكثر دن "ذلك , 

وطعامتهم لحوم الحيل والغم مسلوقة » وتوضع بين يدي كل أمير مائدة » 
ويأني الباروجي » وهو مقطع اللحم ؛ وعليه ثياب حرير ؛ وقد ربط عليها فوطة 
حرير » وني حزامه جملة سكاكين في أغمادها » ويكون لكل أمير باروجي » 
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فإذا قدمت المائدة قعد بين يدي أميره» وكوش تمتحتنة ميدن يق اللهين: أو 
الفضة فيها ملح محاول بلماء » فيقطع الباروجي اللحم قطعا صغاراً » ولهم في ذلك 
صنعة ني قطع اللحم مختلطاً بالعظم » فَإِنّهم لا يأكلون منه إلا" ما اختلط بالعظم » 
ينون بأواق الذهب والففية: إنء ا يي ةا 
م يؤتى باواني الذهب والفضة للشرب » وأكير شربهم نبيذ العسل » وهم 
حنفية المذهب يحللون شرب النبيذ » فإذا أراد السلطان أن يشرب أحذت ينته 
القدح بيدها » وخدءت برجلها ثم” ناولته القدح فشرب » ثم" تأخد قدحا آخر 
فتناوله للخاتون الكبرى فتشرب منه » ثم" تناول لسائر الحواتين على ترتيبهن »: 
تم" يأخحل ولي العهد القدح ويخدم ويناوله أباه فيشرب » ثم” يناول الحواتين 
م أحته ؛ ويخدم جميعهن © ثم" يقوم الولد الثاني فيأخخذ القدح ويسقي أنحاه 
ويخدم له » ثم" يقوم الأمراء الكبار فيتسقي كل" واحد منهم ولي العهد » ويخدم 
له » ثم يقوم أبناء الموك فيسقي كل" واحد منهم هذا الابن الثاني » وبخدم له » 
م يقوم الأمراء الصغار فيسقون أبناء الملوك , 

ويغدون أثناء ذلك بالموالية » وكانث قد نصبث قبّة كبيرة أيضاً إزاء المسجد 
لقاضي والخطيب والشريف وسائر الفقهاء والمشايخ » وأنا معهم ٠‏ فأتينا بموائد 
الذهب والفضّة يحمل كل” واحدة أربعة من كبان الأثراك . ولا يتصرف في 
ذلك اليوم بين يدي السلطان إلا" الكبار » فيأمرهم برفع ما أراد من الموائد إلى 
«ن أراد » فكان من الفقهاء من أكل » ومنهم من تورّع عن الأكل في موائد 
الفضة والذهب . 

ورأيت مد البصر عن اليمين والشمال من العربات عليها روايا القمز » 
فأمر السلطان بتفريقها على الناس » فأتوا إلي"' بعربة منها فأعطيتها لحيراني من 
الأتراك » ثم أتينا المسجد ننتظر صلاة الجمعة » فأبطأ السلطان» فمن قائل إِنَّه 
لا يأتي لأن السكر قد غلب عليه » ومن قائل انّه لا يرك الجمعة . فلمًا كان بعد 
تمكثن الوقت أنتى وهو يتمايل » فسلم على السيئد الشريف وتبسم له » وكان 
تخاطبه بآطا » وهو الاب بلسان التركيئة » ثم" صلينا الجمعة وانصرف الئاس إلى 
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منازلهم ٠.‏ وانصرف السلطان إلى الباركة فبقي على حاله إلى صلاة العصر » ثم 
انصرف الناس أجمعون وبقي مع الملك تلك الليلة خواتينه وبنقه . 

لم كان رحيلنا مع السلطان والمحلة لا انقضى العيد فوصانا إلى مديئة الحاج 
تمرنحان» ومعرى ترخخان عندهم الموضع المحرر من المغارم . والمدسوب إليه هذه 
المديئة هو حاج من الصاللبين تركي نزل بموضعها وحرر له السلطان ذلك الموضع » 
فصان قرية عظلمتتك وتملانك ٠‏ وه سن أخبين الملذن1 عظيمة الأسواق ميزية 
عل ين أل "وه من امازل الدليا الشار ٠‏ وهنالك يقيم السلطان حتى يشتدا 
البرد ويحمد هذا النهر وتجمد المياه المناصلة به > ث” بأمر أهل تللك البلاد فيأتون 
بالآلاف من أحمال التين ؛» فيجعلونها على الحليد المنعقد فوق النهر ٠‏ والتين 
هنالك لا تأكله الدواب لأنّه يضرها . وكذلك ببلاد المند . وإنّما أكلها الحشيش 
الأحهر لخصب البلاد » ويسافرون بالعربات فوق هذا النهر » واأياه المتصلة به 
ثلاث مراحل : وريما جازت القوافل فوقه مع آخحر فصل الشتاء فيغرقون 
ويبلكون 5 

ولا وصلنا مديئة الحاج درخان رّغبت اللخاتون بِسدُون ابنة ملك الروم 
من السلطان أن يأذن ها في زيارة أبيها لتضع حملها عنده وتعود إليه » فأذن لها » 
ورغبت منه أن يأذن لي في التوجه صحبتها لمشاهدة القسطنطينيّة العظمى » فمنعي 
خوفاً علي" » فلاطفته وقلت له : إِنّما أدخلها في حرهتك وجوارك ؛ فلا أخاف 
من أحد » فأذن لي ٠‏ وودعناه ووصلي بألف وخمسماثة ديئار وخلعة وأفراس 
كثيرة » وأعطتي كل" خاتون منهن سبائك الفضّة » وهم يسمّونما لصوم » 
واحدتها صومة » وأعطث بنته أكثر منهن وكستي وأركبتني » واجتمع لي من 
الخيل والثياب وفروات السنجاب والسمور جملة . 
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ذكر سفري إلى الفسطنطينية 


وسافرنا في العاشر من شوال في صحبة الخاتون بيللون » ونحث حرمتها » 
ورحل السلطان في تشييعها مرحلة » ورجع هو والملكة وولي عهده » وسافر سائر 
الحواتين في صحبتها مرحلة” ثانية ثم" رجعن » وسافر صحبتها الأمير بيدره في 
خمسة آلاف من عسكره . 

وكان عسكر اللحاتون نحو خمسمائة فارس » منهم نخدامها من المماليك والروم 
نحو مائتين » والباقون من التّرك » وكان معها من الحواري نو مائتين وأكارهن 
روميات » وكان لما من العربات نحو أربعماثة عربة ونحو ألفي فرس برها 
وللركوب » ولحو ثلاثماثة من البقر وماثتين من اللحمال برها » وكان معها من 
الفتيان الروميئين عشرة ومن المنديئين مثلهم » وقائدهم الأكبر يسمتى بستبسل 
الهندي ١‏ وفائد الرومينين يسمى بميخائيل » ويقول له الأتراك لؤلؤ » وهو من 
الشجعان الكبار » وتركت أكبر جواريها وأثقالها بمحلّة السلطان » إذ كانت قد 
توجمهت برسم الزيارة ووضع الحمل . 

وتوجتهنا إلى مدينة أكدك» وهي مدينة متوسطة حسنة العمارة كثيرة اخيرات 
شديدة البرد » وبينها وبين السّرا » حضرة السلطان؛ مسيرة عشر » وعلى يوم من 
هذه المدينة جبال الروس » وهم نصارى شقر الشعور ررق العيون قباح الصور » 
أهل غدر » وعندهم معادن الفضة » ومن بلادهم ل بالصوم ؛ وهي سبائلك 
الفضة الي بها يباع ويشترى في هذه البلاد » ووزن الصومة منها حمس أوائي . 

ثم" وصلنا بعد عشر من هله المديئة إلى مدينة سُرادق » وهي من مدن 
دشت قفجق على ساحل البحر : ومرساها من أعظم المرابي وأحسنها » 
وبخارجها البساتين والياه » وينزها ارك وطائفة من الروم نحت ذمتهم » وهم 
أهل الصنائع » وأكثر بيوتها خشب » وكانت هذه المديئة كبيرة فخرب مُعظمها 
بسبب فتئة وقعت بين الروم والثرك » وكانت الغلبة للروم ؛ فالتصر للثرك أصحابهم 
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وقتلوا الروم شر قتلة ونفوا أكثرهم وبقي بعضهم نحت الذمة إلى الآن . 

وكانت الضيافة تحمل إلى الحاتون في كل” منزل من تلك البلاد من الخيل 
والغم والبقر والدوي والقمز وألبان البقر والغم » والسفر في هذه البلاد متضحى 
ومعشى ٠»‏ وكل أمير بتلك البلاد يصحب اللحاتون بعساكره إلى آخعر حد" بلاده 
تعظيماً لها لا خوفاً عليها لأن تلك البلاد آمنة , 

لم وصلنا إلى البلدة المعروفة باسم بابا سلطوق» وبابا عندهم بمعناه عند البربر 
سواء إلا" أتهم يفختّمون الباء؛ ويذكرون أن" ساتطتوق هذا كان مكاشفاً لكن 
بكر عنه أشياء يستكرها الشرع » وهذه البلاد آخخر بلاد الأتراك » بينها وبين 
أوّل عمالة الروم ثمانية عشر يوماً في برية غير معمورة منها ثمانية أيام لا ماء 
با يترود لها الماء » ويتحمل في الروايا والقدرب على العربات . وكان دخولنا 
إليها في أيتام البرد فلم نحتج إلى كثير من الماء . والأتراك يرفعون الألبان في القدرب 
وخلطونها بالدوثئي المطبوخ ويشربونها » فلا يعطشون . 

وأخذنا من هذه البلدة في الاستعداد البربة» واحتجت إلى زيادة أفراس » 
فأتبت الحاتون فأعلمتنها بذلك » وكنت أسلم عليها صباحاً ومساء » ومتى أتتها 
ضيافة” تبعث إلي” بالفرسين والثلاثة وبالغم » فكنت أترك الخيل لأذيحها » وكان 
من معي من الغلمان والخد'ام يأكلون مع أصحابنا الأتراك » فاجتمع لي نحو 
شين فرنا > وأشرية<ل الذاتوق خمسة عدر كرس + وأموت وكيلها ساروتعة 
الرومي أن يختار ها سماناً من خيل المطبخ » وقالت : لا نخف » فإن احتجت إلى 
غير ها زدناك , 

ودخلنا البرية في منتصف ذي القعدة » فكان سينا من يوم فارقنا السلطان 
إلى أول البرية تسعة” عشر يوماً » وإقامتنا خمسة” » ورحلنا من هذه البرية ثمانية 
عشر يوماً مستضحى ومعشى » وما رأينا إلا" خيراً » والحمد لله . 

ثم وصلنا بعد ذلك إلى حصن مَهتولي » وهو أوّل عتمالة الروم » وكانت 
الروم قد سمعت بقدوم هذه الحاتون على بلادها » فوصلنا إلى هذا الحصن فاستةبلنا 
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كفالي نقوله الرومي في عسكر عظيم وضيافة عظيمة . وجاءت اللحواتين والدايات 
من دار أبيها مللك القسطئطينية , 

وبين «سهتولي والقسطنطينيئة «سيرة” اثنين وعشرين يوماً . منها ستة عشر 
يوما إلى الخليج وستّة منه إلى القسطنطينية . ولا يسافر من هذا الحصن إلا" 
بالحيل والبغال . وشترك العربات به لأجل الوعر واللحبال . وجاء كفالي المذ كور 
ببغال كثيرة » وبعفت إلى" اللناتون بسئّة منها ٠.‏ وأوصت أمير ذلك الحصن بمن 
تركتّه من أصحابي وغلماني مع العربات والأثقال » نأمر لهم بدار » ورجع 
الأمير بيدرة بعساكره ٠.‏ ولم يسافر مع الحاتون إلا" ناسنهاء وتركت مسجدها ببذا 
الحصن . وارتفع حكم الأذان . 

ركان يلؤتى إليها باللحمور في السيافة فتشربها . وبالحنازير ٠١‏ وأخبرني بعض 
خواصها أنها أكلتها ٠‏ ولم يبق” معها من يصلسي إلا بعض' الأتراك كان يصلي 
معنا . وتغيّرت البواطن لدضولنا في بلاد الكفر » ولكن اللخاتون أوصت الأمير 
كفالي بإكرامي ١‏ ولقد ضرب مرّة” بعض مماليكه لما ضحك من صلاتنا . 

م وصلنا حصن ٠سلمة‏ بن عبد الملك . وهو بسفح جبل على مر زخار 
يقال له أصطقبلي . و ببق من هذا اصن إلا آثاره . ويخارجه قرية كبيرة . 
ثم سرنا يومين ووصلنا إلى الخايج ٠‏ وعلى ساحله قرية" كبيرة » فوجدنا فيه 
المده . (أقمنا حتى كان ابلازرٌ وخضناه . وعرضه نحو ميلين » ومشينا أربعة 
أميال في رمال ؛: ووصلنا الختليج الثاني فخضناه » وعرضه نحو ثلاثة أميال » 
ثم مشينا نهو ديلين في سحجارة ورمل . ووصلنا التليج الثالث وقد ابتدأ المد” 
فتبعنا فيه . وعرضه ميل واحد ؛ فعرض' الخليج كله مائية ويابسة” اثنا عشر 
ميلا" ٠‏ وتصير ماء كاتها ني أينام المطر فلا تشخاض إلا" في القوارب . 

وعلى ساحل هذا الحليج الثالث مديئة الفديكة ؛ وهي صغيرة لكنها حسنة 
نال وكنافسنا ودرا ماحنات ..والأ ان عر نيا والساتية بها تويك خر 


ساس اي سس 


بها العنب والإجنّاص والتفناح والمفر حل فق السئة إلى الأخترى.. 
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وأقمنا ببذه المدينة ثلاثاً واللخاتون في قصر لأبيها هنالك » 5 قدم أخوها 
شقيقها » واسمه كفالي قراس » في خمسة آلاف فارس شاكين السلاح ؛ وا 
أرادوا لقاء الحاثون ركب أخوها المذكور فرساً أشهب » ولبس بالابعاموعس 
على رأسه منظلا مكلا بالجواهر » وجعل عن يميئه خمسة من أبناء الماوك 
وعن يساره مثلهم ؛ لابسين البياض أيضاً » وعليهم مظدّلات مزركقة بالذهب »؛ 
وجعل بين يديه مائة من المشائين وماثة فارس قد أسبغوا الدروع على أننسهم 
وخبلهم » وكل” واحد منهم يقود فرساً مسرجا »درّعا » عليه شكة فارس 
من البيضة المجوهرة والدروع والتركش والقوس والسيف » وبيده رمح في طرف 
رأسه راية" . وأكثرٌ تلك الرماح مكسرّة بصفائح الذهب والففة » وتلك اليل 
المقودة هي مراكب ابن السلطان , 

وقسم فرسانه على أفواج كل" فوج فيه مائتا فارس » وهم أمير قد قندام أعامه 
عشرة" من الفرسان شاكين في السلاح » وكل” واحد منهم يقود فرساً » وخلفه 
عشر من العلامات ملونة بأبدي عشرة من الفرسان » وعشرة” أطبال يتقتداها 
عشرة” من الفرسان » ومعهم ستئة يضربون الأبواق والأثفار والصرنايات » 
وهي الغينّطات ٠‏ وركبت الخاتون في مماليكها وجواريها وفتيانها وخدامها » 
وهم نحو خمسمائة » عليهم ثياب الحرير المزركقة بالذهب المرصعة » وعلى 
الحاتون حلة يقال ها النم » ويقال لها أيفاً النسيج » مرصعة بالموهر » وعلى 
رأسها تاج مر صع ؛ وفرسها مدل" بحرير مزركش بالذهب » وني يديه ورجليه 
خلاخل” الذهب » وني عنقه قلائد مرصعة » وعظم السرج مكسوّ ذهبآ مكثل 
000 

وكان اللشاؤهما فى :سيط امن الأزن هل نوميل من الللداء وتريكل :لما أحوها 
لأنه أصغر ستئا منها » وقبل ركابها وقبئّلت رأسه » وترججل الأمراء وأولاد 
الملوك وقبلوا جميعاً ركابها ٠‏ والصرفت مع أخبها . 

وني غد ذلك اليوم وملنا إلى بمدينة كير نامل ماحل التع' ل أنيك الآن 


بخان 


اسمها . ذات أبار وأشجار . أزلنا بخارجها . ووصل أخمو اللحاتون ولي" العهد 
5 2 5 5 5 82 الى 
لي ترتيب عظيم وعسكر صصخم من عشرة آلاف مدرع 8 وعلى رأسه تابي 3 
وعن يمينه نمو عشرين من أبناء الملوك ٠.‏ وعن يساره مثلهم . وقد رتب فرساله 
على ترتيب أخيه سواء إلا" أن املتفل أعظم والحجمم أكثر ٠‏ وثلاقت معه أنعته 
في مثل زيئها الأول . وترجلا جميعاً وألي بخباء حرير فدخلا فيه . فلا أعلم 
كيفيّة سلامها . ونزلنا على عشرة أميال من التسطنطيئية , 

لما “كان بالغك خرج أهامها 2/1 رجاك ولساء وصبيات ركباناً ومشاة قٍ 
أسحين زي وأجمل لياس ٠‏ فريك قنك الصيح الأطبال والأبواق والأنفار ٠‏ 
رركيك العسا ذر 3 وخترج السلولان 557 م" هذه الحاتون ٠‏ ديات الدولة 
والاواصس” . وعلى رأس الملك رواق” محماه جملة" من الفرسان ورجال” بأيدييم 
عصي" طوال ني أعلى كل عصاآ شبه كرة من جلد يرفعون بها الرواق ٠‏ دلي 
وسط الرواق مثل القبّة يرفمها الفرسان بالعصي , 

ولا أقبل السلطان اختلطت العساكر . وكثر العجاج ولم أقدر على الدخول 
5 3 ذاه 5 لع “إل ٠ 6 ٠»‏ 1 ان . 
فيما بينهم . فلزمت أثقال اللحاتون وأصحاببها خونا على نفسي . وذ كر لي أنها 
نا قربت من أبويها :رجّلت وقبئلت الأرض بين أيديهما ٠.‏ ثم" قبلت حافري 
فرسديهما وفعل” كبار أصحابها مثل” فعلها في ذلك , 

وكان دضولنا عند الزوال أو بعده إلى القسطنطييئّة العظمى . وقد ضربوا 
نواقيسهم حتى ارتجت الآفاق' لاخختلاط أصوائها . ولا وصلنا الباب من أبواب 
قصر الملك وجدنا به ماثة رجل معهم قائد" لهم فوق" د كانة . وسمعتهم يقولون : 
شراكنوا شراكنوا . ومعناه المسلمون . ومعونا من الدخخول . فقال لهم أصحاب 
الحاتون : إشهم من جهتنا . فقالوا : لا يدخلرن إلا" بإذن . فأقمنا بالباب ٠١‏ 
وذهب بعص أصحاب الحاتون . فبعث من أعلمها بذلك.وهي بين يدي والدها . 
فذكرت له شأننا . فأمر بدخولنا . وعيّن لنا دارا بمقربة من دار اللحاتون . 
وكتب لنا أمرا بأن لا مشر فى حيث نذهب من المدينة .ونودي بذلك في الأسراق . 


"16 


والسمن والفاكهة والحوت والدراهم والفرش 3 وي الوم الرابع دخلنا على 
السلطان . 
ذكر سلطان القسطنطينية 

وبين كلتق د اا" الملقلاة مدرحيتن: 4 و ابوه السلطان ٠‏ بحر جين 
بشيد الحياة » لكنه تزهد” وترهّب ( وانقطع للعيادة قُ الكنائس 3 وترك الملك 
لولده » وسئلاكره . 

وف الوم الرابع من وصولنا إلى القسطنطيئنيئة بعثت إلي الحاتون الفبى سنبل 
الهندي ٠»‏ فأخل بيدي وأدخلى إلى القصر » فجزنا أربعة أبواب في كل باب 
سقائف بها رجال” وأسلحتهم » وقائدهم على دكتانة مفروشة » فلمنًا وصلنا إلى 
الباب الحامس تركي الفنى سنبل ودخل ثم" أنتى ومعه أربعة” من الفتيان 
الروميّين » ففتّشوني لثلا” يكون معي سكدّين » وقال لي القائد: تلك عادة لهم ؛ 
لا بد من تفتيش كل" من يددخل على الملك من خاص” أو عام” » غريب أو بلدي . 
وكذلك الفعل” بأرض المند . 

بن سا الا نا 0 4 .- 0 5 5 3 55 07 يكو 

مم لما فتشوي قام المو كل بالباب» فأحل بيدي وفتح الاب واحاط إبي أربعة 
من الرجال أمسك اثنان منهم بكمي واثنان من ورائي » فدخلوا لي إلى .شور 
كبير حيطانه بالفسيفساء ؛ قد نقش فيها صور المخلوقات من الحيوانات والحماد ؛ 
وبي وسطه ساقية ماء ومن جهتيها الأشجار والناس” واقفون يميناً ويساراً سكوتاً 
با الجا ميت د وك بوسفة الخترر اتلكة تفال وتوف املد رانك 
الأربعة إليهم . فأمسكوا بثيالي كما فعل الآحرون » وأشار إليهم رجل فتقد موا 
لي » وكان أحدهم مودي » فقال لي بالعر لي : لا تخ فهكذا عادتهم أن يفعلوا 

5 در 3 25 
بالوارد » وأنا الأرجمان ٠‏ وأصلي من بلاد الشام . فسألته : كيف أسلم ؟ 
فقال : قل السلام عليكم . 
حكن 


0 وصلت إلى قبّة عظيمة » والسلطان على سريره ١‏ وزوجته أم” هذه 
الحاتون بين يديه » وأسفل السرير اللخاتون” وإخوثها » وعن يمينه ستّة” رجال » 
وعن يساره أربعة" » وكللهم بالسلاح » فأشار إلي” قبل السلام والوصول إليه 
بالملوس هنيئّة ليسكن روعي » نفعلت ذلك » ثم” وصلت إليه فسلمت عليه ؛ 
وأشارٌ إلي' : أن اجلس' ؛ فلم أفعل » وسألي عن بيت المقدس وعن الصخرة 
المقدتسة وعن القسٌّمامة وعن مهد عيسى ؛ وعن بيت لحم » وعن مدينة الخليل » 
عليه السلام » ثم" عن دمشق ومصر والعراق وبلاد الروم » فأجبته عن ذلك كله ؛ 
واليهودي يرجم بي وبيثه » فأعجبه كلامي » وقال لأولاده : اكرهوا هذا 
الرجل وأمّنوه » ثم” خلع علي" خلعة وأمر لي بفرس متسرج ملجم » ومظلةر 
من الي يجعلها الملك فوق رأسه » وهي علامة الأمان » وطلبت منه أن يعيئن من 
يركب معي بالمدينة في كل” يوم حّى أشاهد عجائبها وغرائبها » وأذكرها في 
بلادي » فعين لي ذلك , 

ومن العوائد عندهم أن الذي يلبس شلعة الملك ويركب فرسه يطاف به أي 
أسواق المديئة بالأبواق والأنفار والأطبال ليراه الناس » وأكثر ما يتفعل” ذلك 
بالأتراك الذين يأتون من بلاد السلطان أوزبك لثلا” يدوا ء فطافوا إلي في 
الأسواق . 

ذكر مديئة القسطنطينية 

وهي متناهية في الكبر » منقسمة قسمين » بينهما بر عظيم المد" والتزر ؛ 
على شكل وادي سّلا من بلاد المغرب . وكانت عليه فيما تقدام قنطرة” مبنيئة 
كنت 6 وهو الآن مقر ف «الفوارتية. واسم هذا النهر أبُسمي » وأحد 
القسمين من المدينة يسمتى أصْطَتْيول » وهو بالعدوة الشرقيئة من النهر ؛ 
وفيه سكتى السلطان وأرباب دولته وسائر الناس » وأسواقه وشوارعه مفروشة 
بالصتفاح ؛ متتّسعة" . وأهل” كل" صناعة على حدة لا يشاركهم سواهم » وعلى 


وم 


كل" سوق أبواب تسد" عليه بالليل 6 وأكثر الصتّاع والباعة بها النساء , 

والمديئة في سفح جبل داخل في البحر نعو نسعة أميال وعرضه مثل” ذللك 
أو أكثر .وى أغلاد قلعة اضغيرة :وقصر السلطان + والسور حيط ببذا الخبل , 
وهو مانع لا سبيل لأحد إليه من جهة البحر ١‏ وفيه ثحو ثلاث عشرة قرية عامرة . 
والكنيسة العظمى هي في وسط هذا القسم من المدينة . 

وأءنا القسم الثاني منها فيسمسّى الغتلطة.وهو بالعدوة الغربيئة من النهر شبيه" 
برباط الفتح في قرية من النهر ٠‏ وهذا 0 خاص" بنصارى الافرنج يسكنوته . 
0 | فملهم اجننويون والبنادقة وأهل” رومية ادل فرلسة ., 0 
إلى ملك القسطتطينيئة يقدام” عليهم منهم عر وله ورم الف لقم 
وعابهم وكليفة ؟ م" عام للك القسطتطلينية ء ورسما 0 عليه » ا م 
حى يملسم بيئهم البابا . وجميعهم أهل” تجارة » ومترساهم من عظلم المراني ؛ 
وأ ل انا مول من القر اقر م ؛ وأمًا الصغار فلا تتحصىٍ 
كثرة” . وأسواق هذا القسم حة إل" أن" الأقذار غالة علبها + ويشقها: عبر 
صغير در لجس ٠‏ وكنائسهم لاخير فيها , 

ذكر الكنيسة العظمى 

وإنّما تذكر خارجتها . وأمًا داخلها فلم أشاهده » وهي تسمدّى عندهم 
أيا صُوفيا ٠‏ ويذكر أننها من بناء آصف بن 0 » وهو ابن شالة سليمان ؛ 
عليه السلام ٠.‏ وهي مز امل" كنائس الروم ٠‏ وعليها سور ينطيف بها » فكأتها 
مديئة . وأبوابها ثلاثة عشر باباً » ولا حرم هو نحو ميل غنات كين 
ولالعع انان ددوله ل يه »؛ وهو 
ع شور مسطيح ا بالرخام » ونشقه ساقية ترج من الكئيسة » طا -حائطان 

برشا ودع ميعوماة بالرخام المجزّع المنقوش بأحسن صئعة + والأشجار 
١‏ القراقر «الوالعة لرترر 18 مك و 


اه" 


مننظمة عن جهي الساقية . 

ومن باب الكنيسة إلى باب هذا المشور معرّش من اللخشب مرتفع » عليه 
دوالي العنب » وفي أسفله الباسمين والرياحين . وخارج باب هذا المشور قبّة 
خشب كبيرة فيها طبلات خشب يجلس عليها خدتام ذلك الباب » وعن يمين 
القبئة مساطب ووانيت أكثرها من الحشب يجلس بها قضائهم وكتنّاب دواوينهم » 
ولي وسط تلك الحوائيث قبّة خشب يتصعد إليها على درج خشب » وفيها 
كرمي” كبير مسطبق بالملف » مجلس ذوقه اعد اورسك كوف 0 بوه قار 
القبّة الي على باب هذا المشور سوق العطارين 

والسافية ااي ذكرناها تنق.م تسل احدهما يدر سوق العطارين والاعير 
يمر بالسوق حيث القضاة والكتّاب . وعلى باب الكنيسة سقائف يجلس” بها 
خدامنها الذين يقمئون' طرقتها ويوقدون سرّجتها » ويغلقون أبوابها » ولا يدعون 
أسول بداخخلها حبى يسجد الصليب الأعظم عندهم ؛ الذي يرعمون أله بقية 
من الحشبة الي صلب عليها شبيه” عيسى » عليه السلام » وهو على باب الكنيسة 
مجعول في جعبة ذهب طولتها نمو عشرة أذرع » وقد عرضوا عليها جعبة ذهب 
مثلها حتى صارت صليباً , 

وهذا الباب مص فح بصفائح الفضة والذهب ». وحلقتاه من الذهب اللخالص , 
وذكر لي أن عدد من ببذه الكنيسة من الرهبان والقسيسين ينتهي إلى آلاف . 
وان بعضهم من 3 رن الحواريين ؛ وان بداخلها كنيسة ختصة بالنساء فيها من 
الأبكار المنقطعات العبادة أزيد” من ألف . وأمنًا القواعد من النساء فأكثر من 
ذلك كله , 

ومن عادة الملك وأرباب دولته وسائر الناس أن يأتوا كل" يوم صباحاً إلى 
زيارة هله الكنيسة » ويأنٍ إليها البابا مرة في السنة » وإذا كان على مسيرة أريع 
من البلد يخرج الملك إلى لقائه » ويترجتل” له » وعند دنحول المدينة يمشي بين 


كن 


يديه على قدميه . ويأتيه صباحاً ومساء لاسلام عليه » طول «قامه بالقسطنطينيئة 


حى ينصرف . 
ذكر المانستارات بقسطنطينية 


والمانستارا على مثل لفظ المارستان إلا" أن نونه متقدامة وراءه متأخّرة » 
وهو عندهم شبه الزاوية عند المسلمين » وهذه المانستارات بها كثيرة » فمنها 
مانسثار عمره املك جرجيس والد ملك القسطنطينينة » وسنذكره » وهو يخارج 
اصطنبول مقابل” الغلئطة ؛ ومنها مانستاران خارج الكنيسة العظمى عن يمين 
الداخل إليها : وهما في داخل بستان يشقتهما لهر ماء » وأحدهما لارجال والآخر 
لاشماء » وي كل" واحد منهما كئيسة ؛ ويدور بهما البيوت لامتعبدين والمتعبّدات. 
وقد حبس على كل” واحد منهما أحباس” لكسوة المتعبادين ولفقتهم ؛ بناهما 
أحد الملوك ؛ ومنها مانستاران عن يسار الدائخل إلى الكنيسة العظمى على مثل هذين 
الاخرين » ويطيف بهما بيوت » وأحدهما يسكنه العميان والثاني يسكنه الشيوخ 
الذين لا يستطيعون الخدمة » ممن بلغ الستين أو نحوها ؛ ولكل” واحد منهم 
كسوته ولفقته من أوقاف معيّنة لذلك . 

وبي داخل كل مانستار منها د وثرة لتعبّد الملك الذي بناه » وأكثر هركلاء 
الملوك إذا بلغ الستنين أو السبعين ببى مانستارا ولبس المسوح » وهي ثياب الشعر » 
وقلد ولده الملك » واشتغل بالعبادة حبى يموت . 

وهم يحتفلون في بناء هذه المانستارات ويعملوما بالرخام والفسيفساء » وهي 
كثيرة بهذة المدبنة . 

ودخلت مع الرومي الذي عيئّنه الملك للركوب معي إلى مانستار يشقه لبر" » 
وفيه كنيسة فيها نحو خمسماثة بكر عليهن المسوح » ورؤوسهن محلوقة فيها 
قلائيس الذّبد » ولن” جمال” فائق » وعليهن أثر العبادة » وقد قعد صب على 

ا 50 


0 لوم 


منبر يقرأ طن الانجيل يصوت لم أسمع قط أحسن منه » وحوله ثمانية من الصبيان 
على مثابر ٠‏ ومعهم قسيسهم افلما قرأ هذا الصبي قرأ صبي آخخر . وقال لي 
الرومي : إن" هؤلاء البنات من بئات الملوك » وهبن أنفسهن لخدمة هذه الكنيسة , 
وكذلك الصبيان القراء ولهم كنيسة أحرى ارج تلك الكنيسة . 

ودخلت أيضا إلى كنيسة في بستان فوجدنا بها نحو خمسمائة بكر أو أزيد . 
وصي يقرأ طن على منبر وجماعة” صبيان معه على منابر مثل الأولين . فقال لي 
لوي : هؤلاء بنات الوزراء والأمراء يتعبتدن ببذه الكنيسة , 

ودخلت إلى كنائس فيها أبكارٌ من وجوه أهل البلد؛ وإلى كنائس فيها العجائز 
والقواعد من النساء » وإلى كنائس فيها الرهبان يكون في الكنيسة منها مائة رجل 
أو أكان أن أقل : 

وأكثر هذه المديئة رهبان” ومتعبّدون وقسيسون . وكتائسها لا تحصى 
كثرةة . وأهل المدينة من جندي وغيره صغير وكبير يجعاون على رؤوسهم 
المخللا"ث الكبار شتاء وصيفاً . والنساء هن عمائم” كبار . 


وهذا الملك ولَى الملك لابنه » وانقطع للعبادة وبى هانستار؟ً . كما ذكرناه » 
خارج المدينة على ساحلها . وكنت يوما مع الرومي المعين للركوب معي ٠‏ فإذا 
بهذا الملك ماش على قدميه . وعليه المسوح » وعلى رأسه قلنسوة لبد » وله لحية” 
بيضاء طويلة . ووجهه حسن عليه أثر العبادة . وخلفه وأمامه جماعة” من الرهبان » 
وبيده عكتا وني عنقه سبحة" . فلمًا رآه الرومي نزل وقال لي : انزل فهذا 
والد الملك ! فلمًا سلّم عليه الرومي سأله عني . ثم” وقف وبعث لي » فجئت 
إليه فأخحذ ببدي وقال لذلك الرومي » وكان يعرف اللسان العربي : قل هذا 
السراكنوا » يعني المسلم : أنا أصافح اليد الي دخلت بيت المقدس ؛ والرجل” 
الي مشت داخمل" الصحخرة والكئيسة العظمى ؛ اللي تسمى قلمامة . وبيت لحم ؛ 


ليان 


وجعل بده على قدمي » ومسم بها وجهته » فعجبت من اعتقادهم فيمن دخل تلك 
المواضم من غير ملّتهم . 

تم" أخل بيدي ومشيت معه فسألني عن بيت المقدس ومن فيه من التصارى » 
وأطال السؤال » ودخلت معه إلى حرم الكنيسة الذي وصفناه آنفاً » ولا قارب 
الباب الأعظم .خرجت جماعة من القسيسين والرهبان للسلام عليه » وهو من 
كبارهم في الرهبانيئة » وما رآهم أرسل يدي » فقلت له: أريد الدخول معك إلى 
الكنيسة » فقال للأرجمان : قل له لا بد" لداخلها من السجود للصليب الأعظم » 
فإن هذا مما سنته الأوائل » ولا يمكن خلافه » فتركته ودخل وحده » ولم 
أره يعدها . 


ذكر قاضي القسطنطينية 
فبعث إلي” أحد أعواله » فسأل الرومي الذي معي فقال له : إذنّه من طلبة المسلمين » 
فلممًا عاد" إليه وأخبره بذلك بعث إلي" أحد أصحابه » وهم يسمون القاضي النجئي 
كفالي » فقال لي : النجشي كفالي يدعرك» فصعدت إليه إلى القبئّة الي تقدام 
ذكرها فرأبت شين حسن الوجه واللّمة عليه لباس” الرهبان ٠‏ وهو املف 
الأسود » وبين بديه نحو عشرة من الكتّاب يكتبون ؛ فقام إلي" وقام أصحابه » 
وقال ؛ أنث ضيف الملك » ويحب علينا [كراسك » وسألني عن بيث المقدس 
والشام ومصر ؛ وأطال الكلام” وكثر عليه الازدحام » وقال لي : لا بد" لك أن 
تأن إلى داري فأضيفك » فانصرفت عنه ولم ألقه بعد . 


ذكر الانصراف عن القسطنطينية 
ونا ظهر لمن كان في صحبة اللحاتون من الأثراك انّها على دين أبيها وراغبة 
في المقام معه » طلبوا منها الاذن ثي العودة إلى بلادهم ٠‏ فأذنت لهم وأعطتهم 


كوه 


عطاء جزيلا » وبعثت معهم من يوصلهم إلى بلادهم ؛ أميراً يسمى ساروجة 
الصغير : في خمسمائة فارس » وبحثت عبني فأعطتي للاثماثة دينار من ذهبهم 
بسمّونه البربرة » وليس بالطيّب » وألفي درهم بندقيئة » وشقبّة ملف من 
عمل البئات ؛ وهو أجود أنواعه » وعشرة أثواب من حرير وكتّان وصوف » 
وفرسين » وذلك من عطاء أببها » وأوصت إبي ساروجة » ووداعتلها وانصرفت »؛ 
وكانت عدة مقامي عندهم شهراً وسئة أبنَام . 

وسافرنا صحبة ساروجة فكان يكرمي حى وصلنا إلى آخر بلادهم حيث 
تركنا أصحابنا وعرباتنا » فركبنا العربات » ودشسلنا البرية » ووصل ساروجة 
معنا إلى مدينة باباسلطوق » وأقام بها ثلاثا في الضيافة » وانصرف إلى بلاده » 
وذلك في اشتداد البرد . وكنت ألبس ثلاث فروات وسروالين » أحدهما مبطن ؛ 
وفي رجللى خف من صوف » وفوقه خط مبطن بثوب كتان ؛ وفوقه خف 
من البرغالي » وهو جلد الفرس » مبطن يجلد ذئب . وكنت أتوضاأ بالماء الحار » 
عقربة من الثار » فما تقطر من الماء قطرة إلا" جمدت لحينها » وإذا غسلت 
وجهي يصل الماء إلى حيتي فيجمد فأحركها فيسقط منها شبه” الثلج ؛ والماء الذي 
ينزل من الأنف يحمد على الشارب ؛ وكنت لا أستطيع الركوب لكثرة ما علي 
من الثياب حتى يدر كبني أصحالي . 

ثم” وصلت إلى مدينة الحاج ترخان حيث فارقنا السلطان أوزبك فوجدناه قد 
رحل واستقر بحضرة ملكه » فسافرنا على نهر أتل وما بليه من المياه ثلاثاً » وهي 
جامدة » وكنًا إذا احتجنا الماء قطعنا قطعاً من اللخليد وجعلناه في القدر حبى يصير 
ماء فنشرب منه و تطبخ به . 

ووصلنا إلى ديئة السرا » وشعرف بسرا بركة » وهي حضرة السلطان 
أوزبك ٠»‏ ودضلنا على السلطان ٠‏ فسألنا عن كيفيّة سفرنا وعن ملك الروم 
ومدينته » فأعلمئاه وأمر بإجراء النفقة علينا » وأنزليا . 

ومدينة السّرا من أحسن المدن متناهية الكبر في بسيط من الأرض تغخص' 


0 


بأهلها كثرة » حسنة الأسواق » متتّسعة الشوارع . وركبنا يوماً مع بعض كبراثها ؛ 
وغرضنا التطواف عليها » ومعرفة مقدارها » وكان منزلنا في طرف منها » 
فركبنا منه غدوة : فما وصلنا لآخرها إلا" بعد الزوال » فصلئينا اللهر وأكلنا 
طعامنا » فما وصلنا إلى المنزل إلا" عند المغرب » ومشينا يوم في عرضها ذاهبين 
وراجعين في نصف يوم » وذلك في عمارة متنصاة الدور لا خراب فيها ولا 
بسائين » وفيها ثلاثة عشر مسجداً لإقامة الجمعة أحدها للشتافعيئّة » وأمًا المساجد 
سوى ذلك فكثير جد » وفيها طوائف هن الئاس منهم الممغل » وهم أهل البلاد 
والسلاطين وبعضهم مسلمون ؛ وملهم الأص” وهم مسلمون ؛ ومنهم الففجق 
واالخركس والروش والروم ؛ وهم تصارى » وكل” طائفة تسكن حلة على حدة 
فيها أسواقها ؛ والتجار والغرباء هن أهل العراقين ومصر والشام وغيرهاساكنون 
بمحلة عليها سور احتياطاً على أموال التجارة ؛ وقصر السلطان بها يسمّى ألْطون 
طّاش » وأللْطون معناه الذهب ؛ وطاش معناه حجر . 

وقاضي هذه الحضرة بدر الددين الأعرج من خار القضاة » وبها من مدرسي 
الشافعيئّة الفقيه الإمام الفاضل صدر الدين سليمان الاكزي أحد الفضلاء ؛ وبها 
من المالكيئة شمس” الددين المصري » وهو ممن يطعن في ديانته . وبها زاوية 
الصالح الحاج نظام الدين أضافنا بها وأكرمناء وبها زاوية الفقيه الإمام العام نعمان 
الددين الحوارزمي » رأيته بها » وهو من فضلاء المشايخ حسن الأخلاق » كريم 
النفس » شديد التواضع ؛ شديد السطوة على أهل الدنيا » يأتي إليه السلطان أوزيك 
زائراً في كل" جمعة » فلا يستقبله ولا يقوم إليه » ويقعد السلطان بين يديه 
ويكللمه ألطف كلام ويتواضع له » والشيخ بضد ذلك . وفعله مع الفقراء 
والمساكين والواردين خلاف فعله مع السلطان » فإنه يتراضع لهم ويكلمهم 
بألطف كلام » ويكرمهم » وأكرمني جزاه الله خيراً وبعث إلي بغلام تركي 
وشاهدت له بركة . 


يفان 


ذكر كرامة له 

كنت أردت السفر من السّرًا إلى خوارزم ؛ فنهاني عن ذلك وقال لي : 
قم أياماً ؛ وحينئل تسافر . فنازعتي النفس » ووجدت رفقة” كبيرة آنحذة 
في السفر فيهم تجار أعرفهم » فاتفقت معهم على السفر في صحبتهم » وذكرت 
له ذلك ؛ فقال لي : لا ند لك من الإقامة » فعزمت على السفر ‏ فأبق' لي الغلام” 
فأقمت بسببه » وهذه من الكرامات الظاهرة » ولا كان بعد ثلاث وجدد بعضر” 
أصحالي ذلك الغلام الابق” بمدينة الحاج ترحان » فجاء به إللي” ؛ فحينئل سافرت 
إلى خوارزم وبيئها وبين حضرة السمرًا صحراء مسيرة أربعين يوم لا تسافر فيها 
اللحيل لقلئة الكل » وإنّما تمر العريات بها اباحمال” . 

فسرنا من السّرًا عشرة أينّام » فوصلنا إلى مديئة سراجوق » ومعنى جدوق 
صغير » فكأتهم قالوا سر الصغيرة» وهي على شاطىء مر كبير زمار » يقال 
رعو روينعناه| للك الكترن وباوعار انين ف قرازرية كفس بنذاف #لزل 
هذه المدينة انتهى سفرنا بالحيل التي تر العربات » وبعناها بها ساب أربعة دثائير 
دراهم الفرس » وأقل” من ذلك لأجل ضعفها ورخصها بهله المدينة » واكثرينا 
الحمال لحر العربات . 

وببذه المدينة زاوية لرجل صالح معمر من التْرك يقال له أطًا » ومعناه 
الوالد » أضافنا بها ودعا لنا » وأضافنا أيضا قاضيها ؛ ولا أعرف اسمه » ثيه" 
سرنا منها ثلاثين يوم سير جاد"! لا ننزل إلا" ساعتين إحداهما عند الضحى 
والأخرى عند المغذرب » وتكون الإقامة قدر ما يطبيخون الدوث ويشربونه » 
وهو يمطبخ من غلية واحدة ؛: ويكون معهم الخليع؟ من الدّحم يجعلونه عليه » 
ويصيون عليه اللبن ؛ وكل إنسان إلنّما ينام أو يأكل في عربته حال السير . 


. أبق العبد : هرب من سيده‎ ١ 
. لعله أراد بالخليم المقدد‎ : 


لدنان 


وكان لي في عربي ثلاث من الحواري : ومن عادة المسافرين في هذه البرية 
الإسراع لقلئة أعشابها » وابحمال"” التي تقطعها يتهلك” معظمها » وما يبقى منها 
لا ينتفع به . إلا" في سنة أخحرى بعد أن يسمن . والماء في هذه البريّة في مناهل 
معلومة بعد اليو مين والثلاثة . وهو ماء المطر والحسيان . 

لم نا سلكنا هذه البريّة وقطعناها كما ذكرناه وصلنا إلى خوارزم » وهي 
أكبر مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها . لها الأسواق المايحة » والشوارع 
الفسيحة » والعمارة الكثيرة » والمحاسن الأثيرة » وهي ترتج بسكانها لكثر مهم » 
وتموج بهم موج البحر ١‏ ولقد ركبت بها يوماً ودخلت السوق » فلمًا توسطته 
وبلغت منتهى الزحام في موضع بقال له الشّور لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع 
لكثرة الازدحام . وأردت الرجوع فما أمكني لكثرة الئاس ٠١‏ فبقيت متحيدراً ) 
وبعد جهد شديد رجعت . 

وذكر لي بعض الئاس أن تلك السوق يف زحامها يوم الجمعة لأنهم 
يسد"ون سوق القيساريئّة وغيرها من الأسواق ٠‏ فركبت يوم الجمعة وتوجهت 
إلى المسجد الخامع والمدرسة . وهذه المديئة نحت إمرة السلطان أوزبك » وله 
فيها أمير كبير يسمى قطْلود مور . وهو الذي عمّر هذه المدرسة وما معها 
من المواضع القيافة. .يوام المتيشد لزنه زوحي اللائون القمائطة در اسللاة.: 

ونخوارزم مارستان له طبيب شامي ينُعرف بالصهيوني نسبة إلى صهيون من 
بلاد الشام ٠‏ وم أرّ في بلاد الدنيا أحسن أخلافاً من أهل خوارزم رم 
نفوساً » ولا أحب في الغرباء . 

وهم عادة جميلة في الصلاة لم أرّها لغيرهم ؛ وهي أن الوذ نين بمساجدها 
بطوف كل” واحد منهم على دور جيران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة . 
فمن لم يحضر الصلاة مع الجماعة ضربه الإمام بمحضر الجماعة . وي كل مسجد 

, 


م معاقة برسم ذلك ويغرم خمسة دنائير فق قُُ مصالح المسجك أو تنطعم 
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. الدرة ؛ السرط يضرب به‎ ١ 
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للفقراء والمساكين » ويذكرون أن" هذه العادة عندهم مستمرة على قديم الزمان . 
وبخارج خوارزم بر جتّيحون أحلدا الأنبار الأربعة الي من ابدّة » وهو 
يحمد ني أوان البرد "كا يحمد نهر أتل » ويسلك الناس عليه » وتبقى مدة جموده 
خمسة أشهر . وربّما سلكوا عليه عند أخذه في الذوبان فهلكوا . 
ويسافر فيه أينّام الصيف بالمراكب إلى ترمد » ويجلبون منها القمح والشعير ؛ 
وهي مسيرة عشر للمنحدر . وبخارج خوارزم زاوية” مبنيئة” على تربة الشيخ نحم 
الدين الكبرى : وكان من كبار الصالحين » وفيها الطعام للوارد والصادر » 
وشيخها المد رس سيف الدين بن عصبة من كبار أهل خوارزم » وبها أيضاً زاوية 
شيخها الصالح المجاور جلال” الدين السمرقندي من كبار الصالحين أضافنا بها » 
وبخارجها قب الإمام العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » وعليه قبلة . 
وزمسَخلسر قرية على مسافة أربعة أميال من خوارزم » ولا أتيت هذه المدينة 
نزلت يخارجها » وتوجه بعض أصحالبي إلى القاضي الصدر أي حفص عمر 
البكري » فبعث إلي' نائبه نور الإسلام » فسلتم علي ثم عاد إليه » ثم أتى 
القاضي في جماعة من أصحابه فسلّم علي » وهو في السن” » كبيرٌ الفعال » 
وله نائبان أحدهما نور الإسلام المذكور » والآتخر نور الدين الكرماني من كبار 
الفقهاء » وهو الشديد ني أحكامه القوي ني ذات الله تعالى . 
ولما حصل الاجتماع بالقاضي قال لي: إن" هذه المدينة كثيرة الزحام ودخواكم 
هارا لا يتأتى » وسيأتي إليكم نور الإسلام لتدحلوا معه في آخر الليل » ففعلنا 
ذلك » ونزلنا بمدرسة جديدة ليس با أحد . ولا كان بعد صلاة الصبح 
أتى إلينا القاضي المذكور » ومعه من كبار المديئة جماعة منهم : مولانا همام 
الدين » ومولانا زين الدبن المقدسي ٠‏ ومولانا رضي الدين يحينى » ومولانا فضل 
الله الرضوي » ومولانا جلال الدين العمادي » ومولانا شمس الدين السنجري 
إمام أميرها » وهم أهل مكارم وفضائل . والغالب على مذهبهم الاعتزال” لكنّهم 
لا يظهر ونه لآن السلطان أوزبتك وأميره على هذه المدينة قطلودمور من أهل السئة , 


لضن 


وكنت أينام إقامئي بها أصاتي الجمعة مع القاضي أي حفص عدر المذكور 
بمسجده » فإذا فرغت الصلاة ذهبت معه إلى داره » وهي قريبة من المسجد ؛ 
فأدخل معه إلى مجلسه » وهو من أبدع المجالس فيه الفتّرش الحافلة » وحيطاله 
مكسوة بالملف » وفيه طيقان كثيرة » وني كل طاق منها أواني الفضة المموهة 
بالذهب » والأواني العراقبتة . وكذلك عادة أهل تلك البلاد أن يصنعوا بي 
بيوتهم . ثم” يأني بالطعام الكثير » وهو من أهل الرفاهية وامال الكثير والرباع » 
وهو سلف الأمبر قطلودمور مترواج بأخت امرأته » واسمها جيجا أغا » وبهذه 
المدينة جماعة” من الوعاظ والمذكثرين أكبر هم مولانا زين الدين المقدسي واللخطيب 
مولانا حسام الدين المشاطي المطليب المصقع أحد الخطباء الأربعة الذين لم أسمع 
في الدنيا أحسن ملهم . 

أمير خوارزم 

وهو الأمير الكبير ‏ قطْلودامور + ومعى. اسمه الحديد المبارك لأن قتطلو 
هو المبارك ودامور هو الحديد . وهذا الأمير ابن خالة السلطان المعظم محمد 
أوزبك » وأكبر أمرائه ؛ وهو واليه على خراسان » وولده هارون بك متروج 
بابنة الساطان المذكور التي أمّها الملكة طتيطغلي المتقدم ذكرها ؛ وامرأته اللحاتون 
تترابتك صاحبة المكارم الشهيرة . 

ولا أتاني القاضي مسلّما علي" كما ذكرته قال لي : إن" الأمبر قد علم 
بقدومك ؛ وبه بقيئة مرضص يمنعه من الاتيان إليك » فركبت مع القاضي إلى 
زيارته » وأتينا داره » فدخلنا مشوراً كبيرا أكثر ببوته خشب » ثم" دخان 
مشوراً صغيراً فيه قبّة خشب مزخرفة” قد كسيت حيطانها بالملف الملون ؛ 
وسقفها بالحرير المذهب ع والأمبر على فرش له من الحرير » وقد غطى رجليه 
لما بهما من التقرس » وهي علّة فاشية في الدرك » فسلّمت عليه وأجلسي إلى 
جانبه » وقعد القاضي والفقهاء » وسألي عن سلطائه الملك محمد أوزبك وعن 


8 


الخاتون يلون وعن أبيها » وعن مديئة القسطنطينيئّة » نأعلمته بذلك كله ع 
ثم” أتي بالموائد فيها الطعام من الدجاج المشويّة والكراكي' وأفراخ الحمام ؛ 
ونخبز معجون بالسمن » سمّونه الكليجا . والكعك والحلوى . 4 أني بموائد 
أخرى فبها الفواكة من الرمتان المح فى أواي الذذهت والقفة ٠‏ ومعة انلامق” 
الذهب ٠‏ وبعشئه في أواني الزجاج العرائي ومعه ملاعق الدشب ٠.‏ ومن العنب 
9 | فيا 0 

ومن عوائد هذا الأمير أن بأتي القاضي في كل يوم إلى مشوره فيجلس 
بمجلس معد" له » ومعه الفقهاء وكتابه . ويجلس في مقابلته أحد الأمراء الكبراء 
وفعه لمانية نن كبراء أمراء الترك وشيوخحهم 3 مون الآر غجية ( يارغوجي ) 
ويتحاكم الناس إليهم . فما كان من القضايا الشرعيئّة حكم فيها القاضي . 
وما كان من سواها فيها أوائك الأمراء . وأحكامهم مشبوطة" عادلة لآ 

لسر 7 0 ١‏ و ءا 1 فد 5 

لا يتهمون بميل . ولا يقبلون رش.وة . 

وذَا عدنا إلى المدرسة بعد ابلتلوس مع الأمير بعث إلينا الأرز والدقيق والغم 
والسمن والأبزار وأحمال الحطب ؛ وتلك البلاد كائها لا ينُعرف بها الفحم . 
وكذلك الهند و راسان وبلاد العجم . وأممًا الصين فيوقدون فيها حجارة تشتعل 
فيها النار كما تشتعل في الفحم ٠‏ ثم” إذا صارت رماداً عجنوه بالماء وجففوه 
بالشمس ٠‏ وطبذوا به ثانية كذلك حى يتلاثى . 


حكاية ومكرمة لهذا القاضي والأمبر 
إن" الأمير أمرَ لك بمخمسماثة درهم . وأمر أن يِنْصلم للك دعوة” ينفق” فيها 


١‏ الكراكي » الواحد كركي ؛ طائر كبير أغير اللوث طويل العنق والرجلين أبثر الذنب قليل 
الحم يأتي إلى الماء أحياناً . 


لضن 


قلت له : أيها الأمير تصنم دعوة يأكل من حضرها لقمة أو لقمتين » لو 
000 ع ادقن اط لولم ٠‏ فقال : افعل ذلك . وقد أمر لك 
بالألف كاملة » ثم” بعثها الأمير"ً صحبة إمامه شمس الدين السنجري في خريطة 
يحملها غلامنه » وصرفئها من الذهب 0 ثلاثمالة دينار , 

وكنث قد كربت ذلك اليوم فرساً أدهم الذون بخمسةٍ وثلاثين ديناراً دراهم , 
وركبته في ذهاي إلى المسجد ؛ فما أعطيت ثمنه إلا" من تلك الألت . وتكاثرت 
عندي الخيل بعد ذلك حتّى التهت إلى عدد لا أذكره خيفة مكذ”ب يكذاب به 
و تزل حالي في الزيادة حبى دخات أرض المند » وكالت عندي غيل" كابرة 
لكثي كنت الفل هذا الفرس وآ ثره وأربطه أمام اليل » وبقي عندي إلى 
انقضاء ثلاث سنين . وا هلك تغيدّرت حالي » وبعثت إلى" الحاتون جيجا أغا 
امرأة القاضي ماثة دينار دراهم :وصيفت ل أعديا دزابك زوجة الأكير دعرو 
جمعت ذا الفقهاء ووجوه المديئة بزاويتها البي بنتها » وفيها الطعام لارارد والصادر ؛ 
وبعئت إل" بفروة سمُور وفرس جيّد ؛ وهى دن أفضل النساء وأصلحهن 
وأكرقو حوانا لخر | 


حكاية الكاتون المتقشفة 


ونا [الفصلت من الدعوة الي صنعت لي هذه الخاتون وخحرجت عن 
الزاوية تعرّضت لي بالباب امرأة عليها ثياب دنسة » وعلى رأسها مقئعة ومعها 
نسوة لا أذكر عددهن ؛ فسلّمت علي" فرددت عليها السلام ولم أقف معها ؛ 
ولا التفت إليها. فلممّا حرجت أدركي بعض” الناس » وقال لي : إن المرأة الي 
سلّمت عليك هي الحاتون » فخجلت عند ذلك » وأردت الرجوع إليها ؛ 
فوجدنها قد الصرفث » فأياة بلغت اليا السلام مع بعض خد”امها ؛ واعتذرت 
عما كان مي لعدم معر في بها . 


ويم 


ذكر بطبخ خوارزم 

وبطيخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنيا شرقاً ولاغرباً إلا" ما كان من بطتبخ 
بخارى © وبليه بطتيخ أصفهان » وقشره أخضر » وباطنه أحمر » وهو صادق 
الحلاوة ء وفيه صلابة . 

وهل العداقت: أله ينقد "د راتس في الكيسن و تصدل فى القواضير كما 
يصنع عندنا بالششريحة' وبالتتين المالقي » ويحمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند 
والصين ؛ وليس في جميع الفواكه اليابسة أطيب منه . 

وكنت أينّام إقامني بدهلي من بلاد المند » مبى قدم المسافرون بعت من 
يشتّري لي منهم قديد البطيخ » وكان ملك الهند إذا ني إليه بشيء منه بعث إلي” 
به لما يعلم من محبّئي فيه . ومن عادته أله يمُطرف الغرباء بفواكه بلادهم » 
ويتفقدهم يذلاك . 


حكاية التاجر الكريم 


كان قد صحبني من مدينة السّرا إلى خوارزم شريف من أهل كربلاء 
يسمى علي" بن منصور » وكان من التجتار » فكنت أكللفه أن يشري لي الثياب 
وسواها » فكان يشتّري لي الثوب بعشرة دثائير » ويقول : اشتريته بثمانية » 
ويحاسبني بالثمانية » ويدفع الديئارين من ماله » وأنا لا علم لي بفعله » إلى أن 
تعرّفت ذلك على ألسنة الناس ؛وكان مع ذلك قد أسلفني دنائير»فلممًا وصل إلي” 
إحسان” أمير خوارزم رددت إليه ٠١‏ أسلفنيه » وأردت أن أحسن بعده إليه 
مكافأة" لأفعاله الحسنة» فأبتى ذلك » وحلن أن لا أفعل ؛ وأردت أن أحسن إلى فى 
كان له اسمه كافور » فحلف أن لا أفعل » وكان أكرم من لقيتنه من العراقيين . 

وعزم على السفر معي إلى بلاد الهند؛ ثم" إن جماعة من أهل بلده وصلوا إلى 
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. الشريحة ؛ التين المشرح الميبس بالشمس‎ ١ 
لضن‎ 


خوارزم برسم السفر إلى الصين» فأخط في السفر معهم ٠‏ فقلت له ني ذلك » فقال : 
هؤلاء أهل” بلدي يعودون إلى أهلي وأقاربي ويذكرون أني سافرت إلى أرض 
لهند برسم الكندية » فيكون سبئّة” علي" » لا أفمل ذلك . 

وسافر معهم إلى الصين ؛ فبلغي بعد" » وأنا بأرض الهند » أنه لا بلغ إلى 
مديئة المالق ؛ وهي آخير البلاد الي من عمالة ما وراء النهر وأوّل بلاد الصين » 
أقام بها وبعث فبتى له بما كان عنده من المتاع » فأبطأ الفنى عليه . ولي أثناء ذلك 
وصل من بلده بعض” التجار ونزل معه في فندق واحد » فطلب منه الشريف 
أن يمُسلفه شيثاً بخلال ما يصل فتاه » فلم يفعل ٠‏ لهأ أكند قبح ما صنع في خدم 
التتوسعة على الشريف بأن أراد الزيادة عليه في المسكن الذي كان له في الفندق » 
نه لك لحرت ولا مني رولة زي الت ها اارل جرروو” 
واتتّهموا غلاماً كان له بقتله » فقال لهم : لا تظلموه فإني أنا فعلت ذلك بنفسي . 
وماث من يومه » غفر الله له , 

وكان قد حكى لي عن لفسه أله أحل مرّة” من بعض تجار دمشق سرئئة آلاف 
درهم قراضا » فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطالبه بالمال » 
وكان قد باع ما اشترى به من المتاخ بالدين » فاستحيا من صاحب امال » ودخل 
إلى بيته وربط عمامّته بسقف البيت » وأراد أن يلق نفسه . وكان في أجله 
تخي 4 دعر انها له من الصيارفة » فقصده وذكر له القضيّة » فسلفه 
مالا دفعه للتاجر . 

ونا أردت السفر من نخوارزم اكتريت جملا" واشتريت مّحارة"' » 
وكان عديل بها عفيف الدين التوزري ؛ وركب الخدام بعض” اليل » وجذلنا 
باقيها لأجل الإرد » ودخلنا البرية الي بين خوارزم وبخارى » وهي مسيرة 
ثمالية عفر يمآ في رمال لا عنارة بها إلا" بادة” واحدة + فوداعت الأمير 
قطلودمور ) 1 علي خلعة” ؛ وخلع علي" القاضي أخرى »© وخرج مع 


3 سارك + نلرين عن السارل زتكي ل القانة حل ل ان ولك وس رل.» 


يلض 


الفقهاء لوداعي وسرنا أربعة ينام » ووصلنا إلى مدبنة ألكنات . 
١‏ وليس ببذه الطريق عمارة سواها » وهي صغيرة حسنة » نزلنا خارجها 
على بركة ماء قد جمدث من البرد ؛ فكان الصبيان يلعبون فوقها ويزلقون عليها . 
و سمع بقدومي فاضي ألكّات ويسْسى صدر الشر بعة» وكنت قد لقيته بدار 
قاضي خوارزم » فجاء إلي' مسلما مع الطلبة وشيخ المدينة الصالج العابد محمود 
الحيوقي » ثم".عرض علي" القاضي الوصول إلى أمير تلك المدينة » فقال له الشبخ 
مود : القادم ينبغي له أن يار » وإن كانت لنا همّة نذهب إلى أمير المدينة 
ونأ به » ففعلوا ذلك ٠‏ وأتتى الأمير بعد ساعة في أصحابه وخدامه » فسلمنا 
عليه » وكان غرضنا تعجيل السفر » فطلب مثا الإقامة » وصنم دعوة” جمع 
لا الفقهاء ووجوه العسا كر وسواهم 4 ووقف الشعراء يمد حو له 4 وأعطاني 
كسوة وفرساً جيئداً » وسرنا على الطريق المعروفة بسيباية في تلك الصحراء » 
هسير 8 56 دون” ماع : 
ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة وبكنة» وهي على مسيرة يوم واحد من بتُخارى » 
بلدة حسنة ذات أنبار وبساتين » وهم يرون العنب من سنة إلى سئة » وعندهم 
فاكهة يسمّونها التو (الآلو) ؛ فييسونه ويجلبه الناس إلى الهند والمئّين » 
وجعل عليه الماء ويشرب ماؤه» وهو أينّام كونه أحضر جاو 4 فإذا ببس صار 
فيه يسير حموضة . ولحميستله كثيرة” ول أن مثله بالأنداس ولا بالمغرب ولا بالشام . 
م سرنا قُ بساتين مخصاة وأغبار وأشجار وعمارة وما كاماد 4 ووصلنا 
البخاري » وهذه المديئة كانت قاعدة ما وراء نهر جديحون من البلاد » وخربها 
التعين تنكيز النثري جد" ملوك ااعراق » فمساجداها الآن ومدارسها وأسواقها 
خربة” إلا" القليل » وأهلئها أذلااء » وشهادتهم لا تتقبل موارزم وغير ها لاشتهارهم 
بالتعصّب ودعوى الباطل » وإنكار الحق' . وليس با اليوم من الناس من يعلم 
شيئا دن العلم ولا من له عناية" به , 


لذن 


ذكر أولية التثر وتخريبهم بخارى وسواها 

كان تتكيز نان -حداداً بأرض الخطا » وكان له كرم نفس وقوة وبسطة 
8 المسم ؛ وكان يجمع الناس ويطعمهم » م صارت له جماعة فقدموه على 
أنفسهم وغلب على بلده وقوي واشتد'ت شوكته واستفحل أمره فغلب على ملك 
الخطا » ثم” على ملك الصين » وعظمت جيوشه وتغلب على بلاد اللحدّن وكاشغر 
والمالق . 

وكان جلال الدين سئجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وما وراء 
النهر ؛ له قوّة عظيمة وشوكة » فهابه تنكيز وأحجم عنه ولم يتعرّض له ٠‏ فاتفق 
أن بعث تنكيز تجار بأمتعة الصين والحطا من الثياب الحريريّة وسواها إلى بلدة 
أطرار » وهي آخر عّمالة جلال الدين » فبعث إليه عامله عليها معلماً بذلك » 
واستأذنه ما يفعل في أمرهم » فكتب إليه يأمره أن يأخذ أموالهم ويمثّل بهم » 
ويقطع أعضاءهم ويردهم إلى بلادهم ا أراد الله تعالى من شقاء أهل بلاد المشرق 
و محنتهم رأباً فائلاة » وتدبيراً سيئياً مشؤوماً » فلمًا فعل ذلك تجهز تنكيز بنفسه 
في عساكر لا تحصى كثرة برسم غزو بلاد الإسلام » فلممًا سمع عامل أطرار 
حركته بعث الحواسيس ليأتوه بخبره » فلا كر أن أحدهم دخل محلّة بعض أمراء 
تدكيز في صورة سائل » فلم يحد من يسطعمه ؛ ونزل إلى جانب رجل منهم . 
فلم بر عنده زادأ » ولا أطعمه شيئاً » فلمًا أمسبى أخرج مصراناً يابسة عنده . 
فبلها بالماء وفصّد فرسّه وملأها يدمه وعقّدها وشواها بالنار » فكانت طعامه » 
فعاد إلى أطرار فأخبر عاملها بأمرهم وأعلمه أن لا طاقة لأحد بقتالهم » فاستمد” 
مليكدّه جلال الدين فأمداه بستئين ألفاً زيادة على من كان عنده من العساكر » 
فلما وقع القتال هزمهم تنكيز ودخل مدينة أطرار بالسيف فقتل الرجال وسبتى 
الذراري . 

وأتى جلال” الدين بنفسه لمحاربته » فكانت بينهم وقائع لا يتعلم في الإسلام 


ينض 


مئلها » وآل> الأمر إلى أن تمدّك تنكيز ما وراء النهر وخرب بتُخارى وسمرقند 
وترمذ » وعبر النهر ؛ وهو نر جتيحون » إلى مديئة لخ فتملكها » ثم إلى 
الياميان ( الباميان) فتملكها » وأوغل في بلاد خخراسان وعراق العجم » فثار 
عايه المسلمون في بلخ وني ما وراء النهر فكرٌ عليهم ودخل بلخ بالسيف وتركها 
خاوية على عروشها » ثم” فعل مثل ذلك في ترمذ فخربث » ول تعمر بعد ؛ 
لكنّها بنيت مدينة على ميلين منها هي التي تسمتى اليوم ترمذ » وقتل أهل الياميان 
( الباميان ) وهدمها بأسرها إلا" صومعة جامعها » وعفا عن أهل يخارى وسمرقند ) 
م عاد بعد ذلك إلى العراق وانتهى أمر التثر حتى دخلوا حضرة الإسلام ودار 
الحلافة يغداد بالسيف ؛ وذيحوا الخليفة المستحصم بالله العبتابي » رحمه الله . 

قال ابن جتُرتي : أخبرنا شيخنا قاضي القضاة أبو البركات بن الحاج أعزه 
الله »قال + سمعت الدطيب أبااعبد الله بخ رشيد يقول + لقيث بمكلة نون الدين 
ابن الزجتاج من علماء العراق » ومعه ابن" أخ له » فتفاوضنا الحديث فقال لي : 
هلك في فتئة الثّر بالعراق أربعة وعشرون ألف رجل من أهل العلم » وم يبق” 
منهم غيري وغيرٌ ذلك » وأشارّ إلى ابن أخيه . 

قال : ونزلنا من يخارى بريسّضها المعروف بفتح أباد » حيث قبر الشيخ العالم 
العابد الزاهد سيف الدين الباخرزي » وكان من كبار الأولياء . وهذه الزاوية 
المنسوبة هذا الشيخ » حيث نزلنا » عظيمة" لها أوقاف" ضخمة يطعم منها الوارد 
والصادرٌ » وشيخها من ذريته » وهو اللحاج السياح يحيتى الباخترزي »© وأضافي 
هذا الشيخ بداره وجمع وجوه أهل المديئة وقرأ القراء بالأصوات الحسان ؛ 
ووعظ الواعظ » وغدّوا بالتركي والفارسي على طريقة حسنة » ومرّت لنا هنالك 
ليلة بديعة من أعجب الليالي . 

ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صدر الشريعة » وكان قد قدم من هّراة ؛ 
وهو من الصلحاء الفضلاء » وزرت ببخارى قبرّ الإمام العالم أألي عبد الله البستخاري 
مصئف الخامع الصحيح » شيخ المسلمين » رضي الله عنه » وعليه مكتوب : 


يان 


هذا قبر محمد بن إسماعيل البخاري »2 وقد صتف من الكتب كذا وكذا ؛ 
وكذلك على قبور علماء تخارى أسماق هم وأسماء تصانيفهم كنك فيلات 
من ذلك كثيراً وضاع مني ني جملة ما ضاع لي لا سلبني كفار الهئد في البحر . 

0 سافرئا من بخارى قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظّم علاء الدين 
طرمشيرين » وسنذكره » فمررثنا على لشب البلدة الي ينسب إليها الشيخ أبو 
تراب النخثبي » وهي صغيرة نحف بها البساتين والمياه » فنزلنا بخارجها بدار 
لأميرها » وكان عندي جارية" قد قاربت الولادة وكنت أردت حملها إلى سم رقند 
لتلد بها » فاتفق أنّها كانت في المحمل فوضع المحمل على الحمل » وسافر 
أصحابنا من الليل » وهي معهم » والزاد وغيره هن أسبالي » وأقمت أنا حبى 
أرتحل” نباراً مع بعض من معي » فسلكوا طريقاً وسلكت طريقاً سواها » فوصلنا 
عشيّة النهار إلى مملّة السلطان المذكور ؛ وقد جبعنا » فنزلنا على بعد من السوق 
واشئرى بعض أصحابنا ما سد" جتوعنةسنا . وأعارنا بعض” التجار حباء بتنا به 

تلاث الدشيلة , 

ومغضى أصحابنا من الغد في البحث عن اللحمال وباتي الأصحاب ؛ فوجدوهم 
عشي وجاؤوا بهم . وكان السلطان غائباً عن المحلّة في الصيد » فاجتمعت بنائبه 

الأمير تقبغا ٠‏ فأنز لبي بقرب مسجده وأعطاني شدرقة ( خركاه) وهي شبه الحباء » 
وقد ذكرنا صفتها فيما تقدام » فجعلت الحارية في تلك الدرقة 1 فولدث ثلاك 
اليلة «ولوداً . وأخبروني أنه ولد ذكر » ولم يكن كذلك ؛ فلمًا كان بعد 
العقيقة' أخبرني بعض الأصحاب أن المولود بنت . فاستحضرت ابحواري » 
فسألتهن” . فأخبر ني بذلك ١‏ وكانت هذه البنت مولودة في طالع سعد » فرأيت 
كل ما بسرت ويرضيي هنذا ولدت ٠‏ وتوفيت بعد وصولي إلى الهند بشهرين ؛ 
وسيذكر ذلك . واجتمعت ببهذه المحلة بالشيخ الفقيه العابد مولانا حسام الدين 
الياغي . ومعناه بالركيئّة الثائر .وهو من أهل أطرار. وبالشيخ حسن صهر السلطان . 

, المقيقة : علمام يصنع عند الولادة‎ ١ 


34> حاون 


ذكشاظاة ناوراء الهير 


وهو السلطان المعظم علاء الدين طَرْمتشيرين » وهو عظيم المقدار كثير” 
الحيوش والعساكر ضخم' المملكة . شديد” القوّة عادل الحكم . 
وبلاده متوسّطة بين أربعة من ملوك الدنيا الكبار » وهم ملك الصين ؛ 
وملك الهند » وهلك العراق » والملك أوزبك » وكلتهم يرابونه ويعظمسوله 
ويكرموله . وولىي الملك بعد أنحيه المكتطي . وكان اللتكطي هذا كافراً : 
وى بعك أغيه الاير كلف وكان كبك هذا افر اما كته كان غاذل 
الحكم » منصفاً المظلومين » يكرم المسلمين ويعظمهم . 
حكاية المللك كبلك والواعظ 


يتُدذكر أن" هذا الملك كبك تكلم يوم مم الفقيه الواعظ المذكر بدر 
الدين الميدالي فقال له : أنت تقول إن الله ذكر كل شبيء في كتابه العزيز ؛ 
قال : نعم ! فقال : أين اسمي فيه ؟ فقال ا هو في قوله تعالى: في أي صورة 
م شاء ركيك : فأعجبه ذلك » وقال ٠:‏ يحضي ومعناة بالركية حيس . فأكرمه 
إكراماً كثيراً وزاد في تعظيم المسلمين . 


حكاية عن عدل كبلك 


ومن أحكام كبك ما ذكر أن أمرأة شككت له بأحد الأمراء ٠‏ وذكرت ألنلها 
فقيرة" ذات أولاد » وكان لا لبن تقوتهم بثمنه . فاغتصبه ذلك الأمير وشربه » 
فقال طا : أنا أوسسّطها فإن شرج اللبن من جوفه مى لسبيله . وإلا” وسطتك 
بعده. فقالت المرأة: قد حللته ولا أطلبه بشي ء. فأمر به فوسّط فخرج اللإن من بطنه. 
ولنعد للكر السلطان طرمشيرين : ولا أقمت بالمحللة . وهم يسمونما 


, أرسطه : أي أشقه من رسطه‎ ١ 


الأأردوء أياماً ذهبت يوماً لصلاة الصبح بالمسجد على عادثي » فلمًا صلّيت ذكر 
لي بعض” الناس أن السلطان بالمسجد » فلمًا قام عن ممصلاه تقدامت للسلام عليه » 
وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين الياغي . وأعلماه بحالي وقدومي منذ أينام » 
فقال لي بالتركية : خش ميسن يشي ميسن قطلو أيوسن . ومعبى خش ميسن : 
في عافية أنت . ومعى يخشي ميسن : جيئد أنت » ومعى قطلو أيوسن : مبارك 
قدومك . وكان عليه في ذلك الحين قباء قدي أخضرٌ » وعلى رأسه شاشية مثله » 
م انصرف إلى مجلسه راجلا » والناس يتعرضون له بالشكايات . فيقف لكل" 
مشتك منهم صغيراً أو كبيراً » ذكراً أو أنى . 

أم” بعث عني' فوصلت إليه وهو في ترقة » والناس خارجها ميمنة وميسرة » 
والأمراء منهم على الكراسي » وأصحابهم وقوف على رؤوسهم وبين أيديهم ش 
سار ابلمند قد جلسوا صفوفاً » وأمام كل” واحد منهم سلاحه . وهم أهل 
الثوبة » يقعدون هنالك إلى العصر » ويأني آخرون فيقعدون إلى آخر الليل . وقد 
صنعت هثالك سقائف من ثياب القطن يكونون بها , 

وكا فلت إل الملك بداخل الحرقة وجدته جالساً على كرسى شبه المنبر 
تكن بالدويى 'اللرركال بالعب + وداتعل” «اللتراقةا ململ" بنيات ترز 
المذهّب ٠‏ والتاج المرصع بالجوهر واليواقيت معلق فوق رأس السلطان » 
بينّه وبين رأسه قدر ذراع » والأمراء الكبار على الكراسي عن يميئه ويساره » 
وأولاد الملوك بأيديهم المذاب بين يديه. وعند باب اللحترقة النائب والوزير والحاجب 
وصاحب العلامة وهم يسموله أل طمْغى » وأل معناه الأحمر وطتمفى 
معنأه العلامة , 

وقام إل" أربعتتهم . حينَ دخولي . ودخلوا معي فسلكمت عليه ٠‏ وسألني , 
وصاحب العلامة يرجم بيي وبينه . عن مكلة والمدينة والقدس . شرفها الله ؛ 
وعن مديئة الخليل . عليه السلام » وعن دمشق ومصر والملك التاصر » وعن 
ساس ل يه سا ل 
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العراقين وملكهما وبلاد الأعاجم . ثم” أذان المؤذان بالظهر . فانصرفنا » وكنا 
نحضرٌ معه الصلوات وذلك أيئام البرد الشديد اهلك ؛ فكان لا يدرك صلاة الصبح 
والعشاء في الجماعة. ويقعد للل كر بالتركية بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» 
ويأنٍ إليه كل" من في المسجد فيصافحه ويشد بيده على يده » وكذلك يفعلون في 
صلاة العصر . وكان إذا أي ببديئّة من زبيب أو تمرء والتمر عزيز عندهم » 
وهم يتبركون به ء يعطي منها بيده لكل من في المسجد . 
حكابة فضائل السلطان طر مشير ين 

ومن فشائل هذا الملك أله حضرتت صلاة العصر يوما ولم يحضر السلطان ؛ 
فجاء أحد فتيانه بسجّادة ووضعها قبالنّة المحراب. حيث جرت عادته أن بصلي» 
وقال للإمام .حسام الدين الياغي : إن مولانا يريد أن تنتغاره بالصلاة فليلا” ريثما 
يتوضأ » فقام الإمام لكوي وقال: # اثعاز + ومماء الصلاة» براي عدا أو 
برأي طرمشيررين » أي الصلاة لله أو لطر مشيرين . ثم” أمر المؤذآن بإقامة الصلاة ؛ 
وجاء السلطان وقد ضلّي منها ركعتان ٠.‏ فصلى الركعتين الأخرتين حيث 
انتهى به الفيام . وذلك في الموضع الذي تكون فيه أنعلة' الناس عند باب المسجد » 
وقضى ما فاته » وقام إلى الإمام ليصافحه . وهو يضحك » وجلس قبالة 
المحراب ؛ والشيخ الإمام إلى جانبه . وأنا إلى جانب الإمام. فقال لي : إذا مشيت 
إلى بلادك فحد"ث أن فقيراً من فقراء الأعاجم يفعل هكذا مع سلطان الك . 

وكان هذا الشبخ يعظ الناس في كل” جمعة وبأمر السلطان بالمعروف ويئهاه 
عن المنكر وعن الظلم ١‏ وبتغاظ عليه القول » والسلطان ينصت لكلامه ؛ ويبكي ؛ 
وكان لا يقبل من عطاء السلطان شيئاً » ولم يأكل قط من طعامه » ولا لبس من 
ثيابه . 

وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين . وكنت كثيراً ما أرى عليه قباء 
قطن مبطا بالقطن محشوًا به . وقد بلي وتمرّق . وعلى رأسه قلسْسوة لبد 


فض 


بقاري ايسا ترام زلا عاد عب . فقلت له ني بعض الأيام : يا سيتدي » 
ما هذا القباء الذي أنت لابسه ؟ إِنّه ليس يجيد . فقال لي : يا ولدي ليس هذا 
القباء لي وإنّما هو لابثتي . فرغبت منه أن يأخذ بعض ثيابي » فقال لي : عاهدت 
امك تتدييق ينه أن لا النذل هل عن لين #ثزان” كيك تسن امن أعدل 
قلت له 1 
ونا عزمت على السفر بعد مقامي عند هذا السلطان أربعة” وخمسين يوماً 
أعطاني السلطان سبعماثة ديئار دراهم وقرو ف اسشتون شارف انوناق طلردها 
منه لأجل البرد » ولا ذكرتما له أل أكامى وجعل يقبئّلها بيده تواضعاً »نه 
وفضلا” وحسن خلق » وأعطاني فرسين 3 اونا أرقت ووتاقه أو ركه 
في أثناء طريقه إلى متصيئده » وكان اليوم قدي ابوه جد" »فراش ها قدت عل 
أن أنطق” بكلمة عدا ابردم فتهم ذلك وضحك وأعطاني بده والصرفت . 
وندك مدن من ررضو إلى أرض اند بلغنا الحبر بأن الملا من قومه وأمرائه 
اجتمعوا بأقصى بلاده المجاورة للصين ٠‏ وهنالك معظم عساكره ٠‏ وبايعوا ابن 
عم له اسمه بُورُن أُغثْلي . وكل” هن كان هن أبناء الملوك فهم يسمونه 
أغئي ؛ وكان مسلماً إلا" أنّه فاسد الدين سياء السيرة . وسبب بيعتهم لله 
وخلعهم لطر مشيرين أن طرمشيرين خالف أحكام جداهم تنكيز اللعين الذي 
رب بلاد الإسلام ؛ وقل تقدام ذكره » وكان تنكيز تف كتاباً في أحكامه 
عى عندهم اليسساق » وعندهم أنّه من خالف أحكام هذا الكتاب ؛ فخلعنه 
2 . ومن جملة أحكامه لهم يجتمعون يوماً في السنة يسمّونه الطوى »؛ ومعناه 
يوم الضيافة » ويأني أولاد تنكيز والأمراء من أطراف البلاد ويحضر اللحواتين 
وكبار الأجناد » وإن كان سلطانهم قد غيدر شيئاً من تلك الأحكام يقوم إليه 
كبراؤهم فيقولون له : غيّرت كذا وغيّرت كذا » وفعلت كذا » وقد 
وجب خاعّك » ويأخذون بيده ويُقيمونه عن سرير الملك » وسقعدون غيره 
من أبناء تنكيز . وإن كان أحد الأمراء الكبار أذنب ذنباً في بلاده حكموا عليه 


ارفس 
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بها يستحقه , 

وكان السلطان طرمشيرين قد أبطل حكم” هذا اليوم ومحا رسمه : فألكروه 
عليه أشد” الانكار » وألكروا عليه أيضاً كونه أقام أربع سنين فيما يلي خراسان 
من بلاده . ولم يصل إلى الحهة الي توالي الصين » والعادة أن الملك يقصد تلك 
الجهة في كل سنة فيختبر أحوالها وحال” اللحند بها لآن” أصل ملكهم منها » ودار 
اللك هي مدينة المالق . فلمًا بايعوا بُورّن أنتى في عسكر عظيم » وخخاف 
طرمشيرين على نفسه من أمرائه . ولم يأمنهم . فركب في خمسة عشر فارساً 
يريد بلاد غترنة :وهي من عتمالته. وواليها كبير أمرائه» وصاحب سره برئطيه » 
وهذا الأمير حب في الإسلام والمسلمين قد عمّر في عمالته نحو أربعين زاوية 
فيها الطعام للوارد والصادر » ونحت يده العساكر العظيمة » ولم أن قط فيمن 
رأبته “من الأدميئين ميم بلاد اللإئيا أ تلم خلقة” منه »؛ قلما عبر جيحون 
وقصد طريق يلخ ا الأتراك ةا أخيه كبك . وكان 
السلطان طرمشيرين المذكور قتل أشحاه كبك المذكور وبقي ابنه ينقي ببلخ , 
فلممًا أعلمه التركي بخبره قال: ها فر إلا" لأمر .حدث عليه » فركب في أصحابه 
وقبض عليه وسجنه ٠.‏ ووصل بورّن إلى سمرقئد ويخارى فبايعه” الناس » وجاءه 
بنفي بطر مشيرين ؛ فيذكر أنه لا وصل إلى نسف يارج سمرقند قلتل هنالك» 
ودفن ببا » ونخدم تربته الشيخ شمس الدين كردن بريدا ؛ وقيل الله لم يتقتل 
كنا سنذكره » وكترادان معناه العنق » وبتريدا معناه المقطوع » ويسمّى بذلك لضصربة 
كانت في عنقه . وقد رأبته بأرض الهند . ويقع ذكره فيما بعد . 

ولا ملك بون هرب ابن السلطان طر مشيرين » وهو بشاي أغل (أغلي) » 
وأختله وزوجتها قروز إلى ملك الهند » فعظّمهم وأئزهم مئرلة” علية” بسبب 
ما كان بينه وبين طرمشيرين من الود والمكاتبة والمهاداة » وكان يخاطبه بالأخ . 
م تيعد :ذلك أ درسل امن أراضن الننند وانامن: آنه هو طرمشين بن و امعتليك 
الناس فيه » فسمع بذلك عماد الملك سرتيز غلام ملك الحند ووالي بلاد السند » 


لضن 


ويسمى ملك عرض » وهو الذي تتعرّض بين يديه عساكرٌ الهند وإليه أمرها » 
ومقره بمسلتان قاعدة السند . فبعث إليه بعض الأتراك العارفين به » فعادوا إليه 
وأخبروه أنه هو طرمشيرين حقناً » فأمر له بالسراجة » وهي افراج' » فضرب 
خارج المدينة » ورتب له ما يسرتب اثله ؛ ورج لاستقباله » وترججل له وسلّم 
عليه » وأتتى في نخحدمته إلى السراجة » فدخلها راكباً كعادة الملوك » ولم يشلك" 
أحد" أنّه هو » وبعث إلى ملك الهند بخبره فبعث إليه الأمراء يستقبلونه بالضيافات . 

وكان في خدمة ملك المند حكيم” ممّن خدم طرمشيرين فيما تقدام » وهو 
كبير الحكماء بالمند . فقال للملك : أنا أتوجّه إليه » وأعرف حقيقة أمره , 
فإني كنت عابدت له دملا تحت ركبته : وبقي أثره . وبه أعرفه . فأتى إليه 
ذلك الحكيم واستقبله مع انوك ردس اميه ولاري لسابقته عنده » وأخل 
يغمز رجليه وكشف عن الأثر فشتمه . وقال له : تريد أن تنظر إلى الدمّل الذي 
عالحته ؟ ها هوذا : وأراه أثره . فتحقّق أنّه هو وعاد إلى ملك الند فأعلمه 
بذلك . 

م إن" الوزير نخواجه جهان أحمد بن إياس ٠‏ وكبير الأمراء قطلو خان معلّم 
السلطان أيَام صغره » دخلا على ملك الحند » وقالا له : يا خوند عالم ! هذا 
السلطان طرمشيرين قد وصل . وصح أنه هو . وهاهنا من قومه نحو أربعين 
ألفآ ؛ وولداه وصهرهءأرأيت إن اجتمعوا عليه ما يكون من العمل ؟ فوقع هذا 
الكلام بموقع منه عظيم وأمر أن يؤتى بطرمشيرين معجلا” » فلمًا دخل عليه 
أمر بالحدمة كسائر الواردين؛ ولم يعم » وقال له السلطان : يا ماذركاني » وهي 
شتمة قبيحة » كيف تكذب وتقول إنّك طرمشيرين » وطرمشيرين قد فقتل » 
وهذا خادم شربته عندنا ؟ والله لولا المعرّة لقتلتك . ولكن أعطوه خمسة آلاف 
دينار » واذهبوا به إلى دار بشاي أغل وأخته ولدي طرمشيرين » وقولوا لهم : 
إن هذا الكاذب يزعم أنه والدكم . فدخل عليهم فعرفوه وبات عندهم والحرّاس 
الا روا لي الات 


نفس 


مخرسوله » وأخرج بالغد . وخافوا أن يبلكوا بسببه . فأنكروه وشفي عن بلاد 
الهند والسند » فسلك طريق كيج ومكران ٠‏ وأهل البلاد يكرمونه ويمضيفوله 
ويبادونه » ووصل إلى شيراز فأكرمه سلطاها أبو إسحاق وأجرى له. كفابته . 

وما دلت عند وصولي من المند إلى مديئة شيراز ذأكر لي أنه باق بها ؛ 
وَأرذت لقاءه ولم أفعل لأنّه كان في دار لا يدحل" إلبه أحيل إلد” بإذن من السلطان 
أبي اسحاق ؛ فخفت مما ينتوقع بسبب ذلك » ثم” ندمت على عدم لقائه , 

(رجم الحديث إلى بُوزّن) وذلك أنه لما ملك ضيئق على المسلمين وظلم 
الرعية وأباح النصارى واليهود عمارة كنائسهم ٠‏ فضج المسلمون من ذلك » 
وتربصوا به الدوائر » واتّصل شببره بخليل ابن السلطان اليسور المهزوم على 
خراسان » فقصد ملك هراة ؛ وهو السلطان حسين ابن السلطان غياث الدين 
الغوري ؛ تأعلمه بما كان في نفسه وسأل منه الإعالة بالعساكر والمال على أن 
يشاطره الملك إذا استقام له . فبعث معه الملك حسين عسكرا عظيماً ٠‏ وبين هراة 
وترمك تسعة أيام ٠‏ فلمًا سمع أمراء الإسلام بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة 
والرغبة في جهاد العدو , 

وكان أوَّل قادم غلية عل املف دار تنه راذه ماتحيب: تزهل + يهن أمير 
كبير شريف حسيي النسب ٠‏ فأتاه في أربعة آلاف من المسلمين . فسر به وولاه 
وزارته ٠‏ وفوّض إليه أمره ٠‏ وكان من الأبطال ؛ وجاء الأمراء من كل ناحية 
واجتمعوا على خليل والتقى مع ببُوزّن . فمالت العساكر إلى خليل وأسلموا 
بُورّن ٠»‏ وأتوا به أسيراً » فقتله خنقآ بأوتار القسي ٠.‏ وتلك عادة لهم أنهم 
لا يقتلون من كان من أبناء الملوك إلا" نقاً » واستقام الملك لحليل , 

وعرض عساكره بسمرقند فكانوا ثمانين ألفاً عليهم وعلى خيلهم الدروع . 
فصرف العسكر الذي جاء به من هراة . وقصد بلاد المالق ٠‏ فقدم التثر على 
أنفسهم واحداً منهم . ولقره على مسيرة ثلاث من الالق بمقربة من أطراز 
(طراز ) وحمي القتال وصير الفريقان . فحمل الأمير نخداوند زاده وزيره 


لض 


ف عفري الفا م المسلهية عفيرةة لم يثبت لطا التثر » فامبزموا واشتد” فيهم القتل . 

وأقام خليل بالمالق ثلاثاً » وخرج إلى استئصال من بقي من التثّر » فأذعنوا له 
بالطاعة » وجاز إلى تمخوم الحطا والصين ؛ وفتح مديئة قراقرم ومدينة بش بالغ » 
وبعث إليه سلطان الخطا بالعساكر ثم وقع بينهما الصلح 

وعظم أمر خليل وهابته الملوك وأظهر العدل ورتب العساكر بالمالق » 
وترك بها وزيره نخداوند زاده » وانصرف إلى سمرقند ويخارى . 

م إن الذرك أرادوا الفتنة فسعوا إلى خليل بوزيره المذكور » وزعموا أنه 
يريد الثورة » ويقول إنّه أحق” بالملك لقرابته من النبي ٠‏ صلى الله عليه وسللم » 
وكرمه وشجاعته » فبعث وال إلى المالق عوضاً عنه . وأمره أن يقدم عليه في 
نفر يسير من أصحابه » فلمنًا قدم عليه قتله عند وصوله . من غير تبت ء 
فكان ذلك سبب خخراب ملكه . 

وكان خلول لا عظم أمره بغى على صاحب هّراة الذي أورئه الملك وجهزه 
بالعساكر والمال » فكتب إليه أن يخطب في بلاده باسمه ويضرب الدثائير والدراهم 
على سكته » فغاظ ذلك الملك حسيئاً » وأنف منه » وأجابه بأقبح جواب ٠‏ فتجهر 
خليل لقتاله » فلم توافقه عساكر الإسلام ورأوه باغياً عليه ٠‏ وبلغ خبره إلى 
ل العسا كر مع ابن عمّه ملك ورنا ٠‏ والتقى الجمعان ٠.‏ 

فانهزم خليل وأني به إلى الملك حسين أسيراً فمن” عليه بالبقاء ٠‏ وجعله في دار 
وأعطاه جارية وأجرى عليه النفقة . وعلى هذا الخال تركتله عنده في أواخر سنة 
سبع وأربعين' عند خروجي من الهند . 

( ولنعد إلى ما كنا بسبيله ) ولا ودعت السلطان طرمشيرين سافرت إلى 
مديئة سمرقند . وهي من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا” ؛ مبنية على شاطىء 
واد يعرف بوادي القصارين . عليه النواعير تسقي البساتين ٠‏ وعنده يجتمع 
أهل البلد بعد صلاة العصر للتزهة والتفرج . وم عليه مساطب ومجالس يقعدون 


١‏ سلة ١")6‏ م, 


فض 


عليها » ودكاكين تباع بها الفاكهة وسائر المأكرلات . 

وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تابىء عن علو همّم أهلها 0( 
فدثر أكثر ذلك » وكذلك المديئة خرب كثير منها » ولا سور لها ولا أبواب 
عليها ٠‏ وي داخلها البساتين . 

وأهل سمرقند لهم مكارم أخلاق ومحبّة في الغريب ٠١‏ وهم خير” من أهل 
بخارى . ويخارج سمرقند قبر قشم بن العبّاس بن عبد المطتلب » رضي الله عن 
العبّاس وعن ابنه » وهو المستشهد حين فتحها . ويخرج أهل سمرقند كل" ليلة 
انين وجمعة إلى زيارته » والتثر يأتون ازيارته » وينذرون له النذور العظيمة » 
ويأتون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنائير ؛ فيصرف ذلك في النفقة على الوارد 
والصادر ولخدام الزاوية والقبر المبارك وعليه قبّة قائمة على أربع أرجل © ومع 
كل" رجل ساربتان من الرنخام منها الحضر والسود والبيض واللحمر » وحيطان 
القبة بالرخام المجرع المنقوش بالذهب . وسقفها مصنوع بالرصاص » وعلى 
القبر محشب الآبنوس المرصّع مكسوّ الأركان بالفضة ؛ وفوقه ثلاثة من قناديل 
الفضة . وفرش القبّة بالصوف والقطن » وخارجها لبر كبير يشق” الزاوية الي 
هنالك » وعلى حافتيه الأشجار ودوالي العنب والياسمين . 

وبالزاوية مساكن يسكنها الوارد والصادر » ولم يغير التثر يام كفرهم شيئاً 
من حال هذا الموضع المبارك بل كانوا يتبرتكون به لما يرون له من الآيات . وكان 
الثاظر في كل" حال هذا الضريم المبارك وما يليه » حين نزولنا به » الأمير غياث 
الدين محمد بن عبد القادر بن عبد العزير بن يوسف ابن الحليفة المستنصر بالله 
العباسي » قدامه لذلك السلطان طرمشيرين لما قدم عليه من العراق » وهو الآن 
عند ملك الهند » وسيأل ذكره . 

ولقيت بسمرقند قاضيها المسمى عندهم صدر الحهان . وهو من الفضلاء 
ذوي المكارم . وسافر إلى بلاد الند بعد سفري إليها فأدركته مسليته بمديئة 
ملتان قاعدة بلاد السند , 


لكف 


حكاية ملاك الهند 


لا مات هذا القاضي بملتان كتب صاحب الخير بأمره إلى ملك الحند » 
والّه قدم برسم بابه فاخترم' دون ذلك » فلمًا بلغ الحبر إلى الملك أمر أن يُبعث 
إلى أولاده عدد من آلاف الدنائير » لا أذكره الآن » وأمر أن ييعطى لأصحابه 
ما كان يعطى لهم لو وصلوا معه وهو بقيد الحياة . ش 

وللك المند في كل" بلد من بلاده صاحب القبر يكتب اله يكل" ما يخزني 
في ذلك البلد من الأمور ويمن يرد عليه من الواردين » وإذا أنتّى الوارد كتبوا 
من أي البلاد ورد ٠‏ وكتبوا اسمه ونعته وثيابه وأصحابه وخيله وخدامه وهيئته 
من ابلخلوس والمأكل وجميع شؤوله وتصرفاته » وما يظهر منه من فضيلة أو 
ضداها ؛ فلا يصل الوارد إلى الملك إلا" وهو عارف بمجميع حاله » فتكون 
كر امته على مقدار ما يستحقه , 

وسافرنا من سمرقند فاجترنا ببلدة نسف ٠‏ وإليها ينسب أبو حفص عمر 
النسفي مؤلف كتاب المنظومة في المسائل الحلافيئة بين الفقهاء الأربعة » رضي الله 
عنهم . ثم وصلنا إلى مدينة ترمذ الي ينسب إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الرمذي . مؤلف الخامع الكبير في السان ٠‏ وهي مدينة كبيرة حسنة 
العمارة والأسواق . تحخترقها الأمبار . وبها البساتين الكثيرة والعنب » والسفرجل 
بها كثير متناهي الطيب ٠‏ واللحوم بها كثيرة » وكذلك الألبان » وأهلها يغسلون 
رؤوسهم في الحمام باللإن عوضاً عن الطفل"؛ ويكون عند كل" صاحب حمام 
أوعية" كبار مملوءة لبناً فإذا دحل الرجل الحمّام أخذ منها في إناء صغير » فغسل 
رأسه . وهو يرطب الشعر ويصقله . 

وأهل الهند يجعلون في رؤوسهم زيت الستمسم . ويسمونه الشيرج".ويغسلون 

"5 


؟ الطفل : هكذا في الأصل ولعله مادة تفسل ببا الرؤوس في الحمام أو الطفال , 
* الشيرج ؛ هو ما لسبيه السيرج . 


ةن 


الشعر بعده بالطفل فينعم الحسم ٠‏ ويصقل الشعر ويطيله » وبذلك طالت الى 
أهل الهند ومن سكن معهم . 

وكانت مدينة ترمذ القديمة مبنيئّة على شاطىء جتيحون ؛ فلمًا خربها تنكيز 
بيت هذه الحديثة على ميلين من النهر » وكان نزولنا بها بزاوية الشيخ الصالح 
عزيزان من كبار المشايخ وكرمائهم » كثير المال والرباع والبساتين » يسنفق على 
الوارد والصادر من ماله , 

واجتمعت قبل وصولي إلى هذه المدينة بصاحبها علاء الملك حداوند زاده » 
وكتب لي إليها بالضيافة » فكانت تحمّل” إلينا أينَام مقامنا بها في كل يوم » 
ولقِيت أيضاً قاضيها قوام الدين . وهو متوجته لرؤية السلطان طرمشيرين » 
وطالب للإذن له في السفر إلى بلاد الند » وسيأني ذكر لقائي له بعد ذلك » 
ولأحويه ضياء الدبن وبرهان الددين بمّلتان وسفرنا جميعاً إلى الهند » وذكر أخويه 
الآخرين عماد الدبن وسيف الدين ولقائي لهما بحضرة ملك الحند » وذكر ولديه 
وقدومهما على ملك الحند ٠‏ بعد قتل أبيهما » وتزويجهما بنتي الوزير نخواجه 
جهان » وما جرى في ذلك كله إن شاء الله تعالى . 
مم” أجزنا بر جتيحون إلى بلاد خراسان وسسرنا » بعد الصرافنا من ترمذ 
وإجازة الوادي ؛ يوماً ونصف يوم في صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة 
بلع . وهي خاوية على عروشها » غير عامرة » ومن رآها ظتها عامرة لإتقان 
بنائها . وكانت ضخمة فسيحة . ومساجداها ومدارسها باقية الرسوم حتى الآن ؛ 
ونقوش مبانيها مدخخلة بأصبغة اللا زُوَرد » والناس ينسبون اللازورد إلى خراسان » 
وإنّما يجلب من جبال بدخشان التي نسب إليها الياقوت البدخشي » والعامة 
بقولون البلخش وسيأني ذكرها إن شاء الله تعالى . وخرب هله المدينة تنكيز 
التّعين وهدم من مسجدها نحو الثلث بسبب كنز ذأكرٌ له الله نمت سارية من 
سواريه ؛ وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحها » ومسجد رباط الفتح بالمغرب 
يشبهه في عظم سواريه ) ومسجد بلخ أجمل" منه في سوى ذلك . 


عوكلا 


حكاية أميرة تبي مسجداً 


ذكر لي بعض أهل التاريخ أن مسجد بلخ بنته امرأة كان زوجها أميراً ببلخ 
لببي العبئاس يسمتى داود بن علي" » فاتفق أن الخليفة غضب مرة على أهل بلخ 
لحادث أحدثوه . فبعث إليهم من يغرمهم مكرما فادحا » فلمًا بلغ إلى بلخ 
أتى نساؤها وصبيانها إلى تلك المرأة الي بنت المسجد » وهي زوج أميرهم : 
وشكوا حالهم وما لحقهم من هذا المغرّم » فبعثت إلى الأمير الذي قدم برسم 
تغريمهم بثوب لها مرصّع بالموهر » قيمتله أكثر مما أمر بتغريمه » فقالت له : 
اذهب ببذا الثوب إلى الحليفة » فقد أعطيتشه صدقة” عن أهل بابخ لضعف حاهم . 
فذهب به إلى الكليفة وألقى الثوب بين يديه » وقص" عليه القصة . فخجل الحليفة 
وقال : أتكون المرأة أكرّم منًا ؟ وأمره برفع المغرم عن أهل بلخ ٠‏ وبالعودة 
إليها ليرد" للمرأة ثوبها . وأسقط عن أهل باخ خراج سنة . 

فعاد الأمير إلى بلخ » وأتتى منزل المرأة » وقص" عليها مقالة الخليفة ٠‏ ورد 
عليها الثوب ٠‏ فقالت له : اوقع بصر الخليفة على هذا الثوب ؟ قال : نعم ! 
قالت : لا ألبس ثوباً وقم عليه بص غير ذي متحرم مني ٠‏ وأمرت يبيعه » فببي 
منه المسجد والزاوية ورباط في مقابلته مبي" بالكذةان! . وهو عامر حى الآن ؛ 
وفضل من ثمن الثوب مقدار ثلثه » فذكر أنها أمرت بدفنه نحت بعض سواري 
المسجد ليكون هنالك متيسّرا إن احتيس إليه أخرج » فأخبر تنكيز بهذه الحكاية 
فأمرّ بهدم سواري المسجد فهندم منها نحو الثلث ولم يحد شيئاً » فترك الباق 
على حاله . 

وتخارج بلخ قبر” ينذكر أنّه قبر عكاشة بن محصن الأسدي صاحب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلكم تسليماً . الذي يدل اباثة بلا حساب » وعليه 


, الكذان ؛ حجارة رشو مخرة واحدتها كذلة‎ ١ 
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زاوية” معظّمة بها كان نزولنا» ويخارجها بركة ماء عجيبة” عليها شجرة جوز 
عظيمة » ينزل الواردون في الصيف نحت ظلاها . 

وشيخ هذه الزاوية ينُعرف بالحاج خرد » وهو الصغير من الفضلاء. وركب 
معنا وأرانا مزارات هذه المدينة . منها قبرً حترقيل النبي' . عليه السلام : وعليه 
ننه حسلة ٠‏ وزرنا با أيفا فبزر؟ كثيرة من قبون الضائفين لا أذكر ها الآن؛ 
ووقفنا على دار إبراهيم بن أدهم . رضي الله عنه » وهي دار ضخمة مبنية 
بالصخر الأبيض الذي يشبه الكذان » وكان زرع الزاوية مقّرناً بها ٠‏ وقد سداث 
عليه » فلم ندخلها » وهي بمقربة من المسجد ابخامع . 

ثم" سافرنا من مدينة بلخ فسرنا في جبال قوه استان (قهستان) سبعة أينام ؛ 
وهي قرى كثيرة عامرة بها المياه ابلخارية والأشجار المورقة وأكثرها شجر التين . 
وببا زوايا كثيرة فيها الصالحون المنقطعون إلى الله تعالى . وبعد ذلك كان وصولنا 
إلى مديئة هراة . وهي أكبر المدن العامرة بخراسان » ومدن نحراسان العظيمة 
أربع : ثنتان عامرتان وهما هراة وليسابور ؛ وثنتان خخربتان وهما بلخ ومرو . 
ومديئة هراة كبيرة عظيمة » كثيرة العمارة . ولأهلها صلاح وعفاف وديانة » 
وهم على مذهب الإمام ألي حنيفة » رضي الله عله » وبلدهم طاهر من الفساد . 

ذكر سلطان هراة 

وهو السلطان المعظم حسين ابن السلطان غياث الدين الغوري صاحب الشجاعة 
المأثورة » والتأبيد والسعادة » ظهر له من إنجاد الله تعالى وتأبيده في موطنين اثنين 
ما يكقضى منه العجب : أحدهما عند ملاقاة جيشه للسلطان ليل الذي بغى عليه . 
وكان منتهى أمره حصوله أسيراً في يديه ؛ والموطن الثاني عند ملاقاته بنفسه 
مسعود ساطان الرافضة » وكان منتهى أمره تبديداه وفراره وذهاب ملكه . وولي 
السلطان حسين المُلك” بعد أخيه المعروف باللحافظ . وولىي أحوه بعد أبيه 
غياث الدين , 


ددن 


حكاية الرافضة 


كاة غراسان وجلان أحدهما: سمى. .بسفرة والآحر سمى يتحمد ؛ 
ركان اميه" من الأصحاب .وهم من الفسماك؛ ويّعر فون بالعراق بالشطارا » 
ويعرفون بخراسان بسرا بداران ( سر بداران) » ويعرفون بالمغرب بالصقورة » 
فاتفق سبعتهم على الفساد » وقطع الطرق وسلب الأموال ؛ وشاع خبرهم » 
وسسكنوا جبلا” منيعاً بمقربة من مديئة بيهن » وتسمتى أيضاً مدينة سيزار 
(سيزوار )»وكانوا يكمنون بالنهار » ويخرجون بالثيل والعشي ٠»‏ فيضربون على 
القثرى » ويقطعون الطرق . ويأخذون الأموال ؛ وائثال علبهم أشباههم من 
الل الحاو اناده كر عونم وافده شتدات شكواهم » وهابهم الناس » وضربوا 
على مديئة بيهق » فملكوها ثم " ملكوا سواها من المدن واكتسبوا الأموال » 
وجِمّدوا الحنود » وركبوا اليل » وتسمتّى مسعود بالساطان وصار العبيد يفرون 
عن موليهم إليه » فكل عبد فر منهم يعطيه الفرس” والمال » وإن ظهرت له 
شجاعة "أن ع جنانة ملم اعينه راسمل أمره » وتمذهب جميعهم 
بمذهب الرفض ٠‏ وطمحوا إلى استفصال أهل السنّة يمراسان » وان يجعلوها 
كلمة” واحدة رافضية . 

وكان بمشهد طوس شيخ من الرافضة يسمى بحسن » وهو عندهم من 
الصلحاء. فوافقهم على ذلك وسمّوه بالخليفة ٠‏ وأمرهم بالعدل » فأظهروه حى 
كانت الدراهم والدثائير تسقط في معسكرهم » فلا يلتقطها أحد حتى يأني ربها 
فيأخذها » وغلبوا على ليسابور . 

وبعث إليهم السلطان طفيتمور بالعساكر فهزموها » ثم بعث إليهم نائبه 
أرغون شاه فهزموه وأسروه ومدوا عليه » ثم” غزاهم طغيتمور بنفسه في خمسين 
الما الوا 0 البلاد » وتغلبوا على سر نخس والزاوه وطّوس » 


, الفعاك » اه فاتك : الحريء . الشطار » الواحد شاطر : المتصف بالدهاء والمبائة‎ ١ 


ونان 


وهي من أعظم بلاد خراسان » وجعاوا خايفتهم بمشهد علي بن موسى الرضى » 
وتغلّبوا على مدينة الخام ٠‏ ونزلوا مخارجها » وهم قاصدون مدينة هراة وبينها 
وبينهم مسيرة مث . 

فلمًا بلغ ذلك الملك حسيناً جمع الأمراء والعساكر وأهل المديئة واستشارهم 
هل يُقيمون حتى بأني القوم أو يمضون إليهم فيناجزونهم » فوقع إجماعهم على 
الحروج [ليهم » وهم قبيلة” واحدة يسمّون الغتورية » ويقال انهم منسوبون 
إلى غتّور الشام » وإن أصلهم منه ٠‏ فتجهّروا أجمعون » واجتمعوا من أطراف 
البلاد » وهم ساكنون بالقرى وبصحراء مرغيس ( بدغيس ) وهي مسيرة أربع 
لا يزال” عشبلها أحضر ترعى منه ماشيتهم وخيلهم » وأكثر شجرها الفستق » 
ومنها يحمل إلى أرض العراق » وعضدهم أهل مديئة سمئان » ونفروا جميعاً 
إلى الرافضة » وهم مائة وعشرون ألفاً ما بين رجتالة وفرسان يقودهم الملك 
حسين » واجتمعث الرافضة في مائة ونحمسين ألفآ من الفرسان » وكانت الملاقاة 
بصحراء بوشنج ؛ وصبر الفريقان معآ ثم” كانت الدائرة على الرافضة ٠‏ وفر 
سلطالهم مسعود » وثبت خليفتهم حسن في عشرين ألفاً حتى قتل” وقتيل 
أكثر هم وأسر منهم نحو أربعة آلاف . 

وذكر لي بعض من حضر هذه الوقيعة أن ابتداء القتال كان في وقت الفتّحى ‏ 
وكانت الهزيمة عند الزوال . ونزل الملك حسين بعد الظهر فصلى وأتى بالطعام » 
فكان هو وكبراء أصحابه يأكلون . وسائرهم يضربون أعناق الأسرى . وعاد 
إلى حضرته بعد هذا الفئح العظيم ؛ وقد نصر الله السدّة على بديه وأطفأ نار الفتنة . 

وكانت هذه الوقيعة بعد محروجي من الهند عام ثمانية وأربعين' . 

ونشأ ببراةة رجل” من الزهاد والصلحاء الفضلاء واسمه نظام الدين مولانا » 
وكان أهل هراة يحبّونه ويرجعون إلى قوله » وكان يعظهم ويذكرهم ٠‏ وتوافقوا 
معه على تغيير المدكر . وتعاقد معهم على ذلك خطيب المديئة المعروف بملك ورا » 
اسن برعم 


4م" 


وهو ابن عم الملك حسين ومتزوّج بزوجة والده » وهو من أحسن الناس صورةة 
وسيرة » والملك مخافه على نفسه . وسنذكر خبره » وكانوا مبى علموا بمنكر 2( 
ولو كان عند الملك » غيروه . 


حكاية منكر بدار الملك 


ذكرٌ لي أنهم تعرّفوا يوماً أن بدار الملك حسين منكراً فاجتمعوا لتغييره 
وتحصن منهم بداحل داره » فاجتمعوا على الباب في ستة آلاف رجل » فخاف 
منهم » فاستحضر الفقيه وكبار البلد » وكان قد شرب الحمر » فأقاموا عليه الحل” 
بداخل قصره وانصرفوا عله . 


سبب فقتل الفقيه نظام الدين المذكور 


كان الأتراك المجاورون لديئة هتراة الساكنون بالصحراء » وملكهم 
طغيتمور الذي مر ذكرهء وهم نحو خمسين ألفاً بخافهم الملك حسين ؛ ويبدي 
لهم الهدايا في كل سنة ويداريهم » وذلك قبل هزيمته للرافضة » وأما بعد هزيمته 
للرافضة » فتغلّب عليهم » ومن عادة هؤلاء الأتراك الأرداد إلى مدينة هتراة » 
وربّما شربوا بها الحمر » وأتاها بعضهم وهو سكران فكان نظام الدبين يمد" 
من وجد منهم سكران . 

وهؤلاء الأتراك أهل” نجدة وبأس » ولا يزالون يضربون على بلاد الهند » 
فيسبون ويقتلون » وربّما سبوا بعض” المسلمات اللاتني يكن" بأرض الند ما بين 
الكفار » فإذا خرجوا ببن إلى خراسان يُطلق نظام الدين المسلمات من أيدي 
الأرك , .وعلامة السلوة: المنلنات: يأرفن أل ترك" فب الأذقة + والكافرات 
آذانهن” مثقوبات » فاتفق” مرة أن أميراً من أمراء الثرك يسمى تمورالطي سبى 
امرأة . وكلف بها كلفاً شديداً . فذكرت أنّها مسلمة فانتزعها الففيه من يده » 
فبلغ ذلك من التركي مبلخاً عظيماً وركب في آلاف من أصحابه وأغار على خخيل 


هه" باينا 


هسراة ؛ وهي في مرعاها بصحراء مرغيس ( بدغيس ) واحتملوها » فلم يركوا 
لأهل هراة ما ير كبون ولا ما يمحلبون ٠»‏ وصعدوا ببا إلى جبل هنالك لا يتقدار 
عليهم فيه ؛ ولم يحد الساطان ولا جنده خيلا يتبعوتهم بباء فبعث إليهم رسولاة 
يطلب متهم :رد ذا أخلوة من الماشية والثيل + ويل كرهم العهد الذي بينهم » 
فأجابوا بأنهم لا يردون ذلك حى يمكتنوا من الفقيه نظام الددين » فقال 
السلطان : لا سبيل" إلى هذا , 

وكان الشيخ أبو أحمد الحستي حفيد” الشيخ مودود مستي له بخراسان شأن" 
عظيو” » وقوله معتبر لديهم » فركب في جماعة خيل من أصحابه ومماليكه » 
فقال + آنا لمي" الفقية نظاء الدية معن : إل الأرلة افوا يذلاك 2 آرم 

حمل الفقيه نظام الدين معي برصوا بذلك ثم آر 

فمال الئاس إلى قوله » ورأى الفقيه نظام الدين اتفاقهم على ذلك » فركب 
مع الشييخ لي اح ووصل إلى ارك , فقام إليه الأأمير تمورالطي وقال له : 
أنتَ أذت امرأتي مني ٠‏ وضربه بدبوسه فكسر دماغه » فخر متا » فسقط في 
يد الشيخ أي أحمد . وانصرف من هنالك إلى بلده ؛ ورد الك ما كانوا 
أخذوه من الخيل والماشية . 

وبعد مداة قدم ذلك التركي الذي قتل الفقيه على مدينة هراة » فلقيه 
جماعة” من أصحاب الفقيه » فتقدموا إليه كأتهم مسلمون عليه وتحت ثيابهم 
السيوف فقتلوه . وفر أصحابه » ولا كان بعد هذا بعت الملك حسين ابن عمه 
ملك ورنا » الذي كان رفيق الفقيه نظام الدين في تغيير المنكر » رسولا إلى ملك 
سجستان » فلمًا حصل بها بعث إليه أن يقيم" هنالك » ولا يعود إليه » فقصد 
بلاد” المند » ولقيئه وأنا خارج منها بمديئة سيوستان من السند » وهو أحد 
الفضلاء » وني طبعه حب الرياسة والصيد والبّراة والحيل والمماليك والأصحاب 
واللّباس الملوكي الفاخرء ومن كان على هذا الثرتيب فإنّه لا يصاتح حالله بأرض 
المند . فكان من أمره أن" ملك المند ولاه بلدا صغيرا » وقتله به بعض” أهل 
هراة المقيمين بالهنئد بسبب جارية . وقيل إن ملك الهند دس" عليه من قتله بسعي 


لان 


الملك حسين في ذلك » ولأجله خدم الملك حسين ملك الند بعد موت ملك ورنا 
المذكور » وهاداه ملك الحند؛ وأعطاه مديئة بكار من بلاد السئد » ومجباها خمسون 
ألف من دنائير الذهب في كل سنة . 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله فنقول : سافرنا من هراة إلى مديئة ابخام : 
وهي متوسئطة حسنة » ذات بساتين وأشجار وعيون كثيرة وأنهار » وأكثر 
شجرها التوث ‏ والحرير بها كثير” » وهي تنسب إلى الولي” العابد الزاهد شهاب 
الدين أحمد الخامي » وسنذكر حكايته » وحفيلاه الشيخ أحمد المعروف بزاده 
الذي قتله ملك المحند » والمدينة الآن لأولاده ؛ وهي محرّرة من قبل السلطان » 
وهم بها نعمة وثروة . 

وذكر لي من أثق به أن السلطان أبا سعيد ملك العراق قدم خراسان مرّة” 
ونزل على هله المدينة » وبها زاوية الشيخ ٠‏ فاضافه ضيافة” عظيمة وأعطى لكل" 
خباء بمحللته رأس” غم » ولكل أربعة رجال رأس” عم » ولكل دابّة بالمحلة 
من فرس وبغل وحمار علف ليلة » فلم يبق” في المحلّة حيوان إلا" وصلته ضيافته . 


ينذكر أنّه كان صاحب راحة مكثراً من الشرب » وكان له من الندماء نمو 
ستين » وكانت لهم عادة أن يجتمعوا يوماً في منزل كل واحد منهم » فتدور 
النوبة على أحدهم بعد شهرين » وبقوا على ذلك مداة . ثم إن" النوبة وصلت 
يوم إل ليع تهاب لدي + لمقد نويه يله انوي 6 وعرم اهل إصلاح بعاله 
مع ربّه » وقال في نفسه : إن قلت لأصحالي اني قد تبت قبل" اجتماعهم عندي 
ظنّوا ذلك عجزاً عن مؤونتهم » فأحضر ما كان يتُحضر مثله قبل” من مأكول 
ومشروب » وجعل الدمر في الزقاق » وحضر أصحابه » فلمًا أرادوا الشرب » 
نتحوا زقا فذاقه أحداهم فوجده حلواً » ثم" فتحوا ثانياً فوجدوه كذلك » 
ثم" ثالثاً فوجدوه كذلك ؛ فكلتّموا الشيخ في ذلك » فخرج لهم عن حقيقة أمره » 


نان 


وصدقهم سن بكرها . وعرفهم بتوبته ٠‏ وقال لهم : والله ما هذا إلا الشراب 
الك اميد ا ع ل نيا 
وانقصواي لطاية اذه تلان ون وكير 11 التيخ ير من الكرامات والمكاشفات . 

ثم سافرنا من ابخام إلى مدينة طوس » وهي من سر بلاد حراسان وأعظمهاء 
بلدد الإمام الشهير أبي حامد الغزالي . رضي الله عنه . وببا قبره » ورحلنا منها 
إلى مدينة مشهد الرضا » وهو علي بن موسى الكإلام بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي" زين العابدين بن الحسين الشهيد ابن أمير المؤمنين علي” بن أبي طالب » 
رضي الله عنهم ؛ وهي أيضاً مدينة كبيرة ضخمة ٠»‏ كثيرة الفواكه والمياه 
والأرحاء الطاحئة» وكان بها الطاهر محمد شاه» والطاهر عندهم بمعنى الثقيب عند 
أهل مصر والشام والعراق» وأهل” الهند والسند وتركستان يقولون:السبّد الأجل . 

وكان أيضاً بهذا المشهد القاضي الشريف جلال الدين لقيته بأرض الهند » 
والشريف علي" وولداه أمير هئدو ؛ ودولة شاه » وصحبوني من ترمذ إلى بلاد 
الهند » وكانوا من الفضلاء . 

والمشهد المكرم علبه قبّة عظيمة في داحل زاوية ونجاورها مدرسة ومسجد » 
وجميعها مليح البناء مصنوع الحيطان بالقاشاني . وعلى القبر دكانة خشب ملبسة 
بصفالح النفية ٠‏ وعليه قناديل فضة معلقة ع وعتبة باب القية ففئة » وعللى 
بامها سر حرير مذهب » وهي مبسوطة بألواع البْسط . 

وإزاء هذا القبر قبر هارون الرشيد أمير اللزمنين » رضي الله عنه ٠‏ وعليه 
دكتانة يضعون عليها الشمعدانات الي يعرّفها أهل' المغرب بالحسك »؛ والمثائر 
وإذا دحل الرافضي' للريارة ضرب قبر الرشيد برجله وسلّم على الرضا . 

م سافرنا إلى مدينة سرحس وإليها ينسب الشيخ الصالح لقمان السرخسي » 
رضي الله عنه : ثم" سافرنا منها إلى مدينة زاوة » وهي مديئة الشيخ الصالح قطب 


, صدقهم سن بكره : أ ي أخيرهم ما في لفسه‎ ١ 
8 


الدين حيدر » وإليه تنتسب طائفة الحيدربة من الفقراء » وهم الذين يجعلون حلق” 
الحديد في أيديهم وأعناقهم وآذانهم » ويجعلونها أيضاً في ذكورهم حى لا يتأتى 
هم التكاح . 

م رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة نيسابور » وهي إحدى المدن الأربع الي 
هي قواعد خراسان » ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواكهها وساتينها ومياهها 
وحسنها . وتخترقها أربعة” من الأنهار » وأسواقها حسنة منتّسعة » وسجدها 
بديع ٠‏ وهو في وسط السوق » ويليه أربع من المدارس يحري بها الماء الغزير . 
وفيها من الطلبة نلق كثير يقرأون القرآن والفقه » وهى من حسان مدارس 
تلك البلاد » ومدارس حخراسان والعرافين ودمشق وبغداد ومصر » وإن بلغت 
الغاية من الاتقان والحسن » فكلها تقصر عن المدرسة الي عمرها مولانا أمير 
المومنين المنو كل على الله المجاهد في سبيل الله » عالم الملوك » واسطة عقد الحلفاء 
العادلين ٠‏ أبو عنان ٠‏ وصل الله سعده ونصر جنده » وهي الي عند القصبة من 
حضرة فاس . حرسها الله تعالى » فإِنّها لا نظير لا سعة” وارتفاعاً » ونقش” 
الحمص” بها لا قدرة لأهل المشرق عليه . 

وينصنع بنيسابور ثاب الحرير من النخ والكمخا وغيرها » ونحمل” منها 
إلى الهند » وفي هذه المديئة زاوية الشيخ الإمام العالم القطب العابد قطب الدين 
النيسابوري أحد الوعاظ العلماء الصالحين » نزلت عنده فأحسن القرى وأكرم : 
ورأبث له البر اهين والكتر]ناث النجيية.» 


ذكر كرامة له 


000 غلاماً تركيا فرآه معي 2 فقال لي : هذا الغلام 
لا يصلح لك . فبعه ! فقلت له : نعم ! وبعت الغلام في غد ذلك اليوم » واشتراه 
بعض” التجار . 5007 الشيخ وانصرفت 3 فلحا جلت ديه بسطام كنتب 


4 


إلي' بعض” أصحابي من نيسابور » وذكر أن الغلام المذكور قتل” بعض أولاد 
الأتراك » وقنتل به » وهذه كرامة واضحة لهذا الشيخ » رضي الله عنه . 

وسافرت من نيسابور إلى مديئة بسطام الي ينسب إليها الشيخ العارف ابو 
يزيد البسطامي الشهير » رضي الله عنه » وبهذه المديئة قبراه » ومعه في قبّة واحدة 
أحد أولاد جعفر الصادق » رضي الله عنه » وببسطام أيضاً قير الشيخ الصالح 
الولي أبي الحسن اللخرقاني . 

وكان نزولي من هذه المديئة بزاوية الشبخ أي يزيد البسطامي » رضي الله 
عنه » ثم" سافرت من هذه المديئة على طريق هندخير إلى قندوس وبغلان » وهي 
قكُرى فيها مشايخ وصاحون. وبها البساتين والأهار » فنزلنا بقندوس على بر ماء 
به زاوية لأحد شيوخ الفقراء من أهل مصر يسمى بشير سياه؛ ومعبى ذلك الأسد 
الأسود ؛ وأضافنا بها والي تلك الأرض » وهو من أهل الموصل ؛ وسكناه ببستان 
عظيم هنالك » وأقمنا بخارج هذه القرية نحو أربعين يومآ لرعي اللحمال واللخيل » 
وبها مراع طيئّبة وأعشاب كثيرة . والأمن بها شامل بسبب شلة أحكام الأمير 
برنطيه . وقد قدامنا أن أحكام الرك في من سّرق فرسا أن ينعطي معه تسعة” 
مثلته » فإن لم جد ذلك أخل فيها أولاد”ه » فإن لم يكن له أولاد ذبح فيح الشاة . 
والثاس يتركون دوابهم مهملة دون راع بعد أن يسم كل واحد دوابه في 
أفخاذها » وكذلك فعلنا في هذه البلاد . 

واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من نزولنا بها » ففقدنا منها ثلاثة أفراس » 
ولا كان بعد نصف شهر جاءنا التثر بها إلى منزلنا خوفاً على أنفسهم من 
الأحكام » وكنًا نربط في كل" ليلة إزاء أخبيتنا فرسّين لما عسى أن يق 
باللبل » ففقدنا الفرسين ذات ليلة . وسافرنا من هنالك » وبعد ثنتين وعشرين 
ليلة جاؤوا بهما إلينا في أثناء طريقنا . 

وكان أيضاً من أسباب إقامتنا حوف الثلج ٠‏ فإن بأثناء الطريق جبلا” يقال له 
هندوكوش . ومعناه قاتل المنود . لآن” العبيد وابحواري الذين يؤتى بهم من 


اوس 


بلاد المند يموت هنالك الكثير منهم لشدةة البرد » وكثرة الج » وهو سيرة بوم 
كامل . وأقمنا حتى تمكدن دول الخير ؛ وا ذلك الحبل من آخر الليل 
وسلكنا به جميع نمارنا إلى الغروب ؛ وكنا لضع اللبود بين أيدي الحمال تطأُ 
عليها لثلا” تغرق في الثلج . 

ثم" سافرنا إلى موضع يعرف بأندر . وكانت هنالك فيما تقدام مدينة علفي 
رسملها » ونزلنا بقرية عظيمة فيها زاوية" لأحد الفضلاء ؛ ويسمى بمحمّد 
المهروي » ونزلنا عنده وأكرمنا . وكان مبى غسلنا أيدينا من الطعام يشرب الماء 
الذي غسلناها به لحسن اعتقاده وفضله . وسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندوكوش 
اامذكور » ووجدنا بهذا ابخبل عين ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقشّرت » 
وتأشّمنا لذلك . 

ثم" نزلنا بموضع يعرف ببنج هير ؛ ومعى بلج خمسة »2 وهير الخبل » 
فمعناه خمسة جبال » وكانت هنالك مدينة حسنة" كثيرة العمارة على بر عظيم 
أزرّق كاله شر ينوك" من جبال .يتكيهان + :بيده الحبال بوجتد. الياقوت الذي 
يعرفه الناس بالبلخش . وخرب هذه البلاد تنكيز ملك التثر . فلم تعمر بعد . 
وبهذه المدينة مزار الشيخ سعيد المي . وهو معظم عندهم . 

ووصلنا إلى جبل بَشاي » وبه زاوية الشيخ الصالح أطا أولياء » وأطا معناه 
بالتركية الأب ٠‏ وأولياء باللسان العربي . فمعناه أبو الأولياء » ويسمى أيضاً 
سيصد صاله» وسيصد معناه بالفارسيئّة ثلاثمائة.وصاله (سساله ) معناه عام » 
دهم يذكرون أن" عمره ثلاثمائة وخمسون عاماً » وهم فيه اعتقاد حسن » 
ويأتون لزيارته من البلاد والقثرى ٠»‏ ويقصده السلاطين واللحواتين»وأكرمنا 
وأضافنا » ونزلنا على نهر عند زاويته ودخلنا إليه » فسلّمت عليه وعائقي » 
وجسمه رطب م أرّ ألبنَ منه » ويظن رائيه أن عمره خمسون سنة » وذكر لي 
أنه ني كل" قانة مله ريك :له الشف والأسنان» واه رأى أبا هم الذي قبره 
بسلتان من السند. وسألته عن رواية حديث فأخبرني بحكايات وشككت في حاله؛ 


اوم 


والله' أعلم بصدقه . 

لم سافرنا إلى بسَرون؛ وفيها لقيت الأمير بسرتطينه» وأحسن إلي" وأكرمي » 
وكتبّ إلى نوابه بمدينة غزنة في إكرامي ؛ وقد تقدم ذكره وذكر ما أعطي من 
البنسطة في ابلحسم . وكان عنده جماعة من المشايخ والفقراء أهل الزوايا . 

ثم" سافرنا إلى قرية ابلترخ ء» وهي كبيرة لها بساتين كثيرة وفواكهها طيلبة , 
قد مناها في أيّام الصيف ؛ ووجدنا بها جماعة من الفقراء والطلبة » وصلينا بها 
الجمعة ؛ وأضافنا أميرها محمد الخرحي . ولقيتئه بعد ذلك بالحند » ثم” سافرنا إلى 
مدينة غزئة ٠‏ وهي بلد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين الشهير الاسم ؛ 
وكان من كبار السلاطين بلقب بيمين الدكولة ؛ وكان كثير الغزو إلى بلاد الهند » 
وفتح بها المدائن والحصون لور مل المدينة عليه زاوية ٠.‏ وقد رب معظم 
هذه البلدة, ولم يبق” منها إلا" يسير. وكانت كبيرة.وهي شديدة" البرد.والساكئون 
بها يخرجون عنها أينّام البرد إلى مدينة القندهار . وهي كبيرة' مخصبة » وم أدخلها . 
وبينهما مسيرة ثلاث , 

ونزلنا بخارج غزنة ني قرية هثالك على بر ماء نحت قلعتها . وأكرّمسنا أميرنها 
مرذآك أغا » ومرذتك معناه الصغير »؛ وأغمًا معناه الكبير الأصل . 

ثم" سافرنا إلى كابل وكانت فيما سلف مديئة” عظيمة ٠‏ وبها الآن قرية 
سكنها طائفة من الأعاجم يقال لهم الأفغان . ولحم جبال” وشعاب » وشوكة” 
قوية » وأكثرهم قطاع الطريق . وجبلهم الكبير يسمى كوه سليمان . ويذكر 
ان ني الله سليمان ؛ عليه السلام . صعد ذلك الحبل . فنظر إلى أرض المند » 
وهي مظلمة » فرجع ولم يدخلها . فسمي الخبل” به » وفيه يسكن ملك الافغان . 

وبكابل زاوية الشيخ إسماعيل الأفغاني تلميذ الشبخ عباس من كبار الأولياء . 
ونيا رعلنا إلى كرهافن - وهي حصن بين جبلين تلقطع به الأفغان نك 
حين جوازنا عليه نقاتلهم » وهم بسفح الحبل . وترميهم. بالنشاب ٠‏ فيفرون . 
وكانت رفقتنا مخفة ؛ ومعهم نحو أربعة آلاف فرس ٠‏ وكانت لي جمال 
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القطعت عن القافلة لأجلها ؛ ومعي جماعة بعضهم من الأفغان » وطرحنا بعض 
الزاد » وتركنا أحمال الحمال الي أعيت بالطريق . وعادت إليها خيلنا بالغد 
فاحتملتها . 

ووصلنا إلى القافلة بعد العشاء الآخرة فبتنا بمنزل ششنغار » وهى آآخر العمارة 
مما بلي بلاد الذرك ومن هنالك دسلنا البريئة الكبرى .وهي مسيرة خمس عشرة 
لودع إلى تمل واسك .وهو هه نوك المطر بأرفن اسن اميل 
وذلك في أوائل شهر يوليه!.ونبب في هله البريّة ريح السّموم القائلة الي تعفن 
امسوم ؛ حتى إن الرجل » إذا مات » تتفسخ أعضاؤه . وقد ذكرنا أن" هذه 
الرّبح “هب أيضاً في البرية بين هسُرْمز وشيراز . 

وكانت تقد"مت أمامنا رفقة” كبيرة" فيها خداوند زاده قاضي ترمد ؛ فمات 
لهم جمال وخيل” كثيرة » ووصلت رفقتنا سالمة يحمد الله تعالى إلى بج آب » 
وهو ماء السند. وبدْج معناه خمسة وآب معناه الماء » فمعى ذلك المياه الخمسة » 
وهي تصب في النهر الأعظم » وتسقي تلك النواحي » وسئذكرها إن شاء الله تعالى . 

وكان وصولنا لهذا النهر سلحّ ذي الحجّة واستهل” علينا تلك الليلة هلال” 
المحرّم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة' . ومن هنالك كتب المخبرون يخبرنا 
إلى أرض اند » وعرفوا ملكها بكيفية أحوالنا . 

وادي السند 

وما كان بتاريخ الغرّة من شهر الله المحم مفتتح عام أربعة وثلاثين وسبعمائة 
وصلنا إلى وادي السند المعروف ببشّج آب » ومعى ذلك المياه اللحمسة » وهذا 
الوادي من أعظم أودية الدنيا » وهو يفيض" في أوان الحرّ » فيزرع أهل” تلك 
البلاد على فيضه . كا يفعل” أهل الدأيار المصريّة في فيض النيل . وهذا الوادي 
ارد 
؟ سنة ١"##‏ م . 


وم 


هو أُوَّل عتّمالة السلطان المعظم محمد شاه ملك الحند والسند » ولا وصلنا إلى 
هذا النهر جاء إلينا أصحاب الأخبار الم وكتّلدُون بذلك » وكتبوا بخبرنا إلى قتطب 
الملك أمير مدينة ملتان . وكان أمير أمراء السند على هذا العهد مملوك" للسلطان 
يسمتى سراتتيز »وهو من عتُرض' المماليك »وبين يديه تتعرض عساكر السلطان ؛ 
ومعبى اسمه الحاد” الرأس لأن سر هو الرأس وئيز معناه اناد » وكان في حين 
قدومنا بمديئة سبوستان من السند ٠‏ وبيلها وبين ملتان مسيرة” عشرة أينام » 
وبين بلاد السند وحضرة السلطان مديئة دهل مسيرة خمسين يوماً » وإذا كتب 
المخبر ون إلى السلطان من بلاد السئد يصل الكتاب إليه في حمسة أيّام بسبب البريد . 


ذكر البريد 


والامية باك اشن اماك :افأ خانسو ين" ليزي يرنه الولاف بر اولاق 
وهو نخيل تكون للسلطان في كل" مسافة أربعة أميال ؛ وأمًا بريد الرجالة 
فيكون في مسافة الميل الواحد منه ثلاث رتب » ويسمونها الداوة » والداوة هي 
ثلث ميل » والميل عندهم يسمى الكثروة»وترتيب ذلك أن يكون في كل ثلث 
ميل قرية” معدورة » ويكون بخارجها ثلاث قباب يقعد فيها الرجال” مستعدين 
للحركة . قد شداوا أوساطهم » وعلد كل” واحد منهم مقرّعة" مقدار ذراعين 
بأعلاها جتلاجل” نحاس . فإذا نرج البريد من المديئة أنحذة الكتاب بأعلى يده 
والمقرعة ذات اللحخلاجل باليد الأخرى » وخرج يشتد” بمنتهى جتهده ؛ فإذا سمع 
الرجال” الذين بالقباب صوت الخلاجل تأهبوا له » فإذا وصلهم أخل أحدهم 
الكتاب من يده » ومر بأقصى جهده » وهو بحرك المقرعة حى يصل إلى الداوة 
الأخرى . ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه . 

وهذا البريد أسرع من بريد الحيل » وربّما حملوا على هذا البريد الفواكه 
المستطرفة بالحند » من فواكه خخراسان » يجعلونها في الأطباق » ويشتدون بها حى 
١‏ العرضن : العامة ,7 
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تصل إلى السلطان ؛ وكذلك يحملون أيضاً الكبار من ذوي اللحنايات ؛ يسجعلون” 
الرجل” منهم على سرير » ويرفعونّه فوق رؤوسهم » ويسيرون به شدآ» وكذلك 
يحملون الماء لشرب السلطان » إذا كان بدولة أباد ؛ يحملونه من نر .الكّئك الذي 
تحج امنود إليه » وهو على مسيرة أربعين يوم منها . وإذا كتب المخبرون إلى 
السلطان بخبر من يصل إلى بلاده » استوعبوا الكتاب » وأمعنوا في ذلك ؛ وعرّفوه 
أنه ورد رجل”" صورته كذا ولباسه” كذا » وكتبوا عدد أصحابه وغلماته ود امه 
ودوابه ؛ وترتيب حاله في حركته وسكونه » وجميع تصرفاته » لا يغادرون من 
ذلك كله شيئاً » فإذا وصل الوارد إلى مدينة ملتان»وهي قاعدة بلاد السند » 
أقام بها حى ينفلك أمر السلطان بقدومه وما يسجرّى له من الضيافة ؛ وإنّما يكرم 
الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله وتصرفاته وهمته » إذ لا يعرف هنالك 
ما حسبه ولا آباؤه . د 

ومن عادة ملك الهند السلطان ألي المجاهد محمد شاه إكرام” الغرباء وعبئتهم 
ونخصيصهم بالولايات والمراتب الرفيعة » ومعظم خواصه وحجّابه ووزرائه 
وقضاته وأصهاره غرباء » ونفل أمره بأن يسمى الغرباء في بلاده بالأعرّة » فصار 
سم ذلك اسما عتَلتم » ولا بد" لكل" قادم على هذا الملك من هديئّة يمُهديها إليه 
ويقدامها وسيلة” بين يديه » فيكافته السلطان عليها بأضعاف مضاعفة » وسيمر” 
من ذكر هدايا الغرباء إليه كثير . ّ 

ولا تعوّد الناس ذلك منه صار التجتار الذرين ببلاد السند والهند يعطون لكل” 
قادم على السلطان الآلاف من الدثائير دَبئناً » ويجهتروله بما يريد أن يسهديه إليه » 
أو يتصرف فيه لنفسه من الدواب للركوب والحمال والأمتعة » ويخدمونه بأموالهم 
وأنفسهم ؛ ويقفون بين يديه كالحشم » فإذا وصل إلى السلطان أعطاه العطاء 
ازيل فقضى ديونهم ووفاهم حقوقهم ؛ فنفقت نارهم وكثرت أرباحهم ؛ 
وصار لهم ذلك عادة مستمرة . 

ولا وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك ا منهج ؛ واشتريت من التجتار الخيل 


وم 


والحمال” وامماليك وغير ذل 2 اولقن الاريك قن تاجر عرائي من أهل 
تكريت يعرف بمحمّد الدرري بمديئة غزلة نحو ثلاثين فرسا » وجملا” عليه 
كم" أن النقات اق ونا مقف إل لفان ودعي لقا االلدكون إن 
خراسان . ثم” عاد إلى الهند . وهنالك تفاضى مبي ماله واستفاد بسببي فائدة” 
عظيمة . وعاد من كبار التجتار . ولقيته بمديئة حلب بعد سنين كثيرة وقد 
سلبي الكفار ما كان بيدي فلم ألق” وله خخير 1 


ذكر الكركدن' 


ولا أجزنا بر السند المعروف بنج آب دخلنا غيضة قصب لسلوك الطريق 
لايس ٠‏ فخرج عليا الكركلان” . وصورائه ألله حيوانة أسود انون 

علي الحزم عبرأية كير ميقازت الفنانا و ٠‏ فيقال : 
د اسن "بلا بدن . وهو دون الفيل ٠.‏ ورأسه ا س الفيل 
بأضعاف . وله قرن” واحد بين عينيه ٠‏ طوله نحو ثلاثة في ٠‏ وعرضه نحو 
شبر . ولا رس علينا عارضه بعض” الفرسان في طريقه فضرب الفرس الذي كان 
تحنه بقرله فأنفذ فخذه وصرعتّه . وعاد إلى الغيضة . فلم نقدر عليه . 

وقد رأيت الكركدأن مرة” ثانية في هذا الطريق بعد صلاة العصر ٠‏ وهو يرعى 
نبات الأرض ٠‏ فلمًا قصدناه هرب منّا » ورأيئه مرّة أخرى ونحن مع ملك 
المند . دخخلنا غيضة قَصّب . وركب السلطان على الفيل . وركبنا معه الفيدلة 2( 
ودخلت الرجالة' والفرسان” فأثاروه وقتلوه ١‏ واستاقوا رأسه إلى المحلّة . 


وسرنا دن 0 السئك يومين 7 ووصلنا إلى مدينة ساني ٠.‏ مليئة كبيرة 
حنطة عل ساجل ابر انمد ا أشواق فلييحة ا وسيكتا نيا علائقة يقال حنم السامرة » 
استتوطنوها قديما . واستقر بها أسلافهم . حين فتحها على أيّام الحجاج بن 
١‏ الكركدنث : وححد القرت . 
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بوت حميها ألت الإرعون في فتح السند : وأخبرني الشيخ الإمام العالم 
العامل الزاهد العابد ركن الدين ابن الشيخ الفقيه الصالح شمس الدين ابن الشيخ 
الإمام العابد الزاهد بهاء الددبن زكرينا القرشي » وهو أحد الثلاثة الذذين أخبرني 
الشيخ الولي الصالح برهان الدين الأعرج بمدينة الإسكندريّة اني سألقاهم قُ 
رحاتي ٠‏ فلقيتهم والحمدا لله » أن جلآه الأعلى كان يسمى بمحمّد بن قاسم 
القرشي ؛ وشهد فتح السند في العسكر الذي بعثه لذلك الحجاج بن يوسف أيام 
إمارته على العراق » وأقام بها وتكائرت ذريته . 

وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لا يأكلون مع أحد ولا بنظر إليهم أحد” 
حين يأكلون » ولا يصاهرون أحداً من غيرهم » ولا يصاهر إليهم أحد” . وكان 
لهم في هذا العهد أمير" يسمى وثار وسنذ كر خيره . 

نم سافرنا من مديئة جناني إلى أن وصلنا إلى مديئة سيوسْتسَان » وهي مدينة 
كبيرة » وخارجها صحراء ورمال لا شجر ببا إلا" شجر أم غَيلانا » ولا 
بتررع على مبرها شيء ما عدا البطيخ » وطعامتهنم الذارة والملبان » ويسمونه 
المننثاك #دويله يفون انان + ارس كين الماك الأ نان للانوسة رايا 
يأكلون السقدنقور' . وهي لاسي حبين” الي يسميها المغاربة حمنيشة 
الحثة , إلا أنها لا ذنب لا . ورأيسهم يحتفرون الرمل ويستخرجوما منه 
ويشفون بطنها » ويرمون بما فيه » ويحشونه بالككركلم؟ ؛ وهم يسسموله 
زَرْدتشوبه » ومعناه العرد الأصفر » وهو عندهم عوّض الزعفران . وكا 
دآيت تلك الدويبة وهم يأكلونها استقذرتها فلم آكلها . 

ودخلنا هذه المديئة في احتدام القيظ » وحرها شديد » فكان أصحالي يقعدون 
١‏ أم غيلان : شجر السير . 
؟ السقنشرر ؛ غرب من الزحافات يكون في البلاد الحارة يشبه الحردون , 
* أم حبين ؛ دريبة شببهة بسام أبرص ( أبو بريص ) . 
؛ الكركم : الزعفران . 
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عريانين يمجعل أحدهم فوطة” على وسطه » وفوطة على كتفيه مبلولة” بالماء » 
فما يمضى البسيرً من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة »© فيبلها مرّة أخرى » 
1 

ولقيت ببذه المدينة خطيبتها المعروف بالشيباني » وأراني كتاب أمير المؤمنين 
الخليفة عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » بده الأعلى مخطابة هذه المديلة » 
وهم يتوارثونها من ذلك العهد إلى الآن . 

ونص” الكتاب : هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
٠‏ لفلان » وتاريحه سنة تسع وتسعين» وعليه مكتوب خط أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز : الحمد' لله وحده ‏ على ما أخبرني الحطيب المذكور . 

ولقيت بها أيضا المعمّر محمداً البغدادي » وهو بالزاوية الي على قبر 
الشبخ الصالح عثمان المرتدي » وذكر أن" عمره يزيد على ماثة وأربعين سنة » 
وأته حضر مقتل المستعصم بالله آخر خلفاء بي العبّاس » رضي الله عنهم » لا 
قتله الكافر هلاون' بن تنكيز التثري » وهذا الشيخ على كبر سثه قوي اللحثة 
يتصرف على قدميه . 


حكاية الجلود المصلوبة 


كان يسكن بهذه المديئة الأمير وار السامري » الذي تقدكم ذكره » والأمير 
قيصر الرومي » وهما في خدمة السلطان ومعهما نحو ألف وثمائمثئة فارس » وكان 
يسكن بها كافر من المنود اسمه ردن » وهو من اللحذاق بالحساب والكتابة » 
فوفد على ملك الحند مع بعض الأمراء فاستحسنه السلطان » وسماه عظيم السند » 
وولااه بتلك البلاد وأقطعه سيوّستتان وأعمالها . وأعطاه المراتب » وهي الأطبال 
والعلامات » كما يتعطى كبار الأمراء . 

فلمًا وصل إلى تلك البلاد عظم” على وثار وقيصصر وغيرهما تقديم الكافر 
اشر | عاك 
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عليهم فأجمعوا على قتله » فلمًا كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه بالحروج 
إلى أحواز المدينة ليطلع على أمورها . فخرج معهم . فلممًا جن” اليل أقاموا ضجة 
بالمحلّة وزعموا أن اى.م ضرب عليها » وقصدوا مضرب الكافر فقتلوه . وعادوا 
إلى المديئة فأخذوا ما كان بها من مال السلطان وذلك اثنا عشر لكا . والنّك” 
مائة ألف دينار » وصرف الك" عشرة آلاف ديئار من ذهب الحند » وصرف 
الدينار الهندي ديناران ونصف دينار من ذهب المغرب . وقدموا على أنفسهم 
ونار المشكور » وسموه ملك فيروز » وقسم الأموال على العسكر » ثم” شحاف على 
نفسه لبعده عن قبيلته فخرج فيمن معه من أقاربه وقصد قبيلته : وقدام الباقون 
من العسكر على أنفسهم قيصر الرومي . 

واتتصل” خبرهم بعماد الملك سَرتيز مملوك السلطان ٠‏ وهو يومئك أمير 
أمراء السئد » وسكناه بمسّلتان » فجمع العساكر وتجهتر في الب وفي بر السند ؛ 
وبين مثلتان وسيوّسئتان عشرة أيام » وخرّج إليه قيصر فوقع اللقاء وانمزم قيصر 
ومن معه أشلم هزيمة وتحصنوا بالمدينة ٠‏ فحصرهم ونصب المجانيق عليهم واشتد” 
عليهم الحصار : فطلبوا الأمان بعد أربعين يوماً من نزوله عليهم . تأعطاهم 
الأمان » فلما نزلوا إلبه غتدرهم وأخذ أموالهم وأمر بقتلهم . فكان كل يوم 
يضرب أعناق” بعضهم » ويوسّط بعضهم » ويسلخ آخرين منهم ١‏ ويملاً 
جاودهم تبنآً ويعلّقها على السور » فكانت تلك الخلود » مصلوبة؛ ترعب من ينظر 
إليها » وجمع رؤوسهم في وسط المدينة » فكانت مثل الثل" هنالك . 

ونزلت بتلك المديئة إثرَ هذه الوقعة بمدرسة فيها كبيرة . وكنت أنام على 
سطحها . فإذا استيقظت من اليل أرى تلك الحلود المصلوبة فتشمئز النفس منها . 
و تطب نفسي بالسكى بالمدرسة » فانتقلت عنها . وكان الفقيه الفاضل العادل 
علاء الملك الحراساني ؛ المعروف بفصيح الدين قاضي هراة في متقد م التاريخ » 
قد وفد على ملك الند . فولااه مدينة لاهري وأعمالها من بلاد السئد . وحضر 
هذه الحركة مع عماد الملك تيز بمن معه من العساكر » فعزمت على السفر 
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معه إلى مدينة لاهري ١‏ وكان له خمسة” عشر مركباً قدم بها في نبر السند تحمل 
أثقاله فسافرت . 


ذكر السفر ثي نهر السند وترتيب ذللك 

وكان الفقبه علاء الملك في جملة مراكبه مركب يعرف بالأاهورة » وهي 
نوع من الطريدة عندنا إلا" أنتها أوسم منها وأقصر ؛ وعلى نصفها معرّش” من 
خشب يتصعد له على درج . وفوقه مجلس مهيأ بملوس الأمير » ويجلس أصحابه 
بين يديه » ويقف المماليك” يسممّة ويتسرة ؛ والرجال” يقل فون ٠‏ وهم نحو 
أرطي ؛ ويكون مع هذه الأهورة أربعة" من المراكب عن يمينها ويسارها : 
اثنان منها فيهما مراتب الأمير » وهي العلامات والطبول والأبواق والأنفار 
والصرنايات ؛ وهي الغيطات » والآخران فيهما أهل الطرب: فتمضرّب الطبول 
والأبواق نوبة ويغني المغدّون لوبة . ولا يزالون كذلك من أوّل النهار إلى وقت 
الغداء , 

فإذا: كان رقت الذداء: الضحت لماكب روصل" تعضها بففن .وو طعت 
تننينها الأضفالات! نوات أمن” الطرقة إل أسورة الأنن:. يعر إلى أن 
بفرغ من أكله ثم" بأكلون ٠‏ وإذا انقضى الأكل عادوا إلى مراكبهم . وشرعوا 
أيضاً في المسبر على ترتيبهم إلى اليل . فإذا كان التيل ضُربت المحلّة على شاطىء 
النهرج وثر ل الافض إلى مشارية : ويل التاك ٠‏ وحضر الطعام” معظم” العسكر و 
فإذا صلّوا العشاء الأخيرة سَمر الستمّار بالثيل نوب . فإذا أتم” أهل” التوبة 
منهم نومتهم نادى مئاد منهم بصوث عال : يا حوند ملك قد مضى من الليل 
كذا من الساعات . ثم يسمر أهل” النوبة الأخرى . فإذا أتموها نادى مناديهم 
أيضاً مسعئلماً بما مر من الساعات . فإذا كان الصبح صُرِيت الأبواق” والطبول 
وصليّت صلاة الصبح ١‏ وأتّ بالطعام . فإذا فرغ الأكل أخذوا في المسير . 
١‏ الإصقالات : أعشاب توصل بها المراكب يمر عليها , 
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فإن أراد الأمير ركوب النهر ركب على ما ذكرناه من الترتيب » وإن أراد المسير 
في البررّ ضربت الأطبال والأبواق وتقدام حجابه ثم" تلاهم المشناؤون بين يديه . 

ويكون بين أيدي الحجاب ستة من الفرسان عند ثلاثة منهم أطبال قد 
تقلدوها » وعند ثلاثة صرنايات » فإذا أفبلوا على قرية أو ما هو من الأرض 
مرتفع' ضربوا تلك الأطبال والصرنايات » ثم" نتُضرب أطبال العسكر وأبواقله » 
ويكون عن يمين الحجّاب ويسارهم الغدّون يغتّون نبا » فإذا كان وقت 
الغداء نزلوا , 

وسافرت مع علاء الملك خمسة أينام ووصلنا إلى موضع ولايته وهو مديئة 
لاهسري »؛ مديئة حسنة على ساحل البحر الكبير » وبها يصب بر السند في 
البحر » فيلتقي بها بحران » وا مرمى عظيم يأني إليه أهل” اليمن وأهل” فارس 
وغيرهم . وبذلك عظمت جبايائها وكثرت أموالها » أخبرني الأمير علاء الملك 
المذكور أن يبى هذه المدينة ستون لكنّا في السنة » وقد ذكرنا مقدار الك » 
وللأمير من ذلك ثم (نيم ) ده يك » ومعناه نصف العشر ؛ وعلى ذلك يسعطي 
السلطان البلاد لعماله يأخذون منها لأنفسهم نصف العشر . 

ذكر غريبة رأيتها بخارج هذه المديئة 

وركبت يوما مع علاء املك فانتهينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة 
أميال منها يعرف بتارنا » فرأيت هنالك ما لا يحصره العد من الحجارة على مثل 
صور الأدميتين والبهائم » وقد تغير كثير منها ودئرت أشكاله » فيبقى منه 
صورة رأس أو رِجئل أو سواهما ؛ ومن الحجارة أيضاً على صورة الحبوب 
من البثرٌ والخمّص » والفول والعتددس »؛ وهنالك آثار سور وجنداران دور ء 
م رأينا ف دار فيها بيت من حجارة منحوئة » وني 7 دكانة” جار 
منحونة كأنّها حجر واحد » عليها صورة آدآمي إلا" أن رأسه طويل وفمه في 
جانلب من وجهه » ويداه خلف ظهره كالمكتوف . 
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وهنالك مياه شديدة النئن » وكتابة على بعض اللحدرات بالهندي . وأخبرني 
علاء الملك أن أهل التاريخ يزعمون أن هذا الموضع كانت فيه مدينة عظيمة أكثر 
أهلها القبناة فديدو| حجارة ...و أن بكوم عن ذوعن لكان في الذار ل 
ذكرناها . وهي إلى الآن تسمّى دار امّلك » وان الكتابة اللي في في بعضص الحيطان 
هنالك بالهندي هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة » وكان ذلك منذ ألف سنة 
أو تحوها . 

وأقمت بهذه المدينة مع علاء الملك خمسة أينام . ثم” أحسن في الراد وانصرّفت 
عنه إلى مديئة بكار . وهي مدينة” حسنة يشقنها خليج من نهر السند » وفي وسط 
ذلك الخليج زاوية حسنة فيها الطعام للوارد والصادر عمرها كشلوخان أيام ولايته 
على بلاد السند » وسيقع ذكره . 

ولقيت بهذه المدينة الفقيه الإمام صدر الدين الحنفي » ولقيت بها قاضيها 
المسمتى بأبي حنيفة » ولقيت بها الشيخ العابد الزاهد شمس الدين محمد الشيرازي » 
وهو من الممكرين :ذا كر لي أن سنه ب دعل مالة وعشرين عام . 

ثم” سافرت من مدينة بكار فوصلت إلى مدينة أوجتهء وهي مديئة كبيرة على 
نبر السئد » لها أسواق" حسئة وعمارة جيّدة » وكان الأمير بها إذ ذاك الملك الفاضل 
الشريف جلال الدين الكيجى أحد الشجعان الكرماء » وببذه المديئة توي بعد 

مكرامة لهذا الملك 

ونشأت بيني وبين هذا الملك الشريف جلال الدين مودة » وتأكّدت بيئنا 
الصحبة والمحبّة » واجتمعنا بحضرة دهلى » فلمنًا سافر السلطان إلى دولة أباد ؛ 
كا سنذكره » وأمرني بالإقامة بالحضرةءقال لي جلال الدين : إنّك تحتاج إلى 
نتفقة كبيرة » والسلطان تطول” غيبته » فخذ قريئي واستغهلها حتى أعود »2 
تفعلت ذلك » واستغلّيت منها نحو نخمسة آلاف ديئار » جزاه الله أحسن جزائه , 
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ولقيت بمدينة أوجته الشيممٌ العابد الزاهد الشريف قطب الدبن حيدر العلوي ؛ 
وألبسي اللحرقة! » وهو من كبار الصالحين » ولم يزل الثوب الذي ألبسنيه معي 
إلى أن سلبي كفتار امنود في البحر , 

ثم” سافرت من أوجته إلى مدينة ملتان » وهي قاعدة بلاد السند» 0-7 
أمير أمرائها . 

وفي الطريق إلبها » على مسافة عشرة أميال منها » الوادي المعروف بخسرو 
أباد » وهو من الأودية الكبار لا ينُجاز إلا" في المركب وبه يبحث عن أمتعة 
المجتازين أشد" البحث ٠‏ وتفش" رحالهم . وكانت عادهم في حين وصولنا 
إليها أن يأحذوا الربع من كل" ما يجلبه التجار . وبأخذوا على كل فرس سبعة 
دنائير مغرما ؛ ثم” بعد وصولنا للهند بسنتين » رفع السلطان تلك المغارم »وأمرَ 
أن لا يؤخذ من الناس إلا" الزكاة والعشر لما بايم لللخليفة أبي العبناس العبّاسي , 

ونا أخلنا في إجازة هذا الوادي وفمّشت الرحال عظم علي” تفتيش” رحلي 
لأنّه لم يكن فيه طائل ٠‏ وكان يظهر في أعين الناس كبيراً » فكنت أكره أن 
طلم عليه . ومن لطف الله تعالى أن وصل” أحد كبار الأجناد من جهة قطب 
املك صاحب ملتان » فأمر أن لا يُعرض” لي ببحث ولا تفتيش»فكان كذلك » 
فحمدت الله على ما هيكأه لي من لطائفه . 

وبتنا تلك الليلة على شاطىء الوادي » وقدم علينا في صبيحتها ملك البريد ) 
واسمّه دهقان » وهو سم رمدي الأصل » وهو الذي يكتب للسلطان بأخبار 
تلك المدينة » وعمالتها » وما يحدث بها » ومن يصل” إليها » فتعرفت به » 
ودخلت في صحبته إلى أمير مسلتان . 
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ذكر أمير ملتان وترتيب حاله 


وأمير ملتان هو قتُطب المُلك من كبار الأمراء وفضلائهم ات 
عليه قام” إلي” وصافحي وأجلسي إلى جالبه » وأهدبت له مملوكا وفرساً وشيئاً 
من الر بيب والتوز . وهو من أعظم ما يتهدى إليهم لأنه ليس ببلادهم » وإثما 
تكلب عو عر اشام 

وكان جلوس” هذا الأمير على دكتانة كبيرة عليها البنسط » وعلى مقربة 
منه القاضى » ويسمّى سالار » والخطيب ولا أذكر اسمه » وعن يمينه ويساره 
أمراء الأجناد وأهل” السلاح وقوف على رأسه » والعساكر تمعرضٌ” بين يديه . 

وهنالك قسبي” كثيرة ؛ فإذا أنتى من يريد أن يثبت في العسكر رامياً أعطي 
قوسا من تلك القسبي" يتزع فيها » وهي متفاوتة في الشدة » فعلى قدر نزعه يكون 
مثرتتبله ‏ ومن أراد أن يثبت فارساً » فهنالك طبلة منصوبة" فيتجري فرسه ويرميها 
بره ؛ وهنالك أيضاً خاتم' معللق” في حائط صغير فينجري فرسه حى يحاذيته » 
فإن رفعه برمحه فهو ايد عندهم » ومن أراد أن يثبت راميا فارسا فهنالك كرة” 
موضوعة في الأرض » فيُجري فرسه ويرميها » وعلى قدر ما يظهرٌ من الإنسان 
في ذلك من الإصابة يكون مرتبه . 

ولا دخلنا على هذا الأمير » وسلمنا عليه » كما ذكرناه » أمر بإنزالنا في 
دار خارج المديئة هي لأصحاب الشيخ العابد ركن الدين الذي تقدام ذكره ؛ 
وعادتهم أن لا يضيفوا أحداً حى يأتي أمر السلطان بتضييفه . 


ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة 
يق الغ بك الو افدزق عان يسشارة ملك المذل 


فمئهم تحداولد زاده قوام الدين قاضي تر مل »؛ قدم بأهله وولده » م ورد 
عدم عر عاد" النين وضياء القن وبر هاف اين «وملهم سيارلا قاو الود 
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كبار سمر قئد ؛ ومنهم أرن بنُغا أحد كبار بخارى ؛ ومنهم ملك زاده ابن أت 
خداوند زاده ؛ ومنهم بدر الدين الفصال . وكل” واحد من هؤلاء معه أصحابه 
ود امدزو اتام ١‏ 

ونا مضى من وصوننا إلى ملتان شهران وصل أحد حجتاب السلطان » 
وهو شمس” الدبن البوشنجي ؛ والملك محمد الهروي الكتوال » بعثهما السلطان 
لاستقبال حداوند زاده » وقدم معهما ثلاثة من الفتيان بعثتهم المخدومة جمهان » 
وهي أم” السلطان » لاستقبال زوج خداو لك زاده” الل كرن + راتوا باللخلع لما 
ولأولادهما » ولتجهيز من قدم من الوفود » وأتوا جميعاً إلي" وسألوني اذا 
قدمت؟ فأخبرتهم أني قدمت للإقامة في خدمة خوند عالم » وهو السلطان » وببذا 
يدعى في بلاده . ! 

وكان آمرة أن لا شرل أحد” ممدن يأل .من خخ ر اسان 'بدخعل بلاه طفن إلا" إن 
كان برسم الإقامة . فلم أعلمتهم أني قدمت للإقامة استدعوا القاضي والعدول » 
وكتبوا عتقداً علي" وعلى من أراد الإقامة من أصحالي ؛ وأبّى بعضهم ذلك . 

وتجهترنا للسفر إلى الحضرة ٠»‏ وبين ملتان وبينها مسيرة أربعين يوما في 
عمارة متتّصلة » وأخرّج الحاجب وصاحبه الذي بعث معه ما يتحتاج إليه في ضصيافة 
قوام الددين » واستصحبوا من مسلتان نحو عشرين طبئاخاً ؛ وكان الحاجب يتقدام 
لبلا إلى كل" منزل فيجهر الطعام وسواه » فما يصل خداوند زاده حى يكون 
الطعام متيسراً » ويترل كل واحد ممّن ذكرناهم من الوفود على حدة 
بمضاربه وأصحابه » وربّما حضروا الطعام الذي يصنع للحداوند زاده » وم 
أحضره أنا إلا" مرة واحدة . 

وترتيب ذلك الطعام أنهم يجعلون الحبر » وختبرهم الرقاق » وهو شبه 
الحراديق! » ويقطعون اللحم المشوي قتطلعا كبيراً بحيث تكون الشاة أربع قطع 
أو سيآ » ويحعلون أمام” كل" رجل قطعة » ويجعلون أقراصاً مصنوعة بالسمن 
١‏ لاني 4 رهن اراس مرا روطان 
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تتشبه الحبنّ المشترك ببلادنا » ويجعلون في وسطها الحلواء الصابونية » ويغطون 
كل" قرص منها برغيف حلواء يسمونه النشي ١‏ ومعناه الأجري » مصنوع 
من الدقيق والسكثر والسمن» ثم" يجعلون الحم المطبوخ بالسمن والبصل والرنجبيل 
الأخضر في صحاف صينيئّة » ثم” يجعلون شيئاً يسمئونه سموسك' » وهو لحم 
مهروس مطبوم باللّوز واللحوز والفستق والبصل والابازير » موضوعة في جوف 
رقاقة مقلوة بالسمنءيضعون أمام كل" إنسان خمس" قطع من ذلك أو أربعاً » 
ثم” يحعلون المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج ٠‏ ثم” يجعلون لُقتيمات القاضي 
ويسمّوله الهاشمي » ثم يجعلون القاهربة . 

ويقف احاجب على السّماط قبل الأكل ويخدم إلى الحهة الي فيها السلطان » 
ويخدم جميع من حضر لحخدمته َ والخدمة عندهم حط الرأس نحو الركوع ' 
فإذا فعلوا ذلك جلسوا للأكل ويؤتتى بأقداح الذهب والفضّة والزجاج مملوءة 
بماء الثبات » وهو ابلمُلاب محلولاة في الماء » ويسمّون ذلك الشربة » ويشربوله 
قبل" الطعام . ثم" يقول الحاجب : بسم الله » فعند” ذلك يشرعون في الأكل ؛ 
فإذا أكلوا أتوا بأكواز الفتقنّاع" » فإذا شربوه أتوا بالتنبول والفسوفّل » 
وقد تقدام ذكرهما ٠‏ فإذا أحذوا التنبول والفوفل قال الحاجب : يسم الله ) 
فيقومون وخدمون مثل خدمتهم أولا” » وينصرفون . 

وسافرنا من مدينة سلتان » وهم يمُجرون هذا الترتيب على حسب ما سطرناه؛ 
إلى أن وصلنا إلى بلاد الهند » وكان أوّل بلد دخلناه مديئة أبوهتر » وهي أول 
تلك البلاد الهنديّة » صغيرة » حسنة » كثيرة العمارة » ذات أنهار وأشجار ) 
وليس هنالك من أشجار بلادنا شيء ما عدا التَبق” لكنه عندهم عظيم 
ابدرام » تكون الحبّة منه بمقدار حبئّة العتفص » شديد الحلاوة » وهم أشجار 
كثبرة ليس يوجد منها شيء ببلادنا ولا بسواها . 
المعوساة اند با نهد ترفك 
؟ الفقاع : الشراب يتخل من الشعير . 


ذكر أشجار بلاد الهند وفواكهها 


فمنها العسَبة »وهي شجرة تشبه أشجار النارتئج إلا" أنها أعظم أجراماً 
وأكثر أوراقاً » وظالها أكثر الظتلال . غير أله ثقيل » فمن نام نحسه وَعنّك” ؛ 
وثمرها على قدر الإجّاص الكبير » فإذا كان أحضر قبل تمام نضجه أخذوا 
ما سقط منه وجعلوا عليه الملح وصّيّروه كا بصّير الليم' والتيمون ببلادنا » 
وكذلك بصيّرون أيضا الرتُجبيل الأخضر ٠‏ وعناقيد الفلفل » ويأكلون ذلك 
مع الطعام بأخحذون بإثر كل" لقمة يسيراً من هذه المملوحات » فإذا نضجت العلنبة 
في أوان الحريف اصفرت حباتها : فأكلوها كالتفتاح » فبعضهم يقطعها 
بالسكتين » وبعضهم يمصها مص » وهي حلوة يمازج حلاوما يسير حموضة » 
وها نواة كبيرة” يزرّعونها فتتنبّت منها الأشجار كا تتُرْرّع نوى النارنج وغيرها . 

ومنها الشكي والبركي ٠‏ وهي أشجار عادية” » أوراقنها كأوراق 
الحوز » وثمرها يمخرج من أصل الشجرة ٠‏ فما اتصل” منه بالأرض فهو البركي » 
وحلاوته أشد" ومطعمه أطيب » وما كان فوق” ذلك فهو الشكي » وثمره يشبه 
القرع الكبار » وجلوده تشبه جلود البقر » فإذا اصفر في أوان الخريف قطعوه 
وشقنّوه » فيكون في داحل كل" حبة المائة والمائتان . فما بين ذلك » من حبات 
تشبه الخيار » بين كل” حبئّة وحبّة صفئان أصفرا التون » ولكل” حبة نواةة 
تثشبه الفول الكبير » وإذا شُويت تلك النواة أو طبخت يكون طعمها كطعم 
الفول إذ ليس يوجد هنالك » ويد خرون هذه التوى في التراب الأحمر فتبقى 
إلى سئة أخرى . 

وهذا الشكي والبركي هو خير فاكهة ببلاد الحند » ومنها اداو » وهو 
ثمر شجر الابتوس » وحباته في قدر حبات الشمش ولونها . وهو شديد 
الحتلاوة » ومنها اموز » وأشجاره عادبة» ويشبه ثمره الزيتون ٠‏ وهو أسود 
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اللون » ونواه واحدة كالزيتون ؛ ومنها النارنج اللو » وهو عندهم كثير ؛ 
وأمنا التارنج الحخامض فعزيز” الوجود ؛ ومنه صنف ثالث يكون بين الحلو 
والحامض » وثمره على قدر اللّيم » وهو طيّب جدأ وكنت يمُعجبني أكله ؛ 
متها المهوًا'وأشجانه عادئة + :وأوزاقه : كأوزاق 'اللوز إل" أن "فيها حمرة 
وف ( وثمره مثل الإجاص الصغير » شديد” الحلاوة : وني أعلى كل" حبّة 
منه حبّة” صغيرة بمقدار حبّة العنب» مجوّفة » وطعمها كطعم العنب » إلا" أن 
الإكثار من أكلها يتحدث في الرأس صداعاً ؛ ومن العجب أن هذه الحيرت 
إذا يبست في الشمس كان مطعمها مطعم التين » وكنت 1 كلها عوّضاً عن التين » 
إذ لا يوجد ببلاد الهند » وهم يسمّون هذه الحبّة الأتكلور . وتفسيره بلسانهم 
العنب . | 
٠‏ م 7 ٠ 3-7 ٠‏ 0 
والعنب بأرض المند عزيز جد ولا يكون بها إلا" في موضع بحضرة دهلي 
وببلاد أخر ٠‏ ويُشمرٌ مرّنين في السئة » ونوى هذا الثمر يصنعون منه الزيت 
ويستصبحون به . ومن فواكههم فاكهة يسمُونها كتسيرا يحفرون عليها الأرض 
وهي شديدة الحلاوة تشبه القسطل . 
وببلاد الهند من فواكه بلادنا الرمان » ويثمر مرتين في السنة » ورأيته 
ببلاد جزائر ذيبة المهل لا ينقطع له ثمر » وهم يسمئّونه أنار » وأظن” ذلك هو 
الأصل في تسمية انار » فإن جمل” بالفارسيئّة الزهر » ونار الرمّان . 
ذكر الحبوب التي يزرعها أهل المند ويقتاتون بها 
وأهل الهند يزدرعون مرّنين في السنة » فإذا نزل المطر عندهم في أوان القيظ 
زرعوا الزرع الحريفي وحصدوه بعد ستنين يوم من زراعته ؛ ومن هذه الحبوب 
الخريفيّة عندهم الكذارو » وهو نوع من الدخّن . وهذا الكلارو هو أكار 
الحبوب عندهم ؛ ومنها القال وهو شبه اللي ؛ ومنها الشاماخ . وهو أصغر حب 
من القال » وربما نبت هذا الشاماخ من غير زراعة » وهو طعام الصالحين وأهل 
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الورّع والفقراء والمساكين خرجون لحمع ما نبت منه من غير زراعة » فيمسك 
أحدهم قفئّة” كبيرة” بيساره . وتكون بيمناه مقرعة" يضرب بها الزرع ؛ فيسقط 
في القفة ٠‏ فيجمعون منه ما يقتاتون به -جميع السئة . 

وحب هذا الشاماض صغير" جد ٠‏ وإذا جلمم جعل” في الشمس ثم يندق” 
في مهارس اللنشب . فيطير قشره ٠‏ ويبقى لبه أييض ٠‏ ويصنعون منه عنصيدة 
يطبخونها بحليب اللمنواميس . وهي أطيب من خمبزه . وكنت آكلها كثيرا ببلاد 
المند ٠.‏ وتعجببي ؛ ومنها الماش وهو نوع من السلبان' ٠‏ ومنها المج ٠‏ وهو 
نوع من الماش إلا" أن" حبوبه مستطيلة ولونه صافي الحضرة . ويطبخون المُنج 
مع الأرز . ويأكلونه بالسمن . ويسمونه كشرى . وعليه يُفطرون في كل" 
يوم . وهو عندهم كالحريرة ببلاد المغرب ١‏ ومنها اللوبيا وهي نوع من الفول ؛ 
ومنها الموث . وهو مثل الكلذ'رو إلا" أن" حبوبه أصغر .وهو من علف الدواب 
عندهم . وتسمن الدواب بأكله ؛ والشعير عندهم لا قوّة له وإنّما علف الدوابة 
من هذا اموت أو الحسمّص يجرشوله ويبلدوله بالماء ويطعموله الدواب ٠‏ ويطعموتها 
عوضاً من القصيل أوراق الماش بعد أن تتسفى الدابة السمن” عشرة أينام ٠‏ في كل 
يوم مقدار ثلاثة أرطال أو أربعة . ولا ركب تلك الأينام . وبعد ذلك يطعمونها 
أوراق الماش كا ذكرنا شهراً أو مره , 

وهذه الحبوب الي ذكرناها هي الخريفية. وإذا حصدوها بعد ستئين يوماآ 
من زراعتها ازدرعوا الحبوب الربيعيّة . وهي القمح والشعير والحخمّص والعدس ١‏ 
وتكون زراعتها في الأرض التي كانت الحبوب الحريفيّة مزردرعة" فيها . 

وبلادهم كريمة” طيئبة الثربة . وأمًا الأرنّ فإنّهم يزرعونه ثلاث مرّات 
في السنة . وهو من أكبر الحبوب عندهم . ويزدرعون السملسم وقصب السكر 
مع الحبرب الحريفية اللي تقدم ذكرها , 

ولنعد إلى ما كنا بسبيله فأقول : سافرنا من مديئة أبوهتر . في صحراء 
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مسيرةة يوم » ف أطرافها جبال” منيعة » يسكنها كفمار المنود » وربّما قطعوا 
الطريق . وأهل” بلاد لهند أكثرّهم كفار » فمنهم رعية تحت ذمّة المسلمين , 
بمكون الفري ٠‏ ويكون عليهم حاكم من المسلمين يقدامنّه العامل أو اللحديم 
الذي تكون القربة في إقطاعه ؛ ومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالحبال ويقطعون 
الطريق . 


ذكر غزوة لنا بهذا الطريق 
وهي أول غزوة شهدتها ببلاد الهند 


ولا أردنا السفر من مدينة أبوهر خرج الناس” منها أوّل النهارء وأقمت با 
إلى نصف النهار في لمّة من أصحاني ؛ ثم” حرجنا ونحن اثنان وعشرون فارساً 
منهم عرب »؛ ومنهم أعاجم » فخرج علينا في تلك الصحراء ثمانون رجلا" من 
الكفار وفارسان : وكان أصحاني ذوي نجدة وي ٠‏ فقاتلناهم أشد" القتال 
فقتلنا أحد الفارسين منهم » وغنمنا فرسته » وقتلنا من رجاهم نحو اثي عشر 
رجلا" ؛ وأصابتي تشابة » وأصابت فرسي تَشَابَة" ثانية . ومن الله بالسلامة 
منها لأن” تتشتابتهم لا قنوّة لها » وجترح لأحد أصحابنا فرس” عروّضناه له بفرس 
الكافر » وذبّحنا فرّسته المجروح ؛ فأكله الترك من أصحابنا » وأوصلنا تللك 
الرؤوس إلى حصن ألي بكذهر فملقناها على سوره . 

وكان وصولنا في نصف الليل إلى حصن ألي تكتهتر المذكور وسافرنا منه 
فوصلن' بعد يومين إلى مديئة أجوداهّن » وهي مديئة صغيرة هي للشييخ الصالح 
فريد الدين البذاوني الذي أخبرني الشيخ الصالح الولي برهان الدين الأعرج 
بالإسكندرية أني سألقاه » فلقيتنه والحمد” لله ؛ وهو شيخ ملك املك » وأنمم 
عليه ببذه المديئة , 

وهذا الشبخ مبنتتلى بالوسْواس . والعياذ بالله » فلا يصافح أحداً ولا يدنو 
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منه : وإذا ألص ثوبه بثوب أحد غسل" ثوبته . دلت زاويته ولقيئئه » وأبلغته 
سلام الشيخ برهان الدين . فعجب وقال : أنا دون ذلك . ولقيت ولديه الفاضلين 
معن الددين . وهو أكبر هما . ولا مات أبوه تولى الشياحة بعده علم الددين ؛ 
وزرت قبر' جداه القطب الصالح فريد الدين البذاونئي . منسوبة إلى مديئة بتذاون 
بلد السنبل . ولا أردت الانصرافّ عن هذه المدينة قال لي علم الدين : لا بد" لك 
من رؤية والدي. فرأيشسه وهو في أعلى سطح له؛ وعليه ثياب بيض وعمامة" كبيرة 
لها ذؤابة ٠‏ وهي مائلة إلى جانب » ودعا لي وبعث إلي بسكدر وشبات . 


ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار 


ولا انصر فت عن هذا الشيخ رأيت الناس يبرعون من عسكرنا ؛ ومعهم 
بعض' أصحابنا . فسألتهم : ما الخبر ؟ فأخير وني أن" كافراً من المنود مات » 
وأجتجت الثار للحرقه ؛ وامرأته تُحرق نفسها معه . ولا احترقا بجاء أصحابي 
واخخبروا أنّها عائقت الميت حتى احرقت معه . وبعد ذلك كنت في تلك البلاد 
أرى المرأة من كفتار المنود متزيّئة » راكبة والناس” يتبعونها من مسلم وكافر ؛ 
والأطبال والأبراق بين يدها . ومعها البراهمة . وهم كبراء المنود » وإذا كان 
دلك ببلاد السلطان استأذنوا السلطان في إحراقها فيؤذن لهم ٠‏ فيحرقوما . 

ثم" اتلفق” بعد مدّة ألي كنت بمديئة أكثر سكالا الكفتار عرف بابري » 
وأميرها مسلم من سامرة السئد ٠.‏ وعلى مقربة منها الكفار العصاة ١‏ فقطعوا 
الطريق يوماً . ونخرج الأميرً المسلم لقتالهم . ونحرّجت معه رعيئة من المسلمين 
والكفمار ٠‏ ووقم بيئهم قتال" شديد مات فيه من رعيئّة الكفّار سبعة” نفر . وكان 
لثلاثة منهم ثلاث زوجات ؛ فاتتفقن” على إحراق أنفسهن » وإحراق المرأة بعد 
زوجها عندهم أمر' مندوب إليه » غير واجب » لكن من أحرقت نفسها بعد 
زوجها أحرر أهل” ببتها شرا بذلك ١‏ ولنُسبوا إلى الوفاء » ومن لم حرق نفسها 
لبست سحشئ اللياب . وأقامت عند أهلها بائسة” ممتهدئة لعدم وفائها » ولكتها 
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لا ذكره على إحراق نفسها 
ولا تعاهدث النسوة الثلاث اللاي ذكرناهن” على إحراق أنفسهن أقمن 
قبل" ذلك ثلاثة” أينام ني غناء وطرب وأكل وشرب كأتهن يوداعن الدنيا ؛ 
ويأني إليهن” النساء من كل” جهة » وفي صبيحة البو م الرابع أتيتت نينت كل واحدة 
منهن بفرس »© فركبته © وهي متزيّنة متعطرة وني يمناها جوزة نارجيل تتاعتب 
ببا » وفي بسراها مرآة” تسَنظرٌ فيها وجهها » والبراهمة يحفتون بباء وأقاربتها معها » 
وبين يدببا الأطبال” والأبواق والأنفارٌء وكل” إنسان من الكفتار يقول لها : ابلغي 
السلام إلى أبي أو أخي أو أمي أو صاحبي » وهي تقول : نعم ! وتضحك هم . 
وركبت مع أصحالي لأرى كيفيئة صنعهن” في الاحتراق» فسرنا معهن نحو 
ثلاثة أميال » وانتهينا إلى موضع مظلم كثير المياه والأشجار ؛ متكائف نف الظلال » 
وبين أشجاره أرع قيياب في كل" قبئة ممم من الحجارة ؛ وبين القباب صرهريج 
ماء قد تكاثفت عليه الظلال ٠.‏ وتزراحمت الأشجار ٠‏ فلا تُخللها الشمس . 
فكان ذلك الموضع بتقعق” من بقع جهم » ؛ أعاذنا الله منها . ولا وصلن إلى تلك 
القباب نزان” إلى الصهريج » وانغمسن فيه » وجردن ما عليهن من ثياب وحلى ٠‏ 
فتصداقن به » وأتيت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط © فربطة 
بعضه على وسطها » وبعضه على رأسها وكتفيها » والنيران” قد أضرمت على 
ا 
( كنجد ) وهو زيت الملنجلان ' فزاد ني اشتعالها » وهنالك نحو خمسة عشر 
رجلا بأيديهم حزم الهم الرقيق » ومعهم نحو عشرة ايم حي كان 
وأهل” الأطبال والأبواق وفوف ينتظرون مجيء المرأة » وقد حتجبت الثار 
بملحفة يمسكها الرجال بأبدييم لثلا يدهمشها عد | إليها . فزايت إحذاه " 
للا وصلت إلى تللك المللحفة 2 من أيدي الرجال بعننف » وقالت لهم : مارا 
١‏ القوري ‏ تيتزفن الله 
؟ ابللجلان ؛ حب السسم . 
4 


مير ساني ازاطش (آنش ) من ميداتم أواطش است رهاكني مارا ؛ وهي 
تضحك ٠‏ ومعنى هذا الكلام : أبالنار تمخوفونني ؟ أنا أعلم أتها نار محرقة .ثم” 
جمعث يديها على رأسها خدمة للنار » ورمت بنفسها فيها . وعند ذلك ضصربت 
الأطبال” والأثفان والأبواق ورم الرجال” ما بأيديهم من الحطب عليها ؛ بعد 
الآخرون تلك اللمسشتب من فوفها لثلا” تتحرك » وارتفعت الأصوات ؛ وكثر 
الضجيج » ولا رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أصحالي الذين 
تداركوني بالماء فغسلوا وجهي وانصرفت . 

وكذلك يفعل” أهل"” الهند أيضا في الغرق » يغرق” كير منهم أنفسهم في 
بر الكنلك' وهو الذي إليه يحجتون وفيه يسرمى برماد هؤلاء المحرقين » وهم 
بقولون إنّه من الحّة » وإذا أتتى أحدهم لينغرق” لفسته يقول من حضره : 
لا نظتوا ألي أغرق” نفسي لأجل شيء من أمور الدنيا » أو لقلّة مال » إِنّما 
قصدي التقرّب إلى كساي » وكساي اسم الله عر وجل بلسائهم » ثم يغرق 
نفسه » فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في البحر المذكور . 

ولنعد إلى كلامنا الأوّل فنقول : سافرنا من مديئة أجنُودهّن فوصلنا 
بعد مسيرة أربعة ينام منها إلى مدينة رسي »وهي مديئة كبيرة كثيرة الأرز ؛ 
وأرزّها طيتب » ومنها يحمل إلى حضرة 'دهلي » وطا عبى كثير" جد" ؛ أخبرني 
الماخن فس الدرن الوكجن بعقذاره و السيتلاي ٠‏ 

ثم" سافرنا منها إلى مدينة حاتسبي ؛ وهي من أحسن المدن وأتقئها وأكثرها 
عمارة ؛ وها سور عظيم ذكروا أن بانيه رجل” من كبار سلاطين الكفئار يسمى 
توره وله عندهم حكايات وأخبار . ومن هذه المدينة كال الددين صدر اللحهان 
قاضي قضاة المند » وأخوه قطلوخان معلّم السلطان » وأخواهما نظام الدين 
وشمس الدين الذي انقطع إلى الله وجاور بمكلة حبى مات . 


5 الكنك : عق 7 لدييه 05 الكنج »© وعن اللنهى المقدس قعله امنود‎ 02 ١ 
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ثم" سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود أباد » وهي على عشرة 
أميال من حضرة دهلي » وأقمنا بها ثلاثة ينام . وحانسي ومسعود أباد هما للملك 
المعظلم همُوشسنج ابن الملك كمال كثرك » وكترك معناه الذئب وسيأني ذكره . 

وكان سلطان المند الذي قصدنا حضرته غائباً عنها بناحية مديئة قتوج » وبينها 
وبين حضرة ده عشرة أيام ؛ وكانت بالحضرة والدته » وتدعى المخدومة 
جهان » وجتهان أسم الدنيا » وكان بها أيضاً وزيره نواججه جهان المسمّى بأحمد 
ابن إياس الرومي الأصل ٠‏ فبعث الوزير إلينا أصحابه ليتلقتونا » ونين للقاء 
. كل واحد مثا من كان من صنفه» فكان من الذين عينهم للقائي الشيخ البسطاني » 
والشريف المازندراني » وهو حاجب الغرباء » والفقيه علاء الددين الملتاني المعروف 
بقتّره » وكتب إلى السلطان بخبرنا » وبعث الكتاب مع الدواة : وهي بريد 
الرجّالة حسبما ذكرناه » فوصل إلى السلطان » وأتاه الحواب في تللك الأينام 
الثلاثة الي أقمناها بمسعود أباد . 

ويد نلك الأحام تيع إل زان القعناء والفتهاء بر النابج مقي ارام 
وهم يسمون الأمراء ملوكاً ؛ فحيث يقول أهل ديار مصر وغيرها ؛ الأمير ) 
يقولون هم : الملك" . وخخرج إلى لقائنا الشيخ ظهير الدين الزنجاني » وهو كبير 
المنزلة عند السلطان . 

م" رحلنا من مسعود أباد فتزلنا بمقربة من قرية تسمى بِنَاكّم» وهي للسيند 
الشريف ناصر الدين مطهر الأوهري » أحد ندماء السلطان وممن له عنده اللحظوة 
التامة » وفي غد ذلك البوم وصلنا إلى حضرة دهلي قاعدة بلاد الحند » وهي المديئة 
العظيمة الشأن الضخمة اللحامعة بين الحسّسن والحصائة » وعليها السور الذي لا يمعلم 
له في بلاد الدنيا نظير . وهي أعظم مدن الند بل مدن الإسلام كلها بالشرق . 
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ذكر وص دهلي 


ومدينة دهل كيرة الساحة . كثيرة العمارة . وهي الآن أريسم 00 
متجاوراتٍ منصللات ٠‏ إحداها المسماة بهذا الاسم دهلي وهي القديمة من بناء 
الكفار . وكان افتتاحها سنة أربع وثمانين وخمسمائة . والثائية تسمى سيري . 
وتسمى أيضاً دار الخلافة . وهي الي أعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة 
المستنصر العباسي ٠‏ لا قدم عليه . وبها كان ستكنى السلطان علاء الددين وابنه 
قطي اللين + وسنيد كزهما 4 والثالئة تست تفاق آباة باسم بانيها الساطان تغلق 
والد ساطان المند الذي قدمنا عليه . وكان سبب بنائه لها أنه وقف يوماً بين يدي 
السادلان قطب الدين . فقال له : يا خوند عالم ! كان ينبغي أن تبي هنا مديئة . 
فقال له السلطان متهكّماً : إذا كنت سلطاناً فابنها . فكان من قدر الله أن كان 
سلطاناً فبناها وسماها باسمه ؛ والرابعة تسمى جهان بناه ٠»‏ وهي مختصة بسكى 
السلدلان محمد شاه ملك اطند الآن الذي قدمنا عليه . وهو الذي بناها . وكان 
أر اد أن يفم هذه المدن الأربع نحت سور واحد فبى منه بعضاً . وترك بناء باقيه 
لعظم ٠١‏ يازم في بنائه . 

ذكر سور دهلي وأبوابها 

والسور المحيط بمدينة دهلي لا يوجد له نظير ٠‏ عرض' حائطه أحد عشر 
ذراعاً . وفيه بيوت يسكنها السمّار وحفتاظ الأبواب . وفيها ممازن للطعام . 
فيصر الآقازاض جوكازن لد «رعاون المسجانيق والزغاداف 5 
ويبقى الزرع بها مداة” طائلة لا بتغيتر » ولا تطرقه آفة . 

ولقد شاهدت الأرنّ يخرج من بعض تلك المخازن ولونه قد اسود . ولكن 
طعمه طيكب ٠‏ ورأيت أيضاً الكلذ'رو يخرج منها . وكل” ذلك من الحتزان 

, صرب من الأسلحة القاريمة يرهى عنه‎ ١ 
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السلطان بلبن منذ تسعين سنئة . ويمشي في داخل السور الفرسان” والرجال من 
أو المدينة إلى آخرها . وفيه طيقان مفتّحة إلى جهة المدينة يدخل” منها الضوء » 
واس" هذا السرر مبي اهار 8و أعلاة بالاسر © وأبراجه ره تقار : 

ولحذه المديئة ثمانية” وعشرون باب » وهم يسمّون الباب دروازة » فمنها 
دروازة بذاون » وهي الكبرى ؛ ودروازة المندوي ؛ وبها رحبة الررع ٠‏ ودروازة 
جل ٠‏ وهي موضع البساتين » ودروازة شاه ٠‏ اسم رجل ؛ ودروازة بالم 
اسم قرية قد ذكرناها » ودروازة نحيب . اسم رجل ١‏ ودروازة كال كذلك » 
ودروازة غترنة ٠.‏ نسبة إلى مديئة غزلة الي في طرف خخراسان 00 
العيد وبعض المقابر ودروازة السجالصة» وبخارج هذه الدروازة مقابر دهلي » 
وهي مقبرة حسنة يبنون بها القباب ؛ ولا بد" عند كل قبر من معحراب ٠‏ وإن 
كان لا قبئّة له . ويزرعون بها الأشجار المرهرة مثل قل ( كل شنبو ) ورَيبول 
(راي بيل) والنسرين وسواها ٠»‏ والأزاهير هنالك لا تنقطع في فصل من 
فصول ' 


ذكر جامع دهي 

وجامع دهي كبر الساحة حيطاته وسقفله وفرشه كل" ذلك من الحجارة 
البييض المنحوتة أبدع' نحت. ملصقة بالرّصاص أتقن إلصاق.ولا خشبة به أصلا. 
وفيه ثلاث عشرة قبة من حجارة . ومنبره أيضاً من الحجر . وله أربعة من 
الصحون ٠‏ وثي وسط الجامع العمود اشائل الذي لا يدرى من أي المعادن هو , 

ذكر لي بعض حكمائهم أنه يسمى هقفت جوش » ومعنى ذلك سبعة 
معادن . وانّه مؤلّف منها . وقد جل من هذا العمود مقدارٌ السبابة . ولذلك 
المجلو منه بريق" عظيم . ولا بوث فيه الحديد . وطوله ثلاثون ذراعاً . وأدرنا 
به عمامة . فكان الذي أحاط بدائرته منها ثماني أذرع . 

وعند الباب الشرتي من أبواب المسجد صنئمان كبيران جد! من النحاس 


لف 


مطروحان بالأرض قد ألصما بالحجارة . ويطأ عليهما كل” داخل إلى المسجد 
أو خارج منه . 

وكان موضع هذا المسجد بدختانة . وهو بيت الأصنام » فلمًا افتحت 
جمعل مسجداً . وني الصحن الشمالي من المسجد الصومعة" الني لا نظير لا في بلاد 
الإسلام » وهي مبنيئّة بالحجارة الحمر خلافاً لحجارة سائر المسجد » فإنّها بيض” » 
وحجارة الصومعة منقوشة » وهي سامية الارتفاع » وفحلتها من الرخام الأييض 
الناصع » وتفافيحتها من الذهب الخالص » وسعة ممرّها بحيث تصعد فيه الفيئلة . 

حد ني من أثق” به أنه رأى الفيل : حين بيت » يصعد بالحجارة إلى أعلاها . 
وهي من بناء السلطان معز الدين بن ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين بلبن » 
وأراد السلطان قطب الدين أن يبي بالصحن الغربي صومعة” أعظم منها . فببى 
مقدار الثلث منها » واختسرم دون إتمامها ؛ وأراد السلطان محمد إتمامها » ثم" 
ترك ذلك تشاؤماً . 

وهذه الصومعة من عجائب الدنيا في ضخامتها وسعّة ممرها بحيث تصعده 
ثلاثة” من الفيلة متقارئة ؛ وهذا الثلث المبي) منها مساو لارتفاع جميع الصومعة 
الني ذكرنا أنّها بالصحن الشمالي . 

وصعدتها مرة” فرأيت معظم ‏ دور المدينة ٠.‏ وعاينت الأسوار على ارتفاعها 
وسموّها منحطة » وظهر لي الناس” في أسفلها كأتهم الصبيان الصغار . ويظهر 
لناظر ها من أسفلها أن ارتفاعها ليس بذلك لعظم جرمها وسعتتها . 

وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبي أيضاً مسجداً جامعاً بسيري المسماة 
دار الكلافة » فلم بم منه غير الحخائط القبلي والمحراب ٠‏ وبناؤه بالحجارة 
البيض والسود والحمر والحضر . ولو ككل لم يكن له مثل في البلاد ؛ وأراد 
السلطان محمد إتمامه وبعث عر فاء البناء ليقد"روا النفقة فيه» فرعموا أنه ينفق في 
إتمامه خمسة” وثلاثون لكذا فتّرك ذلك استكثاراً له. وأخبرني بعض خواصه أنه م 
يتركه استكثاراً لكنّه تشاءم به لما كان السلطان قطب الددين قد قتل قبل تمامه , 
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ذكر الحوضين العظيمين مخارجها 


ويخارج دهلي الحوض” العظيم المنسوب إلى السلطان شمس الدين لتثمش ع 
ومنه يشرب أهل” المديئنة » وهو بالقرب من مصلاها ' وماؤه بمجتمع من ماع 
المطر ٠‏ وطوله نحو ميلين » وعرضه على النصف من طوله »؛ واللحهة الغربية منه 
من نالخية المصاتى مبنية باليجارة مصتوعة” أمفال الدكاكين » بعشنها أعى من 
بعض »2 ونحت كل" دكتان دارج يرل عليها إلى الماء » وبجانب كل" دكان 
قبّة حجارة » فيها مجالس للمتنزهين والمتفرجين . 

وي وسط الحرض قبّة" عظيمة من الحجارة المنقوشة مجعولة طبقتين » فإذا 
كثْر الماء ني الحوض لم يكن سبيل” إليها إلا" في القوارب » فإذا قل الماء دخل” 
إليها الناس ٠‏ وداخلها مسجد , وي أكثر الأوقات يلقيم" بها الفقراء المتقطعون 
إلى الله المتوكتلون عليه ؛ وإذا جف الماء في جوانب هذا الحوض زرع فيها قصب 
السكثر والخيار والفثّاء وابطليخ الأخضر . والأصفر . وهو شديد الخلاوة 
صغير الكرم . وفيما بين دهلي ودار الخلافة حوض الخاص' . وهو أكبر من 
حَوض النلطان:فمين الدين + :وغل جوالية حر أربعين فنة .و سكن حوله 
أهل” الطرب » وموضعهم يسمّى طرب آباد . ولهم سوق هنالك من أعظم 
الأسواق . ومسجد جامع . ومساجد سواه كثيرة , 

وأخبرت أن النساء المغثيات الساكنات هنالك يِنُصلَينَ التراوبح في شهر 
رمضان بتلك المساجد مجتمعات ويوم” بن الأثمة وعددهن” كثير . وكذلك 
الرجال المغنون » ولقد شاهدت الرجال أهل الطرب في عرس الأمير سيف الدين 
غدا بن مهنا . لكل واحد منهم مصلى نحت ركبته » فإذا سمع الآذان قام” 
فتوضأ وصلى . 


و توله : حوض الخاص » هكذا في الأصل » ولعله الخاصة » أي خاصة السلطان . 
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ذكر بعض مزاراتها 

فمنها قبر الشيخ الصالح قطب الدين يختيار الكعكي » وهو ظاهر البركة » 
كثير التعظيم ؛ وسبب تسمية هذا الشبيخ بالكعكي أنّه كان إذا أناه الذين عليهم 
الديون شاكين من الفقر أو القلة » أو الين لهم البنات ولا يجدون ما يجهنرومين” 
به إلى أزواجهن” يعطي من أتاه منهم كعكة من الذهب أو من الفضّة » حتى 
عرف من أجل ذلك بالكعكي ؛ رحمه الله ؛ ومنها قر الفقيه الفاضل نور اللدين 
الكرلاني ؛ ومنها قبرٌ الفقيه علاء الدين الكرماني نسبة إلى كرمان . وهو ظاهر 
البركة ساطع النور » ومكانه يظهر قبلة المصلى ؛ وبذلك الموضع قبور رجال 
صالحين كثير » نفع الله تعالى بهم . 


ذكر بعض علمائها وصلحائها 


فمنهم الشيخ الصالح العالم محمود الكبنًا . وهو من كبار الصالحين » والئاس 
يزعمون أنّه ينفق من الكون » لأنّه لا مال له ظاهراً . وهو يطعم الوارد والصادر» 
وبعطي الذهب والدراهم والأثواب . وظهرت له كرامات كثيرة » واشتهرٌ بها . 
رأيته مرات كثيرة وحصلت لي بركته ؛ ومنهم الشيخ الصالح العالم علاء الدين 
النبلي كأنه منسوب إلى نيل مصر » والله أعلم » كان من أصحاب الشيخ العام 
5 ا : 1 3 8 1 و لو 
الصالح نظام الدين البذاوني . وهريت اناس ل كل بوم جمعة » فيتوب كير 
منهم بين يديه ٠‏ ويحلقون رؤوسهم ١‏ ويتواجدون ويغشى على بعضهم . 


حكاية قتبل خوف العذاب 


شاهدته قُ بعص الأيام وهو يعظ » فقرأ القارىء بين بديه ويا أبهنا الامو 
اتا ربتكم' إن ولترلة السافة شم عظيو” يوم تترتها تذ'هل” كل" 
شدة مدا ار عفك ودر تضم كر فإنه حي يات ا انان" 
بر صمة- عا أراصعت )رو تبصع ل . حمل حماي وترى الئاس 


هلك 


سكتارى وما هلم' بسكتارى . ولكن” عتذاب الله شدريد” » ثم” كررها 
الفقيه علاء الددين » فصاسم أحد الفقراء من ناحية المسجد صبحة” عظيمة » فأعاد” 
راعسال 3 و ص و 0# 2 
الشيخ الابة فصاح الفقير ثانية ووقع ميتاً.وكنت فيمن صلى عليه وحضر جنازته . 
ومنهم الشيخ الصالح العابد صدرٌ الدين الكتهثراني » وكان يصوم' الدهرّ , 
ويقوم اللبل” ( ونحرّد عن الك نيا جميعاً 5 ولبكاها 3 ولنابه عباءة © ويزوره 
السلطان وأهل الدولة؛ وربّما احتتجب عنهم فرغب السلطان منه أن يتقطعه قترى 
بطعم منها الفقراء والواردين » فأبتى ذلك . وزاره يوماً وأتتى إليه بعشرة آللاف 
دينار » فلم يقبلها » وذكروا أله لا يُفطر إلا بعد ثلاث » وأنه قيل” له في 
ذلك فال + لا الطرامتي أعطر فح ل الميقة.. 
ومنهم الإمام الصالح العام العابد الورع اللخاشع فريد” دهره ووحيد عصره 
كال" الدين عبد الله الغاري » نسبة" إلى غار كان يسكنه خارج دهلي بمقربة من 
زاوية الشيخ نظام الدين البذاولي دك هذا الغار ثلاث مرّات : 


ذكر كرامة له 

كان لي غلام فأبق” مني ؛ وألفيته بيد رجل من الك فذهبت إلى انتزاعه 
من يده . فقال لي الشبيخ : إن" هذا الغلام لا يصلح لك » فلا تأخذه » وكان 
التركي راغباً في المصاللحة . فصاحته بماثة ديئار أخذتها منه . وتركته له . فلم 
كان بعد سثة أشهر قثّل” سيّده . وأنتى به إلى السلطان فأمرَ بتسليمه لأولاد 
سيئده » فقتلوه ؛ ولا شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة انقطعت إليه ولازمتله » 
وتركت الدنيا » ووهبت جميع ما كان عندي للفقراء والمساكين . وأقمت عنده 
دك 4 فكلت أرياة يواصل عشرة أينّام وعشرين يوماً » ويقوم” أكثر اليل ٠‏ ولم 
أزل معه حتى بَعسَثّ عن السلطان ٠‏ ولتشبلت في الدنيا ثانية” » والله تعالى يتم 
بالخير . وسأذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى وكيفيئّة رجوعي إلى الدنيا . 


حرف 


ذكر فتح دهلٍ ومن تداوها من الملوك 

حدتثني الفقيه الإمام العلا”مة قاضي القضاة بالهند والسند كمال" الدبن محمد بن 
البرهان الغترنوي » الملقّب بصدر الحهان » أن مديئة دهلى افتتتحت من أيدي 
الكفتار في سنة أربع وثمانين وخيسمائةا » وقد قرأت أنا ذلك مكتوبا على 
الدين سنك 3 وكان يلقّب سباه سالار ومعناه مقدم ايوش » وهو أحد 
مماليك السلطان المعظم شهاب الدين محمد بن سام الغوري ملك غزئة وخراسان » 
المتغلب على ملك إبراهيم ابن السلطان الغازي محمود بن سبكتتكين الذي 
ابتدأ فتح لهند . 

وكان السلطان شهاب الدين المذكور بعث الأمير قطب الدين بعسكر عظيم 
ففتيح الله عليه مديئة لاهرر وسكنها . وعظظم شأنه » وسّعي به إلى السلطان . 
ولق إليه جلساؤه أنه يريد الاتفراد بملك المند ٠‏ وأنه قد عصى وخالف ٠.‏ 
وبلع هذا احبر إلى قلطب الددين » فبادر بنفسه » وقدم على غزئة ليلا » ودخل 
على السلطان ؛ ولا علم عند الذبن وشوا به إليه » فلما كان بالغد قعد السلطان 
على سريره ؛ وأفعد أينبتك نحت السرير محيث لا يظهر » وجاء الندماء والحواص 
الذين سعّوا به » فلمًا استقرّ بهم الخلوس سأهم السلطان عن شأن أينبك » 
فذكروا له أنّه عصى وخالئة » وقالوا : قد صحّ عندنا أنه اداعى الملك لنفسه . 
فضرب السلطان سر بره برجله » وصفق ببديه : وقال : يا أسبتك ! قال : 
لبيك . وخرج عليهم » فسّقط في أيديهم » وفزعوا إلى تقبيل الأرض » 
فقال لهم السلطان : قد غفرت لكم هذه الزلة » وإياكم والعودة إلى الكلام 
في أُينبك » وأمرّه أن يعود إلى بلاد الهند؛ فعاد إليها » وفتح مدينة دهلي وسواها 
واستقر بها الإسلام إلى هذا العهد » وأقام قطب الددين بها إلى أن توفي . 


١‏ سنة ممالا م. 


"١ 


ذكر السلطان شمس الدين للمش 


وهو أول من ولي الملك بمدينة ده 00007 له » وكان قبل تملسكه 
مملو كا الأمير قطب الدين أيبتك وصاحب عسكره ولائيا عنه» فلما مات قلطب 
الدين استبد بالملك . وأتحل” الناس بالبيعة » فأتاه الفقهاء يقدمهم قاضي القضاة » 
إذ ذاك . وجيه الدين الكاساني . فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه . وفعد القاضى 
إلى جانبه على العادة . وفهم السلطان عنهم ما أرادوا أن يكلّموه به . فرفعم 
طرف البساط الذي هو قاعد" عليه . وأخرج لهم عقداً يتضمن عتقه ٠‏ فقرأه 
القاضي والفقهاء . وبابعوه ريا ( واستقل بالملاك » وكالت مل اثه عشربن 
سنة » وكان عادلا” صاللحاً فاضلا . 

ومن مآثره أنه اشئد في رد المظام وإنصاف المظلومين وأمر أن يلبتس 

0 5 5 
كل" مظلوم ثوباً مصبوغاً » وأهل” اند جميعاً يلبسون البياض . فكان متى قعد 
الناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر في قضيّته وأنصفه ممّن 
ظلمه . ثم إنّه أعيا في ذلك » فقال : إن" بعض الناس تجري عليهم المظالم بالليل » 
وأريد تعجيل” إنصافهم ؛ فجعل على باب قصره أسدين مصوّرين من الرخام » 
موضوععين على بُرجين هنالك » وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد ؛ فيهما 

اله اله 1 : 52 ك 5 
جرس كبير » فكان المظلوم يأني ليلا" فيحرك الحرس فيسمعه السلطان » وينظر 
في أمره الحين ويننصفه . 

ولا توفي السلطان شمس الدين سلف من الأولاد الذكور ثلاثة' » وهم : 
رُكن” الدين الوالي بعده » ومعير الدبن » وناصر الدين ء وبنتاً تسمئى رضيّة 
هي شقيقة معز الدين منهم » فتولى بعده ركن” الدين » كا ذكرناه , 
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ذكر السلطان ركن الدين ابن السلطان شمس الدين 


ولا بويع ركن” الدين بعد موت أبيه افتئسّ أمرّه بالتعدتي على أخيه معز 
الدبن ٠‏ فقتله وكانت رضيًة شقيقته . فأنكرت ذلك عليه فأراد قتلها . فلممًا كان 
في بعض ينام الجمع خرج ركن الدين إلى الصلاة ٠‏ فصعدت رضية على سطح 
القصر القديم المجاور للجامع الأعظم : وهو يسمّى دولة خانة » ولبست عليها 
ثباب المظلومين . وتعرّضت لاناس . وكلتمتهم من أعلى السطح . وقالت لهم : 
إن" أخي قتل” أخاه ٠‏ وهو يريد قلي معه » وذكترنهم أيتام أبيها وفعلله احير » 
وإحسانه إليهم » فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين . وهو في المسجد » 
فقبضوا عليه وأتوا به إليها . فقالت لهم : القاتل” يتقتل ٠‏ فقتلوه قصاصاً بأخيه » 
وكان أخوهما ناص الدين صغيراً فاتتفق” الناس على تولية رَضِيّة . 

ونا فنتل ركن الدين اجتمعت العساكر على تولية أحته رضيّة الملك » 
فوانّوها . واستقلت بلملك أربع سنين » وكانت تركب بالقرس والتركش 
والقتربان كما يركب الرجال ولا تسر وجهها » ثم إنّها اتتهمث بعبد لها من 
الحبشة فاتفق” الناس” على شخلعها وترويحها » فخلعّت وروّجت من بعض 
أقار بها وولي الملك أحوها ناصر الدين . 


ذكر السلطان ناصر الدين ابن السلطان شمس الدين 


ولا ختلعت رضيئة ولي ناصر الدين أخوها الأصغر واستقل” بالملك مدة . 
ثم” ان" رضيّة وزوجتها خالفا عليه » وركبا في مماليكهما ومن تبعهما من أهل 
الفساد )» وما لقعاله ) وخرج ناصر الدين ؛ ومعه مملوكه النائب عنه غياث 


ارفك 


الدين بلبن » متولي الملك بعده » فوقم اللقاء لمزم غتمكن اضيا وفرات 
بنفسها فأدركها الوع وأجهدها الإعياء » فقصدت حراثاً رأته يحرث الأرض 
فطلبت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبز ؛ فأكلتها » وغلب عليها النوم » وكانت 
في زي الرجال فلمنًا نامت نظرٌ إليها الحرّاث وهي ثائمة فرأى تحت ثيابها قبنّاء 
مسرصنعا فعلم أنّها امرأة" فقتلها وسلبتها » وطرّد فرسها » ودفنها في فداله » 
وأخدذ بعض ثيابما ل ا السوق شأله وأنوا به 
الشتحنة . وهو الحاكم . فضربه فأقر بة شبليا +تودتهم اغل مدفلها ٠‏ فاستستر وها 
وغتّسلوها وكفّنوها . ودافنت هئالك وبي عليها قبّة. وقبرها الآن ينرار ويمتبرتك 
به » وهو على شاطىء النهر الكبير المعروف بنهر اجون على مسافة فرسخ واحدر 
من الملديئة , 

واستقل” ناصر الدين بالملك بعددها واستقام” له الأمر عشرين سنة . وكان 
ملكا صالخا ينسخ نسحا من الكتاب العريز ٠١‏ ويبيعسها فيقتات بثمنها . وقد وتفي 
القاضي كمال الدبن على مسصحف عخطّه ممتقن » محكم الكتابة ٠‏ ثم” إن" ثائبه 
غياث الدين بلي قتله ٠‏ وملك بعده . ولبسلتبن هذا خبر" طريف نذكره . 


ذكر السلطان غياث الدين بلبن 


ونا قتل بَلَبن مولاه السلطان ناصر الدين استقل” بالملك بعده عشرين 
سنة » وقد كان قبلها نائباً له عشرين سنة أخرى ؛ وكان من خيار السلاطين 
عادلا” حليماً فاضلا” . ومن مكارمه أنه ببى داراً وسماها دار الأمن فمن دخلها 
من أهل الديون قنضي دينّه » ومن دخلها خائفاً أمّْن ؛ ومن دخلها وقد قتل 
أحداً أرضي عنه أولياء المقتول ؛ ومن دخلها من ذوي الحنايات أرضي ف 
من يطلبه . وبتلك الدار دافن لا مات . وقد زرت قبره . 
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حكايته الغريبة 


ينذكر أن أحد الفقراء يبخارى رأى بها بَلَبّن هذا » وكان قصيراً حقيرآ 
دميما » فقال له : يا تثركك » وهي لفظة تتعرب عن الاحتقار » فقال له : لبيك 
يا خوند » فأعجبه كلامه » فقال له : اشئّر لي من هذا الرمان » وأشان إلى رممّان 
اع بالسوق. © تقال + اثعم. + وأنخرج مليسات لم يكن عندته اسواها ٠‏ واشرئ 
له من ذلك الرمان » فلمًا أحذها الفقير قال له" : وهبناك ملك الهند . فقبّل” 
لان يه شه وقانا لبد ررقي م وماق لال امقر 

واتتفق” أن بعث السلطان شمس الدين لمش تاجراً يشتّري له المماليك 
سمرقلد ومخارى وترمك» فاشترى ماثة مملوك كان من جماتهم بلسن » فلمنًا 
دخل” بالمماليك على السلطان أعجبه جميعتهم إلا" بَِلبسّن لما ذكرناه من دمامته » 
فقال : لا أقبل” هذا . فقال له بلبن : يا حوئد عالم لمن اشئْريت هؤلاء المماليك ؟ 
فضحك منه » وقال : اشتريتشهم لنفسي . فقال له : اشتّرني أنا لله . عر وجل” : 
فقال : نعم » وقتبله وجعله في جملة المماليك فاحتشقر شأنه وجتعل في السقتائين . 
وكان أهل” المعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان شمس الدين : إن" أحد مماليكك 
بأخذ الملك من يد ابلك ويستولي عليه » ولا يزالون يلقون له ذلك » وهو لا يلتفت 
إلى أقرالهم لصلاحه وعدله » إلى أن ذكروا ذلك للخاتون الكبرى أم” أولاده ؛ 
فذكرت له ذلك وأثرٌ في نفسه» وبعث في طلب المنجّمين » فقال : أتعرفون المملوك 
الذي بأخذ ملك ابي إذا رأيتموه ؟ فقالوا له : نعم . عندنا علامة" تعرفه بها » 
فأمر السلطان بعترض مماليكه وجلس لذلك . فعرضوا بين يديه طبقة” طبقة . 
والمنجمون ينظرون إليهم » ويقولون : لم نه بعد . وحان وقت الزوال . 
فقال السقتاؤون بعضهم لبعض : إِنَا قد جعنا فلتجمع شيئاً من الدراهم : 
ولبعث أحدنا إلى السوق ليشتّري لنا ما تأكله. فجمعوا الدراهم. وبعثوا بها بنذ 
لم يكن فيهم أحقرٌ منه.فلم يجد بالسوق ما أرادوه فتوجته إلى سوق أخرى وأبطأ. 


ويف 


وجاءت نوبة" السقئائين في العرئض وهولم يأت بعد" » فأخذوا زقه وماعوله 
وجعلوه على كاهل صبي وعترضوه على أنه بنبسن» فلممًا نودي باسمه جاز الصي, 
بين أيديهم » والقضى العرض » ول ير المنجلمون الصورة الي تطلّبوها . وجاء 
بَلبّن بعد ثمام العرض » لا أراد الله من إنفاذ قضائه . ثم إنّه ظهرت نجابته 
فجتعل أمير السقتائين 00 صان من جملة الأجناد . نم" من الأمراء » ثم تروج 
السلطان ناصر الدين بنتنّه قبل" أن يلي الملك . فلمنًا ولي الملك جعله ثائباً عنه مداة 
عشرين سلة » ثم" قتله بَلبسن واستولى على ملكه عشرين سنة أحرى + كا تقدام 
ذكرٌ ذلك . 

وكان للسلطان بلتبن ولدان أحدهما اللخان الشهيد ولي" عهده » وكان والياً 
لأبيه ببلاد السند ؛ ساكنا بمدينة مسلتان ؛ وقتل في حرب له مع الثثر » وترك 
ولدين كني قباد وكني خسرو ؛ وود السلطان بلنبن الثاني يسمى ناصر الدين ؛ 
وكان واليا لأبيه ببلاد اللكنوقي وبنجالة » فلممًا استتُشهد اللحان الشهيد جعل السلطان 
بن العهد إلى ولده كي حسرو وعدال به عن ابن نفسه ناصر الدين» وكان لناصر 
الدين أيضاً ولد" ساكن” بحضرة دهلي مع جده » يسمتى معز الدين » وهو الذي 
تولى الملك بعد جده في خبر عجيب لذكره؛ وأبوه إذ ذاك حي كما ذكرناه , 


ذكر السلطان معز الدين بن ناصر الدين 
ابن السلطان غياث الدين بلبن 


ونا توني السلطان غياث الدين ليلا" » وابنه ناصر الددين غائب ببلاد اللكنوتي » 
وجعل العهد لابن ابنه الشهيد كي خسرو حسبما قصصناه » كان ملك الأمراء 
نائب السلطان غياث الدين عدوا لكتى خسرو » فأدار عليه حيلة تمّت له ء 
وهي أله نب بيعة” دل فيها عل تخطوط الأمراه الكبار بأثهم ‏ بابعوا معز 


, دلس : شدع‎ ١ 
لفت‎ 


الدين حفيد السلطان بسن » ودخل على كي حسرو كالتنصّح له فقال له : 
إن" الأمراء قد بايعوا ابن عمّك » وأخاف عليك منهم ٠‏ فقال له كي خسرو : 
فما الحيلة ؟ قال : انج بنفسك هارباً إلى بلاد السند » فقال : وكيف الخروج 
والأبواب مسدودة” ؟ فقال له.: إن" المفاتيح بيدي وأنا أفتح لك . فشكره على 
ذلك وقبل يده فقال له : اركب الآن . فركب في خاضته ومماليكه » وفتيم له 
الباب وأخرجته وسد في أثره . 

واستأذن على سعز الدين ١‏ فبايعه . فقال : كيف لي بذلك . وولاية العهد 
لابن عمي ؟ نأعلمه بما أدارَ عليه من الخيلة وبإخراجه » فشكره على ذلك » 
ومضى به إلى دار الُلك ؛ وبعث إلى الأمراء واللتواص” فبايعوه ليلا » فلمنًا 
أصبح بايعه سائر الناس » واستقام” له المُلك . 

وكان أبوه حبّا ببلاد بنجالة واللكنوني » فاتصل” به الحبر فقال : أنا وارث 
الملك » وكيف بلي ابي الملك ويستفل” به ٠‏ وأنا بقيد الحياة ؟ فتجهئّر في جبوشه 
قاصداً حضرة دهل » وتجهدر ولده في جيوشه أيضا قاصداً لمدافعته عنها ٠‏ فتوافيا 
معاً بمديئة كرا » وهي على ساحل تبر الكنك . الذي تح المنود إليه ٠‏ فترل 
ناصر الدين على شاطئه مما يلي كرا . ونزل ولده السلطان معز الدبن مما يل 
الجهة الأخرى » والنهر بينهما » وعزما على القتال؛ ثم" إن الله تعالى أراد حقن دماء 
المسلمين »فألقى في قلب ناص الدين الرحمة لابنه وقال :إذا ملك ولدي فذلك شرف 
لي وأنا أحق” أن أرغب في ذلك وألقى في قلب السلطان معن الددين المّراعة لأأبيه» 
فركب كل واحد منهما في مركب منفرداً عن جيوشه . 'والتقيا في وسط النهر ؛ 
فقبّل السلطان” رجل أبيه واعتذر له فقال له أبوه: قد وهبتك ملكي ووليتك » 
وبايعه » وأراد الرجوع لبلاده » فقال له ابنه : لا بد" لك من الوصول إلى بلادي . 
فمضى معه إلى دهل ودخحّل القصر وأقعده أبوه على سرير الملك » ووقف بين 
يديه ٠‏ وسمى ذلك الثقاء الذي كان بينهما بالئهر : لقاء السعدين لما كان فيه 
من حفن الدماعوير امي امالك والفساق صن المنالاصة: 4 وا ترك الشعر ادال اذلف 


يفف 


وعاد ناصر الدين إلى بلاده فمات بها بعد سنين وترك بها ذارية » منهم 
غياث الدبن ببادور الذي أسره السلطان تغلق » وأطلقه ابنه محمد بعد وفاته » 
واستقام الملك لعز الدين أربعة” أعوام بعد ذلك كانت كالأعياد » رأيت بعض 
من أدركها يصف خيراتها ورخص أسعارها وجود معز الدين وكرمه » وهو 
الذي بى الصومعة المين الشمال من جام دهلي » ولا نظير لها في البلاد . 

وحكى لي بعض أهل المند أن معز الدين كان يكثر التكاح والشرب ء 
فاعتشرته” علّة” أعجن الأطباء دواؤها » ويبس” أحد” شقئّيه . فقام عليه نائبه 
جلال الدين فتبروز شاه الخلتجي . 

ذكر السلطان جلال الدين 


ونا اعترى السلطان معز الدين ما ذكرثاه من يبئس أحد شقيه » خخالف 
عليه نائبه جلال الدرين » ونخرج إلى ظاهر المدينة » فوقف على تل” هنالك بجانب 
قبّة تلعرف بقبّة الحيشاني » فبعث معن الدين الأمراء لقتاله » فكان كل" من 
يبعثه منهم يبايع جلال الدين » ويدخل في جملته . ثم" دشحل المدينة وحصره في 
القصر ثلاثة أينام , 

وحداثني من شاهد ذلك أن السلطان معرّ الدين أصابّه الجوع في تلك الأينام 
فلم يحد ما يأكله » فبعث إليه أحد الشرفاء من جير انه ما أقام أوددّه » وداخخل عايه 
القصر فقتل" ووّلي بعده جلال” الدين » وكان حليماً فاضلا” : وحلمه أداه إلى 
القتل ٠‏ كما سنذكره ؛ واستقام له الملك سئين » وبى القصر المعروف باسمه ؛ 
وغل اللاي مطاف الطلطان مع لعريرة لدي طناك بن مهنا خا دوعا باط 
وسيذكر ذلك » فكان السلطان جلال الدين ولد" اسمه رّكن الددين ٠.‏ وابن أخ 
اسمه علاء الدين زوجه بابنته . وولاه مديئة كرا ومالكبور ونواحيها : في 
من أخصب بلاد الهند » كثيرة القمح والأرزّ والسكثر . وتتصم بها الثياب 
الرفيعة” . ومنها تشجلب إلى دهل » وبينهما مسيرة" ثمانية عشر يوما . 
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وكانت زوجة علاء الدبن تؤذيه فلا يزال يشكوها إلى عمه السلطان جلال 
الدين حبّى وقعت الوحشة بينهما بسببها : وكان علاء الدين شهماً شسجاعاً مظفراً 
منصوراً وحبٌ الملك ثابت في نفسه » إلا" أنه لم يكن له مال" إلا" ما يستفيده 
بسيفه من غنائم الكفئار . فاتفق” أله ذهب مرة إلى الغزو ببلاد اإلدويقير » 
وتسمى بلاد الكتتكة أيضاً » وسنذكرها وهي كرسي بلاد المالوة والمرهتة » 
وكان سلطانبا أكبر سلاطين الكفار + فعثرت بغلاء الدين في ثلك الغروة دابة" 
له عند حجر » فسمع له طنيناً ؛ فأمر بالحفر هنالك » فوجد نحته كنرا عظيماً 
ففرقه في أصحابه » ووصل إلى الدويقير » فأذعن” له سلطانها بالطاعة ومكتنه من 
المدينة من غير حرب ؛ وأهدى له هدايا عظيمة » فرج إلى مديئة كرا » ولم 
يبعث إلى عمّه شيثاً من الغنائم » فأغرى الناس” عمئّه به » فبعث إليه فامتئم” من 
الوصول إليه » فقال السلطان جلال الدين : أنا أذهب إليه وآني به فإته محل" 
ولدي » فتجهّر في عساكره وطوى المراحل حتى حل بساحل مدينة كرا حيث 
نزرّل السلطان معز الدين لا خرّج إلى لقاء أبيه ناصر الددين » وركب النهر برسم 
الوصول إلى ابن أخيه » وركب ابن أخيه أيضاً في مركب ثان عازماً على الفتك 
به » وقال لأصحابه : إذا أنا عائقته فاقتلوه » فلمًا الثقيا وسط النهر عانقه ابن 
أخيه وقتله أصحابه كما وعدهم واحتوى على ملكه وعساكره . 


ذكر السلطان علاء الدين حمل شّأه الخلجى 


ونا قتل عمّه استقل" بالملك وفر إليه أكثر عساكر عمه ؛ وعاد د بعضهم 
إلى دهلي . واجتمعوا على ركن الددين ١‏ وتخرج إلى دفاعه . فهربوا جميعاً إلى 
السلطان علاء الدبن . وفر ركن الددين إلى السئد : ودحل علاء الددين دار الملك » 
واستقام له الأمر عشرين سئة ٠‏ وكان سس حيار السلاطين ٠‏ وأهل” المند باثنون 
عليه كثيراً . وكان بتفقّد أمور الرعيئّة بنفسه . ويسأل عن أسعارهم ٠‏ ويتحضر 


أحيك 


المحتسب » وهم يسمّوله الرئيس ٠‏ في كل يوم برسم ذلك » ويتذكر أنّه سأله 
يوماً عن سبب غلاء اللحم + لفأخبره أن" ذلك لكثرة المغرم على البقر في الرتب » 
فأمر برفع ذلك » وأمرَ بإحضار وي الأأموال قال خم اشرو 
بها البقر والغم وبيعوها » ويرتفم ثمنها لبيت المال » ويكون” لكم أجرة” على 
ببعها » ففعلوا ذلك : وفعل” مثل هذا في الأثواب التي يؤنتى بها من دولة اباد . 
وكان إذا غلا ثمن الزرع فتمح المخازن وباع الزرع حى يرخص السعر . 
ويذكر أن السعر ارتفع ذات مرّة فأمر ببيع الزرع يمن عينه » فامتنع الناس” 
من بيعه بذلك الثمن ٠١‏ فأمر ألا" يبي أحد" زرعاً غير زرع المخزن ٠‏ وباع للناس 
ستة أشهر . فخاف المحتكرون فساد زرعهم بالسوس . فرغبوا أن يؤذن لهم 
فُْ البيع » فأذن لهم على أن يبيعوه بأقل” من القيمة الأولى الي امتنعوا هن بيعه بها . 
وان لخر رك كين “ولا لعيد لاسر اهنا وسيت ذلك أنه كاواله ابن 
اع ست سليدة ها وكا كلت ورمفتم + قر تكبا يرما إل الفريت تومن 
معه . وأَضمرٌ في نفسه أن يفعل” به ما فعل" هو بعمّه جلال الدين من الفتك » 
فلممًا نزل للغداء رماه بتشابة فصرعه وغطلاه بعض” عبيده برس ٠‏ وأتى ابن" 
أخيه ليجهز عليه . فقال له العبيد : إنّه قد مات . فصداقهم وركب فدخل” 
القصر على الحرم . وأفاق" السلطان علاء الدين من غعشيته » وركب واجتمعت 
العساكر عليه . وفرٌ ابن" أخيه » فأُدرك أت به إليه فقتله . وكان بعد ذلك 
كرك ١‏ 
سمي را و اد ا ا ا ان 3 
وهو قطب الدين الذي ولي الملك . وشهاب الدين ٠‏ وكان قطب الدين مهتضماً 
عنده ناقص الحظ قليل” الحظوة . وأعطى جميع إخوته المراتب » وهي الأعلام 
والأطبال؛ ولم يعطه شيئآ. وقال له يومآ : لا بد" أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك » 
فقال له : الله هو الذي يعطيني . فهال” أباه' هذا الكلام وفزع منه , 


ا 


م إن" السلطان أصابه المرض الذي مات منه . وكانت زوجته أم” ولده حضر 


خضت 


خان وتسمّى ماه حق » والماه القمر باسائهم علا أ سك ستحن» يتاهدك 
أخحاها على تمليك ولدها خضر خان » وعلم بذلك ملك نائب أكبر أمراء السلطان » 
وكان يسمّى الألفي لأن السلطان اشتراه بألف تنكة . وهى ألفان وخمسمائثة 
من دثائير ل فوشى إلى السلطان بما اتفقوا فرع شال الخواصه : إذا 
ا ا اا" 
الأرض ٠‏ واذبحوه . فلمًا دحل عليه فعلوا ذلك وقتلوه . 

وكان خضر خان غائباً بموضع يقال له سندبت . على مسيرة يوم من دهلٍ . 
توجّه لزيارة شهداء مدفولين به لدذر كان عليه أن بمثشى ثللك المسافة راجلا 
ويدعو لوالده بالراحة . ناما ابلق آنا" أب قتل” اله اه ات 
ومرّق” جيبه ٠‏ وتلك عادة لأهل المهند يفعلونها إذا مات لهم من بعر عليهم . 
فبلغ والده ما فعله فكره ذلك . فلمًا دخل عليه عدف ولامه : وأمسر به فقيسدت 
يداه ورجلاه » وسلمه لملك نائب المذكور ٠‏ وأمره أن يذهب به إلى حصن 
كالييور ويقال له أيضاً كبالير . وهو حصن منقطع بين كفار المنود 
منيم على مسيرة عشر من دهلي » وقد سكنته أنا مدأة » فليا أوصله إلى هذا 
الحصن سلّمه للكتوال ؛ وهو أمير الحصن » وللمفردين ١‏ وهم الزماميون » 
وقال لهم : لا تقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه ؛ إِنَّما هو أعدى عدو له ؛ 
فاحفظوه كا يحفظ العدرّ . ثم” إن" المرض اشتد” بالسلطان . فقال لملك ثائب : 
ابعث من يأني باببي ضر نان لأوليه العهد . فقال له : نعم » وماطله بذلك ؛ 
فمبى سأل عنه قال : هوذا يصل » إلى أن توفي السلطان » رحمه الله . 


ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 


وما توفي السلطان علاء الدين أقعد” ملك ثائب ابنّه الأصغر شهاب الددين 
بكر نان وشادي خان » وبعث بهما إلى كاليور » وأمرّ بسمل عبي أخيهما 
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خضر خان المسجون هنالك» وسسُجنوا » وسجن” قطب الددين لكنّه لم تسمل عيئاه . 

وكان للسلطان علاء الددين مملوكان من خواصّه يسمى أحدهما ببشير والآخر 
بمبثشّر . فبعثت إليهما الحاثون الكبرى زوجة علاء الدين وهي بنت السلطان 
معز الدين فل كرتهما بنعمة مولاهما » وقالت : إن هذا الى مللك نائب قد 
فعل” في أولادي ما تعلمانه » وإنّه يريد أن يقتل قطب الدين » فقالا لما : ستررين 
ما ذفعل . وكانت عادتهما أن يبيتا عند ملك نائب ويدخلا عليه بالسلاح » فدشخلا 
عليه تلك الليلة » وهو في بيت من اللشب مكسرّ بالملف يسمونه الفرمقة . 
ينام” فيه أينّام المطر فوق سطح القصر » فاتفق” أنه أخذ السّيف من يد أحدهما 
فقللبه ورده إليه » فضربه المملوك وئتى عليه صاحبه » واحترًا رأسه ٠»‏ وأتيا 
به إلى محبس قطب الدين » فرمياه بين يديه » وأخرجاه » فدشحل على أيه شهاب 
الدين وأقام بين يديه أيناماً كأنّه نائب له ثم عزم على خلعه فخلعه , 


ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين 


وخلم قطب الدين أخخاه شهاب الدين وقطم إ[صبعه : وبعث به إلى كاليور 
الكل 57 7 5 5 95 اط ل اسل 0 - 
حضرة دهلي إلى دولة اباد » وهي على مسيرة أربعين يوماً منها » والطريق بينهما 
تكنفه الأشجار من الصفصاف وسواه . فكأن الماشي به في بستان » وني كل" 
ميل منه ثلاث داوات وهي البريد 2( وقد ذ كرنا ثرتيبه ( وي كل" داوة جميع 
ما يحتاج المسافر إليه » فكأته يمشي في سوق مسيرة الأربعين يوم » وكذلك 
يتصل الطريق" إلى بلاد التللك والمعبر مسيرة ستئّة أشهر . وني كل منزلة قصر 
للسلطان وزاوية" للوارد والصادر » فلا ينتقر الفقير إلى حمل زاد في ذلك الطريق . 

ولا خرّج السلطان قطب الدين ني هذه الحركة اتتفق” بعض” الأمراء على 
ا لحلاف عليه وتولية ولد أخيه ضر ان المسجون 3 وسثه نحو عشرة أعوام : 
وكان مع السلطان » فبلغ السلطان” ذلك » فأخل ابن أيه المذكور وأمسك برجليه 


نض 


وضرب برأسه إلى الحجارة حتى نر دماغته . وبعث أحد الأمراء » ويسمى ملك 
شاه » إلى كاليور حيث أبو هذا الولد وأعمامه » وأمرَه بقتلهم جميعاً . 

فحد ني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن قال : قدم علينا ملك 
شاه اسدتوة ابوه ركنت علد خضر لحان بمحيسه . فلما سمع بقدومه 
خاف وتغير لوه . ودخل عليه الأمبر . فقال له : فيم” جئت ؟ قال : في 
حاجة خحوند عالم . فقال له : نفسي سالة" ؟ فقال : نعم » وخررج عنه واستحضر 
الكتوال » وهو صاحب الحصن ؛ والمفردين : وهم الزماميئون » وكانوا 
ا 0 الواطاية ألو لمانا قرارو» 
وأتوا لى شهاب الدين المخلوع فضربوا عنقه ٠‏ وهو متشبنت غيراً جزع . ثم” 
0 عئق ألي بكر خخان وشادي خان ؛ ولا أتوا ليضربوا سي 
فرع وذاهل » وكالث أمّه معه 51007 دوها وقتلوه وسحبوهم جميعاً 
00 دون تكفين ولا غسل »2 وأخرجوا بعد سنين فلافنوا عقابر آبائهم . 

شت أم خضر خان مداة ورأيتها بمكثة سنة ثمان وعشرين! ' 

وحصن كاليور هذا في رأس شاهق كأنّه منحوت من الصخر » لا يحاذيه 
جبل” ؛ وبداخله جباب الماء ونحو عشرين” بثراً عليها الأسوار مضافة إلى الحصن » 
منصوباً علدها' مويق والرعادات . ويتصعد إلى الحصن في طريق متسعة 
يصعداها الفيل” والفرس » وعند” اسار شويين ال 
وعليه صورة فيال » وإذا رآه الإنسان على البسعد لم يشلك" أنه فيل" حقيقة , 
وأسفل الحصن مديئة" حسنة مبنيكة كلها بالحجارة البيض المنحوتة مساجدها 
ودأورها ؛ ولا خشب فيها ما عدا الأبواب » وكذلك دار الملك بها والقبابة 
والمجالس » وأكثر سوقتها كفارٌ » وفيها ستّمائة فارس من جيش السلطان 

لا يزالون في جهاد لأنها بين الكفار . 

ونا كل هلبا النرن .| إخوتته واستفل” بالملك فلم يبق” من ينازعه ولا من 


١‏ سلة ام 


302 وفوف 


خالف عليه » بعث الله تعالى عليه من نخاصته الحتظي لديه أكبر أمرائه وأعظمهم 
منزلة” عنده » ناصر الدين مسرو خان . ففتلك” به وقتله واستقل” بملكه » إلا" 
أن" مدته لم تطل في الملك فبعث الله عليه أيضاً من قتله بعد خلعه . وهو السلطان 


م2 


تلق » حسبما ينشرّح ذلك كله مستوفى إن شاء الله تعالى إثرَ هذا ونسطره . 


ذكر الساطان خحسرو خخان ناصر الدين 


وكان خسرو خان من أكبر أمراء قطب الدين » وهو شجاع ؛ حسن الصورة» 
وكان فتح بلاد جنديرى وبلاد المعبر » وهي من أمحصب بلاد الهند » وبيئهما 
وبين ده مسيرة ستئّة أشهر . وكان قطب الدين يحبئّه حبّاً شديداً » ويؤثره » 
نج ذلك كعد عزم جنية » «ركآن الور الدان كك بست لاشيهان فيدر 
الحهان » وهو أكبر أمرائه» وكليت ( كليد ) دار ؛ وهو صاحب مفاتيح القصر » 
وعادته أن يبيتَ كل” ليلة على باب السلطان ؛: ومعه أهل” النوبة » وهم ألف 
رجل ؛ يبيتون” مناوبة” بين أربع ليال ٠‏ ويكونون صفمّين فيما بين أبواب القصر » 
وسلاح كل واحد منهم بين يديه ؛ فلا يدخل” أحد" إلا" فيما بين سماطتيهم » 
وإذا تم" الليل أتتى أهل” نوبة النهار . 

ولأهل النوبة أمراء وكتّاب يتطوفون عليهم ويكتبون من غاب منهم أو 
حضر » وكان معلم السلطاث قاضي خان يكرزه أفعال مسرو نخان © ويسوءه 
ما يراه من إيثاره لكفتار المنود وميله إليهم » وأصلله منهم » ولا يزال” يلقي 
ذلك إلى السلطان فلا يسمع منه » ويقول” له : دعه وما يريد »لا أراد الله من 
قتله على يديه . فلما كان في بعض الأيام قال خسرو خان للسلطان : إن" جماعة 
فق اشنوه ريدو أن تسليوا ؛ ومن عادتهم بتلك البلاد أن" الهندي إذا أراد 
الإسلام أدخل إلى السلطان » فيكسوه كسوة حسنة ؛ ويعطيه قلادة” وأساور 
من ذهب على قدره » فقال له السلطان : اثتني بهم ! فقال : إنّهم يستحيون أن 


ارا 


بدخلوا إليك نباراً لأجل أقربائهم وأهل متهم . فقال له : اثتني بهم ليلا" ! 
فجمع خسرو نخان جماعة” من شجعان الهنود وكبرائهم ٠.‏ فبهم أخوه خحان 
خانان » وذلك أوان الحرّ ٠‏ والسلطان ينام فوق سطح القصر . ولا يكون عنده 
في ذلك الوقت إلا" بعض الفتيان . فلما دخلوا الآبواب الأربعة » وهم شاكون 
السلاح ٠‏ ووصلوا إلى الباب الخامس وعليه قاضي خان ألكر شأئهم » وأحس” 
بالشرّ » فمنعهم من الدخول» وقال : لا بد" أن أسمع من خوند عالم بنفسي الإذن 
في دخرلهم ؛ وحيثئل يدخلون . فلما منعهم من الدخول هجموا عليه فقتلوه » 
وعلت الضجة بالباب ٠‏ فقال السلطان : ما هذا ؟ فقال حسرو نخان : هم الحنود 
الذين أتوا ليمُسلموا » فمنعهم قاضي خان من الدخول » وزاد الضّجيج » فخاف 
السلطان » وقام يريد" الدحول إلى القصر » وكان بابله مسدوداً . والفتيان عنده ؛ 
سرع الباب » واحتضنه خسرو خان من خلفه » وكان السلطان أقوى منه » 
فصرّعه » ودخخل المنود فقال هم خسرو حان : هوذا فوثي فاقتلوه » فقتلوه 
وقطعوا رأسه ورموا به من سطح القصر إلى صحنه . 

وبععث حسرو نخان من حينه إلى الأمراء والملوك » وهم لا يعلمون بما اتفق . 
فكلّما دخلت طائفة وجدوه على سرير الملك » فبايعوه » ولا أصبح أعلن” 
بأمره » وكتب المراسم وهي الأوامر إلى جميع البلاد » وبعث لكل أمير خلعة » 
فطاعوا له جميعا » وأذعنوا إلى تعلق شاه » ولد السلطان محمد شاه ؛ وكان 
إِذْ ذاك أمير ابد بال بور من بلاد السند . فلمًا وصلته خلعة حسرو نحان طرحنها 
بالأرض وجلس فوقها » وبعث إليه أخاه خان خانان فهزمهم ثم آل أمره إلى 
أن قتله كما سنشرحه في أخبار تعلق . 

ونا ملك خسرو خان آثر الهنود » وأظهر أمورا منكرة منها النهي عن 
ذبح البقر على قاعدة كفار المنود ؛ فإِنّهم لا يجيزون ذيسها » وجزاء من ذيحتها 
عندهم أن يخاط في جلدها ويحترق » وهم يعظمون البقّر » ويشربون أبواها 
للبركة وللاستشفاء إذا مرضوا » وبلطخون بيو مهم وحيطامهم بأرواتما ؛ وكان 


حرق 


8 5 00 00م 3 3 مك 1 
ام م لا 0 
ملاة ولايته . ولا امتدات أيام ملكه كا سنذكره , 


ذكر السلطان غياث الدين تغلق شاه 


حد ثبي الشيخ 'الإمام الصالح العالم العامل العابد ركن الددين ابن الشيخ الصالح 
شمس الدين ألي عبد الله ابن الولي الإمام العام العابد بهاء الدين زكرينا القرشي 
الملتامي بزاويته » أن السلطان تاغئلّق كان من الأتراك المعروفين بالفتروانة . وهم 
قاطنون بابحبال الي بين بلاد السئد والرك . وكان ضعيف الخال . فقدم بلاد 
السئد في خدمة بعض التجتار . وكان كدُلوائياله. والكدلذواني هو راعي اليل » 
(جلوبان) وذلك على أينام السلطان علاء الدين . وأميرً السئد إذ ذاك أخوه 
كرفا ٠‏ فخدمه تلخللق وتعلّق يجانبه فرتبه في البيئاة ١‏ . وهم الرجتالة . 
نم” ظهرت لجابته فأثبت في الفرسان . ثم” كان من الأمراء الصغار . وجعله 
أو لنُوخان أمير خيله . ثم” كان بعد من الأمراء الكبار . وسمي بالملك الغازي . 

ورأيت مكتوباً على مقصورة اللخامع بسّلتان . وهو الذي أمرّ بعملها : إني 
قائلت التثر تسعاً وعشرين مرة فهزمشهنم . فحيلئل سيت بالملك الغازي , 

ولا ولي قطب الدين ولاه مديئة د بال بور وعمالتها وجعل ولده الذي 
هو الآن سلطان الحند أمير خيله ٠.‏ وكان يسمى جونة . ولا ملك تسمى 
بمحمد شاه ٠.‏ ثم” لا قتل” قطب الددين وولي خسرو خان أبقاه الله على إمارة 
الحول . فلمنًا أراد” تمد اللملاف . .كان له ثلاثمائة من أصحابه الذين يعتمد 
عليهم في القتال . وكتبّ إلى كشلو نان . وهو يومكلر يسنان + ونينها وييث 
د بال بور ثلاثة' أينّام . يطلب منه القيام بتصرته . ويذكره نعمة قطب الدين . 


وحرّضه على طلب ثأره . 


, البياة : العسكر البيادة‎ ١ 
مر‎ 


وكان ولد كشالو خان بدهلى فكتب إلى تلق : اللّه لو كان ولدي عندي 
اوسا ا ا و 
ويأمره أن بفر إليه ٠‏ ويستصحب معه ولد كشلو خان ٠»‏ نأدانَ ولدة الحيلة” على 
خحسرو خان . وتمّت له كما أراد » فقال" له : إن" الحيل” قد ستمتت وتبدانّت » 
وهي تحتاج البراق » وهو التضمير . فأذن له في تضميرها : فسكان يركب كل 
يوم في أصحابه فيسير بها الساعة والساعتتين والثلاث . واستمرٌ إلى أربع ساعات » 
إلى أن غاب يوماً إلى وقت الزوال . وذلك وقتْ طعامهم . فأمر السلطان بالركوب 
ااذه للم برل الوسر ابوط بأبيه . واستصحب معه ولد كشلو خان ؛ 
وحينئلر أظهر 1 لحلاف وجمع مه وا 
ونع السلطان أخاه خبان انان لقتالهما ٠‏ فهزمه شر " هزيمة ؛ وفرٌ عسكره إليهما 
ورجع ذخان حعانان إلى أخيه وقل” متها وأغلت خزائنه و اكه : 
وقصل” لق حضرة دهلٍ وخرج إليه خسرو خان قٍ عساكره وتزل 
0 دها لي بموضع رت يآصيا اباد ( آسي يا باد ) ومععى ذلك رحى الريح 2 
مر بالترائن فستحت وأعطى الأموال” بالبدار لا بوزن ولا عد ٠‏ ددقع 
الأناء رنينة وس تعلق + وقائلت امنود اد" قال > والبرمت ماكر ذكلن 
ونهبت ملتنه » وانفرد لي أصحايه الأقدمين الثلاثمائة » فقال لهم 0 
الفرار ؟ حيثما أدركنا نتلنا .واشتغلت عساكر خسرو نان بالتهب وتفرقوا عله » 
وم ببق" معه إل قليل” “تفيل 313 وأصفابة موقفه ؛ والسلطان هنالك 
يعرف بالشطر (جثر ) الذي يترفع فوق “رأسة اوهو الذى يسمي باز مض 
القيّف + والطين:.: ويرفعم بها في الأعياد . وآمًا بالمند والصين فلا يفارق السلطات 
في سفر ولا حضر ١‏ فلمًا قصده تماد وأصحابئه حمي القتال بينهم وبين منود ٠‏ 
وانهزم” أصحاب السلطان ٠‏ ولم يبق” معه أحد” . وهرب فنزل عن فرسه ؛ ورمى 
بثيابه وسلاحه ٠‏ وبقي في قميص واحد . وأرسل اران كيه ٠‏ كما يفعل 
فقراء المند ٠.‏ ودخل بستاناً هنالك . واجتمم الناس' على تُغْناق . وقصد المديئة 


فضت 


فأناه الكتوال بالمفاتيح . ودخل القصر ونزل بناحية منه . وقال لكشلو نخان : 
أنت تكون السلطان » فقال كشلو نخان : بل أنت تكون السلطان » وتنازعًا » 
فقال له كشلو نان : فإن أبيت أن تكون سلطالا فيتولى ولداك » فكره هذا . 
وقبل حينئد وقعد على سرير الملك وبايعه الخاص والعام . 

ولا كان بعد ثلاث اشتد” الجوع بخسروخان . وهو مختف بالبستان . 
فرج وطافا به . فوجد القيّم . فسأله طعاماً : فلم يكن عنده : فأعطاه شخاتمه 
وقال : اذهتب فارهئه في طعام . فلمًا ذهب بالخاتم إلى السوق ألكر الثاس أمرّه » 
ورفعوه إلى الششحية .. وهو الحاكم + فأدخله عل السلطان تفلق + فأعلمه بمن 
3 إليه احاتم . فبعث ولده محمداً ليأني به . فقبض" عليه وأتاه به راكباً على 
لكو مويه البرادونة.» للا طن ينا بينايه قأل اله اح ا 
الما بالطعام ثم” بالقتفاع ثم” بالتنبول . فلمًا أكل” قام قائماً 
وقال : 1 با تغلاق افعل معي فعل” ار تفضحي | فقال له ٠‏ لك ذلك ب 
وأمر به كه رقبئله ٠‏ وذلاك في امو ضع الذي قتل” هو به قطب الدين » 
ورعى برأسه وجسده هن أعلى السطح . ما فعل هو برأس قطب الدين ٠»‏ وبعل 
ذلك أمر بغسسله وتكفينه . ودافن” في مقبرته واستقام” املك لتغلق أربعة أعوام؛ 
وكان عادلا"” فاضلا . 


ذكر ما رامه ولده من القيام عليه فلم يتم له ذلك 


ونا استقر تَغلدق بدار الملك بعث ولده ليفتح بلاد التألئك . وهي على 
مسيرة ثلاثة أشهر من مدينة دهلي . وبعث معه عسكراً عظيما فيه كبارٌ الأمراء 
قل للك بتسوو ا ور املك تكين ٠‏ ومثل” ملك كافور والمُهر دار 
ومثل" ملك بِنيْرم وسواهم . فلمنًا بلع إلى أرض التلنك أراد المخالفة . وكان 
له نديم” من الفقهاء الشعراء يعرف بيد فأمره أن يلقي إلى الناس أن السلطان 


ف ويم وم 


تعلق توفي وظته أن” الناس ببايعو لَه شعن ]ذا شيهوا ذلك ٠‏ فلمًا ألقى 
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ذلك إلى الناس ألكره الأمراء ٠.‏ وضرب كل" واحد منهم طبلله » وخالفة » 
فلم يبق” معه من أحد . وأرادوا قتله . فمنعهم مله ملك تتسُور » وقام” دونه 
ففرٌ إلى أبيه في عشرة من الفرسان 0 اذاف دكوافق. :ناه الأصعات 
الموافقون م ا اس وأمره بالعودة إلى تلنك : فعاد إليها » 
وعلم أبوه بما كان أراد ١‏ فقئل” الفقيه عنبيداً . وأمر بملك كافور المهر دار » 
فتضصرب له عمود" في الأرض دود الطرف ٠‏ وركل في عنقه حى خرج من 
جلية طرفة .ورا نإ أمفل .ورا ع لك اانه فم ني م لمر 
إلى السلطان شمس الدين ابن السلطان ناصر الدين ابن السلطان غياث الدين سلسبن 
واستقروا عنده , 


ذكر مسير تغلق إلى بلاد اللكنوتي وما اتصل بذلك إلى وفاته 

وأقام” الأمراء الماربون عند السلطان شمس الدين . ثم” إن" شمس الدين 
نولي وعهد لولده شهاب الدين . فجلس” مجلس" أبيه . ثم” غلب عليه أخوه 
الأصغر غياث الدين +بادور بورة . ومعناه بالحنديئة : الأسود, واستولى على الملك»؛ 
وقتل” أشاه قطلو خان وسائر إخوته . وفر شهاب الددين وناصر الدين منهم إلى 
تفلي انع يد افد قال روات واجلات رلاو غياا 1 عه 
ف ملكه ؛. وجدا اس فتخلب عليها وأسر سلطانها غياث 
الدين ببادور ٠‏ وقدم بدأ سيراً إلى حضرته , 

وكان بمدينة دهلي الولي نظام الدين البذاوني . ولا يزال محمد شاه ابن 
السلعلان يتردد إليه ويعظم نخدامه . ويسأله الدعاء . وكان بأخحل الشيخ حال, 
تلب عليه ٠‏ فقال ل,” ن السلطان لخدةامه : إذا كان السلطان في حال الثي تغلب 
عليه فأعا-موني بذلك . فلمًا أتحذته الخال" أعلموه فدخخل” عليه . فلمًا رآه 
الشيخ قال : وهبنا لك الملك لا لو سو و 
محمد تعشه شل "ذاهله ٠‏ فبلغ ذلك أ با تأركزه وتوعلة كاك قد رابته” 


6 


ف مون ؛ ولقم” عليه استكثاره من شراء المماليك وإجزاله العطايا واستجلابه 
قلوب الناس ٠»‏ فزاد” عله قل 

وبلنه أن المتحية رغيوا انه لا يدخل مدينة دهل بعد سفره ذلك . 
فتوعدهم . ولا عاد من سفره وقرب من الحضرة أمر ولده أن يبي له قصراً . 
وهم يُسمونه الكدّشك . على واد هنالك يسمى أفغان بور . فبناه في ثلاثة 
أينام وجعل” أكار بئائه بالحشب مرتفعا على الأرض ٠‏ قائماً على سواري خشب ٠‏ 
وأحكمه ببندسةٍ توتى" النظر فبها :المللق” ادف المعر وفك رمك" ذالق قر انهه تيان .+ 
واس العبف رين ادر كور وروا اللملظاة سيد ركاذ اله شح العمار انه 
وكانث اللحكمة الي اخ عوها فيه أنه مبّى وطئت الفيلة جهة منه . وقعم ذلاك 
القمرّ وسقط . 

ونزل السلطان بالقصر . وأطعم” الناس وتفرّفوا . واستأذنه ولدأه في أن 
00000077 5" 

وحداثي الشيخ ركن” الدين أله كان يومئكر مع السلطان . ومعهما ولد 
السلطان المؤثر لديه محمود . فجاء محمد ابن ن السلان فقال للشيخ :يا خحولد ! 
هذا وقت العصر . انزل فصل" ! قال لي الشيخ : فنرلت وأتتى بالأفيال من جهة 
واحدة حسبما دبّروه . فلمًا وطئتها سقط الكلشك على السلطان وولده محمود . 
قال الشيخ ه: فمستا الضجئة فعدت وم أصل ٠‏ فوجدت الكشلك قد سقط . 
فأم سر ابثه أن ينوتتى بالفؤوس والمساحي الحفر عنه . وأشارٌ بالإبطاء . فلم يؤت 
هما إلا وقد غربت الشمس . فحفروا ووجدوا السلطان قد حنا ظهره على ولده 
ل ركم ري 30 أخرج ميت ٠‏ وزعم بعضهلم أنه أخرج حي 
تأجهر عليه . وحمل ليلا بلا إلى مقبرته الي بناها بخارج البلدة المسمّاة باسمه 
تعلق اباد فدافن بها . 

وقد ذكرنا السبب في بثائه لهذه المديئة . وبا كانت خخزائن تعلق وقصوره . 
وببا القصر الأعظم الذي جعل قراهيده مذهبة” . فإذا طلعت الشمس كان لا 
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و لالد 4 ع - 12 58 
نور عظيم وبصيص للع البصر من إدامة النظر إليها 2( واخترن ما الأموال 
الكثيرة , 

0 كس ا, 310207 5 5 

ويذكر انه بى صهرياً » وأفرّغ فيه الذهب إفراغاً » فكان قطعة واحدة , 
فصرف جميع ذلك ولده محمد شاه لا ولي » وبسبب ما ذكرناه من هندسة 
الوزير حواجه جهان في بناء الكدّشتك الذي سقط على تللق ؛ كانت حظوته 
عند ولده محمد شاه وإيئاره لديه . فلم يكن أحد يدانيه في المتزلة لديه » ولا يبلغ 


مرتبته عنده من الوزراء ولا غيرهم . 


ذكر السلطان ابى المجاهد محمد شاه ابن السلطان 
غياث الدبن تغاق شاه ملاك الهند والسند الذي قدمنا عليه 


وإثادناف ناكا دن استولى ابنه محمد على الملك من غير منازع له 
ولا مخالف عليه . وقد قدامنا أنّه كان اسمه 0 ؛ فلمًا ملك 'تسمى بمحمد 
واكتى بآن المداهن برحل" ما كرت بسن كان سلاطين المند فهو “مما حيرت 
به وتلقيته . أو معظمه . من الشيخ كمال الدين بن البرهان الغزنوي قاضي القضاة ؛ 
وأمنا أخبار هذا الملك فمسعظمئها مما شاهدته أيام كولي ببلاده . 

ذكر وصفه 

وهذا الملك أحبّ الناس في إسداء العطايا وإراقة الدماء » فلا يخلو بابه عن 
نقير بتنى أو حي ينُقتل . وقد شُهرت في الناس حكايانته في الكرم والشجاعة 
رحكاياتته في الفنك والبطش بذوي الحنايات ٠‏ وهو أشد الناس مع ذلك تواضعاً 
وأكترهم إطيارا للعدل والحق” » وشعائرٌ الدبن عنده محفوظة » وله اشتداد” 
في أمر الصلاة والعقوبة على تركها . وهو من الوك الذين اطردت سعادهم 
وخرق المعتاد” يمن” تقيبتهم . ولكن الأغلب عليه الكرم » وسنذكر من أخباره 
في عجائب لم سمع بمثلها عمّن تقد”مه » وأنا أشهد” بالله وملائكته ورسله أن 
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جميع ما أنقله عنه من الكرم الخارق للعادة حق” يقين وكفتى بالله شهيداً . 
واعلم أن" بعض مآثره من ذلك لا يسع في عقل كثير من الناس ويعد وله 
من قبيل المستحيل عادة . ولكثه شيء عاينته وعرفت صحته وأخذت بحظا 
وافر منه » لا يسعنى إلا" قول” اللق” فيه » وأكثرٌ ذلك ثابت بالتواتر في بلاد 
المشرق . 
ذكرأبوابه ومشوره وترتيب ذلك 


ودار السلظات يذهل منت خار سراق ماونها أبواي كديرة+ افأمنا: البات 
الأزلد لكل جعيلة مق الرهاك: مرككلوة يج أويقططة .امل" الألفان:والأبراق 
والصرنايات ٠‏ فإذا جاء أمير" أو كبير" ضربوها » ويقولون في ضربهم : جاء 
فلان” ! جاء فلان ! وكذلك أيضاً في البابتين الثاني والثالث . وبارج الباب الأوّل 
دكاكين يقعد عليها ابحلا"دون وهم الذين يقتلون الناس» فإن” العادة عندهم أله 
متى أمر السلطان بقتل أحد قتل” على باب المشتُوّر ٠‏ ويبقى هنالك ثلاثاً . وبين 
البابتين الأوّل والثاني د هلين كبير” فيه دكاكين مبنية من جهتيه يقعد” عليها أهل” 
الأورة ف حلاف روات 

وأما الباب الثاني فيقعد” عليه البوّابون الموكلون به » وبينه وبين الباب الثالث 
دككانة كبيرة يقعد” عليها ثقيب النقباء » وبين يديه عمود” ذهب بسمسكه بيده . 
وعلى رأسه كلاه! من الذهب مجوهرة في أعلاها ريش الطواويس » والتقباء بين 
يديه على رأس كل" واحد منهم شاشية مذهبة » وفي وسطه منطقة وببده سوط 
نصابه من ذهب أو فضّة » ويفضي هذا الباب الثاني إلى مشو كيير منتسع 
يقعد به الناس . 

وأما الباب الثالث فعليه دكاكين يقعد” فيها كتتّاب الباب ؛ ومن عوائدهم 

بك 


أذ لا شل عل هذا البات احد" إلا من عيّه الشلطان لذلك .و يسبيّن لكر" 


حك 


إنسان عدد” من أصحابه وئاسه يدخلون معه » وكل” من يأني إلى هذا الباب يكتب 
الكتتّاب : ان فلاناً جاء في الساعة الأولى أو الثانية أو ما بعدهما من الساعات إلى 
آخر النهار » ويطالع السلطان بذلك بعد العشاء الآخحرة . ويكتبون أيضاً بكل” 
ما يحدث بالباب من الأمور . وقد عنيّن” من أبناء الملوك من يوصل كل” ما 
يكتبونه إلى السلطان . 

ومن عوائدهم أيضا أنّه من غاب عن دار السلطان ثلاثة أبَام فصاعدا لعذر 
أو لغير عذر » فلا يدخل هذا الباب بعدها إلا" بإذن من السلطان : فإن كان 
له عذر" من مرض أو غيره قدام” بين يديه هديئة” مما يناسب أن تلهدى إلىالسلطان» 
وكذلك أيضاً القادمون من الأسفار : فالفقيه بهدي المّصحف والكتاب . وشبه 
الفقير ينهدي المصلى والسّبحة والمسواك ونحوها » والأمراء ومن أشبههم بمبدون 
لحيل" وابلحسمال” والسلاح . وهذا الباب الثالث يفضي إلى المشور المائل الفسيح 
الساحة المسمى هزار اسطون » ومعنى ذلك ألف سارية ٠‏ وهي سوار من شب 
ا 00 
المشور يجلس السلطان الخلوس العام . 


ذكر ترتيب جلوسه للناس 


وأكثر جلوسه بعد العصر وربّما جلس أوّل النهار » وجلوسه على مصطبة 
مفروشة بالبياض فوقها مرتبة » ويجعل” خلف ظهره محّدة” كبيرة ؛ وعن يمينه 
مكنا 0 وغ رسا دس للقت نديد ماري ا انان لي في الصلاة » 
وهر خارين أهن اليد كتفي :»: لإا تجلين :وس مامه الاير ».ور قو انان 
خلف الوزير » وخلفهم الحجّاب » وكبير الحجّاب هو فيروز سّلك ابن" عم 
السلطان ونائبه » وهو أدتى اللحجاب من السلطان » ثم” يثلوه خاص” حاجب . 
ثم" يتلوه نائب خاص” حاجب » ووكيل الدار ونائبه ٠.‏ وشرف الحجّاب . 
وسيتدا الحجتّاب ؛ وجماعة تحت أيديهم » ثم يتلو الحجتاب التقباء؛ وهم نحو ماثة 


اوانك 


وعند جلوس السلطان ينادي الحجّاب والثقباء بأعلى أصواتهم سم الله . 
ثم” يقف على رأس السلطان الملك الكبير قبولة . وبيده المذابّة يشرّد” بها الذباب . 
ويقف مائة من السللحدارية عن يمين السلطان ١‏ ومثلهم عن يساره بأيديهم الدرق” 
والسيوف والقسيّ ٠‏ ويقفئ في الميملة والميسرة بطول المشور قاضي القضاة . 
ويليه خطيب الخطباء . ثم" سائر القضاة . ثم” كبار الفقهاء . ثم كبار الشرفاء 
وامشايخ . م إخوة السلطان وأصهاره . ثم" الأمراء الكبار . ثم كبار الأعرة . 
وهم الغرباء . ثم” القرّاد » ثم يؤتى بسثين فرسا مسرّجة مسلجمة يجهازات 
سلطائيّة . فمنها ما هو بشعار الخلافة . وهي الي بلْسّمّها ودوائرها من الحرير 
الأسود المذهب . ومنها ما يكون ذلك من الحرير الأبيض المذهب . ولا يركب 
بذلك غير السلطان فينو قتف النصف من هذه اليل عن اليمين والنصف عن الشمال 
بحيث براها السلطان . ثم” يؤتى بخمسين” فيلا" مزيئنة يثياب الحرير والذهب . 
سكسوة” أنيابتها بالحديد إعداداً لقتل أهل الحرائم ٠‏ وعلى عنق كل" فيل فياله . 
وبيده شبه الطبرز.ن ١‏ من الحديد يؤد”به به . ويقوّمه لما يراد منه . 

وعلى ظهرٍ كل فيل شبه” الصندوق العظيم يسم عشرين من المقاتلة وأكر 
من ذلك ودونه على حسب ضّخامة الفيل وعظم جرمه . ويكون في أركان 
ذلك الصندوق أربعة' أعلام. مر كوزة . وتلك الفيللة” معّلّمة أن تخدم” السلطان 
وتحط رؤوسها . 'فإذا خدمت قال اللجّاب سم الله ء بأصوات عالية » 
وسوقف أيضاً نصفنها عن اليمين ونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين » 
وكل” من يأني من الناس المعيّنين للوقوف في الميمئة أو الميسرة يخدم عند موقف 
الحجاب . ويقول الحجاب : سم الله ٠‏ ويككون ارتفاع أصواتهم بقدر ارتفاع 
صوت الذي بخدم . فإذا نخدم انصرف إلى موقفه من الميمئة أو الميسرة 
لا بتع د أه أبداً ١‏ 

ومن كان من كفار الهنود يخدم” ويقول له الحجتاب والتقباء : هداك الله » 
١‏ الطبرزين : الفأس : 
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ويقفت عبيك السلطان من وراع الناس كلهم بأيديهم ال والسيوف ٠‏ فلا 
يمكن الدخول بينهم إلا" بين يدي الحجناب القائمين بين يدي السلطان . 


ذكر دخول الغرباء وأصحاب الحدايا إلبه 


وإن كان بالباب أحد" ممّن قدم على السلطان بهديّة دخل” الحجاب إلى 
السلطان على ترتيبهم يقدمهم أمير حاجب ٠‏ وثائبه خلفه . ثم" ناص" حاجب » 
ونائبه خلفه » ثم” وكيل” الدار ؛ وثائبه خلفه» ثم” سيدا الحجتاب وشرّف الحجّاب 
ويخدمون في ثلاثة مواضع » ويعلمون السلطان بمن في الباب . فإذا أمرّهم أن 
بأتوا به جعلوا الهديئة الي ساقتها بأيدي الرجال يقومون بها أمام” الناس بحيث يراها 
السلطان ؛ ويستتدعتى صاحبنها فيخدم” قبل" الوصول إلى السلطان ثلاث مرّات 
م يخدم عند موقف الحجئاب . فإن كان رجلا كبيراً وقف في صف أمير 
حاجب »٠‏ وإلا وقطه خلفه » ويخاطبه الساطان بنفسه ألطف خطاب »؛ يرحب 
به » وإن كان ممن يستحق التعظيم » فإنّه يصافحه أو يعائقه » وبطلب بعض 
هديته » فتحضر بين بديه » فإن كانت من السلاح أو الثياب قلّبها بيده وأظهرَ 
استحسانها جيرا الخاطر مسهديها وإيناساً له ورفقاً به » وخلم عليه » وأمر له بماء 
لغسل رأسه على عادتهم في ذلك بمقدار ما يستحقته المهدي , 


ذكر دخول هدايا عماله إليه 


وإذا أتى العمّال بالهدايا والأموال المجتمعة من مجابي البلاد صنعوا الأوالي 
من الذهب والفضة مثل” الطسوث والأباريق وسواها » وصئعوا م اللذهب 
ل 7 زرف وسور مدو دن : 
والفضة قطعاً شبه الاجر يسمو بها العشلت 3 ونقفق العراشون ؛ وهم عبيلاً 
السلطان» صفا , والهدية” بأيديهيم 3 كل واحد ملهم مجنيك قطلعة ”7 أ قم 
ال" إن كان في الهدية شيء منها » ثم الحيل المُسرتجة الملجمة » ثم” البغال” ؛ 
ثم” اللحمال” عليها الأموال . 
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ولقد رأيت الوزير خواجه جهان قدا م هديّته ذات بوم حين قدم السلطان 
من دولة آباد » ولقيه بها في ظاهر مديئة بيانة » فأدخلت المهديّة إليه على هذا 
الترتيب ٠‏ ورأبت في جملتها صينيّة مملوءة بأحجار الياقوت» وصينيّة مملوءة 
بأحجار الرمرد » وصينيئّة مملوءة باللؤلو الفاخر . وكان حاجي كاون ابن عم 
السلطان ألي سعيد ملك العراق -حاضراً عنده حين ذلك فأعطاه حظا منها : 
وسنذكرٌ ذلك فيما بعد » إن شاء الله تعالى . 

ذكر نخروجه للعيدين وما يتصل بذلاك 

وذ عانق “للة" العد زفت التلطاة: إل الللرك واكواسن توارناب الدولة 
والأعزة والكتّاب والحجّاب والنقباء والقؤاد والعبيد وأهل الأخبار الحلم اللي 
تعمئهم جميعاً » فإذا كانت صبيحة" العيد رينت الفيلة كلها بالحرير والذهب 
والجواهر ؛ ويكون منها ستئّة عشرّ فبلا" لا يركبتها أحد" إنّما هي مختصّة بركوب 
السلطان » ويرفع عليها ستة” عشر شطراً ( جتراً) من الحرير مرصعة بابنوهر » 
قائمة كل" شطر منها ذهب خالص” ؛ وعلى كل" فيل مرتبة' حرير مرصّعة 
بالحوهر » ويركب السلطان فيلا” مها » وتثرفم أمامّه الغاشية” » وهي ستارة 
سرجه » وتكون مرصعة بأنفس الخواهر » ويمشي بين بديه عبيده ومماليكه » 
وكل” واحد منهم تكون على رأسه شاشية ذهب » وعلى وسطه منطقة” ذهب . 
وبعضهم يرصعها بالحوهر » ويمشي بن يديه أيضاً النقباء » وهم نحو ثلاثماثة » 
وعلى رأس كل واحد منهم أقروف"' ذهب » وعلى وسطه منطقة ذهب ٠‏ وثي 
ل مقر ع نصابها ذهب . 

ويركب قاضي القضاة صدرٌ المهان كال" الدين الغزئوي ٠‏ وقاضي القضاة 
صدر ابنهان ناصر الددين الخوارزمي » وسائر القضاة وكبار الأعزّة من اللحر اسائيين 
والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة كل واحد منهم على فيل » وجميع 

, الأقروف : قبعة مستطيلة غروطة الشكل‎ ١ 
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الغرباء عندهم يُسَممّون الحراسانيئين » ويركب المؤذنون أيضا على الفيلة 
وهم يكبّرون » ويخرج السلطان من باب القصر على هذا الرتيب ؛ والعساكر 
تنتظره كل أمير بفوجا على حدة » معه طبولنّه وأعلامه » فيقدم السلطان” وأمامه 
من ذكرناه من المشاة . وأمامهم القضاة والمؤذ نون يذكرون الله تعالى » ولف 
السلطان مراتبئه وهي الأعلام والطبول” والأبواق والأنفار والصرنايات » وخلفهم 
جميع أهل د خامته ( م يتلوهم أو التلطان "حار ف كان كبر انه وعم كرة + 
ثم" يليه ابن" أخي السلطان بتهرام خان بمراتبه وعساكره » ثم” يليه ابن عمّه هلك 
فيروز بمراتبه وعساكره ؛ ثم بليه الوزير بمراتبه وعساكره » ثم" يليه المللك 
مجير بن ذي الرجا بمراتبه وعساكره » ثم" يليه الملك الكبير قنبولة بمراتبه 
وعساكره . 

وهذا الملك كبير القدر عنده » عظيم' الخاه كثير المال . أخبرني صاحب 
ديوانه ثقة الملك علاء الدين على المصري المعروف بابن الشرايشي أن نفقته 
ونفقة عبيده ومرتتبائهم سين" وثلاثون لكدّا في السنة . 

م يليه الملك تكتبية بمراتبه وعساكره ٠‏ ثم” يليه الملك بغرة بمراتبه 
وعساكره 'ء ثم" يليه الملك سخلص بمراتبه وعساكره » ثم” يليه الملك قلطب 
الملك بمراتبه وعساكره » وهؤلاء هم الأمراء الكبار الذين لا يفارقون السلطان ؛ 
وهم الذين يركبون معه يوم العيد بالمراتب » ويركب غيرهم من الأمراء دون 
من انيرم 

وجميع من يركب في ذلك اليوم يكون مدرعاً هو وفرسه » وأكثر مماليك 
السلطان » فإذا وصل السلطان إلى باب المصللى وقف على بابه » وأمر بدخول 
القضاة وكبار الأمراء وكبار الأعرّة » ثم نزل السلطان ويصلي الإمام ويخطب » 
فإن كان عيد الأضحى أتى السلطان حمل فنحره برمح يسمّونه النيزّة » بعد 
أن يجعل على ثيابه فوطة حرير توقياً من الدم » ثم” يركب الفيل ويعود إلى قصره . 


ا 


ذكر جلوسه يوم العيد 
وذكر السرير الأعظم والمبخرة العظمى 


يفرش" القصر يوم” الولاويرتن با الزينة وتتضرّب الباركة” على المشوّر 
الما بد وجي ليد لعي عظيمة .لتم عل أصلة فخا ع1 ومني 
القباب من كل” نحي #رويتطيع اديه ١‏ أشج از وو سر ار يا د الا 
ويجعل” حي صفوف بالمثون. . ويجعل بين كل شجرتون كرسي ذهب . 
فلي -عرقة” مقطاو تنص السرير الأعظم' في صدر المشور » وهو من 
الذهب الخالص ٠‏ كله مرصم القوائم بالحواهر » وطوله ثلاثة” وعشرون” 
شبراً . وعرضه نحو النصف من ذلك . وهو منفصل . وتجمم قطعئه فتتصل . 
وكل” قطعة منها يحمالها جتملة” رجال لتقل الذهب . ونجعل” فوق المرئبة » 
ووه الاط ارم اللو اجن أبن السلطان , 

وعندما بصعد على السرير ينادي الحجتاب والنقباء بأصوات عالية اام 
5 د الناس للسلام ‏ رام القضاة واللخطباء والعلماء والشرفاء والمشايخ 
وإخحوة السلطان وأقاربه وأصهاره » ثم نا الوزير » ثم أمراء العساكر , 
4 شيوخ المماليك . 0 كبار الأجناد . يسم واحد إثر واحد من غير تراحم 
ولا تدافع . 

ومن عوائدهم في يوم العيد أن" كل من بيده قرية” منعتم” بها عليه يأني 
بدنائير ذهب مصرورة في لدرفة مكتوب عليها اسمه ١‏ فيلقيها في طلست ذهب 
هنالك ٠‏ فيجتمم” منها مال” عظيم” يُعطيه الساطان بان شاء . 

فإذا فرغ الئاس" من السلام وَضِمّ لهم الطعام” على حسب مراتبهم ٠‏ وينُتصب 
في ذلك اليوم المبخرة العظمى ٠‏ وهي شبه برج من خالص الذهب . منفصلة . 
فإذا أرادوا اتتصالها وصلوها. وتحمل' القطعة” الواحدة منها جملة" من الرجال . 
وفي داخلها ثلائة” بيوت يدعل” فيها المبخترون بوّقود العود القماري والقافلي 
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والعنبر الأشهب وابحاوي حتى يعم دخاتها المغور كله . 

ويكون بأيدي الفتيان براميل” الذهب والفشة مملوءة بماء الورد وماء الزهر 
يصبكونه على الناس صب » وهذا السرير وهذه المبخرة لا يخرجان إلا" في العيدين 
خاصّة . ويجلس” السلطان في بقيئة أينّام العيد على سرير ذهب دون ذلك » وتتصب 
باركة” بعيدة” لما ثلاثة” أبواب يجاس السلطان في داخلها » ويقف على البابم الأول 
منها عماد" الملك سَرتير » وعلى الباب الثاني الملك تكتبية » وعل الباب الثالث 
يوسلف بتّغرة » ويقف على اليمين أمراء الماليك السّلتحدارية » وعن اليسار 
كذلك » ويقف الناس” على مراتبهم ؛ وشحلة” الباركة ملك طتغى بيده عصا ذهب» 
وبيد نائبه عصا فضّة » يرتتبان الناس ويسويان الصفوف » ويق الوزيرٌ والكتّاب 
خلفته ؛ ويقفه الحجتاب والنقباء » ثم” يأني أهل” الطرب ٠‏ فأوَلهم بنات الملوك 
الكفار من المنود المسبيئّات في تلك السنة. فيسغتين ويرقتصن” ويببهن” السلطان 
للأمراء والأعرة ثم" يأني بعدهن سائر بئات الكفتار . فيغْتينَ ويرقصن وبببهن 
لإحوانه وأقاربه وأصهاره وأبناء الملوك , 

ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصر . ثم يملس في اليوم الذي بعده 
بعد العصر أيضاً . على ذلك الآرتيب .ويؤتى بالمغتيات فيغْنين ويرقصن ويمبهن 
لأمراء المماليك . وفي البوم الثالث يزوج أقاربه ويلنعم عليهم . وني اليوم الرابع 
1 و : العبيد ٠.‏ وي اليوم الخامس يمعتق الحواري ٠‏ وي اليوم السادس روج 
العتبيد بالحواري ٠‏ وف اليوم السابع ينعطي السدقات ويكثر منها . 

ذكر ترتيبه إذا قدم من سفره 

وإذا قدم” السلطان من أسفاره رينت الفيّلة . ورفعت على سئة عش فيلا” 

منها ستة عشرٌ شطراً . منها مزركش . ومنها مرصع . وحملت أماءه الغاشية” ؛ 


وهي الستارة المرصّعة بالجوهر النفيس . وتصتم أقيات" الي اقيتوقة ال 
طبقات: + وتكيى بات الحرير ٠‏ ويكون في كل غلبقة اللواري المغنياث 
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عليهن” أجمل” لباس وأحسن” حلية » ومنهن” رواقص” ؛ ويحصل” في وسط كل 
قبّة حوض” كبير” مصنوع” من الود مملوء بماء الحلاتب محلولاة بالماء » يشرب 
منه جميع الناس من وارد وصادر وبلدي أو غريب ٠:‏ وكل” من يشرب منه 
يُعطى التنبول والفُوفل . 

ويكون ما بين القباب مفروشاً بثياب الحرير يطأ عليها مركب السلطان وترَيئن 
حيطان” الشارع الذي يمر به من باب المديئة إلى باب القصر بثياب الخرير »؛ 
ويمشي أمامه المشاة” من عبيده » وهم آلاف . وتكون الأفواج والعساكر خلفه : 

ورأبتثه في بعض قداماته على الحضرة . وقد نصبت ثلاث أو أرب من 
الرَعّادات الصغار على الفيلة ترمي بالدنائير والدراهم على الناس فيلتقطونها من 
حين دنحوله إل المدينة حى وصل إلى قصره . 


ذكر ترتيب الطعام المخاص 


والطعام بدار السلطان على صئفين : الطعام اللخاص" والطعام العام » فأممًا حاص 
فهر طعام” السلطان الذي يأكل” منه » وعادته أن يأكل في مجلسه مع الحاضرين » 
وبحضر لذلك الأمراء واللواص” وأميرً حاجب ابن عم السلطان » وعماد الملك 
مَرتيز » وأمير مجلس . ومن شاء السلطان تشريفه أو تكريمه من الأعرة أو 
0 الأمراء دعاه فأكل” معهم . وربتما أراد أيضاً تشريف أحد من الحخاضرين ) 
فأخحل إحدى الصّحاف بيده » وجعل عليها نحبزة » ويعطيه إياها » فيأخذها 
المُعطى ويجعلها على كفه اليسرى » ويخدم بيده اليمى إلى الأرض . وربّما بعث 
من ذلك الطعام إلى من هو غائب عن المجلس ٠‏ فيخدم كا يصنم الحخاض » 
ويأكله مع من حضره . 

وقد حضرت مرّات هذا الطعام الخاص” فرأيت جملة الذبن يحضرون له 
نحو عشرين رجلا . 
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وأما الطعام العام فيؤتتى به من المطبخ » وأمامه الثقباء يصيحون : بسم الله » 
قيب القاء أمامهم بيده عمود ذهب » وثائيه معه ‏ بيله عمود فغية » فإذا 
دخلوا من الباب الرابع وسمع من بالمشور أصواهم قاموا قياما أجمعين ٠‏ ولا يبقى 
أحل" قاغدا :إلا" الملطاثا وداه © اذا وضع الطعام بالأرض اصطفتت الثقباء 
صفاً » ووقف أميرهم أمامهم . وتكلم بكلام يمدح فيه السلطان اي عليه » 
ثم" يخدم” ويخدم' النقباء لخدمته ويخدم جميع من بالمشور من كبير وصغير , 

وعادتهم أنه من سمع كلام نقيب الثقباء حين" ذلك وقف إن كان ماشياً ولزم 
موقفه إن كان واتفاً . ولا يتحرك أحد ولا يترتحرّح عن مقامه حتى يفرغ ذلك 
الكلام » ثم” يتكلم أيضا نائبه كلامآ نحو ذلك » ويخدم ويخدم النقباء وجميع الناس 
مرةة ثالية » وحينئل يجلسون ١‏ ويكتب كتاب الباب معرفين بحضور الطعام ع 
وإن كان السلطان قد علم بحضوره ؛ ويمعطى المكتوب لصبي من أبناء الملوك 
موككل بذلك . فيأني به إلى السلطان فإذا قرأه عتبّن” من شاء من كبار الأمراء 
رتيب الناس وإطعامهم . 

وطعامهم الرّقاق” والشواء والأقراص” ذات اللحوانب المماوءة بالحلواء والأر 
والدتجاج والسمك » وقد ذكرنا ذلك وفسّرنا ترتيبهم . 

وعادتهم أن يكون في صدر سماط الطعام القضاة والخطباء والفقهاء والشرفاء 
والمشايخ » ثم" أقارب السلطان » ثم" الأمراء الكبار » ثم” سائر الناس » ولا يقعد” 
أحد" إلا" في موضع معين له » فلا يكون ببنهم تزاحم البئّة ؛ فإذا جلسوا أنتى 
الشريدارية » وهم السقاة » بأيدييم أوالي الذهب والفضة والنحاس والرجاج 
00-7 بالنبات المحلول بالماء » فيشربون ذلك قبل الطعام » فإذا شربوا قال 
الحجاب : بسم الله » ثم يشرعون ني الأكل . ويجعل أمام كل” إنسان من 
جميع ما يحتوي عليه السماط » يأكل” منه وحده » ولا بأكل” أحد” مع أحد في 
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صحفة واحدة عفإذا فرغوا من الكل أتوا بالفقتاع في أكوار القصدير » 
فإذا أخذوه قال الحجاب : بسم الله ٠‏ ثم يؤتتى بأطباق ابول والفوفل يبعطى 
كل" إنسان غرفة” من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعةة 
مربوطة بيط حرير أحمر » فإذا أخذ الناس التنبول قال الحجاب : يسم الله . 
فيقومون جميعاً . ويخدم” الأمير المعيدّن للإطعام : وبخدمون لخدمته . م ينصرفون. 
وطعامهم مرّتان في اليوم إحداهما قبل الظهر والأخرى بعد العصر . 


| ذكر بعض أخباره في الجود والكرم 


ورقنا ادع شياما سفرك وفامةكة وفايسدم ويعلم” لا ل لت” 
ما أقول” وكفى به شهيداً » مع أن الذي أحكيه مستفيض" متواتر ٠‏ والبلاد” الي 
تقرب من أرض الهند كاليمن وخخراسان وفارس مملوءة" بأخباره يعلمونها حقيقة . 
ولاسيما جوده على الغرباء . فإئنه يفضلهم على أهل الهند ٠‏ وينؤثرهم ويجزل 
هم الإحسان » ويسبم عليهم الإنعام » ويوليهم اللخطتّط الرفيعة ٠‏ ويوليهم 
المواهب العظيمة » ومن إحساله [ العم أن سماهم الأعرة ع من أن يدعوا 
الغرباء ٠»‏ وقال : إن الإنسان إذا 5 قري اكير لاط مجر اله 
وسأذكرٌ بعضاً مما لا يتُحصى من عطاياه الخزيلة ومواهبه . إن شاء الله تعالى , 


كان شهاب الدين هذا صديقاً ملك التجتار الكازرولي الملقنب ببرويز » وكان 
السلطان قد أقطع ملك التجار مدينة كنباية » ووعده أن يوليته الوزارة » فبعث 
إلى صديقه شهاب الدين ليقدم عليه . فأتاه وأعد” هديئّة للسلطان . وهي سراجة 
من الملف المقطوع المزيّن بورقة الذهب . وصيوان مما يناسبها . وحباء » 
وتابع » وخباء راحة » كل ذلك من الملف المزين . وبغال كثيرة ٠‏ فلما قدم 
شهاب الدين ببذه الهديّة على صاحبه ملك التجار وجده آخذا في القدوم على 
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الحضرة بما اجتمع عنده من يحالي! بلاده وبهديّة السلطان . 

وعلم الوزير خواجه جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة » فغار 
من ذللك وقلق بسبيبه » وكانت بلاد كلباية والحزرات قبل تلك المداة قُ 
ولاية الوزير » ولأهلها تعلق يجالبه وانقطاع إليه . وتخدم له » وأكترهم 
كفار » ويعفهم عصاة” يمتنعون بالحبال ٠.‏ فدسٌ الوزيرٌ إلبهم أن يضربرا' 
على مللك التجار إذا حرج إلى الحضرة . فلمنا تحرج بالخزائن والأموال 
ومعه شهاب الدرين ببديئته نزلوا يوم عند الضحى على عادتهم . وتفرقت العساكر 
لام م2 د )- 0 8 0 5 
ونام أكثرهم . فضرب عليهم الكفار في جمع عظيم . فقتلوا ملك التجار . 
وسلبوا الأموال والخرائن 3 وهدية شهات الدين » ونا هو بنفسه ؛ وكتب 
المخبرون إلى السلطان بذلك فأمرَ أن يعطى شهاب الدين من سجى بلاد لبروالة 
ثلاثين ألف دينار ويعود إلى بلاده . فعترض عليه ذلك فأبى قبوله . وقال ؛: 
ما قصدي إلا" رؤية السلطان وتقبيل” الأرض بين يديه ؛ فكتبوا إلى السلطان 
بذلك فأعجبه قوله وأمرّ بوصوله إلى الحضرة مكرما . 

وصادف يوم” دخوله على السلطان يوم دخولنا نحن عليه .فخلم علينا جميعاً 
وأمرّ بإنزالنا وأعطى شهاب الدبن عطاء جزلا » فلمّا كان بعد ذلك أمرَ لي 
السلطان بسئة آلاف تنكة كما سنذكره ؛ وسأل ني ذلك اليوم عن شهاب الدين 
أبن" هو »فقال له بباء الدين ابن الفلكي : يا خوند عالم لميداثم . معناه ما ندري » 
ثم” قال: شنيدم زحمت دارد ( دار ) معناه سمعت أن به مرضاً. فقال له السلطان : 
بروهمين زماك در خزانة يك لك ننكة زربكري أوبيش أوبيري تادل أوخش 
( خوش ) شود . معناه امش الساعة إلى الخزانة وخحذ منها مائة ألف تنكة من 
الذهب واحملها إليه حتى يبقى خاطره طيئباً » ففعل” ذلك . تأعطاه إيّاها . 
وأمر السلطان أن يشتّري بها ما أحب من السلع المنديّة » ولا يشتري أحد” من الناس 
عابي كلا في صر رواقل اندها سروس الست 
؟ يضربوا عليهم : يغيروأ عليهم » ينقسوا عليهم . 

1“ 


شيئاً حتى يتجهتر هوء وأمر له بثلاثة مراكب مجهترة من آلانها ومن مرتب 
البحرية وزادهم ليسافر فيها » فسافر ونزل بجزيرة هرمز ٠‏ وبى بها دارا عظيمة 
رأيتها بعد ذلك . 

ا أيضا شهاب الدين وقد في جميع ما كان علده ») وهو بشير از 
يتستجدي سلطالها أبا إسحاق . وهكذا مال" هذه البلاد الهندية قلّما يخرج أحد” 
به منها إلا النادر . وإذا خرّج به ووصل إلى غيرها من البلاد بعمث الله عليه آفة” 
تفن ما بيده كثل ما اتتفق لشهاب الدين هذا . فإنّه أذ له في الفتنة الى كانت 

5 02 و 25 
بين ملك هرمز واببي أنحيه جميع ما عنده وتخرج سليباً من ماله . 


ذكر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 

وكان السلطان قد بععث هديئة إلى الخليفة بديار مصر أي العبّاس » وطلب 
منه أن يبعث له أمر التقدمة على بلاد الحند والسند اعتقاداً منه في الخلافة » فبعث 
إليه الخليفة أبو العبئاس ما طلبه مع شيخ الشيوخ بديار مصر ركن الدين ١‏ فلمنًا 
قدم عليه بالغ في إكرامه وأعطاه عطاء جزلا" » وكان بقوم له متى دخخل عليه ؛ 
ويعظمه . ثم" صرفه وأعطاه أموالا” طائلة . 

وني جملة ما أعطاه جملة" من صفائح الخيل » ومساميرها » كل" ذلك من 
الذهب اللخالص » وقال له : إذا نرلت من البحر فأنعل أفراسك بها؛ فتوجه إلى 
كنباية ليركب البحر منها إلى بلاد اليمن . فوقعت قضيّة خروج القاضي جلال 
الدين . وأنحذه مال ابن الكولي . فأخخذ أيضاً ما كان لشيخ الشيوخ »؛ وفرٌ بنفسه 
مع ابن الكولي إلى السلطان ؛ فلمنًا رآه السلطان قال له ممازحاً : امدى كزر 
( كه زر) برى بادكرى (دلرباي ) صم نخرى زر ليرى وسر نمبى » معناه 
جئت لتحمل” الذهب تأكله مع الصور الحسان » فلا تحمل ذهباً » ورأسك تليه 
هاهنا . قال له ذلك على معى الانبساط » ثم قال له : اجمع خخاطرك فها أنا 
سائر إلى المخالفين . وأعطيك أضعاف ما أخذوه لك . 
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وبلغي بعد الانفصال عن بلاد الهند أنه وفتى له بما وعده » وأخلف له 

جميع ما ضاع منه » وأنّه وصل بذلك إلى ديار مصر . 
ذكر عطائه للواعظ الترمذي ناصر الدين 

وكان هذا الفقيه الواعظ قدم” على السلطان وأقام نحت إحسانه مداة عام ؛ 
م" أحب الرجوع إلى وطنه . فأذن له في ذلك ول يكن سمع كلامه ووعظه ء 
فلمًا خرج السلطاة. يقضد” بلذد امسر حب سماعة قبل الصرافة: + فأمر أن 
هأ له منبر من الصندل الأبيض المقاصري . وجتعلت مساميره وصفائحه من 
الذهب ؛ وألصق” بأعلاه حجر ياقوت عظيم : وخلم على ناصر اللدين خلعة 
عبّاسييّة سوداء مذهّبة » مرصّعة بابلدوهر . وعمامة مثلها . 

ونصب له المنبر بداخل السراجة : وهي افراج » وقعد السلطان على سريره 
واللهواص”" عن يميئه ويساره . وأخخل القضاة والفقهاء والأهراء مجالسهم » 
فخطبّ خطبة” بليغة » ووعظ وذكدّر . ولم يكن فيما فعله طائلا” لكن سعادته 
ساعدته » فلمًا نزل” عن المابر قام السلطان إليه وعائقه وأركبه على فيل » وأمرَ 
جميع من حضر أن يمشوا بين يديه . وكنت في جماتهم ؛ إلى سراجة ضربت 
له مقائلة نراتظة التلفلان > حديطها من ترشن "الوك وهور انها من اخرين 
وحباؤها أيضما كذلاك » فجلس وجلسنا معه . 

وكان يجانب من السراجة أواني الذهب الي أعطاه السلطان إياها » وذلك 
تور كبير بحيث يسع في جوفه الرجل القاعد . وقدران اثنتان . وصحاف 
لا أذكر عددها ؛ وجملة” أكواز . وركوة وتميسئدة » ومائدة لها أربع أرجل »؛ 
وحمل للكتب » كل” ذلك من ذهب خالص ٠‏ ورَفّع عماد الدين السمئاري 
وتَديئن من أوتاد السراجة أحدهما نحاس والآخر «قتصدتر يوهم بذلك أنهما 
من ذهب وفضة » وم يكونا إلا" كما ذكرنا » وقد كان أعطاه حين قدومه ماثة 
ألف دينار دراهم ؛ ومثين من العبيد سرح بعضهم وحمل بعضهم . 


هه 


ذكر عطائه لعبد العزيز الاردويل 


وكان عبد العزيز هذا ففيهاً محدثاً قرأ بدمشق على تقي الدين بن ثيمية وبرهان 
الدين بن البر كح وجمال الدين المري وشمس الدين الذهمي وغير هم ) م قدم 
على السلطان فأحسن إليه وأكرمه . 

واتتفق” يوها أنه سرد عليه أحاديث في فضل العبنّاس وابنهءرضى الله عنهما » 
وشيئاً من مآثر اللخلفاء أولادهما » فأعجب ذلك السلعلان لحبه في 0 العيئاس 2 
وقبل قدمي الفقيه » وأمر أن يموتى بصينيئّة ذهب فيها ألفا تدكة » فصبها عليه 
بيده؛ وقال : هي لك مع الصينينة . وقد ذكرنا هذه الحكاية فيما تقدام . 

ذكر عطائه لشمس الدين الاندكاني 


وكان الفقيه شمس الدين الاندكاني حكيما شاعراً مطبوعاً . فمدح السلطان 
بقنصيدة باللسان الفارمي 4 وكان ع أبياتها سبعة” وعشرين بيتاً فأعطاه لكل” 
بيت منها ألفّ دينار دراهم . وهذا أعظم مما يسحكى عن المتقد”مين الذين كانوا 
يعطون على بيت شعر ألفْ درهم 3 وهو عشرً عطاء السلطان . 
ذكر عطائه لعضد الدين الشونكاري 
وكان عضد الدين فقيهاً إماماً فاضلا” . كبير القدر : عظيم الصيت ١‏ شهير 
اللكر ابيلادة:::: فيلغت السلطان: أختياره ٠‏ وسمع بمآثره . فبعث إليه إلى بلده 
شونكارة عشرة آلاف ديئار دراهم ول يره قط ٠‏ ولا وفد عليه . 
ذكر عطائه القاضي جد الدين 
ولا بلغه أيضاً خبر القاضي العالم الصالح ذي الكرامة الشهيرة ممد الدرين فاضي 
شير از الذي سطرنا أخباره في السفر الأول ٠‏ وسيم" بعض خبره بعد هذا أيضاً » 
بعمث إليه إلى مدينة شيراز صحبة الشيخ زاده الدمشفي عشرة آللاف دينار دراهم , 


١ 


ك4 


دكن عطائه لبرهان الدين الصاغرجى 


كان رفانت الدين أحد" الوعّاظ الأثئمة كثير الإيثار باذلة لما يملكه حتى 
إنّه كثيراً ما يأخيل الديون ويؤثر على الناس » فبلغ 1 0 
أربعين ألف ديئار » وطلب منه أن يل | إلى حضرته » فقبل الدنائير وقضى دينه 
منها » وتوجه إلى بلاد الحطا وأبى أن يصل إليه » وقال : لا أمضي إلى ساطان 
يقف العلماء بين يديه , 


ذكر عطائه لداجى كاون وحكايته 


وكان حاجي كاون ابن عم" السلطان ألي سعيد ملك العراق » وكان أخوه 
موسى ملكا ببعض بلاد العراق . فوفد حاجي كاون على السلطان ٠‏ فأكرّم” 
مثواه » وأعطاه العطاء 00 

وزاك يرما وقد ذئ الوزرر انمه سهان دوت وكافامنيا تلاك ريات 
إحداها مملوءة” ا والاغرى سلودة كوا 
وكان حاجي كاون حاضراً' فأعطاه من ذلك حظا جزيادة 3 5 اله أعطاه أيضاً 
مالا عريضاً ٠‏ ومضى يريد العراق فوجد أخاه قد توثي وولي مكانه سليمان” 
خان . فطلب إرث أخيه واداعتى الملك وبايعه العسكر » وقصد بلاد فارس 
ونزل بمديئة شونكارة الي بها الإمام عضد الدين الذي تقدام ذكره آلفاً . فلمنًا 
ل 0 م 2 0م ك2 يل 7 5 
نزّل” بخارجها تأحدّر شيوخمها عن الدروج إليه ساعة ٠‏ ثم خرجوا فقال لهم : 
ما منعكم عن تعجيل الخروج | لى مبايعتنا ؟ فاعتذروا له فلم يقبل منهم . وقال 
لأهل سلاحه: قلنجج نجار ( جقار ) 0 معناه جردوا السيوف 3 فجردوها وضربوا 
أعناقهم ؛ وكانوا جماعة كبيرة . فسمع من يحاور هذه المديئة من الأمراء بما 
فعله فغضبوا لذلك ٠‏ وكتبوا إلى شمس الدين السمنائي » وهو من الأهراء الفقهاء 
الكبار » فأعلموه بما جرى على أهل شولكارة » وطلبوا منه الإعانة على قتاله ؛ 


/اهءع 


5 


فتجرد في عساكره واجتمع أهل البلاد طالبين بثأر من قتله حاجي كاون من 
المشايخ . وضربوا على عسكره ليلا » فهزموه » وكان هو بقصر المدينة فأحاطوا 
به فاختفى في بيت الطهارة فعتروا عليه وقطعوا رأسه وبعثوا به إلى سليمان خخان ؛ 
وفرفوا أعضاءه على البلاد تشفياً منه . 


ذكر قدوم ابن اليفة عليه وانحباره 


وكان الأميرً غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز ابن 
الحليفة المستنصر بالله العبناسبي البغدادي قد وفد على السلطان علاء الدين طر مشيرين » 
ملك ما وراء النهر » فأكرمه وأعطاه الزاوية الي على قبر قم بن العبئّاس » 
رضي الله عنهما » واستوطن بها أعواماً ؟ ثم لا سمم بمحبّة السلطان في بي 
العياس وقيامه بدلعوتهم أحب القدوم عليه 6 وبعث له برسولين أسد هما صاحيه 
القديم محمد بن ألي الشرقي الحرباري ٠‏ والثاني محمد الهمداني الصوني ؛ فقدما على 
السلطان » وكان ناصر الدين الترمذي الذي تقدم ذكره قد لقي غياث الدين 
ببغداد » وشهد لديه البغداديئون بصحة نسبه » فشهد" هو عند السلطان بذلك » 
فلمًا وصل” رسولاه إلى الساطان أعطاهما خمسة آلاف دينار 4 وبعث معهما 
ثلاثين ألف ديئار إلى غياث الدين ليتزّود بها إلبه » وكتب له خخطاباً خط بده 
يعظمه فيه » ويسأل منه القدوم عليه . 

فلمًا وصله الكتاب رحل إلبه؛ فلمًا وصّل إلى بلاد السند وكتب المخبرون 
بقدومه بعث السلطان من يستقبله على العادة » نم كا وصّل إلى سرسبي بعث 
أيضاً لاستقباله صّدرَ المهان قاضى القضاة كال الدين الغزنوي وجماعة” من 
الفقهاء . ثم بعث الأمراء لاستقباله » فلمًا نزل” بمسعود آباد خارج الحضرة 
سرج السلطان بنفسه لاستقباله : فلم التقيا ترجّل غياث الدين فر جل له السلطان» 
وخدم فنخدم له السلطان . وكان قد استصحب هديئّة في جماتها ثياب » فأخذ 
السلطان أحل” الأثواب وجعانه على كتفه » وخدم م يفعل” الناس معه ) - 
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قدمت الحيل فأخذ السلطان أحدها بيده وقد مه له » وحلف أن يركب ؛ وأمسك 
بركابه حتى ركب » ثم ركب السلطان وسايره والشتطر يظالهما مع » وأخذ 
التنبول بيده وأعطاه إيناه » وهذا أعظم ما أكرمه به فإنّه لا يفعله مع أحد . 
وقال له : لولا أني بابعت الحليفة أبا العبّاس لبايعتك , 

فقال له غياث الدين : وأنا أيضا على تلك البيعة » وقال له غياث الدين : 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلدّم تسليم؟ : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » 
وأنت أحييتنا . فجاوبه السلطان بألطف جواب وأبرّه . 

ونا وصلا إلى السراجة المعداة لنزول السلطان أنزّله فيها وضرب للسلطان 
غيرها » وباتا في تلك الليلة بخارج الحضرة » فلمًا كان بالغد دخلا إلى دار الملك 
وأنزّله بالمدينة المعروفة بسيري وبدار الخلافة أيضاً » في القصر الذي بناه علاء 
الددين الخلجي وابنه قطب الدين ؛ وأمرٌ السلطان جميع الأمراء أن يمضوا معه 
إليه ٠‏ وأعد له فيه جميم ما يحتاج إليه من أواني الذهب والفضّة » حتى كان 
من جملتها متسل يغتسل فيه من ذهب » وبعث له أربعماثة ألف دينار لغسل 
رأسه على العادة» وبعثُ له جملة” من الفتيان والخدم والحواري » وعين له عن 
نفقته في كل" يوم ثلاثماثة دينار وبعث له زيادة عليها عدداً من الموائد بالطعام 
الخاص . وأعطاه جميع مديئة سيري إقطاعاً وجميع ما احتوت عليه من الدور 
وما يتصل” بها من بساتين المخزن وأرضه . وأعطاه ماثة قرية » وأعطاه حكم 
البلاد الشرفيئّة المضافة لدهل : وأعطاه ثلاثين بغلة بالسروج المذهبة » ويكون 
علفها من المخزن » وأمره أن لا يترل عن دابئّته إذا أتتى دار السلطان إلا" في 
موضع خاص لا يدخله أحد رأكباً سوى السلطان ؛: وأمر الناس” جميعاً من كبير 
وصغير أن مخدموا له كما مخدمون للسلطان . 

وإذا دل على السلطان يتزل له عن سريره » وإن كان على الكرسي قام 
قائمً : وخدم” كل" واحد منهما لصاحبه ؛ ويجلس مع السلطان على بساط واحد ؛ 
وإذا قام قام السلطان لقيامه وخدم كل واحد مئهما لصاحبه ؛ وإذا انصرف 
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إلى خارج المجلس جعل” له بساط يقعد" عليه ما شاء » ثم” ينصرف ؛ يفعل” هذا 
مرتين في اليوم . 
حكاية من تعظيمه إياه 


وي أثناء مقامه بدهلي قدم الوزير من بلاد بنجالة فأمر السلطان كبار 
الأمراء أن يخرجوا إلى استقباله » ثم” حرج بنفسه إلى استقباله وعظمه تعظيماً 
كثيراً » وضُنعت القباب بالمدينة كا تنْصنم للسلطان إذا قدم . ورج ابن" الخليفة 
للقائه أيضسا والفقهاء والفضاة” والأعيان . فلمًا عاد" السلطان لقصره قال للوزير : 
امض إل دار المخدوم زاده » وبذلك يدعوه » ومعى ذلك ابن المخدوم » 
فسار الوزيرٌ إليه وأهدى له ألفي تنكة من الذهب وأثواباً كثيرة وحضر الأمير 
قبولة” وغيره من كبار الأمراء وحضرت أنا كذإك , 


حكاية تحوها عن لط الساطان وكرمه 


وفد على السلطان ملك غرلة المسمى ببهرام : وكان بينه وبين ابن الخليفة 
عداوة قديمة ؛ فأمرَ السلطان بإنزاله ببعض دور مديئة سيري الي لابن الخليفة » 
وأمرَ أن ينبنى له بها دار » فبلغ ذلك ابن" الخليفة » فغضب منه » ومضى إلى دار 
السلطان » فجلس على البساط الذي عادته اللوس عليه ٠‏ وبعث إلى الوزير 
فقال له : سكم على خوند عام . وقل له إن" جميم ما أعطانيه هو بمنزلي لم 
أتصرّف في شيء منه بل زاد عندي وإنّما أنا لا أقيم' معكم . وقام” وانصرف . 

فسأل الوزير بعض- أصحابه عن سبب هذاء فأعلمه أن سببه أمر السلطان ببئاء 
الدار لملك غزئة ني مديئة سيري .فدححل” الوزير على السلطان فأعلمه بذاك » فركب 
من حينه في عشرة من ناسه » وأتتّى منزل ابن الخليفة » فاستأذن” له » ونرل” 
عن فرسه نخارج القصر حيث ينزل الناس ٠‏ فتلقاه واعتذر له فقبل عذره . وقال 
له السلطان : والله ما أعلم أنّك راض عي حتى تضم قدمك على عنقي . فقال 
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له : هذا ما لا أفعله ولو قتلت . فقال له السلطان : وحق رأسي لا بد لك من 
ذلك . ثم وضم رأسه في الأرض وأخذ الملك الكبير قبولة رجل ابن الخليفة بيده 
فوضعها على عق السلطان . ثم قام وقال : الآنة علمت أتك راض عني 
وطاب قلي . 

وهذه حكاية غريبة لم يُسمع بمثلها عن ملك . ولقد حضرته يوم عيد » وقد 
جاءه الملك الكبير بثلاث خلع من عند السلطان مفرتجة قد جتعل مكان عتقد 
الحرير اللي تعلق بها حبّات جوهر قدرّ البندق الكبير » وقام المللك الكبير يبابه 
| حتى نزل من قصره . فكساه إيّاها . والذي أعطاه هو ما لا حصره العد” 
ولاايحيط به الحد” . وابن” اللحليفة مع ذلك كلته أعخل” خلق الله تعالى» وله في البخل 
أخبار” عجيبة بيعجب منها سامعها , وكأنه كان من البخل بمئزلة السلطان من 
الكرم حون كرشي عار ولق 5 


حكاية عن يخل ابن الليفة 


وكانث بيني وبيئه مود”ة. وكنت كثين الْرد”د إلى منزله؛ وعنده تركت ولداً 
ستيه أخمد نا سنائرت ول أدؤي "عامل بالط ميا .فلن لاعيويا :ا 
لم" تأكل وحدك ولا تتجمع أصحابّك على الطعام ؟ فقال لي : لا أستطيع أن 
أنظر إليهم على كر نهم وهم يأكلون طعامي . فكان يأكل وحده ٠‏ ويتعطي 
صاحبه محمد بن أبي الشرفي من الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه . 

وكنت أترداد إليه فأرى د هليز قصره الذي يسكن به مظلماً لا سراج به » 
ورأيئله مراراً يجمع الأعواد الصغار من الخطب بداخل بستانه » وقد ملا منها 
عازن . فكلّمته في ذلك » فقال لي : يحتاج إليها . 

وكان يسَخّدام” أصحابه ومماليكه وفتياته في خدمة البستان وبنائه » ويقول : 
لا أرضى أن بأكلوا طعامي وهم لا يخدمون . 


اكة 


وكان علي" مرق دين" فطلبت به ء فقال لي في بعض الأينّام : والله لقد 
هممتُ أن أؤد”ي عنك ديئك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتي عليه 


حكاية عن شحه 


حل ثبي مرة” قال : خرجت عن بغداد ؛ وأنا رابع أربعة » أحدهم محمد 
ابن ألي الشرفي صاحبه » ونمن” على أقدامنا ولا زاد عندنا » فنزلنا على عين ماء 
ببعض القرى » فوجد أحدنا في العين درهماً » فقلنا : وما تصن بدرهم ؟ 
فاتفقنا على أن نشتري به خبزأ» فبعثنا ا ل يا 
يبيع ا" بر وحداه »: وإلما زا بقيراط وتبنآً بقيراط » فاشترى منه اللحز 
بيع خبز 
0 ملاتا ان زلا حا جه ميلف و وفيا لخي الللمة” ٠‏ وقد انتهى 
حالي البرم إلى ما تراه . 
قلت له : ينبني لك أن تحمدة الله على ما أولاك وتؤثر الفقراء والمساكين 
بالتصداق 
فقال : لا أستطيم ذلك . وم أره قط مجود بشيء ولا يفعل” معروفا » ونعوذ 
بالله من الشح . 
حكاية بخله على ابنه 


كنت يوماً ببغداد بعد عودثي من بلاد المند » وأنا قاعد" على باب المدرسة 
المستنصرية لبي بناها جلّه أمير المؤمنين المستنصر » رضي الله عنه ٠‏ فرأيت 
شاب ضعيف الخال يشتد" خلفّ رجل حارج عن المدرسة » فقال لي بعض 
الطلبة : هذا الشاب الذي تراه هو ابن الأمير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذي 
ببلاد اهنك . فدعوته فقلت له : إلي قدمث من بلاد أطئسك واي أعر فك" 
فقال : قد جاءني خبره في هله الأيام ؛ ومضى يشتد” خلف الرجل ؛ 


لث 


ل 35000 3 , 

فسألت عن الرجل فقيل لي : هو الناظر في الحبس» وهذا الشاب هو إمام ببعض 
المساجد ؛ وله على ذلك أجرة درهم واحد في اليوم؛ وهو يطلب أجرته من الرجل . 
فطال” عجبي منه ؛ والله لو بعث إليه جوهرة من اكواهر الي في الحلم الواصلة 
إليه من السلطان لأغناه بها » ولعوذ بالله من مثل هذه الحال , 


ذكر ما أعطاه السلطان للأمير سيف الدين غدا 
ابن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام 

ونا قدم هذا الأمير على السلطان أكرّم مثواه وأنزّله بقصر السلطان جلال 
الدبن داخل مديئة دهل » ويعرف بكشك » لعل معناه القصر الأحمر » وهو 
قصر عظيم فيه مشور كبير جد”! ودهليز هائل . على بابه قبة تشرف على هذا 
المشور : وعل المشور الثاني الذي يدشحل” منه إلى القصر » وكان السلطان جلال 
الدبن يقعد بها وتثلعب الكرة بين يديه في هذا المشور . وقد دلت هذا القصر 
عند لزوله به فرأيته مملوءاً أثائاً وفرشاً وبسطأ وغيرها » وذلك كله متمرّق 
لا منتفع فيه » فإن” عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان » إذا مات ؛ يجميع 
ما فيه لا يتعرضون له ويبى المتولَّى بعده قصراً لنفسه . 

ونا علد طالت ند شهدت إل أعلذة فكانت لي فيه عبئرة" نشأت عنها 
عبرة" » وكان معي الفقيه الطيب الأديب جمال الدين لمغرلي الغرناطي البسجائي 
المولد مستوطن بلاد الحند » قدمها مع أبيه وله بها أولاد » فأنشدثي عندما عايناه : 
وسلاطيشهام سل سل الطين عنهسم طيكية. ٠‏ فالرروس العظام صارّت عظاما 

وبهذا القصر كالت وليمة عرسه "ما نذكره » وكان السلطان شديد ,المحبة 
ل ال او ا الل 
وأحسن إليه لبه إحساناً عظيماً » وأعطاه مرّة » وقد قدمت عليه هديَة” أعظم ملك 
البايزيدي من بلاد منكبور » أحد عشر فرساً من عتاق الحيل » وأعطاه مرّة أخرى 


لذت 


عشرة” من اللحيل مسرجة بالسروج المذهبة ٠‏ عليها اللَجّم المذهبة » ثم زوجه 


بعد ذلك بأته فير وز خولدة . 
ذكر تزوج الأمير سيف الدين بأخت السلطان 
وا أمرٌ الساطان بترويج أخته للأمير غدا عيّن للقيام بشأن الوليمة ولفقانها 
الملك فتمم الله المعروف بشؤلريس ١‏ وعيّّنني للازمة الأمير غدا والكون معه في 
تلك الأيّام » فأتتى الملك فتح الله بالصيوانات ٠‏ فظكّل” بها المشورين في القصر 
الأحمر المذكور . وضرب في كل” واحد منهما قببّة ضخمة جدأ » وفرش” 
ذلك بالقز شن اللينان وات نئي التق التبريري أمين المتلزييق 4 ومغة الرجال 
المغتون والنساء المغنّيات والرواقص ٠»‏ وكلّهن” مماليك السلطان » وأحضي 
الطبتّاحين والبتازين والشوائين والحلوانيين والشربدارية! والتنبول داران ؛ 
وذابحت الأنعام” والطبور ٠‏ وأقاموا يطعمون الناس خمسة” عشر يوم ٠‏ ويحضر 
الأمراء الكبار والأعرّة ليلا" ونباراً . 
فلمّا كان قبل" ليلة الزفاف بلَيائتين جاء اللحواتين من دار السلطان ليلا 
إلى هذا القصر فزيته وفرشلته” ا الفرش ؛ واستشحضر الأمبر سيف الدين ؛ 
وكان عربيئا غريباً لا قرابة له » فحفتفان” به وأجلسته على مرتبة معينة له » 
وكان السلطان قد أمرّ أن تكرن ربيبشه أم” أيه مبارك خان مقام أم” الأمير غدا ؛ 
وأن تكون امرأة أخرى من الكواتين مقام” أخخته » وأخرى مقام عمّته » وأخرى 
مقام” خالته » حتى يكون كأنه بين أهله . 
ولا أجلستته على المرتبة جعان” له الحتاء في يديه ورجليه » وأقام باقيهن” 
على رأسه يِغْنّينَ ويرقصن » وانصرفن إلى قصر الزفاف » وأقام هو مع خحواص” 
أصحابه . وعيّن السلطان جماعة من الأمراء يكولون من جهته » وجماعة 
يكونون من جهة الزوجة . وعادتهم أن تقف الحماعة الي من جهة الزوجة على 
١‏ الشربدارية : اللين يقسون الشراب . 
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باب الموضع الذي تكون” به جتلوتها على زوجها . ويأتي الزوج بجماعته . 
فلا يدخلون إلا إن" غلبوا أصحاب الزوجة . أو يعطونهم الآلاف من 
الدنائير إن لم يقدروا عليهم . 

ونا كان بعد المغرب أتي إليه بطلعة حرير زرقاء مزركشة مرصّعة قد غلبت 
الجواهر عليها » فلا يظهر لونها مما عليها من الدوهر . وبشاشية مثل ذلك . ولم 
أرّ قط خلعة أجمل من هذه اللخلعة . وقد رأيت ما خلعه السلطان على سائر أصهار 
مثل ابن ملك الملوك عماد الدين السمئاني وابن مللك العلماء وابن شيخ الإسلام 
وابن صدر جهان البخاري ؛ فلم يكن فيها مثل هذه . 

ثم ركب الأمير سيف الدين ني أصحابه وعبيده؛ وفي يد كل” واحد منهم 
غصااقة أده .:وطعغو | كليل “من الباسشميق بوالفسيرية .ردول +واله 
رفرف يغطي وجه المتكذل به وصدره . وأنوا به الأمير ليجعله على رأسه » 
فأببّى ذلك » وكان من عرب البادية لا عهد له بأمور الملك والحضر . فحاولته 
وحلفت عليه حى جعله على رأسه وأنتى باب الصرف » ويسمّونه باب الحرم . 
وعليه جماعة الزوجة . فحمل” عليهم بأصحابه حملة عربيّة وصرعوا كل" 
من عارضهم ٠‏ فغلبوا عليهم . ولم يكن لجماعة الزوجة من ثبات . وبلغ ذلك 
السلطان فأعجبه فعله ودخخل إلى المشور . وقد جتعلت العروس فوق منبر عال 
لق بالك يع كريط الوك ديز الس ةعارد وال 
أحضرن أنواع الآلات المطربة . وكلتهن” وقوفا على قدم إجلالاة له وتعظيماً . 
فدخحل بفرسه حتى قرب من امبر . فنزل . ونخدم عند أوّل درجة منه . وقامت 
العروس"” فاليةاحى صعد فأعطته التنبول بيدها . فأخذه وجلس نحت الدرجة البي 
وقفت ببا. ونئرتت دنائير الذهب على رؤوس الحاضرين هن أصحابه » ولقطتها 
النشاء + والمفتيات يتين تعينقك + بوالأطيال” والأنواق' والآلفان تفري' 
خارج الباب . 1 

. الريبول ؛: 00 أغملية الرأس‎ ١ 


وا هه" 


0 قام الأمير وأخيد بيد زوجته ونزل وهي تتبعه فركب فرسه يطأ به 
الفرش” والبسط ٠‏ وثيرت الدثائير عليه وعلى أصحابه » وجتعلت العروس في 
عفة . وححملها العبيد على أعناقهم إل اين بين يليا راكبات 
وغيرهن” من النساء ماشيات . وإذا مرّوا بدار أمير أو كبير خرج إليهم ؛ ونير 
عليهم الدنائير والدراهم على قدر همته . حبى أو صلوها إلى قصره . 

ونا كان بالغد بعت العروس إلى جميع أصحاب زوجها الثياب والدثائير 
والدرا هم : وأعطى السلطان لكل ل واعد مهم انرما ترجا ملجماً وبدرة دراهم 

8 ديئار إلى هاي ديئار ٠.‏ وأعطى الملك كك الله الخواتين ثياب اللخرير 
المت اسان ١‏ وكدلك مل ارب «١‏ وطاداني ببلاد المند أن لا ينعطي أحد 
شيا لاهل الطرب إِنّما بتُعطيهم صاحب العرس . وأطعم” الناسن ‏ معفيعا ذلك 
البوم . وانقضى العرس .وأمرّ السلطان أن يععلى الأمير غدا بلاد” المالوة والتزرات 
وكباية ومبروالة ٠.‏ وجعل” فتعم الله المذكور نائباً عنه عليها . وعطلّمه تعظيماً 

يدا . وكان عربِيّا جافياً . فلم يقدار قدرَّ ذلك وغلب عليه جفاء البادية » 
7 لك إن الاك جد سو ا 


ذكر سجن الأمير غدا 


ونا كان بعد عشرين” يوماً من زفافه اتثفق” أللّه وصل إلى دار السلطان . 
فأراد الدخول فمنعه أمير البرد (البرده ) دارية ٠‏ وهم الواص هس البوابين ٠‏ 
فلم يسمع مله ٠.‏ وأراد التقحم افأفساك التو ابت بدبوقته . وهي الضفيرة . 
ورده فشسية” افير بعصا كانك مئااك حى أدماه 5 

وكان هذا المضروب من كبار الأمراء يلعرف أبوه بقاضي غزلة . وهو من 
ذريئّة السلطان محمود بن سبكتكين . والسلطان تخاطبه بالآاب . ويخاطب 
1 1 0# 0 57 5 2 5 0 2 ل / 
ابنه هذا بالاخ 5 فدخخل على السلطان والدم على ثياله ٠‏ فأشجيره بم تببلع الأمير 
غدا . ففكر السلطان هنيهة . ثم" قال له : القاضي يفصل بينكما ٠‏ وتلاك جريمة 


كك 


لا يغفر ها السلطان لأحد من ع ناسه. ولا بد من الموت عليها وها اناه + المريقة 

وكان القاضي كمال الدين بالمشور فأمرّ السلطان المللك تتتر أن قف معهما 
عند القاضي . وكان تثر حاجنا مجاوراً يتحسن العربيّة. فحضر معهما وقال للأمير 
اند غرت أن قر" 15 يتمد أ سلتنه اسن ركان سيف الدين بعاهوة” 
مغرا فال : نعم . أنا ضربته . وأتى والداً المضروب فرام الإصلاح بينهما . 
فلم يقبل سيف الدبن . فأهر القاضي بسجنه تلك الليلة ٠‏ فوالله ما بعت له زوجته 
فراشاً ينام عليه . ولا سألت عنه خوفاً من السلطان . وشباف أصحابه فوّدعوا 
أموالهم . 

وأردت زيارته بالسجن فلمبي بعض” الأمراء وفهم” عي أني أريد زيارته . 
فقال لي ؛ أوّنسيت ؟ وذكترني بقضيّة اتفقت لي في زيارة الشبخ شهاب اللدبن 
ابن شيخ ابام ٠‏ وكين أراد السلطان قتلى على ذلك حسبما يقع ذكره ٠.‏ فرجعت 
وم أزره . وتخلئص الأمير غدا عند الظهر من سجنه . فأظهر السلطان إهماله 
وأضرب عمّا كان أمرّ له بولايته . وأراد ثيه , 

وتان السلظاة صهر شت سفت ان ملك الملوله :+ وككانت أنحت: السبلطات 
تنكر و لأعييا إلى أن مانت + فلك حوار ييا أنها اناقة سمب تيوه ذا ب ركان 
5 سه مسر . فكتب السلطان مخطه : يجلى اللقيط . بعنيه . ع كن 
ويسجل موش وار . معناه آكل الفثران . يعني بذلك الأمير غدا لآن عرب 
البادية يأكلون اليربوع . وهو شبه الفأر . وأمر بإخحراجهما . فجاءه التقباء 
ليخر جوه. فأراد دخول داره ووداع أهله. فر ادف الثقباء في طلبه فخرج باكياً . 

وترعتيك نوين داك يق دار البلطان: فيك يقالن عن نسي عفن 
الأمراء 000 حت لأنكلم قُ الأمير سيف الدين حى م ولا 088 
فقال : لا يكون ذلك . فقلت له : والله لأبين بدار السلطان . ولو بلغ مببي 
ماثة ليلة. حتى ينرّد". فبلغ ذلك السلطان فأمر برداه » وأمره أن يكون في خدمة 
الأمير مللك قبولة اللاهوري . فأقام” أربعة أعوام في خدمته يركب لركوبه ويسافر 
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لسفره حتّى تأدب وهلاب . ثم” أعاده السلطان إلى ما كان عليه أوّلا” » وأقطعه 
البلاد ؛ وقدامه على العساكر ورفع قدره . 


0 تزويج السلطان بي وزيره لابي 
حداوندك زاده قوام الدين الذي قدم معنا عليه 


ولا قدم خداوند زاده أعطاه السلطان عطاء جزلا وأحسن إليه إحساناً 
عظيما وبال في [كرامه . ثم" زوج ولديه من بنبي الوزير حواجه جهان » وكان 
الوزن إذ ذاك” غائبا » فأتى السلطان إلى داره ليلا » وحفرٌ عقد التكاح . كأنه 
نائب عن الوزير » ووقف حتى قرأ قاضي القضاة الصداق ٠‏ والقضاة والأمراء 
والمشايخ قعرد » وأخل السلطان بيده الأثواب والبدار فجعلها بين يدي القاضي 
وولدي خداولد زاده » وقام الأمراء وأبوا أن مجعل السلطان ذلك بن أيديهم 
بنشسه » فأمرّهم بالملوس » وأمر بعض كبار الأمراء أن يقوم” مقامه وانصرف , 


حكاية في تواضع السلطان وانصافه 


ادعى عليه وجل هل كبار النود أنه قتل” أححاه من غير موجبا » ودعاه 
إلى القاضي ٠‏ 'فمضى على قدميه ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي فسلم وخدم . 
ركان قد أمر القاضي قبل" ذلك أنّه إذا جاءه إلى مجلسه. فلا يقوم” له ولا يتحرّك . 
فصعد إلى المجلس ووقف بين يدي القاضي فحكم عليه أن برضي خصمه عن 
دم أخيه فأرضاه . 

حكابة مثلها 

وادعى على السلطان ف رجل" “نل ١‏ لمسلمير' أنّه له قبله حم ماليناً 

فتخاصما في ذلك عند القاضي فتوجتّه الحكم على السلطان بإعطاء المال فأعطاه . 
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حكاية مثلها 

وادعى عليه صي من أبناء الملوك أنه ضربه من غير موجب ؛ ورفعه إلى 
القاضي . فتوجه الحكم عليه بأن يترضيه بلمال إن قبل ذلك » وإلا" أمكنه من 
القصاص . فشاهدته يومثل وقد عاد لمجلسه . واستحضر الصىّ وأعطاه عصاً ) 
وقال له : وحق” رأسى لتضربئى كنا ضربتك ! فأخذ الصبي العصا وضربه 
بها إحدى وعشرين ضربة حى رأيت الكلا (الكثلاه) قد طارت عن رأسه , 

ذكر اشتداده في إقامة الصلاة 

وكان السلطان شديداً في إقامة الصلاة آمراً بملازمتها في الحماعات يعاقب 
على تركها أشد" العقاب . ولقد قتل في يوم واحد تسعة تفر على تركها كان أحدهم 
مغننباً . وكان يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى الأسواق . فمن وجد بها عند 
إقامة الصلاة عوقب . حبّى التهى إلى عَقّاب الستائريين الذين يمسكون دواب 
الحدام على باب المشور . إذا ضيّعوا الصلاة . وأمرَ أن يطلب الئاس" بعلم 
فرائض الوضوء والصلاة وشروط الإسلام . فكانوا يُسألون عن ذلك » فمن لم 
يحسنه عنوقب . وصار الئاس" يتدارسون ذلك بالمشور والأسواق ويكتبونه . 

ذكر اشتداده في إقامة أحكام الشرع 

وكان شديداً في إقامة الشرع ٠‏ ومما فعل” في ذلك أن أمر أحاه مبارك خان 

أن يكون قعوده بالمشور مع قاضي القضاة “قال الدين في قبة مرتفعة هنالك . 
1 5 5 3 م 

مفروشة بالبسط . وللقاضى بها مرتبة تحضف با المخاد كرتبة السلطان ٠.‏ ويقعد 
أحو السلطان عن يمينه . فمن كان عليه حق هن كبار الآمراء وامتلع من آدائه 
لصاحيه بخشرة رجال أخى الساطان عند القاضي لبتنصف منه . 
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ذكر رفعه للمغارم والمظالم وقعوده لإنصاف المظلرمين 

ولا كان في سنة إحدى وأربعين أمر السلطان برفع المكوس عن بلاده , 
وأن لا يؤحدذ من الناس إلا" الزكاة والعشر خخاصة . وصار يجلس بنفسه للنظر 
في المظالمى كل يوم اثنين وحميس برحلبة أمام المشور . ولا يقف بين يديه في 
ذلك اليوم إلا" أمير حاجب . وخاص” حاجب . وسيئّد الحجاب . وشرف 
الحجاب لا غير » ولا مم أحد ممّن أراد الشكوى من الوقوف بين يديه . 

وعين أربعة من كبار الأمراء بتجلسون في الأبواب الأربعة من المشور لأخخل 
القصص من المشتكين : والرابع منهم هو ابن عمّه ملك فيروز . فإن أذ صاحب 
الباب الأول الرفم من الشا كى فحسن 3 وال ألحزه الثاني 3 الثالث أو الرابع 4 
وإذلم يأخذوه منه مضى به إلى صدر الحهان قاضي المماليك ؛ فإن أخذه منه » وإلا” 
شكا إلى السلطان . فإن صح عنده أنه مضى به إلى أحد منهم فلم يأخذه منه 
أدذبه . وكل ما يتجتمع من القصص في سائر الأبام بتطالع به السلطان بعد العشاء 
الآخرة . 

ذكر إطعامه في الغلاء 
ما 5 2 و 5 0 عي 8 « ل ب 

ولما استولى القحط على بلاد 0 والسزد واشئد الغلاء حبى بلغ من القمح 
إلى سمة دتائير . أمر السلطان أن يعطى لجميع أهل دهلي لفقة ستة أشهر من 
المخزن بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب لكل إنسان في اليوم صغيراً 
وكبيراً . حرأ وعبداً . وخحرّس الفقهاء والقضاة يكتبون الأزمّة بأهل اللخارات » 
وبحضرون الئاس ويسعطى لكل” واحد عولة سئئّة أشهر يقئات بها . 

ذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله 

وكان . على ما قدامنا من تواضعه وإنصافه ورفقه بالمساكين وكرمه الخارق 

للعادة . كثير التجامر على إراقة الدماء لا يلو بابله عن مقتول إلا" في الثادر . 
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0 كثير ا م أرى الناس يقتلن على بأيه 00 هئالك 5 ولقد 1 
فنفرَ لي الفرس ونظرت إلى قطعة بيضاء في الأرض فقلت : ما هذه ؟ فقال بعض 
3 وك “لير 2 اللو 0 0 75 
أصحالي : هي صر تحور قسطع للاث قطع 5 

وكان يعاقب عللى الصغيرة والكبيرة ولا لحارم أحدآ من أهل العلم والصلاح 
ل م والمغلولين والمقيدين 


' . 2 5 5 : لاس 0 1 ان 10 
.ون ٠‏ فمن كان للقتل قل أو لاعذاب عل ب أو للضرب ضيرب . وعادته أن 


والشرف . ولي كل يوم يرد على المشور هن 
يؤتتى كل يوم بجميع من في سجله من الناس إلى المشور ما عدا يوم اللتمعة . 
٠. " 00‏ 1 3 0 4 5 3 5 0 له 
فإنهم لا شخرجون فيه . وهو يوم راحتهم يتنظفون فيه ويستريحون ٠‏ أعاذ نا 
ا نل البلاء 5 
ذكر فتله لآخيه 

وكاث له 3 أسميك دمسعرو د ان 3 وأمه نت الساعلان علاء الدين 3 وكان من 
أجمل صورة رأيتها بي الدنيا. فاتتهمه بالقيام عليه . وسأله عن ذلك فأقرٌ حوفاً 
من العذاب . فإِنّه من ألكر ما يداعيه عليه السلطان من مثل ذلك يعتلاب فيرى 
الناس” أن القتل” أهرّن” عليهم من العذاب . فأمر به » فضربت عنقله في وسط 
السوق ٠‏ وبقي معاروحاً هنالك ثلاثة أيّام على عادتهم . وكانت أم هذا المقتول 
قد رُجمت في ذلك الموضع قبل" ذلك بسنتين لاعدرافها بالزنا . فرجمها القاضي 
كال الدين 0 

ذكر قتله لثلاثمائة وخمسين رجلا في ساعة واحدة 

وكان 017 عين” 0 من العسكر تتواجه مع الملاك دوسف بغرة إلى قتال 

الكفئار ببعض الخبال المنلصلة بحوز دهلي . فخرج يوسف . وخرج معه معظم 
ال ل ان 12 : 4 ان 7 اع لسك 

العسكر 3 وحسف فوم ملهم 3 فكتب يوسف إلى السلطان يعلمه بذلك 3 فأمر ان 

0 5 5 5 ع 3 00 01 هي 14 
ينطاف بالمدينة 3 رض عل 4ن كن كن أولغك المتخلفين 3 فشعل ذلك » 
7 0 نود اوه م ادي 1 ل 
وقبض على للاثمائة ونخمسين منهم فأمر بقتلهم أجمعين » فقتلوا , 


ع4 


ذكر تعذيبه للشبخ شهاب الددين وقتله 

وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الحام الحراساني » الذي تنسب مدينة 
الام بر اسان إلى جداه حسبما قصّصنا ذلك » من كبار المشايخ الصلحاء الفتضلاء » 
وكان يواصل أربعة” عش يوماً » وكان السلطانان قطب الدبن وتغلق يعظمانه 
ويزورانه ويتبركان به » فلمًا ولي" السلطان محمد أراد أن يخدم الشيخ ني بعض 
خدمته » فإن عادته أن يخدم” الفقهاء والمشايخ والصلحاء محتجا أن الصدر الأول . 
رضي الله عنهم » لم يكونوا يستعملون إلا" أهل العلم والصّلاح . فامتنم الشيخ 
شهاب الدين من الخدمة . وشافهه السلطان بذلك في مجلسه العام . فأظهرٌ الإباية 
والامتناع » فغضب السلطان من ذلك . وأمنّ الشيخ الفقيه المعظلم ضياء الدين 
السمناني أن نتف لحبته » فأبتى ضياء الدين ذلك وقال : لا أفعل هذا . 
فأمر السلطان بنتف لحية كل" واحد منهما » فت توق اضيا الدن اياده 
التلنك » ثم" ولاه بعد مداة قضاء وَرشكل . فمات بها . 

ونفى شهاب الدين إلى دولة آباد فأقام بها سبعة” أعوام ١‏ ثم” بعث إليه فأكر»ه 
وعظمه » وجعله على ديوان المستخرج ٠‏ وهو ديوان بقايا العمّال يستخرجتها 
منهم بالضرب والتدكيل ١‏ ثم زاد في تعظيمه . وأمر الأمراء أن يأتوا للسلام 
عليه ويمتثلوا أقواله » ولم يكن أحدا في دار السلطان فوقه . ولا انتقل السلطان إلى 
السكى على نهر الكنك وبى هنالك القصر المعروف بسرك دوار ٠‏ معناه شبيه 
وا الناس بالبناء هنالك . طلب منه الشيخ شهاب الدين أن يأذنة له 
في الإقامة بالحضرة » فأذن له إلى أرض موات على مسافة ستّة أميال من دهلي . 
فحفر بها كهفاً كبيراً صنع في جوفه البيوت والمخازن والفرن والحتّمام . 
وجلب الاء من نهر جون » وعمّرٌ تلك الأرض » وجمم مالا كثيراً من 
مستغلها لآن السنين كانت قاحطة » وأقام هنالك عامين ونصفف عام ملة 
مغيب السلطان . 

وكان عبيده يخدمون تلك الأرض لمارا ويدخلون الغانّ ليلا" ويسدوله على 


فد 


أنفسهم وأنعامهم خوف سراق الكفتار . لأنهم ني جبل منيع هنالك . ولا عاد 
السلطان إلى حضرته استقبله الشيخ ولقيه على سبعة أميال منها . فعظلمه السلطان 
وعالقه عند لقائه » وعاد إلى غاره , ثم" بعث إليه بعد أينام ٠‏ فامتئع من إتيانه ؛ 
فبعث إليه مخلص الملك النذرباري » وكان من كبراء الملوك ء فتلطكف له في 
القول وحذاره بطش السلطان » فقال له : لا أخدم ظالاً أبدا . فعاد مخلص الماك 
إلى السلطان فأخبره بذلك ٠»‏ فأمر أن بأني به فأتتى به » فقال له : أنت القائل إلي 
ظالم ؟ فقال : نعم . أنت ظالم . ومن ظلملك كذا وكذا : وعداد أموراً منها 
تخريبته لمديئة دهلي وإخراجّه أهلها . فأخل السلطان” سيفته ودفعتّه لصدر الحهان » 
وقال : تبنت ألي ظلم واقطع عنقي بهذا السيف . فقال له شهاب الدرين : 
ومن يريد أن يشهد بذلك فيقتّل » ولكن أنت تعرف ظلم- نفسك . وأمر 
بتسليمه للملك تكبية رأس الدويدارية ٠‏ فقتينّده بأربعة قبود » وغل" يديه : وأقام 
كذلك أربعة عش يوم مواصلا لا يأكل ولا يشرب . وفي كل" يوم منها يؤتتى 
به إلى المشور. ويجمع الفقهاء والمشايخ ويقولون له : ارجع عن قولك ! فيقول : 
لا أرجع عنه » وأريد" أن أكون في زمرة الشهداء . 

فلما كان اليوم الرابع عشر بعث إليه السلطان بطعام مع مخلص الملك فأببى 
أن يأكل ؛ وقال : قد رفسم رز من الأرض ٠‏ ارجع بطعامك إليه . فلمًا أخير 
بذلك السلطان أمر عند ذلك أن يطعم الشيخ خمسة أستار ( أسائير ) من العذرة ؛ 
وهي رطلان ونصف من أرطال المغرب ؛ فأنحل ذلك المو كلون بمثل هذه الأمور , 
وهم طائفة من كفار الحنود . فمدوه على ظهره وفتحوا فمه بالكلبتين » وحدوا 
العذرة بالماء » وسقوه ذلك . وفي اليوم الذي بعده أني به إلى دار القاضي صدر 
الجهان ٠‏ وجلمم الفقهاء والمشايخ ووجوه الأعزة فوعظوه وطلبوا مله أن يرجع 
عن فوله » فأبتى ذلك » فضسّربت عنقه » رحمه الله تعالى . 


فق 


ذكر قتله للفقبه المدرس عفيف الدين الكاساني وفقبهين معه 


وكان السلطان في سنى القحط قد أمر بحفر آبار خارج دار الملك ؛ وأن يتررع 
هنالك زرع ٠‏ وأعطى الناس” البذر وما بارزم على الزراعة من النفقة » وكلافهم 
زرع ذلك للمخزن ٠»‏ فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين » فقال : هذا الع لا صل 
المراد هله , فوني به إلى التإلظاق » تسدنة وقالا له لذي شيع ب نفساثك 
ف يو الملك 0 2 إننه سرجه بعك هل 14 فذهب ؛ إلى داره 4 ولفيه في طريقه 
إليها صاحياث [ه من الفشهاء ً' وثاللا له الحم" لله على نوللا صلث . فال الفقيه 1 
اي لله الذي مانا بن العوم الظالمين : وتفرقوا فلم يصلوا | لى دورهم حى 
بلغ ذلا الساطان فم بهم فأحضر لانت نهم بين يديه ١‏ فقال : اذهبوا بهذا . 
ني عفيف الدين » فاشريوا عنقه حتمائل » وهو أن يقطم الرأس” مع الذراع 
وبعض الصدر . واضربوا أعناق الآتحرين ؛ فقالا له : أما هو فيستعدق” العقاب 
بقوله 8 وأمًا 5 فبأي جريمة تقتلنا 0 فقال لما : إنكما سمعانما كلامه 
فلم تدكراه فكأنكما وافقتما عليه » فقتلوا جميعاً » رحمهم الله تعالى . 


ذكر فتله أيضاً لفقبهين من أهل السند كانا في خدمته 


وأمرَ السلطان هذين الفقيهين السنديين أن يمضيا مع أمير عينه إلى بعض 
البلاد » وقال لهما : إِنّما سلّمت أحوال البلاد والرعيئّة لكما » ويكون هذا 
الأمبر معكما يتصرف بما تأهرانه به . فقالا له : نما لكون كشاهدين عليه » 
ونبيّن له وجه الحق” ليتبعه . فقال لهما : إنّما قصدكا أن تأكلا أموالي وتضيتعاها 
وتشنسبا ذلك إلى هذا الأركى الذي لا معرفة له . فقالا له : حاشا لله يا .خحولد 
عالم !| ما قصدنا هذا . فقال لما : لم تقصدا غير هذا » اذهبوا بهما إلى الشيخ 
زاده الثهاوندي : وهو الموكّل بالعذاب » فل هب بهما إليه 

فقال مما : السلطان” يريد قتلكما ٠‏ فأقرًا بما قولكما إياه » ولا تعذبا 


4/5 


أنفسكما ! فقالا : والله ما قصدنا إلا" ما ذكرنا . فقال لزبانيته! : ذوفرهما 
بعض شيء ١‏ يعني من العذاب » فبسطحا على اقفائهما . وجتعمل” على صدر كل” 
وديا صفييحة' حديد محماة” » ثم" قلعت بعد هنيهة . هبنت بلحم 
صدورهما . ثم" أخذ البول والرمال فجعل على تلك الدراحات ٠‏ فأقرًا على 
للدي هنا لم يقصدا إلا" ما قاله السلطان . وألنهما مجرمان مستحقنان للقتل , 
فلا حق طما ولا دعوى في دمائهما دليا ولا أخدرى . وكتبا خطتهما بذاك واعترفا 
به عند القاضي ؛ فسججل" على العقد : وكتب فيه أن اعثّر افهما كان عن غير إكراه 
ولا إجبار ٠‏ ولو قالا أكر هنا لبا أشد" العذاب ٠‏ ورأيا أن تعجيل صرب العنق 
شر طمااهو أربت بالعذاب الأليم » فقستلا رحمهما الله تعالى . 
ذكر قتله للشبخ هود 

وكان الشيخ زاده؛ المسمى ببودء حفيد الشيخ الصالح الولي ركن الددين بن بباء 
اللدين بن ألي زكرينًا الملتاني وجده الشيخ ركن الدين» معظّماً عند السلطان. وكذلك 
أخوه عماد الدين الذي كان شبيها بالسلطان ؛ وقتل يوم وقيعة كشلو خان . 
وسنذكره » ولا قتل عماد الدين أعطى السلطان لأخيه ركن الددين مائة قرية 
ليأكل” منها ويسطعم” الصادر والوارد بزاويته » فتوفي الشيخ ركن الدين وأوصى 
بمكانه من الزاوية لحفيده الشيخ هود . ونازعه في ذلك ابن أخي الشيخ ركن 
الدين » وقال : أنا أحق” بمير اث عمي ؛ فقدما على السلطان . وهو بدولة آباد . 
وبيئها وبين ملتان ثمانون يوماً . فأعطى السلطان المشيخة لمود حسبما أوصى له 
الشيخ ؛ وكان كهلا » وكان ابن أخي الشيخ فبى » وأكرمه السلطان وأمر بتضييفه 
في كل منزل بيحله » وأن يرج إلى لقائه أهل كل بلد يمر به إلى ملتان . وتصنع 
له فيه دعوة . 

فلمنًا وصل الأمر الحضرة حرج الفقهاء والقضاة والمشايخ والأعيان للقائه » 

. الزبالية : الشرطة » الواحد زبلية‎ ١ 


ع 


وكنت فيمن خرج إليه » فلقيناه وهو رأكب في دولة يحملها الرجال » وخيله 
عنرية نكما عليه والكرت أنا ماكان من فعاه في ركوبه الدولة » وقلت 
إِنّما كان ينبغي له أن يركب الفرس ويساير من خرج للقائه من القضاة والمشايخ . 
فبلغه كلامي ؛ فركب الفرس واعتذر بأن فعله أوّلا" كان بسبب ألم منعه من 
527 القربن 6 ويفل «الخغر ف وصتدك الناس] وو" افق لبها نتن بال 
السلطان عدد” كثير » وحضر القضاة والمشايخ والفقياء والأغر ويد السماظ ) 
وأتوا بالطعام على العادة . ثم أعطيت الدراهم لكل" من حضر على قدر استحقاقه » 
فأعطى قاضى القضاة خمسمائة دينار . وأعطيت أنا ماثتين وخمسين ديئاراً » 
وله عاد ااال اي باذعو اللبلظاابنة.. 

ثم” انصرف الشيخ هود إلى بلده » ومعه الشيخ نور الدين الشيرازي » بعثه 
السلطان ليتجاسه على ستَسّادة جتّداه بزاويته » ويصئم له الدعوة من مال السلطان 
هنالك . واستقر" بزاويته وأقام بها أعواماً . ثم" إن" عماد الملاك أمير بلاد السند 
كتب إلى السلطان يذكر أن الشيخ وقرابته يشتغاون بجمع الأموال وإنفاقها في 
الغهوات . ولا ينُطعمونت أحداً بالزاوية . فنفنة الأمر بمطالبتهم بالأموال ٠‏ 
فطلبهم عماد الملك بها وسجن بعضهم ٠‏ وضرب بعشاً . وصار يأخل “نهم 0 
يوم عشرين ألف ديئار مداة” أنام » حى استخلص ما كان عندهم ٠‏ وواجلة هم 
كثير"ً من الأموال والذخائر » من جماتها تعلان مرصعان بالجوهر والياقرت . 
ديعا بسبعة آلاف دينار » قبل إنّهما كانا لبنت الشيخ هود ٠.‏ وقيل لسرية له . 

فلممًا اشتدتت ال حال على الشيخ هرب يريد بلاد الأتراك فعض عليه» وكتب 
عماد” الملك بذلك إلى السلطان فأمره أن يبعثه ويبعث الذي قيض عليه كلاهما 
8 0 اللثقاف' . فلمنا وصلا إليه سرح الذي فبض" عليه . وقال للشيخ 
هود : أبن أردت أن تفر * فاعتذر بعذر . فقال له السلطان : إِنّما أردت أن 


كلا 


تذهب إلى الأتراك فتقول : أنا ابن الشبخ بباء الددين زكريًا . وقد فعل" السلطان 
معي كذاء وتأتي بهم لقتالنا . اضربوا عنقه . فضصربت عله . رحمه الله تعالى . 
ذكر سجنه لابن تاج العار فين وقتله لأولاده 

وكان الشيخ الصالح شمس” الدين ابن تاج العارفين ساكناً بمديئة كول 
منقطعاً للعبادة ٠‏ كبير القدر . ودخحل السلطان إلى ملدينة كول . فبعث إليه فلم 
يأنه . فذهب السلطان إليه » ثم” لا قارب منزله انصرّفة . ولم يرّه . 

واتتفق” بعد ذلك أن أميراً من الأمراء خالف على السلطان ببعض الحهات 
وبايعه الناس ٠‏ فشقل” الساطان أنه وقم ذكر هذا الأمير بميجلس الشيخ ش مس 

01 5 3 و 2 5 م ارش 
الدين فاثى عليه 0 وقال 1 أله يصلح للملك 3 فيعنا السلطان يعم.ن, الأمراء إل 
0 207 سام حا ليس مسر سه رس 
الشيخ 3 ففيده وفيد أولاده 3 وفيك قاضي كول ومحرسيها لآنه ذ كر اهما 
كانا حاضرين المجلس الذي وقع فيه ثناء الشيخ على الأمير المخالف . وأمرّ مهم 
فسسجنوا جميعاً بعد أن سمل عيني القاضي وعيي المحتسب.ومات الشيخ بالسجن. 

وكان القاضي والمحتسب يخرجان مع بعض السجتانين فيسألان الناس” . 
ثم” يدان إلى السجن . وكان قد بلغ السلطان أن أولاد الشيخ كانوا يخالطون 
كفار المنود وعصاءهم ويصحبومم . فلما مات أبوهم أخرجهم من السجن . 
وقال لهم : لا تعودوا إلى ما كلتم تفعلون ! فقالوا له : وما فعلنا ؟ فاغتاظ من 
ذلك وأمر بقتلهم جميعاً فقنتلوا . ثم” استحضر القاضي المذكور فقال : أخبرني 
بمن كان يرى رأي هؤلاء الذين قنتلوا وبفعل مثل” أفعاهم ! فأملى أسماء رجال 
كثير ين من كبار البلد » فلمًا عرض" ما أملاه على السلطان قال : هذا يحب 


أن مغرب البلد ؛ اضربوا عنقه . فضربت عنقه . رحمه الله تعالى . 


ذكر قتله للشبخ الحيدري 
وكان الشيخ علي" الحيدري ساكناً بمدينة كنباية من ساحل المند ٠.‏ وهو 
عظيم” القدر . شهير الذكر » بعيد الصيثت . ينذر له التجتار بالبحر النذور 


للا 


الكثيرة . وإذا قدموا بدأوا بالسلام عليه . وكان يكاشتف بأحوالهم ٠‏ وربما 
دن أحدهم النذر وندم” عليه ؛ فإذا أنتى الشيخ للسلام عليه أعلمه يما لذن له ء. 
وأمرَ بالوفاء به . واتثفق” له ذلك مرات واشتهر به , 

فلممًا شالف القاضبي جلال الأفغاني وقبيلته بتلك ابلنهات بلغ السلطان أن 
الشيخ الحيدري دعا للتقاضي جلال وأعطاه شاشيته من رأسه » وذأكر أيه 
أنه بايعه . فلمنًا حرج السلطان إليهم بنفسه واهزّم” القاضبي جلال نلف السلطان 
قرف الملك أمير يت أحّد الوافدين معنا عليه بكنباية » وأمره بالبحث عن 
أهل الخلاف ؛ وجعل” معه فقهاء يتحكم” بقولهم ؛ فأحضر الشيخ علي" الحيدري 
بين يديه » وثبت أنه أعطى للقائم شاشيته ودعا له , فحكموا بقتله . فلما ضربه 
السيئّاف لم يفعل شيئاً ؛ وعجب الناس لذلك وظنُوا أنه يتعفى عله سبب ذلك . 
فأمن سيتافاً حر بضرب عنقه فشر ببا » رحمه الله تعالى , 

ذكر قيله لطوغات وأخيه 

وكان طوغان الفرغاني وأخوه من كبار أهل مدينة فرغانة ٠.‏ فوفدا على 
السلطان فأحسن إايهما وأعطاهما عطاء جزيلا” , وأقاما عنده مددة . فلمًا طال 
مقامهما أرادا الرجوع إلى بلادهما وحاولا الف وار فكي جنا اعد أمسانيها 
إلى السلطان » فأمرً بترسيطهما اوتا 3 أن للذي وشى جما جويع ماما , 
وكذلك عادتهم بتلك البلاد إذا وشى أحد بأحد وثبت ما وثى به ففسئل أعطي ماله 

ذكر قتله لابن مللك التجار 

وكان ابن” ملك التجتار شاب صغيراً لا نبات بعار ضيه : فلمنا وقم حلاف 
عين الملك وقيامه وقتالده لاسلطان » كما سنذكره . غلب على ابن مللك التتجتار 
هذا فكان في جملته مقهوراً . فلمًا هزم عين الملك وقبض عليه وعلى أصحابه 
كان من جملتهم ابن ملك التجار وصهره ابن قطب الملك . فأمر بهما فعلا من 
أبديهما في حشب وأمر أبناء الملوك فرموهما بالنشّاب -حى ماتا . ولا مانا قال 
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الخاجب نحواجه أمير علي التبريزي لقاضي القضاة كمال الدين : ذلك الشاب 
لم يجب عليه القتل . فبلغ ذلك السلطان فقال : هلا قلت هذا قبل مونه ؟ وأمر 
به فضرب مائتي مقرّعة أو نحوّها . وسُجن” وأعطي جميم ماله لأمير السيئافين » 
فرأيته في ثالي ذلك اليوم قد لبس ثيابه » وجعل قلنسوته على رأسه » وركبة 
فر سه : فظنت أنه هو , 

وأقام” بالسجن يوا م سراحه ورده إلى ما كان عليه » 6 غفسا عليه 
ثانية » ولفاه إلى خراسان . فاستقرٌ بمراة ٠‏ وكتب إليه يستعطفته فوقم” له على 
ظهر كتابه: اكر باز آمدي باز ( آي ) معناه: إن كنت تبت فارجع'! فرج إليه. 

ذكر ضربه لخطيب الخطباء حى ماث 

وكان قد ولي خطيب الخطباء بدهلي النظر في خزانة الخواهر في السفر » 
فاتتفق” أن جاء سراق" الكفار ليلا” فضربوا على تلك الرائة . وذهبوا بشىء 
منها ٠‏ فأمر بشر ب اللنطيب نحتى مات . رحمه الله تعالى , | 

ذكر تخريبه لدهلي ونفي أهلها وقتل الأعمى والمقعد 

ومن أعظم ما كان بَنقسم على السلطان اجلاؤه لأهل دهلي عنها . وسبب” 
ذلك أتهم كانوا يكتبون بطائق” فيها شتمّه وسبنّه ويعتمون عليها » ويكتبون 
عليها : وحق رأس خولد عام م يقرأها غيره ١‏ ويرهوما بالمشور ليلا ٠‏ فإذا 
فضها وجد فيها شتمه وستبله . فعزم على تريب دهلي » واشترى من أهلها 
جميعاً دورّهم ومنازهم . ودفّم لهم ثمشها . وأمرهم بالانتقال عنها إلى دولة 
آباد . فأبوا ذلك . فنادى مناديه أن لا يبقى بها أحد بعد ثلاث ٠‏ فانتقل معظمهم 
واختفى بعضهم في الدور . فأمر بالبحث عمن بقي بهاء فوجد عبيداه بأزقتها 
رجلين . أحد هما متقعد" والآحر أعمى . فأتوا بهما . فأمر بالمقعد فرمي به في 
اللتجنيق . وأمرَ أن جر الأعمى من دهلي إلى دولة آباد مسيرة أربعين يوماً 


م 52006 0 
فتمزق في الطريق ووصل مله رجله , 
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ولَممًا فعل” ذلك خخرج أهالها جميعاً وتركوا أثقالهم وأمتعتهم ٠‏ وبقيت 
المديئة خاوية على عروشها » فحدثني من أثق' به قال : صعد السلطان ليلة” إلى 
سطح قصره فنظرّ إلى دهلي وليس بها نان ولا دخان ولا سراج فقال : الآن 
طاب قلي وتتهتدان' خاطري . ثم" كتب إلى أهل البلاد أن ينتقلوا إلى دهلي 
ليعمروها » فخربت بلادهم » ولم تعمدّر دهلي لانتساعها وضخامتها » وهي من 
أعظم مذانة لديا نو"واكل اي رسا نه 1ن ادتعله :]ييا خوانية” ال عوك فليل 
عار 

وقد ذكرنا كثيراً من مآثر هذا السلطان وما نّقم عليه أيضاً » فلنذكر 
مَل من الوقائع والحوادث الكاثنة في أيامه , 


ذكر ما افتتح به أمره أوّل ولايته من منّه على ببادور بوره 
ولا ولي السلطان الملك” بعد أبيه وبايعه الناس أحضرّ السلطان” غياث الدين 

ببادور بوره الذي كان أسره السلطان تتغلدق» فمن” عليه وفك" قيوده وأجرّل له 
العطاء من الأموال واللخيل والفيلة » وصرفه إلى مملكته . وبعث معه ابن" أخيه 
إبراهيم خان » وعاهده على أن تكون تلك المملكة مشاطرة بينهما » وتكتب 
أسماؤهما معا في السكة . ويخطب طما . وعلى أن يصرف غياث الددين ابنّه 
محمّداً المعروف ببرباط ٠.‏ يكون رهينة عند السلطان » فانصرف. غياث الدين 

9 ام “2 5 يس 0 - 0 0 03 
إلى مملكته والترّم” ما شرط عليه إلا أله لم يبعث ابنّه واداعى أنّه امتنع وأساء 
الأدب في كلامه » فبعث السلطان العساكر إلى ابن أخيه إبراهيم نان وأمير هم 
دبي التثري ٠‏ فقاتلوا غياث الدين فقتلوه . وسلخوا جلده وحّشي بالتبن 
وطيف به على البلاد . 


ذكر ثورة ابن عمته وما اتصل بذلك 
وكاذ السلطان تذدن ابن اعت يشمت ماه الذية نلك اسن" جيل 
أميرا ببعض النواحي . فلمًا مات ماله امتنع من بسيعة ابنه . وكان شجاعاً بطلا" . 
فبعث السلطان إليه العساكر فيهم الأمراء الكبار مثل” الملك مجير والوزير سعواجه 
جهان أمير' على الجميع . فالتقى الفرسان واشتد” القتال وصبر كلا العسكرين . 
م كانت+ الكرة” لسكر اللطان قفر جاء الدين إلى ملك مق “ملك الكفتار 
5-0 بالرآي كنبيلة . والرآي عندهم كثل ما هو بلسان الروم عبارة عن 
السلطان . وكمنبيامة اسم الإقليم الذي هو به . 
وهذا الرآي له بلاد في جبال منيعة . وهو من أكابر سلاطين الكفار . 
فلما هرب إليه بهاء الدين اتتبعته عساكر السلطان وحصروا تلك البلاد واشتد” 
الأمر على الكافر . وتفد ما عنده من الزرع . واف أن يؤخد باليد . فقال 
لبهاء الدين : إن الحال قد بلغت ا تراه . وأنا عازم” على هلاك نفسي وعيالي 
ومن تبعني . فاذهب أنت إلى السلطان فلان » لسلطان من الكفار سما لم 
فأقم عئده . فإله 550 . ويبععثُ معه من أوصله إليه . 
وأمن راي كتبيلتة نان عظمة باححت. و اراق “لبها أستةه. “وفا لسائد 
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وكانة. :دن اريك" قتل” نفسي . فمن أرادت موافقي فلتفْعل" . فكانت المرأة 
0 5 عاب لف 0 5 
ملهن تغتسل وتد هن بالصددل المقاصري . وتقبل الأرض بين يديه . وترمي 
بنفسهاأ كُ الثار حى مالكنت مجميعاً 5 وفعل” 0 ذلك نساء أمرائه ووزرائه 
وأذكاب #ووالقه ومن أن امن تاكن النساء» م" اغتسل الرآي واد هن" بالصتدل »ع 
و سس السلاح ما عدا م لم كشعاله من أراد الموت الي 
2 أماشها وأن مق أزلاديزاي شييلة اهن عن لد فأني بم السلطان : 
فأسلير اخنينا . وجعلهم السلطان أمراء وعظمهم لأصالتهم 00 أبيهم 3 
اه عنده منهم نصرآ وعختيار والمهردار » وهو صاحب احاتم الذي كم به 


أن 8 


على الماء الذي يشرب السلطان منه . وكنيته أبو مسلم » وكانت بيني وبينه 
صحية وموداة : 

وا قل" رآي كنبيلة توجتهت عساكر السلطان إلى بلد الكافر الذي 
سخا إليه بباء الدين » وأحاطوا به » فقال ذلك السلطان : أنا لا أقدر على أن أفعل” 
ما فعله رآي كنبيلة » فقبض" على بباء الددين وأسلمه إلى عسكر السلطان » فقيندوه 
وغلّوه وأتوا به إليه» فلمًا أن به إليه أمنّ بإدخاله إلى قرابته من النساء فشتمته 
وبصقن” في وجهه » وأمر بسّلخه وهو بقيد الحياة » فسلخ وطبخ لحمنه مع 
الأرز » وبّعثُ لأولاده وأهله» وجتعل” باقيه في صحفة » وطّرمّ للفيلة لتأكله» 
فأبث أكله ؛ وأمرَّ يجلده فحشي بالتبن وقترن يجلد بهادور بوره » وطيف بهما 
على البلاد , 

فلممًا وصلا إلى بلاد السند » وأمير أمرائها يومئذ كشلو خحان صاحب السلطان 
تتغليق ومعيئه على أخل الملك » وكان السلطان كيه ويخاطبه بالعم وخرج 
لاستقباله إذا وفّد من بلاده . أمر كشلو نان بدفن ابخلدين » فبلغ ذلك السلطان . 
فشق” عليه فعله وأراد الفتلك به . 


ذكر ثورة كشلو حان وقتله 

وا اتتصل” بالسلطان ما كان من فعله في دفن ابلتلدين بعث إليه . وعلم 
كشاو خان أله يريد عقابه » فامتنع » وخالف »؛ وأعطى الأموال » وجمع 
العساكر » وبعث إلى الثّرك والأفغان وأهل خراسان فأتاه منهم العدد الحم . 
حتى كافاً عسكره عسكر السلطان أو أربى عليه كثرة” . وخرج السلطان بنفسه 
لقتاله » فكان اللقاء على مسيرة يومين من مسلتان بصحراء أبوهر » وأخذ السلطان 
بالحزم عند لقائه » فجعل تحت الشطر عوضاً منه الشيخ عماد الدين شقيق الشبخ 
ركن الدين الملتاني وهو حدثني هذا وكان شبيهاً به » فلمًا حمي القتال اتفرد 
السلطان في أربعة آلاف من عسكره » وقصد عسكر كشاو خان قصد الشطر 


نك 


معتقدين أن السلطان تحته » فقتلوا عماد الددين . وشاع في العسكر أن السلطان 
قنتل » فاشتغلت عساكر كشلو خان بالتهب وتفرقوا عنه » ول يبق” معه إلا" 
القليل » فقصده السلطان بمن معنّه , فقتله وجرّ رأسه . وعلم بذلك جيشه 
ففرو | ودخل السلطان مدينة ملتان وقبض على قاضيها كريم لوو حو ا 
سلخه » فسلخ . وأمرّ برأس كشلو خان . فعنلّق” على بابه » وقد رأيتله معلدقاً 
نا وصلت إلى ملتان . وأعطى السلطان للشيخ ركن الدين أخي عماد الدين ولابنه 
صدر الدين مائة قرية إنعاماً عليهم ٠‏ لبأكلوا منها ويتطعموا بزاويتهم المنسوبة 
لحداهم بهاء الدين زكريا . 

وأمر السلطان وزيرّه خواجه جهان أن يذهب إلى مدينة كال بور . وهي 
مدينة كبيرة على ساحل البحر ؛ وكان أهلها قد خالفوا . فأخبرني بعض الفقهاء 
أنّه حضر دول الوزير إياها . قال : وأحضر بين يديه القاضي بها والحطيب » 
فأمرّ بسلخ جاودهما فقالا له : اقتلنا بغير ذلك ٠‏ فقال لهما : بم” استوجبتما 
القتل ؟ فقالا : بمخالفتنا أمرّ السلطان . فقال هما : فكيف أخالف أنا أمره . 
وقد أمرني أن أقتلكما بهذه القتلة ؟ وقال للمتولين لسلخهما : احفروا لما حفراً 
حت وجوههما يتنفنّسان فيها » فإنهما إذا سلها . والعياذ بالله » يطرحان 
على وجوههما . ولا فّعل” ذلك تمهتّدت بلاد السند وعاد” السلطان إلى حضرته . 


ذكر الوقيعة بجبل قراجيل على جيش السلطان 
وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة ثلاثة أشهر ٠‏ وبينه وبين دهلي 
مسيرة عشر . وسلطاله من أكبر سلاطين الكفئار . وكان السلطان بعث مللك 
نكبية رأس الدويدارية إلى حرب هذا الحبل » ومعه مائة ألف فارس ٠.‏ ورجتالة 
سواهم كثير » فملك مدينة جد'يّة » وهي أسفل ابحبل» وملك ما بليها وسبى 
وخرب وأحرق » وفرٌ الكفّار إلى أعلى الخبل» وتركوا بلادهم وأموالهم وخرائن” 


وليك 


واللجبل ا ولع ؛ وعن أسفل فيك واه 4 وفوقه الخبل 6 فل" جور 
فيه إلا" فارس منفرد خلفه آخر . فصعدت عساكر المسلمين على ذلك الطريق » 
وتماتكوا مدينة وَرشكتل الى بأعلى الحبل » واحتووا على ما فيها وكتبوا إلى 
السلطان بالفتح » فبعث إليهم قاضياً وخطيباً وأمرهم بالإقامة . 
الخيل وانحانت القسي ٠‏ فكتب 0 إلى السلطان واستأ ذنوه في اللحروج عن 
الحبل والترول إل أسفله لال ما بنصرم فصل" رول المطر © فيعودون » فأذن 
هم في ذلك . فأخيل” 0 لكبية 0 اله 0 عليها اسان 0 ؛ 

روجهم اس 0 عليهم امفميق ٠‏ وصاروا يقطءون 
الأشجار العادية قطماً ريط رحوما من أعل الخبل فللا مر امعد إلا لا أهلكته 3 
فهلك الكثير من الئاس و الباقون منهم ٠‏ وأخل” الكفار الأمرال والأمتعة 
واليل والسلاح 3 وم يفاك سس العسكر إل ثللاثة دن الأمراء كبيرهم لكبية 
وبدر الدين الملاك دولة شاه » وثالث هما لا أذكره . وهذه الوقيعة ارام 2 
جيش الحند أثراً كبيرأ وأضعفته ضعفاً بيدناً » وصالح السلطان بعدها أهل" ابخبل 
على مال يؤدوله إليه لآن لهم البلاد أسفل الحبل ؛ ولا قدرة لهم على عمارتما 
إل بإذله 5 
ذكر ثورة الشريف جلال الدين ببلاد المعبر 
وما اتصل بذلاك من قتل أبن اخمت الوزير 

وكان السلطان قد أمدّر على نه الس ينها وين نفل سر يا 
شير ٠‏ الشريف اجلال الدين أحسن شاه ؛ فخااف وادعى الملك لنفسه » وقتل 
واب الساطان وعماله ( وضرب الدنائير والدراهم باسمه ( وكان يكتب قِ 
إحدى صفحتي الدينار : سلالة طنّه ويتس» أبو الفقراء والمساكين » جلال الدنيا 
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والدين ؛ وثي الصفحة الأخرى : الؤائق” يتأبيد الرحمن أ شاه السلطان . 

وخرج السلطان لما سمع بثورته يريد قتاله . فنزل بموضع يقال له كشاثك 
زر ٠.‏ معناه قصر الذهب . وأقام به ثمانية أينّام لقضاء حوائج الناس . وني تلك 
الأبئام أي بابن أخت الوزير خواجه جهان وأربعة من الأمراء أو ثلاثة » وهم 
مقيئّدون مغاولون . وكان السلطان قد بعت وزيره المذكور في مقداسته فوصل إلى 
مدينة ظهار » وهي على عسيرة أربع وعشرين ون :دمي ٠‏ وأقام” بها أينام » وكان 
ابن أخته شجاعاً بطلا”» فاتّفق” مع الأهراء الذرين 5 ي بهم على قتل اله والهروب 
ما عنده من الزائن والأموال إلى الشريف القائم ببلاد المعبر . وعزهوا على 
الفتك بالوزير عند ندروجه إلى صلاة الجمعة » فوثى بم أحد من أدخلوه في 
أمرهم إلى الوزير ؛ وكان يسمتى الملك نصرة اللحاجب ٠‏ وأخبر الوزير أن آية 
ها يروهوله لبسهم الدروع فت ثيابهم .فبعث الوزير إليهم ٠‏ فوجادهم كذلاك . 
فبعث بهم إلى السلطان . 

ركنت بين يدي السلطان حين و صوهم فرأيث ركان أحدهم طوالة ألحى . 
ول رهن «ولوصورا سن ) بأد بم فط رحوا للفيلة المعلدّمة لقتل الناس . 
وأمر بان أخعت الوزير . فرد إلى خخاله ليقتله فقتله . وسنذكر ذلك . 

وتلك الفيلة” التي تفتل” الناس” تشكسى أليابنها حدائد” مسنونة” شبه سكلك 
ادر قينا طرف كالسكا كين اير كت الفيال” على الفيل .فإذا رمي الرجل بين 
يديه لف عليه خرطوهه ورهى به إل الحواء .ثم" يتاقفه بنابيه.ويطرحه بعد ذلك 
بين يديه ويجعل بده على صدره ؛ ويفعل عاك بأعرة الفيال' عل حسب ها أمرة 
السلطان . فإن أمره بتقطيعه قطلعه الفيل"” قطعاً بتلك الحدائد ٠‏ وإن أمره بتركه 
تركه مطروحاً © فلخ ؛ وكذلك فتعل برؤلاء . 

وضتر فك ون ذاه البالطاة يله الدويت فرانت لكلو 0 032 : 
كك دكت جاودهم بالان . والعياذ بالله . وا تجهدر السلطان لله الحركة أمرني 
بالإقادة بالحضرة 5ا سذكره . وعشى في سغره إلى أن بلع دولة آباد فثار 0 


1 


هلاجون ببلاده وخخرج » وكان الوزير خواجه جهان قد بقي أيضاً بالحضرة لحشد 
الحشود وجمع العساكر . 
ذكر ثورة هلاجون 

ولا بلع السلطان إلى دولة آباد . وبَعنّد” عن بلاده » ثارّ الأمير هلاجون 
بمدينة لاهور . واد”عى الملك. وساعده الأمير قللجند على ذلك؛ وصِيرَه وزيراً له 
واتصل" ذلك بالوزير خواجه جهان وهو بدهلٍ فحشد الناس وجمع العساكر 
وجمع الخراسانيين وكل من كان مقيماً هن الخدام بدهلي , أخذ أصحابه وأحذ في 
المملة أصحابي لأني كنت بها فقيماً» وأعائه السلطان بأميرين كبر بن أحدهما قيران 
ملك صفدار . ومعناه مرتب العساكر » والثاني الملك تمور الشربدار » وهو الساتي . 

ورج هلاجون بعساكره فكان اللقاء على ضفّة أحد الأودية الكبار »: 
فانيزم هلاجون وهرب ؛ وغرق كثيرً من عسكره في النهر ٠.‏ ودخخل الوزير 
المدينة فسلخ بعض أهلها » وقتل آخرين بغير ذلك من أنواع القتل . وكان الذي 
تونى قتلهم محمد بن النجيب نائب الوزير ؛ وهو المعروف بأجدر ملك» ويسمى 
أبضا صلك ( سك ) السلطان ؛ والصاث عندهم الكلب ٠.‏ وكان ظاناً قاسي القلب ء 
ويسمديه السلطان أسد الأسواق» وكان ربّما عض" أرباب اللنايات بأسناله ره 
وعدواناً . وبعث الوزير من لساء المخالفين نحو ثلاثماثة إلى حصن كاليور » 
فنسجق” ابه + ورأيث بعضّهن" هنالك .. وكان أحن الفقهاء له فيهن” زوجة فكان 
يدخل إليها حبى ولدث مله في السجن . 


ذكر وقوع الوباء في عسكر السلطان 
ولا وصل السلطان إلى بلاد التّلمّك . وهو قاصد إلى قتال الشريف ببلاد 
المعير 0 دك مديئة 5250000 ٠‏ وهى قاعدة بلاد الشلئك 3 وبيئها وبين يلاد 
المغين سير 8" ثلاثة أشهر ٠‏ ووقع الوباء إذ ذاك ني عسكره » فهلك معظمهم » 


اذيك 


وماث العبيد” والمماليك وكبارٌ الأمراء . مثل هلك دولة شاه الذي كان السلطان 
مخاطيه بالعم ؛ ومثل أمير عبد الله الهروي . وقد تقدامت حكايته في السفر 
الأرّل . وهو الذي أمره السلطان أن يرفم من اللحزاثة ما استطاع: من المال» فربط 
ثلاث عشرة خريطة بأعضاده ورفعها . 

ولنّا رأى السلطان ها حل بالعسكر عاد إلى دولة آباد ٠»‏ وشالفت البلاد 
وانتقضت الأطراف . وكاد املك" يرج عن يده لولا 1١‏ سبق به القدار من 


استحكام سعادته , 


ونا عاد السلطان إلى دولة آباد مرض في طريقه فأرجف الئاس بموته » 
وشاع ذلك » فنشأت عنه فئن عريضة . وكان الملاك هوشنج ابن الملك كمال الددين 
كرك بدولة آباد : وكان بيئه وبين السلطان عهد" أن لا يبايع غيره أبدأ لا في حياته 
ولا بعد »ونه ا ا موت اسلطان هرب إلى سلطان كافر » يسمى 
بُرئْرة» يسكن يجبال مائعة بين دولة آباد وكوكن تانه . فعلم السلطان بفراره » 
وخاف وقوع الفئنة » فجد السير إلى دولة آباد » واقتفى أثر هوشئج وحصره 
بالخيل . وأرسل” إلى الكافر أن يساّمه إليه » فأبّى » وقال : لا أسلّم دخيلي ولو 
آل بل الاض لا آل براي كميلة : 

وخحاف هو شنج على نفسه . فراسل” السلطان وعاهده على أن يرحل السلطان 
إلى دولة آباد . ويبقى هنالك قطلو ان معدم السلطان ليستوثق منه هوشنج ويتزك 
إليه على الأمان . فرحل" السلطان وتزل هوشنج إلى قطلو خخان . وعاهده أن 
لا يقتله السلطان ٠‏ ولا يحط منزلته » وخرج بماله وعياله وأصحابه وقدم على 
السلطان ؛ فيدر بقدومه وأرضاه . وخلع عليه . 

وكان قطلو خان صاحب عهد يستنيم الناس إليه ويعولون في الوفاء عليه ؛ 
ومئزلته عند السلطان علية : وتعظيمه له شديد ٠‏ وى دخل عليه قام” له إجلالا” . 
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فكان بسبب ذلك لا يدخخل عليه حتى بكون هو الذي يدعوه لثلا يتعبنه بالقيام له ؛ 
وهو حب في الصدقات : كثير الإيثار ٠‏ موام بالإحسان للفقراء والمساكين . 


ذكر ما هم به الشريف إبراهم من الثورة ومآل حاله 

وكان الشريف إبراهيم المعروف بالخريطة دار . وهو صاحب الكاغد 
والأقلام بدار السلطان ٠‏ والباً على بلاد حانسي وسربتي لا تحرك السلطان إلى 
ذه امير عار أمة “قن لقانم ببلاد المعبر الشريف أحسن شاه . فلمًا أرج 
موث السلطان طمع إبراهيم في في السلطنة . وكان شجاعاً كرياً . حسن الصورة . 
وكنث متزوجاً بأخنه حورنسب ٠‏ وكانت صائلة تتهجد بالايل . ولا أوراد” من 
ذكر الله عر وجل" » وولدت مى بنتا . ولا أدري ما فعل الله فيهما » وكانث 
تقرأ لكتها لا تكتب . فلمًا هم" إبراهيم بالثورة اجتان به أمير” من أمراء السند 
معه الأموال بحملها إلى دهلي ٠‏ فقال له إبراهيم : إن الطريق وف وفيه القتطلع . 
نأقم عندي حتى يصلمّ الطريق وأوصلك إلى الأمن . وكان قصده أن يتحقق 
موث السلطان فيستولي على تلك الأموال . فلمنًا تحفئق” حياته سر ذلك الأمير . 
وكان يسمى ضياء الملك بن شمس الملك . 

ولا وصل السلطان إلى الحضرة . بعد غيبته سئتين ونصف السئة ٠.‏ وصل"” 
الشريف إبراهيم إليه فوشى به بعض" غلمانه . وأعلم السلطان بما كان هلم به . 
وأراد السلطان أن يعجّل بقتله . ثم” تأنتى لمحبته فيه . فاتتفق” أن أني يوماً إلى 
السلطان خرن مذبوح فنظر إلى ذبعته فقال : ليس بجيد الذكاة . اطرحوه ٠‏ 

فرآه” إبراهيم” فقال : إن ذكاته جيئدة . وأنا آكله . فأخبر السلطان بقوله . 

ردك د«وطملة ترية إلى اسلو قامر يد فقيد وغلن © م قروه عل 
ما رمي به من أله أراد أخذة الأموال التي مر بها ضياء المللك . 

وعلم إبراهيم أنه إثما بريد قتله بسبب أبيه ١‏ وانه لا تتفعه معذرة . واف 
أن يُعَلآب فرأى الموث خيراً له . فأقرٌ بذلك . فأمر به فوسط . ورك هنالك 


يلك 


وعادتهم أنه منى قتل" السلطان أحدا أقام مطروحاً بموضع قتله ثلاث » فإذا 
كان بعد الثلاث أخذه طائفة" من الكفار موكلون بذلك : فحملوه إلى خندق 
خارج المدينة يطرحونه به » وهم يسكنون حول الحندق ثلثلا" بأني أهل” المنتول 
فيرفعوه . وربّما أعطى بعضهم طؤلاء الكفئار مالا فتجافوا له عن قتيله حتى 

ذكر حلاف ائب السلطان ببلاد التلناك 

وا عاد السلطان من كلدك 3 وشاع 0 موته . وكان وول تاج الملك 
نصرة نان نائباً عئه ببلاد التلنك . وهو من قدماء خواصه . بلغه ذلك فعمل عزاء 
الساطان . ودعا لنفسه , وبابعه الناس يضرة بدركوت ٠.‏ قبل خبره إلى السلطان 
فبعث معلمه قطاو خان في عساكر عظيمة ٠‏ فحصره بعد قتال شديد هلك فيه أمي” 
من الناس . واشتد” الحصار على أهل بدركوت . وهي منيعة . وأخذ قطاو مان 
في لقبها . فخرج إليه نصرة خان على الأمان في نفسه . فأمنه . وبعث به إلى 
السلطان وأمئّن” أهل المديئة والعسكر . 

ذكر انتقال السلطان لنهر الكئلك وقيام عين الملك 

ولا استولى الفحط على البلاد انتقل” السلطان بعساكره إلى نهر الكنك الذي 
نج إليه امنود 3 على مسيرة عشر كن دهل 0 وأمر الناس بالبناء ٠.‏ وكالوا قبل" 
١‏ 1 قر الى ا 1 7*0 55 0 50 
ذلك صنعوا حياماً دن -حشيش الآأرض ٠.‏ فكانت الثار كثيرا 5 تفع فيها وتودي 
الناس” حتى كانوا يصئعون كهوفاً نحت الأرض . فإذا وقعت الثار رمسا أمتعتهم 
بها وسدوا علبها بالتراب . 

ووصلت أنا في تلك الأبام لمحلة السلطان . وكانت البلاد اللي بغري النهر 
حيث السلطان شديدة القتَحتّط ؛ والبلاد” اللي بشرقيه خصبة ؛ وأميرها عين الملك 
ابن ماهر . وملها ماديلة عوضص ومدينة ظفر آياد ومدينة اللكنو وغيرها 5 وكان 


اك 


الأمير عين الملك يُحضر كل" يوم خمسين ألف من" منها قمح وأرز وحمّتص 
لعلئ الدوابٌ » فأمرَ السلطان أن تحمل" الفيلة ومعظم” الحيل والبغال إلى اللحهة 
الشرقية المخصبة لترعى هنالك » وأوصى عين الملك يحفظها . 

وكان لعين الملك أربعة” إخوة وهم : شهر الله ونصر الله وفضل الله » ولا 
أذكر اسم الجر » فاتفقوا مم أخيهم عين الملك على أن بأخذوا فيلة” السلطان 
ودوابّه ويبايعوا عين الملك . ويقوموا على السلطان . وهرب إليهم عين الملك 
بالليل ء وكاد الأمر يم لهم . 

ومن عادة ملك الهند أنه يجعل مع كل أمير كبير أو صغير مملوكاً له يكون 
عينآ عليه وينُعرّفه بجميع حاله » ويجعل أيضاً جواري في الدور يكن عيوناً له على 
أمرائه » ونسوة يسمّيهن” الكئّاسات بدخان الدور بلا استئذان » ويسخبرهن” 
الحواري بما عندهن» فتخبر الكنّاسات بذلك ملك المخبر ين؛ فيدخبر بذلك السلطان. 
ويذكرون أن" بعض الأمراء كان في فراشه مع زوجته . فأراد مماستها » 
فحلفته برأس السلطان أن لا يفعل . فلم يسمع منها . فبعث إليه السلطان صباحاً 
وأخبرةه بذلك » وكان سبب هلاكه . 

وكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك شاه؛ هو عين على عين الملك الملكور'. 
فحن الملطافة بقرازه وجر از" النير: .+« السقظة ف بيده ولق" أنها "القاضية 
عليه لأن” الديل والفيلة والررع كل” ذلك عند عين المللك » وعساكر السلطان 
مفترقة” » فأراد أن يقصد حضرته : ويجمم العساكر وحينئذ يأني لقتاله ٠‏ وشاور 
أرباب الدولة في ذلك , وكان أمراء نخراسان والغرباء أشد" الناس نوفا من هذا 
القائم » لأنه هندي » وأهل المند مبغضون في الغرباء لإظهار السلطان لهم » 
فكرهوا ما ظهر له ؛ وقالوا: يا خوند عالم ! إن فعلت ذلك بلغه احبر » فاشتد” 
أمره ورتب العساكر . وائثال” عليه طلا"ب الشرّ ودعاة الفئّن » والأولى 
معاجلته قبل استحكام قوته . 

وكان أوّل” من تكلم بهذا ناصر الدين مطهدّر الأوهري ٠‏ ووافقه جميعهم . 
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فعمل السلطان بإشارتهم » وكتب تلك الليلة إلى من قرب منه من الأمراء والعساكر 
فأتوا من حينهم » وأدار ني ذلك حيلة” حسنة ؛ فكان إذا قدم على محلته مثلاة 

وو سب 2 3 35 
مائة فارس بعث الآلاف من عنده للقائهم ليلا . ودخاوا إل الخلت: 

كل 8 متهم 
كأن جميعهم مدد له , 

وتحرك السلطان مع ساحل النهر ليجعل مديئة قنّوج وراء ظهره ويتحصّن بها 
لمنعتها وحصالتها . وبينها وبين الموضع الذي كان به ثلاثة أيّام » فرحل أوّل 
مر لحلة ٠‏ وقد عبأ جيشه الحر ب وجعلهم صفّاً واحداً عند أزوهم أ كل واحدر 
منهم ببن يديه سلاحه . وفرسه إلى جانبه » ومعه خبا صغير يأكل” به ويتوضّأ 
نفو إل جلسه , والمحلة الكبر ى على بعك ملهم . وم يدخل الساطان ف تلك 
الأينام الثلاثة حباء : ولا استظل” بظل” . 

ل" 1 5 8 5 0 1 

وكنت في يوم منها بخبائي فصاح إي فى من فتيالي اسمه ستل 4 واستعجلبي 3 
وكان معي الخواري . فخرجت إليه ٠.‏ فقال : إن" السلطان أمر الساعة أن يسقتل 
كل من معه امرأتته أو جاريتله » فشفع عنده الأمراء . فأمر أن لا تبقى الساعة 
بالمحلة امرأة” وان حملن إلى حصن هنالك على ثلاثة أميال يقال له كنبيل ؛ 
فلم تبق” امرأة” بالمحلّة ولا مع السلطان . 

وبتنا تلك الليلة على تعبئة » فلما كان في اليوم الثاني رتب السلطان عسكره 
أفواجا و جعل مع كل" فوج الفيلة المدرّعة ٠‏ عليها الأبراج فوقها المقائلة ٠‏ وتدرع 
المشكر وتيانا الحرب ؛ وباتوا تلك الليلة على أهبة . ولمًا كان اليوم الثالث 
بلع الحبر بأن عين الملك الثائر جاز النهر » فخاف السلطان من ذلك ٠‏ وتوقم 
أله لم يفعله إلا" بعد مراسلة الأمراء الباقين مع السلطان ٠‏ فأمرَ في الحين بقنّسم 
الخيل العتاق على خواصه » وبعث لي حظ.اً منها ؛» وكان لي صاحب يسمى 
أمير أميران الكرماني من الشجعان » فأعطيته فرساً منها أشهتب الدّون . فلمًا 
حركه جمح به » فلم يستطع إمساكه » ورماه عن ظهره » فماث © رسحجمةه 
الله تعالى , 
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وجد” السلطان ذلك اليوم في مسيره فوصل" بعد العصر إلى مديئة قدتوج ؛ 
وكان ياف أن يسبقه القائم” إليها » وبات ليلته تلك يرتب الئاس" بنفسه » ووقف 
علينا ٠‏ ونحن في المقدامة مع اق عيتة ادللك 'فوو3 )مها الأبر عدا وميتا + 
وَالسَيمّدد ناصر الدين مطهدّر . وأمراء خخراسان . فأضافنا إلى خواصه . وقال : 
ألم أعراء علي ٠‏ ما ينبغي أن تفار قوني » وكان في عاقبة ذلك اللحير . فإن القائم 
ضرب في آخر الليل على المقدمة . وفيها الوزير خواجه جهان . فقامت ضجة" 
قي الناس كبيرة ٠‏ فحيئك مر السلطان أن لا يبرح أ" لامرلا بقائل” 
الناس” إلا" بالسيوف . فاسئل” العسكر سيوفهم ومضوا إلى أصحابهم وحمي 
القتال” » وأمر "التلطاك أن كيين شعار جيشه دهل وغزئة . فإذا لقي أحدهم 
فارساً قال له : دهلي ٠‏ فإن أجابه بغرئة علم" أنه من أصحابه وإلا” قاتله . 

وكان الها لم ا فعيك أن يغرب على مو ضع السلطان . فأخطأ به الدا 3 5 
فقصد موضع الوزير ٠‏ فضرب عق الدليل . 

وكان في عسكر الوزير الأعاجم والأرك واللخراسانيةون . وهم أعداء المنود , 
فصدقوا القتال . وكان جيش القائ 7 الحمسين ألفا . فامزهوا عند طلوع الفجر . 
وكان الملك إبراهيم المعروف بالبتشجي التثر ي قد أقطعه السلطان بلاد سنديلة . 
وهي ا من بلاد عين الملك ٠‏ 00 معه على اللتلاف وجعله ثائيبه . وكان 
داود بن قطب الملك وابن” ملك التجار على فيلة السلطان وخيله . فوافقاه أيضاً . 
وجعل” داود حاجينه . 

ركان وار 16 1 نت بوعل نعلت الؤزير عون يشب النلطان) ويشتية 
أقببحّ شم ٠‏ والسلطان يسمع ذلك ويعرف كلامه ؛ فلمنا بلعو د 
الملك لنائبه | إبراهيم التآري : ماذا ترى يا ملك إبراهيم ؟ قد فر أكر كثر العسكر 
وذوو النجدة منهم ٠»‏ فهل لك أن تنجو بأنفسنا ؟ فقال إبراهيم” لأصحابه بلسانهم : 
إذا أراد عين الملك أن يفر فإني سأقبض عل دبّوقته » فإذا فعلت ذلك فاضربوا 
أنم فرسه ليسقعد إلى الأرض فنقبض" عليه ولأتي به السلطان ليكون ذلك كفارة” 


1: 


لذني في اللدلاف ممه وسببا الخلاصي . فلممًا أراد عينُ الملك الفرار قال له 

إبراهيم : إلى أبن" يا سلطان علاء الدين؟ وكان يسمتى بذلك ٠‏ وأمسك بدبوقته . 

وضرب أصحابه فرسه » فسقط إلى الأرض ورمى إبراهيم بنفسه عليه فقبضه » 

وجاء أصحاب الوزير ليأخذوه » فمنعهم وقال : لا أتركه حتى أوصله للوزير 

أو أموث دون ذلك . فركوه ؛ فأوصله إلى الوزير . 

عند الصبح إلى الفيلة والأعلام يوتتى با إلى السلطان ٠‏ ثم 
ه؛ 1 


03-3 


وكنت أنظر 
جاءلي بعض 7 العراقيدين فقال : قد قبض” عل عين الملاك وأني به الوزير م 
أصداقه . فلم بيذ إلا بسر" وخائق املك مون القوبدان + "اعد" ريدي وقاك. .: 
ابشر ! فقد فض" على عين الملك . وهو عند الوزير ٠.‏ فتحرك السلطان عند 
ذلك ون" ننه إل غيثة عبن املك “مل شبن الكتلق +: فنهيت العساكر ماافيها » 
واقتحم” كثير من عسكر عين الملك النهر . فغرقوا وأخذ داود” بن قطب الملك 
وابن” ملك التجثار وخلق” كثير' محهم ؛ ولتهبت الأموال والخيل والأمتعة . 

ونزل السلطان على المجاز . وجاء الوزير بعين الملك » وقد أر كب على ثور ؛ 
وهو عريان مستور العورة يمخرقة مربوطة بحبل وباقيه في عنقه ٠.‏ فوقف على 
باب السراجة , ككل لوزي إن نفلاك . فأعطاه الشربة عناية به . وجاء أبناء 
الملوك إلى عين الملك ٠»‏ فجعلوا يسبّوله ويبصقون في وجهه ويصفعون أصحابه . 
وبعث إليه السلطان” الملك” الكبير فقال له : ما هذا الذي فعلت؟ فلم يجحد جواباً ؛ 
فأمر به السلطان أن يكسى ثوب من ثياب الرّمالةا » وقد بأربعة كبول » 
وغللت يداه إلى عنقه » وسلّم الوزير ليحفظه » وجازٌ إخوته النهرّ هاريين » 
ووصلوا مديئة عوض ٠١‏ فأخذوا أهلهم وأولادهم وما قدروا عليه من المال » 
وقالوا ازوجة أخيهم عين الملك : اخلصي بنفسك وبنيك معنا ! فقالت : أفلا 
أكون كساء الكفار اللائي يحرقن ألفسهن” ممع أزواجهن ؟ فأنا أيضاً أموت 
موث زوجي وأعيش” لعيشه . فتركوها . 


. ثياب الزمالة أي ثياب رعاة المواثي‎ ١ 
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وبلغ ذلك السلطان فكان سبب خخيرها » وأدركته لما رفة” » وأدرك” الننى 
سهيل” نصر الله من أولئك الاخخوة فقتله » وأتى السلطان” برأسه : وأتى بأم” 
عيخ: (اللق وأعننة وانر آنه فستيق” إل الوزين + :حملن" في خياء يقرنت ياه 
عين الملاك ؛: فكان يدخل إليهن ويجلس معهن » ويعود إلى محبسه . 
الذين امع عين الملك من الزممالة والسوقة والعبيد ومن لا ا به وَأَن ملك 
إبراهيم البتنجي الذي ذكرناه . فقال ملك العسكر الملك لوا : يا نخوند عالم 
اقتل هذا » فإِنّه من المخالفين ! فقال الوزير : إله قد فدى نفسه بالقائم » فعفا 
عنه السلطان وسرحه إلى بلاده . 

ونا كان بعد المغرب جلس السلطان ببرج العشب وأني بائنين وستنين رجلا” 
من كبار أصحاب القائم وأني بالفيلة . فطترحوا بين أيديبا فجعلت تقطّعهم 
بالحدائد الموضوعة على أليابها ٠‏ وترمي ببعضهم إلى المواء وتتلقتفه . والأبواق” 
والأنفار والطبول” تتُضرب عند ذلك : وعين الملك واقف يعاين مقتلهم ٠١‏ وينطرح 

0-0 5 0-7 : : 5 3 دي 

منهم عليه ؛ ثم أعيد إلى غبت » وأقام السلطان على جواز النهر أياماً لكرة 
الناس وقلّة القوارب : وأجاز أمتعته وخخرائنه على الفيلة ٠‏ وفرق الفيلة على 
6 " 3 ب 1 9 
خواصه ليجيزوا أمتعتهم . وبعث إلي" بفيل منها أجزت عليه رحلي . 

وقصد السلطان ونحن” معه إلى مديئة ببَهئْرَايج ٠»‏ وهي مدينة” حسنة في 
عدوة نبر السرو ؛ وهو واد كبير شديد الاتحدار . وأجازه السلطان برسم زيارة 
قبر الشيخ الصالح البطل سالار عود الذي فتح أكثر تلك البلاد » وله أخبار 

5 . 1 5 اا 3 1 8 3 الوا 
عجيبة وغزوات شهير ة , وتكاثر الناس للجواز وتزاحموا حى عرق مركب 
كبين" كان فيه نحو ثلائمائة نفس لم ينج منهم إلا" عربي من أصحاب الأمير غدا , 
وتكتا ركنا و بي مركي ضكير: ‏ افوتينا اندها 

وكان العربي الذي سلم من الغرق يسمتى بسالم » وذلك اتفاق" عجيب : 
وكان أراد أن يصعد معنا في مركبنا فوجدنا قد ركبنا الثهر » فركبة في المركب 
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الذي غرق ٠‏ فلمًا خرج ظن الئاس أنه كان معنا » فقامت ضجّة في أصحابنا 
وني سائر الناس وتوهّموا أنا غرقنا » ثم” لا رأونا بعد" استبشروا بسلامتنا . 

0 8 0 0 “ل . - 2 

وزرنا قبر الصاك المذكور . وهو في قبة لم نجد سبيلا إلى دخحوها لكيرة 
5 / 3 ". 5 1 07 5 7 ا كت في سر سام 
الزحام . وثي تلك الوجهة دنحلنا غيصه فصب فخرج عليئا منها الكسر كدان 3 
ل 2 53 03 
ففشل ٠‏ وأتى الناس برأسه » وهو دون الفيل .0 ورأسه أكبر من رأس الفيل 
بأضعاف . وقد ذكرناه . 


ذكر عودة السلطان لحضرته وعالفة علي شاه كر 


ولا ظفر السلطان بعين الملك » كنا ذكرنا ؛ عاد إلى حشرته بعد مغيب 
عامين ونصف ٠‏ وعفنا عن عين الملك . وعفا أيضاً عن نصرة ان القائم ببلاد 
التلنلك » وجعلهما معأ على عمل وااحد . وهو النظر على بساتين السلطان » وكساهما 
وأركبهما » وعيّن” لما نفقة من الدقيق والتحم في كل يوم » 

وبلغ الخبر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلو بخان ؛ وهو علي شاه كر ء 
ومعنى كر الأطرش : نالف على السلطان» وكان شجاعاً حسن الصورة والسيرة » 
فغلب على بدركوت . وجعلها مديئة ملكه ٠‏ وخرجحث العسا كر إليه 3 وأمي 
السلطان معلمه أن يرج إلى قتاله ٠‏ فخرج في عسا كر عظيمة » وحصره ببدركوت 
ولقيك أبرائجها » واشفدت ابه اال" + فطلي الأمان فأميه فطل شان » وبية 
به إلى السلطان مقيداً » فعفا عنه ونفاه إلى مدينة غزنة من طرف نخحراسان ٠‏ فأقام 
بها ملة » ثم" اشتاق إلى وطنه » فأراد العودة إليه لما قضاه الله من حتينه ٠.‏ فقبضى 
عليه ببلاد السند وأَتي به السلطان » فقال له : إنّما جثث لتئير الفساد ثانية” . وم 


به » فضربث علقه ؛ 
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ذكر فرار أمبر يخت وأخذه 


وكان السلطان قد وجد على أمير بخت الماقتب بشرف الملك أحد الذين وفدوا 
معنا على السلطان » فحط مرتبه من أربعين ألفاً إلى ألف واحد . وبعثه في خدمة 
الوزير إلى دهل » واتّفق” أن مات أمير عبد الله الهمروي في الوباء بالتلنك » 
وكان ماله عند أصحابه بدهلي. فاتتفقوا مع أمير بت على الهروب », فلمًا حرج 
الوزيرٌ من دهلي إلى لقاء السلطان هربوا مع أمير بخت وأصحابه ووصلوا إلى 
أرض السند في سبعة أينّام ؛ وهي مسيرة أربعين يوما . 

وكانت معهم الخيل مجنوبة ؛ وعزموا على أن يقطعوا مبر السئد عومآء ويركب 
أمير بيخت وولده ومن لا يحسن العوم في معداية قصب يصنعونها . وكانوا قد 
أعدوا حبالا” من الحرير برسم ذلك » فلما وصلوا إلى الثهر نخافوا من عبوره 
بالعوم » فبعثوا رجلين منهم إلى جلال الدين صاحب مديئة أوجه فقالا له : إن 
هاهنا تجناراً أرادوا أن يعبروا النهر وقد بعثوا إليك بهذا السرج لتبيمم لم ابلنواز . 
فأنكرّ الأمير أن ينُعطى التجار مثل ذلك السرج ٠‏ وأمر بالقبض على الرجلين . 
ففر أحدهما ولحق بشرف الملك وأصحابه . وهم ليام لما لحقهم من الاعياء 
ومواصلة السهر . فأخبرهم الحبر . فركبوا مذعورين وفروا . 

وأمرّ جلال الدبن بضرب الرجل الذي قنبض” عليه . فاعثْرف بقضيئة شرف 
الملك . فأمر جلال الدين نائبه . فركب في العسكر وقصدوا نحوهم فوجدوهم 
قد ركبوا فاقتفوا اثرهم فأدركوهم فرموا العسكر بالنشاب ورمى طاهر بن شرف 
الملك نائب الأمير جلال الدين بسهم نأثبته في ذراعه ١‏ وغتلب عليهم . فأ بهم 
إلى جلال الدين . فقيدهم وغل أبديم ٠‏ وكتب إلى الوزير في شأنىم ٠‏ فأمره 
الوزير أن يبعثهم إلى الحضرة ٠‏ فبعثهم إليها وسجنوا بها ٠.‏ فمات طاهر في السجن . 
وأمر الساطان” أن ينُضرب شرف الملك مائة مقرعة في كل يوم . فبقي على ذلك 
ملةة ثم عفا عله . وبعثه مع الأمير نظام الدين أمير نجلة إلى بلاد جنديري ٠‏ 


للح 


فانتهت حاله إلى أن كان يركب البقر . ول يكن له فرس" يركبه . 

وأفّام على ذلك مداة » ثم” وفدة ذلك الأمير على السلطان » وهو معة . فجعاه 
السلطان شاشنكير ( جاشتكير ) وهو الذي يقطع اللحم بين يدي السلطان ويعشي 
مع الطعام . ثم اله بعد ذلك نوّه به ورفم مقداره » وانتهت حاله إلى أن مرض . 
فزاره السلطان وأمر بوزنه بالذهب وأعطاه ذلك , 

وقد قدامنا هذه اللحكاية في السفر الأول ؛ وبعد ذلك زوجه بأخته وأعطاه 
بلاد جنديري التي كان يركب ببا البقر في محدءة الأمير نظام الدين » فسبحان 
مقذب القاوب وععول الأحوال . 


ذكر حلاف شاه افغان بأرض السئد 

وكان شاه أفغان شخالف على السلطان بأرض ملتان من بلاد السند ٠»‏ وقتل” 
الأمير بها ٠‏ وكان يسمّى به" زاد واداعى السلطنة لنفسهء وتجهن السلطان لقتاله » 
فعلم أنّه لا يقاومه فهرب ولحق بقومه الافغان ٠‏ وهم ساكنون يجبال مليعة 
لا يقدر عليها . فاغتاظ السلطان مما فعله » وكتب إلى عماله أن يقبضوا على 
من وجدوه من الافغان ببلاده . فكان ذلك سببا لحلاف القاضي جلال . 

ذكر خلاف القاضي جلال 

وكان القاضي جلال وجماعة من الافغانينين قاطنين بمقربة من مدينة كنباية 
ومدينة بلوذرة . فلما كتب السلطان إلى عماله بالقبض على الافغانيين كتب 
إلى ملك مقبل نائب الوزير ببلاد الحزرات ومروالة أن يحتال” في القبض على 
القاضي جلال ومن معه . 

وكانت بلاد بلوذرة إقطاعا ملك الحكماء . وكان ملك الحكماء متزوجاً 
بربيبة السلطان زوجة أبيه تلغلق . ولا بنت من تغلق هي الي تزوجها الأمير غدا ؛ 
وملك الحكماء إذ ذاك في صحبة مقبل لأن" بلاده نحت نظره . فلما وصلوا إلى 


يض /اة؛ 


بلاد المزرات أمر مقبل ملك الحكماء أن يأني بالقاضي جلال وأصحابه » فلم 
وصل ملك الحكماء إلى بلاده حذارهم في خفية لأنهم كانوا من أهل بلاده » 
وقال : إن مقبلا” طلبكم ليقبض عليكم . فلا تدخلوا عليه إلا بالسلاح . فركبوا 
في نحو ثلاثمائة مدرع ٠»‏ وأتوه وقالوا : لا ندخل إلا" جملة » فظهرٌ له ألله 
لا بمكن القبض” عليهم وهم مجتمعون ٠‏ وخاف ملهم 0 فأمرهم بالرجوع 
وأظهر تأمينهم » فخالفوا عليه ودخلوا مدينة كنباية ونمبوا خزانة السلطان بها 
وأموال الئاس ونهبوا مال ابن الكولي التاجر » وهو الذي عمر المدرسة الحسنة 
بالأسكدد ري وعد كر رار هذا 

وجاء ملك مقبل لقتاهم فهزهوه هزيمة شنيعة » وجاء الملك عزيز اللحمار 
والملك جهان بنبل لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان ؛ فهزموهم أيضا » وتسامع 
بهم أهل” الفساد وابهرائم فانثالوا عليهم واداعى القاضي جلال السلطنة : وبايعه 
أصحابه » وبعث السلطان إليه العساكر فهزمها » وكان بدولة آباد جماعة من 
الافغان فخالفوا أيضاً . 


ذكر نيللاف ابن المللك مل 


وكان ابن الملك هلل ساكناً بدولة آباد في جماعة من الافغان » فكتس السلطان 
إلى نائبه بها » وهو نظام الدين أخو معلمه قطلو خان » أن يقبيض” عليهم ؛ وبعث 
إليه بأحمال كثيرة من القبود والسلاسل » وبعث بخاتم الشتاء . 

وعادة ملك الهند أن يبعث لكل" أمير على مدينة ولوجوه عسكره خاعتين 
في السئة» خلعة الشتاء وخلعة الصيف ٠»‏ وإذا جاءت اللخلع ذرج الأمير والعسكر 
للقائها » فإذا وصلوا إلى الآني بها نزلوا عن دوابهم وأخيذ كل" واحد خلعته 
وحملها على كتفه وخدم بلحهة السلطان , وكتب السلطان لنظام الدين : إذا خرج 
الافغان ونزلوا عن دوابهم لأخذ الحلع . فاقبض عليهم عند ذلك . 

وأتى أحد الفرسان الذين أوصلوا الخلع إلى الافغان فأخبر هم بما يراد بهم » 
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فكان نظام الدين مممّن احتال فالعكست عليه » فركب وركب الافغان معه حى 
إذا لقوا الخلع ونزل إظام إلدين عن فرسه حملوا عليه وعلى أصحابه ٠‏ فقبضوا 
عليه وقتلوا كثيراً هن أصحابه » ودخلوا المدينة فأخذوا اللدرائن » وقدموا على 
أنفسهم ناصر الدين ابن الملك مل » وائثال عليهم المفسدون . فقويت شوكتهم . 


ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 


ونا بلغ السلطان” ما فعله الافغان بكنباية ودولة آباد حرج بنفسه وعزم على 
أن يبدأ بكنباية م يعود إلى دولة آباد » وبعث أعظم ملك البايزيدي صهره في 
أربعة لاف مقد"مة » فاستقبلته عساكر القاضي جلال فهزموه وحصروه ببلوذرة » 
وقاتلوه بها ؛ وكان في عسكر القاضي جلال شيخ يسمى جاول » وهو أحد 
الشجعان ٠‏ فلا يزال يفتك في العساكر ويقتل ويطلب البارزة ٠‏ فلا يتتجاسر أحد 
على مبارزته . واتتفق” يوماً أنه دفمّ فرسه فكبا به في حفرة فسقط عنه وقاتل » 
ووجدوا عليه درعين » فبعثوا برأسه إلى السلطان » وصلبوا جسده بسور بلوذرة » 
وبعثوا يديه ورجليه إلى البلاد . 

ثم" وصل" السلطان بعساكره فلم يكن للقاضي جلال من ثبات ففرٌ في أصحابه 
وتركوا أموالهم وأولادهم . فتتهب ذلك كله . وداخحلت المديئة وأقام” بها 
السلطان أياماً ٠‏ ثم" رحل عنها وترك بها صهره شرف الملك أمير بخت الذي 
قدامنا ذكره وقضيّة فراره وأخذه بالسئد وسجنه وما جرى عليه من الذل” » 
ثم من العزّ » وأمرّه بالبحث عمّن كان في طاعة جلال الدين وترك معه الفقهاء 
ليحكم بأقوالهم فأدى ذلك إلى فتل الشيخ علي الحيدري حسبما قلامناه . 

ونا هرب القاضي جلال لحق بناصر الدين ابن الملك مل بدولة آباد » ودخل 
في جملته . فأتتى السلطان بنفسه إليهم واجتمعوا في نحو أربعين ألفا من الاذغان 
والترك والمنود والعبيد وتحالفوا على أن لا يفروا وأن يقاتلوا السلطان » وأتى 
السلطان لقتاهم » ولم رفع الشطر الذي هو علامة عليه » فلمًا استحر” القتال رفع 
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الشطر ل عايئوه دأهشوا واعوزموا أقبح هرعة . ولأ ل املك مل والقاضي 
جلال في نحو أربعمائة من خخحواصهما إلى قلعة الدويقير . وسنذكرها ؛ وهي من 
أمنع القلاع في الدنيا » واستقر السلطان بمديئة دولة آباد والدويقير هي قلعتها ؛ 
بعك لهم أن ينزلوا على حكمه. فأبوا أن ينزلوا إلا" على الأمان. فأبتى السلطان أن 
يؤمنهم . وبعث لهم الأطعمة تهاوناً بهم . وأقام” هنالك وعلى ذلك آخر عهدي بهم . 


ذكر قتال مقبل وابن الكولمي 


وكان ذلك قبل خروج القاضي سجللال ونحلافه * وكاث تاج الدين ين الكولي 
من كبار التجار » فوفد على السلطان من أرض الترك ببدايا جليلة منها : المماليك 
والحمال والمتاع والسلاح والثياب . فأعجبّ السلطان فعلئه . وأعطاه اثني عشر 
لكا » ويذكر أنّه لم تكن قيمة هديته إلا" لكناً واحداً » وولا"ه مدينة كنباية . 
وكانت لنظر الملك مقبل نائب الوزير ٠‏ فوصل إليها وبعث المراكب إلى بلاد 
المليبار وجزيرة سيلان وغيرها . وجاءته التحف واهدايا في المراكب وضخمت 
حاله . وا لم يبعث أموال تلك اللحهات إلى الحضرة بعث الملك مقبل إلى ابن 
الكولمى أن يبعثٌ ما عنده من الهدايا والأمرال مع هدايا تلك ابلنهات على العادة . 
فامتنع ابن الكولمي من ذلك ٠‏ وقال : أنا أحملها بنفسي أو أبعثها مع خدامي . 
ولا حكم لنائب الوزير على ولا الوزير ٠‏ واغير با أولاه السلطان من الكرامة 
والعطيئّة . فكتب مقبل إلى الوزير بذاك فوقع له الوزير على ظهر كتابه : إن كنث 
عاجزاً عن بلادنا فاتركها وارجع إلينا + فلمًا بلغه ابلتواب تجهز في عسكره 
ومماليكه والتقيا بظاهر كنباية . فاممرّم” ابن الكولمي وقتل جماعة من الفريقين . 
واستخفى ابن الكولمى في دار الناخحوذة ( الناخذا ) الياس أحد كبراء التجار , 

ودخل” مقبل" المديئة فضرَبً رقاب أمراء عسكر ابن الكولمي ٠١‏ وبعث له 
الأأمان على أن أجل اله المخئص” يه ويترك هال السلطان وهديته وى اليلد 0 


0 
0 


وبعث مقبل بذلك كلله مع خدامه إلى السلطان وكتب شاكياً من ابن الكوللي . 


د دم 


وكتب ابن الكوللى شاكياً مئه . فبعث السلطان ملك الحكماء ايتنصف بينهما . 
وبأثر ذلك كان خروج القاضي جلال الدين ٠‏ فنهب مال ابن الكولمي ٠١‏ وفر 
ابن الكولمي قُُ بعص مماليكه وليق” بالسلطان 5 


ذكر الغلاء الواقع بأرض الهند 


ولي ملاة مغيب السلطان عن حضرته إذ خرج بقصد بلاد المعبر ٠.‏ وقم 
الغلاء واشتد” الأمر والتهى المن" إلى ستين درهما . ثم” زاد على ذلك . وضاقت 
الأحوال وعظم الطب . ولقد حرجت مرة إلى لقاء الوزير . فرأيت ثلاث نسوة 
قطن" قطعاً من جلد فرس مات هند أشهر ويأكليه » وكانت الحلود تطبخ 
وتباع في الأسواق . وكان الناس إذا ذبحت البق أخحذوا دماءها فأكلوها . 

وحداثني بعص طلبة خراسان لهم دخلوا بلدة تسمى أكروهة بين حانسي 
وسرسني . فوجدوها خالية. فقصدوا بعض المنازل ليبيتوا به ٠.‏ فوجدوا في بعض 
بيرته رجلا قد أضرم نارأ . وبيده رجل آدي وهو يشويها في الثار ويأكل 
منها . والعياذ بالله , 

وا اشتدتت الحال أمرّ السلطان أن يتعطى بلجميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر . 
فكانت القضاة والكتتاب والأمراء يطوفون بالأزقئّة والحارات . ويكتبون الناس . 
ويعطون لكل” أحد نفقة سنّة أشهر بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب في 
البوم لكل و ل وكنت في تلك الملاة أطعم” الئاس من الطعام الذي أصنعه 
بمقبرة السلطان قطب الدين . حسبما يذكر . فكان الئاس ينتعشون بذلك ١‏ والله 
تعالى ينفع بالقصد فيه 

وإذ قد ذكرنا من أنحبار السلطان وما كان في أيامه من الحوادث ما فيه 
الكفاية . فلنعد إلى ما يخصّنا من ذلك ونذكر كيفيّة وصولنا ألا إلى حضرته 
وتنقئّل” الحال إلى خروجنا عن الخدمة » ثم” خروجنا عن السلطان في الرسالة إلى 
الصين وعودنا منها إلى بلادنا إن شاء الله تعالل , 


أنه 


وكتب ابن الكولمي شاكيا منه . فبعث السلطان ملك الحكماء ليتنصف بينهما . 
وبأثر ذلك كان خروج القامي جلال الددين ٠‏ فنهب مال ابن الكولمي ٠‏ وفر 
ابن الكولي 2 بعس مماليكه وليق” بالسلطان ٠‏ 


ذكر الغلاء الواقع بأرض الند 


وفي ملأة »غيب السلطان عن حضرته إذ خخرج بقصد بلاد المعبر ٠.‏ وتم 
الغلاء واشتد” الأمر والتهى المن” إلى ستئين درهماً . ثم زاد على ذلك . وضاقت 
الأحوال وعظم الطب لقن عر سف نكرل لقالف الورقرو انلز أبق اقيق السيردة 
قطن" قطعاً ٠‏ ن جلد فرس مات هنذ أشهر ويأكثللته ٠‏ وكانت الحلود تطيخ 
وتباع في الأسواق ٠‏ وكان الناس إذا ذحت البثقر عار دماءها فأكلوها , 

وحلاثي بعص طلبة نر اسان أتهم دخلوا بلدة تسمى أكروهة بين حانسي 
وسرسئي . فوجدوها خالية. فقصدوا بعض امازل ليبيتوا به . فوجدوا في بعض 
يونه رجلا قد أشرم نار . وبيده رجل آدمي وهو يشوبها في النار ويأكل 
مئها . والعياذ بالل , 

وا اشتدات الخال أمر السلطان أن يتعطى لحميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر . 
فكانت القضاة والكتتّاب والأمراء بطوفون بالأزقّة والحارات . ويكتبون الناس . 
ويعطون لكل" أحدر نفقة سئة أشهر بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب في 
ايوم لك واس .: كلك في تلله المداة أطعم' الناس من الطعام الذي أصنعه 
عقر ة الملظان قطي الدسروف تعنيما رلك قن م ا الناس ينتعشون بذلك ٠‏ والله 
تعالى ينفع بالقصد فيه 

وإِذ قد ذكرنا من أنخبار السلطان وما كان في أيامه من الحوادث ما فيه 
الكفاية . فلنعد إلى ما يخْصنا من ذلك وذذكر كيفيئّة وصولنا أولا” إلى حضرته 
وتنقّل” الحال إلى خروجنا عن الخدمة , ثم” خروجنا عن السلطان في الرسالة إلى 
الصبن وعودنا منها إلى بلادنا إن شاء الله تعالى , 


أده 


وهي في المحفئة بمرأى من الناس أجدعين . 

ولنعد لا قصدناه فتقول : ولا انسفنا عن دار السلطان تحرج الوزير 
ومن معه إلى باب السرف . وهم يسدتونه باب الحرم ؛ وهنالك سشكى المخدومة 
جيان » فلمًا وصلنا بائبا نزلنا عن الدواب ٠‏ وكل" واحد مثا قد أنئ ببدبة عل 
قدر حاله . ودخحل معنا قاضي قضاة المماليك كال الدين بن البرهان » فخدم 
الوزير والقاضي عند بامبا ٠‏ ونخددنا كخدهتهما . وكتب كاتب بابها هدايانا » 
ثم" خرج من الفتيان جماعة وتقدام كبارهم إل الوزير ٠١‏ فكلاموه سر . ثم" 
عادرًا إلى القصر : ثم” رجعوا إلى الوزير ؛ ثم” عادوا إلى القصر ؛ ونحن' وقوف : 

أمرنا بالملوس في سقيف هنالك . ثم” أتوا بالطعام . وأتوا بقلال من الذهب 

يسمونها السّئن . وهي مثل القدور . ولا مرافع من الذهب تتجلس” عليها 
سدر ]السك ٠‏ وأتوا بأقداح وطسوت وأباريق كلها ذهب . وجعلوا الطعام 
سماطين ٠‏ وعلى كل" سماط صفنان . ويكون في رأس الصف كبيرٌ القوم 
الواردين . 

ونا تقدامنا للطعام خدم” الحجاب والثقباء ٠‏ وخدمنا لخدمتهم . م أتوا 
بالشربة فشربنا » وقال الحجاب : يسم الل . ثم” أكلنا . وأتوا بالفقتاع , 
م" بالتنبول ١‏ ثم” قال اللحجتاب : بسم الل ٠‏ فخدمنا جميعاً . م" دعينا إلى موضع 
هنالك فخلم علينا خلم الهرير المذهبة . ثم" أتوا بنا إلى باب القصر ٠‏ فسخدمنا 
عئده » وقال العجاب لمر الله . ووقئة الوزير ووقفنا معه . م" أخ رج من 
داخعل القصر تخت تخت ثياب غير مخيطة من حرير وكتّان وقطن . فأعطي كل" واحد 
منًا نصيبه منها . ثم أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة ٠‏ وبطيفور مثله فيه 
0 ؛ وطيفور ثالث فيه التنبول . 
من عادتهم أن الذي يحرج له ذلك يأخذ الطيفور بيده . ويجعله على كاهله 
5 م بيده الأخخرى إلى الأرض . فأخد الوزير الطيفور بيده قنَصْد أن يعلمي 
كيف أفعل إيئاساً منه وتواضعا وشركة” ,< زا الله :شير . قثعلت كفغله ؛ 


وك 


ذكر وصولنا إلى دار السلطان عند قدومنا وهو غائب 


ونا دخلنا حضرة دهلي قصدنا باب الساطان » ودشسلنا الباب الأول » ثم 
الثاني » ثم الثالث ووجدنا عليه النقباء . وقد تقدام ذكرهم » فلمًا وصلنا إليهم 
تقدام بنا تقيبسهم إلى مشور عظيم متدّسع . فوجدنا به الوزير خواجه جهان ينتظرنا » 
فتقد”م ضياء الدبن خحداوند زاده . ثم" تلاه أخوه قوام الدين » ثم" أخوهما عماد 
الدين . ثم" تلوتثهم . ثم" تلاني أحوهم برهان الدين ٠‏ ثم الأمير مبارك السمرقندي. 
ثم” أرون بَغا التركي ٠‏ ثم” ملك زاده ابن أخحت خداوند زاده . ثم” بدر الدين 
الفصال . 

ولا دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا المشور الكبير المسمى هزار اسطون 
( استون) ومعنى ذلك ألف سارية ٠‏ وبه مجلس السلطان التلوس العام ٠.‏ فخدم 
الوزير عند ذلك حتى قرب رأسه من الأرض »؛ ونخدمنا نحن" بالركوع ٠‏ وأوصلنا 
أصابعّنا إلى الأرض » وخدمتنا لناحية سرير السلطان » وخدم جميم من معنا . 
فلمًا فرغنا من الخدمة صاح النقباء بأصوات عالية : يسم الله ٠.‏ وخرجنا . 


ذكر وصولنا إلى دار أم السلطان وذكر فضائلها 


وأم” السلطان تدعى المخدومة جهان » وهي من أفضل النساء ٠.‏ كثيرة 
الصدقات . عمرت زوايا كثيرة » وجعلت فيها الطعام الوارد والصادر » وهي 
مكفوفة البضن : سنب ذلك أنه لما ملك ابنها جاء إليها جميع الحواتين وبئات 
الملوك والأمراء ني أحسن زي » وهي على سرير الذهب المرصع بالجوهر » 
فخدمن” بين يديها جميعاً » فذهب بصرها للحين ٠‏ وعوبلكت بأنواع العلاج 
فلم بقع . 

وولداها أشد الناس برا بها » ومن برّه أنّها سافرت معه مرّة ؛ فقدم السلطان 
قبلها بمداة . فلما قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه ؛ وقبّل” رجلها 


0 


م انصرفنا إلى الدار المعدأة لنزولنا بمديئة دهلي وبمقربة من دروازة بالم منها . 


وفك إناناشيافة + 
ذكر الضيافة 


ونا وصلت إلى الدار البي أعد'ث لنزولي وجدت فيها ما يسحتاجج إليه من 
فر ش وبلسط وحلصر وأوان, وسرير الرقاد. وأسرتهم بالمند خفيفة اللتمل تحمل 
السرير هنها الرجل" الواحد ٠‏ ولا بد" لكل" أحد أن يستصحب السرير في السفر 
يجملله غلاسسة على رأسه . وهو أر بع قرائم مخروطة . عرض" عليها أربعة' أعواد . 
وتتنستّج عليها ضفائرٌ من ادرير أو القطن . فإذا نام” الإنسان عليه لم ينج إلى 
ما يرطبه به لأنّه يعطي الرطوبة من ذاته , 

وجاؤوا مع السرير عشريتين! ومسخداتتين ولحاف . كل ذلك من الترير . 
وعادتهم أن يجماوا المشيربات واللحوف ( واللحف ) وجوهاً تفشيها من كتثان 
أو قطن بيضاء . فمى توسّخت غساوا الوجوه المذكورة ٠‏ وبقي ما في داخخلها 
مفبيولاً: , 

وأتوا تلك الليلة برجلين أحدهما الطادوني ويسموله اخراص . والآخخر 
الزار ويسمونه القصاب , فقالوا لنا : نعذوا من هذا كذا وكذا من الدقيق ومن 
هذا كذا وكذا من اللحم ٠‏ لأوزان لا أذكرها الآن . 

وعادتهم أن يكون اللحم' الذتي يُعطون بقدر وزن الدقيق . وهذا الذي 
ذكرناه ضيافة أم” السلطان . وبعد ذلك وصلتنا ضضيافة السلطان . وسنذكرها . 

ونا كان من غد ذلك اليوم ركبنا إلى دار السلطان وسلمنا على الوزير 
فأعطاني بتدرتين كل بدرة من ألف دينار دراهم . وقال لي : هذه سر ششي 
(شسي ) ومعناه لغسل رأسك . وأعطالي خلعة من المرعز . وكتب جميم 
أصحالي وخدامي وغلمالي . فجنعاوا أربعة أصناف : فالصئف الأرّل منها 
١‏ المضربة : كاء ذو طافين بينهما تلن , 

5.4 


أعطي كل واحد منهم مائتي دينار ؛ والصئف الثاني أعطي كل” واحد منهم 
مائة” وتحمسين: ينار ؛ والصيف الفالك أعطي كل" واحد ماثة دينار ؛ والصئف 
الرابع أعطي كل" واحد خمسة” وسبعين ديناراً » وكانوا نحرَ أربعين » وكان جملة 
ما أعطوه أربعة آلاف ديار وليفاً . | 

ونع لقا نك ضيافة السلطان » وهي ألف رطل هندية من الدقيق ؛ 
للكيا دن 'الميرا: ع وغ الدرملة #زللناها مو الدشكان »وهو المتهوة 6 .وال 
رطل من اللحم ومن السكدّر والسمن والسليف والفوفل أرطال” كثيرة لا أذكر 
عددها » والألف من ورق التنبول » والرطل المندي عشرون رطلا من أرطال 
المغرب وخمسة وعشرون من أرطال مصر . وكانت ضيافة خداوند زاده أربعة 
آلاف رطل من الدقيق » ومثلتها من اللحم مع ما يناسبها مما ذكرناه . 

ذكر وفاة بنبي وما فعلوا في ذلك 

وا كان بعد شهر ولصف هن مقدمنا . توفيت بنت لي . سدّها دون 
السنة » فاتتصّل” خبر وفاتما بالوزير » فأمر أن تدفن في زاوية بناها ارج دروازة 
الم » بقرب مقبرة هنالك لشيخنا إبراهيم القونوي ٠‏ فدفنّاها بها ٠‏ وكتب بخبر ها 
إلى السلطان ١‏ فأتاه الحواب في عشي اليوم الثاني ؛ وكان بين متصيدّد السلطان 
وبين الحضرة مسيرة عشرة أينّام . 

وعادتهم أن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة الثالث من دفنه » ويفرشون 
جوانب القبر بالبسط وثياب الهرير . ويجعلون على القبر الأزاهير . وهي 
لا تنقطع هنالك في فصل هن الفصول . كالياسمين وقل شبه ( كل شبدو ) وهي 
زهر أصفر . وريبول . وهو أبيض ٠‏ والنسرين . وهو على صنفين أبيض 
وأصفر . ويجعلون أغصان النارنج والدّيمون بثمارها ٠‏ وإن لم يكن فيها ثمار 
علّقوا منها حبنات بالحيوط . ويصبون على القبر الفواكه اليابسة وجوز النارجيل ) 
ويجتمع الناس وبدّوتى بالمصاحف فير أون القرآن . فإذا ختموه أتوا بماء الحلا'ب 


ن لدان 


فسقوه الئاس » ثم" يصب عليهم ماء الورد صبدّا » ويعطون التنبول وينصرفون . 

ونا كان صبيحة الثالث من دفن هذه البنت حرجت عند الصبح على العادة » 
وأعددت ما تبسر من ذلك كلله » فوجدت الوزيرٌ قد أمر رتيب ذلك » وأمر 
سراجة ففسربّت على القبر » وجاء الحاجب شمس” الدين الفوشنجي الذي تلقانا 
بالسند والقاضي نظام الدين الكرواني وجملة” من كبار أهل المدينة » ولم آت 
إل" والقوم الملكورون قل أخذوا مجالسهم ؛ والحاجب بين أيليهم » وهم 
يقرأون القرآن » فقعدت مع أصحالي بمقربة من القبر » فلممًا فرغوا من القراءة 
قرأ القراء بأصوات حسان » ثم قام” القاضي فقرأ رثاء في البنت المتوفاة وثناء 
على السلطان . وعند ذكر اسمه قام الناس جميعا قيام ٠»‏ فخدهوا ثم” جلسوا ء 
ودعا القاضى دعاء 'حسناً . 

م أ الحاجبا رامع برأميل ماء الورد قصيدوه على الناس » ثم” داروا 
عليه بأقداح شربة النبات » ثم” فرقوا عليهم التنبول ٠‏ ثم أن بإحدى عشرة 
ا لي ولأصحالي 2 5 ركب الخاجب وركبنا معه إلى دار السلطان » فخدمنا 
للسرير على العادة » والصرفت إلى منزلي » فما وصلت إلا" وقد جاء من الطعام 
من ذان المقدومة أسبا فعا ملآ اللاان توفرد أمهاق: ‏ راكوا جديا رودل" 
المساكين وفضّلت الأفراص” والحلواء والنبات » فأقامت بقاياها أينّاماً » وكان 
لعل ذاثك كلله بأمر الساطان . 

وبعد أينّام جاء الفتيان من دار المخدومة جا لدو » وهي المحفة الي 
0 ا رجال” أيفياً ؛ ل السرير » سطحها من 
ضفائر الحرير أو القطن » وعلبها عود” شبه الذي على البوجات عندنا » معوج 
من القصب المندي المغلوق » ويحملها ثمائية رجال في أوبتين © يستريح أربعة” 
ويحمل” أربعة . وهذه الدول بالمند كالحمير بديار مصر عليها يتصرف أكار 
الناس ٠‏ فمن كان له عبيد" حملوه ؛ ومن لم يكن له عبيد اكثرى رجالا" بحماوله . 
وبالبلد منهم جماعة بسيرة يقفون في الأسواق وعند باب السلطان وعند أيواب 


كوه 


الناس للكري . وتكون دول النساء مغشاة” بغشاية حرير » وكذلك كانت هذه 
الدولة الي أتى الفتيان بها من دار أم” السلطان » فحملوا فيها جاريتي الي هي 
أم” البنت المتوفاة » وبعشت أنا معها عن هدية جارية تركية » فأقامت الكارية أم 
البنت عندهم ليلة » وجاءت في اليوم الثاني » وقد أعطوها ألنف ديثار دراهم ‏ 
وأساور ذهب مرصعة » وتبليلا"' من الذهب مرضعاً أيضساً ٠‏ وقميص كثان 
مزركشا بالذهب . وخلعة حرير مذهبة » وتختة بأثواب . ولا جاءت بذلك 
كله أعطيته لأصحابي والتجتار الذين لهم علي الدين محافظلة على نفسي وصوناً 
لعرضي لآن المخبرين يكتبون إلى السلطان بجميع أحوالي . 

ذكر إحسان السلطان و الوزير إل في أيام غيبة السلطان عن الحضرة 


وي أثناء مقامي أمر السلطان أن يعبّن لي من القرى ما يكون فائدة خمسة 
آلاف ديار في السئة » فعيّنها لي الوزير وأهل” الديوان . وخرجت إليها ٠‏ فمنها 
قرية تسمى بلي ؛ وقرية تسمى بسهي »ونصف قرية تسمى بلثرة » وهذه 
القرى على مسافة سئّة عشر كروها وهو الميل بصّدي يعرف بصدي هند بت" » 
والصّدي عندهم مجموع مائة قرية » وأحواز المديئة مقسومة أصداء؛ كل" صدي له 
جوطري» وهو شيخ من كار تلك البلاد» ومتصرف »وهو الذي يضم جابيها . 

وكان قد وصلة في ذلك الوقث سبي من الكفار » فبعث الوزيرٌ إلي" عشرَ 
جوار مله ) فأعطيت للذي جاء ببن واحدة منهن ؛ فما رضي بذلك » وأعنل” 
أصحالي ثلاثاً صغاراً منهن” » وباقيهن” لا أعرف ما اتتفق” لمن . والسبي هنالك 
رخيص” الثمن لأنّهن قتذرات لا يعرفن” مصالح الحضر » والمعشّمات رخيصات 
الآثمان » فلا يفتقر أحد إلى شراء السبي . 

والكفار ببلاد الهند في بر متتصل وبلاد متنصلة مع المسلمين . والمسلمون 


؟! هلد بث : المنم المندي . 


غالبون عليهم . وإثما يتلم الكفئار بالحبال والأوعار ٠.‏ وهم غيضات من 
القصب . وقصبتهم غير يحرف » ويعظم ويلتفٌ بعضه على بعض » ولا تؤثر 
فيه الثار » وله قوة” عظيمة ؛ فيسكنون تلك الغياض : وهي لهم مثل” السور وبداخخلها 
تكون مواشيهم وزروعهم : وهم فيها المياه ممما يجتمع من ماء المطر » فلا ينقدر 
عليهم إلا" بالعساكر القويّة من الرجال الذين يدخلون تلك الغياض » إيتطيود 
تلك القصب بآلات معدة لذلك . 
ذكر العيد الذي شهدته أيام غيبة السلطان 

وأطل" عيد” لعن والسطات م ميمه بعد إلى الحضرة . اكه 1 
كن اللطين ل الفون © بوفه سيد له على ظهره شبه” الشريز ور كرك أرئفة 
أعلام في أركانه ا الحطيب ثياب السواد . وركب المؤذانون على 
الفيلة 00 مامه . وركب فقهاء المدينة وقضاتها ٠‏ وكل واحد منهم 
يستصحب صدقة يتصداق” بها حين الخروج إلى المصلى . وتُصب على المصلى 
صيوان” قطن وفّرش” ببنّسط . واجتمع الناس” ذاكرين لله تعالى » ثم صلتى بهم 
الخطيب وخطب ؛ وانصرف الناس إلى منازلهم . وانصرفنا إلى دار السلطان 
وأعد” الطعام فحضرًه الملوك والأمراء والأعزّة وهم الغرباء وأكلوا وانصرفوا . 


ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 


ولا كان ني رابع شوال نرّل السلطان بقصر يسمى تلبت . وهي على 
مسافة سبعة أميال من الحضرة . فأمررنا الوزير بالخروج إليه » فخرجنا ومع كل" 
إنسان هديته من الخيل واللحمال والفواكه اللحراسائيئة والسيوف المصرية والمماليك 
والغم المجلوبة من بلاد الأتراك : فوصلنا إلى باب القصر وقد اجتمع جميعم 
القادمين فكانوا يُدخحلون إلى السلطان على قدر مراتبهم . وبخلع عليهم ثياب 
الكثان المزركشة بالذهب 


ل 


ولا وصلت النوبة إلي” دخلت فوجدت السلطان قاعداً على كرسى فظلاتله 
هذه الديما بن سابك معه ملك الندماء ناصر الدرين الكافي 1 ركنت 
عرفتنه أينَام غيبة السلطان . فخدم اللحاجب فخدمت » واستقبائي أمير لحاجب » 
وهو ابن عم" السلطان » المسمى بفيروز » ونخدمت ثانية للحدمته » ثم” قال لي 
ملك الندماء : بسم الله : مولانا بدر الدين ٠‏ وكانوا يدعوني بأرض المند بدر 
الدين ؛ وكل” من كان من أهل الطلب إنّما يقال له مولانا . فقربت من السلطان 
حى أخخل بيدي وصافحي وأمسك يدي وجعل يخاطببي بأحسن خطاب ويقول 
لي باللسان الفارسي : حلت البركة . قدومسك مبارك" . اجمع نخاطرك . اعمل 
معك من المراحم وأعطيك من الإنعام ما يسمع به أهل” بلادك فيأتون إليك . 

ثم" سألنى عن بلادي ٠‏ فقلت له : بلاد المغرب ( فقال لي : بلاد” عبد 
المؤمن ؟ فقلت له : نعم . وكان كلما قال لي كلاماً جيّدا قبّلت بده حى 
قباسها سبع درّات . وخلم علي" » والصرفت . 

واجتمع الواردون فمد” لهم سماط . ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة 
صدر الحهان ناصر الدين الحوارزمي . وكان من كبار الفقهاء ٠‏ وقاضي قضاة 
المماليك صدر ابلتهان كال الدين الغزنوي . وعماد الملك عرض الماليك » 
والملك جلال الددين الكيجي ٠‏ وجماعة من الحجاب والأمراء » وحضرٌ لذلك 
حداو ند زاده غياث الدين .ابن عم تحداوند زاده قوام الدين قاضي الترمذ الذي 
قدم” معنا . وكان السلطان يعظّمه ويخاطبه بالأخ . وتردد إليه مراراً من بلاده , 

والواردون الذدين ملم عليهم في ذلك هم : نحداوند زاده قوام الدين وإخوته 
ضباء الديئن وعماد الدين وبرهان الددين وابن أخثه أمير مث ابن السيد تاج الدين . 
وكان جداه وجيه الدين وزير سحراساث » وكان خباله علاء الدين أمير هند ووزيرآ 
أيضا . والأمير هبة الله ابن الفلكي التبريزي .وكان أبوه نائب الوزير بالعراق وهو 
الذي ببى المدرسة الفلكيئة بتبريز . وملك كراي من أولاد بهرام جور ( جوبين ) 
صاحب كسرى . وهو من أهل جبل بدخشان الذي منه يجلب الياقوت البالتخش 


4ه 


واللازورد ؛ والأمير مبارك شاه السمرقندي » وأرون بغا البخاري » ومللث زاده 
الأرمذي . وشهاب,الدين الكازروني التاجر الذي قدم من تبريز بالهدية إلى السلطان 
فسلب في طريقه , 
ذكر دخول السلطان إلى حضرته وما أمر لنا به من المراكب 

وني الغد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطي كل" واحد هنا فرساً من 
مراكب السلطان » عليه سرج وبخام محلديان » وركب السلطان لدخول حضرته 
وركبنا في مقدامته مع صدر الحهان ؛ وَرْبئتّت الفيلة أمام” السلطان » وجتعلت 
عليها الأعلام » ورفعت عليها ستة عشر شطراً منها مزركشة ومنها «رصعة . 
ورفم فوق” رأس السلطان شطرٌ منها » وحّملت أمامه الغاشية . وهي ستارة 
مرصّعة » وجعل على بعض الفيلة رعّادات صغار » فلمًّا وصل” السلطان إلى 
قرب المدينة رمي في تلك الرعادات بالدنائير والدراهم مختلطة ؛ والمشاة بين يدي 
السلطاث وسواهم ممّن حضس يلتقطون ذلك » ولم يزالوا يثرونها إلى أن وصاوا 
إلى القصر ؛ وكان بين يديه آلاف من المشاة على الأقدام » وصنعت قباب اللعشب 
المكسوة بثياب الحرير » وفيها المغدّيات حسبما ذكرنا ذلك . 


ذكر دخولنا إليه وما أنعم به من الإحسان والولاية 

ولا كان يوم الجمعة ثاني يوم دخول السلطان أتينا باب المشور فجلسنا في 
سقائف الباب الثالث ؛ ولم يكن الإذن” حصل” لنا بالدخخول » وخترّج الحاجب 
شمس الدين الفوشنجي فأمر الكتتّاب أن يكتبوا أسماءنا » وأذن” لهم في دخولنا 
ودخجول بعص أصحابنا وعيسن انول معي مانية ٠‏ فدئلنا ودخلوا معنا © 
0 جاؤوا بالبدار والفسينان»وهو الميزان؛ وقعد” قاضي القضاة والكتّاب ودعوا من 
بالباب من الأعزة وهم الغرباء» فعيّنوا لكل إنسان نصيبه من تلك البدر فحصل 
لي منها خمسة آلاف ديئار » وكان مبلغ المال ماثة ألف دينار » تصّداقت به أم” 
السلطان لا قدم ابننها » والصرفنا ذلك اليوم . 


هآ٠و‎ 


وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه » ويسأل عن أحوالنا 
ويخاطينا بأجمل كلام ؛ ولقد قال لنا في بعض الأينام : ألم شرّفتمونا بقدومكم : 
فما نقدر على مكاناتكم » فالكبير منكم مقام والدي ٠‏ والكهل” مقام أخي » 
والصغير «قام ولدي ؛ وما في ملكي أعظم” من مديثي هذه أعطيكم إينّاها . 
فشكرناه ودعونا له , بم" بعد ذلك أمر لنا بالمرتبات ؛ فعيّن” لي اثني عشي ألف 
ديئار في السنة » وزادلي قريتين على الثلاث الى أمر لي بها فبل” : إحداهما قرية 
جوزة »© واثانية فرية ملك بور . 1 

وني بعض الينام بعمث لنا خداوند زاده غياث الدين » وقطب الملك صاحب 
السند » فقالا لنا : إن خوند عالم يقول لكم : من كان مدكم يصلح للوزارة أو 
الكتابة أو الإمارة أو القضاء أو التدريس أو المشيخة أعطيتئه ذلك . فسكت ابدميع 
لأهم كانوا يريدون تحصيل الأموال والانصراف إلى بلادهم » وتكلدم أمير 
بخت ابن السيند تاج الدين الذي تقدم ذكره ٠.‏ فقال : أمنا الوزارة فميراني » 
وأما الكتابة فشغلي » وغير ذلك لا أعرفه . وتكلم هبة الله ابن الفلكي » فقال 
مثل ذلك . وقال لي خحداوند زاده بالعربي : ما تقول" أنت يا سيئّدي ؟ وأهل” 
تلك البلاد لا يدعون العرلي إلا" بالتسويد » وبذلك يمخاطبه السلطان تعظيماً للعرب . 
فقلت له : أما الوزارة والكتابة فليست شغلي » وأما القضاء والمشيخة فشغلي 
وشغل آبائي ؛ وأما الإمارة فتعلمون أن" الأعاجم ما أسلمت إلا" بأسياف ا 
فلمًا بلغ ذلك إلى السلطان أعجبه كلامي » وكان بوزار اسطون يأكل الطعام ؛ 
فبعث إلينا فأكلنا بين يديه وهو يأكل » ثم” انصرفنا إلى شتارج هزار اسطون 
فقعد” أصحاني » وانصرفت بسبب دامّل كان ينعي اللخلوس » فاستدعانا 
السلطان ثانية ؛ فحضر أصحابي » واعتذروا له عني » وجثث بعد صلاة العصر » 
فصلّيت بالمشور المارب والعشاء الآخرة . 

6 0 الحاجب فاستّدعانا فدخل” خخداوئد زاده ضياء الدبن » وهو أكبر 
الإخوة المذكورين : فجعله السلطان أمير داد ؛ وهو من الأمراء الكبار » فجلس” 


ااه 


بمجلس القاضي ؛ فمن كان له حق على أمير أو كبير أحضره بين يديه » وجعل 
ل ا الحطّة حمسين ألف ديئار في السنة » عيدّن له مجاشر' فائدة ذلك 
المقدار + فأمر له حمسن ألفآً عن يلر ؛ وخطلع عليه خلعة حرير مزركشة تسمى 
صورة الشير » ومعناه صورة السبع ؛ لأنه يكون في صدرها وظهرها صورة 
سبع وقد خيط في باطن 0 بطاقة” دار ما زركش” فيها من الذهب » 
وأمر له بفرس من اللحنس الأول . واللبيل عندهم أربعة أجناس ٠‏ وسروجهم 
كسروج أهل مصر » ويسكسسون أعظمتها بالففة المذهبة . 

ثم” دخل أمير يخت فأمره أن يجاس مع الوزير في مسنده : ويقف على 
محاسبات الدواوين » وعين” له مرتبا أربعين ألف دينار في السئة » أعطي مجاشس 
فائدها بمقدار ذلك ؛ وأعطي أربعين ألفا عن يد » وأعطي فرسا مجهزا وخملم عليه 
كخلعة الذي قبله » وللقتب شرف الملك . 

ثم دحل هبة الله ابن الفلكي فجعله رسول دار » ومعناه حاجب الارسال »؛ 
وعيّن له مرتبا أربعة وعشرين ألف ديئار في السئة أعطي مجاشر فائدها بمقدار 
ذلك » وأعطي أربعة وعشرين ألفاً عن يد وأعطي فرسا مجهراً وخلعة» وجتعل” 
لقبله باء الملك . 

ثم" دخلت فوجدت السلطان على سطح القصر مستنداً إلى السرير ٠‏ والوزير 
خواجه جهان بين يديه ١‏ والملك الكبير فبولة واقئا بين يديه » فلمًا سمت عليه 
قال لي الملك الكبير : اخدم » فقد جعلك حوند عالم قاضي دار الملك . دهل . 
وجعل” مرتبك اثنى عشر ألف دينار في السئة ٠‏ وعيّن لك مجاشر بمقدارها ) 
وأمر لك بائني عشر ألفا تقداً تأخذها من الحزائة غداً إن شاء الله » وأعطاك فرساً 
بسّرجه وبخامه » وأمر للك بخلعة محاربي ٠‏ وهي التي يكون في صدرها وظهرها 
شكل” محراب » فخدمت وأخل بيدي فتقدام لي إلى السلطان . فقال لي السلطان : 


, المجاشر » الواحد محشر ؛ الحوضص ولمله لفظة بمعى مبلغ‎ ١ 


؟اه 


لا نسب قضاء دهلي من أصغر الأشغال ٠‏ هو أكبر الأشغال عندنا . وكنت أفهم 
قوله ولا ا ابلآواب عنه ؛ وكان السلطان يفهم العررلي » ولا محسن الحواب 
عنه . فقلت له : يا مولانا أنا على مذهب مالك » وهؤلاء حنفيّة » وأنا لا أعرف 
اللنّسان . فقال لي : قد عيئنت بباء الدين الملتافي وكمال الدين البجئوري ينوبان عنك 
ويشاورانك ٠‏ وتكون أنت تسجئل على العقود » وأنت عندنا بمقام الولد . فقلت 
له : بل عبدكم وحديمكم . فقال لي باللسان العرلي : بل أنتْ سيّدنا ومخدومنا » 
تواضعاً منه وفضلا وإيناساً . م” قال لشرف الملك أمير مت : إن كان الذي رتبت 
له لا يكفيه لأنّه كثير” الإنفاق » فأنا أعطيه عطيه زاوية إن فدر على إقامة حال الفقراء » 
وقال : قل له هذا بالعربلي . وكان يظن” أله يحسن العربي ٠‏ ولم يكن كذلك . 
وفهم السلطان ذلك فقال له : برو ويكجا بخصي ( بحسي ) وآن حكاية براوبكوي 
وتفهيم كي ( بكي ) تا فردا إن شاء الله بيش من بيالي ( و ) جواب أو بكري 
( بكري ) معناه : امشوا الليلة فارقدوا في موضم واحد وفهّمه هذه الحكاية » 
فإذا كان بالغد إن شاء الله تجيء إلي" وتعلمني بكلامه . 

فانصرفنا ؛ وذلك ني ثلث الليل ٠‏ وقد ضربت النوبة . والعادة عندهم » 
إذا ربت ء لا يؤرج أحد ١‏ فانتظر ا الوزير حتى ترج وخترجنا معه » ووجدنا 
أبواب دهلٍ مسدودة . فبتنا عند السيّد أبي الحسن العبادي العراقي يزفاق يعرف 
بسرابور نخان » وكان هذا الشيخ يتشجر بال السلطان » ويشتّري له الأسلحة 
والأمتعة بالعراق وخراسان . 

ولا كان بالغد بعث إلينا فقبضنا الأموال والخيل” واللتلع » وأخذة كل” 
واحد منا البدرة بالمال » فجعلها على كاهله » ودشسلنا كذلك على السلطان 
فكذما + وبين بالأئرانن: تفتلن عو ايها بعد أن ستداك علبيا ارق + وقدثاها 
بأنفسنا إلى باب دار السلطان فركبناها » وذلك كله عادة" عندهم » ثم” الصرفنا » 
وأمر السلطان لأأصحابي بألفي ديئار وعشر خلع ؛ولم يعط لأصحاب أحد سواي شيئاً. 
وكان اصحالي لهم رواء ومنظر »فأعجبوا السلطان وخدموا بين يديه؛ وشكرهم. 


اانا “ااه 


ذكر عطاء ثان أمر 3 له وتوقفه مداق 


وكنت يوماً با مشور بعد أينّام من توليئي القضاء والإحسان إلي" » وأنا قاعد 
تحت شجرة هنالك وإلى جانبي مولانا ناصر الدين الترمذي العام الواعظ » فأتتى 
بعض” الحجّاب فدعا مولانا ناصر الدين فدخخل إلى السلطان فخلم عليه » وأعطاه 
اشفينا مكلاد” باو هر 3 

شم أثاي بعض الحجاب فقال : اعطي شيئاً وآشذ لك خط خمرد بائنيى 
عشر ألفا أمرّ لاك بها خوند عالم . فلم أصداقه . وظننسه يريد الحيلة علي »؛ وهو 
مجد فى كلامه . فقال بعض الأصحاب : أنا أعطيه » فأعطاه دينارين أو ثلاثة ع 
وجاء عط حرد ٠‏ ومعناه الحط الأصغر مكنوياً بتعر يف الحاجب » ومعلئأه : 
أمر حوند عا أن بتُعطى من الحزالة الموفورة كذا لفلان بتبليغ فلان أي بتعريفه» 
ويكتب المبنَدَم اسمه . ثم” يكتب على تلك البراءة ثلاثة' من الأمراء » وهم 
اللحان الأعظم قطاو نان معلتم السلطان ١‏ والخريطة دار . وهو صاحب خريطة 
الكاغد والأقلام : والأمير نكبية الدوادار صاحب الدواة » فإذا كتبً كل واحد 
منهم خطه يذهب بالبراءة إلى ديوان الوزارة فينسختها كتّاب الديوان عندهم » 
ثم تنبت في ديوان الأشراف » ثم” تثبت في ديوان النظر » ثم” تكتب البروانة ؛ 
وهي الحكم من الوزير للخازن بالعطاء . ثم يثبتها اللخازن في ديواله » ويكتب 
تلخيصاً في كل" يوم بمبلغ ما أمر به السلطان ذلك اليوم من المال ٠‏ ويعرضه عليه » 
فمن أراد التعجيل يعطائه أمر بتعجيله ٠‏ ومن أراد التوقيف رقف له 03 ولكن 
لابد” من عطاء ذلك . ولو طالت المدأة . فقد توقّفت هذه الاثنا عشر ألفأ ستة 
أشهر ؛ ثم" أخذتها مع غيرها حسبما يأني . 

وعادتتهم إذا أمر السلطان بإحسان لأحد يحط منه العّشر ؛ فمن أمرّ له مثلاة 


َه 


عاثة ألف أعطي تسعين ألفآ » أو بعشرة آلاف أعطي تسعة آلاف . 


ذكر طلب الغرماء ما لهم قبلي ومدحي للسلطان 
وأمره غلاص دبي وتوقف ذلك مدة 


كدت" ضدينا 1ق د قن “انقدنت من التجار مالا" ألفقتنه في طريقي . 
وما صنعت به الهديّة للسلطان » وما ألفقته في إقامتى » فلمنًا أرادوا السفر إلى 
بلادهم ألَحّوا علي" في طلب ديونهم ء فمدحت السلطان بقصيدة طويلة أوّها : 

لبك أميرَ المومنين المبَجّلا أتينا تجد السير توك في الفلا 


لس س0 © 


فجنتتحلاً من' علائك زائراً وينناكة كتهئف للزيارة أَهّلا 
فلو ان" فق الشتمسٍ السجد رتبة اكت لأعلاها إياماً مؤمّلا 
نت الإمام” الماجد” الأوحد” الذي سسجتاياه حتتما أن' يتقتول ويتفعلا 
ولي حاجة" من فيض جودك أرنجي 2 قضاها وقتصنْدي عند دك سهدلا 
أأذ كرها أم قد" كتفتاني حياوكم فإن” حتيناكدم ذ كرام كان أجمّلا 


م من هم م 
أ 


فعسجل ان وافى للكت" زائر 


قنضًا ديله إن" ار يم عشجلا 
فقدأمتها بين يديه وهو قاعد" على كرسي » فجعلها على ركبته وأمسك” طرفها 
بيده » وطرفها الثاني بيدي » وكنت إذا أكلت بيتاً منها أقول” لقاضى القضاة 
كال الدين الغزئوي : بين معناه الحوند عالم ل سس كان 
وهم يحون الشعر العرلي » فلمًا بلغت إلى قولي : فعجئل لمن وافى ( البيث ) قال : 
مرحمة ؛ ومعناه : ترحّمت عليك » فأخذ الحجّاب حيئذ بيدي ليذهبوا لي 
إلى موقفهم ( وأنخدم على العادة » فقال السلطان ؛ ركو كنا » فأكلتها 
وخدمت » وهتأني الناس” بذلك » وأقمت مدة وكتبت رفعاً » وهم يسموله 
عرض داشت فدفعته إلى قطب الملك صاحب السند » فدفعه للسلطان فقال له : 
امض إلى خخواجه جهان فقل له يعطي دينه » فمضى إليه وأعلمه » فقال : نعم » 
وأبطأ ذلك أياماً » وأمره السلطان في خلاها بالسفر إلى دولة آباد » وني أثناء ذلك 


مك 


خرج السلطان إلى الصيد وسافر الوزير » فلم آخذ شيئاً منها إلا" بعد مددة . 

والسببُ الذي توقّث به عطاؤها اذكره مستوفى : وهو أله لا عرّم اللين 
كان لهم علي” الدين على السفر » قلت لهم : إذا أنا نيت دار السلطان فدرهوني١‏ 
على العادة في تلك البلاد لعلمي أن السلطان متى علم بذلك خلاصهم . وعادهم 
أنه مبى كان لأحد دين على رجل من ذوي العناية وأعوزه تخلاصه وقئا له 
يباب دار السلطان فإذا أراد الدخول قال له : دَروهئ وحق” رأس السلطان »؛ 
ما تدشعل حّى تخلصنى » فلا يمكنه أن يبرح من مكانه حتى يخلصه . أو يرغب 
إليه في تأخيره . 

فاتفق” يوما أن رج السلطان إلى زيارة قبر أبيه ونزل بقصر هنالك ؛ فقات 
هم : هذا وقتكم » فلمًا أردت الدخول وقفوا لي يباب القصر » فقالوا لي : 
دروهي الساطان ! ما تدل حتى تخلصنا . وكتب كناب الباب بذلك إلى السلطان ١‏ 
فخرس حاجب قصّة شمس الددين ٠‏ وكان من كبار الفقهاء . فسأهم : لأي شيء 
درهتموه ؟ فقالوا : لنا عليه الدين » فرجم إلى السلطان قأعلمه بذلك . فقال له : 
اسألهم كم مبلغ الدين ؟ فسأهم فقالوا له : خخمسة وخمسون ألف ديار ٠‏ فعاد إلبه 
فأعلمه . فأمره أن يعود إليهم ويقول لهم : إن خوند عام يقول لكم المال عندي » 
وأنا أنصفكم منه . فلا تطلبوه به . 

وأمر عماد الدين السمنائي وخداوند زاده غياث الدين أن يقعدوا بهزار 
اسعلون » ويأني أهل الدين بعقودهم وينظروا إليها ويتحقتقوها . ففعلا ذلك . 
وأتتى الغرماء بعقودهم » فدشخلا إلى السلطان وأعلماه شوت العقود . فضحك 
وقال ممازحا : أنا أعلم أنه قاض جهتر شغله فيها . ثم أمر حداوند زاده أن 
يعطيني ذلك من الحزانة ٠‏ فطمح في الرشوة على فلك ٠‏ وامتئم أن يكتبة نما 
خرد فبعفت إليه مائتي تنكة فرد”ها . ولم يأخذها . وقال لي عنه بعض” خدتامه : 
إنّه طلب خمسماثة تنكة . فامتنعت من ذلك . وأعلمت عميدة الملك بن عماد 


. لم يفسر المراد من هذه اللفظة ولا من لفظة دروهي‎ ١ 


5ه 


الدين السمناني بذلك . فأعلم به أباه . وعلمه الوزيرٌ » وكانت بينه وبين خداوند 
زاده عداوة » فاعلم السلطان بذلك » وذكر له كثيراً من أفعال خداوند زاده » 
فشر خاطرٌ السلطان عليه . فأمرَ بحبسه في المديئة وقال : لأ شيء أعطاه فلان” 
ما أعطاه . ووقّفوا ذاك حتى يعانم هل بعلي 00 
أو بمنعه إذا أعطيته ؛ فبهذا السبب توقف عطاء ديبي . 


ذكر خخروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 

وا حرج النباطاة إل العية: مرت كه من قن ترسو + ركنت ين 
أعددت ما يسحتاج إليه :عملت ترتيب اهل اليد > فاشاريث مراجة.» نوهي 
افراج ٠‏ وضربئها هنالك مباح . ولا بد منها لكبار الئاس . وتمتارٌ سراجة 
السلطان يكونها حمراء » وسواها بيضاء منقوشة بالأزرق ؛ واشتريت الصيوان ؛: 
وهو الذي يظثّل به داخل السراجة ٠‏ ويترفع على عمودين كبيرين ويحمل” ذلك 
الرجال” على أعناقهم » ويقال لهم الكيوانية . 

والعادة هنالك أن يكّري المسافر الكيوائية . وقد ذكرناهم ؛ ويكتري من 
يسوق له العشب لعلف الدواب لأتّهم لا يطعمونها التبن ؛ ويكثري الكهارين . 
وهم الذين يحملون أواني المطبخ . ويكتري من بحمله في الدولة . وقد ذكرناها . 
وبحملها فارغة . ويكثري الفراشين . وهم الذين يضربون السراجة ويفرشوما 
ويرفعون الأحمال على الحمال » ويكثري الدوادوية وهم الذين يمشون بين 
بديه ويحملون المشاعل بالليل . فاكتريت أنا جميع من احتجت له منهم : وأظهرت 
القرّة والهمّة » وخرجت يوم خروج السلطان . وغيري أقام” بعده اليرمين 
والثلاثة . 

فلما كان بعد العصر من يوم خروجه ركب الفيل » وقصلاه أن يتطلع على 
أحوال الناس ويعرف من تسارع إلى الخروج ومن أبطأ ٠‏ وجلس نخارج السراجة 
على كرسي + فحنت ولت وولنك في مو قفي بالميمنة » فبعث إلي الملك 


/ااه 


الكبير قبولة سرجامدار » وهو الذي يشرد الذباب عنه » فأمرني بالحلوس عناية” 
٠‏ 5 وس ام 5 0 35 0 نل 5 52 

لي ١‏ ولم يجلس في ذلك اليوم سواي ٠‏ ثم أتي بالفيل وألصق به سلم » فركب 
عليه ٠‏ ورفمّ الشطر فوق رأسه ٠‏ وركب معه الخواص” وجال ساعة” م عاد 
إل الس اجا 

وغادت إذا ركب أن يركل الأثراء أفواجا كل" آمير بقوجه وعلامائه وطيولة 
وألفاره وصرناياته؛ ويسمّون ذلك المراتب »ولا يركب أمام السلطان إلا" الحسجاب 
وأهل" الطرب والطبّالة الذين يتقلّدون الأطبال الصغار والذدين يضر بون الصرنايات. 
ويكون عن يمين الساطان نحو خمسة عشر رجلا وعن يساره مثل” ذلك منهم 
قضاة القضاة والوزير وبعض الأمراء الكبار وبعض الأعزة » وكنت أنا من أهل 
ميملته ) ويكون بين بديه المشاؤون والأدلاء 3 ويكون تخلفه علاماثه ؛ وهي 
من الخرير امهب ( والأطبال” على امال 2 وخلف ذلك مماليكه وأهل” 
دخلته » وخلفتهم الأمراء وجميم الناس . ولا يعلم أحد أبن يكون التزول » 
فإذا مر السلطان بمكان يتعجبه الترول به أمرّ بالنزول . ولا تفرك سراجة أحد 
32 1 5 0 0 50 1 5 كن : 3 ٠‏ 
حى تضرب سراجته » ثم بأتي الموكلون بالترول فيسترلون كل أحد في منزله . 

وني خلال ذلك ينزل السلطان على بر أو بين أشجار ٠‏ وتقدام بين يديه 
لحوم الأغنام والدجاج المسمسّنة والكراكي وغيرها من أنواع الصيد . ويحضر أبناء 
الملوك وني يد كل” واحد منهم سفودء ويوقدون النار ويشتوون ذلك ٠‏ ويؤتتى 
بسراجة صغيرة فتضرب للسلطان ٠‏ ويجلس من معه من اللخواص نخارجها : 
ويؤتتى بالطعام ويسستدعي من شاء فبأكل” معه . 

وكان في بعض تلك الأبنام » وهو بداخل السراجة » يسأل عمّن بخارجها : 
فقال له السيئّد ناصر الدين مطهّر الأوهري » أحد ندمائه : ثم" فلان المغرلي » 
وهو متغيّر . فقال : لاذا ؟ فقال : بسبب الدين الذي عليه وغرماؤه يحون ني 
الطلب ؛ وكان خوند عالم قد أمرّ الوزير بإعطائه فسافرٌ قبل ذلك ٠‏ فإن أمر مولانا 
أن يصبر أهل” الدبن حى يقدم الوزير ٠‏ أو أمرّ بإنصافهم . وحضر لهذا الملك 


6ه 


دولة شاه » وكان السلطان يخاطبه بالعم . فقال : يا حوند عام ! ا 
يكلمي بالعريبة ولا أدري ما يقول . يا سيّدي ناصر الددين : ماذا ؟ وقصد أن 
يكرر ذلك الكلام » فقال : يتكتم لأجل الدين الذي عليه » فقال السلطان : 
إذا د امنا دار الملك فامض أنت يا أومار ؛ ومعناه يا عم » إلى الخزانة فأعطه 
ذلك المال . وكان نحداوند زاده حاضراً فقال : يا خوند عالم ! إنّه كثير الإنفاق » 
وقد رأينه ببلادنا عند السلطان طرمشيرين . 

وبعد” هذا الكلام استحضرني السلطان للطعام ولا علم" عندي بما جرى » 
فلممًا خرجت قال لي السيّد ناصر الدبن: اشكر"ٌ للملك دولة شاه . وقال لي الملك 
دولة شاه : اشكر للحداوند زاده , 

وني بعض تلك الأيَامِ ٠»‏ ونحن” مم السلطان في الصيد ركب في المحلّة وكان 
طريقه على مئزلي » وأنا معه في الميمنة وأصحالي في الساقة » وكان لي خباء عند 
السراجة » فوقئ أصحالي عندها » وسالّموا على السلطان . فبعثٌ عماد الملك 
وملك دولة شاه ليسألا : ان تلك الأخبية والسراجة ؟ فقيل لهما : لفلان » 
فأخبراه بذلك؛ فتبسم . فلممًا كان بالغد نفد الأمرٌ أن أعود أنا وناصر الدين مطهنّر 
الأوهري وابن” قاضي مصر وملك صبيح إلى البلد » فلم علينا وعدنا 
إلى الحضرة . 


ذكر الحمل الذي أهديته للسلطان 


وكان السلطان في تلك الأيام سألي عن الملك الناصر : هل يركب اللحمل ؟ 
فقلت له : نعم ! يركب المهاري في أينّام الحج » فيسير إلى مكنّة من مصر في 
عشرة أينَام . ولكن تلك الحمال ليست كجمال هذه البلاد ؛ وأخبرته أن" عندي 
جملا منها » فلمًا عدت إلى الحضرة بعت إلى بعض عرب مصر » فصَوّرٌ لي 
صررة الكور الذي تتركتب المهاري به » من الفير : وأريتشها بعض النجتارين » 
فعمل” الكور وأتقنه وكسولله بالملفّ » وصنعت له ركبا وجعلت على ابلحمل 


49أه 


عباءة” حسنة » وجعلت له خطام” حرير . 

وكان عندي رجل” من أهل اليمن يسحسن” عمل الحلواء فصشم منها ما ينشبه 
التمرّ وغيره » وبعثت ابحمل” والحلواء إلى السلطان » وأمرث الذي حملتها أن 
يدفعها على يد ملك دولة شاه » وبعثت له بفرس وجملين » فلمًا وصلله ذلك 
دخل” على السلطان وقال : يا خوند عالم ! رأيت العجب . قال : وما ذلك ؟ 
قال : فلان بععث جملا عليه سرج ! فقال : اثتوا به ! فأدخل ال ار 
اللنزراحة :0و أعيحة به التلطان :> راقان لواجل ارسة > :فركته وان بين 
يديه » وأمر له عابي ديئار دراهم وضلعة ا العمل" إل فاعلمسي 3 
فسني ذلك . وأهديت له جملين بعد عودته إلى الحضرة . 


ذكر الحملين اللذين أهديتهما إليه والخلواء وأمره 
بخلاص دبي وما تعلق بذلك 

ولا عاد إلي راجل الذي بعثته بالحمل فأخبرني بما كان من شأله » صنعت 
كتورين اثنين » وجعلت ا كل واحد ومؤختره مكسوا بصفائح الفضّة 
اللهة وفمترنينا باللف رمف ري ام سناع الفضّة » وجعلت 
هما جلين من زردخانة مبطنين بالكمخا . وجعلت للجملين الخلاخيل” من 
الفضّة . وصنعت أحد عشر طيفوراً وملأتثها بالحلواء ٠‏ وغطيت كل" 
طيفور بمنديل حرير . فلمًا قدم السلطان من الصيد . وفعد ثاني يوم قدومه 
بموضع جلوسه العام . غدوث عليه بالحمال . فأمر بها . فحرّكت بين يديه ؛ 
وهرولت فطارٌ خلخال” أحدها . فقال لبهاء الدين ابن الفلكي : بايل ورداري » 
معى ذلك : ارفع الخلخال ! فرفعته ثم نظر إلى الطيافير فقال : جداري 
( جه داري ) درآن طبقها حلوا است . معنى ذلك : ما معك في تلك الأطباق ؟ 
عراس ل : نعم ! فقال للفقيه ناصر الدين الرمذي الواعظ : ما 
أكلت قط ولا رأيت مه ل الخلواء الي بعثها إليئا ونحن بالمعسكر , 


لوك 


م أمر بتلك الطيافير أن تترفم لموضع جلوسه الخاص ؛ فرّفعت وقام إلى 
واوا ان ٠‏ وأمرٌ بالطعام فأكلت » ثم" سألني عن تيمر من الخلواء الذي 
0 فقلت له باتشولد عال ايلك الطلراء ألواحها كين اول أدري 

عن أي نوع تسألون منها ؟ فقال : إيتوا بتلك الأطباق » وهم يسمّون الطيفور 
0 
وأحذ الصحن الذي هي فيه فقلت له : هذه يقال لا المقرصة ٠‏ ثم” أخل نوع 
اجن قال : وما امم هذه ؟ فقت له : هي للقتّيمات القافني ركان ين بده نا 
من شيوخ بغداد يتعراف بالسامري ٠‏ وينتسب إلى آل العبئاس ء رضي الله تعالى 
عدا وهو كير امال + ويقول" له السلطان ارا عا ادا عر 
فقال : ليست هذه لقتّيمات القاضمي بل هي هذه . وأخل قطعة” من الي تسمى 
جلاد اللراسن :ركان بإزائه .للك الندماء ناصر الدرين الكافي الهروي . وكان كثيراً 
8 يمارح هذا الشييخ بين يدي السلطان . فقال له : با خواجه أنت تكلب 3 
و ا الال له الملطات. 3 توكيت ذالك: ٠‏ تقال :يا ونه عام '! 
القاضي ٠‏ وهي لقتماتله . فإنّه أتتى بها . فضحك السلطان وقال : صدقت . 

فلمًا فرّغنا من الطعام أكل” الحلواء م شرب الفقتاع بعد ذلك » وأخذنا 
التنبول وانصرّفنا ٠‏ فلم يكن غير هبهة وآتائي الحازن” فقال : ابععث أصحابك 
يقبضون المال ١‏ فبعثتهم وعدت إلى داري بعد المغرب » فوجدت امال بها » 
وهو ثلاث بدر ٠‏ فيها ستئّة آلاف ومائتان وثلاث وثلاثون تنكة ٠‏ وذلك صرف 
الفميلة واللدمين لقا اني. من دين عل" + وسزف الاي عفر النا الى :أبه بلي 
بها فيما تقدام بعد حط العشر على عادتهم » وصرف التنكة ديناران ونصف 
ديئار من ذهب المغرب . 


ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقامة بالحضرة 

وق تاسع جمادىق الأولى خرج م السلطان بريم قضد قصد بلاد المعير » وقتال القائم 
ا علق سينا لدج وسكا لاط بوتي 

نسعة أشهر للكهارين والفراشين 00 والدوادوية » وقد تقدام ذكرهم 
فخرج الم بإقامتي في ةامر تاطاسب خطوطا بذكد لتكون 
صا الس" : البلغ » وأمر لي بسئة آلاف 
ديئار دراهم 3 وأمن لان فاضي مصر بعشرة ة آلاف » وكذلك كل” من أقام 

من الأعرّة . وأما البلديون فلم بعطيرا شيا .وآمر لي السلطان أن اتولئ النطو 

في مقبرة السلطان قطب الدين الذي تقدم ذكره » وكان السلطان يُعظلم تربته 
تعظيماً شديدا؟ لأنّه كان ديا له ء ولقدا رأيثه إذا أنتى قبره يأخذ نعلنه 
فينقبلله ويحعلله فوق” رأسه 

وعادتتهم أن تجعلوا نعل" الميث علد قبره فوق متكأة » وكان إذا وصل” 
ل 0 
وجعلنها مع حرمه وزَّوّجتها بعد ذلك لابن قاضي مصر » واعتى به من أجلها . 
وكان بمضي لزيارتما في كل جمعة . 

ولا خرّج السلطان بَِعمَث إلينا للوداع » فقام ابن" قاضي مصر فقال : 
أنا لا أودع ولا أفارق خوند عام » فكان له في ذلك الخير » فقال له السلطان : 
امض فتجهز السفر كلدت بعدة الوداع لفكت عا الإقامة » و تكن 
عاقبتشها محمودة » فقال : ما لك من حاجة ؟ فأندرتجت بطاقة” فيها ست مسائل . 
فقال لي : تكتم بلسانك ! فقلت له : إن خوند عام أمرّ لي بالقضاء » وما قعدت 
لذلك بعدد » وليس مرادي من القضاء إلا" حرمتته ؛ فأمرني بالقعود القضاء 
وقعود النائبين معي » ثم" قال لي : ابه » فقلت : وروضة السلطان قطب الدين 
ماذا أفعل” بها ؟ فإني رتبت فيها أربعمائة وستئينة شخصا » ومحصول أوقافها 
لا يفي رتبامهم وطعامهم ؟ فقال للوزير : بنجاه هزار . ومعناه ؛ محمسوت 


فك 


ألفاً . م" قال : لابد” لك من غلة بديّة » بعي : اعطه ماثة ألف من من الغلة » 
وهي القمح والأرزٌ ؛ ينفقها في هذه السنة حتى تأني غلّة الروضة » والمن” عشرون 
رطلا مغربيئة . ثم” قال لي : وماذا أيضساً ؟ نقلت : إن" أصحالي سسجنوا بسبب 
القرى الى أعطيتشموني » فإني عدوّضتتها بغيرها . فطلب أهل" الديوان ما وصاتي 
منها » أو الاستظهار بأمر خوند عام أن يرفم عي ذلك . فقال : كم وصاك 
منها ؟ فقلت : نخمسة آلاف ديئار , فقال : هي إنعام” عليك . فقلت له ؛ وداري 
الي أمرتشم لي بها مفتقرة إلى البناء . فقال للوزير : عمارة كنيد أي» معناه عمروها. 
م قال لي : ديكر تمائد معناه : هل بقي لك كلام ؟ فقلت له لا فقال : 
لي وصية دبكر هست » معتاة:: أوصيلق أن “لآ تاغل الد ليل تطلت فلا جد 
من يبلغ حبك إلي" . أنفق' على قدر ما أعطيتئك » قال الله تعالى : ولا مجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل" البسطل» وكلوا واشربوا ولا تسرفواءواللدين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقترفوا وكان بين ذلك قواما . فأردت أن أقبّل” قدامته 
فمسشعي ٠‏ وأمسك” رأسي بيده فقبتاتها والصرّفت . 

وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وألفقت فيها أربعة آلاف دينار 
أعطيت منها من الديوان ستثماثة دينار » وزدت عليها الباني » وبنيت بإزائها 
مسجداً واشنغلت بُرتيب مقبرة السلطان قطب الدين » وكان السلطان قد أمر أن 
تنببى عليه قبئّة” يكون” ارتفاعنها في الهواء ماثة ذراع بزيادة عشرين ذراعاً على 
ارتفاع القبئّة المبنيئّة على قازان ملك العراق ٠‏ وأمر أن تُشتّرى ثلاثون قرية تكون 
وقفاً عليها » وجعلها بيدي على أن يكون لي العشر من فائدها على العادة ‏ 


دكر ما فعلته في ترئيب المقبرة 


وعادة أهل الهند أن برتبوا لأمواتهم تريب كثرتيبهم بقيد الحياة » ويؤنى 
بالفيلة والخيل فتربط عند باب'الأربة » وهي مزيئنة » فرتّبت أنا في هذه الثربة 
بحسب ذلك » ورتئبت من قرراء القرآن ماثة وخمسين » وهم يسمّونهم الحتميتين ؛ 


رفك 


ورتتبت من الطلبة ثمانين » ومن المعيلرين © ويسموهم الكررين » ثمانية ؛ 
ورتبت ها مدرّساً ؛ ورتبت من الصوفية ثمانين » ورتبت الإمام والمؤذانين 
والقراء بالأصوات الحسان والمداحين وكتّاب الغيبة والمعرفين » وجميع هؤلاء 
يُعرفون عندهم بالأرباب ٠‏ وركتبت صنفا آخر يعرفون بالحاشية » وهم الفراشون 
والطبنّاخون والدوادوية والابدارية . وهم السقئاؤون » والشربدارية الذين 
يسقون الشربة ٠‏ والتنبول دارية الذيين يعطون التنبول ؛ والسلحدارية والنيزدارية 
والشطردارية والطشت دارية والحجّاب والثقباء فكان جميعهم أر بعمائة وستين 

1 السلطان أمرّ أن يكون الطعام” بها كل” يوم اثي عشر منا من الدقيق 
ومثلها من اللحم ؛ فرأيت أن ذلك قليل ١‏ والزيع الذي أمر به كثير » فكنت 
ور حسة ولي تان يق رن من اللحم مع ما يتبع ذلك 
من المككر والياف والتبين الول روكت أطعم" ونين وغير هم من صادر 
وؤارة :> عاق القاكه فديذا فاراق” الناسن” بهذا الطعام وشاع ا 

وسافر المللك صَبِيمٌ إلى السلطان بدولة آباد فسأله عن حال الناس ٠‏ فقال له : 
لو كان بدهلي اثنان مثل فلان للا شكا اللحهد » فأعجب ذلك السلطان » وبع 
إلي" بخلعة من ثيابه . وكنت أصنم في المواسم » وهي العيدان والمولد الكريم ويوم 
عاشوراء وايلة النصف من شعبان ويوم وفاة السلطان قطب الدين » مائة من" من 
الدقيق ومئلتها لما . فيأكل منها الفقراء والمساكين . وأمنًا أهل” الوظيفة فيتجعل 
أمام كل إنسان منهم ما يخصه . ولنذكر عادتهم في ذلك . 


وعادتهم ببلاد الهند وببلاد السرا أله إذا 0 من أكل الطعام في الوليمة 
جدعل أمام كل” إنسان من الشرفاء والفقهاء والمشايخ والقضاة وعاء' شبه المهد » 
3 0“ ل 2 : 0 2 "٠‏ 
له أربع قوائم 0 منسوج سطحه من اللخوص 2 وجعل عليه الرقاق ورأس” غم 
مشوي » وأربعة أقراص معجوئة بالسمن مملوءة بالحلواء الصابوئية » مغطلاة بأربع 


فك 


قطع من الحلواء كأنها الآجر . وطبق صغير مصنوع من الخلد فيه الحاواء 
والسموسك » ويُغَطى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد ؛ ومن كان دون من 
ذكرناه جعل” أمامه نصف رأس عَم اوسن للخو و الست دنا 
ذكرناه ؛ ومن كان دون هؤلاء أيضاً جعل أمامه مثل الربع من ذلك : ويرفع 
رجال كل" أحد ما جتعل أمامله , 

وأوّل” ما رأيتتهم يصنعون هذا بمدينة السرا حضرة السلطان أوزبك . 
فامتنعت أن يرفم رجالي ذلك » إذلم يكن لي به عهد ؛ وكذلك يبعثون أيضاً لدار 
كبراء الثاس من طعام الولائم . 


ذكر خروجي إلى هزار امروها 


وكان الوزير قد أعطاني من الغلة المأمور بها للزاوية عشرة آلاف من" ونفد لي 
الباقي في هزار أمروها . وكان والي الخراج بها عزيز اللحمار : وأميرها شمس 
الدين البذحشاني » فبعثت رجالي فأخلوا بعض الإحالة . وتشكنّوا من تعسّف 
عزير الحمّار » فخرّجت بنفسي لاستخلاص ذلك ؛ وبين دهلي وهذه العمالة 
ثلاثة أينّام » وكان ذلك أوان نزول المطر . فخرجت في نحو ثلاثين من أصحالبي » 
واستصحبت معي أخوين هن المغنين المحسنين يَغنّيان لي في الطريق ٠»‏ فوصّلنا 
إلى بلدة بجشور ٠‏ فوجتدت بها أيضاً ثلاثة إخوة من المغنين . فاستصحبتهم . 
فكانوا يغتون لي نوبة والاتحران نوبة . 

ثم وصلنا إلى أمروها » وهي بلدة صغيرة حسنة ٠.‏ فخرج عممالها للقائي ) 
وجاء قاضيها الشريف أمير على وشيخ زاويتها وأضافاني معأ ضيافة حسلة . 
وكان عزيز الحمار بموضع يقال له أفغان بور على بر السرو ١‏ وبيئنا وبينه النهر . 
ولا معداية فيه . فأخذنا الأثقال في معداية صنعناها من اللشب والنبات . وجزنا 
في اليوم الثاني . ورجاء جيب أحو عزيز في جماعة من أصحابه وضرب لنا سراجة . 


هماه 


ثم" جاء أخوه الوالي وكان معروفا بالظلم وكانت القرى الى في عمالته ألفاً 
وتخمسمائة قرية » ومجباها ستون مكنا في السنة » له فيها نصف العشر . 

ومن عجائب النهر الذي نزلنا عليه أنّه لا يشرب منه أحد في أينام نزول 
المطر » ولا تسق متددائة » ولقد أقمنا عليه ثلاثاً فما غرف منه أحد غرفة » 
ولا كدنا نقرب منه لأته ينزل” من جبل قراجيل الى بها معادن الذهب » وير 
على الخشاش المسمومة » فمنل شرب مله مات . 

0 و و 0 و 

وهذا الحبل متصل مسيرة ثلاثة أشهر 0 ويتزرل منه إلى بلاد ثبت بحيث 
غزلان المسك . وقد ذكرنا ما اتثفق” على جيش المسلمين ببذا اللحبل . و بهذا 
الموضع جاء إلي” جماعة" من الفقراء الحيدريئّة » وعملوا اللسماع وأوقدوا النيران 
فدخلوها ولم تضرهم » وقد ذكرنا ذلك . 

وكالت قد نشأت بين أمير هذه البلاد شمس الدين البذحشالي وبين واليها 
عزيز الحمئار منازعة » وجاء شمس الدين لقتاله » فامتلم منه بداره ؛ وبلغت 
شكاية' أحدهما الوزير بدهلي » فبعث إلي" الوزير وإلى الملك شاه أمير المماليك 
بأمروها ؛ وهم أربعة آلإاف مملوك لاسلطان » وإلى شهاب الدين الرومي أن 
لنظن في قضبّتهما فمن كان على الباطل بعثناه مثقفاً إلى الحضرة . فاجتمعوا جميعاً 

1 5 5 ب 

يمنزلي واد عى عزيز على شمس الدين دعاوي منها أن حدما له يعرف بالرضى 
الملتالمي نزل بدار نخازن عزيز المذ كور ١‏ فشرب بها اللحمر » وسرق” نخمسة آللاف 
ديئار من المال الذي عند اللحازن » فاستفهمست الرضى عن ذلك » فقال لي : 
ها شوايت الحمرّ مئلةً خروجي من ملتان » وذلك تمانية أعوام ( فقلت له : 
أوشربننها بملتات ؟ قال : نعم إِ فأمرت جاده كا نون و اوتنه بسبيبا الدعوى 
للوث١‏ ظهر عليه . 
1 1 0 03 0 5 5 قن ابن ل 5 

وانصرفت عن أمروها فكانت غيبي نحو شهرين »2 وكلت في كل وم 
أذبح لأصحابي بره #وترقت معان انوا بالزرع المنفل على عزيز ٠»‏ وحمله 
١‏ اللوث : البيئة الضميفة . 


كاه 


عليه » فورّع على أهل القرى » التي لنظره » ثلاثونة ألف من يحملونها على 
ثلاثة آلاف بقرة ؛ وأهل” الهند لا يحملون إلا" على البقر . وعليه يرفعون أثقالهم 
في الأسفار . وركوب الحمير عندهم عيب كبير » وحميرّهم صغارٌ الأجرام 
يسمّونها اللاشة . وإذا أرادوا إشهار أحد بعد ضربه أركبوه الحمار , 


ذكر مكرمة لبعض الأصحاب 


وكان السيّد ناصر الددين الأوهري قد ترك عندي لا سافر ألفاً وستئين تنكة » 
فنص رفنت فيها ؛ فلمًا عدث إلى دهي وعدن قن عار" في ذلك المال نحداوند 
زاده قوام الددين » وكان قدم نائباً عن الوزير » فاستقبحت أن أقول” له تصرّفت 
في المال : فأعطيته نحو ثلئه » وأقمت بداري أيناماً , 

وشاع أني مرضت ؛ فأتتى ناصر الدين اللنوارزمي صّدر اللحهان لزيارتي » 
فلمًا رآني قال : ما أرى بك مرضاً » فقلت له : إني مريض” القلب ! فقال لي : 
عرفني بذلك ! فقلت له : ابعث إلي" نائبك شيخ الإسلام أعرّفه به . فبعته إلي" » 
فأعادمته ؛ فعاد إليه فأعلمه » فبععث إلي بألف ديئار دراهم »؛ وكان له عندي 
قبل" ذلك ألفْ ثاذر » ثم طللب مي بقيئّة المال » فقلت في نفسي : ما يلصي منه 
إلا" ّدر ابلنهان المذكور لأنه كتير المال. + فبعت إليه بفرس مسرّج. قيمتنه 
وقيمة” سرجه ألفّ وستماثة ديئار » وبفرس ثان قيمته وقيمة سرجه تمائماثة 
ديئار ٠‏ وببغلتين قيمتهما ألف ومائتا دينار ٠‏ وبتركش فضة وبسيفين غمداهما 
«غشيان بالفضّة » وقلت له : انظر قيمة الجميع ٠‏ وابعث إلي" ذلك . فأخذ” ذلك ؛ 
وعمل” لميعه قيمة” ثلاثة آلاف دينار » فبعث إلي” ألفاً » واقتطم الآلفين » 
فتغيرَ خاطري وهرضت بالحمى » وقلت في نفسي : إن شكوت به إلى الوزير 
افتضحت » فأخذت خمسة أفراس وجاريتين ومملوكين . وبعئت الحميع للملك 
مغيث الددبين محمد ابن ملك الملوك عماد الدين السمئاني » وهو في السن © ارد 


يفك 


علي" ذلك » وبعث إلي”" مائبى تنكة وأغزر ( وققاضتة من ذلك المال » فشدان” 


بين فعل محمد ومحمد . 


وكان السلطان لا توججه إلى بلاد المعبر وصّل" إلى التلنلك ووقع الوباء بعسكره 
فعاد” إلى دولة آباد ؛ ثم" وصل إلى نهر الكنك فنزل” عليه وأمر الناس بالبناء » 
وخرجت في نلك الأيئام إلى محللته » واتتفق” ما سردناه من مخالفة عين الملك . 
ولازمت السلطان. في تلك الأيام ٠.‏ وأعطالي من عتاق اليل لا قتسْمسها على 
خواصه » وجعتّلي فبهم : وحضرت معه الوقيعة على عين الملك ؛ والقبض” عليه » 
وجزت معه نهر الكنك وبر السرو لزيارة قبر الصالح البطل سالارعود ( مسعود) 
وقد استوفيت ذلك كله وعدت معه إلى حضرة دهلٍ لا عاد إليها . 


ذكر ما هم به السلطان من عقاني وما تداركبي من لطف الله تعالى 


ركان سبب ذلك أني ذهبت يوم لزيارة الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ ابلخام 
بالغار الذي احتفره خارج دهلٍ » وكان قصدي رؤية ذلك الغار . فلمًا أخذه 
السلطان سأل أولاده عمّن كان يزوره فذكروا ناساً أنا من جملتهم ٠‏ فأمر 
السلطان أربعة” من عبيده بملازّمي بالمشور . 

وعادتله أنه مّى فعل” ذلك مم أحد . قلّما يتخلص . فكان أوّل” يوم من 
ملازمتهم لي يوم ابممعة ‏ فأهمني الله تعالى إلى تلاوة قوله : حسبئنا الله ولعم” 
الوكيل » فق رأنتها ذلك اليوم ثلاثة” وثلاثين ألف مرّة » وبت بالمشور ٠‏ وواصلت 
إلى خمسة ينام في كل” يوم منها أحم القرآن ٠‏ وأفطر على الماء خاصّة . ثم” 
أفطرت بعد خمس وواصلت أربعآ وتخاتصت بعد قتل الشييخ والحمد' لله تعالى . 


مه 


ذكر اتقبافضى عن الخدمة ونروجى عن الدنيا 


ونا كان يعد هداة القيفك غن الددمة » ولازست الشيم الإمام العالم العابد 
الزاهد” الحاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كال الدين عبد الله الغاري » 
وكان من الأولياء ؛ وله كرامات كثيرة قد ذكردت منها ما شاهدتئه غند ذكر 
اسم غ. وانقتاعت إل خدعة هذا النيخ. © ووهيت دا عندي الفقراء والمساكين . 

وكان الشيخ يواصل عشرة أينام . وربّما واصل عشرين » فكنت و 
أن أواصل”: » فكان يلهاي ويأمرني بالرفق على نفسي في العيادة » 3 لي : 
إن المنبتت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبقىا 1 

وظهر لي ا بقي معي ٠‏ فخرجتا عن جميع 
ما عندي من قليل وكثير 2 وأ عطيت ثياب ظهري لفقير ؛ ولببست ثيابه » وازمت 
هذا الشيخ خمسة” أشهر ١‏ والسلطان إذ ذاك غائبا ببلاد السنك , 


ذكر بعث السلطان إلي” وإبابي الرجوع 
إلى الخدمة واجتهادي ي العبادة 


ونا بلغ السلطان” بر ندر وجي عن الدنيا استدعاني ؛ وهو بومتك سيوستان : 
فدخلت عليه في زي الفقر لتك عن اكلام واتلدم لعلفته ‏ وأراد مني الرجوع 
إلى الخدمة . فأبيت وطلبت منه الإذن في السفر إلى الحجاز . فأذن لي فيه » 
وانصرفت عنه » ونزلت بزاوية تتعرف بالنسبة إلى الملك بشير » وذلك في أواخخر 
جمادى الثازية سنة ثثتين وأربعين' فاعتكفت بها شهر رجب وعشرة” من شُعباك » 
وانتهيت إلى مواصلة خمسة أيام . وأفطرت بعدها على قليل أرز دون إدام ؛ 
وكنت أقرأ القرآن كل يوم ١‏ وأتبجتد بما شاء الله » وكنت إذا أكلت الطعام 


, يقال هذا للرجل الذي انقطع به سفره » والمنبت هو الذي أتعب دابته حتى عطب ظهرها‎ ١ 
؟ سنة )"اا م.‎ 


0 سه 


آذاني » فإذا طرحته وجدت الراحة » وأقمت كذلك أربعين يوماً » ثم” بعش 
إلي ثانية . 
ذكر ما أمرني به من التوجه إلى الصين في الرسالة 

وغلماناً وثياباً ونفقة» فلبست ثيابته وقصدتله » وكانت لى جبنّة قطن زرقاء مبطنة 

5 5 00 الى 2 50 ىن او 
لبستها بام اسكان” فلمًا جردتسها ولبست ثياب السلطان أنكر ب نشمي » وكنت 
منى نظرت إلى تلك ابحبة أجد نوراً في باطي » ولم تزل عندي إلى أن سلبي الكفار 
في البحر . ولا وصلت إلى السلطان زاد” في إكرامي على ما كنت أعهده » وقال 
لي : إنّما بعثت إليك لتتوجتّه عني رسولا إلى ملك الصين » فإني أعله” حبك 
في الأسفار وابلتوّلان » فجهدرني بما أحتاج له » وعيئن السفر معي من يذكر بعد . 


ذكر سبب بعث الهدية الصين وذكر من بعث معي وذكر الهدية 
وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان ماثة" مماوك وجارية وخمسماثة ثوب 
من الكمخا منها ماثة من الي تنّصنع بمدينة الزيتون » وماثة من الي تتصنع بمدينة 
الحنسا » ونحمسة أمئان من المسك » ونحمسة أثواب مرصعة باللحوهر » وخمسة 
من الأراكش مزركشة » وخمسة سيوف » وطلب من السلطان أن يأذن” له في 
بناء بيت الأصنام الذي بناحية جبل قراجيل المتقدام ذكرره » ويتعرف الموضع 
الذي هو به ميهد » وإليه مج أهل الصين » وتغلاب عليه جيش” الإسلام 
بالمنك فخربوه وسلبوه . 
فلمًا وصّلت هذه المديئّة إلى السلطان كتب إليه بأن هذا المطلب لا يجوز في 
ملّة الإسلام إسعافته » ولا يباح بناء كنيسة بأرض المسلمين إلا" من ينعطي ابلدزية » 
فإن رضيت بإعطائها أيحنا لك بناءه » والسلام على من اتبتع الهدى . 
وكافأه على هدينته بير منها وذلك : ماثة” فرس من الحياد مسرجة ملجمة 4 


مرك 


ومائة مملوك . وماثة جارية من كفار الحند مغئيات ورواقص ٠.‏ وماثة ثوب 
ببرمية . وهي من القطن ولا نظير لها في الحسن » قيمة" اللوب منها ماثة” دينار . 
يك سدامر 8 0 و 2 
وماثة شايع من تياب الخرير المعروفة بان ٠‏ وهي ابي يكون 0 إنحداها 
مصبوغاً بخمسة ألوان وأربعة . وماثة” ثوب من الثياب المعروفة بالصلاحية » 
وماثة ثوب من الشيررين باف » وماثة ثوب من الشان باف ؛ وتحمسمائة ثوب من 
المرأعز . ماثة" منها سود" . وماثة” بيض” . ومائة” حمر ؛ وماثة” خضي : وماثة 
٠ 00‏ ومائة شقئّة من الكتان الرومي ٠‏ وماثة” فضلة من الملف" ٠‏ وسراجة 
وست من الفباب » وأربم حسك من ذهب »2 وستٌ حسّك من فضّة منيلة » 
وأربعة طسوت من الذهب ذات أباريق كثلها » وسئة لسوت من الففّة » 
وعشر لع من ثياب السلطان مزركشة » وعشرٌ شواش من لباسه إحداها مرصّعة 
بالموهر . وعشرة تراكش مزركشة ؛ أحدها مرصع بالهوهر » وعشرة من 
السيوف أحداها مرصع الغمد بابتوهر » ودشت بان ( دستبان) وهو قفّاز 
رصع باتوهر ٠‏ ولخمسة عشر هن الفتيان ٠‏ وعين” السلطان لاسفر معي هذه 
الهدية الأمير ظمهير الدين الرتجاني ؛ وهى من فضلاء أهل العلم 3 والنى كافور 
الشربدار » وإليه سامت الحديّة . وبعث معنا الأمير محمد المتروي في ألف فارس 
ليوصانا إلى الموضع الذي نركب منه البحر ١‏ وتوجنّه صحبتنا ارسال” ملك الصين » 
5 1 5 م 0 1 حك 8 11 
وهم خمسة عشر رجلا يسمى كبير هم ترسي ؛ وعد امهم شمو مائة رجل 3 
وانلفصّلنا في جمع كبير ومحلة عظيمة » وأمر لنا السلطان بالضيافة مدأة سفرنا 
ببااحده , 
٠‏ كن : ٠‏ سا 
وكان سفرنا في السابعم عشر لشهر صفر سنة ثلاث وأربعين١‏ ؛ وهو اليوم 
الذي اختاروه للسفر لأنّهم يختارون للسفر من أيام الشهر ثانيه أو سابعته أو الثاني 
عئْسَر أو السابع عر أو الثالي والعشرين أو السابم والعشرين : فكان نزولنا 
في أوّل مرحلة بمنرل تلبت على مسافة فرسخين وثلث من حضرة دهلي » 
ا سلة ؟4"(ام, 


ااه 


ورحانا منه إلى منزل أو ؛ ورحلنا منه إلى منزل هيلو + ورحلنا هله إلى مدينة 
بَيانة » مديئة” كبيرة” حسئة البناء مليحة الأسواق » ومسجداها اللتامع 
من أبدع المناندة و عتطانثة وشقث كاز :و الأمير عالامظفي ابن الدابة ؛ 
وأمّه هي داية السلطان . وكان بها قبله الملك مجير بن ا الروا ول تار الملوك » 
ا ٠‏ وفيه تجبر . وله ظلم” كثير ٠‏ قتل” 

ن أهل هذه المديئة .جملة "ومن كير امهو © ولقل رأيت من أهلها رجلا" حسن 
و مر منزله . وهو مقطوع اليددين والرجلين . 

وقد م السلطان مرّة على هذه المديئة فتشكتى الناس” من الملك مجير المذكور » 
فأمر السلطان بالقيضض عا زحتلتا قله اكاب وان قفد بالديوان بين 
يدي الوزير ٠‏ وأهل” البلد يكتبون عليه المظام ٠‏ فأمره السلطان بإرضائهم . 
فأرضاهم بالأموال » ثم قتله بعد ذلك . 

ومن كبار أهل هذه المديئة الإمام” العالم عر الدين الزييري من ذريئّة الزبير 
ابن العرّام ٠‏ رضي عي حك “كان الفقهاء السلجاء” لقيحة بكاليور قد 
الملك عل الدين البشتاني المعروف بأعظم ملك . 

ثم رحلنا من بسيائة فوصلنا صلنا إلى مديئة كول ؛ مديئة حسئة ذات بساتين 
وأكثر أشجار ها العنبا » ونزلنا بخارجها في بسيط أفيح . ولقينا بها الشيخ الصالح 
العايد شمس الدين المعروف بابن تاج العارفين . وهو مكفوف البصر 0 
وبعد ذلك سجنه السلطان . ومات في سجله . وقد ذكرنا حديثه . 

ذكر غزوة شهدناها بكول 

ونا بلغنا إلى مديئة كول بلغنا أن" بعض كفتار المنود حاصروا بلدة الخلالي 
وأحاطوا بها ء وهي على مسافة سبعة أميال من كول . فقصدناها والكفار يقاتلون 
أهلها » وقد أشرفوا على الف » وم يعلم الكفتار بنا حت صدقنا الحملة عليهم . 


اه 


وهم في في نحو ألف فارس وثلاثة آلااف راجل عام عن آخرهم . واحشوينا 
على خيلهم وأسلحتهم . واستتشهلة من أصحابنا ثلاثة” وعشرون فارساً وتحمسة” 
وخمسون راجلا . واستّشهد الفتّى كافور الساقي الذي كانت الحديّة مسلمة 
بيده . فكتبنا إلى السلطان 1 وأقمنا في التظار الحواب . 
وكان الكفار في أثناء ذلك يترلون من جبل هنالك منيع فبغيرون على نواحي 
بلدة الحلالي . وكان أصحابنا يركبون كل يوم مع أمير تلك الناحية ليعينوه على 
مدافعتهم . 
ذكر محنتي بالأسر وخلاصي منه وخلاصي من شدة 
بعده على يد ولي من اولياء الله تعالى 


وف بعض ثلاث الأينام ركبت في جماغة من أصحالي . ودشلنا بستاناً نقيل” 
فيه » وذلك في فصل القيظ . فسمعنا الصباح . فركبنا وللحقنا كفارا أغاروا على 
قترية من قرى ابخلالي . فاتبعناهم . فتفرقوا وتفرق أصحابنا في طلبهم . 
والفرّدت في خمسة من أصحالي . فخرج علينا جملة من الفرسان والرجال من 
غيضة هنالك ففتررنا منهم لكارتهم . واتبعبي نحو عشرة منهم ٠‏ م" انقطعوا 
عني إلا ثأدنة " متهم » ولا طريق بين يدي ٠‏ وتللك الأدض, كثير ة” الحجارة . 
فلتشبست يل فرمي بين اللحجارة ٠‏ فلت عله 507 يلاه وغايت إلى 
57 

والعادة بالهند أن يكون مع الإنسان سيفان أحد هما معلدق بالسرج 00 
لركابي . والآخر في تركش » فسقطة سيفي الركاني من غمده » وكانت حليئه 
ذهب » فترلت فأحذته وتقالدلله » وركبت ؛ وهم في أثري : ثم" وصلت إلى 
تحنق عظيم ٠‏ فتزلت ودخلت في جوفه . فكان آآخر عهدي ممم . 

سيد يواعد ا 


3 


أيديهم القسي" » فأحدقوا بي » وخفت أن يرموني رمية رجل واحد إن فررت 
منهم » وكنت غير متدرع ٠‏ فألقيت بنفسي إل لوسرم 
لا يقتلون من فعل ذلك » فأخذوني وسلبولي جميع ما علي غير جبة وقميصٍ 
وسروال » ودخلوا بي إلى تلك الغابة » فائتهوا بي إلى موضع جلوسهم منها عل 
جود طاء بين قلف الأشيدان «واترق كد ماق »وهو لكان > نا كلت نه 
وشربت من الاء . 

وكان معهم سلمان كتنالي بالفارسيئة وسألائي. عن شأني فأخبرشهما ببعضه 
وكتمتهما أني من جهة السلطان » فقالا لي : لا بد" أن يقتلك هؤلاء أو غيرهمء 
ولكن هذا مقدمهم » وأشارا إلى رجل منهم » فكلمته بترجمة المسلمين » 
ل ومعه ابنه ‏ والآخحر أسود 
عينا ؛ كاتني أولئك الثلاثة » ففهمت منهم أن نهم أمروا يقتلي » فاحتملوثي 

عثى النهار إلى كتهت وسلّط 0 مرعمدة 3 فو ضع 
00007 » ونام الشبخ وابنه . 

فلمًا أصبح تكلموا فيما بينهم وأشاروا إلي" بالتزول معهم إلى الحو ض , 
وفهمت أنهم بربدون فتلي ( فكلّمت الشيخ وتلطفت إليه فرّق” واه 
كمي قميصي وأعطيتثه إياهما لكي لا يأخذه أصحابه في إن فررت . 

ولا كان عند الظهر سمعنا كلاماً عند الحوض » فظثوا أنهم أصحابهم . 
فأشاروا إلي بالتزول معهم » فتزلنا ووجدنا قوم آخحرين » فأشاروا عليهم أن 
بذهبوا في صحبتهم » فأبوا » وجلسٌ ثلاثتنهم أمامي » وأنا مواجه لهم . 
ووضعوا حبل” قتّب كان معهم بالأرض ٠»‏ وأنا أنظر إليهم وأقول في نفسي : 
ا اجاور م مول الو ور 
اللين أخذوني » فتكللموا معهم » وفهمت أ نهم قالوا لهم لأي شيء ما قتلتموه ؟ 
فأشار الشيخ إلى الأسود 38 اعتذر بمرضه . 

وكان أحد هؤلاء الثلاثة شاب حسن الوجه فقال لي : أتريد أن أسرحك ؟ 


ذافن 


ارات ف لقان لفقي زه كك 4 بها فاعطة اماما 


007 الس مه‎ ٠ 
وأعطالي قفري بالية” عنده ( وارانئي الطريق 3 فلهيث 3 وخفت أن يبدو لهم‎ 


ثم" خرتجت وسلكت الطريق الي أزانييا اناك وأ شتك ين رل ناد ٠‏ فشربت منه ع 
وسرت إل ثلث اللبل » فرصلت إلى خبل » فتنت تحنة , فليا أصبيدت سلكت 
الطريق فوّصّلت ضّحى إلى جبل من الصخر عال فيه شجر أم غتيلان والسدر ؛ 
فكنت أجي النبق” فآ كله حتى أثّرَ الشوك ني ذراعي آثاراً هي باقية به حتى الآن . 

ثم” نرلت من ذلك الحبل إلى أرض مزدرعة قطنآ » وبها أشجار الحروع » 
وهنالك باين” » والباين” عندهم يئر متّسعة جد مطويّة” بالحجارة لها درج يُترّل 
عليها إلى ورد الماء » وبعضها يكون” في وسطه وجوالبه القباب من الجر 
والسقائف والمجالس” » ويتفاخس ملوك" البلاد وأمراؤها بعمارتها في الطرقات التي 
لا ماء بها » وسنذكر بعض ما رأيناه منها فيما بعد . ولا وصلت إلى الباين شربت 
منه » ووجدت عليه شيا من عسالبج الفردل قد سقطت لمن غسلها » فأكلت 
منها وادتخرت باقيها » ونمت نحت شجرة خروّع . 

فبينما أنا كذلك إذ ورد الباين” نحو أربعين فارساً مدّرّعين » فدخل” بعضهم 
إلى المررعة » ثم” ذهبوا وطس الله أبصارهم دوني » ثم” جاء بعدهم نحو 
خمسين في السلاح » ونزلوا إلى الباين » وأتى أحدهم إلى شجرة إزاء الشجرة 
الي كنت نحتها » فلم يشعر لي . 

ودخلت إذ ذاك في مزرعة القطن » وأقمت بها بقيّة مهاري » وأقاموا على 
الباين يغسلون ثيابهم ويلعبون » فلمًا كان الليل هدأت أصواتهم ؛ فعلمت أنهم 
قد مروا أو ناموا » فخرجت حينئد واتبعت أثرّ لحيل » والليل' مقمر » وسرت 
حتى التهيت إلى باين آخر عليه 9 » فترلت إليه وشربت من مائه » وأكلت 
من عساليج اللمردل الي كانت عندي ؛ ودخلت القبّة فوجدتتها مملوءة” بالعشب 
١‏ موزلا نات لشرج بين ليان 

وماهة 


ميا حيغة الطين, .فت عا + ركنت أسيين” شرحةاسيوان قل "ذاك القت أنه 
حيئة . فلا أبالي بها لما بي من اتهد » فلمًا أصبحت سلكت طريقاً واسعة تفضي 
إلى قرية خربة » وسلكت سواها » فكانت كثلها » وأقمت كذلك أياماً » وني 
بعضها وَصّلت إلى أشجار ملتفئّة بينها حوض” ماء وداخلها شبه” بيت » وعلى 
جوالب الحوض ثبات الأرض . كالنجيز' وغبره . فأردت أن أقعد” هنالك 
حبّى يبععث الله هن يوصلني إلى العمارة . 

ثم إلي وجندت يسير قوّة فنهضت على طريق, وجتدت بها أثثرّ البقتر » 
ووجتدت ثوراً عليه بردعة ومنجل” ٠‏ فإذا تلك الطريق تفضي إلى قرى الكفار . 
فاتتبعت طريقا أخرى ؛ فأفضت لي إلى قرية خربة ورأيت بها أسودين عريانين . 
فخفتهما وأقمت نحت أشجار هنالك , فلمنًا كان الليل دخلت القرية » ووجتدت 
داراً في بيث من بيونها شبه' خابية كبيرة يصنعونها لاختزان الزرع ٠‏ وني أسفلها 
لتقب بسع منه الرجل . فدخلششها ووّجدث داخلها مفروشا بالتبن ٠‏ وفيه حجر" 
جعات رأسي عليه ونمت . 

وكان فوقها طائر يرفر بجناحسيه أكثْر الليل . وأظنّه كان ياف . فاجتمعنا 
خائفين . وأقمت على تلك" الخال سبعة أينَام من يوم أسرت ٠‏ وهو يوم السبت . 
وني السابع منها وصلت إل قرية للكفتار عامرة . وفيها حوض” ماء ومنابت 
ضر ء فسأ لهسم الطعام فأبوا أن يعطوني . فوّجّدت حول بثر بها أوراقة 
فجل فأكلتها . وجكت القرية فوجدت جماعة” كفار لهم طليعة . فدعاني طليعتهم . 
فلم أجبه . وقعدت إلى الأرض . فأنتّى أحدهم بسيف مسلول ٠‏ ورفعه ليضربي 
به . فلم ألتفت إليه لعظيم ما إلي من الحهد . ففتدّشي فلم جد عندي شيئاً . فأخل 
القميص" الذي كنت أعطيت كيه للشيخ الموكل لي . 

ولا كان في اليوم الثامن اشتد” بي العطش ؛ وعدمت الماء»ووصلت إلى قرية 
ختراب فلم أجد بها حتوضا . وعادتتهم بتلك القترى أن يصنعوا أحواضاً يجتمم 
١‏ النجيل : تبات من توم الحميش , 

“ماه 


بها ماء المطر فيش ربون منه جميع السئة ١‏ فاتتبعت طريقاً . فأفضت بي إلى بثر 
غير مطوية . عليها حبل مصنوع من نبات الأرض ٠‏ وليس فيه آلية” يمستتقى بها ؛ 
فربطت خرقة” كانت على رأمي في الحبل . وامتصصت ما تعلق بها من الماء 
فلم يرولي » فربطت خفي واستقيت به فلم يرولي » فاستقيت به ثانياً » 
فائقطع الحبل” ووقع اللدف في البئر ء فربطت اللدف الآخر وشربت حتّى 
رويت - ثم” قطعتله فربطت أعلاه على رجلى بحبل البثر وبشرّق وجدتها هنالك » 
فبينا أنا أربطها وأفكر ني حالي . إذ لاح لي شخص" . فنظرت إليه ٠‏ فإذا رجل” 
أسود" اللون بيده إبريق” وعكتادٌ . وعلى كاهله جرابٌ ١‏ فقال لي : سلام 
عليكم ! فقلت له : عليكم السلام ورحمة الله وبر كانه . فقال لي بالفارسيئة : 
جيكس (جه كسي ) معناه : من أنت ؟ فقلت له : أنا تائه ! فقال لي : وأنا 
كذلك ! ثم” ربط إبريقه بحبل كان معه واستفى ماء . فأردت أن شرب . فقال 
لي : اصبر ! ثم فتحّ جرابه فأخرج منه غرفة حمّص أسود عقاو مع قليل أرز 
فأكلت نه وشربت » وتوضّأ وصلى ركعتين . وتوضّأت أنا وطلنيت . 
وسأني عن اسمي » فقلت : محمد . وساألتئه عن اسمه . فقال لي ؛ القلب 
الفارح » فتفاءلت بذلك وسررت به . ثم” قال لي : بسم الله ! ترافقتي ؟ فقلت : 
نعم ! فمشيت معه قليلا" ؛ ثم" وجدت فتوراً في أعضائي . وم أستطم التهرض » 
فقعدت . فقال لي : ٠١‏ شأنتك ؟ نقلت له: كنت قادراً على المشي قبل" أن ألقاك » 
فلمًا لقيتتك عجرت . فقال : سبحان الله . اركب فوق عنقي ! فقلت له : 
إتّك ضعيت ولا تستطيع ذلك . فقال : يقويني الله ؛ لا بد" لك من ذلك . 
فركبت على عنقه وقال لي : أكثر من قراءة حسبمنا الله ونعم الوكيل ٠‏ فأكثرت 
من ذللك , 

وغلبتي عيي ٠»‏ فلم أفق إلا لسقوطي على الأرض ٠‏ فاستيقظت ولم أرّ 
للرجل أثراً » وإذا أنا في قرية عامرة فدخلتئها فوجدتثها لرعية المنود . وحاكلها 
من المسلمين . فأعلموه بي : فجاء إلي” » فقلت له : ما اسم" هذه القرية ؟ فقال 


فنك 


لي : تاج بوره » وبينها وبين مدينة كول » حيث أصحابنا » فرسخان » وحماي 
ذلك الخاكم إلى بيته فأطعمتني طعامآ سخنا » واغتسلت » وقال لي : عندي ثوب 
وفمانة" أرذميها عندي رجل” عرلي مصري من أهل المحلّة اللي بكرل ٠»‏ فقات 
له : هاتهما ألبسهما إلى أن أصل إلى المحلّة » فأنتى بهما فوجدتهما من ثيا.ي 
كنت قد وهتبتهما لذلك العرلي لما قدمنا كول . فطال تعجدّبي من ذلك . 

وفكدّرت في الرجل الذي حملى على عنقه » فتذكّرت ما أخبرني به ولي 
الله تعالى أبو عبد الله المرشدي 55 ذكرناه في السفر الأوّلءإذ قال لي: ستد حل 
أرض الند ؛ وتلقى بها أخي دلشاد ويخلتصلك من شدة تقم فيها » وتذاكرت قوله 
لا سألته عن اسمه فقال : القلب الفارح » وتفسيره بالفارسيّة دلشاد . فعلمث 
أنه هو الذي أخبرني بلقائه » وأته من الأولياء . ولم يحصل لي من صحبته إلا" 
المقدار الذي ذكرته . 

وكتبت تلك الليلة إلى أصحالي بكول معلما لهم بسلامتي » فجاؤوا إلي” بفرس 
وثياب واستبشروا لي » ووججدت جواب السلطان قد وصلهم . وبعث يفى 
يسمى بسنبل الخامدار عوضاً من كافور المستشهد » وأمرنا أن لتمادى على 
سفرنا » وَوجدتهم أيضآً قد كتبوا للسلطان بما كان من أمري وتشاءموا ببذه 
السفرة لما جرى فيها علي وعلى كافور » وهم بريدون أن يرجعوا , فلمًا رأيت 
تأكيد السلطان في السفر أكّدت عليهم » وقوي عزمي فقالوا : ألا ترى ما اتفق” 
في بداية هذه السفرة » والسلطان يعذدرك » فلرجم إليه ١‏ أو نقيم" حتى يصل” 
ا فقلت لهم : لا مكن المقام » وحيث ما كنا أدركنا اللحواب . 

فرحلنا عن كول ولزّلنا برج بوره » وبه زاوية حسنة فيها شبح .حسن 
الصورة والسيرة يسمّى بمحمد العريان لأنّه لا يلبس عليه إلا" ثوباً من سرته إلى 
أسفل » وباي جسده مكشوف » وهو تلميذ الصالح الولي محمد العريان القاطن 
بقرافة مصر : لفمّ الله به . 


لاه 


حكاية هذا الشيخ 

وكان من أولياء الله تعالى قائماً على قدم التجرد يلبس تدّورة » وهو ثوب 
يسثر من سرته إلى أسفل . ويتذكر أننّه كان إذا ضّلَى العشاء الآخحرة أخريَ كل" 
ما بقي بالزاوية من طعام وإدام وماء وفرق ذلك على المساكين © ورمى بفتيلة 
السراج » وأصبح على غير معلوم . 

وكانت عادته أن يطعم أصحابه عند الصباح خبزاً وفولاة » فكان اللحبازون 
والفوالون يستبقون إلى زاويته » فيأخذ منهم مقدار ما يكفي الفقراء » ويقول 
لن أخد منه ذلك : اقعد » حتى يأخذ أُوّل ما يفتح به عليه في ذلك اليوم 
قليلاة” أو كثيراً . 

ومن حكاياته أله لا وصّل قازان ملك التثر إلى الشام بعساكره وملك 
دمشق ما عدا قلعتها » خترج الملك الناصر إلى مدافعته » ووّقم اللقاء على مسيرة 
يومين من دمشق بموضع يقال له فشحب » والملك الناصر إذ ذاك حديث السن” 
لم يعهد الوقائع » وكان الشيخ العريان في صحبته » فتزل وأخذ فيداً فقيئد به 
فرس الملك الناصر لثلا يترحرّح عند اللقاء لحداثة سنّه » فيكون ذلك سببٌ 
هزيمة المسلمين » فثبت الملك التاصر » وهدّزم الثثرً هزيعة شنعاء قنتل” منهم 
فيها كثي وغترق” كثير” بما أرسل عليهم من الياه » ولم يعد الث إلى قصد بلاد 
الإسلام بعدها » وأخبرني الشيخ مد العريان المذكور تلميذ هذا الشيخ أنه 
حفر هذه الوقيعة » وهو حديث السن” . 

ورحلنا من برج بوره ونزلنا على الماء المعروف بآب سياه » ثم" رحتلنا إلى 
مدينة قنّوْج ؛ مدينة” كبيرة” » حسنة" العمارة حصيئة © رخيصة الأسعار' » 
كثيرة السكر ومنها يحمّل إلى دهلي » وعليها سور عظيم ‏ »2 وقد تقدامة 
ذكرها.وكان بها الشيخ معين الدرين الباحرزي أضافَنا بباء وأميرها فير وز البدحشاني 
من ذرية برام جور ( جوبين ) صاحب كسرى »؛ ويسكن بها جماعة من الصاعحاء 
الفضلاء المعروفين بمكارم الأخلاق يمعرفون بأولاد شرف جهان ؛ وكان جداهم 


د 


قاضى القضاة بدولة آباد وهو من المحسنين المتصد قبن والتهت الرياسة ببلاد 
اذك إليفة. : 


حكاية قاضي القضاة 


يذكر أنه عتّرل مرّة عن القضاء . وكان له أعداء . فاد عتى أحدهم عند 
القاضي الذي ولي بعده أن له عشرة آلاف ديئار فبسله . ولم تكن له بينة . وكان 
قصده أن يحلتفه . فبعث القاضي إليه . فقال لرسوله : بم ادعى علي ؟ فقال : 
بعشرة آلاف ديئار . فبعث إلى مجلس القاضي عشرة آلاف ٠‏ وسسلّمت للمداعي . 

وبلغ خبره السلطان علاء الدين . وصح عنده بطلان تلك الدعوى . فأعاده 
إلى القضاء وأعطاه عشرة آلاف . 

وأقمنا له المديئة ثلاثاً ٠‏ ووصلنا فيها جواب السلطان في شألي بأنه إن لم 
بظهر لفلان أثر فيتوجه وجيه المللث قاضي دولة آباد عوضاً منه . ثم” رحلنا من 
هذه المديئة فنزلنا بمتزل هنول . ثم بمتزل وزير بور ء ثم” بمترل البجالصة . 
م وصلنا إلى مديئة مسترري 2 وهي صغيرة . وها أسواق" حسئة . ولقيت بها 
الشيخ الصالح المعمر قطب الددين المسمى بحيدر الفرغاني . وكان بحال مرضص 
فدعا لي وزودني رغيف شعبر ٠‏ وأخبرلي أن عمره ينيف على مائة وتحمسين , 
وذكر لي أصحابه أله يصوم الدهر ؛ ويواصل كثيراً ويُكثر الاعتكاف 
وربّما أقام في خلوته أربعين يوم يقتات فيها بأربعين تمرة ٠‏ في كل" يوم واحدة . 

وقد رأيت بدهلي الشيخ المسمتى برجب البرقعي . دحل الخلوة بأربعين تمرة 
فأقام بها أربعين يوماً . ثم" خرج وفضل معه منها ثلاث عشرة تمرة . 

0 رحلنا ووصلنا إلى مديئة مره ٠‏ وهي مديئة” كبير ة* أكثر” سكتامها 
كفار تحت الذمّة : وهي حصيئة وببا القمح الطيب الذي لبن كله واه 
ومنها يحمل إلى دهلي » وحبوبه طوال شديدة الصفرة ضخمة . ولم أر قمحاً 
مثلله إلا" بأرض الصين . وتنسب هذه المديئة إلى المالدّوة . وهي قبيلة من قبائل 
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المنود ضصخام الأجسام : عظام” الخاق . حسان” الصور. لنسائهم الحمال الفائق . 
وهن مشهورات بطيب الخلوة ووفور الحظ من اللذتة ٠.‏ وكذلك نساء المرهتة ونساء 
جزيرة ذيبة المهل . 

م سافرنا إلى مديئة عنَلابُور . مدينة صغيرة أكثر سكتانها الكفتار 
نحت الذمة ٠‏ وعلى مسيرة يوم منها سلطان كافر اسمله قنننَم » وهو سلطان 
جشْبيل الذي حاصر مديئة كيالير » وقنتل بعد ذلك , 


حكاية الأمير خطاب الأفغاني 


كان هذا السلطان الكافر قد حاصر مديئة رابري. وهى على بر الحون. 
كثيرة القترى والمزارع ؛ وكان أميرها حطاب الأفغاني . وهو أنحد الشجعان . 
واستعان السلطان الكافر بسلطان كافر مثله يسمنى ربجو . وبلده يسمى سلطان 
بور » وحاصر مديئة رابري فبعث خطاب إلى السلطان يطلب منه الإعائة » فأبطأ 
عليه المدد » وهو على مسبرة أربعين من الحضضرة . فسخاف أن يتغلّب الكفارٌ عليه . 
من سائر الناس . وجعلوا العمائم في أعناق خيلهم » وهي عادة أهل المند إذا 
أرادوا الموت ٠‏ وباعوا نفوسهم من الله تعالى » وتقدام خطاب وقبيلته . وتبعهم 
سائر الناس ٠.‏ وفتحوا الباب عند الصبح وحملوا على الكفار حملة” واحدة . 
وكانوا لحو خمسة عشر ألفاً ٠‏ فهزموهم بإذن الله وقتلوا سلطاتيهم قم 
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ورجو ؛ وبعثوا برأسيهما إلى السلطان ؛ ولم ينج من الكفئار إلا" الشريد . 


ل أمير علابور واستشهاده 
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لستبر لب نوها لد ٠‏ دل يزال اسعور عل الكفار منفر دأ لمفيسية فيفئل لبي 
حتى شاع خبره واشتهر أمره وهابه الكنار » وكان طويلا” ضخما يأكل" الشاة 


ه؛١‎ 


غن آخرها في أكلة . .وأعيرت أنه كان يشرت و رطل وتصف هن السمن 
بعد غذائه » على عادة الحبشة ببلادهم » وكان له ابن يدانيه في الشجاعة . فاتفق 
أن" أغار مرّة” في جماعة من عبيده على قرية للكفار . فوقع به الفرس في مطمورة 
واجتمم عليه أهل” القرية فضرّبه أحدهم بقسّثارة » والقتتتارة : حديدة شبه سكة 
الحرث يدخل الرجل يده فيها فتكسو ذراعه . ويفضل منها مقدار ذراعين » 
وضربتتها لا تبقي » فقتله بتلك الضربة ٠‏ وقاتل” عبيداه أشد” الفتال . 
فتغلّبوا على القرية وقتلوا رجالها وسبموا نساءها وما فيها وأخرجوا الفرس من 
المطمورة سالاً » فأتوا به ولدته » فكان من الاتفاق الغريب أنه ركب الفرس . 
وتوجه إلى دهلي فخرّج عليه الكفتار » فقائلهم حتى قنتل” وعاد” الفرس إلى 
أصحابه » فدفعوه إلى أهله » فركبه صهر له فقتله الكفار عليه أيضاً . 

ثم” سافرنا إلى مدينة كتَالِينُور » ويقال فيه أيضاً كبالير » وهي مديئة كبيرة » 
لا حصن" منيع منقطع في رأس شاهق » على بابه صورة فيل وفيال من الحجارة . 
ا و ابر هذه الملاينة احمن رسيي ان 
فاضل » كان يكرمي أينام إقامبي عنده قبل" هذه السفرة . 

واكاك عليه روماه ررهو: بورد رفيط برو مززن الكفار :قلت أله : 
ل ا 0 
سبب لخلاصه , 

م رحلنا من مديئة كاليور إلى مدينة بون » مديئة صغيرة للمسلمين 
بين بلاد الكفئار » أميرها محمد بن بيرم التركي الأصل ٠»‏ والسباع بها كثيرة . 
وذكر لي بعض' أهلها أن السبعء كان يدخل إليها ليلا" » وأبوابئها مغلقة ٠‏ فيفر س 
الناس حتى قتل” من أهلها كثيراً » وكانوا يعستّبون في شأن دخوله . 

وأخبرني محمد التوفيري من أهلها » وكان جاراً لي بها » أنه دخل” داره 
ليلا" » وافترس صبينا من فوق السرير » وأخبرني غيرّه أنه كان مع جماعة في 
دار عرس » فخرّج أحداهم لحاجة » فافترسه ء فخرّج أصحابه في طلبه » 


االن 


فوجادوه مطروحا بالسوق ٠‏ وقك شرب دمسه وم يأكل كمه : وذكروا أنه 
كذلك فعلله بالئاس , 
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ومن العجب أن عقن الناس أخب ني أن الذي يفعل ذلاك ليس بسي م 
هو آدآمي من السحرة المعرو فين بالموكية » يتصور في صورة سبع ؛ وا أخبرت 
بذلك ألكرته . وأخبرني به جماعة . ولنذكر بعفيا من أخبار هؤلاء السحرة . 


ذكر السححرة التوكية 


وهؤلاء الطائفة تظهر منهم عجائب منها : أن أحدهم يقيم الأشهر لا يأكل 
ولا يشرب . وكثير دهم تلحفار له حفر" عت الأرض وتبى عليه . فلا يثْرك 
له إل «وضع يدشيل منه المواء . ويقيوا بها الشهور . وسمعت أن بعضهم يفوم 
كذلك سنة . 

ورأيت دينة منجرور رجلا من المسلمين من يتعللم منهم قد رافعت أه 
طبلة" . وأقام” بأعلاها لا يأكل ولا يشرب مداة خمسة وعشرين يوماً ٠‏ وتركتئه 
كذلك . فلا أدري كم أقام” بعدني . 

والناس" يذكرون” أنهم يركتبون حبوبا يأكلون الحبئة منها لأينام معلومة 
أو أشهر ١‏ فلا يسحتاج في تلك المدآه إلى طعام ولا شراب. ويغبرون بأمور مغيبة » 
والسلطان يعظتمهم ويمجالسهم . ومنهم من يقتصر في أكله على البقل ١‏ ومنهم 
من لا يأكل اللحم . وهم الأكرون ء» والظاهر من حالهم أتهم عوّدوا أنفسهم 
الريافسة . ولا حاجة لهم في الدنها وزينتها؛ ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع ميتاً 
من نظرته . وتقول العامة : النّه إذا قتل بالنظر وشّق” عن صدر الميت وجد 
دون قلب . ويقولون : أكل” قلبه . وأكثر ما يككون هذا في النساء ٠‏ والمرأة 
الي تفعل ذلك تسمى كفتار , 


ون 


حكاية امرأة كفتار 


ا وقعت المجاعة العظمى ببلاد المند بسبب التحط . والسلطان ببلاد التلناك 
نفد أمره أن ينعطى لأهل دهلى ما يقوتهم ساب رطل ونسف للواحد في اليوم . 
56 الوزير وورّع المساكين منهم على الأدراء والأشاة ايتولوا إطماسهم : 
فكان عندي منهم عسمائة نفس . فعمدّرت هم سفائف في دارين وأسككلتهم بها . 
وأكلت أعطيهم لقاية حمس أيام قُْ حمس أينّام . فلمنا "كان يمس الأيام 
أتتوني بعرأة منهم وقالوا: إنّها كفتار .وقد أكلت قلب سبي كان إلى جانبها . وأتوا 
بالسبي هيت . فأدر تنهم أن يذهيوا ببا إلى نائب السلطان . فأهر باستبار ها . وذلك 
بأن ملأوا أربع جراث بالماء ور بطلوها بيديبا ور جليها . وطراحوها في بر امون . 
فلم تغرق . فعلم أنها “تفتار . وأولم لف على الاء لم تكن بككفبار . فأهر 
بإحراقها بالئار . وأتى أهل البلد رجالا" ونساء فأضذوا رعاد ها . وزعموا أله 
من تبسر به أمن في تللك السنة من سحر كفتار , 


حكاية سحر اتوكية 


بعث إلي" السلطان يوماً وأنا عنده بالحضرة فدخلت عايه . وهو في خلوة . 
وعناءه 0 ححواصه ورجلان من هؤلاء الواكية ٠‏ وهم بلتحفرن باللاسف . 
ويغطون رؤوسهم لأنّهم ينتشوبا بالرماد “كا ينتف الناس آباطهم . فأمرني 
بالحلوس . فجلست. وقال لما ؛ إن" هذا العزيز من بلاد بعيدة قأرياه مالم يزه ء 
فقالا : نعم ! رينم أحدهما م ارتفم عن الأرض حتى صار في المواء فوقنا 
متربتعاً . فعجبت دنه وأدركتي الوهم فسقطت إلى الأرفس . تأمر السلطان أن 
أسقى دواء عئده , تأفقت و نودت ٠‏ وزشر عل سا له مر بع 0 فأخول ساحينه 
عب" له من شكارة كالت معه , فشر نب م الأر ص كالمفتاظط . يسصعدت إل 


ان 


أن علت فوق عتق المتربع » وجعلت تضرب في عنقه . وهو ينرل” قليلا” قليلاة 
حبى جلس معنا » فقال لي السلطان : إن المتربع هو تلميذ صاحب النعل » ثم" 
قال : لولا أفي أشخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتوا بأعظم مما رأيت. فانصرّفت 

ولنعد لما كنا سبيله »؛ فنقول : سافرنا من مدينة برون إلى منزل أمواري 3 
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م إلى متزل كجرا » وبه حوض” عظيم طولله نحو ميل ٠‏ وعليه الكنائس” فيها 
الأصنام قد مّثّل بها المسلمون » وني وسطه ثلاث قباب من الحجارة الحمر على 
ثلاث طباق » وعلى أركانه الأربعة أربع قباب . ويسكن هنالك جماعة” من 
الحوكية » وقد لبندوا شعورهم 3 وطالت حى صار تك قُ طوهم » وغلبت 
عليهم صفرة الألوان من الرياضة . وكثير' من المسلمين يتبعونهم ليتعلتموا منهمء 
ويذكرون أن سس كالتك له عاهة من برص و جذام يأوي إليهم مداة طويلة 
فيبرأ بإذن الله تعالى . 

وأوّل ما رأيت هذه الطائفة بمحلة السلطان طرمشيرين ملاك تركستان : 
وكانوا نحو الحمسين » فَحُفِرَ لهم غار تحت الأرض » وكالوا مقيمين به 
لا رجون إلا" لقضاء حاجة . 

وهم شيه الفرن يضر بونه أل النهار وآخره وبعل العتمة » وشأمهم كانه 
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عجا , ومنهم الرجل الذي ضبع للسلطان غياث الدين لكاي سلطان بلاد 
المعبر حبوبا يأكلها تقوية على الجماع » وكان من اخلاطها برادة” الحديد » فأعجبه 
فعلئها » فأكل منها أزيد” من مقدار الحاجة » فمات » وَوَلِي” ابن أيه ناصص 
الدين » فأكرم” هذا الجوكي ورفم قدره . 

م سافرنا إلى مدينة جمد يري » مدينة” عظيمة” لها أسواق” حافلة 
يسكتها أمير أمراء تلك البلاد عر الددين البَدّتالي وهو المدعو بأعظم مللك . وكان 
خيتراً فاضلا” يجالس أهل العلم . وممّن كان يجالسه الفقيه” عن الدين الربتيري » 
والفقيه العالم وجيه الددين البتياني » نسبة إلى مديئة بيانة المي تقدام ذكرها ء والفقيه 


ناوا هه 


القاضي المعروف بقاضي خاصّة » وإمامئهم شمس” الدين . وكان النائب عنه على 
أمور المخزن يسمثى قمر الدين » ونائبته على أهور العسكر سعادة التلنكي من 
كبار الشجعان » وبين يديه تتعرض العساكر , وأعظم” ملك لا يظهر إلا ف يوم 
الجمعة أو في غيرها نادراً . 

ثم” سرنا من جمد يري إلى مديئة ظهار » وهي مدينة المالوة » أكبر عمالة 
تلك البلاد » وزرعتها كثير” خصوصا] القمح . وهن هذه المديئة تحمل أوراق 
التنبول إلى دهي ؛ وبينهما أربعة” وعشرون يوما ؛ وعلى الطريق بينهما أعمدة” 
منقوش” عليها عدد' الأميال فيما بين كل عمودين » فإذا أراد المسافر أن يعلم” 
عدد ما سار في يوعه وما بفي له إلى المنزل أو إلى المديئة اللي يتصدها قرأ النقش 
الذي في الأعمدة فعرفه . ومدينة ظهار إقطاع للشيخ إبراهيم الذي من أهل 
ذيبة المهل . 


حكاية بطيخ الشيخ إبراهم 

كان هذا الشيخ إبراهيم قدم على هذه المدينة ونزّل بمخارجها » فأحيا أرضاً 
مواتاً هنالك وصار يز درعها بطتيخا فتأتي في الغاية من الخلاوة » ليس" بتلك الأأرض 
مثلّها . ويزرع الئاس بطّيخا فيما يجاور"ه فلا يكون مثله . وكان يطعم الفقراء 
والمساكين ٠‏ فلمّا قصل السلطان إلى بلاد المعبر أهدى إليه هذا الشيخ بطيح] » ” 
فقبله واستطابه . وأقطعه مديئة ظهار ٠‏ وأمره أن يعمّر زاوية بربرة تشرف 
عليها 5 فعمرها أحسن عمارة 3 وكان يطعم" بها الوارد والصادر 2( وأقام على 
ذلك أعواماً ثم قدم على السلطان » وحمل إلبه ثلاثة عشر لكنا فقال : هذا 
فضل” مما كنت أطعمه الناس ٠‏ وبيت المال أحق” به » فقبضه منه » ولم يسعجب 
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وببذه المديئة أراد ابن أخت الوزير حواجه جهان أن يفتك اله ويستولي 
على أمواله ٠‏ سير إلى القائم ببلاد المعير 2 فنشمي براه إلى خاله 2 فقبض عليه 


5ئؤه 


وعلى جماعة من الأمر اء وبعلهم إلى السلطان فقتل الأمراء ورد ابن أخته إليه » 
فقتاه الوزير ٠‏ 


حكاية ابن امت الوزير وجاريته 


وا رد ابن؛ أحث الوزير إليه » أمر به أن ينقتل كا قنئل أصحابه . وكانت 
له جارية يحبتها » فاستحشهرها وأطعمها التنبول وأطعمته وعائقها مودّعا » 
0 طرح الفيلة ؛ وسلخ جلداه وسلىء تبن » فلمًا كان من الليبل خرجت 
الحارية” من الدار » فرمّت بنفسها في بثر هنالك تقرب من الموضع الذي قتتل 
فيه » فوجدت ميتة من الغد » فأخرجت» ودفن لحمله معها في قبر واحد وسمي 
ذلك قبور (كور ) عاشقان » وتفسير” ذلك بلسامهم : قبر" العاشقين, 

ثم” سافرثا من مديئة ظهار إلى مديئة جين » مدينة" حسلة" » كثيرة 
العمارة ٠‏ .وكات بسكثها الملك تاصر الدين بن عبن الملك من الفضلاء الكرماء 
العلعاء استفية: عزيزة سددائون ين انقاحتها “وقد زات قره متاك + 
وفكلا كره 0 المدينة كان سسكنى الفقيه 5 جمال الدين المغر لي الغرئاطي 
الأصل . 

ثم” سافرنا من مديئة أُجَين إلى مدينة دولة آباد » وهي المديئة الضخمة 
العظيمة الشأن الموازية الحضرة دهلي في رفعة قدرها وانّساع خطتهاء وهي منقسمة 
ثلاثة أقسام : أحدها دولة آباد » وهو مختص” يسكنى السلطان وعساكره » 
زلشيم ليواي الت ترات الت فضي :ااال ناولا لكين في 
الحصانة وتسمى الد وبنير » وبهذه المدينة سشكتى الكان الأعظم قطلو خمان معلام 
السلطان وهو أمير ها والنائب عن السلطان بها » وببلاد صاغر وبلاد الشليك وما 
أضيف إلى ذلك: وعمالتها مسيرة ثلاثة أشهر » عامرة كلها حكمه: ولوابه فيها . 

وقلعة الدويقير اللي ذكرناها هي قطعة حجر في بسيط من الأرض قد نحت 


03 


ادي بأعلاها قلعة ينُصعد" إليها بسلّم مصنوع من جلود ١‏ ويرفع ليلا ٠‏ ويسكن 
بها المفردون » وهم الرماميون ازلادمم ٠‏ وفيها سجن" أهل ابخرائم العظيمة 
في جبوب بها » وبها فيران” ضخام أعظم” م ن القطوط » والقطوط برب منها 
ولا تطيق مدافعتها لأنّها تغلبها 6 قل انار عليها . وقد رأيتتها 
هنالك فعجيت منها . 


حكاية فير ان تأكل الرجال 


أخبرني الملك خطاب الافغاني أنه سجن مرة في جب ببذه القلعة يسمى 
جب الفيران » قال : فكانت تجتمع علي" لبلا" لتأكلي ٠‏ فأقاتلتها وألقى من ذلك 
يا 6 م" إني رأيت في النوم قائلا” يقول لي : اقرأ سورة لحم 
مرّة . ويُفرجٌ الله علك . قال : فقرأنئها » فلمًا أنممتئها أخرجت 

كاد مه خزوس اا الله ل ل ل 
وأكلت الفيران” أصابعه وعينيه . فمات ٠‏ فبلغ ذلك السلطان . فقال : امخرجوا 
حطاباً لثلا” يتف له مثل ذلك.و إلى هذه قاد ذا نار الاك الملك مل لمك كور 
والقاضى جلال حين هزمهما السلطان , 

رادل" بإذد دولة آباد هم قبيل الجُرهتة الذين خمص” الله نساءهم بالحسن . 
وخصوصا في الأنوف والحواجب . ولحن من طيب الحلوة والمعرفة بحركات 
الجماع ما ليس لغيرهن . 

وكفارٌ هذه المدينة أصحاب تجارات وأكثر تجاراتهم في اللنوهر . وأموالهم 
طائلة » وهم يسمّون الساهة؛واحدهم سا بإهمال السين . وهم مثل الأكارم 
بديار مصر . 

وبدولة آباد العنب والرمان ويثمران مرتين في السنئة . وهي من أعظم البلاد 
مي . وأكبرها خراجاً لكثرة عمارتها واتتساع عمالتها . 

وأخبرت أن" بعض الهنود الترّم” مغارمها وعمالتها جميعآ . وهي "كا ذكرثاه 


4ه 


مسيرة ثلاثة أشهر . سبعة عشر كروراً . والكرورٌ ماثة لك" . واللّك”" مائة 
ألف دينار » ولكثه لم يف بذلك فبقي عليه بقيئة وأخلة ماله وسُليع جلداه , 
ذكر سوق المغنين 

وبمديئة دولة آباد سوق للمغثين والمغثيات تسمئى سوق طرب آباد » 
من أجمل الأسواق وأكبرها فيها الدكاكين الكثيرة كل” دكتان له باب يفضي 
إلى دار صاحبه . وللدار باب" سوى ذلك . واللحالوثت مزيّن بالفرش ٠‏ ولي وسطه 
شكل مهد كبير تجلس' فيه المغنية أو ترقد . وهي متزيئّنة بأنواع الحلى . وجواريها 
يحركن مهدها , 

وني وسط السوق قبّة عظيمة مفروشة مزخحرفة بجلس” فيها أمير المطربين 
بعك صيلاة العصر “ل ايوم 00 
المغنيات طائفة بعد أخرى ١‏ فيغتين بين يديه ويرقصن إلى وقث المغرب . ثم 
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وفي تلك السوق المساجد الصلاة . ويصلى الأئمّة فيها التراويح في شهر 
رمضان . وكان بعص" سلاطين الكفار بالهند . إذا مر ببذه السوق ١‏ ينزرل بقبنتها 
وتغني المغنيات بين يديه . وقد فعل ذلك بعض سلاطين المسلمين أيضاً . 

ثم” سافرنا إلى مدينة لَارْبتار ٠.‏ مديئة صغيرة يسكتها المرهتة . وهم 

و 3 2 . 32١‏ 7 507 5 95 
أهل الاثقان بي السنائع والاطباء والمتحموث 0 وشرفاء المر هتة هم البر اهمة 3 
وهم الكثر يون أيهاً . وأكلهم الارو والخضر ودهن السمسم ٠‏ ولا يرون 
تسعذيب الحيوان ولا ذيحنه . ويغتسلون الكل كغسل الخنابة . ولا ينكحون بي 
أقار مهم إلا" فيمن كان بينهم وبينه سبعة” أجداد , ولا يشربون الحمر.وهي عندهم 
أعظم المعائب . وكذلك هي ببلاد الهند عند المسلمين ٠‏ ومن شربها من مسلم 
حد” ثمانين جلدة . وسسجن في مطمورة ثلاثة أشهر لا تنفتسّح عليه إلا" حين 
طعامه , 


كن 


مم سافرنا من هذه المديئة إلى مديئة صاغر ؛ وهي مدينة كبيرة على مر كبير 
عقي :أرفا ماضن #أسكنيا > هليه الواعر “والساين ليها الست الوا 
وقصب السكتر » وأهل” هذه المدينة أهل” صلاح ودين وأمانة » وأحوالهم كلها 
مرضية » وم بساتين فيها الزوايا للوارد والصادر ٠‏ وكل من يبي زاوية 
بس" البستان عليها » ويجعل” النظر فيه لأولاده » فإن القرّضوا عاد النظات 
للقضاة , 

والعمارة بها كثيرة » والناس” يقصدونما للتبرتك بأهلها » ولكونها مرّرة من 
المغارم والوظائف. ثم" سافرنا من صَاغّر المذكورة إلى مدينة كتباية وهي على 
ختور من البحر » وهو شبه الوادي تدخلله المراكب » وبه المد" وابلتزر . 
وعاينت المراكب به مرساة في الوحل حين ابازر » فإذا كان المد" عامث في الماء. 

وهذه المدينة من أحسن المدن في إتقان البناء وعمارة المساجد » وسبب ذللك 
أن أكثر سكتانها التجتّار الغرباء ٠‏ فهم أبداً يبئون بها الديار الحسنة والمساجد 
العجيبة » ويتنافسون في ذلك . ومن الديار العظيمة بها دار الشريف السامري الذي 
اتففت لي معه قضيّة الحلواء » وكذايه ملك الندماء , ولم أن قط أضخم من اللحشب 
الذي رأبته ببذه الدار » وبابثها كأله باب مدينة . وإلى جالبها مسجد عظيم 
يعرف باسمه » ومنها دار ملك التجّار الكازروني » وإلى جائبها مسجده ؛ ومنها 
دار التاجر شمس الدين كلاهدوز » ومعنئاه : ندياط الشواشي ش 

حكاية الثلاثة الممخا لفين 

ولا وقم ما قدمناه من مخالفة القاضي جلال الافغاني أراد شمس الدين 
المذكور والناخودة إلياس ؛ وكان من كبار أهل هله المديئة » وملك اللحكماء 
الذي تقدام ذكره » على أن يمتنعوا منه بهذه المديئة » وشرّعوا في حفر نخندق 
عليها إذ لا سور لا » فتغلب عليهم ودحاتها واختفى الثلاثة المشكورون في 
دار واحدة . وخافوا أن يتطلّع عليهم » فاتفقرا على أن يقتلوا ألفسهم فضرب 
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كل" واحد منهم صاحبه بقكارة » وقد ذكرنا صفتها . فماتة اثنان منهم ؛ ولم 
لك ملك الحكماء . 

وكان من كبار التجتار أيضاً بها نجم الددين اللحيلاني . وكان حسن الصورة » 
كثير المال : وببى بها دارا عظيمة ومسجداً . ثم" بعث السلطان إليه : وأمره 
عليها » وأعطاه المراتب . فكان ذلك سبب تلف نفسه وماله , 

وكان أمير كنباية حي وصولنا إليها مقبل التلدكي . وهو كبير المثزلة عند 
السلطان . وكان في صحيته الشيخ زاده الأصبهاني انم عنه في جميع أموره » 
وهذا الشيخ أه أموال عظيمة . وعنده معرفة بأدور السلطنة . ولا يزال يبعث 
الأعوال إلى بلاده ٠‏ ويتحيئل في القرار ٠‏ وبلغ خبره إلى السلطان . وذكر عنه 
أنه يروم المروب ٠‏ فكتب إلى »قبل أن يبعثه . فبعثتّه على البريد . وأحضر بين 
يدي السلطان . ووكتل” به . والعادف" عنده أله مبى وكمّل” بأحد فقلئّما ينجو . 
فاتفق” هذا الشيخ مع الموكّل به على مال يعطيه إينّاه ؛ وهربا جميعاً . وذكر لي 
كر الذقات أله رآه في ركن مسجد بمديئة قلهات ٠‏ وانّه وصل بعد ذلك إلى 
بلاده . وحصل على أمواله وأمن” مما كان عافه , 

حكاية الأعررين 

وأضافنا الملك مقبل يوهاً بداره . فكان من النادر أن جلس” قاضي المدينة » 
وهو أعورٌ العين اليمنى ٠‏ وفي مقابلته شريف بغدادي شديد الشبه به في صورته 
وعوره » إلا" أندّه أعور اليسرى ٠‏ فجعل الشريف ينظر إلى القاضي ويضحك » 
فزجرّه القافي » فقال له : لا ترجرني » فإني أحسن منك . قال : كيف ذلك ؟ 
قال : لأنتك أعور اليمنى . وأنا أعور اليسرى . فضبحك الأميرً والحاضرون 
ونحجل” القاضي ولم يستطم أن يرد عليه . لأن” الشرفاء ببلاد الهند معظلمون 
أشد" التعظيم . 
وكان ببذه المديئة من الصالحين الاج اصر من أهل ديار بكر © وسكناه 


همأ١‎ 


بقبّة من قباب الجامع . دخلنا إليه وأكلنا من طعامه . واتفق له لا دخل” 
القاضي جلال مديئة كنباية حين خلافه أنّه أتاه » وذ كن لاسلطان النّه دعا له ؛ 
فهرب لثلا يقتل” "ما قنتل الحيدري . 

وكان بها أيضاً من الصالحين التاجر خواجه إسحاق » وله زاوية يطعم فيها 
الوارد والصادر؛ وينفق” على الفقراء والمساكين » وماله على هذا ينمى ويزيد كثرة. 

وسافرنا من هذه المدينة إلى بلدة كاوي » وهي على حور فيه امد وابلخزر » 
وهي من بلاد الري جالنسي الكافر » وسنذكره؛ وسافرنا منها إلى مديئة فند هار» 
وهي مدينة كبيرة للكفار على خور من البحر . 

ذكر سلطانها 

وسلطان قتدهار كافر اسمه جالشسبي وهو نحت حكم الإسلام » ويعطي 
لملث الهند هديئّة كل عام . ولا وصلنا إلى قَندهار شرج إلى استقبالنا وعظمنا 
أشل” التعظيم ٠.‏ وخرّسَ عن قصره فأنزّلنا به . وجاء إلينا من عنده من كبار 
المسامين كأولاد حواجه إمرة ١‏ وملهم الناخوده إبراهيم ٠‏ له سئة من الأرااكب 
مختصة له . ومن هذه المدينة ركبنا البحر . 


ذكر ركوبنا البحر 


وركبنا في مركب لإبراهيم المذكور يُسمى المتاكتر . وجعلنا فيه من يل 
الهدية سبعين فرساً . وجعلنا باقيها مع خيل أصحابنا في مركب لأخي إبراهيم 
الم كور يسم دو رت وأعطانا جالنسي «ركباً جعلنا فيه خيل ظهير الددين وسنبل 
وأصحابهما ؛ وجهازه لنا بالماء والزاد والعلف ؛ وبعث معنا ولده في مركب 
سم المكيري اوهو فنه” الغراب' إلا أنه أوسع منه . وفيه ستّون مجذافا . 
ست حين القتال حتى لا ينال" اللحذافينَ شي من السهم ولا الحجارة . 
١‏ الثراب : سفيئة بن سفن الببحر القدهة . 


!هه 


وكان .زكري أناء في اللتاكر ٠.‏ وكان فية. خسو رايا وعسون من القائلة 
الحبشة . وهم زعماء هذا البحر » وإذا كان بالمركب أحد” منهم تحاماه لصوص” 
اهنود وكفارهم . 

ووصلنا بعد يومين إلى جزيرة بيرم وهي نحالية وبينها وبين البر أربعة أميال » 
فتزلنا بها واستقينا الماء من حوض بها . وسبب خرابها أن المسلمين دخلوها على 
الكفتار ٠.‏ فلم تعسمسر بعد . وكان ملك التجتار الذي تقدام ذكره أراد عمارتما 
وبى سورها » وجعل بها المجالين ٠.‏ وأسكن” مها بعض” المسلمين » ثم سافرنا 
منها . ووصلنا في اليوم الثاني إلى مدينة قاوقّة .وهي مديئة” كبيرة” عظيمة” الأسواق 
أرسينا على أربعة أميال منها بسبب الحزر . ونزلت في عشارى' مع بعض أصحابي 
حين الحزر لأدخل إليها » فوحل العشارى في الطين وبقي بيئنا وبين البلد نحو 
ميل » فكنت لا تزلنا ني الول أتوكأ على رجلين من أصحابي . وخوفني الناس من 
وصول امد قبل وصولي إليهاء وأنا لا أحسن” السباحة. ثم" وصّلت إليها وطفت 
بأسواقها ؛ ورأيت بها مسجداً نسب الخضر وإلياس ٠‏ عليهما السلام . صَانَيت به 
المغرب » وَوّجدت به جماعة من الفقراء الحيدربئة مم شيخ لهم. ثم” عدت إلى المركب , 

ذكر سلطانها 

وسلطانها كافر يسمتى د تكتول» وكان يظهر الطاعة لك المند » وهو في 
الحقيقة عاص ,٠‏ ولا أفلعنا عن هذه المدينة وّصّلنا بعد ثلاثة أيّام إلى جزيرة 
سندابور.وهي جزيرة في وسطها ست وثلاثون قرية ويدور بها خور » وإذا 
كان امسر فماؤها عذب' طب . وإذا كان المد" فهو ملح أجاج » وني وسطها 
مدينتان إحداهما قدعة من بناء الكفار ؛ والثانية بناها المسلمون عند استفتاحهم 
هذه الخزيرة الفتح الأول . وفيها مسسجد” جامع عظيم” يشبه مساجد يغداد عمره 
الناحودة حسن والد السلطان جمال الدين محمد الهنوري » وسيأني ذكره وذكر 

+. الطارق :"قارب مير‎ ١ 


وت 


حضوري معيه لفتعح هذه المزيرة الفح الثاني إن شاع الله . وأجحاوزنا هذه 
الخزيرة لا مررنا ببا وأرسينا على جزيرة صغيرة قريبة من البر فيها كنيسة وبستان 
وحوض 57 ووجدنا فيها أحد الخو كية , 


حكاية هذا الجوكي 


وا نزلنا ببذه التريرة الصغرى وجدنا بها جوكيا مستنداً إلى حائط بدخانة ؛ 
وهي بيث الأصنام ؛ وهو فيما بين صنمين منها . وعليه أثر المجاهدة : فكلمناه 
فلم يتكلم » ونظرنا هل معه طعام . فلم نر معه طعاماً » وفي حين نظرنا صاح 
صبحة” عظيمة » فسقطث عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بين يديه » 
ودفعها لنا . فعجبنا من ذلك ودفعنا له دثائير ودراهم . فلم يقبلها ٠‏ وأتيناه بزاد 
فرداه . 
وكانت بين يديه عباءة من صوف الحمال مطروحة فقلبتتها بيدي فدفعها لي » 
وكانت بيدي سبحة زيلع » فقلبها في بدي » فأعطيتته إينّاها » ففركها بيده وشمنها 
وقبّلها وأشار إلى السماء » ثم” إلى سمت القبلة » فلم يفهم أصحالي إشارته ؛ 
وفهمت أنا عنه أنّه أشار أنه مسلم يسخفي إسلامه من أهل تلك الخزيرة؛ ويتعينش 
من تلك الحوز » ونا ودعناه قبّلت يده ١‏ فأنكر أصحالي ذلك » ففهم إلكارهم 
فأخمل يدي وقبئلها وتبسم” وأشار انا بالانصراف فالصرفنا » وكنت آآحر أصحالي 
خروجاً؛: فجلب ثولي فرددت رأمي إليه فأعطاني عشرة دثائير . فلمنًا حرجنا 
عنه قال لي أصحالي : لم" دبك ؟ فقلت لهم : أعطاني هذه الدثائير » وأعطيت 
لظهير الدين ثلاثة منها » ولسنبل ثلاثة » وقلت لما : الرجل مسلم . ألا ترون 
كيف أفان إل السماء شير إل أنه يعرف الله تعالى ع وأشار إل القبلة يشير 
إلى معرفة الرسول عليه السلام » وأخذاه السبحة يصداق” ذلك . فرجعا لا قلت 
هما ذلك إليه » فلم يجداه , 

وسافرنا تلك الساعة» وبالغد وصلنا إلى مديئة هدور ٠.‏ وهي على خور كبير 
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تدخله المراكب الكبار » والمديئة على نصف ميل من البحر » وني أينام البشكال » 
وهو المطر » يشت" هيجان هذا البحر وطفيانه فيبقى مداة أربعة أشهر لا يستطيع 
أحد" ركوبه إلا للتصّبد فيه . وني يوم وصولنا إليها جاءني أحد اللكوكية من 
الهنود في خاوة وأعطالي سئة دانير ٠‏ وقال لي : البرهمن بعثها إليك » يعبى : 
الجوكي الذي أعطيته السبحة » وأعطاني الدنائير . فأحذتثها منه وأعطيتئه 0 ا 
منها فلم يقبله وانصرف . وأحبرت صاحي بالقضية وقلت لهما : إن شئتما 
فخذا نصيبكما منها » فأبيا وجعلا يعجبان من شأنه وقالا لي : إن الدنائير السئّة 
الي أعطيتنا إيناها جعلنا معها مثلها وتركناها بين الصنمين حيث وجدناه » 
فطال” عجبي من أمره ؛ واحتفظت بتلك الدنائير التي أعطانيها . 

وأهل” مدينة هشور شافعيئة المذهب لهم صلاح ودين وجهاد في الحرب بالبحر 
وقوة » وبذلك علرفوا حى أذلهم الرمان بعد فتحهم لسَمْدابور » وسنذكر ذلك. 
ولقيت من المتعبّدين بهذه المديئة الشيخ محمد الناقتؤري أضافي بزاويته . وكان 
يطبخ الطعام بيده استقذاراً الجارية والغلام . ولقيت با الفقيه إسماعيل معام 
كتاب الله تعالى ؛ وهو ورع حسن اللخلق كريم النفس » والقاضي بها نور الدين 
علي » والحطيب لا أذكر أسمه . 

ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحلية لا يلبسن” المخيط وإِنّما يلبسن” 
ثياباً غير مخيطة تحترم إحداهن بأحد طرفي الثوب » وتجعل باقيه على رأسها 
وصّدرها ؛ وطن" جمال” وعفاف » وتجعل إحداهن” خرص" ذهب في ألفها . 

ومن خصائصهن” أنّهن” جميعا يحفظن” القرآن الكريم » ورأيت بالمدينة 
ثلاثة عشر مكبباً لتعليم البنات وثلاثة وعشرين لتعليم الأولاد وم أو ذلك 
في سواها . 

ومعاش” أهلها من التجارة في البحر » ولا زرع لهم » وأهل” بلاد المليسبار 
يعطون للسلطان جمال الددين في كل عام شيئاً معلوماً خوفاً منه لقوّته في البحر » 
وعسكره نحو ستئّة آلاف بين فرسان ورجالة . 
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1 سلطان هنور 

وهو السلطان جمال الدين محمد بن حسن من خيار السلاطين وكبارهم . وهو 
نحت حكم سلطان كافر سمى هَرْيئّب . سنذكره . والسلطان جمال الدين 
«واظب للصلاة في الجماعة » وعادته أن يأني إلى المسجد قبل الصبح » فيتلو ني 
المصحف حت يطلع الفجر فيصائي أوّل الوقت » ثم” يركب إلى خخارج المديئة » 
ويأتي عند الضحى فيبدأ بالمسجد فيركم فيه » ثم يدشحل إلى قصره . وهو 
يصوم الأيئام البيض . وكان أينَام إقاممي عنده يدعوني للإفطار معه فأحضر 
لذلك ويحضي الفقيه علي والفقيه إسماعيل فتوضع أربعة كراسٍ صغار على الأرض 
فيقعد” عل أجدهًا ولقعد” كل" واحد :ما غل. كرامي . 


ذكر ترتيب طعامه 


وترتيبه أن يمُؤتتى بمائدة نحاس يسمّونها شموئجة . ويجعل عليها طبق نحاس 
بسمّونه الطّالتم . وتأني جارية حسنة ملتحفة بثوب حرير فتقدام قدور الطعام بين 
بديه » ومعها مغرفة نحاس كبيرة فتغرف بها من الأرنّ مغرفة” واحدة . وتجعلها 
في الطالكم . وتصب فوقها السمن . ونجعل مع ذلك عناقيد الفلفل المملوح 
والزتجبيل الأخضر والليمون المملوح والعتتثبا'» فيأكل” الإنسان لقمة » ويتبعها 
بشبيء من تلك الموالح . فإذا تمت الغدّرفة الي جعلتها في الطالّم غرفت غدرفةة” 
أخرى من الأرلٌ ٠‏ وأفرغت ‏ دجاجة” مطبوخة في مسكدرجة . فيق كل با الأرل 
أيضاً » فإذا تمدّت المغرفة الثانية غرفت وأفرّغت لونلا آخر من الدجاج تؤكل به . 
فإذا تمت ألوان” الدجاج أتوا بألوان من السمك فيأكلون بها الأرز أيضاً + 
فإذا فرغت ألوان السمك أتوا بالحضر مطبوخة بالسمن والألبان فيأكلون بها 
الأرزٌ ؛ فإذا فرغ ذلك كله أتوا بالكوشان » وهو اللبن الرائب ٠»‏ وبه يحتمون 


, المنبا : هو شمر الملما‎ ١ 


كأمم 


طعامهم ؛ فإذا وضع علم أنه لم يبق” شيء .يؤكل بعده ؛ ثم” يشربون على ذلك 
الماء السخن لأن” الماء البارد يضر بهم في فصل نزول المطر . 

ولقد أقمت عند هذا السلطان في كرّة أخرى أحد” عش شهراً لم آكل خبزاً . 
نما طعامهم الأرنّ » وبقيت أيضاً بجزائر المهل وسيلان وبلاد المعبر والمليبار 
ثلاث سنين لا آ كل فيها إلا" الأرنّ حبى كنت لا أستسيغه إلا" بالماء . 

ولباس” هذا السلطان ملاحف الحرير والكتّان الرقاق » شد في وسطه فوطة 
ويلتحف ملحفتين » إحداهما فوق الأخرى ؛ ويعقص شعره : ويلف عليه عمامة 
صغيرة . وإذا ركب لبس" قباء والتحف علحفتين فوقه . وتتضرب بين يديه 
طبول” وأبواق يحملها الرجال . 

وكانت إقامتنا عنده في هذه المرّة ثلاثة أييَام ؛ وزؤدلا . وسافرنا عله , 
وبعد” ثلاثة أيئام وصلنا إلى بلاد اينار وهي بلاد الفلفل . وطوها مسيرة” 
شهرين على ساحل البحر من سسّندابور إلى كولم ؛ والطريق” في جميعها بين ظلال 
الأشجار » وني كل" نصف ميل بيت من الحشب فيه د كاكين يتقعد' عليها كل" 
وارد وصادر من مسلم وكافر» وعند كل بيت منها بر يشرب منهاء ورجل” كافر 
موكل بها » فمن كان كافراً سقاه ني الأواني » ومن كان مسلماً سقاه في يديه » 
ولا يزال يصب له حتى يشير له أو يكف . 

وعادة الكفتار ببلاد المُليبار أن لا يدخل المسلم دورّهم ولا يطعم في آثيتهم ؛ 
فإن عم فيها كسروها » أو أعطوها للمسلمين . وإذا دخل” المسلم موضعاً منها 
لا يكون فيه دار للمسلمين طبخوا له الطعام وصبدّوه له على أوراق الموز . وصبوا 
عليه الإدام » وما فضل عنه تأكله الكلاب والطير . 

وف جميع المنازل بهذا الطريق ديار المسلمين ينزل عندهم المسلمون فيبيعون 
علهم جميع ما محتاجون إليه » ويطيخون لم الطعام 0 ولولاهم لما سافر فيه 
مسلم . وهذا الطريق الذي ذكرنا أنه مسيرة شهرين ليس فيه «وضع شير فما 
فوقه دون عمارة . وكل" إنسان له بستانه على حدة ود'ره في وسطه ٠‏ وعلى ابلدميع 


/أوده 


حائط خشب » والطريق” يمر في البساتين » فإذا انتهى إلى حائط بستان كان 
هنالك درج خشب يمصعد عليها ودرّج أخرى يُنرّل” عليها إلى البستان الآخخر » 

ولا يسافر أحد في تلك البلاد بدابة » ولا تكون الحيل إلا" عند السلطان » 
وأكثر ركوب أهلها ني دولة' على رقاب العبيد » أو المستأجترين » ومن لم يركب 
في دولة مثى على قدميه كائناً من كان ؛ ومن كان له رحل أو متاع من مجارة 
انا اكثرى رجالا" يحملونه على ظهورهم » فارى هئالك التاجر © ومعه المائة” 
فما دونها أو فوفها فك اسار او وه 
حديد 2( وق أعلاه مخطاف" حديك »6 فإذا أعيا وم 5-9 دكات" بسار ر بح عليها 
ركز عوده ار ا نه » فإذا استراح أخحلة حمله من غير معين 
ومضى به . 

وم أرّ طريقاً آمن من هذا الطريق »وهم يقتلون السارق على ابدوزة الواحدة . 
.2006 « ع « الو 8 4 
لااستواا ني 1 من الثمار لم ياتقطه أحد' حتى يأخذه صاحبه . 

اموت ا" اهنود مروا على الطريق فالتقمل” اعدمم جوزة 3 وبلغ 
ا 1 قمر بعوة اذ كز في الأرض وبرِي طرفله الأعلى » وأدسعل 

في اوح خشب حى برل منه 4 ل الرجل” على الوح ورّكز في العود وهو 

1 م8 ساس 5 ف اس 

على بطنه حبى حرج من ظهره © ورك عبرة للناظرين , 

ومن هذه العيدان على هذه الصورة بتلك الطرق كثير لير اها الناس فيتّعظوا . 
ولقد كنا نلقى الكفار بالليل في هذه الطريق فإذا رأونا تنحّوا عن الطريق حبى 
ا 0 اس اليس ١‏ 1 : 
تجوز . والمسلمون أعز الناس بها غير أننهم كنا ذكرناه لا يؤاكلونهم ولا 
بد نخاو. ا 

ون بلاد التبار اثنا عشر سلطانا من الكفتار ؛ منهم القوي الذي يبلغ 
00 


موده 


عسكره خمسين ألفاً ؛ ومنهم الضعيف الذي عسكره ثلاثة آلاف » ولا فتئة 
بينهم البتة » ولا يطمع القوي منهم في انتراع ما بيد الضعيف .وبين بإلاد أحلاهم 
وصاحيه باب خشب 1:4 نوش فيه اسم الذي هو مبدأ عمالته ؛ وسمُوله باب أمان 
فلان؛ وإذا فر مسلم لم أو كافر بسبب جناية من بلاد أحدهم وَوصل إل بلاد أمان 
الآخر أمن على نفسه » ولم يستطع الذي هرب عنه أخذاه » وإن كان القوي 
صاحب العدد والحيوش . 

وسلاطين تلك البلاد 0 ابن الأخحت ملكهم دون أولادهم » ول أرّ 
من يفعل” ذلك إلا" مسّوفة أهل الثلم (اللثام ) وسئذكرهم فيما بعد . وإذا أراد 
السلطان من أهل بلاد المْلسبار هئم الناس من البيع ااا بعض غلماله فعلق” 
على الحوانيت بعض” أغصان الأشجار بأوراقها » فلا يسيع أحد ولا يشئري ما 
دامت عليها تلك الأغصان . 

ذكر الفلفل 

وشجرات الفلفل شبيهة بدوالي العنب »وهم يغرسونها إزاء النارجيل » فتصعد” 
فيها كصعود الدوالي إلا" أنها ليس” لحا عنُسلوج' » وهو الغزل ٠»‏ كما الدوالي . 
وأو اق يدر يفيه آذان الخيل ا م 
صغاراً » حبكها كحبا ألي قثينة إذا كانت 0 ؛ وإذا كان أوان اللاريف 
قطفوه وفرشوه على الحصر في الشمس كنا يتصنع بالعنب عند تزبيبه » ولا يزالون 
يقلبوته حى يستحكم يبسه ويسود ثم" يبيعونه من التجار . والعامّة ببلادنا يزعمون 
نهم يقلونه بالنار وبسبب ذلك يحدث فيه التكريش”»وليس كذلك» وإدّما يحدث 
ذلك فيه بالشمس . ولقد رأيته بمدينة قالقوط يصب للكيل كاالارة ببلادنا , 

وأوّل مدينة دخلناها من بلاد الملتبار مدينة ألي سَرور » وهي صغيرة على 
خور كبير » كثيرة أشجار النارجيل » وكبير المسلمين بها الشيخ جمعة المعروف 
اسار يا لات بن امسلا تنه 


هه 


بأبي ستة » أحد الكرماء ؛ أنفق” أمواله على الفقراء والمساكين حى فدات . 
وبعد يومين منها وصلنا إلى مديئة فاكنور ٠‏ مدينة كبيرة على خور بها 


قصب السكتر الكثيرٌ الطيتّب الذي لا مثيل” له بتللك البلاد» وبها جماعة من المسلمين 


يسمتى كبيراهم بحسين السلاط وها قاض وخطيب » وعم بها حسين 
المذكور مسجداً لإقامة الجمعة . 


ذكر سلطانها 

وسلطان فَاكنور كافر” اسمه بَاسَدو وله نحو ثلاثين مركباً حربية » 
قائدها مسلم يسمتى لولا » وكان من المفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار . 
ونا أرستينا على فاكتنور بعث سلطانها إلينا ولدته » فأقام” بالمركب كالرهيئة » 
ونزلنا إليه فأضافنا ثلاث بأحسن ضيافة تعظيمآ لسلطان الحند وقياما بحقه ورغبة” 
فيما يستفيده في التجارة مع أهل مراكبنا . 

ومن عادتهم هنالك أن كل مركب يمر ببلد فلا بد من إرسائه به وإعطائه 
هديئّة لصاحب البلد يسمونها حق البتتّدار . ومن لم يفعل ذلك خرجوا في اتشباعه 
بمراكبهم » وأدخلوه المرسى قهراً وضاعفوا عليه المغرّم » ومنعوه عن السفر 
ما شاوؤوا . 

وسافرنا منها فوّصّلنا بعد ثلاثة أينّام إلى مديئة متشجترور + مديئة كبيرة 
على خور يسمتى حور الدأنثب وهو أكبرٌ خور ببلاد الملْبار ٠‏ وببذه الملديئة 
ينزل معظم تجار فارس واليمن » والفلفل والزتجبيل بها كثير" جدلا . 


0 سلطان منجرور 
وهو من أكبر سلاطين تلك البلاد؛واسمه رام دؤ.وبها نحو أربعة لاف 
من المسلمين يسكنون ربّضاً بناحية المديئة . وربما وقعت الحرب بينهم وبين 
أهل المدبنة فيتصلح السلطان بينهم لحاجته إلى التجّار . وبها قاض من الفضلاء 


اله 


الكرماء شافعي المذهب يسمى بدر الدين المعبري ٠.‏ وهو يقرى* العلم » صعد 
إلبنا إلى المركب ورغب مثا في الترول إلى بلده » فقلنا : حتى يبعث السلطان” ولداه 
يقيم' بالمركب . فقال : إنّما فعل” ذلك سلطان فاكنور لأنّه لا قوة للمسلمين 
في بلده . وأما نون فالسلطان ينافنا . فأبينا عليه إلا" إن بعث الساطان ولده ع 
فبعث وداه كا فعل الآنر . ونزلنا إليهم وأكرمونا [كراما عظيماً وأقمنا 
عند هم ثلاثة” أيام ؛: 


م سافرنا إلى مدينة هيلي فوّصلناها بعد يومين » وهي كبيرة" حسنة 
العمارة على خور عظيم تدخله المراكب الكبار ٠‏ وإلى هذه المدينة تنتهي مراكب 
الميين . ولا تدخل إلا" مرساها ومرسى كولم ٠‏ وقالقوط . ومدينة هيل معظمة 
عند المسلمين والكفتار بسبب مسجدها النامع . فإنّه عظيم” البر كة مشر ق' النور » 
وركاب البحر ينذرون له النذور الكثيرة . وله خزانة مال عظيمة نحت نظر 
الخطيب حسين . وححسن الوزان كبير المسلمين . وبهذا المسجد جماعة من الطلبة 
يتعلمون العلم » وشم »رتبات من مال المسجد . وله مطبيخة ينُصنم فيها الطعام 
للوارد والصادر » ولإطعام الفقراء من المسلمين بها . 

ولفيت بهذا المسجد فقيهاً صالحاً من أهل ممقندشو يسمبى سعيداً سحسن اللقاء 
.والاق يسرد الصوم : وذكر لي أله جاور بمكة أربع عشرة سئة ؛ ومثلها 
بالمدينة » وأدرك الأمير بمكنة أبا نمي » والأمير بالمديلة منصور بن جمّاز , 
وسافر في بلاد الهند والصين . 


ثم سافرئا من هيلي إلى مديئة جرفتن » وبينها وبين هيلي ثلاثة فراسخ » 
ولقيت بها فقيهاً هن أهل بغداد كبير القدر » يتُعرف بالصّرصري نسبة" إلى بلدة 
على مسافة عشرة أميال من بغداد في طريق الكوفة » واسمها كاسم صر صر 
الي عندنا بالمغرب . وكان له أمخ ببذه المدينة كثير المال » له أولاد” صغار أوصى 
إليه بهم ؛ وثر كثنه آنحذاً في حملهم إلى بغداد . وعادة” أهل المند كعادة السودان 


أن اكه 


لذ رفوك مأل لبك نولو جك الالاف: + إتماتييقن ماله بيه كبير المناعين 
حنى ال ا 
ذكر سلطانها 

ماعن لنت اكول حوزن عو قر وطن اللتهان . كت 
كثيرة شسافر إلى مان وفارس واليمن . ومن بلاده 5ه" فشن ؛ 0 
وسئلكرهما . وسرلا من جر فتن إلى مدينة دأه' فَتدْن » وهي مدينة كبيرة 
ل اي ل لا ال ل 
الكثير » ويطبخون به اللحم وأمًا الموز فلم أرَ في البلاد أكثر منه بها » ولا 
أزغين: 148 رفبيك الباين” الأعظه طوله خمسمائة خطوة وعرضه ثلامائة 
خطوة »؛ وهو مطوي بالحجارة الحمر الملحوثة » وعلى جوالبه تمان وعشرون 
قبّة من الحجر في كل" قبّة أربعة مجالس من الجر ؛ وكل” 5 0 
درج حجارة » وفي وسطه قبئّة كبيرة من ثلاث طبقات ٠‏ في كل" طبقة أربعة 
مجلس 

وذاكر لي أن والد هذا السلطان كُويل هو الذي عمّر هذا الباين » وبإزائه 
مسجد جامع للمسلمين » وله أدراج يل" منها إليه فيتوضما مئه الئاس ويفتسلون. 
وحداثنى الفقيه حسين أن الذي عمّرَ المسجد والباين أيضا هو أحد أجداد كوّيل ٠‏ 
راللنة #ا سوا واي شر ميت رهد 


ذكر الشجرة العجيبة الشأن الي بإزاء الجامع 


ووايت أن بإزاء الجامع شجرة” خضراء ناعمة تشبه أورافتها أوراق” التبن 
إل" أتها ليس »وعلبها سائط يطيق با + وعندها محراب صلئيتك فيه ركعين ) 
واسم” هذه الشجرة عندهم درت الشهادة » وأخبرت هنالك أنّه إذا كان 
زمان” الحريف من كل" سنة تسقط من هذه الشجرة ورقة واحدة بعد أن يستحيل 


؟ذه 


لونتها إلى الصفرة ؛ ثم إلى الحمرة ؛ ويكون فيها مكتوبا بقلم القدرة : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . وأخبرني الفقيه حسين وجماعة من الثقات أنّهم عاينوا 
هذه الورقة وقرأوا المككتوب الذي فيها » وأخبرني أنه إذا كانت أينّام سقوطها 
قعد” نحتنها الثقات من المسلمين والكفار » فإذا سقطت أشخخل المسلمون لصفتها » 
وجتعل” تصفلها في خزانة السلطان الكافر . وهم يستشفون بها للمرضى . 

وهذه الشجرة كانت سبب إسلام جد" كدويل الذي عمّرّ المسجد والباين : 
فإنتّه كان يقرأ اللدط العربي » فلمًا قرأها وفهم ما فيها أسلم وحسّن إسلامله , 
عا دده عندهم متوائرة . 

وحدثني الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد أبيه وطفتى وأمر باقتلاع 
الشجرة من أصلها فاقتطلعت » ولم يرك لها أثّر ء ثم" إنّها نبت بعد ذلك » 
وعادت كأحسن ما كانت عليه » وهلك الكافر سريعاً . 

ثم" سافرثا إلى مديئة بد" فنَتدّن.وهي مديئة كبيرة على خور كبير » وبخارجها 
مسجد بمقربة من البحر يأوي إليه غرباء المسلمين لأنه لا مسلم بهذه المديئة : 
ومّرساها من أحسن المرامي » وماؤها عذب » والفوفل بها كثير » ومنها يتُحسّل” 
للهند والصين . وأكار أهلها براهمة » وهم معظّمون عند الكفّار مسبغضون في 
المسلمين » ولذللك ليس بينهم مسلم : 

حكاية مسجد بد فتن 

ارت أ سبب تركهم هذا المسجد غير مهدوم أن أحد البراهمة خربة 

سقفته ليصلم منه سففاً لبيته » فاشتعلت النار في بيته » فاحثرق هو وأولاداه 


ومتاعله » فاحترموا هذا المسجد » ولم يتعرضوا له بسوء بعدها » وخدموه وجعلوا 
تخار جه الماء يشرب منه الصادر والوارد » وجعلوا على بابه شبكة” لثلا” بدخخله الطير. 


م" سافرنا من مديئة بد فتن إلى مديئة فَننْدرينا » مدينة كبيرة حسنة 


“آذه 


فاك ساتق :وأسواق > وبا السلين فالات علواث دق كل" غلة ميد » 
والخامع: بها على الساحل . وهو عجيب له مناظر ومجالس على البحر » وقاضيها 
وخطيبها رجل من أهل عُمّان » وله أ فاضل » وبهذه البلدة تشتو مراكب 
الصين » ثم” سافرنا منها إلى مديئة قتالقنوط ؛ وهي أحد البنادر العظام ببلاد 
المتيبار يقصداها أهل الصين وابكاوة وسيلان والمهل » وأهل اليمن وفارس ؛ 
ويجتمع بها تمان الآفاق » ومرساها من أعظم عراسي الدنيا , 
ذكر سلطانها 

وسلطانها كافر يعرف بالساهري » شيخ مسن" يحاق لنيته كما يفعل طائفة 
من الروم ؛ رأيتله ببا » وسنذكره إن شاء الله . وأمير التجثار بها إبراهيم شاه 
بندر من أهل البحرين.فاضل ذو مكارم . يجتمع إليه التجئار ويأكلون ني سماطه 
وقاضيها فخر الدين عثمان . فاضل كريم : وصاحب الزاوية با الشيخ شهاب 
اللدين الكازروني » وله تعطى النذور التي يئذر بها أهل الهند والصين للشيخ أي 
إسحاق الكازروني لفع الله بهء وبهذه المديئة الناحودة مثقال الشهير الاسم ؛ 
صاحب الأموال الطائلة والمراكب الككثيرة لتجارته بالهند والصين واليمن وفارس . 

ولا وصلنا إلى هذه المديلة خخرج إإاينا إبراهيم شاه بندر والقاضي والشيخ 
شهاب الدين وكبار التجّار وئائب السلطان الكافر المسمبى بقلاج ومعهم الأطبال 
والأنفار والأبراق والأعلام في مراكبهم . ودخلنا المرسى في بروز عظيم ٠١‏ 
رأيت مثله بتلك البلاد » فكانت فرحة تتبعها ترحة" » وأقمنا بمرساها » وبه 
بومعك لاله عدر عن مركن الضيق: + :وتزلنا' بالمديية + وععل” كل" واتين 
منًا ُ دار © وأقينا لنعظر نان النظر إلى الضين ثلاثة” أشهر ٠‏ وحن في ضيافة 
الكافر . وبحر الصين لا يسافدر فيه إلا" بمراكب الصين » ولنذكر ترتيبها . 


1ن 


ذكر مراكب الصين 


ومراكب الصين ثلاثة” أصناف : الكبارٌ منها تسمتى اونوك واحدها تك 
والمتوسئطة تسمتى الزّو والصغار يسمّى أحدها الكتكم . ويكون في المركب 
الكبير منها اثنا عشر قلعاً فما دونتها إلى ثلاثة . وقَلُْها من قتُضبان الخيرران 
مسوجة” كالمتصر لا تحط أبداً . ويديرونها بحسب دوران الريح » وإذا 
أرسّوا تركوها واقفة” في مهب الريح . 

ويخدم” في المركب منها ألف رجل منهم البحريئة ستتمائة ٠‏ ومنهم أربعماثة 
من المقائلة تكون فيهم الرماة وأصحاب الدرق والمترخية » وهم الذين يرمون 
بالنفط . ويتبع كل مركب كبير منها ثلاثة” : النصفي والثني والربعي » ولا 
تتصنع هذه المراكب إلا" بعديئة الزيتون من الصين أو بصين كلان . وهي صين 
الصين , وكيفية إنشائها أتهم يسصتعول 5 من الشب يصلون ما بينهما 
شب ضصخام جد”؟ موصولة بالعرض والطول بمسامير ضخام . طول المسمار 
منها ثلاثة أذرع ٠‏ فإذا التأم” الفالطان بة الككب م تعن عل أعلذهنا 
فرش" المركب الأسفل . ودفعوهما في البحر وأتمّوا عمله ؛ وتبقى تلك اللدشسب 
والحائطان موالية” للماء ٠.‏ ينرلون إليها فيغتسلون ويقضون حاجتهم . 

وعلى جوانب تلك اللدشب تكون مجاذيفتهم » وهي كبار كالصواري 
جتمع على أحدها العشرة والحمسة عشر رجلا . ويجذفون وقوفاً على أقدامهم . 
ويجعلون للمركب أربعة ظهور ٠»‏ ويكون فيه البيوت : والمصاري » والغرف 
للتجار . والمصرية' منها يكون فيها البيوت والسنداس" ٠.‏ وعليها المفتاح » 
يسدها صاحبها » ويحمل” معه ابلكواري والنساء . وربّما كان الرجل في مصريته 
فلا يعرف به غيراه ممّن يكون بالمركب . حتى يتلاقتّيا إذا وَضّلا إلى بعض 


. المصرية : لعلها شقة من المركب‎ ١ 
. لم يفسر لفظة السئداس ؛ ول تعثر على مم لا‎ ١ 


فكم 


البلاد . والبحرية يسكنون فيها أولادهم » ويزدرعون الحضر والبقول والزتجبيل 
في أحواض خشب . 

ووكيل” المركب كأنّه امبر" كبير » وإذا نزّل إلى البر مشث الرماة” والحبشة 
بالحراب والسيوف والأطبال والأبواق والأثفار أمامه » وإذا وصّل إلى المنزل 
الذي يقيم” به ركزوا رماحتهم عن جاني بابه » ولا يزالون كذلك مدة إقامته . 

ومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة يبعث بها وكلاءه إلى البلاد ؛ 
ولس" ف الدننا كر أموالا مق آهل الصين . 

ذكر أخذنا في السفر إلى الصين ومنتهى ذلك 

ونا حانة وقت السفر إلى الصين جهنَرَ لنا السلطان السامري جتْكاً من 
المنوك الثلاثة عشر الي بمرسى قالقتوط » وكان وكيل” ابلنك يسمى بسليمان 
الصفدي الشامي . وبيي وبينه معرفة » فقلت له : أريد مصرية لا يشاركي فيها 
أل لأسن اللراري توافو تعادق نالا أشائر :إل" نين" انال كن تان اسيك 
قد اكثروا المصاري ذاهبين وراجعين » ولصهري مصرية أعطيكها لكتها 
لا سنداس فيها . وعسى أن تمكن معاوضتتها . فأمرت أصحالي فأوسقوا ما عندي 
من المتاع » وصعد العبيد واللحواري إلى االحنك » وذلك في يوم الحميس » وأقمت 
لأصلي الجمعة وألحق بهم » وصعد الملك ستبل وظهيرٌ الددين مع المديئة . لم" 
ان فى لي يسمى ببلال أتاني غدوة الجمعة فقال : إن" المصريّة الي أنحذناها 
بالحمنك ضيئقة" لا تصلح . فذكرت ذلك للناخحودة . فقال : ليست في ذلك 
حيلة فإن أحببت أن تكون في الكتكتم ففيه المصاري على اختيارك . فقلت : 
نعم ! وأمرت أصحابي فنقلوا الحواري والمتاع إلى الكتكّم واستقروا به قبل 
صلاة الجمعة . 

وعادة هذا البحر أن يشتد" هيجانه كل" يوم بعد العصر ؛ فلا يستطيع أحد”" 
ركوبه ٠.‏ وكانت انوك قد سافرت ولم يبق” منها إلا" الذي فيه الهدية . وجنك 
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5ه 


عرّم” أصحابه على أن يشتوا بفتْدرينا » والكتكتم المذكور » فبتنا ليلة السبت 
على الساحل لا نستطيع الصعود إلى الكتكتم » ولا يستطيع من فيه التزول إلينا » 
ولم يكن بقي معي إلا" بساط أفتر شه وأصبح الحنلك والككم يوم" السبث على بعد 
من المرسى ؛ ورمى البحر بالحنك الذي كان أهله يريدون فشُدرينا » فتكسر 
وماث بعض” أهله وسلم بعضهم : 

وكانت فيه جارية لبعض التجار عزيزة عليه » فرغب في إعطاء عشرة 
دنانيرَ ذهباً لمن يسخرجلها » وكانت قد الترمت حشبة في مؤخر ابلمنك» فانتتدبة 
لذلك بعضٌ” البحرية الهرمريئين + فأشرجتها وأبتى أن بأد الدثائير + وقال ؛ 
إِنّما فعلت ذلك لله تعالى . ولا كان الليل” رمتى البحرٌ بابلسنك الذي كانت فيه 
الهدية » فماث جميم من فيه » ونظرنا عند الصباح إلى مصارعهم © ورأيت 
ظهير الدبن قد ب رأسه وتنائر دماغته : ولك فيل قد 25 مسمار في 
أحد صدغيه ولفذ من الآخر » وصلينا عليهما ودفتاهما . 

ورأبت الكافر سلطان قالقوط وني وسطه شقة" بيضاء كيبرة قد لفّها من 
سرته إلى ركبته » وفي رأسه عمامة صغيرة وهو حاتي القدمين » والشطر بين غلام 
فوق” رأسه » والنارٌ توقل” بين يديه في الساحل » وزبانيته يضربون الناس لثلاة 
ينتهبوا ما يرمي البحر . 

وعادة بلاد المتيبار أن" كل" ما الكسر من مركب يرجع ما يخرج منه المخزن 
إلا" في هذا البلد خاصة » فإن” ذلك يأخذه أربابه » ولذلك عمرت وكثر تردد 
الناس إليها . ولا رأى أهل الككم ما حدث على اّنك رفعوا قتلعهم 
وذهبوا ومعهم جميع متاعي وغلماني وجواري » وبقيت منفرداً على الساحل 
ليس معي إلا" فى كنت أعتقتله . فلمًا رأى ما حل" لي ذهب عني » ولم ببق" 
عندي إلا" العشرة دنائير الي أعطانيها اللوكي والبساط الذي كنت أفرشه . 
وأخبرني الناس أن ذلك الكتكتم لا بد" له أن يدخل مرسى كولم » فعزّمت على 
السفر إلبها » وبينهما مسبرة عشر في البر أو في النهر أيضاً ان أراد ذلك » فسافرت 


/اكهة 


في النهر واكتريت رجلا من المسلمين يحمل” لي البساط . 

وعادتهم إذا سافروا في ذلك النهر » أن ينزلوا بالعشي" فيبيتوا بالقرى الي 
على حافتيه ثم" يعودوا إلى المركب بالغدوً » فكنًا نفعل” ذلك ؛ ول يكن بالمركب 
«سلم إلا" الذي اكثريته » وكان يشرب اللحمر عند الكفار إذا نزلنا » ويعريد 
علي" » فيزيد” تغير خاطري . 

ووصلنا في اليوم الخامس من سفرنا إلى نجي كدري ٠‏ وهي بأعلى جبل 
هنالك يسكنها اليهود » وهم أمير منهم : ويؤدون ابلدزية لسلطان كولم . 


ذكر القرفة والبقها 


ا ا 
هنالك . ومنها كنا نقد الثار لطبعخ طعامنا في ذلك الطريق . 

وي اليوم العاشر وَصّلنا إلى مدينة كنَؤلم ٠.‏ وهي من أحسن بلاد الملتيبار . 
وأسواقنها حسان » وتجارها يمُعرفون بالصوليين هم أموال” عريضة » يشتّري 
أحدهم المركب بما فيه ويوسقته من داره بالسّلع . وبها من التجتار المسلمين 
جماعة” » كبيرهم علاء الدين الآوجي من أهل آوه من بلاد العراق . وهو 
رافضي ٠‏ ومعه أصحاب له على مذهبه . وهم ينُظهرون ذلك ٠‏ وقاضيها فاضل 
“من أهل قزوين © وكبير المسلمين بها محمد شاه بندر » وله أ فاضل كريم' 
اسمه تقي الدين . والمسجد الخامع بها عجيب عمّره التاجر نخواجه مهلاب . 
وهذه المدينة أوّل ما يوالي الصين من بلاد المليبار ٠‏ وإليها يسافر أكارهم , 
والمسلمون بها أعرة محر مون . 


8 البقم : شجر ورقه كورق الحوز وساقه أخير‎ ١ 


مكه 


ور سلطاننا 
وهو كافر يعرف بالتبروري 0 0 م المسلمين » وله أحكام شديدة 
غل ال اق واللعان + 


حكاية العرائي القتيل 
و مما شاهدت بكتؤلتم أن بعض الرماة العراقيئين قتل آخر منهم » وفرٌ 
إلى دار الأوجي . وكان له مال كثير . وأراد المسلمون دفن المقتول ٠‏ فمنعهم 
نواب السلطان من ذلك وقالوا : لا ينُدفن حتى تدفعوا لنا قاتله فقتل به » 
وتركوه قُ تابوته عل باب الأوجي ( حى أن لتقي 1 فمكنهم الأوجي من 
القائل . ورغب منهم أن يعطيهم أموالله ويتركوه حينا » فأبوا ذلك » وقتلوه ؛ 
وحينئك دفن المقتول 


حكاية رجل فقتل بحبة عنبة 


5 9 5 1010-0 2 
اليرت أن سلطان كولم ركب يوما إلى خارجها ركان ارين نيما بين 
البساثين ؛ ومعه صهره زوج بنثه » وهو من أبناء الملوك 6 فأخول ع واحدة 
من العنبة سقطت من بعض البساتين ٠‏ وكان السلطان ينظر إليه . فأمرَ به عند ذلك 


فوسط 3 0-6 نصفين ٠‏ وصلب نصفنه عن يكين الطريق 4 ومسا 
عن يساره ٠.‏ اموق عا ال تصفين . فوْضع على كل” تلصف منه نئي" 


2 
منها 3 ودترك هنالك عبرا ة للناظر ين : 
حكاية قتل مغتصب سيفاً 


وممّا اتفق نحو ذلك بقالقتوط أن ابن أسي النائب عن سلطانها غصب سيفاً 
لبعضش جار المسلمين ٠‏ فشكا بأ اك إلى عمله ) فوعده بالنظر قُ أمره 0 


وقعال” على باب داره » فإذأ بان أنعية متقلد ذلك السيف ؛ فلعاه فقال : هذا 


5ه 


57 المُسلم ؟ قال نعم ! قال : اشتريته منه * قال : لا ! فقال لأعواله : 
امسكوه » ثم” أمرّ به » ففسربت عنقه بذلك السيف . 

وأقمت بكتَؤلم مداة” بزاوية الشيخ فنخر الدين ابن الشيخ شهاب الدين 
الكازر وني شيخ زافية فالقشوظ: ب فلم أتعرف الكدكم خبراً . وني أثناء مقامي بها 
دخل” إليها أرسال” ملك الصين الذين كانوا معنا . وكانوا ركبوا ني أحد تلك 
الحنوك فاكس أيضاً . فكساهم تجار الصين وعادوا إلى بلادهم ؛ و لقيتتهم 5 
بعد » وأردت أن أعود من كدولم إلى السلطان لأعلمه بما اتفن” على الهدية » ثم" 
حفت أن يتعقتب فعلي ويقول : لم فارقت الهديّة ؟ فعرّمت على العودة إلى 
السلطان جمال الدين الهنوري » وأقيم” عنده حتى أتعرّف خب الكتكتم ٠‏ فعدت 
إلى قتالقوط وَيَجّدت ببا بعض” مراكب السلطان . فبعث فيها أميراً من العرب 
يعرف بالسيّد ألي الحسن » وهو من البرد دارية » وهم خواص البوابين » بعثه 
السلطان بأموال يستجلب بها من قدر عليه من العرب من أرض هرمز والقطيف 
لمحبته في العرب » فتوجهت إلى هذا الأمير . ورأبته عازماً على أن يشتو 
بقنَالقتوط » وحينئذ بسافر إلى بلاد العرب ؛ فشاوّرته في العودة إلى السلطان 
فلم يوافق على ذاك افر بالبحر تق قالقتوظ.. وإللق الخن قصل السفن اليد 

فكنًا نسير نصف النهار الأول ثم” نرسو إلى الغد . ولقينا في طريقنا أربعة أجفان 

غزوية » فخفنا منها » ثم لم يتعرضوا لنا بشر . 

وَوَصَّنا إلى مديئة هدّور فنزلت إلى السلطان . وسللمت عليه ٠»‏ فأئرّني 
بدار ول يكن لي خديم وطلب مي أن أصلي معه الصاوات » فكان أكثر جلوسي 
ل سجلة .ركيت أنحم” القرآن كل" يوم + ثم” كنت أخم' مرتين في اليوم » 
أبتدىء القراءة بعد صلاة الصبح فأختم عننه االبوال عر اعد 5 الرشير ب وابتدئه 
الأراءة فأخم الحتمة الثائية عند الغروب ؛ ولم أزل كذلك مدة ثلائة أشهر » 
واعتكفت منها أربعين يوماً , 


مك 


ذكر توجهنا إلى الغزو وفتح سندابور 


وكان السلطان جمال الددين قد جهر اثنين وخمسين مركباً ؛ وسفرثه برهم 
غزو سندابور ؛ وكان وقم بيرم سلطانها وولده خلاف » فكب ولده إلى السلطان 
عمال الدين أن توه لفتح سندابور » ويسلم الول المذكور ويزوّجه السلطان 
عه تلن يارت الزاكيا طير ل أن أتوعته فيا إل امياد + قتي 
المصحض أنظر فيه » فكان في أُوّل الصفح يذكر فيه امم" الله كيرا تصن" 
الله من ينصره” » فاستبشرت بذلك » وأنتى السلطان إلى صلاة العصر » فقلت له : 
م السفر » فقال: فأنت إذا تكون أميرهم » فأخبرتثه بما برج لي في أوّل 
الصفح . فأعجبه ذلك وعزم على السفر بنفسه » ولم يكن ظهر له ذلك قبل » 
فركب مركيا ملها » وأنا معه ع وذلك في يوم السبت » فوضلنا عشي" الاثنين إلى 
ستدابور . ودشلنا سدّورها . فوجدنا أهلها مستعدين للحرب » وقد لصبوا 
المجانيق » فبتنا عليها تلك الليلة . 

فلمًا أصبح ربت الطبول والأنفارٌ والأبواق” وزحفت المراكب ورموا 
عليها بالمجانيق » فلقد رأيت حجر أصاب بعض” الواقفين ,مقربة من السلطان » 
ورمتى أهل” المراكب أنفسهم في الماء وبأيديهم التترسة والسيوف » ونرّل” 
السلطان إلى العكيري » وهو شبه الشلير » ورّميت بنفسي في الماء في جملة الناس » 
وكان عندنا طريدتان مفتوحتا المواخر » فيها الخيل » وهي بحيث يركب الفارس 
فرسّه في جوفها ويتدرّع ويخْرج ٠»‏ ففعلوا ذلك وأذن اللّدْ ني فتحها » وأترّل 
النصر على المسلمين . فدشلنا بالسيف »ودخل” معظم” الكفّار في قصر سلطائهم » 
فرمينا النار فيه» فخرجوا وقبضنا علبهم »م إن" السلطان أمْنهم ورد لهم نساءهم 
وأولادهم » وكانوا نحو عشرة آلاف »؛ وأسكنهم برض المدينة » وسكن” 
السلطان القصر » وأعطى الديار عقربة منه لأهل دولته » وأعطالي جارية منهن 
تسنمى لبكي ( لسميحيا ساركة ( وأراد زوجمها فداءها » فأبيت » وكسالي 


الاة 


دوعي قري" قدت فى كران الكاض ..رواقيك علناه بلدا بول من يزه 
فئحها . وهو الثالث عشر لحمادى الأولى : إلى متتصف شعبان » وطلبث منه 
الإذن” في السفر » فأحذ علي العهد 00 إلبه: 

وسافرت ؛ في البحر | إلى هشور 1 فاكتور ثم إلى إلى متجرور " م إلى 
. هيلي 0 إلى 0 د وده فخ و فتن وفند ريا وقالقتوط 0 
تقد" م ذكر جميعها 6 إلى مدينة الشاليات . مديئة من حسان المدن تلصنع 
مب 0 المنسوبة لها : وأقمت بها فطال” مقامي فعدت | 5 0 
إليها غلامان كانا لي بالكتكتم . فأخبراني أن الحارية الني كانت حاملا” . 
وسينها ان #فير خاطري-. تتواقيت: + :واعنا صانحب الكاوة سائر اللتواري 
واستولت الأيدي على المتاع ٠‏ وتفرق” أصحالي إلى الصين واللخاوة وبنجالة » 
فعدث لما تعرفت هذا إلى هتور ثم” إلى ستندابور . فوصاتها في آخر المحرم . 
وأقست بها إلى الثاني من شهر ربيع الآخر . 

وقدم سلطاتها الكافر الذي دخلنا عليه برسم أخحذها . وهرب إليه الكفار 
كلهم . وكانت عساكر السلطان متفرّفة في القرى . فانقطعوا عنًا » وحصرنا 
الكار وضيقوا غلينا:... ولا اشعد”" الال" خريعت عنها وتركسها خصورة ٠‏ 
وعدت إلى قتالقتوط » وعزمت على السفر إلى ذيبة المهل ٠.‏ وكنت أسمع 
بأخبارها . فبعد عشرة أَيام من ركوبنا البحر بقالقوط وصلنا جزائر ذيبة المهل . 
وذيبة على لفظ مؤنث الذيب . وهذه الحزائر إحدى عجائب الدنيا . 
وهي نحو ألفي جزيرة . ويكون منها ماثة فما دونما مجتمعات مستديرة كالخلقة ؛ 
ها مدسحل” كالباب لا تدخحل” المراكب إلا" منه : وإذا وصّل المركب إلى إحداها . 
فلا بد له من دليل من أهلها يسيرً به إلى سائر ابتزائر » وهي من التقارب بحيث 
تظهر رؤوس النخل الي بإحداها عند اللحروج من الأخرى . فإن أخطأ المركب 
سمتنها لم يمكنه دخوها » وحملته الريح إلى المعبر أو سيلان . 

وهذه ابلنزائر أهلها كلهم «سلمون ذوو ديالة وصلاح » وهي منقسمة إلى 


؟لاه 


أقاليم على كل إقليم وال يسمئونه الكردوبي . ومن أقاليمها إقليم بالبور . 
ومنها تلوس . ولنها إل م التهل ٠‏ ويه عرض ابلزائر 7 
سلاطيئها؛ ومنها نها إقليم” تتلاديب ؛ومنها إقلر مأ كثر ايندو ؛ ومنها إقليم التينم 
ومنها إقليم "دسي ارما إقلبم ماني ٠‏ ومنها إقليم 8 : 
ومنها إقليم كسدّدكل ٠‏ ومنها إقليم سلوك » ومنها إقليم السويد وهو أقصاها 

وهذه الخزائر كلتها لا زرع بها إلا" أن في إقليم السويد منها زرعاً يشبه اللي » 
ويجلب منه إلى المهل » وإِنّما أكل” أهلها سملك” بشبه التيرون يسمئونه قلب١‏ 
لان :ويه احمن بولا رقن له امار قد كريح لحم الأنعام . وإذا 
اصطادوه قطعوا السمكة منه أربع قطع ؛ وطبخوه يسيراً . ثم جعلوه في مكاتيل 
من سَعتّف النخل . وعلقوه للدسخان . فإذا استحكم يبسه أكلوه ؛ ويحمل منها 
إل المثه والمين والبقق. و ونه كلمت الام 


ذكر أشجارها 


ومعظم أشجار هذه المزائر النارجيل ٠‏ وهو من أقواتهم مع السمك . 
وقد تقدام ذكره . وأشجار النارجيل شانها عحيث ٠‏ وتدمر النخل” منها ائني 
عقي جنا ارال بطري كك سبي علو 3 واقرن بط اا ريق 
كير ا رسيا انا ويعضيا احفر + مكذ أبذا م وبصت وص ابلاليي و الريك 
والعسّل . حسبما ذكرنا ذلك في السفر الأول . ويصنعون من عسله الخلواء . 
فيأكلونها مم الحوز اليابس منه . 

وللسمك الذي يغتذون به قوف" عجيبة في الباءة لا نظير لها . ولأهل هذه 
التزائر عجب في ذلك : ولقد كان لي بها أربع نسوة وجتّوار سواهن » فكت 
أطوف على جميعهن” كل يوم ٠‏ وأبيت عند من تكون ليلشها » وأقمت بها سنئة” 
ونصف أخرى عل ذلك . 

2-0000 


روفن 


ومن أشجارها اللحمرن والأترج والليمون والقلقاص . وهم يصنعون من 

أصوله دقيقاً يعملون منه شبه" الاطرية » ويطبخونما بحليب النارجيل » وهي من 
ذكر أهل هذه الخزائر وبعض عوائدهم وذكر مساكنهم 

وأهل” هذه الخزائر أهل” صلاح وديانة وإيمان صحيح ولية صادقة » 
أكاتهم حلال ودعاؤهم يجاب . وإذا رأى الإنسان” أحدتهم قال له : الله ربي 
ومحمد لبي » وأنا أمي مسكين . وأبدانهم ضعيفة ولا عهد لهم بالقتال والمحاربة» 
وسلاحتهم الدعاء . ولقد أمرت مرّة” بقطع يد سارق بها فخشي على جماعة منهم 
كانوا بالمجلس . ولا تطرقنُهم لصوص المند ولا تتذعرهم لأثهم جربوا ان من 
أخل” لهم شيئاً أصابته” مصيبة” عاجلة . وإذا أنت أجفان” العدو إلى ناحيتهم أنحذوا 
من وجدوا من غير هم وم يتعرضوا لأحد منهم بسوء . وإن أل أنحلد 
الكنتار ولو ليمونة” عاقبه أميرٌ الكفّار وضرّبه الضرب المبرّح خوفاً من عاقبة 
ذلك » ولولا هذا لكانوا أهون الئاس على قاصدهم بالقتال لضعف بنيتهم . 

وني كل" جزيرة من جزائرهم المساجد الحسنة » وأكثر عمارتهم بالحشب » 
وهم أهل” نظافة وتنرّه عن الأقذار » وأكثرهم يغتسلون مرتين في اليوم تنظفاً 
لشلة الحرٌ بها وكثرة العرق » ويكثرون من الأدهان العطريئة كالصندلية 
وغيرها » 00 بالغالية' المجلوبة من مقدشى . 

ومن عادتهم أتهم | إذا صلّوا الصبح أنت كل" امرأة إلى زوجها أو ابنها 
بالمكحلة وماء الورد ودهن الغالية . فيكحل” عيئيه ويد هن عاء الورد ودهن 
الغالية فتصقل” بثسرته وتريل” الشحوب عن وجهه . 

ولباسهم قوط يشداون الفنوطة منها على أوساطهم عرض" السراويل » 
0 ثياب الوليان © وهي 4 الأحاريم ٠‏ وبحضهم يبجعل” 


لاه 


عمامة” » وبعضتهم منديلاة صغيراً عوضاً منها » وإذا لقي أحدهم القاضي أو 
الخطيب وضع ثوبه عن كتفيه » وكشتف ظهره ومفى معه كذلك حتّى يصل” 
إلى منرله . 

ومن عوائدهم أله إذا تزوج الرجل منهم ومغى إلى دار زوجته بسطث له 
ثاب القنطن من باب دارها إلى باب البيت ؛ وجعل عليها غرفات من الوّدع١‏ 
عن يمن طريقه إلى البيت وشماله » وتكون المرأة واقفة عند باب البيت تنتظره . 
ارط للها بوس اطي وك شر اخ كر دووف ام ار هي 
الي تأني إلى منزل الرجل بُسطت داره » وجتعل فيها الودع » ورمث المرأة 
عند الوصول إليه الثوب على رجليه . وكذلك عادتئهم في السلام على السلطان 
عندهم لابد من ثوب يرهى عند ذلك وسنذكره . 

وبنياتهم بالفشب ٠‏ ويجعلون سطوح البيوت مرتفعة عن الأرض توقياً 
من الرطوبات لأن أرضهم ندبئة" ٠‏ وكيفيئة ذلك أن ينحتوا حجارة” يكون” طول” 
الحجر هلها ذراعين أو ثلاثة'» ويجعلولها صفوفاً » ويعرضون عليها خشب 
النارجيل » ثم” يصنعون الحيطان من اللشب » ولهم صناعة عجيبة في ذلك » 
ويبدو. قي أسطوان الدار بيت يسموله مالم يجاس” الرجل فيه مع أصحابه » 
ويكون له بابان أحدهما إلى جهة الأسطوان يدل منه الناس ء والآخر إل جهة 
الداز يذخل منه- صاحينها .. ؤيكون عتذ هذا الببيك خائية” تلوءة” مام + يلها 
مستقى يسمئونه الودج وهو من قشر جوز النارجيل » وله نصاب طولله 
ذواقان :6 زه ستوف اناء نمق الأبار لقريا : 

وجميعتهم حفاة” الأقدام من رفيع ووضيع » وأزتتهم مكنوسة” لقيئة" نظلئلها 
الأشجار ؛ فالماشي بها كأنه في بستان » ومع ذلك لا بد" لكل" داخل إلى الدار 
أن يغسل” رجليه بالماء الذي في الحابية بالمانّم » ويمسحهما بحصير غليظ من 

لي الواحدة غرئة : ما يدرف باليد . الودع : مناقيف صغار حرج من البخر » أر جوف 
في جرفها دابة » الواحدة ردعة , 


و/اه 


ى 5 25 8 5 9 # وي # 
الذيف يكون هنالك ثم يدخخل بيته , وكذلك يفيل ككل" داخل إلى المسجد . 
7 1 
ومن عوائدهم إذا قدم عليهم *ر” كبا أن تذرج إليه الكنادر . وهي الغوارب 
الصغار . والحدها كد رفووليها أمل اد لخريرة ممهم التتبول ء الك نيه لي 
جوزل النار جيل الأخفضر ٠‏ فيتععلي الإنسان” شيم ذلاك ل شاء 30 أهل 001 فب 3 
صقن 0ن 7 . 
لكو تزيله . وتجمل ' أمشمته إلى داره كاله بعس أكرباله . وين أراد التزوج 
5 5 : 0 0000 * ليثيم : 
من القادمين عليهم تزوج . فإذا حان سفره طق اارأه لأشهن لا ترج عن 
0 5 5 6 5 1 نا م 1 -., إل 5 1 
بلادمن ٠‏ ومن لم يتروج فاار أة الي ينزلك بدار ها تطبيم له ولعدسه وتزوده إذا 
سافر وترشى هنه في مقابلة ذلك بأيسر شبيء عن الإحسان . 
55 ل 4 ان 5 0 م 8 
وفائدة المخزكن ٠‏ وسصوله البئدر . أن يشمر بي من كل سلعة باكر كب 
ا 1 000 5 ٠‏ 8 75 
سيلا يسيوم معلوم سواء أكالك السلمة تساوي دللك أو لثم مناا .ف يشميو لهم 
' ل ها 5 1 5 2 
شرع البتدر , ويكون للبتدير بينك في آكل سجر يرق فن اشاب ميو نه الممجشسار 
14 
لجمع به الوالي . وهو الكردورتي . جميم سلمه ويبيم نبا ويشمقن ٠‏ وهم 
يشثر ون الفشار إذا حلب إليهم بالد” سام ٠.‏ اط لعا ارم لد اصيسى الع حايت 
٠0 , ' 0 1 5 8‏ 
وسكدء وعمل الأرا كب من شاه ايز اثر السملك اندي د كرطة وصور الام حيل 
3 5 0 ب 3 2 
والفسومل والواياك والعساثم 1 ذوخي من القطن ٠‏ ولصمئوت سها أواني اسحاسش 1 
فإنها عند هم كثيرة . ويعملون الوداع ٠‏ ولميلوت لسر وهر ليفب سيور 
ام شام 
الثار ديل 8 وهم يادبغو نه لي خسار ص الساسمل خم بلس برانه 5 اا 
5 . الى 3 ؛ 0 م 1 7 في 
يغزله النساء ,. 7 مله ايان سعياضة 3 ف . وتصيل إن الصين واشد 
3 1 ل 3 
ذلك بحر ثير 5 ١‏ فإن كان ا فسميرا سامير اذيك ضام 
النجارة «الخسر . وإدا كان مصيطاً باطبال اععلي الر طلوية فلم يتكسم 
44 7 0 
وص ف أهل هذه الخزائر الودع . وهر سيران بلتقطوته في البعجر . ويضعر نه 
7 1 1 8 إبي 9 وخ مر 3 
ل اا" عنابالك لوا سب اخ وديا سمي سدس أبيشي . 1 لصيو لل امال ييه سام 0 
١‏ الرارء / لملها شي” 7 


كبام 


ويسمّون السبعمائة منه الفال » ويسمّون الاثني عشر ألفاً منه الكتى » ويسمّون 
المائة ألف منه بسنو » ويباع منها قيمة أربعة بسائي بدينار من الذهب ٠‏ وربّما 
رخص" حتى يباع عشرة بساني منه بدينار » ويبيعونه من أهل بنجالة بالأرز ؛ 
وهو أيضاً صرف أهل بلاد بنجالة ٠‏ ويبيعونه من أهل اليمن فيجعلونه عوض” 
الرمل في مراكبهم . وهذا الودع أيضاً هو صرف السودان ني بلادهم . رأيته يتباع 
بمالي وجوجو ؛ بحساب ألف وماثة وخمسين للديئار الذهبي . 


ذكر نسائها 

ونساؤها لا يُعَطينَ رؤوسهن » ولا سلطانتسهن” تغطي رأستها ٠»‏ ويمشتطن” 
شعورهن” » ويجمَعمنها إلى جهة واحدة ؛ ولا يلبس أكثرّهن" إلا" فوطة” واحدة 
بماذها دق السر8 إلى أشقل 4 توسائر العتافس مكدرو" وكذالة عنين ني 
الأسواق وغيرها . 

ولقن عودت اولي القضاء بها أن أقط تلك العادة وآمرهن باللباس فلم 
أستطع ذلك ؛ فكنت لا تدخل إلي' منهن امرأة في خصومة إلا" مسترة الحسد ) 
وما عدا ذلك لم تكن لي عليه قدرة . 

ولباس بعضهن” قمص” زائدة على الفوطة » وقمصهن قصارٌ الأكام : 
عراضها . وكان لي جوار كسوتهن لباس أهل دهلي وغطين رؤوسهن » فعابتهن 
ذلك أكثر مما زانتهن إذ لم تمرداقه وبوساكين” الأسارن ب ل مرا 
منها جملة” في ذراعيها بحيث تملا ما بين الكوع والمرفق » وهي هن الفضة ولا 
بجعل أساور الذهب إلا" نساكءٌ السلطان وأقاربه . وطن" الخلاخيل » ويسمونما 
لبايل ٠‏ وقلائدا ذهب مجعلتها على صدورهن . ويسمُوتها البتستدارد . 

وهن عجيب ا ن أنهن يؤجرن أنفسهن” الخدمة بالديار على عدد معاوم 
من لخمسة دانير فما دونها وعلى مستأجرهن تفقتهن . ولا يرين ذلك عيبا ويفعله 
أكثر بنائهم فتجد في دار الإنسان الغي منهن العشر والعشرين » وكل ما تكسره 


ذنا ااه 


من الأوالي بحسب عليها قيمته » وإذا أرادت الحروج من دار إلى دار أعطاها 
أهل الدار اللي نخرج إليها العدد الذي هي مرلبنة فيه » فتدفعه لأهل الدار الي 
خرجت منها ؛ ويبقى عليها للآخرين.وأكثر شغل هؤلاء المستأجتزات غزل القنبر . 

والتروّج ببذه الخزائر سهل لنزارة الصداق وحسن معاشرة النساء » وأكير 
الناس لا يسمي صداتا » نما تقع الشهادة ويعطي صداق مثلها » وإذا قدمت 
المراكب تزوّج أهلها النساء » فإذا أرادوا السفر طلقوهن » وذلك نوع من 
نكاح المتعة » وهن لا يخرجن عن بلادهن" أبداً » ولم أرّ في الدنيا أحسن معاشرة 
منهن . ولا تتكل” المرأة" عندهم خدمة زوجها إلى سواها بل هي تأتيه بالطعام » 
وترفعله من بين بديه ٠.‏ وتغسل يده » وتأتيه بالماء الوضوء » وتغم” رجليه عند 
النوم . ومن عوائدهن أن لا تأكل المرأة مع زوجها : ولا يعلم الرجل ما تأكله 
المرأة » ولقد تروّجت بها نسوة » فأكل” معي بعضهن بعد محاولة » وبعضهن 
لم تأكل معي ؛ ولا استطعت أن أراها تأكل » ولا نفعتني حيلة في ذلك . 


ذكر السبب في إسلام أهل هذه التزائر 
وذكر العفاريت من اللحن البي نضر بها في كل شهر 
حداثي الثقات من أهلها كالفقيه عيسى اليمي » والفقيه لمعم علي" » 
والقاضي عبد الله ؛ وجماعة سواهم ؛ أن أهل هذه الخزائر كانوا كفتاراً » وكان ' 
يظهر لهم ني كل شهر عفريت من الحن” يأني من ناحية البحر كأنّه مركب مملوء 
بالقناديل » وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية” بكرا فرينوها وأدخلوها 
إلى بد'خائة » وهي ببت الأصنام » وكان مبنيناً على ضفّة البحر » وله طاق 
ينَنظر إليه منه » ويتركونها هنالك ليلة” » ثم” يأتون عند الصباح ٠‏ فيجدونها 
مفتفة” ميتة” » ولا يزالون في كل" شهر يقْرعون بينهم » فمن أصابته” القرعة 
أعطى بلته . 
م اله قدم” عليهم مغرلي يسمى بألي البركاث البربري » وكان حافظة 


بملاة 


للقرآن العظيم ١‏ فتزل بدار عجوز منهم بجزيرة المهل . فدخل عليها يوما ؛ 
وقد جمعت أهلها » وهن يبكين كأتهن في مأنم ٠١‏ فاستفهتتهن عن شأنهن” . 
فلم يتفهمته . فأتتى ترجمان فأخبرّه أن العجوز كانت القرعة عليها ٠‏ وليس لها 
إلا بنت واحدة يقتلها العفريت . فقال لا أبو البركات : أنا أتوجّه عوضاً من 
بنتلك بالليل: وكان سناطا لا لحية لهء فاحتملوه ثللك الليلة؛ وأدخاوه إلى بتدخانة » 
وهو متوضىءاء وأقام يتلو القرآن » ثم” ظهرّ له العفريت من الطاق فداوم” 
التلاوة ٠‏ فلمّا كان منه بحيث يسمع القراءة غاص" في البحر وأصبح المغربي 
وهو يتلو على حاله » فجاءت العجوز وأهللها وأهل' التزيرة ليستخرجوا البنت 
على عادتهم فيحرقوها » فوجدوا المغرلي يتلو » فمفموا به إلى ملكهم » وكان 
يسمتى شَدُورازة»وأعلموه يخبره ؛ فعجب منه . وعرض امغرلي عليه الإسلام 
ورغَتّبه فيه » فقال” له : أقم عندنا إلى الشهر الآخخر » فإن فعلت" كفعلك » 
ونجوت من العفريت » أسلمت . فأقام عندهم وشراح الله صّدر المللك للإسلام » 
فأسلم” قبل" تمام الشهر » وأسلم” أهلله وأولاده وأهل” دولته . 

ثم حمل" المغربي لما دخل" الشهر إلى بدأخخانة » ولم بأت العفريت ٠»‏ فجعل 
يتلو حتى الصباح ؛ وجاء السلطان الئاس معه » فوجدوه على حاله من التلاوة ٠‏ 
فكسروا الأصنام” وهدموا بدخالة » وأسلم 7 أهل” اللزيرة . وبعثوا إلى سائر 
الخرائر فأسلم أهللها . وأقام” المغررلي عندهم معظماً . وتمذهبوا بمذهبه مهب 
الإمام ٠الك»‏ رضي الله عنه . وهم إلى هذا العهد يعظمون المغاربة بسببه . وبى 
مسجداً هو معروف باسمه » وقرأت على مقصورة الحامع منقوشاً في الحشب : 
أسلم” السلطان أحمد شّثُورازة على يد أني البركات الإربري المغربي . وجعل 
ذلك السلطان ثلث مالي الزائر صدقة على أبناء السبيل ٠‏ إذ كان إسلامه بسببهم » 
فسمي على ذلك حى الآن ؛ وبسبب هذا العفريت خرب من هله اللمتزائر كثير” 
قبل الإسلام . 

وما دخلناها ل يكن لي علم بشأنه . فبينا أنا ليلة في بعض شأني إذ سمعت 


4/أه 


الناس يجهرون بالتهايل والتكبير » ورأيت الأولاد” وعلى رؤوسهم المصاحف 
والنساء يضربن في الطسوت وأواني النحاس » فعجبت من فعلهم ١‏ وقلت : ما 
شأنكم ؟ فقالوا : ألا تنظر إلى البحر ؟ فنظرت فإذا مثل المركب الكبير » وكأنه 
مملوء سرجاً ومشاعل ٠‏ فقالوا : ذلك العفريت » وعادته أن يظهر مرّة” في الشهر ‏ 
فإذا فعلنا ما رأيث الصرطة عن ولم يضرنا , 


ذكر سلطانة هذه الحزائر 

ومن عجائبها أن" سلطائتها امرأة"” » وهي نخديحة بنت السلطان جلال الدين 
عمر ابن السلطان صلاح الدبن صالح البنجالي ؛ وكان الُلك” لحداها ثم” لأبيها , 
فلمًا مات أبوها ولي" أخحوها شهاب الدين » وهو صغير السن ٠‏ فتروج الوزير 
عبد الله بن محمد الحضرمي أمّه » وغلب عليه » وهو الذي تزوج أيضا هذه 
السلطانة ديجة بعد وفاة زوجها الوزير جمال الدبن كنا سئلكره . فلمًا بلغ 
شهاب الدين مبلغ الرجال أخرج ربيبه الوزير عبد الله » ونفاه إلى جزائر السويد . 
واستقل” بالملك » واستوزر أحد مواليه » ويسمى علي" كلتكي . ثم عزله 
بعد ثلاثة أعوام ونفاه إلى السويد . 

وكان يذكر عن السلطان شهاب الدين المذكور أنه يختلف إلى حرم أهل 
دولته ونخواصه بالليل » فخلعوه لذلك . ولفوه إلى إقليم هلدتي ٠‏ وبعثوا من 
قتله بها ٠‏ ولم يكن بفي من بيت الملك إلا" أخواننه خديحة الكبرى ومريم وفاطمة . 
فقدموا خديجة سلطالة وكانت متروجة لخطيبهم جمال الدين فصارٌ وزيراً 
وغالباً على الأمر ؛ وقدام ولدأاه مدا الخطابة عو قا مزه : ولكن الأوامر إنما 
028 باسم خديجة ؛ وهم يكتبون الأوامر في سعف النخل بحديدة معوجة شبه 
السكتين . ولا يكتبون في الكاغد إلا المصاحض وكتب العلم . ويذكرها الخطيب 

0 0 00 ب قم ف 2 3 00 

بو الجتمعة وغيرها ٠‏ فيقول 3 اللهم صر أمتيك الي احير ثسها على علم على 
العالمإن » وجعلتها رحمة” لكافة المسلمين . ألا وهي السلطائة شتديجة بنت السلطان 


امه 


جلال الدين ابن السلطان صلاح الدين . 

ومن عادمم إذا قدم الغريب عليهم ومضى إلى المشور ؛ وهم يسمونه 
الدار. فلا بد" له أن يستصحب ثوبين » فيسخدم بلمهة هذه السلطانة ويرمي بأحدهماء 
م" لخدم لوزيرها . وهو زوجتها جمال الدين » وبرمي بالثاني . 

وعسكرها نحو ألف إنسان من الغرباء . وبعضهم بلديون » ويأتون كل” 
وم إلى الدار فيخدهون وينصرفون . ومرئبهم الأرزّ يتُعطاهم من البندر في كل" 
شهر . فإذا تم الشهر أتوا الدار وخدموا وقالوا لاوزير ؛ بلغ عنًا الخدمة ء 
واعلم بأنا أتينا نطلب مرتتّينا . فيؤهر لهم به عند ذلك ؛ ويأني أيضاً إلى الدار 
كل يوم القاضبي وأرباب الخطط . وهم الوزراء عندهم » فيخدمون ويبللغ 
خدمتهم الفتيان وينصرفون . 

ذكر أرباب القطط وسيرهم 


وهم يسددّون الوزيرٌ الأكبر الثائب عن السلطائة كتلتكي ويسمون القاضي 
ديار قالو . وأحكاسهم كلها راجعة إلى القاضي ٠‏ وهو أعظم عندهم من 
الناس أجمعين . وأمره ممتشّل كأمر السلطان وأشد" » ويجلس” على بساط في 
الدار . وله ثلاث جزائر يأخذ مجباها انفسه . عادة قديمة أجراها السلطان أحمد 
شتدورازة ٠‏ وسمّون الحطيب هد يجري ٠‏ ويسمون صاحب الديوان 
القدَامّلداري ٠‏ ويسمُون صاحب الأشغال. مافاكتلو 6 ويسمون اللحاكم 
لكتاتك ٠"‏ شرن “قالك لبر ماتاتك ©» بوكل” هولاء سني وزبرا 
ولا سجن عندهم بتلك الحزائر إنما حبس" أرباب الخرائم في بوت خحشب 
هي معلةة لأمتعة التجتار . ويجعل أحدهم في خشبة كا يفعل عندنا بأسارى اأروم . 

ذكر وصولي الى هذه الجزائر وتنقل حالي بها 


5 25-2 1 5 1 5 5 50-5 
ولنَا وَصّلت إليها نزلت منها بجزيرة كنلوس 2 وهي جزيرة حسنة فيها 
المساجد الكثيرة . ونزلت بدار رجل من صلحائها » وأضافي بها الفقيه علي ؛ 


م١‎ 


وكان فاضلا له أولاد من طلبة العلم »ولقيت بها رجلا" اسمه محمد من أهل ظتفار 
الحموض » فأضافي وقال لي : إن دخلت جزيرة المهل أمسكك الوزيرٌ بها » 
فإنهم لا قاضي عندهم . وكان غرضي أن أسافر منها إلى المعبر وسرنديب وبنجالة 
مم إلى الصين . وكان قدومي عليها في مركب الناخحوذة' عمر المنوري » وهو 
من الحجاج الفضلاء . ولا وصّلنا كناوس أقام” بها عشراً ثم” اكترى كندرة” 
يسافر فيها إلى المهل ببدية السلطانة وزوجهاء فأردث السفر معه » فقال : لا تسعك 
الكندرة أنتَ وأصحابك » فإن شثت السفر منفرداً عنهم فدونك » فأبيت ذلك , 

وسافر » فلعبت به الريح وعاد إلينا بعد أربعة أيئام ٠‏ وقد لني شدائد , 
فاعتذر لي وعم علي" في السفر معه بأصحابي . فكنًا نرحل” غدوة فنتزل في وسط 
النهار لبعض الحزائر ونرحل في بأخرى ٠‏ ووصلنا بعد أر بعة أينّام إلى إقليم 
التيم ٠‏ وكان الكردوي يسمتى بها هلالا . فسلم علي” وأضافي ٠١‏ وجاء إلي” 
ومعه أربعة رجال » وقد جعل اثنان منهم عوداً على أكتافهما وعلقا منه أر بع 
دجاجات » وجعل الأحران عوداً مثله وعلقا منه نحو عشر من جوز النارجيل . 
فعجبت من تعظيمهم طذا الشيء الحقير » فأخبرت أنتهم صنعوه على جهة 
الكرامة والإجلال . 

ورحلنا عنهم فنزلنا في اليوم السادس بجزيرة عثمان » وهو رجل فاضل” 
من خيار الئاس ١‏ فأكرمنا وأضافنا » وفي اليوم الثامن نزلنا يجزيرة لوزير يقال له 
التلمذي » وني اليوم العاشر وصلنا إلى جزيرة المهل حيث السلطانة وزوجها . 
وأرسينا بعرساها . وعادتهم أن لا يتزل أحد من المرسى إلا" بإذنهم ٠‏ فأذنوا لنا 
بالتروله + واردت التوجتّه إلى بعض المساجد فمنعني اللخدام الذين بالساحل . 
وقالوا ؛ لا بد" من الدخول إلى الوزير . وكنتث أوصيث الناخوذة أن يقول إذا 
سئل عي : لا أعرفه » خوفا من [مساكهم إينّاي » ولم أعلم أن بعض أهل الفضول 
قد كتب إليهم معرفاً بخبري ٠‏ والي كنت قاضيا بدهلي . 


ارم 


فلمًا وصلنا إلى الدار وهو المثور أزّلنا في سقائف على الباب الثالث منه ء 
وجاء القاضي عيسى اليمي ٠.‏ فسلكم علي وشليت عل الؤرير دوجاء الباخوذة 
إبراهيم بعشرة أثواب » فخدم لجهة الساطالة ورمى بثوب منها 2 لخدم 
الوزير ورمى بثوب آخر » ورمى يجميعها . وسثل عي فقال : لا أعرفه . م 
أخرجوا لنا التنبول وماء الورد ؛ وذلك هو الخرامة عندهم , وأنزلنا بدار؛ وبُعث 
إلينا الطعام ؛ وهو قصعة كبيرة فيها الأرذ» وتدور بها صحاف فيها اللحم 
الجليعأ والدجاج والسمن والسمك 

ونا كان بالغد مضيت مع الناوذة والقاضي عيسى اليمني لزيارة زاوية 
في طرف ابلزيرة عمدّرّها الشيخ الصالح نميب ؛ وعدنا ليلا » وبععث الوزير إلي” 
صّبِيحّة” تلك الليلة كسوة” وضيافة فيها الأرزٌ والسمن والخليع وجوز النارجيل 
والعيل المصنوع منها » وهم يسموثه القدرباني , ومعنى ذلك ماء السكر ؛ 
وأتوا مائة أل وداعّة النفقة . 

وبعد عشرة أيثام قدم” مركب من سيلان فيه فقراء من العرب والعجم 
يعرفوني »فعرفوا خدام الوزير بأمري »فزاد اغتباطا لي» وبعث إلي عند استهلال 
رمضان » فوجدت الأمراء والوزراء » وأحضي الطعام” في موائد يجت على 
المائدة طائفة” » فأجلس: بي الوزير إلى جانبه ؛ ومعه القاضي عيسى والوزيرالفاملداري 
والوزير عمر دهرد ؛ ومعناه مقدم العسكر » وطعاءهم الأرز والدجاج والسمن 
والسملك والجليع والموز المطبوخ » ويشربون بعده عسل النارجيل لوطأ بالأفاويه 
وهو يبضم الطعام : 

وي التاسع من شهر رمضان مات صهر الوزير زوج بئته » وكانت قبله عند 
السلطان شهاب الددين » ولم يدخخل بها أحد منهما لصغرها ؛ فردها أبوها لداره ؛ 
وأعطائي دارها ؛ وهي من أجمل الدور » واستأذنتته في ضيافة الفقراء القادمين 
من زبارة القدم . فأذن لي في ذلك » وبعث إلي" خمساً من الغم ‏ وهي عزيزة 

١‏ امل المراد. بالس ‏ الليم لضم لمر الاعف ةر النوة: 
اوليك 


عندهم لأنها مجلوبة من المعبر والمليبار ومقدشو ؛ وبعث الأردٌ والدجاج والسمن 
والأبازير ٠‏ فبعشت ذلك كله إلى دار الوزير سليمان مّاتايتك ٠‏ فطبح لي بها 
فأحسن” في طبيخه وزاد فيه » وبعث الفرش” وأوالي النحاس » وأفطرنا على العادة 
بدار السلطانة مع الوزير » واستأذنته في حضور بعض الوزراء بتلك الضيافة » 
فقال لي : وأنا أحضر أيضا » فشكرته وانصرفت إلى داري ٠»‏ فإذا به قد جاء 
ومعه الوزراء وأرباب الدولة . فجلس” في قبّة حشب مرتفعة » وكان كل” من 
يأني من الأمراء والوزراء يسلدّم على الوزير » ويرمي بثوب غير متخيط » سحتى 
اجتمع” مائة” ثوب أو نحوها . فأخذها الفقراء . 

وقدم” الطعام” نأكلوا ثم” قرأ القرّاء بالأصوات الحسان . ثم” أنخذوا في 
السماع والرقص » وأعددت النار » فكان الفقراء يدخلونها ويطأونها بالأقدام » 
ومنهم من يأكلها كنا تؤكل الحلواء » إلى أن خمدت . 


ذكر بعض إحسان الوزير إلي 

ولا تمت الليلة انصرفة الوزير ومضيت معه . فمررنا ببستان للمخزن . 
فقال لي الوزير : هذا البستان لك . وسأعمّر لك فيه داراً لسكناك . فشكرت 
فعله ودعوت له ؛ ثم” بعث لي من الغد بحارية » وقال لي نخديمه : يقول لك 
الوزير إن أعجبتك هذه هي لك ؛ وإلا” بعت لك جارية مرهتية ؛ وكانت ابتواري 
المرهتيات تعجبي ٠‏ فقلت له : إِنّما أريد المرهتية . فبعشها لي . وكان اسمها 
قل استان ٠‏ ومعناه زهر البستان ٠‏ وكانت تعرف اللسان الفارسي ٠‏ فأعجبتي » 
وأهل تلك الخزائر لهم لسان” لم أكن أعرفه . ثم” بعث إلي” ني غد ذلك بجارية 
معبرية تسمى عنبري . 

وا كانت الليلة” بعدها جاء الوزيرٌ إلي” » بعد العشاء الأخيرة . في ثفر 
من أصحابه » فدخخل الدار » ومعه غلامان صغيران » فسالّمت عليه » وسألي 
عن حالي ؛ فدعوت له وشكرتله : فألقى أحد الغلامين بين يديه لقشة ( بقشة ) 


44م 


وهي شبه السبنية' .وأخرّج منها ثياب حرير وحتُقناً فيه جوهر وحلى. فأعطاني ذلك 
وقال لي : لو بعثته لك مع ابخارية لقالت هو مالي جئت به من دار مولاي , 
والآن هو مالك فأعطها إيّاه » فدعوت له وشكرتله . وكان أهلا للشكر . 


ر سحميه الله , 


ذكر تغيره وما أردته من الخروج ومقامي بعد ذلك 

وكان الوزير سليمان ماتايك قد بعث إلي أن أتروْج بنته » فبعثت إلى 
الوزير جمال الدين مستأذناً في ذلك . فعاد” إلي” الرسول" ١‏ وقال : لم يعجبه ذلك » 
وهو يحب أن يزوّجك بننه إذا انقضت عدتبا . فأبيت أنا ذلك » وخفت من 
شءها لأنه مات تمتها زوجان قبل الدخول . وأصابتي أثناء ذاك حمى مرضت 
بها ٠‏ ولا بدا لكل" من يدخعل تلك الحزيرة أن يحم" . فقوي عزهي على الرحلة 
عنها . فبعت بعض الى بالودع ٠‏ وأكثريت مر كبآ أسافر فيه ابنجالة , 

فلممًا ذهبت لوداع الوزير تحرج إل" القاضي فقال : الوزير يقول لك : 
إن شنت السفرَ فأعطنا ما أعطيناك وسافر . فقلت له : إن بعض الحلى اشتريت ' 
به اوداع فشأتكم 1 ٠‏ فعاد إلى فقال : بقول إنّما أعطيناك الذهب و ٠‏ 
نعطك الدع . فقلت له:أنا أبيعنه وآنيكم بالذهب » فبعئت إل التجتار ليشتّروه 
مي ١‏ فأمرهم الوزير أن لا يفعلوا » وقصده بذلك كله أن لا أسافر عنه . 

ثم بععث إلي أحد خواصه . وقال : الوزير يقول لك أقم عندنا : ولك 
كل" ما أحيبت . فقلت في نفسي : أنا تحت حكمهم . وإن لم أقم مختاراً أقمت 
مضطرا . فالإقامة باختياري أولى . وقلت لرسوله : نعم ! أنا أقيم” معه . فعاد 
إليه ففرح بذلك واستدعاني ؛ فلممًا دخلت إليه قام” إلي” وعائقني اوقا عن 
نريد قربك . وأنث تريد البعد عنّا . فاعتذدرت له فقبل عذري » وقلت له : إن 
أردتم مقامي . فأنا أشترطا عليكم شروطاً . فقال : تقبلها فاشترط . فقلت له : 
١‏ السبنية : إزار اود لل : 


همه 


أنا لا أستطيم المشبي على قدمي » ومن عادتهم أن لا يركب أحد” هنالك إلا الوزير ؛ 
ولقد كنت لا أعطوني الفرس فركبته يتبعدني الئاس رجالا وصبياناً يعجبون 
مني حتى شكوت له ففشربت الدأثقئرة وبشرّح' في الناس أن لا يتبعي أحد , 
والددُتقرة شبه الطست من النحاس » تُضرب بحديدة فيُسمم.لما صوت على 
البعد . فإذا ضربوها حينئك يبرح في الناس بما يراد . فقال لي الوزير : إن 
أردت أن تركب الدولة . وإلا” فعندئا حصان" ورمكة . فاختر أبهما شئت . 
فاخرت الرمكة فأتوني بها في تلك الساعة ء وأتوني بكسوة » فقلت له : وكيف 
أصنع بالودع الذي اشتريته ؟ فقال ؛ ابععث أحد أصحابك ليبيعه لك ببئجالة . 
فقلت له :على أن تبعث أنتَ من يعينه على ذلك . فقال:لعم» فبعثت حيتقل رفيقي 
أبا محمد بن فرحان وبعثوا معه رجلا يسمتى الاج عليا فاتفق أن هال" البحر . 
فرموا بكل” ما عندهم حتى الزاد والماء والصاري والقريئّة'. وأقاموا ست عشرة 
ليل لا قلع لهم ولا سسكتان ولا غيرته » ثم" شرجوا إلى جزيرة سيلان بعد جوع 
وعطش وشدائد , وقدم علي" صاحي أبو محمد بعد سئة » وقد زار القدم؟ , 


وزارها مرة ثانية معي . 
ذكر العيد الذي شاهدته معهم 


ونا تم شهر رمضان بعث الوزير إلي” بكسوة . وخخرّجنا إلى المصى . 
وقد رينت الطريق التي يمر الوزيرٌ علبها من داره إلى المصلى ٠‏ وفرشت الثياب 
فيها » و كتاني؛ الودع بملة ويسرة . وكل من له على طريقه دار من 
الأمراء والكبار قل غرس” عئلهأ النخل الصغار من النارجول وأشجار الفوفل 


, برح به : آذاه » ولعمله أراد بها هنا أومي الئاس بشدة‎ ١ 
, ؟ القرية : عورد الشراع الذي يجمل في عرضه من أعلاه‎ 
, و أراد بالمقدم قدم آدم وسيأقي ذكرها‎ 

؛ الكتائي : لم نجد هله اللفظلة في المماجم . 


كمه 


والموز » ومد من شجرة إلى أخرى شرائط ٠‏ وعلق منها ابكوز الأخضر » 
ويقف صاحب الدار عند بابها فإذا مر الوزيرٌ رمى على رجليه ثوب من الخرير أو 
القطن ٠‏ فيأخذه عبيده مع الودع الذي يمجعل” على طريقه أيضاً » والوزير ماش 
على قدميه . وعليه فرجية مصرية من المرعر . وعمامة كبيرة » وهو مشلد 
فوطة حرير ٠.‏ وفوق رأسه أربعة شطور . وفي رجليه النعل . وجميع الناس 
سواه حفاة . والأبواق' والأنفارٌ والأطبال بين بديه » والعساكرٌ أمامه وخلفه . 
وجميعهم يكبرون حتى أتوا المصلى ؛ فنخطب ولده بعد الصلاة ؛ ثم" أن بمحفة 
فركب فيها الوزير . وخدم له الأمراء والوزراء ٠‏ ورموا بالثياب على العادة » 
ول يكن ركب في المحفة قبل ذلك لآأن ذلك لا يفعله إلا" الملوك . 

ثم رفعته الرجال وركبت فرسي ٠‏ ودخلنا القصر » فجاس يمرضع مرتفع » 
وعنده الوزراء والأمراء ٠‏ ووّقفة العبيد بالنترسة والسيوف والعصي" » ثم أني 
بالطعام ثم" بالفوفل والتنبول ٠‏ ثم” أني بصحفة صغيرة فيها الصندل المقاصري : 
فإذا أكلت جماعة من الئاس تلطخوا بالصندل . 

روات على بعض طعامهم يومئذ حوتاً من السردين مملوحا غير مطبوخ , 
أهدي لهم من كولم » وهو ببلاد المْلديئبار كثير » فأخذ الوزيرٌ سرديئة” » وجعل 
بأكلبا وقال :لي + كل" منهافإنه لين ببلادنا ”1 قلت + كيف ]كله وهو غير 
مطب وس ؟ فقال : إله مطبو . فقلت : أنا أعرف به فإنّه ببلادي كثير . 


كن تزوجي وولابتي الفضاء 
وني الثاني من شوال اتفقت مع الوزير سليمان منَانَايتك على تزوّج بنته . 
فبعثت إلى الوزير جمال الددين أن يكون عقد النكاح بِينَ يديه بالقصر ؛ فأجابَ 
إلى ذلك وأحضر التنبول ؛ على العادة » والصندل » وحشير الناس » وأبطأ الوزير 
سليمان ؛ فاستتدعي فلم يأت »؛ ثم” استشدعي ثانية » فاعتذر بمرض البلت . 
فقال لي الوزيرٌ سر : إن بنتنه امتنعت ٠‏ وهي” مالكة أمر نفسها » والناس” قد 


/امرة 


اجتمعوا : فهل لك أن تتروج بربيبة السلطان زوجة أبيها ٠‏ وهي الي ولده مز وج 
بنتها ؟ فقلت له : نعم ! فاستدعى القاضي والشهود ووقّعت الشهادة ٠‏ ودفم 
الوزيرٌ الصداق ٠‏ ورّفعت إلي” بعد أينّام ٠‏ فكانت من خيار النساء . وبلغم حسن” 
معاشرتها أنّها كانت إذا تروّجت عليها تطيئبي وتبّر أثوالي . وهي ضاحكة 
لا يظهر عليها تغيير . 

ولا تروجتها أكرهي الوزير على القضاء . وسبب ذلك اعتراضي على 
القاضي لكونة ان بقل العظر بدن الترتاتت ذا قنمها عن أرباها .ققلت ل: 
إنتما لك أجرة" تتفق” بها مم الورثة ١‏ وم يكن تسو" نيا ؟ فلما وليت استهدات 
جهدي في إقامة رسوم الشرع ؛ وليست هنالك خصومات شما هي ببلادنا ؛ 
فأرّل ما غيّرت من عوائد السوء مككث المطلتقات في ديار المطللقين » وكانت 
إحداهن لا تزال في دار المطلاق حى تتروج غيره باحمية عنلد لك وان 
لي بنحو نخمسة وعشرين رجلا ممّن” فعل” ذلك . فغربتنهم و شهدر تلهم 
بالأسواق » وأحرجت النساء عنهم . ثم” اشتددت في إقامة الصاوات وأمرت 
الرجال” بالمبادرة إلى الأزقّة والأسواق اثرّ صلاة الجمعة » فمن وجدوه لم يصل” 
ضربته وشهّرته » وأإزءت الأئمّة والمؤذنين أصحاب المرتبات المواظبة” على 
ما هم بسبيله » وكتبت إلى جميع الخزائر بنحو ذاك » وجهدت أن أكسو النساء 
فلم أقدر على ذلك . 

ذكر قدوم الوزير عبد الله بن محمد الحضرعمي 
الذي نفاه السلطان شهاب الدين إلى السويد وما وفع بيني وببنه 

وكنت قد تزواجت ربيبتته بنت زوجته » وأحببتها حبسا شديداً . ولا بعث 
الوزيرٌ إليه » ورّده إلى جزيرة الممَهدل . بعشت له التحف ١‏ وتلقنيتله ٠‏ ومضيت 
معه إلى القصر ١‏ فسائم على الوزير » وأنزّله في دار جيئّدة » فكنت أزوره با . 
واتفق” أن اعتكفت ني رمضان فزارني جميع الئاس إلا" هو ١‏ وزارني الوزير 


فيك 


جمال الدين » فدخل” هو معه بحكم الموافقة » فوقعت بيئنا الوحشة ؛ فلمنًا 
خرجت من الاعتكاف شكا إلي" أخخوال” زوجتي ربيبته » أولاد الوزير جمال 
الدين السنجري » فإن أباهم أوصى عليهم الوزير عبد الله » وان مالهم باق بيده » 
وقد خرجوا عن حسجره بحكم الشرع ؛ وطابوا إحضاره بمجلس الحكم . 

وكات عادتي إذا بعت إلى خصم من اللخصوم أبعث له قطعة كاغد ره 
فعندها 6 عليها يبادر إلى مجلس الحكم الشرع عي وال" عاقبةه 3 فبعثت إليه 
على العادة » فأغضبه ذلك . وحقداها لي . وأضمر عداوتي » ووكّل من يتكاتم 
عله 2 وبلغي عله كلام" قبيح , 

وكانت عادة الناس من صغير وكبير أن بخدموا له كنا مخدمون للوزير جمال 
الدين . وخدمتهم أن يوصلوا السّبئابة إلى الأرض ثم" يقبسلوها ويضعوها على 
رؤوسهم » فأمرث المنادي فنادى بدار السلطان على رؤوس الاشهاد أله من 
خدم للوزير عبد الله كنا بخدم للوزير الكبير لزمه العقاب الشديد » وأخذت عليه 
أن لاله انان اذللق : فزادنف عذاوته ,ودر وحت أيضا زوحة أخرئ بيك 
دزي م ا كان داه السلظان واو فيد الساطاة: ادن شتورارة ‏ 
9 ' تزواجت زوجة” كانت تحت السلطان شهاب الدبن » وعمدّرت ثلاث ديار 
بالبستان الذي أعطانيه الوزير » وكانت الرابعة » وهى ربيبة الوزير عبد الله » 
تسكن في دارها . وهي أحبّهن إلي" ٠‏ فلمنًا 00 دن ذكرته هابدني الوزير 
وأهل الخزيرة ٠‏ وتْدوّفوا مني لأجل ضعفهم . وسعوا بيي وبن الوزير بالنمائم ؛ 
وتولتى. الو وير عب ال كين للف عند مكتته الرحشة , 


ذكر الفصالي عنهم وسبب ذلك 
وائفق” في بعض الأينام أن عبداً من عبيد الساطان جلال الدبن شكته زوجته 


إل الوزير ٠‏ وأعلمته أنه عند سْرية من سراري السلطان يرثي بها ٠‏ فبعكة الوزير 
الشهود 3 ودخحلوا دار السرية فوجدوا الغلام” نائما معرهاأ 3 فراش واحلد 0 


اليك 


وتعسرسا للنا امسن :وعلت بالدرتوحهيت إل الغون + وجلنيت ي 
: 0 35 3 8 بول دم 3 5 غ#نىء. 5 
مو ضع جلوسي » ولم أتكلم في شيء من أمرهما . فخرج إلي بعض الخواص 
فقال : يقول لك الوزير ألك حاجة ؟ فقلت : لا ! وكان قصده أن أتكلدم في 
٠ ٠ 2 5‏ دا 0 اث” مضه سى علو 2 و 01 
شأن السرّية والغلام ؛ إذ كانت عادتي أن لا تقم قضبّة إلا حكمت فيها . 
فلمنًا وقم التغيرٌ والوحشة” قصّرءت ني ذلك . فانصرّفت إلى داري بعد ذلاك ) 
1 5 0 20 58 * 50 : ل 7 
وجلسث كو ضع الأحكام ٠‏ فإذا ببعض الوزراء » فقال لي :| الوزير يقول لاث : 
إثنه وقم البارحة كيت وكيت لقضيئّة السرية والغلام . فاحكم فيهما بالذرع . 
فقت له : هذه قضية لا ينبخي أن يكون الحكم فيها إلا" بدار السلطان » 
قيدك إلنيا: 
واجتمع الناس” وريه السرية والغلام ( فأمرت بغر ببما للعخلوة 2 
وأطلقت سراح المرأة . وحبست الغلام ٠‏ وانصرفت إلى داري . فبعث الوزير 
إلي” جماعة من كبراء ناسه في شأن تسريح الغلام ٠‏ فقلت لهم : أتشفعون ني غلام 
زجي يبتك حرمة مولاه ٠١‏ وألم بالأمس خلعم السلطان شهاب الدين »؛ وقتاتموه 
بسبب دحوله لدار غلام له ؟ وأهرت بالغلام عند ذلك ففشرب بقضبان اللتوزران 
3 5 5 ثت الى 97 8 55 
وهي أشك وقعا من السياط ؛ وشهر نسك بالاريرة 3 وي مضه حيل : 
فذهبوا إلى الوزير فأعلموه ٠‏ فقام” وقعد واستشاط غضباً » وج.م الوزراء 
وو+دوه العسكر 3 وبعث إلي فلا وكات عادلي أن أخحدم له فلم أخجدم 2 
وقلت : سلام” عليكم . ثم” قلت للحاضرين: اشهدوا علي" اي قد عزلت نفسي 
1 ساسا ء 1 5 0 0 
عن القضاء لعجزي عنه » فكلامي الوزير ٠.‏ فصعدت وجلست بموضع أقابله 
فيه وفا ريه أغاظط جواب 3 وأذكن” مؤذان المغرب ٠‏ فدخل” إل داره ٠‏ وهو 
يقول : ويقواون اني سلطان . وها أنا ذا طلبته لأغلضب عليه ٠‏ فغضب علي 
وإنّما كان اعتزازي عليهم سبب سلطان المند لأتهم تحققرا مكالبى عنده . 
ا ور رن 
وإن كانوا على بعد مله فخوفه في قلوبيم متمكن . فلما دل إلى داره يععث 
إلي القاضي المءزرول 0 وكان جر ي* اللسان 0 فقال لي إث مولانا يقول لك : 


ب 
3 


دوه 


كيف متكت حرمتته على رؤوس الاشهاد . ولم تخدم له ؟ فقلت نت له : نما كنت 
أخدم” له حين كان قابي اماع سان لل تركف ولك رمه 
المسلمين إنّما هي السلام اول تا الع إلي" ثانية فقال : إنّما غرضَك 
السفر عنًا فأعط صدقات النساء وديون” الناس وانصرف إذا شئت » فخدمت له 
على هذا اولي ردي 3 إل نطاري تخاضت مما علي" من الددين» وكان قد أعطاني 
في تلك الأيّام فرش" دار وجهازها من أواني نحاس وسواها . وكان بعطبي 
كل" ما أطلبه ٠‏ ويحبسي رمك ٠‏ ولكنه غير خاطره وتخوفا مبي . 
فلمًا عرف ألي قد خاصت الدّين وعزمت على السفر ندم على ما قاله » وتلكاً 
في الإذن لي في السفر . فحلفت بالأبمان المغلظة أن لا بد من سفري » ونقات 
ها عندي إلى مسجد على البحر ٠‏ وطلقت إحدى الزوجات . وكانث إحداهن 
ضاماك تداك نا | حل" ندل أشي إن عات فيا دوك كأتر عا رركاها وضمات 
معي زوجتي الي كانت امرأة السلطان شهاب الدين لأسلّمها لأبيها مجريرة ملوك ؛ 
وزوجتي الأولى الي بنتها أت السلطالة ٠‏ وتوافقت مع الوزير عمُمسّر دهرد 
والوزير حسن قائد البحر على أن أمضي إلى بلاد المعبر ٠‏ وكان ملكها ساني . 
الي 00 لزان إلى مكمه ود وائرت أنااعنة ها ٠:‏ ولت 
بي وبينهم علامة رفم أعلام بيض في المراكب ٠‏ فإذا رأوها ثاروا في البر . 
ول أكن حلاثت نفسي بهذا قط . حتى وقعّ ما وقم من التغير ٠‏ وكان الوزير 
اخائفاً مى يقول" الناين- ؟ لا بد" لذأ أن باعل الوزارة :]ما ني حياني: أو بعد هما + 
ويكار النؤال عن حالي » ويقول":سمعت أن ملك الخند كك الا اا لوده 
ببا علي ٠‏ وكان يخاف من سفري لثلاة آني بالخيرش من بلاد المعبر ٠‏ فبعث إلي 
أن أقي” اع افيا شرك قآرية بترفكت أخت السلطالة إليها سفر أمّها معي . 
فأرادت منعها فلم تقدر على ذلك ١‏ فلما رأت عزمها على السفر قالت لا : ان 
جميع ما عندك من الحلى هو من هال البندر » فإن كان لك شهود بأن جلال الدين 
وهبه لك وإلا” فرديه . وكان حلياً له خطر » فرداته إليهم » وأتاني الوزراء 


هذ4١‎ 


والوجوه : وأنا بالمسجد . وطلبوا مني الرجوع . فقلت لمم : لولا الي حلفت 
لعدت » فقالوا : تذهب إلى بعض اللزائر ليبر قسمّك وتعود » فقلت لهم : 
نعم ٠‏ إرضاء هم . 
فلممًا كانت الليلة الى سافرت فيها أتيت لوداع الوزير فعانقني ٠.‏ وبكى حتى 
قطرت دموعه على قدمي .وبات تلك الليلة حرس" الخزيرة بنفسه خحوفاً من أن يثور 
عليه أصهاري وأصحالي ١‏ ثم سافرت ووصلت إلى جزيرة الوزير علي" فأصابت 
3 بم 0 3 3 ره 
زوجتي أوجاع' عظيمة » وأحبّت الرجوع ٠‏ فطلئقتنها وتركتثها هنالك . وكتبت 
للوزير بذلك لأنتها أم” زوجة ولدف.وطائقت ال منت صريت ندا الآأحن + 
وبعشت إلى جارية كنت أحبّها . وسرنا في تلك الحزائر من إقليم إلى إقليم . 


ذكر النساء ذوات الثدي الواحد 


وي بعض تلك اللزائر رأيت امرأة لها ثدي واحد في صدرها » وطا ابنئان 
إحداهما كثلها ذات ثدي واحد . والأخرى ذات ثديين . إلا" أن" أحدهما 
كبير" فيه الدّبن والآتحر صغير لا لبن فيه » فعجبت من شأنون , 

ووّصّلنا إلى جزيرة من تلك ابتزائر صغيرة ليس" بها إلا" دار واحدة ٠‏ فيها 
رجل” حائك » له زوجة وأولاد وتحتيلات نارجيل . وقارب صغير يصطاد فيه 
السمك ١‏ ويسيرٌ به إلى حيث أراد من الحزائر . وفي جزيرته أيض شجيرات 
موز » ولم ثرَ فيها من طيور البر غير غّرابين نحرتجا إلينا لما وصّلنا ابحريرة وطافا 
عركبنا » فغبطت والله ذلك الرجل ووّددت أن لو كانت تلك اللتزيرة لي ؛ 
فانقطعثت فيها إلى أن يأتيي اليقين . 

ثم” وصلت إلى جزيرة ماوك حيث المركب الذي اناخوذة إبراهيم » وهو 
الذي عزمت على السفر فيه إلى المعبر ٠‏ فجاء إلى" . ومعه أصيحابه . وأضافوني 
قيافة "تفج وكانة ارين قن كفي بلي أن عط ولاه اماكيوة انه بو عقر 
بستواً من الكودة . وهي الودع . وعشرين قدحا من الأطوان . وهو عسل 


ذه 


الايخيل:) وعلها معلوماً من التنبول والفوفل والسمك في كل يوم 

وأقمت ببذه ا 0 
الخرائر خحضرة" نضصرة” » رأيت من اتا أذ لمن بسع بر جردا بور 
في الأرض أو الحائط ٠‏ فيورق ويصير شجرة » ورأيت الرمان بها لا ينقطع له 
ثمر بطول السنة , 

وخاف أهل” هذه اللتريرة من الناخوذة إبراهيم أن ينهبهم عند سفره » 
فأرادوا إمساك ما في مر كبه من السلاح حتى يوم سفره ؛ فوقعت المشاجرة بسبب 
ذلك » وعدنا إلى الممهل » ولم ندخلها » وكتبت إلى الوزير مسعلما بذلك . فكتبة 
أن لا سبيل” لأخد السلاح ؛ وعدنا إلى ملوك ؛ وسافرنا منها في نصف ربيع الثاني 
عام خمسة وأربعين' . ولي شعبان من هله السئة توثي الوزير جمال الدين . 
رحمه الله . وكانث السلطانة حاملا منه » فوّلدت اثر وفاته » وترّوجها الوزير 
عيك الله , 

وسافرنا ولم يكن معنا رئيس" عارفا ؛ ومسافة ما بين ابلازائر والمعبر ثلاثة” 
أينام: فسرنا نحن نسعة أينام ؛ وي التاسع منها خرجنا إلى جزيرة سيلان » ورأينا 
جبل مس رنُديب فيها ذاهباً في السماء كأنّه عمود دان . ولا وصلئاها قال 
البحرية :إن هذا المرسى ليس في بلاد السلطان الذي يدخل التجار إلى بلاده آمنين » 
إنّما هذا مرسى في بلاد السلطان أيري سَكروَق . وهو من العتاة المفسدين » 
ولراك ف لي في البحر . فخنفنا أن لترل بمرساه ١‏ ثم" اشتد"ت الريح فخفنا 
الغرق ٠‏ فقلت لناحوذة : انزلي إلى الساحل ٠‏ وأنا آذ لك الأمان من هذا 
السلطان . ففعل” ذلك » وأنرلي بالساحل فأتانا الكفار فقالوا :من أثم 1 فأخير ممم 
الي سلف سلطان المعبر وصاحبله جثت لزيارته » وان" الذي في المركب هدية" له ؛ 
فذهبوا إلى سلطاتهم فأعلموه بذلك ٠»‏ فاستدعاني » فذهبت له إلى مديئة بتطالة 
وي اجعرند م "عبوز عله عابه امور عن وأبرلح عنيي «وبنمع 


اا سلة ؛8"4١(ا‏ م. 


إوان ذه 


سواحلها مملوءة بأعواد القرفة تأتي بها السيول فتجتمع بالساحل كأنتها الروابي 
ويحملها أهل” المعبر واللتيبار دون ثمن ؛ إلا" أنّهم يبدون اسلطان في مقابلة 
ذلك الثوب ونعوّه . وبين بلاد المعبر وهذه الخزيرة مسيرة” يوم وليلة » وبها 
أيضا من حشب البقم كثيرً » ومن العود الهندي المعروف بالكلخي » إلا أنه 
ليس كالقتماري والقاقلتي وسنذكره . 


ذكر سلطان سيلان 


واسمله أيئْرِي شسَكدروتي » وهو سلطان قوي في البحر » رأيت مرّة” » وأنا 
القن تقالة مر كاسن ار اكنه ون طتذان واكبارهاوضكتك: إل مالك + :كانت 
بالمربى ثمائية” مراكب للسلطان برسم السفر إلى اليمن » فأمر السلطان بالاستعداد » 
وحشّد الئاس الحماية أجفانه . فلمًا ينسوا من التهاز الفرصة فيها قالوا : إنّما 
جثنا في حماية مراكب انا تسر أيضاً إلى اليمن . 

ولا دخلت على هذا السلطان الكافر قام إلي” وأجلسني إلى جانبه » وكلكمي 
بأحسن كلام » وقال : ينزل” أصحابتك على الأمان » ويكوئون في ضياقي إلى 
أن يسافروا ؛ فإن سلطان المعبر بيني وبينه الصحبة » ثم أمرّ بإنرالي » فأقمت عنده 
ثلاثة أينام في إكرام عظيم متزايد في كل يوم » وكان يفهم اللسان الفارسي » 
ويعجبه ما أحداثه به عن الملوك والبلاد . 

ودخخلت عليه يوماً وعنداه جواهر كثيرة قي بها من مغاص ابلتوهر الذي 
ببلاده » وأصحابته يميّرون النفيس منها من غيره » فقال لي : هل رأيت مغاص” 
الجوهر في البلاد الي جنت منها ؟ فقلت له : لعم ! رأيقنه يمجزيرة قيس وجزيرة 
كش التي لابن السواملي . فقال : سمعت بها . ثم” أخل” حبنات منه فقال : أيكون 
في تلك الخزيرة مثل هذه ؟ فقلت له : رأيت ما هو دونها . فأعجبه ذلك وقال : 
هي لك . وقال لي : لا تستح واطلب مني ما شئت . فقلت له : ليس" مرادي 
منذ وصلت هذه ابازيرة إلا" زيارة القدام الكريمة قدم آدم » عليه السلام ؛ 


أن 


وهم يسمّوله « بابا ؛ ويسمّون حواء وماما » . فقال : هذا هين ! نبعث معك 
من يوصلك . فقلت : ذلك أريد , ثم” قلت له : وهذا المركب الذي جنت فيه 
بشافر آم إل الم وإذا عدت أنا بشني في مراكبك . فقال : عم , 

لما دوزت ذلك لمتاحب المركت قال 4ق + لا أسافر حى, تعود” ولو 
أقمت سنة بسببك » نأخبرت السلطان بذلك » فقال : يقيم' في ضيافي حتى 
تعود ١‏ فأعطاني دولة يحملها عبيده على أعناقهم ؛ وبعث معي أربعة من الحوكية 
الذين عادتهم السفر كل عام إلى زيارة القدم ؛ وثلاثة من البراهمة » وعشرة 
من سائر أصحابه . ونخمسة عشر رجلا يحملون الزاد ٠‏ وأمًا الماء فهو بتلك 
الطريق كثير . 

ونزلنا ذلك اليوم على واد جزناه في معد"ية مصنوعة من قضب الميزران » 
م" رحلنا من هنالك إلى مسَنَارْ مسَسْدكلي . مديئة" حسنة هي آخر عمالة السلطان » 
أضافنا أهاتها ضيافة” حسنة » وضيافتهم عجول" الخواميس يصطادونها بغابة 
هنالك . ويأتون” بها أحياء » ويأتون بالأرزٌ والسمن واللدوت والدجاج واللبن . 

وم نر في هذه المديئة مسلماً غير رجل خراساني انقطم بسبب مرضه. فسافر معنا 
ورحلنا إلى بتَّنْدرسلارات وهي بلدة صغيرة » وسافرنا منها في أوعار كثيرة 
المياه ٠‏ وبها الفيلة الكثيرة إلا" أنّها لا تؤذي الزوار والغرباء » وذلك ببركة الشيخ 
ألي عبد الله بن خفيف » رحمه الله » وهو أوّل من فتم هذا الطريق إلى زيارة 
القدم . وكان هؤلاء الكفتار يمنعون المسلمين من ذلك ٠‏ ويؤذونهم ولا يؤاكلوتهم 
ولا يبايعونهم » فلم اتتفق” للشبيخ ألي عبد الله ما ذكرثاه في السفر الأول من 
قتل الفيلة لأصحابه وسلامته من بينهم » وحمل الفيل له على ظهره ؛ صارّ الكفتار 
من ذلك العهد يعظلمون المسلمين . ويدخلونهم دورهم ويطعمون معهم 2 
ويطمئنون لهم بأهلهم رأولادهم ٠‏ وهم إلى الآن يعظمون الشيخ المذكون. أشد” 
تعظيم : ويسموله الشيخ الكبير . 


هش م ساس 


م” وصّلنا بعد ذلك إلى مديئة كتشكتار . وهي حضرة السلطان الكبير بتلك 


ووه 


البلاد » وبناؤها في خندق بين جبلتين على خور كبير يسمى خور اليافوث ؛ 
لآن” الياقوت: يوجد” به . ويعخارج هذه المديئة مسجد الشيخ عثمان الشيرازي 
المعروف بشَاوّش » وسلطان هله المدينة وأهلتها يزوروده ويعظّموله » وهو 
كان الدليل إلى القدم . فلممًا قنطعت يده ورجله صارٌ الادلاء أولاد؛ وغلمانه . 
وسبب قطعه أله ذبيح بقرة » وحكم كفتار اهنود أنّه من ذبح بقرة ذابحّ كثلها » 
أو جتعل” في جلدها وحرق . وكان الشيخ عثمان معظّماً عندهم » فقطعوا يده 
ورجله » وأعطوه ثجى بعض الأسواق . 
ذكر سلطان كنكار 


وهو يعرف بالكدتار » وعنده الفيل” الأبيض لم أرّ في الدنيا فيلا أييض 
سواه » يركبه في الأعياد ويجعل على جبهته أحجار الياقوت العظيمة . واتفق” له 
أن قام” عليه أهل” دولته وسملوا عيئيه وولّوا واده ؛ وهو هنالك أعمى . 

ذكر الياقفوت 

والياقوت العجيب البهرمان إنّما يكون ببذه البلدة » فمنه ها رج من اللخور » 
وهو عزيز عندهم » ومنه ما يحفر عله . وجزيرة سيلان يوجد الياقوت في جميع 
مواضعها . وهي متملّكة . فيشتري الإنسان القطعة منها ويحفر عن الباقرت » 
فيجد” أحجاراً بيضاء مشعّبة » وهي التي يتكون الياقوت في أجوافها ٠‏ فيعطيها 
الحكتاكين ٠‏ فيحكتونها حى تنفلق عن أحجار الياقوت » فمنه الأحمر » ومنه 
الأصفرٌ » ومنه الأزرق ١‏ ويسمّونه التيللم : 

وعادتهم أن ما بلغ منه من أحجار الياقوت إلى ماثة فنَدّم فهو لاسلطان ينعطي 
نه ويأخذه . وما نقص” عن تلاك القيمة فهو لأصحابه . وصرف مائة فم 
ستة دثائير من اللذهب 

وجميع النساء تجزيرة سيلان هن القلائد من الياقوت الملون » ويجعلئه في 


ملعن 


أيديون وأرجلهن عوضا من الاسورة والخلاخيل . وجواري السلطان يصنعن 
منه شبكة يبعلنها على رؤوسهن . ولقد رأيت على جبهة الفيل الأبيض سبعة” أحجار 
منه . كل حجر أعظم” من بيضة الدجاجة. ورأيت عند السلطان أيئري كروي 
سكرئجة على مقدار الكفّ من الياقوت . فيها دهن العود . فجعلت أعجب منها , 
0 إن عندنا بال امام من 0 1 | ' 

م سافرنا من كدتشكتار فتزلنا بمغارة عرف باسم أسطا #مود الكوري وكان 
من الصالحين . واحتفرٌ تلك المغارة في سفح جبل عند خور صغير هنالك ١‏ ثم" 
رحلنا عنها ونزلنا بالحور المعروف يخور بوزله ٠١‏ وبوزته هي القرود . 


ذكر القرود 

والقرود بتلك اللحبال كثيرة جد؟ . وهي سود الألوان . لها أذناب طوال : 
ولذكورها لحى كما هي للآدميتين . وأخبرني الشيخ عثمان وولده وسواهما أن 
هذه القرود لا مقدام تتبعه كأنّه سلطان . يشد على رأسه عصابةة من أوراق 
الأشجار . ويتوكمّأ على عصا . ويكون” عن بمينه ويساره أربعة" من القرود 
لا عصي بأيديها ٠‏ وأنته إذا جلس القرد" المقدآم قف القرود الأربعة على رأسه 
وتأتي أنثاه وأولاده فتقعد” بين يديه كل" يوم ١‏ وتأني القرود فتقعد على بعد منه . 
ثم” يكلتمها أحد القرود الأربعة فتنصرف القرود كلها » ثم” بأني كل فرد منها 
بموزة أو ليمونة أو شبه ذلك فيأكل” القرد المقدام وأولاده. والقرود الأربعة . 

وأخبرني بعض ابلوكية أنّه رأى القرود الأربعة بين بدي مقدامها » وهي 
تضرب بعض” القرود بالعمصي ٠‏ ثم نتفت وبره بعد ضربه . وذكرٌ لي الثتقات 
أنه إذا ظفرٌ قرد” من هله القرود بصبيّة لا تستطيع الدفاع عن نفسها جامعها . 
وأخبرني بعض أهل هذه الزيرة أنّه كان بداره قرد” منها ٠‏ فدخلت بن له 
بعض البيوت ؛ فدشحل” عليها . فصاحت به ١‏ فغلبها . قال : ودخلنا عايها , 
وهو بين رجليها . فقتلناه , 


/اوه 


ثم كان رحيلنا إلى خور اللفيزران ؛ ومن هذا الحور أخخرّج أبو عبد الله 
ابن صفيف الياقوتتين اللتين أعطاهما لسلطان هذه الحزيرة » -حسبما ذكرناه في 
السفر الأول . ثم” رحلنا إلى موضع يتُعرف يبيت العجوز » وهو آخر العمارة . 
م رحلنا إلى مغارة بابا طاهر » وكان من الصالحين » ثم" رحّلنا إلى مغارة 
السبيك » وكان السبيك من سلاطين الكفار » وانقطم للعبادة هنالك , 


ذكر العلق الطيار 


1 0 03 3 35 0 
وبهذا الموضع رأينا العاق الطيّار ويسمونه الزلو ويكون بالأشجار والخشائش 
الي تقرب من الماء . فإذا قرب الإنسان” منه وب عليه فحيثما وقعّ من جسده 


ماس © 
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حرس منه الدم الكثير » والناس يَسْتتَمْدون له اليمون يعصروله عليه » فيسقط 


5 


000 


عنهم » ويجردون الموضع الذي يقع عليه سكين خشب معد لذلك . 
ويتذكر أن” بعض الزوّار مر بذلك الموضع فتعلّقت به العلق » فأظهر الخلد » 
ولم بعصر عليها التّيمون ٠‏ فترّفة دمنه » ومات » وكان اسمه بابا حوزي » 
وهنالك مغارة تنسب إليه , 
ثم رحتلنا إلى السبع مغارات » ثم” إلى عقبة اسكندر » ثم” مغارة الأأصفهاني 
وعين ماء وقلعة غير عامرة » تحتها حور يعرف بغوطة كاه عارفان . وهنالك 
مغارة الثارنج ومغارة السلطان وعندها دروازة ابلبل أي بابه , 


ذكر جبل سر نديب 


وهو من أعلى جبال الدنيا » رأيناه من البحر » وبيئنا وببله مسيرة تسع » 
وما صعدناه كنا نرى السحاب أسفل منًا قد حال بيئنا وبين رؤية أسفله . 
وفيه كثير من الأشجار الى لا يسقط لها ورق: والأزاهبر الملوّنة» والورد” الأحمر 
فك در كن عدو أن في ذلك الورد كتابة يقرأ منها اسم الله تعالى 
وامم رسوله . عليه الصلاة والسلام . 


لمؤه 


وني الحبل طريقان إلى القدم أحدهما يعرف بطريق ١‏ بابا » والآخر بطريق 
ماما » يعنون آدم وحواء » عليهما السلام ؛ فأمًا طريق ماما فطريق” سهل” ؛ 
عليه يرجم الزوّار إذا رجعوا » ومن مضى عليه فهو عندهم كنسّن لم يزر » 
وأمًا طريق بابا فصعب وعر المرتقى » وني أسفل الحبل » حيث 'دووازته » 
مغارة" تنسب أيضاً للاسكندر وعين ماء . 

ونحث الأولون في الحبل شبه درج ينصعد” عليها » وغرّزوا فيها أوتاد الحديد 
وعلقوا منها السلاسل ليتمسّك بها من يصعده » وهي عشر سلاسلءثنتان في أسفل 
ابقبل حيث الدروازة » وسبع متوالية بعدها » والعاشرة هي ساسلة الشهادة ؛ لأن” 
الإنسان” إذا وصّل” إليها ونظرّ إلى أسفل ابل أدركه الوهم فيتشهتد حوف السقوط » 
ثم” إذا جاوزت هله السلسلة وجدت طريقاً مهملا . ومن السلسلة العاشرة إلى 
مغارة الحضر سبعة” أميال وهي في موضع فسيح » عندها عين ماء تنسب“ إليه أيضاً 
ماأى بالحوت » ولا يصطاداه أحد . وبالفرب منها حوضان منحوتان في الحجارة 
عن جنبي الطريق » وبغارة الحضر يترك الزوار ما عندهم » ويصعدون منها 
ميلين إلى أعلى الحبل ححيث القدم . 

ذكر القدم 

وأثر القدم الكريمة ؛ قدم أبينا آدم » صلى الله عليه وسلّم » في صخرة 
سوداء مرتفعة بموضع فسييح . وقد غاصت القدم الكريمة في الصخرة ححبى عاد 
موضعها منخفضا » وطولها أحد عشر شبرا » وأتتى إليها أهل الصين قدياً » 
فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام وما يليه » وجعلوه في كنيسة بمديئة الزيتون 
يقصدونها من أقصى البلاد . 

وني الصيخرة حيث القدم تسم حفر منحوتة يجعل” الزوّار من الكفار فيها 
الذهبّ واليواقيت وابكواهر . فتّرى الفقراء إذا وصلوا مغارة الحضر يتسابقون 
منها لأخل ما بالحفر ولم نجد نحن” بها إلا" بسي حسجيرات وذهب أعطيناها الدليل . 
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والعادة أن يقيم الز وار بمغارة الحضر ثلاثة أينّام يأتون فيها إلى القدم غدوة” 
وعشيمنا » وكذلك فعلنا . ولا تمّت الأينام” الثلاثة عدنا على طريق ماما فنزلنا 
بمغارة شيم 4 وهو شيث بن آدم 4 عليهما السلام 4 م إلى خور السمك ٠‏ 7 
إلى قرية كدرملة ١‏ ثم” إلى قرية جتبرْكتاوّان » ثم إلى قرية دل" ديشوة » 
م إلى قرية آت قَلَسْجّة » وهنالك كان بشت الشيخ أبو عبد الله بن خفيف . 

وكل هذه القرى والمنازل هي بابخبل . وعند أصل الحبل في هذا الطريق 
درخة روان » وروان هي شجرة ل ا 
ورقها » ويعرفوسا أينا بالماشنة لكان" الناظر من أعلى ابل براها بعيدة مله 
قريبة من أسفل الحبل » والتاظر | 0 الخبل يراها بعكس ذلك . 

ورأيت هنالك جماعة” من الموكيئّين ملازمين أسفل الحبل ينتظرون سقوط 
ورقها » وهي بحبث لا يمكن التوصّل إليها البئة . وهم أكاذيب في شأنها . 
من جملتها : ان" من أكل” من أوراقها عاد له الشباب إن كان شيا وذلك باطل , 

وتحت هذا الحبل الحور العظيم الذي يرج منه الباقوث وماؤه يظهر في رأي 
العين شديد الزرقة 5 

ورحلنا من هنالك دومين إل مدبنة د يدور »؛ مدليلة عظيمة على البحر 
سكنها التجار وم با الصئدم” المعروف بلريدور قي كئيسة عظيمة 1 فيها نحو 
ألف من البراهمة والحوكية ؛ ونحو خمسمائة من النساء بناث المنود ٠.‏ ويغنين 
كل" ليلة عند الصددم وير قصن . والمديئة ومجابيها وقفا على الصنم 007 هن 
بالكئيسة ومن ن يرد عليها يأكلون من ذلك . والصم من ذهب على قدر الآدمي 
دفي موضع العيئين منه يافوتتان عظيمتان أغرت انها شينان بالثبل كالفتديلين:: 

1 رحلنا إلى مدينة قلي وهي صغيرة على ستة فراسخ من ديدور ٠‏ ويا 
رجل” من المسلمين يتعرف بالناخوفة إبراهيم + أضاتنا عرفعة «ورحلنا إن مدية 
كالشبو وهي من أحسن بلاد سَرنُديب » وأكبرها . وبها بسكن الوزير حاكم 
الببحر جالسي ومعه نحو لخمسمائة من الحبشة . 


ل لان 


م رحلنا فوّصلنا بعد ثلاثة أينّام إلى بتطالة » وقد تقدام” ذكرها » ودخلنا 

ل سلطانما الذي تقدام كر وعدت لناخوذة إبراهيم في انتظاري ٠‏ فسافرنا 
0 المعبر » وقويت الريح وكاد الماء يدخل في المركب » وم يكن لنا 
رنسن عازف : 

م رصنا إل وسجارة كاد المركب ينكس فيها » ثم” دخلنا بحرا قصير] 
تعب" لمكن تروانا الوك عيانا ؛ ورمى الئاس بما معهم وتوادعوا وقطعنا 
صاري المركب فرمينا به » وصدم البحرية معداية من الحشب » وكان بيئنا وبين 
' البر فرسخان » فأردت أن أنزل في المعدية » وكان لي جاريتان وصاحبان من 
أصحاي فقالا : أتنزل” وتتركنا ؟ قآثرتهما على نفسي ٠»‏ وقلت : انزلا أنتما والحارية 
الي أحبنها . فقالت اللحارية : إني أحسن“” السباحة » فأتعلّق بحبل من حبال المعدية 
وأعوم معهم . فازل رفيقاي . وأحدهما محمد بن فرحان التوزري ؛ والآتخر 
رجل مصري . والخارية معهما » والأخرى تسبح »© وربط البحرية في المعددية 
حبالا” وسبحوا بها » وجعلت معهم ما عر علي" من المتاع واللنواهر والعنبر » 
فوّصّلوا إلى الب سالمين لآن” الريح كانت تساعدهم . 

وأقمت بالمركب ونزل” صاحبله إلى البرّ على الدفّة » وشرع البحريّة في 
عمل أربع من المعادي » فجاء الليدّل” قبل" تمامها » ودخل” معنا الماء » فصعدت 
إل الؤشر وافعت به حتى الصباح » وحيشئد جاء إلينا نفر من الكفار في قارب 
لهم . ونزلنا معهم إلى الساحل ببلاد المعبر ؛ ٠‏ فأعلمناهم أنا من أصحاب سلطانهم ؛ 
وهم نحت ذمته ٠‏ فكتبوا إليه بذلك ٠‏ وهو على مسيرة يومين في الغزو » وكتبت 
أنا إليه أعلمه بما اتفق” علي" ؛ وأدخلنا أولئك الكفتار إلى غيضة عظيمة فأتونا 
بفاكهة تشبه البطيخ تثمرها شجرة المقل » وفي داخلها شبه قطن فيه عسلية 
يستخرجونها ويصئعون منها حلواء يسمونما التل” » وهي تشبه السكر » وأتوا 
بسمك طيسب . 

وأقمنا ثلاثة أيام» ثم" وصّل من جهة السلطان أمير" يعرف بقمر الدبن » معه 


لماه 


جماعة فرسان لك 
أصحابي » وصاحب المركب وإحدى الخاريتين » وحملت الأخرى في الدولة » 
وَوَصَّلنا إلى حصن هركتاتو وبتنا به » وثركت فيه ابلاواري وبعض الغلمان 
والأصحاب ؛ وَوّصلنا في اليوم الثاني إلى محلّة السلطان . 


ذكر سلطان بلاد المعبر 


وهو غياث الدين الدامغاني » وكان في أوّل أمره فارساً من فرسان الملك مجير بن 
أبي الرجا أحد نخداام السلطان محمد » ثم" نخدم الأمير حاجي ابن السيند السلطان - 
جلال الدين ؛ ثم" ولي الملك » وكان يدعى سراج الدين قبله . فلما ولي تسمى 
غياث الدين » وكانت بلاد المعبر نحت حكم السلطان محمد ملك دهلي » ثم ثار 
بها صهري الشريف جلال الدين أحسن شاه » وملك بها خمسة أعوام » ثم” قتل 
وول أحد أمرائه » وهو علاء الدين أد بنجي » فملك سنة » 0 خرج إلى غزو 
الكفار تأخذ لهم أموالا” كثيرة وغنائم واسعة » وعاد إلى بلاده ٠‏ وغزاهم في 
السئة الثانية » فهزمهم وقتل” منهم مقتلة عظيمة . 

واتفق” يوم قتله لهم أن رفم المغفر عن رأسه ليشرب فأصابه سهم غرب » 
فماث من حينه » فولًوا صهره قطب الدين ء ثم لم يحمدوا سير نه فقتلوه بعد 
أربعين يوماً » وَوَّلي بعده السلطان غياث الدرين وتزوج بنت السلطان الشريف 
جلال الددين الي كنت مترّوجاً أحتها بدهلي , 


كر وَضوَل إل الشلظلان غياث الدين 


ناوصلا إل قرت من منزله بعث برض اجات لتلقينا ::وكان فاعدا ي 
برج خشب » وعادهم بالهند كاتها أن لا يدخل أحد على السلطان دون خف » 
وم يكن عندي خض » نأعطاني بعض الكفار خفساً » وكان هنالك من المسلمين 
جماعة” فعجبت من كون الكافر كان أتم” مروءة” منهم . ودخلت على السلطان 
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فأمرتي بالحلوس » ودعا القاضي الاج صدر الزمان بباء الدبن وأنزلني في جواره 
في ثلاثة من الأخبية » وهم يسمونما الحيام » وبعث بالفرش وبطعامهم » وهو 
الأرزٌ واللحم . 

وعادتبم هنالك أن يسقوا اللإن الرائب على الطعام كا بعل ببلادنا . ثم" 
اجتمعت به بعد ذلك وألقيت له أمرّ جزائر ذيبة امهل » وأن يبعث اميش" إليها » 
فأخحل” في ذلك بالعزم » وعيسن المراكب لذلك »؛ وعين الحدية لسلطائتها والخلع 
للوزراء والأمراء والعطايا لهم » وفوّض إلى" في عقد نكاحه مع أت السلطانة » 
وأمر بوسق ثلاثة مراكب بالصدقة لفقراء الخزائر » وقال لي : يكون رجوعك 
بعد خمسة أُيَام . فقال” له قائد” البحر خحواجه سرلك : لا يمكن السفر إلى اللترائر 
إلا" بعد ثلاثة أشهر من الآن . فقال لي السلطان : أمنًا إذا كان الأمرّ هكذا » 
فامض إلى فَندّن حتى نقضي هله الحركة » ولعود إلى حضرتنا مستثرّة » ومنها 
تكون الخركة . فأقمت معه خلال ما يعنت إلى ابلتواري والأصحاب . 


ذكر ترتبب رحيله وشنيع فعله ثي قتل النساء والولدان 

وكانت الأرض الي نسلكها غيضة” واحدة من الأشجار والقصب » بحيث 
لا يسلكها أحد” » فأمرٌ السلطان أن يكون مع كل" واحد ممّن في اخيش من 
كبير وصغير قندوم لقطع ذلك » فإذا نزلت المحلّة ركب إلى الغابة » والناس” 
معه » فقطعوا تلك الأشجار من غدوة النهار إلى الزوال » ثم يؤتى بالطعام 
فبأكل جميع الناس طائفة بعد أخرى » ثم يعودون إلى قطع الأشجار إلى العثي » 
وكل” من وجدوه من الكفّار في الغيضة أسروه » وصنعوا خشبة مددة الطرفين 
فجعلوها على كتفيه يحملها » ومعه امرأته وأولاده » ويؤتى ببم إلى المحلة . 

وعادتهم أن يصنعوا على المحلّة سوراً من خشب يكون له أربعة أبواب » 
ويسمّوله الكتتتكدّر » ويصنعون على دار السلطان كتتككراً ثانياً » ويصنعون 
خارج الكتتكتر الأكبر مصاطب » ارتفاعتها نحو نصل قامة »© ويوقدون عليها 


م 


الثارّ بالليل ٠.‏ ويبيت عنددها العبيد والمشنّاؤون . ومع كل واحد منهم حزمة من 
رقيق القصب » فإذا أتنى أحد ادر ليضربوا على المحلّة ليلا أوقد” كل” 
واحد منهم الحزمة الي بيده » فعاد الليل” شبه النهان لكبرة الضياء © :وتفرجية 
الفرسان في اتتباع الكفّار » فإذا كان عند الصباح 1 كسم" الكفار المأسورون 
باس أل أقسام رات : إلى كل" باب من أبواب الكلتشكتر بقسم منهم » 
فر كرات لشب الي كانوا يحملوها بالأمس عيلدة م ركتروا فيها حتى تنفذهم ١‏ 
ثم” تذبح نساؤهم ويربطن بشعورهن إلى تلك الحشبات ٠‏ ويذبح الأولاد الصغار 
في حجورهن » ويثركون هنالك . وتنزل” المحلة ويشتغاون بقطع غيضة أخرى » 
وإصهرط مز أسيوة دلق 

وذلك أمر" شنيم ما علمنده لأحد من الملوك » وبسببه عتجّل” الله حتيته . 
ولقد رأيئته يومآ والقاضي عن بمينه . وأنا عن شماله ٠‏ وهو يأكل معنا . وقد 
ني بكافر معه ام أنه وواده سنّه سبع ٠‏ فأشار إلى السينافين بيده أن يقطعوا رأسه . 
ثم قال هم : وزن أو وبسر أو ٠‏ معناه : وابنه وزوجته » فقطعت رقابهم »وصرفت 
بصري علهم ٠‏ فلمًا قمت وجدت رؤوسهم مطروحة بالأرض . وحضرت 
لف يونا وقد أن برعل من الكفئّار . فتكلّم بما لم أفهمه . فإذا بجماعة من 
الزبانية قد استلتّوا سكاكينهم . فبادرت القيام » فقال لي : إلى أبن؟ فقلت : أصلي 
العصر . ففهم” عني وضحك . وأمر بقطع يديه ورجليه » فلمًا عدت وجدتله 
متش حدملا 2 دمائه 


ذكر هزيمنه للكفار » وهي من اعظم فتوحات الإسلام 
وكان فيما يجاور بلاده سلطان كافر يسمى بلال ديسو » وهو من كبار 
سلاطين الكفار ٠‏ يزيد" عسكره على مائة ألف . ومعه نحو عشرين ألفاً من 
المسلمين أهل الدعارة وذوي ابلنايات والعبيد الفارين » فطمع في الاستبلاء 
على بلاد المعير . وكان عسكر المسلمين بها ستة آللاف ٠‏ منهم النصف من الحياد 
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والنصف الثاني لا خير فيهم ولا غناء عندهم ١‏ فلقوه بظاهر مديئة كبئّان فهزمهم 
ورجعوا إلى حضرة متثرة . ونزل الكافر على كنّبَان . وهي من أكبر مدنهم 
وأحصنها » وحاصرها عشرة أشهر ٠‏ ولم يبق” لهم من الطعام إلا" قوت أربعة 
عشر يوم » فبعث لهم الكافر أن يخْرجوا على الأمان » ويتّركوا له البلد . فقالوا 
له : لا بد" من مطالعة سلطائنا بذلك » فوعدهم إلى تمام أربعة عشر يوماً » 
وكتبوا واكام غياث الدين بأمرهم ٠»‏ فقرأ كتابيم على اناس يوم اللجمعة 
فبكوا » وقالوا : نبيع أنفسنا من الله » فإن الكافر إن أذ تللك المدينة انتفل” إلى 
ل ا ا 
الغد ونزّعوا العمائم عن رؤوسهم » وجعلوها ني أعناق الخيل » وهي علامة من 
يريد الموت ؛ وجعلوا ذوي النجدة والأبطال منهم في المقدآمة » وكانوا ثلاثمائة » 
وجعلوا على الميمئة سيف الدين ببادور ؛ وكان فقيهاً ورعاً شجاعاً ؛ وعلى الميسرة 
الملك محمد السلحدار » وركب السلطان في القلب » ومعه ثلاثة آلاف » وجعل 
الثلائة الآلاف الباقين ساقة” هم ؛ وعليهم أسد الدين كلحشرو الفارسي ء 
وقصدوا محلّة الكافر عند القايلة » وأهلتها على غرّة » وخيلتهم لعي 
فأغاروا عليها » وظن” الكفار أتهم سراق ؛ فخرجوا إليهم على غير تعبية » 
وقاتلوهم » فوّصّل السلطان غياث الدين فانهزم الكفتار شر هزيمة ٠‏ وأراد 
سلطانتهم أن يركب ٠‏ وكان ابن ثمانين سنة » فأدركه ناصر الددين ابن أنحي السلطان 
الذي ولي المللك بعده » فأراد قتله» ول يعرفه » فقال له أحد غلمانه : هو الساطان. 
فأسره » وحمله إلى عمّه ء فأكرمه في الظاهر حتى جبى منه الأموال والفيلة 
والحيل ؛ وكان يعده السراح » فلما استصفى عاد او ا وا 
جلده زالين + تعلق عل سور مره » وزايط ا تعلق » 

ولنفد إل كلقن فول ور جلك عن المغلة > نوميل إلى مدينة فتن + 
وهي كبيرة * حسنة على الساحل . ومرساها عجيب قد صنعت فيه قبلة شب 
كبيرة ؛ قائمة على الشب الضخام » يسصعد إليها على طريق خشب مسقلّف » 
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فإذا جاء العدو ضمّوا إليها الأجفان الى تكون بالمرسبى ؛ وصعدها الرجال 
والرماة » فلا يصيب العدو فرصة” 

وبهذه المديئة مسجد حسن” مبني بالحجارة ؛وبها العنب الكثير والرمان الطيتب ؛ 
ولقيت بها الشيخ الصالح محمداً 0 أحد الفقراء المولهين الذين يسدلون 
شعورهم على أكتافهم » ومعه سبع ربنّاه يأكل مع الفقراء ويقعد معهم » وكان 
معه نحو ثلاثين فقيراً » لأحدهم غزالة تكون مع الأسد في موضع واحد » فلا 
يعرض ذا . 

وأقمت هديئة شن » وكان السلطان غياث الدين قد صِدّم له أحد” اللوكيئة 
حبوبا للقرّة على الخماع » وذكروا أن من جملة اخلاطها برادة الحديد » فأكل 
ننه :قوق" الدائحة ,4 فمرطن” وَوستَل إل تكن فتدرحت إلى لقان © وأهديت له 
هدرئة » فلمًا استقر بها بعث إلى قائد البحر سخحواجه سرور » فقال له : لا تشتغل 
بسوى المراكب المعيئّنة للسفر إلى الخزائر » وأراد أن يعلبي قيمة المدية » فأبيت » 
ثم” ندمت لأنه مات فلم الل شيئاً : وأقام” بفتن لصف شهر » 0 رحل إلى 
حضرته . 

وأقمت أنا بعدته نصف شهر » ثم" رحلت إلى حضرته ؛ وهي مديئة متثرة » 
مدينة كبيرة » متّسعة الشوارع ٠‏ وأوّل” من اتخذها حضرة صهري 
السلطان” الشريف جلال الدين أحسن شاه » وجعلها شبيهة بدهلي » وأحسن بناءها . 
وا قدمتها وجتدت بها وباء يموت منه الناس” موتاً ذريعاً » فمن مرض” مات 
من ثاني يوم مرضه أو ثالثه » وإن أبطأ موته فإلى الرابع » فكنت إذا حرجت 
لا أرى إلا" مريضا أو ميت . واشتريت بها جارية” على أنّها صحيحة ؛ فماتت ني 
يوم آخخر . ولقد جاءت إلي” في بعض الأآينّام امرأة كان زوجها من وزراء السلطان 
أحسن شاه » ومعها ابن لها سنّه ثمائية أعوام » لبيل كيس فطن ؛ فشكت ضعف 
حالما » فأعطيتهما نفقة » وهما صحيحان سويان » فلمًا كان من الغد جاءت 
تطلب اولدها المذكور كفنا » وإذا به قد توفي من حينه . 


3 


وكنت أرى بمشور السلطان حين مات المثين من الخدم اللاني أني ببن لدق 
الأرزّ المعمول هنه الطعام لغير السلطان » وهن مريضات قد طرحن ألفسهن في 
اعمس عر دقل الملطان مدر وجدا أمّه وامرأته ووّلده مرضى » فأقام 
بالمديئة ثلاثة أينام » ثم” حرج إلى مهبر على فرسخ منها كانت عليه كنيسة للكفار , 
ونمرجت إليه في يوم خميس » فأمرٌ بإنزالي إلى جانب القاضي » فلما ضصربت لي 
1 ” 2 2 1 0 8 
الأخبية رأيت الناس يسراحدون ويموج بعضهم في بعض » فمن قائل ان السلطان 
مات ؛ ومن قائل ان ولده هو الميت . ثم” تحققنا ذلك فكان الولد هو الميت » 
ولم يكن له سواه ؛ فكان موته مما زاد في مرضه . وفي الحميس بعده تلوفيت 
أم” السلطان , 


ذكر وفاة السلطان وولاية ابن أخيه وانصرافي عنه 


وني الحميس الثالث ثوي السلطان غياث الدين » وشعرث يذلك فبادرث 
الدخول إلى المديئة خوف الفتنة » ولقيت ناصر الدين ابن أيه الوالي بعده خارجاً 
إلى المحلة قد وجه عنه ؛ إذ ليس للسلطان ولد » فطلب إلي الرجوع معه , 
فأبيت وأثّرَ ذلك في قلبه . وكان ناصر الدين هذا خخدياً بدهل قبل" أن يملك 
عمّه » فلمًا ملك عمه هرب في زي الفقراء إليه ؛ كاين اندر نملك ميك 

ولا بويع مدحته الشعراء فأجرّل” لهم المظاء اول" من قام” منشداً القاضي 
صدر الزمان » فأعطاه حمسمائة ديئار وخلعة » ثم الوزير المسمى بالقاضي » 
فأعطاه ألني ديئار دراهم ؛ وأعطالي أنا ثلاثمائة ديئار وسلعة » وبثّ الصدقات 
في الفقراء والمساكين . ولما خطب الخطيب أوّل خخطبة خطبها باسمه ذثرث عليه 
الدنائير والدراهم ني أطباق الذهب والفضّة » وعتمل عزاء السلطان غياث الددين » 
فكانوا يختمون القرآن على قبره كل" يوم » ثم يقرأ العشارون » ثم يؤتى بالطعام 
فيأكل” الناس » ثم" يعطون الدراهم كل" إنسان على قدره » وأقاموا على ذلك 
أربعين يوما ؛ ثم” يفعلون ذلك في مثل يوم وفاته من كل سنة . 
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وأوّل ما بدأ به السلطان ناصر الدين. أن عرّل وزيرَ عمّه وطالبه بالأموال . 
ودَلي الوزارة املك" بدر الدين الذي بعثه عمّه إلي" وأنا فتن ليتلقتاني » فتوني 
سربعآ » فوَلي” الوزارة نخواجه سرور قائد البحر وأمر أن يخاطب يمواجه جهان 
كنا يخاطتب الوزير بدهلي » ومن خاطبته بغير ذلك عدَرم” دثالير معلومق” 

ثم" ان" السلطان ناصر الدين قتل” ابن عممته المتزوج بن السلطان غياث الدين » 
وتزّوجها بعدده . وبلغه أن الملك مسعوداً زاره في محبسه 0 موته فقتله أيضاً » 
وقيل” الملك ببادور ؛ وكان هن الشجعان الكرماء الفضلاء » وأء الي جميع ما كان 
عيّنه عمّه من المراكب برسم الخزائر . 

ثم” أصابتي الحمى القائلة هنالك . فظننت أنّها القاضية » وأَشمّي الله 3 
التمر الهندي » وهو هنالك كثير . فأذدت نمو رطلٍ منه وجعلته في الماء ثم 
شربته فأسهاتي ثلاثة” أينّام وعافاني الله من مرضي » فكرهت نبلق المديئة » 
وطلبت الإذنة في السفر ٠‏ فقال لي السلطان : كيف تسافر ولم يبق” لأينام السفر 
إلى الخزائر غير شهر واحد ؟ أقم حتى تعطيك جميع ما أمرّ لك به ختوئد عالم » 
فأببت » وكتب لي إلى فتن لأسافر في أي مركب أردث. وعدت إلى فتن : 
فوتجدت ثمافية من المراكب تسافر إلى اليمن » فسافرت في أحدها ؛ ولقينا أربعة 
أجفان » فقاتلتنا با اريت . ووصلنا | إلى كولم وكان ف بقيئة .رض » 
فأقمت بها ثلاثة أشهر » 93 ع في مركب بقصد السلطان جمال الدين المدوري. 
فحرج علينا الكفار بين هسور وفنا كور 

ذكر سلب الكفار لنا 

0 وصلنا إلى الحزيرة الصغرى بين هدور وفا كدور خرج علينا الكفار 

الي عشر مر كبا حربية” ٠‏ وقاتلونا قتالا” شديدا ؛ وتغلبوا علينا » فأخذوا 


جميم مااعتلدي ما كنت أد جره للشدائد » وأخذوا ابلدواهر واليواقيت الي 
أعطانيها للك سيلان ٠‏ وأخذوا ثيالي واازؤادات الي كانث عندي مما أعطانيه 
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الصالحون والأولياء » وم يتركوا لي ساتراً خلا السراويل » وأخذوا ما كان بلحميم 
الناس » وأنرّلونا بالساحل » فرجعت إلى قالقوط فدخلت بعض المساجد : فبعمث 
إلي" أحد الفقهاء بثوب وبعث القاضي بعمامة » وبعث بعض التجار بثوب آآخر . 

وتعرفت هنالك بتزوّج الوزير عبد الله بالسلطائة خديجة » بعد موت الوزير 
جمال الدين ؛ ويأن" زوجي الي تركتها حاملا” ولدت ولد ذكراً » فخطر لي 
السفرٌ إلى الجزائر » وتذكّرت العداوة الي بيني وبين الوزير عبد الله» فنتحت 
المُصحف فخرّج لي : تتترّل” عليهم الملائكة” أن لا تخافوا ولا تحزنوا؛ فاستخرت 
الله وسافرت © فوّصلت بعد عشرة أينّام إلى جزائر ذيبة امهل » ونزّلت منها 
بكتلوس ؛ نأكرمي واليها عبد العزيز المقدشاوي»وأضافي وجهنر لي كندرة” , 
ووصلت بعد ذلك إلى هلي وهي اللنزيرة الي تخرج السلطانة وأخواتئها إليها 
برسم التفرّج والسباحة » ويسمئّون ذلك : التتْجتر » ويلعبون في المراكب » 
ويبعث لها الوزراء والأمراء بالهدايا والتحف متّى كانت ببا . ووجدت بها أخحث 
السلطانه وزوجها الخطيب محمد ابن الوزير جمال الدين » وأمّها الي كانت 
زوجي » فجاء الحطيب إل وأتوا بالطعام . 

ومر بعض أهل الكزيرة إلى الوزير عبد الله فأعلموه بقدومي » فسأل عن 
حالي وعمّن قدم” معي ٠‏ وأخبر أن جنت برمم حمل وَلدي » وكانت سه 
نحو عامين ١‏ وأتته أمّه تشكو من ذلك » فقال” لها : أنا لا أمنعه من حمل ولده . 
وصادرني في دخول التزيرة ٠‏ وأنرّلي بدار تقابل برج قصره » ليتطلم على 
حالي » وبعث إلي بكسوة كاملة وبالتتبول وماء الورد على عادهم . وجئت 
بوني حرير للرمي عند السلام » فأخحذوهما ؛ دم يخرج الوذير إليه لك ايوم ؛ 
أن إلي بوّلدي ٠١‏ فظهرٌ لي أن" إقامته معهم خير 0 ؛ فرددته إليهم » وأقمت 
خمسة أينام , 

وظهر لي أن" تعجيل السفر أولى » فطلبت الإذن” في ذلك » فاستدعاني 
الوزير : ودخلت عليه» وأتوني بالثوبين اللذين أخذوهما مني » فرميتهما عند 
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السلام » على العادة » وأجلسي إلى جانبه . وسألني عن حالي » وأكلت معه الطعام 
وغسلت يدي معه في الطست . وذلك شيء لا يفعله مع أحد » وأتوا بالتنبول . 
وانصرّفت . وبعث إلي” بأثواب وبسائي من الودع . وأحسن في أفعاله وأجمل . 

وسافرت » فأقمنا على ظهر البحر ثلاثاً وأربعين ليلة » ثم” وصلنا إلى بلاد 
بمجالة » وهي بلاد” منتّسعة كثيرة الأردٌّ . ولم أرّ في الدنيا أرخص أسعاراً منها 
لكنّها مظلمة » وأهل خراسان يسمونها دورّحت (دوزخ) بور (بر) 
نعمة » معناه: جهنم ماذى بالنعم . رأيت الأرلٌ يباع في أسواقها خمسة” وعشرين 
رطلا” دهلية بدينار في » والدينار الفضي هو ثمانية دراهم . ودرهمهم 
كالدرهم التقئرة سواء ٠‏ والرطل” الدهلي عشرون رطلا” مغربية . وسمعشهم 
يقولون إن ذلك غلاء عندهم , 

وحد ني محمد المصمودي المغرلي وكان من الصالحين . وسكن” هذا البلد 
قدا ومات عندي بدهلي ». الله كانت له زوجة وخادم فكان يشتري قوت 
ثلاثتهم في السئة بثمانية دراهم ٠‏ وأنّه كان يشتري الأرز في قشره ٠‏ بحساب 
ثمانين رطلا” دهلية بثمانية دراهم ٠‏ فإذا دقنه خرّج منه خمسون رطلا صافية . 
وهي عشرة قناطير . ورأيت البقرة تباع بها الحلب بثلاثة دنائير ففّة . وبقرهم 
العواميس ٠‏ ورأيت الدجاج السمان تباع ساب بان تر واعه بتوتراج 
الحمام يباع خمسة عشر منها بدرهم. ورأيت الكتبش السمين يسباع بدرهمين . 
ورطل” السكر بأربعة دراهم . وهو رطل” دهلي : ورطل اللخلا'ب بثمانية 
دراهم ٠‏ ورطل السمن بأربعة دراهم » ورطل السيرج بدرهمين » ورأيت 
ثوب القطن الرقيق اليد الذي ذرعه ثلاثون ذراعاً يباع بدينارين » ورأيت 
الحارية المليحة للفراش تتباع بدينار من الذهب واحد ؛ وهو ديثاران ونصف 
دينار من الذهب المغربي . واشتريت بنحو هذه القيمة جارية” تسمى عاشورة » 
وكان لها جمال بارع . واشترى يعض" أصحاني غلاماً صغير السن” حسنا اسمه 
لؤلو بدبنارين من الذهب , 


ةا 


وأوّل” مدينة دخلناها من بلاد بنجالة مديئة سد كتاوان»وهي مدينة” عظيمة 
على ساحل البحر الأعظم . ويجتمع بها نبر الكنك الذي يحج إليه الهنود. وبر الحون» 
وبصبان في البحر . وهم في النهر مراكب كثيرة يقاتلون بها أهل بلاد اللكنوتي . 


ذكر سلطان بنجالة 


وهو السلطان فخر الدين الملقّب بفتخرة » سلطان فاضل” محبّ في الغرباء » 
وخصوصاً الفقراء والمتصوفة . وكانت مملكة هذه البلاد للسلطان ناصر الدبن 
ابن السلطان غياث الدين بِنَلَبسن » وهو الذي ولي ولده معز الدين الملك بدهلي » 
فتوجّه لقتاله » والتقيا بالنهر . وسُمَىْ لقاؤهما لقاء السعدين » وقد ذكرنا 
ذلك » والله ترك الملك لولده واف إل سال فأقام” با إلى أن توي . 

وَوَلي ابه شمس” الدبن إلى أن توني ٠‏ فوّلي ابه شهاب الدين إلى أن غلب 
عليه أخوه غياث الدين بهادور بور . فاستنصر شهاب الدين بالسلطان غياث 
الدبن تلق » فنصره وأنخذ بهادور بور أسيرآ . ثم” أطلقه ابنّه محمد لا ملك 
على أن بقاسمه ملكه . فنكث عليه . فقائله حبى قتله » وولى على هله البلاد 
صهراً له » فقتله العسكر . واستتولى على ملكها علي شاه . وهو إذ ذاك ببلاد 
االكنوتي . فلمًا رأى فخر الدين أن امّلك قد حرج عن أولاد السلطان ناصر 
الدبن ٠‏ وهو مولى لهم ٠‏ خالف بسدكاوان » وبلاد بنجالة . واستقل" بالملك . 
واشتتدات الفتنة بينه وبين علي" شاه . فإذا كانت أينَام الشتاء والوحل أغار 
فخر الددين على بلاد اللكنوتي في البحر لقوّته فيه . وإذا عادت الأيام الي لا مطر 
فيها أغار علي" شاه على بنجالة في الب لقوته فيه , 


حكاية الفقير شيدا 


وانتهى حب الفقراء بالسلطان فخر الدين إلى أن جعل” أحدهم نائباً عنه في 
الملك بسدكاوان وكان يسمئى شيئد! » ورج إلى قتال عدو له » فخالف عليه 
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شتيدا » وأراد الاستبداد بالملك » وقتل ولداً اسلطان فخر الددين » ولم يكن له ولد 
غيره » فعلم بذلك فكر عائداً إلى حضرته » ففَر شيدا ومن اتبعه إلى مدينة 
سد ركاوان » وهى منيعة ؛ فبعث السلطان بالعساكر إلى حصاره > فخاف أهلتها 
على أنفسهم ؛ فقبضوا على شيدا وبعثوه إلى عسكر السلطان » فكتبوا إليه بأمره ؛ 
فأمرّهم أن يبعثوا له رأسه » فبعثوه » وقتل” بسببه جماعة” كبيرة من الفقراء . 

ولا دلت سدكاوان لم أن سلطاما ولا لقيته وعلمت أنه مالف على ملك 
المند فخفت عاقبة ذلك وسافرت من سدكاوان بقصد جبال كامرو + وبيئها 
وبين سدكاوان مسيرة شهر » وهي جبال” متّسعة منتّصلة بالصين ٠‏ وتتصل” 
أيضا ببلاد التَببّث ( التببت ) حيث غزلان المسك . 

وأهل” هذا الخبل يتُشبهون الثرك » وهم قوة" على الخدمة » والغلام” منهم 
يساوي أضعاف ما يساويه الغلام” من غير هم ؛ وهم مشهورون بمعائاة السحر 
والاشتغال به . وكان قصدي بالمسير إلى هذه الخبال لقاء ولي من الأولياء بها » 
وهو الشيخ جلال الددين التبريري ٠‏ 


ذكر الشبخ جلال الدين 


وهذا الشبخ من كبار الأولياء وأفراد الرجال » له الكرامات الشهيرة والمآثر 
العظيمة ؛ وهو من المعمرين . أخبرني ٠‏ رحمه الله » أنه أدرلك” الخليفة المستعصم 
بالله العباسي ببغداد . وكان بها حين قتله » وأخبرني أصحابه بعد هذه الماة 
أنّه مات وهو ابن" مائة وخمسين » ونه كان له نحو أربعين سنة يسرد الصوم » 
ولا يفط إلا" بعد مواصلة عشر . وكانت له بقرة بطر على حليبها : ويقوم 
اليل كله . وكان” نيف ابلسم طوالا » خفيف العارضين » وعلى يديه أسلتم” 
أهل” تلك الحبال » ولذلك أقام” بينهم . 
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كرامة له 
أخب ني بض" أصبحابه أنه استتدعاهم قبل" موه بوم واحد وأوصاهم 
بتقوى الله » وقال لهم : إني أسافر عنكم غداً » إن شاء الله » وخليفّي عليكم 
الله الذى لا إله إلا" هو . فلمًا صلى الظهر من الغد قبضه الله فى آحر سجدة منها » 
ووتجدوا في جائب الغار الذي كان يسكنه قبراً محفوراً » عليه الكفن” والحسنوط » 
فغسلوه وكفئوه وصَلوا عليه » ودفئوه به » رحمه الله , 
كرامة له أيضاً 


ونا قصدث زيارة هذا الشيخ لقبي أربعة من أصحابه على مسبرة يومين 
من موضع سكناه » فأخبروني أن" الشيخ قال للفقراء الذين معه : قد جاءكم 
سائح المغرب ؛ فاستقبلوه . وانّهم أتوا لذلك بأمر الشيخ » ولم يكن عنده 
علم بشيء من أمري » وإنما كوشف به . 

وسرت معهم إلى الشيخ فوصلت إلى زاويته خارج الغار . ولا عمارة عندها » 
وأهل” تلك البلاد من مسلم وكافر يقصدون زيارته ويأتون بالهدايا والتعحف » 
فيأكل منها الفقراء والواردون » وما الشيخ فقد اقتصر على بقرة, بتفطرٌ على 
حليبها بعد عشر » كا قدمناه ؛ وا دلت عليه قام” إلي” وعائقي وسألي عن 
بلادي وأسفاري » فأخبرته فقال لي : أنت مسافر العرب . فقال” له من حضر 
من أصحابه : والعجم يا سينّدنا . فقال : والعجم ؛ فأكرموه . فاحتملوني 
إلى الزاوية وأضافوني ثلاثة أينام , 

حكاية عجيبة في ضمنها كرامات له 


ولا كان يوم دحولي إلى الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز فاعجبتي » وقلت 
في نفسي : ليت الشيخ أعطانيها » فلمًا دخلت عليه للوداع قام” إلى جانب الغار 
وجرّد الفرجية والشفها عع طاقية من رأسه ؛ ولبس مرقعة» فأخبر ني الفقراء 
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ان" الشيخ لم تكن عادته أن يلبس” تلك الفرجية ؛ وإنّما لبسها عند قدومي » وانّه 
قال لهم : هذه الفرجية يطلبها المغرلي ويأخذها منه سلطان كافر . ويعطيها لأخينا 
برهان الدين الصاغرجى . وهى له وبرسمه كانت . فلمًا أخبرني الفقراء بذك 
قلت لهم 557 0 الشيخ بأن كسالي لباسه . وأنا لا أدخل بهذه 
الفرجية على سلطان كافر ولا مسلم . وانصرفت عن الشيخ . 

فااتفق” لي بعد مد"ة طويلة اني دلت بلاد الصين وانتهيت إلى مدينة الحنسا . 
فافترق” مني أصحابي لكثرة الزحام . وكانت الفرجية علي" ٠١‏ فبينا أنا في بعض 
الطرق إذا بالوزير في موكب عظيم ٠‏ فوّقع” بصره علي" . فاستدعاني » وأخذ 
بيدي وسألي عن مقدمي ولم يفارقي حى وَضّلت إلى دار السلطان معه » فأردت 
الانفصال فمنعي وأدخّني على السلطان . فسألني عن سلاطين الإسلام » فأجبته . 
ونظرٌ إلى الفرجية . فاستّحستها . فقال لي الوزير : جرّدها . فلم يمكني خلاف 
ذلك . فأخذها وأمر لي بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة . وتغير خاطري لذلك ٠‏ 
أم” تذكترت قول" الشيخ إنّه بأخذها سلطان كافر فطال” عجبي من ذلك . 

وما كان في السنة الأخرى دخلت دار ملك الصين يمان بالق ٠‏ فقصدت 
زاوية الشيخ برهان الدبن الصاغرجي ٠.‏ فوجدنه يقرأ والفرجية عليه بعينها . 
فعجبت من ذلك . وقلبتها بيدي . فقال لي : لم" تقلبنها وأنت تعرفها 0 
فقلت له : نعم ! هي الي أخذها لي سلطان الحنسا » فقال لي : هذه الفرجية 
صدعها أخي جلال الدين برسمي . وكتب إلي' ان الفرجية تصلك على يد فلان . 
7 أخرّجّ لي الكتاب فقرأتله وعجبت من صدق يقين الشيخ ٠‏ وأعلمتنه بأول 
الحكاية . فقال لي : أني جلال الددين أكبر من ذلك كله » هو يتصرف في الكون 
وقد انتقل” إلى رحمة الله . ثم” قال لي : بلغي أنه كان يصلي الصبح كل يوم 
بمكنة ؛ والّه يحج كل" عام لأنّه كان يغيب عن الئاس يوسي عرفة والعيد » فلا 
تغرف أبن” ذهب 


ولا وادعت الشييخ جلال الدين سافرت إلى مدينة حبق » وهي من أكبر 
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لذن والحسنها ‏ يففتها النهر الذى ينول مق حال كاهرزو#ويشطى النهز الأزرق:؛ 
ويُسافرٌ فيه إلى بنجالة » وبلاد اللكنوتي . وعليه النواعير والبساتين والقرى 
يمنة ويتشرة ٠‏ كما هي على ليل مصر . وأهلها كفتار نحت الذمة » يؤخذ منهم 
لعف :عا بز كرعرة ورطانى وى ات 

وسافرنا في هذا النهر خمسة” عشر يوما بين القرى والبساتين »فكأنما نمشي 
في سوق من الأسواق . وفيه من المراكب ما لا يتحصى كثرّة » وفي كل 
مركب منها طبل ؛ فإذا التقى المركبان ضرَب كل" واحد طبله » وسلم بعضهم 
على بعض . وأمر السلطان فخر الدين المذكور أن لا يؤخذ بذلك النهر اله 
ول » وأن تمفاك الزاه” من لازاه له منهم ؛ و إذا وصل الفقير إلى مديئة أعطيّ 
نصف ديثار . 

ا في النهر. كنا ذكرناه » وصلنا إلى مديئة 
مدر كاو انا مون المدينة الي ق بض" أهالها عل الفقير شتيدا عدم بلا إليها. 
ولا وَصّلناها وجدنا با جنك يريد السفر إلى بلاد الحاوة ٠‏ وبينهما أربعون 
و . فركبنا فيه ووصلنا بعد خمسة عشر يوم إلى بلاد البمر متكا الذين 
أفراههم كأفواه الكلاب » وهذه الطائفة من الحمج لا يرجعون إلى دين المنود . 
ولا إلى غيره » وسكناهم ني بيوت قصب مسقفة بحشيش الآرض على شاطىء 
البحر . وعندهم من أشجار الموز والفوفل والتتبول كثير . 

ورجالهم على مثل صورنا إلا أن" أفواههم كأفواه الكلاب ٠‏ وأمًا نساؤهم 
فلسن كذلك» وطن" جمال بارع :ورجالهم عراب يا لا يستثرون إلا" أن الواحد منهم 
يجعل” ذكره وأنثبيه في جعبة من القصب منقوشة معلقة في بطنه . وتسشر نساؤهم 
بأوراق الشجر » ومعهم جماعة من المسلمين من أهل بنجالة واللحاوة ساكنون 
في حارة على حدة . أخبرونا أنّهم يتناكحون كالبهائم لا يسترون بذلك ؛ 
بس نع ناه ااانا دن د الروك ارات لا 
١‏ المنك : شرب من السفن , 
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وإذا زنى أحد منهم فحد الرجل أن يمُصلب حتى يموت أو يُوتى بصاحبه أو 
عبده فيتّصلب عوضاً منه » ويسرّح هو . وحلد المرأة أن يأمر البلطان جميع 
خد امه فيتكحونتها واحداً بعد واحد بحضرته حبى موت »© ويرمون بها في 
النحن 6 ولأتدل ذلك لا يتركون أحداً من أهل المراكب ينزل” إليهم إلا" إن كان 
من المقيمين عندهم » وإنما يبايعون الناس ويشاروتهم على الساحل » ويسوقون 
إليهم الماء على الفيلة لآنّه بعيد” من الساحل ؛ ولا يتركونهم لاستفائه خخوفاً على 
نسائهم لأنهن يطمحن” إلى الرجال الحسان . 

والفيلةً كثيرة" عندهم ولا يسعها أحد غير سلطائهم . ثم" تتشترى منه 
بالأثواب . وهم كلام غريب لا يفقهه إلا" من ساكنهم وأكار اللرداد إليهم . 
ونا وصلنا إلى ساحلهم أتوا إلينا في قوارب صغار كل” قارب من خشبة واحدة 
منحوتة » وجاؤوا بالموز والأرزّ والتنبول والفوفل والسممك . 


ذكر سلطانهم 


وأتى إلينا سلطائهم راكباً على فيل ؛ عليه شبه بردعة من ابكلود . ولباس” 
السلطان ثوب من جلود المعرى ؛ وقد جعل الوّبرَ إلى خارج » وفوق” رأسه ثلاث 
عصائب من الحرير ملوّنات » وني يده حربة من القصب » ومعه نحو عشرين 
من أقاربه على الفيلة . فبعثنا إليه هدية من الفلفل والرتجبيل والقرفة والحوت الذي 
يكون بجزائر ذيبة امهل وأثواباً بنجالية ؛ وهم لا يلبسونها إنما يكسونها الفيلة 
ل أينام عيدهم . 

وهذا السلطان على كل مركب ينزل” ببلاده جارية" ومملوك” وثياب لكسوة 
الفيل وحتّلي ذهب تجعله زوجته ني عزمها ؛ وأصابع رجليها » ومن لم يتعط 


هذه الوظيفة صنعوا له سحراً يبيج به البحر . فيهلك أو يقارب الملاك , 
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حكاية كيف يعاقب الزناة 

واتفق” في ليلة من ليالي إقامئنا بمرساهم أن غلاماً لصاحب المركب ممن 
ترد“د إلى هؤلاء الطائفة نزّل من المركب ليلا" ٠‏ وتواعد مع امرأة أحد كبر ائهم 
إلى موضع شبه الغار على الساحل » وعلم” بذلك زوجتها » فجاء في جمع من 
أصحابه إلى الغار فوجدهما به فحتملا إلى سلطا" مر بالغلام فقسطعت ألثياه 
وعلت 6 زآي تار أذ لحاممها اناس سي 7 . ثم” جاء السلطان إلى الساحل 
فاغتدر عم سيرئ' 4 وقال:+ إن لأ عد بدأ مق إمضاء أحكافنا ووهب لاحب 
ا غلاماً عوض الغلام المصلوب . 

م" سافرنا عن هؤلاء » وبعد خمسة وعشرين يوم وصلنا إلى جزيرة الحاوة » 
وهي الي ينسب إلبها الثبان الحاوي » رأيناها على مسيرة نصف يوم » وهي 
حفرة نضرة ؛ وأكثر أشجارها النارجيل والفوفل والقرنفل والعود المندي 
والشكي والبركي والعنبا والحمون والنارئج الحلو وقصب الكافور » كك أهلها 
وشراؤهم بقطع قصدير وبالذهب الصيبي التبر غير المسبوك . والكثير من أفاويه 
اليب الي بها إنّما هو ببلاد الكفّار منهاء و أما ببلاد المسلمين فهو أقل” من ذلك . 

ونا وَصّلنا المرسى خخرّج إلينا أهالها في مراكب صغار » ومعهم جوز 
النارجيل والموز والعنبة والسمك » وعادتهم أن يهدوا ذلك للتجتار فيكافتهم كل" 
إنسان على قدره , وصعد إلينا ها نان" صاحب البحر وشاهد من معنا من 
التعجتار . وأذن لنا ني التزول إلى البرّ ٠‏ فترلنا إلى البندر » وهي قرية' كبيرة على 
ساحل البحر » بها دور يسمّونما السَّرحى وبينها وبين البلد أربعة أميال » 
ثم” كتب بتُهرورٌ نائب صاحب البحر إلى السلطان فعرفه بقدومي ١‏ فأمر الأمير 
دولسة” بلقائي والقاضي الشريف أمبر سيد الشيرازي وتاج الدبن الأصبهاني 
وسواهم من الفقهاء » فخرجوا لذلك وجاؤوا بفرس من مراكب السلطان وأفراس 
سواه . فركبت وركب أصحالي ودخلنا إلى حضرة السلطان ؛ وهي مدينة 
ممسطرة » مديئة” حسلة كبيرة عليها سور خشب وأبراج شب 
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0 سلطان الحاوة 


وهو الساطان الماك الظاهر من فضلاع الماوك وكرمائهم ٠‏ شافعى المذهب 0 
يحب في الفقهاء . يحضرون ملسه للقراءة والمذاكرة . وهو كثير الجهاد والغرو 
ومتواضع بأني إلى صلاة الخمعة ماشياً على قدميه . وأهل” بلاده شافعيئّة محبون 
قُ اللجهاد يدر جون معه تطوعاً 3 وهم غالبون على من يلبهم من الكفار 0 والكفار 
يعطوتهم الكزية على الصلح . 


ذكر دخخولنا إلى داره وإحسانه إلينا 


ولا قصدنا إلى دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحا مر كوزة على جاني 
الطريق . وهي علامة على نزول الئاس فلا يتجاوزها من كان راكبا . فنزلنا 
عندها ودخلنا المشُوّر . فوجدنا ثائب السلطان » وهو يسمى علمدة الملك . 
فقام إلينا وسلكم علينا . وسلامهم بالمصافحة . وقعدنا معه » وكتب بطاقة إلى 
السلطان يعلمه بذلك » وحتمها ودفعتها لبعض الفتيان: فأتاه ابلدواب على ظهرها .ثم" 
جاء أحد الفتيان ببتقلشّة . والبتقلشة هي السّبسنية. فأخذها النائب بيده وأخل بيدي 
وأدختلني آل دزيرة سموما فر خالة على وزن ررد خانة ٠‏ وهي موضع 
راحته بالنهار . فإن العادة أن يأني نائب السلطان إلى المشور بعد الصبح .ولا ينصرف 
إلا" بعد العشاء الآخرة . وكذلك الوزراء والأمراء الكبار » وأخرج من البمقشة 
(اذث قوط .إسداها مق تالش الخررين. ,0 والأشرى درير وقطن © وأخرئ 
حرير وكتتان ؛ وأخرّج ثلاثة” أثواب يسمّونها التحتانيات من جنس الفوط ؛ 
وأخرس ثلاثة من الثياب ممختلفة الأجناس تسمى الوسطائيات ؛ وأحرج ثلاثة 
أثواب من الأرمك أحدها أبيض . وأخرّج ثلاث عمائم . فلبست فوطة منها 
عوض السراويل . على عادتهم . وثوباً من كل" جنس . وأحل” أصحابي ما 
بقي منها . 
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ثم” جاؤوا بالطعام أكثره الأرن »ثم أتوا بنوع من الفقتاع »ثم” أتوا بالتنبول » 
وهو علامة الانصراف »؛ فأخلناه وقمنا » وقام النائب لقيامنا » وخرجنا عن 
المشوّر ٠‏ فركبئا وركب النائب معنا ٠‏ وأتوا بنا إلى بستان عليه حائط خشب . 
وف وسطه دار بناؤها بالخشب مفروشة بقطائف قطن . يسمّونا المجْملات » 
ومنها مصبوغ وغير مصبوغ . وثي البيت أسرّقة من اللحوزران » فوقها مضربات” 
من الحرير ولتحف خفاف » ومخاد يسمّونما البوالشت ؛ فجلسنا بالدار ومعنا 
النائب » ثم” جاء الأمير دولسة يجاريتين وخادمين وقال لي : يقول” لك السلطان 
هذه على قدرنا.لا على قدر السلطان محمد . ثم” خرّج النائب وبقي الأمير دولسة 
عندي » وكالت بيي وبينه معرفة لأنّه كان ورد رسولا على السلطان بدهل. 
فقلت له:مى تكون رؤية السلطان؟ فقال لي :إن العادة عندنا أن لا يسام القادم” 
على السلطان إلا" بعد ثلاثة أينّام ليتَذهسّب عنه تعب السفر ويثوب إليه ذهلله » 
فأقمنا ثلاثة أينام يأتي إلينا الطعام ثلاث مرّات في اليوم وتأتينا الفواكه والطرف 
مساء وصباحاً » فلمًا كان اليوم” الرابع » وهو يوم” الجمعة » أناني الأمير دولسة 
فقال لي : يكون سلامتك على السلطان بمقصورة اللخامع » بعد الصلاة » فأتيت 
المسجد وصَليت به الجمعة مع حاجبه قيران . 

ثم دخلت إلى السلطان فوجدت القاضي أمير سيئّد والطلبة عن يميئه وشماله » 
فصافحتي وسلمت عليه وأجلسّي عن يساره وسأدني عن السلطان محمد وعن 
أسفاري ٠‏ تأجبته » وعاد إلى المذاكرة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي . 
ولم يزل كذلك إلى صلاة العصر » فلما صلااها دسل بيتاً هنالك ٠‏ فزع الثياب 
ابي كانت عليه » وهي ثياب الفقهاء » وبها يأني المسجد يوم الجمعة ماشياً » 
م لبس" ثياب الملك » وهي الأقبية من الحرير والقطن . 
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ذكر انصرافه إلى داره وترتيب السلام عليه 


ونا خرّج من المسجد وجد الفيلة والخيل” على بابه » والعادة عندهم أنه 
إذا ركب السلطان الفيل ركب من معه الخيل » وإذا ركب الفرس ركبوا الفيلة » 
ويكون” أهل” العلم عن بمينه » فركب ذلك اليوم على الفيل وركبنا اللخيل وسرنا 
معه إلى المشور » فنزلنا حيث العادة » ودخخل السلطان راكباً وقد اصطف في 
المشون الوزواء والآمراء والكتات وأزبات الدولة ووجوه السكر صفوفا : 
0 الصفوف صن الوزراء والككتّاب » ووزراؤه أربعة . فسلموا عليه 
وانصرفوا إلى موضع وقوفهمم” صَّفْ الأمراء » فسلدّموا ومضوا إلى مواقفهم » 
وكذلك تفعل كل" طائفة » ثم" صف الشرفاء والفقهاء » ثم صف الندماء واللحكماء 
والشعراء » ثم" صف وجوه العسكر ؛ ثم" صف الفتيان والمماليك . 

ووقف السلطان على فيله إزاء قبنّة الدلوس . ورّفع فوق” رأسه شاره 
رصع وجتعل” عن يمينه خمسون فيلا" مزيّنة » وعن شماله مثللها » وعن يمينه 
أيضاً مائة" فرس ٠‏ وعن شماله مثلها » وهي خيل” النوبة » ووقف بين يديه 
خواص” الحجتاب » ثم” أنتى أهل” الطرب من الرجال فغدّوا بين بديه ٠‏ وأنيّ 
خيل مسجلئلة بالحرير » لها خلاخيل ذهب وأرسان” حرير مزركشة » فرقصت 
الخبل يبن يلديه» فعجبت من شأنهاء وكنت رأيت مثل ذلك عند ملك الهند . ولا 
كان عند الغروب دخحل السلطان إلى داره » وانصراف الئاس إلى مناز لهم : 

2 خلاف ابن أخديه وسبب ذلك 

وكان له ابن أخ متزوج ببنته » فوّلا"ه بعض البلاد » وكان الفبى يتعشّق بنتاً 
لبعض الأمراء ويريد تزوجها » والعادة هنالك أنّه إذا كانت لرجل من الناس . 
أمير أو سوق أو سواه » بنت قد بلغت مبلم النكاح ٠‏ فلا بد أن يستأمر للسلطان 
في شأنها » ويبعث السلطان من النساء من تنظر إليها : فإن أعجبته صفتها تروجها : 
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وإلا تركها يزوجها أولياؤها ممّن شاءوا . والناس هنالك يرغبون في تزوّج 
السلطان بنائهم لما يحوزون به من اللحاه والشرّف . ولا استأمرَ والد البنت الي 
تعشقها ابن * أي السلطان ؛ بععث السلطان من نظر إليها وتزوجها » واشتد 
شغف الفتى بها » ولم يجد سبيلاة” إليها . 

0 إن" السلطان رج إلى الغزو . وبيئه وبين الكفار مسيرة” شهر » فخالفه 
ابن" أخبه إلى مسمسطرة ودخلها إذ لم يكن عليها سور حيئكٍ ٠‏ واداعى الملك 
وبابعه بعض الئاس ليه » وعلم عمّه بذلك . فقفل” عائداً ايها . 
فأخمل” ابن" أخيه ما قدر عليه من الأموال والذخائر . وأخذ الحارية الي تعشقها 
وقصّد بلاد الكفار يمل جارة » وهذا ببى عمنّه السور على سمطرة . 

وكانت إقامئي عنده بسسسسطئرة خمسةة عشر يوما . ثم" طلبت منه السفر إذ 
كان أوانه » ولا يتهيتأ السفر إلى الصين في كل" وقت . فجهدّر لنا جنكا وزوّدنا 
وأحسن وأجمل” » جزاه الله خيراً » وبعث معنا من أصحابه من يأتي لنا بالضيافة 
إلى الحنك » وسافرنا بطول بلاده إحدى وعشرين ليلة . 

مم وصلنا إلى 015 جاوة » وهي بلاد الكفار » وطوها مسيرة شهرين » 
وها الأفاويه” العطرة والعود الطيكب القاقالي والقماري ٠‏ وقاقلة' وقمارة من بعض 
.بلادها . وليس ببلاد السلطان الظاهر بابخاوة ا اللّبان والكافور وشيء من 
القر نمل وشيء من العود الحندي ؛ وإثما معظم" ذلك 07 جاوة . ولندكر 
ما شاهدناه ملها ووقفنا على أعيانه وحققناه . 


ذكر اللبان 


وشجرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الإنسان إلى ما دون ذلك » وأغصاما 
١‏ 1 000 غُ الله 0 01000 5 0 5 
كأغصان لمر شط 3 وأوراقسها صغار رقاف 1 وريما سقطت فبفيت 


. اللرشف ؛ ما نسسيه الأرضي شوكي‎ ١ 
11١ 


الشجرة منها دون ورقة . واللبان صمغية تكون في أغصانها » وهي في بلاد المسلمين 
أكثرٌ منها في بلاد الكفار . 

وأمًا شجر الكافور . فهى قصب كقصب بلادنا إلا" أن الأنابيب منها أطول 
وأغلظ » ويكون الكافور في دائخل الأنابيب ٠‏ فإذا كلست القصبة وجد في 
داخخل الأنبوب مثل” شكله من الكافور . والسرّ العجيب فيه أنه لا يتكون في 
تلك القصب حتى ينبح عند أصوها شيء من الحيوان.وإلا لم يتكون شيء منه . 

والطيّبُ المتناهي في البرودة الذي يقتل” منه وزن” الدرهم بتجميد الروح . 
وهو المسمسى عندهم بالحردالة . هو الذي ينبح عند قصبه الآدمي . ويقوم” 

ذكر العود الهندي 

وأمًا العود المندي فشجره يشبه شجر البللوط إلا" أن فشره رقيق وأوراقه 
كأوراق البلتوط سواء » ولا تمر له . وشجرته لا تعظم كل" العظم » وعروقه 
طويلة ممتد”ة » وفيها الرائحة العطرة . وأمّا عيدان” شجرته وورقها فلا عطرية 
فيها . وكل” ما ببلاد المسلمين من شجره فهو متمّك” » وأما الذي في بلاد الكفار 
فأكثره غير متملنّك . والمتمتك” منه ما كان بقاقّلة » وهو أطيب العود . 
وكذلك القماري هو أطيب أنواع العود ٠‏ ويبيعونه لأهل الخاوة بالأثواب . ومن 

الوم و 5 5 الى و و 
القمارى صئف يطبم عليه كالشمم ؛ وأمًا العطاس فانّه يقطع العرق منه 
و 0 5 مع ص 0 قوع 
ويندفن” في التراب أشهراً فتبقى فيه قوته ٠‏ وهو من أععجب ألواعه . 
ذكر القرنفل 
اس و قل 


وأما أشجارٌ القترشفل فهي عاديّة” ضخمة » وهي ببلاد الكفتار أكار منها 
ببلاد الإسلام » وليست متملّكة لكثرتها . والمجلوب إلى بلادنا منها هو 


يفن 


بين 


العبدان . والذي يسميه أهل” بلادنا وان القترتفكل هو الذي يسقط من زهره . 
وهو شبيه" بزهر النارنج . وثمر القترتتفلل هو جوز سوا المعروفة في بلادنا يجوزة 
الطمنه و الوسر لمكن ؤنوا هو لاسي واأب ذلك كله وطا مدت 
ووصلنا إلى مرمى قاقلة » فوجدنا به جملة من اللحنوك معدة للسرقة ولمن 
يستعصي عليهم من اهنوك . فإن لهم على كل" جنك وظيفة . ثم نزلنا من ابلخناك 
إلى مدينة قاقلة . وهي مديئة" حسنة" . عليها سور من حجارة منحوتة . عرضه 
بحيث تسير فيه ثلاثة" من الفيلة ٠‏ وأول" ما رأيت بخارجها الفيلة' عليها الأحيال 
من العود المندي يوقدو لله ي ببوتهم وهو قيية الطب عندةا أو ارتعص نا 
هذا إذا ابتاعرا فيما بينهم » وأما لاتجار فيبيغون الحمل هن ار من ثياب 
القطن . وهي أغلى عندهم ٠‏ ن كاف الطرير + والفيلة؟ بها كتيرة” بيك1 + مليها 
ير كبون ولمحملوك 57 إنسات يريط فيلته 0 . وكل” ياحب حانوو تك 
يريط فيله عنده يركبه إلى داره . وكذلك جميم أهل الصين واللمططا على مثل 


هذا الُر قيب 7 
ذكر سلطان مل جاوة 


وهو كافر رأيتته خارج قصره جالساً على قبّة ليس بينه وبين الأرفس بساط . 
ومعه أرباب دولتة :+ والعساكر بُعرصون عليه مقاة:. .ولا خيل” هثالك إلا" عند 
السلطان ؛ وإِنّما بركبون الفيلة . وعليها يقاتلون. فعرف شأني . فاستدعاني . 
فجت وقلت : السلام على من اتبع الحدى . فلم يفقهوا إلا" لفظ السلام . 
فرحب لي » وأمرَ أن يفرش" لي ثوب أقعد” عليه . فقلت الأرجمان : كيف 
أجلس على الوب . والسلطان قاعد" على الأرض ؟ فقال : هكذا عادته بقعد 
على الأرض تواضعاً » وأنت ضيف . وجنت من سلطان كبير . فيجب 
إكرامئك . فجلست وسألدني عن السلطان . فأوجرٌ في سؤاله وقال لي : تقيم 
عندنا في الضيافة ثلاثة” أيَام . وحينئك يكون انصرافلك . 


دي 


ذكر عجيبة رأيتها بعجلسه 


5-5 


ورأيت في مجلس هذا السلطان رجلا بيده سكتين شبه سكنين المسفر' قد 
وضعه على رقبة نفسه وتكللم بكلام كثير لم أفهمه . ثم” أمسك السكئين بيديه مع 
وقط عنق” نفسه © فوقع رأسه لحدة السكئين » وشدة إمساكه بالأرض » 
فعجبت من شأنه . وقال لي السلطان : أيفعل” أجد” هذا عندكم ؟ فقلت له: ما رأيت 
هذا قط ! فضحك » وقال : هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم في محبتنا » وأمر به 
فرقم وأحرق » ورج لإحراقه النوّاب وأرباب الدولة والعساكر والرعايا » 
وأجري الرزق” الواسع على أولاده وأهله وإخوانه » وعظموا لأجل فعله . 

وأخبرني من كان حاضراً في ذلك المجلس أن الكلام” الذي تكلم به كان 
تقريرا لمحبئته في السلطان » وأنّه يقتل” نفسه في حبه » كما قتل” أبوه نفسه في 
جا أيه وا بؤعد م لت و سك 

ثم” انصرّفت عن المجلس وبعث إلي" بضيافة ثلاثة أينام » وسافرنا في البحر 
فوّصلنا بعد أربعة وثلاثين يوماً إلى البحر الكاهل » وهو الراكد » وفيه حمرة 
زعموا أنها من تربة أرض تجاوره » ولا ريح فيه ولا موجج ولا حركة مع اتساعه » 
ولأجل هذا البحر تتبع كل" جنك من جنوك الصين ثلاثة' مراكب ٠‏ كا ذكرناه » 
تجذفا به فتعجره » ويكون في ابكنك مع ذلك نحو عشرين مجذافا كباراً كالصواري 
مجتمع على المجذاف منها ثلاثون” رجلا أو نحوها ؛ ويقومون قياماً صفين كل” 
صف يقابل الآلحر . وني المجذاف حبلان عظيمان كالطوابيس' فتجذف إحدى 
الطائفتين الحبل ثم" تتركه » ونجذف الطائفة الأخرى » وهم يغنون عند ذلك 
بأصوائهم الحسان » وأكثر ما يقولون لعلى لعلى , 


. المسفر : الكثير الأسفار » ولعل هذا السكين كان عل شكل مخصوص‎ ١ 
, ؟ الطوابيس ؛: / نجد هذه اللفظة‎ 
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وأقمنا على ظهر هذا البحر سبعة” وثلاثينَ يوماً . وعجبت البحرية من 
التسهيل فيه » فإنهم يقيمون فيه خمسين يوما إلى أربعين » وهي أنبى ما يكون 
من التيسير عليهم . 

م وصلنا إلى بلاد طوالسي . وملكها هو المسمى بطوالسي » وهي بلاد 
عريضة » وملكها يضاهي ملك الصين » وله ابحنوك الكثيرة يقاتل” بها أهل” 
الصين حى يصاحوه على شيء . 

وأهل” هذه البلاد عبدة أوثان » حسان” الصورة » أشبه الناس بالرك في 
صورهم » والغالب على ألوانهم الحمرة » وهم شجاعة” ونجدة » ونساؤهم يركبنة 
الخيل ويسحسن” الرماية » ويقاتلن” كالرجال سواء . وأرمنينا من مراسيهم بمديئة 
كيلوكري ٠‏ وهي من أحسن مدنهم وأكبرها » وكان يسكن بها ابن ملكهم » 
فلما أرسينا بالمرمى جاءت عساكرهم » وزل الناخوذة إليهم » ومعه هديّة 
لابن الملك » فسألهم عنه فأحبروه أن أباه ولاآه بلدا غيره » وولى بئته بتلك 
المديئة واسشيها أزدعا : 


اولك للك 


ولا كان في اليوم الثاني من حلولنا يمرسبى كيلتوكري استتدعت هذه 
الملكة الناخوذة” صاحب المركب والكراني » وهو الكاتب ٠»‏ والئجار والرؤساء 
والتنديل » وهو مقدم الرجال » وسباه سالار » وهو مقدم الرماة » لضيافة 
صنعتها لهم على عادتها » ورغب الناخوذة مي أن أحض معهم فأبيت لأنهم 
كفتار لا يجوز أكل” طعامهم » فلمًا حضروا عندها قالت لهم : هل بقي أحد" 
منكم لم بحضر ؟ فقال لها الناخوذة : لم يبق” إلا" رجل” واحد” بشي » وهو 
القاضي بلسائهم » وهو لا يأكل طعامكم . فقالت : ادعوه ! فجاء جنادرتما 
وأصحاب الناحوذة فقالوا : أجب الملكة . فأتيتها » وهي بمجلسها الأعظم : 
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وبين يديها نسوة” بأيدين الأزهنة يعر ضن ذلك عليهاء وحوها النساء القواعد ٠‏ 
وهن وزيراتما ٠‏ وقد 5 نمت السرير سلى “كر اسبي السئدل ٠١‏ وبين ياديها 
الرجال وتجلسها مفروش با . وعليه ستور حرير ونخشيه من السئدل ٠‏ 
وعليه صفائمٌ الذهب مه ا دشن ترك + علبها أزال “ذهب 
كثيرة من كبار وصغار كاللنوالي والقلال والبواقيل . أشي رفي الناسوذة أنّها مملوءة 
بشراب مصنوع من السكدر . عخلوط بالأفاويه . يشربوله دلا ٠‏ وأته 
عتطر الرائحة تحة حل الملعم مشر ويطيكب النكهة ٠‏ ويبشم ١‏ ويتعين على الباءة . 

لحر 0 : ححسن لسن علبي مسن (لو شعيسن 
لخشيميسن) معثاة : كيف الك ٠‏ كيف أن وأجلستي على قرب منها 5 
وكانت تعسن الككتاب العر لي ٠.‏ فثالت 6 خداءها : دواة ويك “كانور 
زكتور ) معناه : الدواة والكاغد . فأني بذلك مكتبت فيه : يسم الله الرحمن 
الرحيم . نقالت : عا هذا ' فقلت ها : تنشري (تكريي) . ومعيى دلك 
اسم الله , فقالت : خشن (حوش ) وععناه سيد . م" سألتني من أبي البلاد 
قدمت ؟ فقلت ها : من بلاد المند , فقالت : بلاد الفلفل ؟ قلت : نعم . الاي 
عن تلك البلاد وأخبارها تأجبتها . عالت : لا بد أن أعروها وأنى.ها 
لنفسي فاني يعجبني كثرة عافا وعساكرها فقلت ها : الذي 
لي بأثواب وحمل فيلين من الأرر و جاموستين وعشر من الفسأن رأربعة 0 رطات 
جلاب . وأربعة «رطبانات ٠‏ وهي أواذر ضسخمة مملوءة بالز تعبيل والفليل 
والليمون والعنبا ٠.‏ كل ذلك مملوج فذاء ستاينة با لطر 

وجري البايوذة أن أن هذه الملكة 0 عسكرها نسوة وخدم وجوار يقانان 
كالر جال ١‏ وانسها درج في العساكر عن رجال ونساء , نتثير على عدرها وتشاهد 
القتال ونبارز الأبطال . وأخير لي أنّها وقع بينها وبين بعس أعدائها فتال” شديد ؛ 
وقشل اكير من سككرها . وكادو! ب ينهزدون ٠‏ نفعت بنفسها وخخر لت ابخبرطي 
حى وسلت إلى الاك اللدبي كانت تقائله ٠.‏ فطملئة طملةة كان فيها ستسه 1 


اس 
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فمات وامبزّمت عساكره » وجاءت برأسه على رمح فافتكته أهلله منها بمال 
كثير , فلممًا عادث إلى أبيها ملكها تلك المديئة الي كانت بيد أنحيها . وأخبرني 
أن أبناء الملوك يخطبونها فتفول : لا أتروّج إلا" من يبارزني فيغلبي » فيتحامون 
مبارزتا خوف المعرة إن غلبتهم . 

ثم” سافرنا عن بلاد طتوالسي فوّصلنا بعد سبعة عشر يوماً » والريح مساعدة 
لنا » ونحن” نسي بها أشد” السير وأحستته إلى بلاد الصين . وإقليم” الصين متسع 
كثيرٌ الخيرات والفواكه والزرع والذهب والفضّة لا بضاهيه في ذلك إقليم" من 
أقاليم الأرض ٠‏ ويخترقه النهر المعروف بآب حياة ٠‏ معبى ذلك ماء الحياة ؛ 
ويسمتى أيضاً نبر السّبر (السرو ) كاسم النهر الذي بالحند » ومنبعه من جبال 
بقرب مديئة ان بالق تسمّى كوه بوزنه » معناه جبل القرود . ويمر في وسط 
الصين مسيرة ستة أشهر إلى أن ينتهي إلى صين الصين ٠‏ وتكتتفه القرى والمزارع 
والبسائين والأسواق كنيل مصر ؛ إلا" أن هذا أكثر عمارة » وعليه التواعير 
الكثيرة . 

وببلاد الصين السكثر الكثير مما يضاهي المصري بل يفضله . والاعناب 
والإجّاص » وكنت أظن” أن الإجاص العثماني الذي بدمشق لا نظير له حتى 
رأبت الإجتاص الذي بالصين . وبا البطّبح العجيب يشبه بطنيخ خوارزم 
وأصفهان » وكل” ما ببلادنا من الفواكه فإن بها ما هو مثله وأحسن منه . والقمح 
بها كثير جد ولم أ قمحا أطيب منه » وكذلك العدس” والخمّص , 


ذكر الفخار الصينى 


وأما الفخار الصيني فلا بصنم منه إلا" بمديئة الريتون وبصين كلان » 
وهو من تراب جبال هنالك تقد فيه الثار كالفحم » وسنذكرٌ ذلك » ويضيفون 
إليه حجارة عندهم » ويوقدون النار عليها ثلاثة أينام » ثم يصبئون عليها الماء 
و الجميع تراباً 3 7 حمروله 3 لايل م سير شير كاملا" » 


يفن 


ولا يزاد على ذلك » والدون ما حمر عشرة أينّام ؛ وهو هنالك بقيمة الفسخار 
ببلادنا أو أرخص ثمناً » ويحمل إلى الحند وسائر الأقاليم حتى يصل إلى بلادنا 
بالمغرب » وهو أبدع أنواع الفخار . 


ودتجاج الصين وديوكتها ضخمة" جدأ ) أضخم" من الاوز عندنا » وبيض 
الدجاج عندهم أضخم” من بيض الاو عندنا » وأمًا الاوز عندهم فلا ضخامة 
لها . ولقد اشتّرينا دجاجة فأردنا طّبخها فلم يسع لحمها في برمة' واحدة » 
فجعلناه في برمتين . 

ويكون الديك بها على قدر النعامة وربّما التتف ريشته فيبقى بضعة حمراء . 
وأوّل ما رأيت الديك الصيني ديئة كولم فظننسه نعامة » وعجبت منه . فقال 
لي صاحبه : إن ببلاد الصين ما هو أعفلم” منه . فلممًا وصلت إلى الصين رأيت 
مصداق ما أخبرني به من ذلك . 

ذكر بعض من أحوال أهل الصين 

وأهل” الصبن كفار يعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كا تفعل الحلود . 
وملك الصين نري من ذرية ننكير خان . وي كل مدينة من مدن الصين مدينة 
للمسلمين ينفردون بسكناهم ؛ وم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواها . 
وهم معظمون مترمون ؛ وكفمار الصين يأكلون لحوم الحنازير والكلاب » 
ويبيعونها في أسواقهم » وهم أهل رفاهية وسعة عيش إلا" أثهم لا يحتفلون في 
مطعم ولا ملبس . وترى التاجر الكبير منهم الذي لا تحصى أمواله كثرة . وعليه 
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وجميم أهل الصين إِنّما يحتفلون ني أواني الذهب والفضّة » ولكل” واحد 
منهم عكاز يعتمد عليه ني المشي ١‏ ويقولون هو الرجْل الثالثة . والجريرٌ عندهم 
كثير' جد" لأن الدود تتعلّق بالثمار وتأكل” منها » فلا نحتاج إلى كثير مؤنة » 
ولذلك كثر » وهو لباس الفقراء والمساكين با ء» ولولا التجار لما كانت له 
قيمة . ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالآثواب الكثيرة من الحرير . 

وعادنتهم أن يسبك التاجر ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا تكون 
القطعة منها من قنطار فما فوقه وما دوله. ويجعل ذلك على باب داره » ومن كان 
له خمس قطع منها جعل في إصبعه خاتماً . ومن كانت له عشر جعل خاتمين ؛ 
ومن كان له خمس عشرة سمّوه الي . وهو بمعنى الكارمي بمصر » ويسمّون 
القطعة الواحدة منها بركتالة , 


0 دراهم الكاغد التي بها ببيءون ويشترون 


وأهل” الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم » وجميم ما يتحصّل ببلادهم 
من ذلك يسبكونه قطعاً كا ذكرناه. وإِنّما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد » كل" 
قطعة منها بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ٠‏ وتسمى اللحمس والعشرون 
قطعة” منها بالشت ٠.‏ وهو ععبى الدينار عندنا » وإذا تمرّقت تلك الكواغد 
في يد إنسان 0 إل ذاز كدان المكة دنا ٠‏ فأخدل” عرضها جد 1 ٠‏ ودفم 
تلك . ولا يُعطي على ذلك أجرة ولا سواهاء لأن الذين يتولدون عملها لهم الأرزاق 
الخارية من قبل السلطان . 

وقد وُكل” بتلك الدار أمير” من كبار الأمراء » وإذا مضى الإنسان إلى 
السوق بدر هم ففضة أو دينار يريد شراء شيء لم يسؤخد منه ولا يسلتفت إليه حى 
يصرفه بالبالشُت ٠‏ ويشتري به ما أراد . 


11 


ذكر التراب الذي يوقدونه مكان الفحم 


وجميع أهل الصين واللحطا إِنّما فحمهم تراب عندهم منعقد كالطفل 
عندنا » ولونه لون الطفل » تأي الفيلة بالأحمال منه » فيقطعونه قطعا على قدر قطع 
الفحم عندنا » ويشعلون النار فيه فيتقد كالفحم » وهو أشد” حرارة من نار 
الفحم » وإذا صارً رماداً عجنوه بلماء ويبّسوه وطبخوا به ثانية » ولا يزالون 
يفعلون به كذلك ك إلى أن يتلاثى . ومن هذا التّراب يصنعون أوالي الفخار الصيبي 
ويضيفون إليه حجارة سواه "ا ذكرناه . 


ذكر ما خخصوا به من إحكام الصناعات 


وأهل” الصين أعظم” الأمم إحكاماً الصناعات وأشدهم إتقاناً فيها » وذلك 
مشهور من حالهم ٠»‏ قد وصّفه الناس في تصائيفهم فأطنبوا فيهء وأما التصوير 
فلا يجاريبم أحد" ني إحكامه من الروم ولا من سواهم . فإن لهم فيه اقتداراً 
عظيماً . ومن عجيب ما شاهدت هم من ذلك اني ما دخلت قط مديئة من مدنهم 
م" عدت إليها إلا" ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة” ني الحيطان والكواغد: 
موضوعة” في الأسواق . 

ولقد دخلت إلى مديئة السلطان فمررت على سوق النقئاشين . ووَصّلتٌ 
إلى قصر السلطان مع أصحابي » ونحن” على زي العراقيين » فلمًا عدت من القصر 
عشيناً مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في 
كاغد قد ألصقوه بالحخائط » فجعل كل واحد منا ينظرٌ إلى صورة صاحبه 
لا مخطىء ع . وذاكر لي أن السلطان د ارخا رام ألو إن 
قصره ونحن” به ٠.‏ فجعلوا ينظرون إلينا ويصوّرون صورنا » ونحن” ل نشعر 
بذلك. ونلك عادة لهم في تصوير كل من بمر ببم؛ وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن 
الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم بَعثوا صورته إلى البلاد وبّحث عنه . 


38 


فحيثما وجد شبه تلك الصورة ا 

قال ابن" جري : هذا مثل ما حكاه أهل” التأربخ من قضيّة سابور ذي 
الاكتاف ملك الفرس حين دحل إلى بلاد الروم منذكتراً » وحفر وليمة صنعها 
ملكدّهم » وكانت صورته على بعض الأواني ٠‏ فنظرٌ إلبها بعض دام قبصر » 
فانطبعت على صورة سابور » فقال لملكه :إن هذه الصورة تحبرني أن كسرى معنا 
في هذا المجلس »فكان الأمر على ما قاله» وجرى فيه ما هو مسطورٌ في الكتب . 


ذكر عادتهم في تقييد ما في المراكب 


وعادة أهل الصين إذا أراد جنك من جنوكهم السفر صعد إليه صاحب البحر 
وكتابه وكتبوا من يسافر فيه من الرماة واللخدم والبحرية » وحيتئذ سباح لهم 
السفر » فإذا عاد" ابكنك إلى الصين صعدوا إلبه أيضاً » وقابلوا ما كتبوه بأشخاص 
الناس » فإن فقدوا أحداً ممّن قيتّدوه طلبوا صاحب الحئك به فإمًا أن يأني 
برهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما يحدث عليه » وإلا" أخلة فيه . 
فإذا فرغوا من ذلك أمروا صاحب المركب أن يمل عليهم تفصيلا” يجميع ما فيه 
من السلع قليلها وكثيرها » ثم” ينزل” من فيه » ويجلس” حلفاظا الديوان لمشاهدة 
ما عتدهم ؛ فإن عثروا على سلعة قد كتمت عنهم عاد الحنك بجميع ما فيه مالا 
المخزن؛ وذلك نوع من الظلم ما رأيتته ببلاد من بلاد الكفتار ولا المسلمين إلا 
بالصين » اللهم” إلا" أنّه كان بالهند ما يقرب منه ٠‏ وهو أن من عدر على سلعة 
له قد غاب مُغسرّمُها أغرم أحد عشر مغرما ثم” رفع السلطان ذلك لما رفم المغارم . 


0 عادتهم 5 م التجار عن الفساد 


وإذا قدم" التاجر الممبلم على بلد من بلاد الصين سيئر في الترول عند تاجر 
من المسلمين المتوطنين معيّن » أو في الفندق » فإن أحب النزول” عند التاجر 


"١ 


حنصيّ ماله وضّمّنته التاجرٌ المستوطن . وأنفق” عليه منه بالمعروف » فإذا أرادة 
السفر بحت عن ماله » فإن جد شيء منه قد ضاع أغرمه التاجر المستوطن 
الذي ضمئه . وإن أراد الترول بالفندق سللم مالله لصاحب الفندق وضمنه » 
وهوبشتري له ما أحبْ ويحاسبله . فإن أراد التسري اشترى له جارية وأسكنه 
بدار يكون” بابّها في الفندق ٠‏ وألفق” عليهما . 

والحواري رخيصات الأثمان إلا" أن أهل الصين أجمعين يبيعون أولادهم 
وبناتهم . وليس” ذلك عيبا عندهم ٠‏ غير أثهم لا يجبترون' على السفر مع 
مشاريهم . ولا يمنعون أيضاً منه إن اختاروه . وكذلك إن أراد التروج تزوج . 
وأما إنفاق” ماله في الفساد فشي 2 ا اك" 
يتسمع في بلاد المسلمين أنهم يمخسرون أموالهم في بلادنا فإنّها أرض” فساد 
وتسن_افاللكة : 

ذكر حفظهم للمسافرين في الطرق 

وبلا الصين آمن” البلاد وأحسثها حالا” للمسافرين » فإن” الإنسان يسافر 
منفردا مسيرة تسبعة أشهر ٠.‏ وتكوث” معه الأمؤال الطائلة . فلذ ماف عليها , 
وترتيب ذلك أن لهم ني كل" مئزل ببلادهم فندقاآ عليه حاكم”" يسكن” به في جماعة 
من الفرسان والرجال ٠‏ فإذا كان بعد المغرب أو العشاء الآخحرة جاء الخاكم إلى 
الفندق ومعه كاتبله . فكتب أسماء جميع من بيت به من المسافرين وخحتما 
عليها . وأقفل” باب الفندق عليهم ؛ فإذا كان بعد الصبح جاء ومعه كاتبه » 
فدعا كل" إنسان باسمه وكتب به تفصيلا . وبعث معهم من يوصلهم إلى المتزل 
الثاني له ٠‏ ويأتيه ببراءة من حاكه أن اللحميع قد وصلوا إليه ٠‏ وإن لم يفعل طلبه 
بهم , وهكذا العمل في كل" منزل ببلادهم من صين الصين إلى نان بالق . 

وني هذه الفنادق جميع ما بحتاج إليه المسافر من الأزواد وخخصوصا الدجاج 
والإوز ٠‏ وأما العم فهي قليلة عندهم . 


يفن 


ولنعد إلى ذكر سفرنا فنقول : لا قطعئا البحر كانت أول مدينة وصّلنا إليها 
مديئة الريتون » وهذه المدينة ليس" بها زيتون » ولا بجميع بلاد أهل الصين 
والمند » ولكثه امم" وضع علبها . وحي مديئة عظيمة كبيرة » تلصنع بها ثياب 
الكميخا والأطلس »: وتعرف بالنسبة إلبها » وتفضل على الثياب الخنساوية 
والحنبالقية . ومرساها من أعظم مراسي الدنيا أو هو أعظمها . رأيت به نحو مائة 
جنك كبار ؛ وأمًا الصغار فلا تشحصى كثرة » وهو خخور كبير من البحر يدل 
في البر حتى يختلط بالنهر الأعظم . 

وهذه المدينة وجميع بلاد الصين يكون” للانسان بها البستان والأرض ء 
وداره في وسطها كثل ما هي بلدة سجاماسة ببلادنا » وبهذا عظمت بلاداهم, 
والمسلمون ساكئون ديئة على 0 

وني يوم وصولي إليها رأيت بها الأمير الذي ب إلى الهند رسولا” بالهدية . 
ومغى في صحيئنا وغرق به انلك . فسلم علي" ٠.‏ وعرفة صاحب الديوان بي 
فأنزلني في مترل حسن . وجاء إلي” قاضي المسلمين تاج الدبن الاردويلي ٠‏ وهو 
من الأفاضل الكرماء » وشيخ الإسلام كمال الدين عبد الله الأصفهالي » وهو من 
الصلحاء » وجاء إلي كبار التجئار فيهم شرف الدين التبريزي أحد التجتّار الذين 
استتدنت منهم حين قدومي على الهند وأحسنهم معاملة » حافظ القرآن » مسكثر” 
لتلارة . 

570000 إذا قدم” عليهم المسلم فرحوا به 
أشد” الفرح وقالوا : جاء من أرض الإسلام . وله يعطون زكتوات أمراهم . 
فيعود غنيناً كواحد منهم 

وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان الدين الكازروني ؛ له زاوية خارج البلد؛ 
وإليه يدفع التجار النذور الي ينذرونها للشيخ ألي إسحاق الكازروني . و 
عرف صاحب الديوان أخباري كتب إلى القان » وهو ملكهم الأعظم ٠»‏ يخيره 
بقدومي من جهة ملك المهند » فطلبت منه أن يبعث معي من يوصلي إلى بلاد 


ا 


الصين ( صين الصين ) وهم بسمّونها صين كلان » لأشاهد تلك البلاد » وهي 
في عمالته » بخلال ما يعود جواب القان » فأجاب إلى ذلك وبعث معي من 
أصحابه من يوصلي 

وركبت في النهر في مركب يشبه أجفان بلادنا الغروية إلا" أن ابخذ"افين يجذفون 
فيه قياماً » وجميعهم في وسط المركب ؛ والركاب في المقدام والؤخر . ويظتلون 
على المركب بثياب تتصنع من نبات ببلادهم يشبه الكتّان وليس به » وهو أرق" 
القنب . 
وسافرنا في هذا النهر سبعة” وعشرين يوماً » وفي كل يوم نرسو عند الزوال 
بقرية نشتري بها ما نحتاج إليه » ونصلتي الظهر » ثم" ننزل بالعشي إلى أخرى »؛ 
وهكذا إلى أن وَضّلنا إلى مدينة صين كّلان » وهي مدينة صين الصين ٠‏ وبها 
يتصلع الفخار » وبالزينون أيضاء وهنالك يصب مبر آب حياة في البحر ويسمتوله 
مجمع البحرين ٠‏ وهي من أكبر المدن وأحسنها أسواتاً . ومن أعظم أسواقها سوق 
الفخار ومنها يحمل إلى سائر بلاد الصين وإلى الهند واليمن:وي وسط هله المدينة 
كنيسة” عظيمة لها تسعة” أبواب ٠»‏ داخل كل” باب اسطوان ومصاطب يقعد” 
عليها الساكنون بها » وبين البابين الثاني والثالث منها موضع فيه بيوت يسكنها 
العميان وأهل الزّمانات » ولكل” واحد منهم نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة , 
وكذلك فيما بين الأبواب كلها . وف داسلها المارستان للمرمى والمطبخة لطبخ 
الأغذية ؛ وفيها الأطباء والخدام . 

وذكرٌ لي أن" الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسب لهم نفقتهم وكسومم 
هذه الكنيسة » وكذلك الأيتام. والأرامل ممن لا مال" لهم . وعمر هذه الكئيسة 
بعض” ملوكهم . وجعل” هذه المدينة وما إليها من القرى والبساتين وقفا عليها ؛ 
وصورّة ذلك الملك مْصّوّرة بالكنيسة الملكورة » وهم يعبدولا . 

وفي بعض جهات هذه المديئة بلدة المسلمين لهم بها المسجد الخامع والزاوية 
والسوق ؛ وهم قاض وشيخ » ولا بدا في كل بلد من بلاد الصين من شبخ الإسلام 


نال 


ا 


ل 


تكون أمور المسلمين كلها راجعة إلبه . وقاض يقضي ببنهم . 

وكان نزولي عند أوحد الدين السنجاري » وهو أحد الفضلاء الأكابر 
ذوي الأموال الطائلة» وأقمت عنده أربعة عشر يوما » وتشحتّف القاضى وسائر 
لمق واف عل" : ذكل” يزع سيفو دعر سدية3 :ونون زليها الم نارين" 
الحسان ؛ واللمغنين . 

وليس" وراء هذه المدينة مدينة لا للكفتار ولا للمسلمين » وبينها وبين سد ' 
يأجوج ومأجوج ستئون يوماً » فيما ذكر لي » يسكنها كفار رحالة يأكلون 
بي آدم إذا ظفروا بهم » ولذلك لا شلك بلاداهم ء ولا بتار إليها » ول أنَ 
بتلك البلاد من رأى السد ولا من رأى من رآه . 


وا كنت يمي كلان سمت أن» بها شيينا كبي را قد أناف على مائثي سنة » 
وأنه لا يأكل : ولا يشرب ؛ ولا يحداث ءولا يباشر النساء » مع قوته التامة » 
واه ساكن في غار بخارجها يتعبّد” فيه » فتوجتهت إلى الغار فرأيتثه على بابه » 
وهو نحيف . شديد الحمرة . عليه أثرّ العبادة » ولا لحية له » فسلّمت عليه ؛ 
فأمسك” يدي وشمها » وقال للأرجمان : هذا من طرف الدنيا كما نحن من طرفها 
الاتحر . ثم قال : لقد رأيت عبجباً . أتذكر يوم قدومك اللكزيرة الي فيها الكنيسة» 
والرجل الذي كان جالسا بين الأصنام » وأعطاك عشرة دانير من الذهب ؟ 
فقلت : نعم ! فقال : أنا هو . فقبّلت بده » وفكترٌ ساعة » ثم” دحل الغار 
فلم يخرج إلينا » وكأنته ظهر منه الندم على ما تكلم به » فتهجّمنا ودخانا الغار 
عليه » فلم نجده ووجدنا بعض أصحابه ؛ ومعه جملة بَوَالشت من الكاغد » 
فقال : هذه ضيافتكم فانصرفوا » فقلنا له : ننتظر الرجل . فقال : لو أقمم 
عش سن زوه » فإن عا إذا اطلم أحد” على سر من أسراره لا يراه بعده » 

, لملها العشاريرن وهم الغلمان اللين لم يتجارزوا العاشرة‎ ١ 


ايل 


ولا نحسب أنّه غاب عنلك بل هو حاضر معك . فعجبت من ذلك والصرّفت » 
فأعلمت القاضي وشيح الإسلام وأوحد الدين السنجاري بقضيّته » فقالوا : 
كذلك عادته مع من يأني إليه من الغرباء . ولا يعلم” أحد” ما ينتتحله من الأديان » 
والذي ظنئنتمره أحد أصحابه هو هو . 

وأخبروني أنه كان غاب عن هله البلاد نحو تحمسين سنة » ثم" قدم عليها 
منك سئة . وكان السلاطين والأمراء والكبراء يأتونه زائرين فيعطيهم التتحّف على 
أقدارهم . ويأتيه الفقراء كل" يوم. فيتعطي لكل أحد على قدره . وليس” في الغار 
الذي هو به ما يقم عليه البصر . وأنّه يحدتث عن السنين الماضية » ويذكر الني ؛ 
صلى الله عليه وسلّم » ويقول : لوكنت معه لنصرتثه » ويذكر الدليفتين عمر 
ابن اللتطتّاب وعلي” بن ألي طالب بأحسن الذكر » ويثي عليهما » ويلعن يزيد 
ابن معاوية . ويقع في معاوية . 

وحداثوني عنه بأمور كثيرة . وأخبرني أوحد الدين السجاري قال : دلت 
عليه بالغار » فأذ بيدي ١‏ فخبئّل” إلي" أني في قصر عظيم » واننّه قاعد” فيه على 
مرير ٠‏ وفوق” رأسه تاج » وعن جالبيه الوصائف الحسان » والفواكه تتساقط 
في أنبار هنالك . وتميئّلت ألي أحذت تفتاحة لأكلها . فإذا أنا بالغار وبين يديه , 
وهو يضحك” مني . وأصابني مرض شديد لازمئي شهوراً » فلم أعد إليه . 

وأهل” تلك البلاد يعتقدون أنّه مسلم لكن لم يره أحد يصلتي » وأمنا الصيام » 
فهو صائم" أبداً . وقال لي القاضي : ذكرت له الصلاة في بعض الأيام . فقال 
لي : أتدري أنت ما أصنع ؟ إن" صلاتي غير صلاتك . وأخباره كلها غريبة . 

وي اليوم الثاني من لقائه سافرت راجعاً إلى مديئة الريتون » وبعد وصولي 
إليها بينام جاء أمر القان بوصولي إلى حضرته على البرّ والكرامة » إن شئت في 
النهر » وإلا” ففي البرّ » فاخترت السفر في النهر » فجهئّروا لي مركب حسنا من 
اللإذاكين ننه لر كويه لاقو اورسك لآير نهنا متها به روه انا لاير 
والقاضبي والتجار المسلمون أزواداً كثيرة » وسرنا في الضيافة لتغداى بقرية 


ا 


ص 
0 0 ل 


ولتعشى بأخرى . فوصلنا بعد سفر عشرة أيَام إلى مديئة قشُجشفر . وهي 
مديئة كبيرة حسئة في بسيط أفيح ١‏ والبساتين محدقة بها . فكأنها غرطة دمشق , 
وعند وصولنا شيرج إلينا القامي وشيخ الإسلام والنجار » ومعهم الأعلام 
والعلبول والأبواق والأنفار وأهل” الطرب ٠‏ وأتونا بالحيل فركبنا ومشوا بن 
أيدينا ٠‏ لم يركب معنا غير القاضي والشيخ . وخر أمير البلد وخد"امه . وضيف 
السلطان عندهم معظلي” أشد" التعظيم . ودخلنا المديئة ٠‏ ولا أربعة أسوار يسكن 
ما نين لبون الأول والقاي: عريد" الشتلط اذم حر اس المدينة وسماريها .سوق 
التصو انان" 9 الباسؤانان 6 '» وررسكن_ ماين السون 'القالي. :والنالك اطروه المركوين 
والأمير الحاكم على البلد ٠.‏ ويسكن دائل السور الثالث المسلمون » وهنالك تزلنا 
عند شيخهم ظهير الدين القترلاني . وبسكن داخل السور الرابع الصينيون . 
وهو أعظم المدن الأربع + ومقادان ما بين كل" بات“ ننها والدي يليه اللانة” أميال 
وأربعة" . ولكل” إنسان كا ذكرناه بستاله وداره وأرضه . 
حكاية قوام الدين السبني 

وبينا أنا يوماً في دار ظهير الدين القترلاني إذا بمركب عظيم لبعض الفقهاء 
المعظلّمين عندهم ٠‏ فاستؤذن له علي ؛ وقالوا : مولانا قوام الدين السببي . 
فعجبت من اسمه . ودخخل إلي” . فلمنًا حصلت المؤانسة بعد السلام سنح لي 
الي أعرفه . فأطلت النظرّ إليه ٠‏ فقال : أراك تنظر إلي" نظر من يعرفي ؟ فقلت 
له : من أي البلاد أنت ؟ فقال : من سبتة . فقلت له : وأنا من طنجة » فجداد 
السلام علي" وبكى حتى كيك لكات قلت له ه سد 
فقال لي : لعم ! دخلت حضرة دهلي ؛ فلمًا قال لي ذلك نذ ككرت له . وقلت : 
أأنت البشري ؟ قال : نعم . وكان وصل إلى دهلي مع خاله ألي القاسم المرسي . 
وهو بومئذ شاب لا نبات بعارضيه : من حذاق الطلبة يحفظا الموطأ ٠‏ وكنت 
أعلمث سلطان المند بأمره » فأعطاه ثلاثة آلاف ديئار . وطلب منه الإقامة عنده » 


يفل 


فأبتّي » وكان قصلاه في بلاد الصين » فعظم شألله بها » واكتسب الأموال الطائلة . 

أخبرني أن له نحو خخمسينغلاماً ومثلهم من الحواري » وأهدى إل" منهم غلامين 
وجاريتين وتحفاً كثيرة » ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان فيا بعد ما بينهما : 
وكانت إقامي بِقسَشْجتفو خمسة عش يوما » وسافرت منها . وبلاد الصين على 
ما فيها من الحسن لم تكن تعجبي بل كان سخاطري شديد التغير بسبب غلبة الكفر 
عليها » فمتى خرّجت عن منزلي رأيت المناكير الكثيرة » فأقلقتي ذلك حتى كنت 
ألازم” المنرل فلا أخرج إلا" لضرورة . وكنت إذا رأيت المسلمين بها فكأني لفيت 
أهلي وأقاربي . 

ل ل اي ل ل 
أربعة أيام حتى وصلت إلى مدينة بَبَنُوّم فطلو » مديئة صغيرة يسكنها 
الصينيئون من جند وسوقة » وليس بها للمسلمين إلا أربع من الدور أهلتها 
من جهة الفقيه المذكور ءلرّلنا بدار أحدهم وأقمنا عنده ثلاثة أيام » ثم” وداعت 
الفقيه والصرفت » فركبت النهر على العادة لتغد"ى بقرية ولتعشئى بأخرى إلى 
أن وَصّلنا بعد سبعة عشر يوما منها إلى مديئة اللحنسا » واسمها على نحو اسم الحنساء 
الشاعرة » ولا أدري أعربي هو أم وافق العربي . وهله المدينة أكبر مدينة رأيئتها 
على وجه الأرض » طولّها مسيرة ثلالة أيّام يرحل” المسافر فيها ويترل ٠‏ وهي 
على ما ذكرناه من ترتيب عمارة الصين » كل” أحد له بستانه وداره » وهي 
منقسمة إلى ست مدن سنذكرها . 

وعند وصولنا إليها خرص إلينا قاضيها أفخر الددين وشيخ الإسلام بها وأولاد 
عثمان بن عفان المصري » وهم كبراء المسلمين بها » ومعهم علم" أبيض والأطبال 
والأنفارٌ والأبواق » وخرّج أميرّها في موكبه » ودشسلنا المدينة » وهي ست مدن 
على كل" مدينة سور وممحدق” بالخميع سور واحد » فأوّل” مديئة منها يسكنها 
حراس المدينة وأميرهم . حداثي القاضي وسواه أنّهم اثنا عشر ألفاً في زمام 
العسكرية » وبتنا ليلة دحولنا في دار أميرهم . 
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وئي اليوم الثاني دحلنا المدينة الثانية على باب يعرف يباب اليهرد ٠‏ ويسكن 
ما البهود والنصارى ٠‏ والرك عبدة الشمس . وهم كثير » وأمير هذه الملديئة 

ن أهل العسين ٠.‏ وبئنا عنده الليلة الثانية , 

وف اليوم الثالث دخلنا المديئة الثالثة ويسكنها المسلمون »© ومدينتهم حسنة 
وأسواقهم مراتبة كترنيبها في بلاد الإسلام ٠‏ وجا المساجد والمؤذلون , سمعناهم 
يؤذنون بالظهر . عند دخولنا ٠‏ ولزانا منها بدار أولاد عثمان بن عفان المصري . 
وكان أحد التجتار الكبار استحسن هذه المدينة فاستوطئها » وعرفت بالنسبة إليه 
وأورث علقبه بها الخاه والحرمة . وهم على ما كان عليه أبوهم من الايثار على 
الفقراء والإعانة للمحتاجين . ولهم زاوية تعرف بالعثمائية» حسنة العمارة »لها أوقافٌ 
كثيرة ٠‏ وبها طائفة” من الصوفية . وبى عثمان الملكور المسجد الخامع بهذه 
المدينة . ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافاً عظيمة . وعدد المسلمين ببذه المديئة 
كثيرً ٠.‏ وكانت إقامتنا عندهم خمسة عشر يوماً » فكنا كل" يوم وليلة في دعوة 
جديدة » ولا يزالون يحتفاون في أطعمتهم ٠‏ ويركبون معنا كل" يوم للبرهة في 
أقطار المدينة , 

وركبوا معى يوماً فدخلنا إلى المديئة الرابعة » وهي دار الإمارة » وبها سكى 
الأمير الكبير ا ٠‏ ولا دخلنا من بابها ذهب عني أصحابي »؛ ولفبي الوزير 
وذهبا بي إلى دار الأمير الكبير قرطي ٠‏ فكان من أنحذه الفرجية الي أعطانيها 
ولي الله جلال الدين الشيرازي ما قد ذكرته . 

وهذه المديئة منفردة لسكى عبيد الساطان وخخدامه » وهي أحسن المدن 
الست . ويشقئها أخمار” ثلاثة أحداها خليج بخرج من النهر الأعظم » وتأني فيه 
القوارب الصغار إلى هذه المديئة بالمرافق من الطعام وأحجار الوقد ؛ وفيه السفن 
التزهة . والمشوّر في وسط هله المدينة » وهو كبير'ً جدا » ودار الإمارة في 
وسطه ؛ زهو يحف بها من جميع اللحهات . وفيه سقائف فيها الصناع يصنعون 


00 


الثياب النفيسة وآلات الحرب . أخبرني الأمير قنُرْطي أن عددهم ألفّ وستمائة 


مل 


معلّم » كل" واحد منهم بتبعه الثلاثة والأربعة من المتعلمين » وهم أجمعون 
عبيد القان » وف أرجلهم القيود » ومساكنهم خارج القصر » ويباح لهم الحروج 
إلى أسواق المدينة دون الحروج على بابها » ويتعرتضون كل يوم على الأمير مائة 
مائة » فإن نقص أحدهم طلب به 0 :5 

وعادتثهم أنه إذا خدم” أحداهم عشر سنين فلك" عله قيداه » وكان يخيار 
في النظرين:إممًا أن يقيم” في الخدمة غير مقيّد » وامًا أن يسير حيث شاء من 
بلاد القان » ولا يخرج عنها » وإذا بلمّ سنّه ححمسين عامآ أعدق” من الأشغال » 
اس 1 ان 5-7 ١‏ 
وأنفق عليه » وكذلاك يئفق على من بلغ هذه السن أو نحوها من سواهم » ومن 
5 52-5 9 03 0 1 3 5 0 
بلغ ستين سنة عدوه كالصبي » فلم تسجر عليه الأحكام . والشيوم بالصين 
ل 3 
يعظمون تعظيما كثيراً ؛ ويسمى أحدهم آطا ومعناه الوالد . 

ذكر الأمير الكبير قرطي 

وهو أمير أمراء الصين » أضافنا بداره؛ وصنم الدعوة؛ ويسمّونها الطرى » 
وحضرها كبار المديئة » وأتى بالطبتاخين المسلمين » فذبحوا وطبخوا الطعام » وكان 
8 ع اي 4 الى 3 5 ٠‏ 
هذا الأمبر على عظمته يناولنا الطعام بيده » ويقطع اللحم” بيده » وأقمنا في ضيافته 
ثلاثة أينام » وبعث ولدده معنا إلى الخليج » فركبنا سفيئة تشبه الحراقة ٠»‏ وركب 
ابن" الأمبر في أخرى » ومعه أهل” الطرب وأهل” الموسيقى وكانوا يغدّون بالصيني 
وبالعري وبالفارسي » وكان ابن" الأمير معجباً بالغناء الفارسي » فغنوا شعراً منه 
85 5” > 
وأمرّهم بتكريره مرارأ حتى حفظته من أفواههم » وله تلحين عجيب وهو : 

نا دل بمحنث داديم در بحر فكر افتاديم 

جن (جون) در ثماز استاديم قوي بمحراب الدري (الدريم) 

واجتمعت بذلك الخايج من السفن طائفة كبيرة » لها القلاع الملوّلة » 
ومظلات الحرير » وسفنهم منقوشة أبدع نقش » وجعلوا يتحاملون » ويترامون 
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بالنارنج والليمون . وعدنا بالعشي إلى دار الأمير ٠.‏ فبتنا بها » وحضي أهل” 
الطرب 3 فغنوا بأنواع من الغناء العجيب 1 


حكاية المشعوذ 


وفي تلك الليلة حفر أحد المشعوذة . وهو من عبيد القان » فقال له الآمير : 
أرنا من عجائبك . فأخل كرة خشب لها شقسب فيها سيور طوال فرمى بها إلى 
المواء ٠‏ فارتفعت حبى غابت عن الأبصار » ونحن” في وسط المشور أينّام الحر 
الشديد ١‏ فلمنًا لم يبق” من السير في بده إلا" يسير أمرّ متعلاما له » فتعلّق” به » 
وصعد في المواء إلى أن غاب عن أبصارنا » فدعاه فلم يحبه ثلاثاً » فأخذ” سكتيناً 
بيده كالمفتاظ وتعدّق بالسير إلى أن غاب أيضاً , ثم رمى بيد الصبي إلى الأرض » 
ثم رمى برجله ١‏ ثم” بيده الأخرى . ثم” برجله الأخرى » ثم” بجسده » ثم" برأسه ؛ 
ثم هبط . وهو ينفخ وثيابته ملطّحة بالدم » فقبّل” الأرض بين يدي الأمير , 
وكلّمه بالصيني . وأمر له الأمير بشيء » ثم" انه أخذ أعضاء الصبي فالصق” 
بعضها ببعض . وركضه برجله © فقام سوينّاً ؛ فعجبت منه وأصابي خفقان” 
القالب كثل ما كان أصابي عند ملك الند حين رأيت مثل ذلك ؛ فسقولي دواء 
أذهبّ عبي ها وجدت . 

وكان القاضي أفخر الدين إلى جاني فقال لي : والله ما كان من صعود 
ولا نزول » ولا قطعم عضو » وإِنّما ذلك شعوذة . وي غد ثلك الليلة دخلنا 
من باب المديئة الخامسة . وهي أكبر المدن يسكنها عامة الناس ٠‏ وأسواقتها 
حسان . وبها الحذاق بالصنائع » وبا تتصنع الثياب الحنساوية » ومن عجيب ما 
يصنعون بها أطباق” يسمّونها الدست » وهي من القصب ٠»‏ وقد ألصقت قطعه 
أبدع إلصاق . ودهنت بصبغ أحمر مشرق » وتكون” هذه الأطباق” عشرة » 
واحداً في جوف آخخر لطورقتها تظهرٌ لرائيها كأتها طبق” واحد . ويصنعون 
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غطاء يغطي جميعتها » ويصنعون من هذا القصب صحفا . ومن عجائبها أن 
تقع من العلو فلا تتكسر » ويجعل فيها الطعام السخن فلا يتغيئر صباغتها ولا يحول » 
وتجلب من هنالك إلى الهند وخخراسان وسواهما . 

ونا دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة في ضيافة أميرها ٠‏ وبالغد دخلنا من باب 
يسمتى كشي وانان إلى المديئة السادسة ؛ ويسكنها البحرية والصيادون وابحلافطة 
والنجارون » ويدعون دود كاران ( درود كران )» والإصباهية وهم الرماة » 
والبيادة » وهم الرجالة » وجميعهم عبيد السلطان » ولا يسكن معهم سواهم ؛ 


وعددهم كثير . 
وهذه المديئة على ساحل النهر الأعظم بتنا بها ليلة في ضبافة أميرها » وجهنّر لنا 


ان 


الأمير قرطي مركب بما يحتاج إليه من زاد وسواه » وبعث معنا أصحابه برسم 
التضييف » وسافرنا من هذه المدينة » وهي آآخر أعمال الصين » ودخلنا إلى بلاد 
الحطا » وهي أحسن بلاد الدنيا عمارة؛ولا يكون في جميعها موضع غير معمور ؛ 
فإته إن بقي موضع غير معمور طلب أهله أو من يواليهم بخراجه . والبساتين 
والقرى والمزارع منتظمة يحانبي هذا النهر من مديئة اللدنسا إلى مديئة خان بالق » 
وذلك مسيرة أربعة وستئين يوم؟ » وليس بها أحد من المسلمين إلا" من كان خخاطراً 
غير مقيم لأنّها ليست بدار مقام » وليس بها مديئة مجتمعة إنّما هي قرى وبسائط 
فيها الزرع والفواكه والسكر » ولم أن في الدنيا مثلها غير مسيرة أربعة أينام من 
الأنبار إلى عالة . 

وكنًا كل ليلة ننزل” بالقرى لأجل الضيافة حى وصلنا إلى مدينة شان بالق 
وتسمى أيضاً انقو وهي حضرة القان » والقان هو سلطامهم الأعظم الذي 
مملكته بلاد الصين واللخطا . ولا وصلنا إليها أرسينا على عشرة أميال منها على 
العادة عندهم » وكثتب إلى أمراء البحر بخبرنا » فأذنوا لنا في دخول مرساها » 
فدخلناه » ثم" نزلنا إلى المدينة » وهي من أعظم مدن الدئيا » وليست على ترتيب 
بلاد الصين في كون البساتين داخلها » إنما هي كسائر البلاد » والبساتين بخارجها) 
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ومديئة السلطان في وسطها كالقصبة حسبما تذكره . 

ونزلت عند الشيخ برهان الدين الصاغرجي ٠‏ وهو الذي بعث إليه مللك الهند 
بأربعين ألف ديئار واستدعاه ؛ فأحل الدنائير وقفى بها ديئه . وأبى أن يسير 
إليه » وقدم على بلاد الصين فقد مه القان على جميع المسلمين الذين ببلاده وخخاطبه 
بصدر اللبهان , 


ذكر سلطان الصين واللاطا الملقب بالقان 


بن 


الك ل الو 5 3 
والقان عندهم مسومسة لكل من لي المللك ملك الافطار كثل م يسمى 
0 سْ ملك يلاد اللور بأنايك 0 اسن بساشساي ٠‏ وليس الكفار عل ونه 
الأرض مملكة أعظم' من مملكته . 


ذكر قصر الثان 

وقصراه في وسط المديلة المختصة بسكناه . وأكار عمارته بالاشب المنقوش . 
وله ترتيب عجيب وعليه سبعة أبواب . فالباب الأرّل منها يجلس به الكلتوال . 
وهو أمير البوابين ٠‏ وله مصاطب مرتفعة عن يمين الباب ويساره . فيها المماليك 
البرددارية » وهم حفاظ باب القصر وعددهم خمسماثة رجل . وأخبرت أنّهم 
كانوا فيما تقدام ألفّ رجل ؛ والباب الثاني يجلس عليه الإصباهية : وهم الرماة 
وعددهم خمسمائة؛ والباب الثالث يجلس” عليه التردارية » وهم أصحاب الرماح 
وعددهم خمسمائة ؛ والباب الرابع يجلس” عليه التغدارية . وهم أصحاب 
اللمبوف: والأرهة وجوائاتب النافض لتعديوان و8313 )ونه سقالف كر 
فالسقيفة العظمى يقعد” بها الوزير على مرتبة هائلة مرتفعة . ويسمّون ذلك الموضع 
المسند ١‏ وبين يدي الوزير دواة” عظيمة” من الذهب » وتقايل هذه السقيفة سقيفة” 
كاتب الس ٠.‏ وعن ,ينها سقيفة” كتتاب الرسائل » وعن يمن سقيفة الوزير 
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سقيفة كتّاب الأشغال » وتقابل هذه السقائف سقائف أريع' إحداها تسمى 
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ديوان الإشراف يقعد بها المشرف + والثانية سقيفة ديوان المستخرج »وأميرها من 
كبار الأمراء » والمستخرّج هو ما يبقى قبل العمّال وقبل الأمراء من إقطاعاتهم ؛ 
والثالثة ديوان الغورث ؛ وبجلس فيها أحد الأمراء الكبار » ومعه الفقهاء والكتّاب ؛ 
فمن لحقته مظلمة استغاث بهم ؛ والرابعة ديوان البريد يجلس فيها أمير الاخباريين ؛ 
والباب السادس من أبواب القصر يجلس عليه اللعندارية وأميرهم الأعظم ؛ والباب 
السابع بجلس” عليه الفتيان . وهم ثلاث سقائف إحداها سقيفة الحبشان منهم ؛ 
والثائية سقيفة الحنود ؛ والثالئة سقيفة الصينيين » ولكل” طائفة منهم 1 
الصية. 


ذكر خروج القان لقتال ابن عمه وقتله 


ونا وصلنا حضرة خان بالق وجدنا القان غائباً عنها إذ ذاك » وخرج 
للقاء ابن عمه فير وز الفائم عليه بناحية قراقرم وبش بالغ من بلاد اللخطا » وبينها 
وبين الحضرة مسيرة ثلاثة أشهر عامرة , 

وأخبرني صّدرٌ الحهان برهان الدين لواخرعي أن القان لا جمع الحيرش » 
وحشل” الحشود » اجتمع عليه من الفرسان مائة” فوج » كل" فوج منها من عشرة 
آلاف 0 أمبر طومان » وكان خواص ' السلطان © 
وأهل” دخلته » خحمسين ألفا زائداً إلى ذلك » وكانت الرجالة خمسمائة ألف . 
ولا خرج خالتف عليه أكثر الأمراء » واتفقوا على خلعه لأنّه كان قد غير 
أحكام” اليساق » وهي الأحكام الي وضعها تنكيز خان جدهم الذي خرب 
بلاد الإسلام » فمضوا إلى ابن عمّه القائم وكتبوا إلى القان أن يخم نفسّه وتكون 
مديئة النسا اقطاعاً له : فأبتى ذلك . وقاتلهم فالهزم وقلتل , 

ويد ينام من وصنوانا إلى خضيرته ورد الكبر بذك فزيتنت المدينة وضريت 
الطبول” والأبواق” والأنفار » واستتعمل اللعب والطرب مدة شهر » ثم” جيء 
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بالقان المقتول وبنحو ماثة من المقتولين بي عمّه وأقاربه وخواصه ٠‏ فحفر 
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للقان ناووس” عظيو” تومو بيت فق رسن فرق بأحسن الفرش ٠‏ وجعل 
ذه الثان متاقلية ,ره > عدي إن عدارة مق أواني الذهب والفشّة. وجعل 
معه أريع' من الواري وسنئة” من خواص المماليك . معهم أواني الشراب ٠‏ وبي 
باب البيت ؛ وججُعل” فوقته الآراب حبّى صارّ كالتل” العظيم ٠‏ ثم” جاؤوا بأربعة 
أفراس ٠‏ فأجروها عند قبره حتى وقفث » ولصبوا خشباً على القبر . وعباقوها 
عليه » بعد أن أدعلوا في دبر كل فرس خشبة حّى حرجت من فمه - وبجتعيل 
اقارب القان اللركوروك في لواويس ٠‏ تومعم. سايم وأوالي: دورتهم ٠.‏ 
وصلبوا على قبور كبارهم . وكانوا عشرة” ١‏ ثلائة” من اليل على كل قير ٠‏ 
وعلى قبور البافين فرساً فرسا . وكان هذا اليوم يوم مشهوداً لم يتخاتف عنه أحد" 
من الرجال ولا النساء المسلمين والكفمّار » وقد لبسوا أجمعون ثياب العزاء ٠‏ 
وهي الطبالسة البيض للكفتار والثيابٌ البيض المسلمين ٠‏ وأقام” خواتين القان 
وخواصّه في الأخبية على قبره أربعين يوماً وبعضهم يزيد على ذلك إلى سنة . 
وصنعت هنالك سوق" يباع فيها ما يحتاجون إليه من طعام وسواه . 

وهذه الأفعال لا أذكر أن أمّة تفعلها سواهم في هذا العصر . نأمًا الكفار 
من الهنود وأهل الصين فيحرقون موتاهم . وسواهم من الأمم يدفنون الميت . 
ولا يجعلون معه أحداً» لكن أخبرني الثقات ببلاد السودان أن الكفتار منهم إذا مات 
ملكهم صنعوا له ذا وو يا وأدخحلوا عه بعض بخواصه وخخحد”امه وثلاثين هن أبناء 
كبارهم وبناهم » بعد أن يكسروا أيدييم وأرجلهم ٠‏ وتجعلون معهم أواني 
الكبر اسن .. 

وأخبرني بعض كبار ممسُوفة ممّن يسكن بلاد كوبر مع السودان واختعه 
سلطائمهم : الله كان له ولد . فلما ماث سلطاتهم أرادوا أن يدشخخلوا ولداه مع م 
أدخلوه من أولادهم » قال : فقلت لهم : كيف تفعلون ذلك ٠‏ وليس على دينكم 
ولا من ولدكم ؟ وفديته منهم بمال عريض . 

وا تل القان كنا ذكرناه واستولى ابن" عمّه فيروز على الملك اشختار أن 
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تكون حضرتثه مدينة قَرَاقَرٌم لقربها من بلاد بني عمّه ملوك تركستان وما وراء 
النهر » ثم" خالفت عليه الأمراء ممّن لم يحضر لقتل القان » وقطعوا الطرق 
وعظمت الفئن ٠‏ 


ذكر رجوعي إلى الصينثم إلى الهند 


ولا وقم لحلاف وتسعرت الفئن أشارٌ علي الشيخ بترهان” الدين وسواه 
أن أعود إلى الصين قبل" تمكن الفئن » ووقفوا معي إلى نائب السلطان فيروز » 
فبعث معي ثلاثة” من أصحابه » وكتب لي بالضيافة . وسرنا منحدرين في النهر 
إلى الغنسا » ثم إلى فشْجفو ثم” إلى الزيتون » فلما وصلتها وجدت اللمنواك 
على السفر إلى الهند » وي جملتها جنك للملك الظاهر صاحب الحاوة » أهله 
مسلمون » وعرفي وكيله وسر بقدومي . وصادفنا الريح الطيئبة عشرة أينام : 
فلمسًا قارينا بلاد طوالسي تغيكرتت الريح وأظاتم ابلبو وكثر المطر » وأقمنا عشرة 
بام لا ثرى الشمس . ثم” دخلنا بحرا لا نعرفه » وخاف أهل” اللمنك فأرادوا 
الرجوع إلى الصين ؛ فلم يتمكن ذلك ٠‏ وأقمنا اثنين وأربعين يوماً لا نعرف 
في أي البحار نحن . 

ذكر الرخ 

ونا ادن لبور لخدو ريمن يز الايية طاوع الفجر جبل” في 
بغرا نويه ابو مارين بياذ اربع ' نحملنا إلى صوبه » فعجب البحرية 
وقالوا امنا بتري سن اواولا ياد في ليحن عيل ع نرإن امبطرنا الريح 
إليه هلكنا . فلجأ الناس' إلى التضرّع والاخلاص ٠‏ وجدادوا التوبة » وابتهلنا 
إلى الله بالدعاء وتوسلنا بنبيكه » صلى الله عليه وسلم » ولذْرٌ التجكار الصداقات 
الكثيرة ٠‏ وكتبتئها لهم في زمام بخطي , وسكنت الريح بعض” سكون » ثم رأينا 
ذلك الخبل عند طلوع الشمس قد ارتفع في المواء وظهر الضوء فيما بينه وبين 
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البحر » فعجبنا من ذلك » ورأيت البحرية ببكون ويودع بعضهم بعضاً » فقلت : 
ما شأنكم ؟ فقالوا : إن الذي تميئلناه جبلا” هو الرّح وإن رآنا أهلكنا » وبيننا 
وبينه إذ ذاك أقل” من عشرة أميال . ثم" إن الله تعالى من" علينا بريح طيئبة صرفتنا 
عن صوبه » فلم ثره ولا عرقنا حقيقة صورته . وبعد” شهرين من ذلك الووم 
وَصَلنا ابكاوة ونزلنا إلى سُمسطرة » فوجدنا سلطانها الملك الظاهر قد قدم من 
ل ل جار يئين وغلامين وأنزلي على العادة 
وعفيه إعراس” ولده مع بنت أحيه ١5‏ 

وشاهدت يوم الحاوة فرأيتتهم قل نصيوا 2 وسط المشور منبرا كبير 
وكسوه بثياب الخرير 2( وحاءث م سس داخحل الفصر على قدميها بادية 
الوّجه » ومعها نحو أربعين من اللدواتين يرفعن” أذيالها من نساء السلطان وأمرائه 

5 1 05 3 5 5 2 3 5 32 :2 5 
ووزرائه؛ وكلّهن” باديات الوجوه ينظرٌ إليهن كل" من حضرّ من رفيع أو وضيع . 
وليست تلك بعادة لمن” إلا" في الأعراس خاصة . 

وصعدت العروس” المنبر وبين يدها أهل” الطرب رجلا ونساء يلعبون 

ب#«الن. 0ه 5 3 5 وام نه 

ويغدّون . ثم جاء الزوج على فيل مزين » على ظهره سرير وفوفه قبه شبيه 
أبناء الملوك 2 والأمراء قد ليسوا البيااض وركبوا الخيل” المزينة 2 وعلى رؤوسهم 
الشواشي المرصّعة » وهم أتراب العروس أء يس فيهم ذو لحية » ولكرت الدنائير 
والدراهم على الناس عنلك دحوله 5 

وقعد السلطان ممنظرة له يشاهد ذلك » ونزل” ابثه فقبئل رجله وصعد 
انبر إلى العروس : فقامت إليه » وقبنّلت يده » وجلّس إلى جانبها » واللكواتين 
يروّحن عليها » وجاؤوا بالفوفل والتنبول » فأخذه الزوج بيده » وجعل منه 
في فمها » م أخذت هي بيديها وجعلت في فمه » ثم أخل الزوج بغمه ورقة 
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تثبول وجعلها في فمها . وذلك كلتّه على أعين الناس . ثم" فعلت هي كفعله » 
ظ اس لح اس 00 ام 7 1 5 5 فين 
بم وضع عليها السئر ورفم المنبر وهما فيه إلى داخل القصر » وأكل” الناس 

م لا كان من الغد جِمَسم الناس” وأجرى له أبوه ولاية العهد وبايعه 
الناس” ء وأعطاهم العطاء ابلتزل” من الثياب والذهب » وأقمث ببذه التزيرة 
شهرين ١‏ ثم ركبت في بعض الحنوك . وأعطاني السلطان كثيراً من العود والكافور 
والقر نفل والصئدل 3 وزودني وسائوت عله . نوملة بعك أر بعين يوما إلى 
كوم » فنزلت بها في جوار القرويني قاضي المسلمين . وذلك في رمشان » 
يرت ينأ صلاة العيد في مسجدك هأ الجامع 43 وعادهم أن يأتوا المسجد ليلد : 
فلا يزالون يذكرون الله إلى الصبح ؛ ثم يذكرون إلى حين صلاة العيد » ثم 
يصلدون ويخطب الحطيب وينصرفون . 

م سافرنا نن كوم إل قالفو مل وأقمنا م أياماً 3 وأردت العودة إلى دهلٍ ٠‏ 
نم فت من ذلك » ذركيت لبور و قلت بعد مان وعشرين ليلة إلى ظتمار » 
وذلك في حرم سنة ثمان وأربعين' . ونزلت بدار خطيبها عيسى بن طأطأ . 


ذكر سلطان ظفار 


ووجدت سلطانها في هذه الكرّة الملك الناصر ابن الملك المغيث الذي كان 
ملكا بها حين وصولي إليها فيما تقدم . ونائبه سيف الدين عمر أمير جندر التركي 
الأصل » وأنزئي هذا السلطان وأكرمي . 

ثم ركبت البحر فوّصّلت إلى سقط . وهي بلدة صغيرة بها السمك الكثير 
المعروف بقاب الملس » ثم” سافرنا إلى مرمى القرئّات » ثم" سافرنا إلى مرسى 
شبّة » ثم إلى مرسى كتلئبة ولفظلها على لفظ مؤنث الكلب » ثم” إلى قتلهات » 


. سلة (1"4 ام‎ ١ 
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وقد تقدام ذكرها . وهذه البلاد كلها من عمالة هرمز . وهي عسوبة من 
بلاد كان 

م سافرنا إلى هرمز وأقمنا بها ثلاث » وسافرنا في البر إلى كتَوْرسْتان » ثم” 
إلى اللار » ثم إلى خنج بال » وقد تقدم ذكر جميعها » ثم" سافرنا إلى كاري ؛ 
وأقمنا بها ثلاث » ثم" سافرنا إلى جتمسّكتان » ثم سافرنا منها إلى يمن » ثم” 
سافرنا إلى بنّسًا » ثم” إلى مديئة شيراز » فوجدنا سلطانها أبا إسحاق على ملكه ؛ 
إلا" أنه كان غائباً عنها » ولقيت بها شيسخنا الصالح العالم مجد الددين قاضي القضاة » 
وهو قد كف بصره » لفعته الله ولقم به . 

ثم" سافرت إلى ماين » ثم" إلى يزدخاصءثم” إلى كتليل » ثم” إلى كشك زر » 
ثم إلى أصبهان » ثم إلى تسر » ثم” إلى الحويزا » ثم” إلى البصرة » وقد تقدام 
ذكر جميعها . وزرث بالبصرة القبور الكريمة الي بها » وهي قبر الربير بن 
العوام .وطلحة بن عبيد الله وحليمة السعدية .وأبي بكرة؛ وأنس بن مالك.والحسن 
البصري » وثابت البناني ؛ ومحمد بن سيرين. ومالك بن دينار» ومحمد بن واسع » 
وحبيب العجمي » وسهل بن عبد الله التسكري ٠‏ رضي لله تعالى عنهم أجمعين . 

ثم سافرنا من البصرة فوّصلنا إلى مشهد علي بن ألي طالب » رضي الله عنه » 
وزرناه » كم" توجتهنا إلى الكوفة فزرنا مسجدها المبارك ١‏ ثم إلى الحلة حيث 
مشهد” صاحب الزمان . واتفق” في بعض تلك الأينّام أن وليها بعض” الأمراء 
فملم أهلها من التوجنه على عادتهم إلى مسجد صاحب الزمان وانتظاره هنالك ؛ 
ومع عنهم الدابّة الي كانوا يأخذونها كل ليلة هن الأمير فأصابت ذلك الوالي 
علّة” مات منها سريعاً » فزاد ذلك في فتئة الرافضة . وقالوا : إِنّما أصابه ذلك 
لأجل دنعه الدابّة » فلم تشمنع بعد . ' 

ثم سافرت إلى صرصر ٠‏ ثم إلى مديئة بغداد . وصلتها في شوال سنة تمان 
وأربعين ٠.‏ ولقيت بها بعض المغاربة فعرفني بكائنة طريف » واستيلاء الروم على 
الحضراء جبر الله صدع الإسلام في ذلك . 
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ذكر ساطان العراق 

وكان سلطان بغداد والعراق في عهد دخولي إليها في التاريخ المذكور الشيخ 
حسن أبن عمّة السلطان أبي سعيد . رحمه الله . ولا ماث أبو سعيد استولى على 
ماكه بالعراق وترَوّج زوجته د لشاد بنك وق خزائهه ان الأمين القويان. م 
حسبما كان فعله الساطان أبو سعيد من تروّج زوجة الشيخ حسن . وكان الساطان 
حسن غائباً عن بغداد في هذه المد"ة متوجئهاً لقتال السلطان أتابك افراسياب صاحب 
بلاد اللور . 

ثم" رحلت من بغداد فوّصّلت إلى مدينة الأنبار .ثم إلى هيت» ثم” إلى الدديثة » 
ثم” إلى عانة » وهله البلاد من أحسن البلاد وأخصبهاء والطريق فيما بينها كثير 
العمارة » كأنة اماي في سوق من الأسواق . وقد ذكرنا أن لم نر ما يشبه البلاد 
اللي على نبر الصين إلا هذه البلاد . 

ثم” وصلنا إلى مديئة الرحبة » وهي الي تنسب إلى مالك بن لوق ٠‏ ومدينة 
الرحبة أحسن بلاد العراق وأوّل بلاد الشام » ثم" سافرنا منها إلى السخنة ٠‏ وهي 
نلذة ضيلة” أكثر شكتانبا الكفتاق من النضاواى :© وإنتنا متحت النشدنة سدرازة 
مائها ٠‏ وفيها بيوت للرجال وبيوت النساء يستحمّون فيها ٠‏ ويستقون الماء ليلا" » 
ويجعاونه في السطوح ليبرد » ثم سافرنا إلى تدمر مديئة ابي الله سليمان ٠‏ عليه 
السلام . الي بنتها له لحن كما قال التابغة : يبئون تدمئر بالصفتاح والعمد . 


رجوعي إلى دمشق 
6 بارلا نه إل مديئة دمشق الشام . وكانت مداة مغيبي عنها عشرين سنة 
كاملة . وكنت تركت بها زوجة” لي حاملا” » وتعرفت ٠‏ وأنا ببلاد الهند » أنّها 
ولدت ولد ذكراًء فبعقت حياكل إلى جاه لام وكان من أهل مكناسة المغرب 0 
أربعين ديناراً ذهباً هنديناً » فحين وصولي إلى دمشق في هذه الكرة لم يكن لي 
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هم إلا" السؤال عن ولدي . فدخمّلت المسجد فوفّق” لي نور الدرين السخاوي 
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إمام” المالكية وكبيرتهم ٠»‏ فسلمت عليه فلم يعرفي ٠‏ فعرّفتته بنشسي » وسألته 
عن الولد : فقال : مات منذ ثنني عشرة سنة؛ وأخبرني أن فقيهاً من أهل طنجة 
بسكن بالمدرسة الظاهرية » فسرت إليه لأسأله عن والدي وأهلي ام 
كير . ٠‏ فسللمت عليه واتتسبت لهء فأخبرني أن والدي توفي منذ خمس عشرة 
سنئة . وان الوالدة بقيد اللياة . 

وَأفيك بدمشق الشام بقية السنة والغلاء شديد والخبر قد انتهى إلى قيمة سبع 
أواق بدرهم نقرة » وأوقبتهم أربع أواق مغربية » وكان قاضي قضاة المالكية 
إذ ذاك جمال الدين المسلاتي » وكان من أصحاب الشبيخ علاء الدين القونوي » 
وقدم” معه دمشق . فعشرضة بها ؛ م ولي القضاء وقاضي قضاة الشافعية تقي الدين 
ابن السبكعي ٠‏ وأمير دمشق ملك الأمراء ارغون شاه . 


حكاية قتلى البز 


ومات في تلك الأيّام بعض كبراء دمشق وأوصى بال للمساكين » فكان 
المتولي لإنفاذ الوصيّة يشتري الحبز ويفرقه عليهم كل يوم بعد العصر ء 
فاجتمعوا في بعض الليالي وتراحموا واختطفوا البز الذي يفرّق عليهم » ومداوا 
يلب بهم إلى خبز الحبازين . وبل ذلك الأمبر ارغون شاه » فأخرّج زبائيته » 
0 لقوا أحداً من المساكين قالوا له : تعال” تأخحل الحبز » فاجتمع 
منهم عدد" كثير فحبسهم تلك الليلة » وركب من الغد ؛ وأحضرهم نحت 
القلعة ) وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ؛ وكان أكثرهم براء عن ذلك » وأخرج 
طائفة الخرافيش عن دمشق ٠‏ فالتقلوا إلى حمص وحماه وحلب » وذاكر لي 
أنه لم بعش بعد ذلك إلا" قليلا” وقمتل . 

ثم" سافرت من دمشق إلى خمص »ثم إلى حماه ( 0 إلى المعرة» ثم إلى سير مين» 


و ,واسه 


ثم إلى حلب » وكان أميرً حلب ني هذا العهد الحاج رغتطي . 
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حكاية الوباء المجتاح 


واتفق” في تلك الأينام أن فقيراً يتعرف بشيخ المشايخ ٠‏ وهو ساكن في جبل 
خارج مدينة عينتاب ٠‏ والناس " يقصدونه وهم يتبركون به » وله تلميل ' ملازم” 
له » وكان متجرداً عزباً لا زوجة له . فال في بعض كلامه: إن" الي 0 
لله عليه وسللم » كان لا يصبر عن النساء . وأنا أصبر عنهن » فشتهد عليه 
بذلك » وثبت عند القاضي ٠‏ ورقم مر | التدكلك لكأم دعر التي ولج 
الموافق له على قوله . فأفى القضاة الأربعة . وهم شهاب الدين المالكي وناصر 
الددين العديم الحنفي وتقي الددين بن الصائغ الشافعي وعز الدين الدمشقي الحنبلي » 
بقتلهما معأ » فتتلا . 

وني أوائل شهر ربيع الأرّل عام تسعة وأربعين' بلغي الحبر في حلب أن 
الوباء وقم بغرة . وأنّه انتهى عدد الموتتى فيها إلى زائد على الآلف في يوم واحد . 
افسافرت إلى حمص فوجّدت الوباء قد وقم بها ومات يوم دخولي إلبها نحو 
ثلاثماثة إنسان. ثم” سافرت إلى دمشق ووّصلتها يوم للدي »ركان هلبا قد 
صاموا ثلاثة أيام » وخخرّجوا يوم الجمعة إلى مسجد الأقدام » حسبما ذكرناه 
في السفر الأول . فخفّف الله الوباء عنهم ٠‏ فانتهى عدد الموتنى عندهم إلى ألفين 
وأريسانة لي ايم :+ 

ثم” سافرت إلى عجلون . " ثم” إلى بيت المقدس ٠‏ ووّجدت الوباء قد ارتفع 
ا ل 0 القضاة صر » 
وهو من الفضلاء الكرماء . ومرتبه على الخطابة ألف درهم في الشهر . 
حكاية نذر الخطيب 


وصدّم الحطيب عز الدين يوم دعوة ودعاني فيمن دعاه ه إليها . فسألته عن 
سبيهأ عرب انرقار يام الوباء أنه إن ارتفم ذلك ومرّ عليه يوم" لا يصللي 
رس موسرم 
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فيه على هيت صن الدعوة . ثم" قال لي : ولا كان بالأمس لم أصل على ميت » 
فصئعت الدعوة الي ذذرتث . 

ووّجدت من كنت أعهده من جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار 
لله تعالى » رحمهم الله . فلم ببق منهم إلا" القليل” مثل” المحدث العالم الإمام 
صلاح الدبن خليل بن كبكلدي العلائي : ومثل الصالح شرف الدين اللسثي شيخ 
زاوية المسجد الأقصى . 

ولقيت الشيخ سليمان الشيرازي فأضافتي + ولم ألق” بالشام ومصر من وصّل 
إلى قدم آدم » عليه السلام » سواه ؛ ثم” سافرت عن القدس ورافقئي الواعظ 
المحدث شرف الدين سليمان الملياني » وشيخ المغاربة بالقدس الصوثي الفاضل 
طلحة العبد الوادي ٠‏ فوصلنا إلى مديئة الخليل » عليه السلام » وزرتاه ومن معه 
من الأنبياء 3 عليهم السلام 7 

ثم” سرنا إلى غزة فوجدنا معظمها خالياً من كثرة من مات بها في الوباء . 
وأخبر نا قاضيها أن العدول بها كانوا ثمانين فبقي منهم الربع : وان عدد الموتتى 
بها انتهى إلى ألف وماثة في اليرم . 

ثم” سافرنا في البرّ فوصّلت إلى دمياط » ولقيت بها قطب الدين النقشواني » 
وهو صائم الدهر ؛ ورافقني منها إلى فارّسكور وسمتود ثم إلى ألي صير » ونزلنا 
في زاوية لبعض المصريين با . 


حكاية الفقير الصائم 


وبيئما نحن" بتلك الراوية إذ دخل علينا أحد الفقراء فسلّم » وعرضنا عليه 
الطعام فأبَى . وقال : إنّما قصدت زيارتكم : ولم يزل ليلته تلك ساجداً وراكعاً » 
ثم" صّلينا الصبح . واشتغلنا بالذكر ١‏ والفقيرً بركن الزاوية . فجاء الشيخ بالطعام 
ودعاه فلم مجبه . فمضى إليه فوجده ميت » فصلئينا عليه ودفناه » رحمة الله عليه . 
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ثم” سافرت إلى المحلة الكبيرة» ثم” إلى نتَحْراريّة » ثم” إلى ابيار ٠‏ ثم” إلى 
دمئهور » ثم" إلى الإسكندرية فوتجدت الوباء قد خف بها بعد أن بلغ عدد الموتتى 
إلى ألف وثمانين في اليوم . ثم” سافرت إلى القاهرة ٠‏ وبلغني أن عدد الموتتى 
ينام الوباء التهى فيها إلى واحد وعشرين ألفاً في اليوم » ووجدث جميع من كان 
بها من المشايخ الذين أعرفهم قد ماتوا » رحمهم الله تعالى . 


كو كان فق 


وكان ملك ديار مصر في هذا العهد الملك الناصر سحسن ابن الملك الناصر محمد 
ابن الملك المنصور قلاوون ؛ وبعد ذلك ملم عن الملك وولي أخخوه الملك الصالح , 
ولا وصّلت القاهرة وجدت قاضي القضاة عز الدبن ابن قاضي القضاة بدر الدين 
ابن جماعة قد توجتّه إلى مكنة في ركب عظيم ينونه الرّجتي ؛ لسفرهم في شهر 
رجبء وأخبرت أن الوباء لم يزل معهم حتى وَصّلوا عتقبة أيلة فارتفم عنهم . 

م" سافرث من القاهرة على بلاد الصعيد » وقد تقدام ذكرها . إلى عيذاب . 
وركبت منها البحر ؛ فوّصَّلت إلى جندة ؛ ثم" سافرت منها إلى مكنّة » شرّفها الله 
تعالى وكرمها » فوصاتها في الثالي والعشرين لشعبان سنة تسع وأربعين ٠»‏ ونزلت 
في جوار إمام المالكيئّة الصالح الولي الفاضل ألي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
المدعو بخليل . فصمت شهر رمضان بمكة . وكنت أعتمر كل” يوم على مذهب 
الشافعي » ولقيت مسن أعهده من أشباحها شهاب الدبن الحنفي ٠.‏ وشهاب الدين 
الطبري © وأبا محمد اليافعي ؛ ونجم الدبن الأأصفوني ٠‏ والحرازي ٠‏ وحججت 
في ثلك السنئة . 

م سافرت مع الركب الشامي إلى طيبة مديئة رسول الله ٠‏ صلّى الله عليه 
وسلم ٠‏ وزرت قبره المكرم المطيّب زاده الله طيباً وتشريفاً ٠‏ وصّلّيت في المسجد 
الكريم طهره الله وزاده تعظيماً » وزرت من بالبقيع من أصحاب الرسول » 
صلى الله عليه وسللم » ورضي عنهم » ولقيت من الأشياح أبا محمد بن فرحون . 
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م سافرنا من المديئة الشريفة إلى العلا وتتبوك » ثم” إلى بيت المقدس » 
م إلى مديئة الخليل . صلى الله عليه وسلّم ‏ ثم” إلى غزة » ثم إلى منازل الرمل . 
وقد تقدام ذكرٌ ذلك كله . ثم” إلى القاهرة » وهنالك تعرفنا أن مولانا أمير 
المؤمنين وناصر الدين المت وكل على رب العالمين أبا عنان أيّده الله تعالى قد فم 
الله به نشر الدولة المرينية ٠.‏ وشفى ببركته » بعد إشفائها » البلاد المغربية » 
وأفاض” الإحسان على الخاص والعام » وغمر جميع الناس بسابغ الإنعام . 
فتشوفت النفوس إلى الماول ببابه : وأمّلت م ركابه » فعند ذلك قصدت القدوم 
على حضرته العلينة . مع ما شاقي من تذكار الأوطان والحنين إلى الأهل والخلان 
والمحبة إلى بلادي الي لا الفضل عندي على البلدان : 

بلاه" بها ليطتت علي" تمائمي ٠‏ وأرّل” رض مس" جلدي ترّابنها 


فرّكبت البحر في قرقورة لبعض التونسيئين صغيرة » وذلك في صفر سنة 
خمسين'؛ وسرت حبى لزلت يجربة » وسافر المركب الملاكور إلى تونس فاستولى 
العدوّ عليه . ثم” سافرت في مركب صغير إلى قابس » فنزلت في ضيافة الأخوين 
الفاضلين أبي مروان وأبي العباس ابي مكي أميري جربة وقابس ؛: وحضرت 
علدهما مولد رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم . ركنت يمرك إن 
سفاقس ١‏ ثم” توجتهت في البحر إلى بليانة » ومنها سرت في البر مع العرب . 
فوّصات بعد «شقّات إلى مديئة تونس » والعرب محاصرون لا . 


ذكر سلطان تونس 
وكانت تونس في إبالة مولانا أمبر المسلمين وناصر الددين » المجاهد في سبيل 


رب العالمين ؛ علم الأعلام وأوحد الملوك الكرام » أسد الأساد وجواد الأجواد : 
القانت الأوّاب . اللحاشع العادل . ألي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد 


[١‏ سلنة وغع#اام, 


هه 


في سبيل رب العالمين ؛ ناصر دين الإسلام الذي سارت الأمثال يحوده وشاع في 
الأقطار أثرٌ كرمه وفضله » ذي المثاقب والمفاخر والفضائل والماثر » الملك 
العادل الفاضل ألي سعيد ابن مولانا أمير المسلمين وناصر الدبن » المجاهد في سبيل 
رب العالمين » قاهر الكفار ومبيدها » وعبدي آثار الحهاد ومعيدهاء ناصر الإيمان » 
الشديد السطوة ني ذات الرحمن » العابد الزاهد الراكم الساجد الحاشع الصالح 
ألي يوسف بن عبد الاق" » رضي الله عنهم أجمعين » وأبقى الملك في عسقبهم 
إلى يوم الدين . 

ونا وَصَلتْ تونس قصدت الحاج أبا الحسن الناميسي لما بيني وبيثه من 
موات القرابة والبلدية . فأنزّلني بداره وتوجتّه معي إلى المشور ؛ فدخلت 
المشور الكريم » وقبّلت يد مولانا أبي الحسن . رضي الله عنه : وأمرئي بالقعود ؛ 
فقعدت؛ وسألبي عن الحجاز الشريف وسلطان مصر » فأجبته . وسألني عن ابن 
تيفتراجين . فأخبرتله بما فعلت المغاربة معه وإرادتهم قتله بالإسكندريّة ؛ وما 
لقي من أذاتهم انتصاراً منهم لمولانا ألي الحسن » رضي الله عنه . 

وكان في مجلسه من الفقهاء الإمام أبو عبد الله السطلي » والإمام أبو عبد الله 
محمد بن الصبّاغ ؛ ومن أهل تونس قاضيها أبو علي عمر بن عبد الرفيع » وأبو 
عبد الله بن هارون . وانصرفت عن المجلس الكريم »: فلمًا كان بعد العصر 
استدعاني مولانا أبو الحسن ٠»‏ وهو ببرج شرف على موضع القتال ٠‏ ومعه 
الشيوخ الحلة : أبو عمر عثمان بن عبد الواحد التنالفتي : وأبو حسون زيان 
ابن أمريون العلوي ؛ وأبو زكرياء يحينى بن سليمان العسكري . والحاج أبو 
الحسن الناميسبي ٠»‏ فسألي عن ملك المند . فأجبته عمًا سأل » ولم أزّل أترد”د 
إلى مجاسه الكريم ينام إقامتي بتونس ٠»‏ وكانت سئة وثلائين يوما . ولفيت بتونس 
إذ ذاك الشيخ الإمام خاتمة العلماء وكبيرتهم أبا عبد الله الآ بتي .وكان في فراش 
المرض ٠‏ وباحثئي عن كثير من أمور رحلي . 

ثم” سافرت من تونس في البحر مع القتطتلايين ٠‏ فوّصّلنا إلى جزيرة سر دانية 
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من جزر الروم ؛ وا مرسى عجيب . عليه خشب كبان دائرة” به ؛ وله مدخخل” 
كأنه باب لا يلفتيم إلا" بإذن منهم ؛ وفيها حصون دخّلنا أحدها » وبه أسواق” 
كثيرة:ولذرت لله تعالى. إن خلتصنا الله منها ؛ صّوم” شهرين متتابعين لأأنّنا تعرفنا 
أن أهلها عازمون على اتتباعنا » إذا خرّجنا عنها » ليأسرونا . 

م خرجنا عنها فوّصلنا بعد عشر إلى مديئة تنس ٠١‏ ثم” إلى مازولة . ثم” إلى 
مستغائم . ثم إلى تلمسان . فقصدث العبّاد » وزرت الشبخ أبا متدرين » رضي 
الله عنه . ولفم به ؛ ثم خرّجت عنها على طريق مدرومة ؛: وسلكت طريق” 
اخندقان » وبت بزاوية الشيخ إبراهيم . 

ثم سافرنا منها فبيئما نحن” بقرب ازغسغان خرّج عليئا نحمسون راجلاة 
وفارسان . وكان معي الحاج ابن" قربعات الطنجي » وأخوه عمد المسْتشهند 
بعد ذلك في البحر ؛: فعزمنا على قتالهم ؛ ورفعنا علماً » ثم سالمونا وسالمناهم » 
راطمل لل : 

ووّضّلت إلى مديئة تازى . وبها تعرفت خب موت والدئي بالوباء : رحمها 
الله تعالى . ثم" سافرت عن تازى فوّصلت يوم الخمعة » في أواخر شهر شعبان 
المكرم من عام محمسين وسبعمائة . إلى حضرة فاس . فمثلت بين بدي مولانا 
الأعظم الإمام الأكرّم أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين ألي عنان » وصّل 
الله علوه وكبت عدوّه . فأَنْسكبي هيبته هيبة سلطان العراق ؛ وحسئله حسن” 
ملك الهند . وسحسن” أخلافه حسن” اق ملك اليمن » وشجاعته شجاعة” ملك 
الترك . وحلمه حلم ملك الروم. وديائتله ديانة" ملك تركستان . وعلمه علم” 
ملك اللحاوة ؛ وكان بين يديه وزيره الفاضل ذو المكارم الشهيرة والمآثر الكثيرة 
أبو زيان بن ودرار ؛ فسألي عن الديار المصرية » إذ كان قد وصل إليها » 
فأجبته عمنًا سأل وغمرني من إحسان مولانا » أيّده الله تعالى » بما أعجزني 
شكره . والله ولي مكافأته . 

وألقيت عصا التسيار ببلاده الشريفة » بعد أن محتقت بفضل الإنصاف 
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أنها أحسه” لبلدان لأن” الفواكه بها متيسّرة ؛ واللمياه والأقوات غير متعذارة » 
وقل” إقليم" جمع ذلك كله » ولقد أحسن من قال : 
لكي ا أَرْضٍ ولي دلبل عديله 
لقان رفيا منه لمشتس اليم 

ودراهم الغرب صغيرة وفوائد”ها كثيرة : وإذا تأمّلت أسعاره مع أسعار 
ديار مصر والشام ظهر لك الحق” في ذلك ؛ ولام فضل” بلاد المغرب ١‏ فأقول ! 
إن سلحوم الأغنام بديار مصر تباع غماب كاي عدرزة أوقية بدرهم نقرة)والدرهع 
الثقرة سنة دراهم من دراهم المغرب » وبالمغرب يباعا اللحم ؛ ذا غلا سعره 5 
ماني عشرة أوقية بدرهمين نهنا كلك النقرة +.وآأما سيق فلا تود مر 
في أكثر الأوقات » والذي يستعمله أهل” مصر من أنواع الإدام لا يلتفت إليه 
بالمغرب . ولآن أكثر ذلك العدس والخمص يطبخونه في قدور راسيات . 
ويجعلون عليه السبرج والبتّسلا” . وهو صئف من اللتلبان ٠‏ يطبيخونه ويجعلون 
عليه الريت . والقرع يطبخونه ويخلطونه باللبن ٠‏ والبقلة" الحمقاء يطبخونمها 
كذلك ؛ وأعين أغصان الاوز يطبخونها » ويجعلون عليها البن ٠‏ والقلقاس” 
يطبخونه » وهذا كلّه متيسّر بالمغرب . لكن أغى الله عه بكثرة اللحم والسمن 
والزّبد والعسل وسوى ذلك . 

وأما الحضر فهي أقل” الأشياء ببلاد مصر » وأمنًا الفواكه فأكثرها نجلوبة 

من الشام » وأما العنب فإذا كان رخيصا بي عندهم ثلاثة أرطال 1 4 ارطاميم 
بدررهم نقرة » ورطلهم ثنتا عشرة أوقية » وأما بلادٍ الغام فالفواكه” بها كثير ة" 
إلا" أنها ببلاد المغرب أرخخص منها ثمناً » فإن” العنب يباع بها ساب رطل من 
أرطالهم بدرهم ثقرة . ورطالهم ثلاثة" أرطال مغربية » وإذا رخص مله بع 
بحساب رطلين بدرهم نقرة » والاجّاص” باع بحساب عشر أواق بدرهم 
قوط :اونا اومان بو الت تقل الام لطر متسارقها بة :هي درهم 
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من دراهم المغرب » وأمًا اللحضر فيسباع بالدرهم النقرة منها أقل” مما يتباع في 
بلادنا بالدرهم الصغير »وأممًا الحم" فيتباع فيها الرطل” منه من أرطالخم بدرهمين 
ونصف درهم لقرة » فإذا تأمّلت ذلك كله تبيئن” لك أن بلاد المغرب أرخص” 
البلاد أسعاراً » وأكثُرها خيرات ؛ وأعظمئها مرافق وفوائد . 

ولقد زاد الله بلاد المغرب شرفاً إلى شرفها وفضلا” إلى فضلها بإمامة مولانا 
أمير المؤمنين الذي مد" ظلال الأمن ني أقطارها » وأطلم شمس العدل في 
أرجائها » وأفاض” سحاب الإحسان في باديتها وحاضرتمها » وطهدّرها من المفسدين 
وأقام” بها رسوم الدنيا والدين . وأنا أذكر ما عاينتئه وتحقئقته من عدله وحلمه 
وشبجاعته » واشتغاله بالعلم ؛ وتفقلهه » وصدقته ابخارية » ورفع المُظام . 


0 بعص فضائل مولانا أبده الله 


أممّا عدلله فأشهر من أن يسطرّ في كتاب » فمن ذلك جلوسه المشتكين من 
رعيّته وتخصيصه يوم الجمعة للمساكين منهم » وتقسيمه” ذلك اليوم بين الرجال 
والنساء » وتقديمه النساء لضعفهن » فتشقرأ قصصهن بعد صلاة الجمعة إلى العصر » 
ومن وَصّلت لدوبشها نودي باسمها » ووّقفت بين يديه الكرتين يكلّمها دون 
واسطة » فإن كانت متظائمة عجّل” إنصافها » أو طالبة إحسان وقّم إسعافتها » 
ثم" إذا صَلتيت العصر قدرئت قصص” الرجال ؛ وفعل مثل” ذلك فيها . 

ويحضس المجلس الفقهاء والقضاة” فيرد إليهم ما تعلدّق” بالأحكام الشرعيّة » 
وهذا شي 2ل أرَ في الملوك من يفعله على هذا التمام» وينظهر فيه مثل” هذا العدل » 
فإن” ملك الهند عدَيئّن” بعض” أمرائه لأخذ القصّص من الئاس وتلخيصها ورفعها 
إلنه.ذون ضور أرباسا بين يدية + وأما حليه قد شاهدذت منه التجاكب +فإنه 
أينّده الله عفا عن الكثير ممّن تعض" لقتال عساكره والمخالفة عليه » وعن أهل 
ابخرائم الكبار الذين لا يعفو عن جرائمهم إلا من وثق بريه وعلم علم 
اليقين معبى قوله تعالى : والعافين عن الناس , 
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قال ابن جتري : من أعجب ما شاهدتله من حلم ءولانا » أينده الله ١‏ 
أني منذ قدومي على بابه الكريم في آخر عام ثلاثة وسخمسين' إلى هذا العهد ؛ 
وهو أوائل” عام سبعة وخمسين" لم أشاهد أحدا أمر بقتله إلا" من قتلته الشرع 
في حد” من حدود الله تعالى قصاص أو حرابة" هذا على اتنّساع المملكة وانفساح 
البلاد واختلاف الطوائف » ولم يُسمع بمثل ذلك في ما تقدام من الأعصار . 
ولا فيما تباعد من الأفطار . 

وأمًا شجاعته فقد علي ما كان منه في المواطن الكريمة من الثبات والإقدام 
مثل يوم قتال بني عبد الوادي وغيرهم . ولقد سمعت خبر ذلك اليوم ببلاد 
الجوقالة ع ذلك عند سلطائهم ٠‏ فقال : هكذا وإلا" فلا . 

قال ابن دري : لم يزل الملوك الأقدمون تتفاخر بقتل الآساد وهزائم 
الأعادي : ومولانا . أيده الله » كان قتل” الأسد عليه أهوّن من فقتل الشاة على 
الأسد » فإته لا 3 الأسد" على اليش بوادي النجارين هن العمورة يحوزسلا 
ونحامته الأبطال . وفرت أمامه الفرسان والرجال . رز إليه «ولانا » أيّده الله » 
غير مختفل به ؛ ولا متهيب منه » فطعده بالرميح ما بين عينيه طعنة' خر بها صريعاً 
لليدين 0 وان هر الم الأعادي فإدّما اتذفقت للملوك بثبوث جيوشهم 
وإقدام فرسانهم ؛ فيكون حظ الملوك الثبوت والتحريض على القتال ٠‏ وأسًا 
مولانا . 0 الله . فإده أقدامة على عدوه منفرداً بنفسه الكريمة . بعد علمه 
بفرار الناس وتحقئقه أنّه لم يبق” معه من يقاتل الفا ذلك بول ااراعي في قلوب 
الأعداء . وائرزموا أمامه . فكان من العجائب فرار يم أمام واحد . وذلك 
فضل” الله يؤتيه من يشاء والعاقبة للمتقين » 0 هو إلا" مرة ما يمن به ء أعلي 
مقامه . من التوكثل على الله والتفويض إليه 
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وأمنًا اشتغالته بالعلم فها هو . أينْدآه الله تعالى ٠‏ يعقدا مجالس” العلم في كل 
يوم » بعد صلاة الصبح ٠‏ ويتحضر لذلك أعلام” الفقهاء ونجباء الطلبة بمسجد 
قصره الكريم » بغرأ عر القرآن العظيم وحديث المصطفى ؛ صلى الله 

عليه وسلكم ١‏ وفروع مذهب مالك » رضي الله عله » وكتب المتصوافة » وثي 
كل" علم منها له الفدح المُعلتى . يجلو مشكلاته بنور فهمه . و يلقي كته 
الرائقة من حفظله ؛ وهذا شأن الأآئمة المهتدين والخلفاء الراشدين . وم أزّ ٠‏ من 
ملوك الدنيا من بلغت عنايتنه بالا م إل هذه النهاية » فقد رك للك املك ستذاكر 
بين يديه » بعد صلاة الصبح ٠‏ في العلوم المعقولات اق دور اب اله لخاد 
يُتذاكر بين يديه . بعد صلاة الجمعة » في الفروع على مذهب الشافعي خاصة , 
وكنت أعجب من ملازمة ملك تركستان لصلائي العشاء الآخرة والصبح في الجماعة 
حتى رأيت ملازمة مولانا . أينّدّه الله . في الصلوات كاتها في الجماعة وفيام 
رهضان ٠‏ والله عنص برحمته دن يشاء , 

فال 0 جرَي : لو أن عالاً ليس" له شغل” إلا بالعلم ليلا وماراً لم يكن 
يسصل إلى مراتب مولانا . أيّده الله ٠‏ في العلوم مع اشتغاله بأمور الأمة » 
وتدبيره ا الأقاليم النائية » ومباشرته من حال ملكه ما لم يمباشره أحد” من 
الملوك » ونظره بنفسه في شكايات المظلومين ٠‏ ومع ذلك كله . فلا تقع بمجلسه 
الكريم سألة' علم ني أيّ علم كان إلا" جلا مُشكاتها . وباحث في دقائتها » 
واستخرجَ غوامضها . واستدرك على علماء جاسه ما فامهم من مغلقاتها » ثم سما ؛ 
يده الله . إلى العلم الشريف التصوفي ٠‏ ففهم إشارات القوم ؛ وتلق بأخلاتهم ؛ 
وظهرت آثار ذلك في تواضعه مع رفعته وشفقته على رعيته ورفقه في أمره كله : 
وأعطى للآداب حظلاً جزياة” من لفسه . فاستعمل” أحستها منزرعا » وأعظمها 
موقعاً . وصارث عنه الرسالة الكريمة والفصيدة اللتان بعثهما إلى الروضة الشريفة 
المقداسة الطاهرة . روضة سيد المرسلين ٠‏ وشفيع المانبين » رسول الله . صلى 
الله عليه وسلدم ٠‏ وكتبهما خط يده الذي جل الروض” حسناً » وذلك شيء 
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لم يتعاط أحل” من ملوك الزمان إنشاءه » ولا رام إدراكه . 

ومن تأمّل" التوقيعات الصادرة عنه» أينّده الله تعالى» وأحاط علماً بمحصوها » 
لاح له فضل” ما وهب الله لمولانا من البلاغة اللي فطره عليها » وجمم له بين 
الطبيعي والمكتسب منها » وأممّا صدقاته ابكارية » وما أمرَ به من عمارة الزوايا 
جميع بلاده لإطعام الطعام للوارد والصادر ٠‏ فذلك ما لم يفعله أحد" من الماوك 
غير السلطان أتابك أحمد » وقد زاد عليه مولانا » أينّده الله » بالتصد”ق على 
المساكين بالطعام كل يوم » والتصداق بالزرع على المتسترين من أهل البيوت . 

قال ابن جدري : اخترّع مولانا » أيتّده الله » في الكرّم والصدقات أموراً 
لم نخطر في الأوهام ؛ ولا اهتدث إليها السلاطين : فمنها إجراء الصدقات على 
المساكين بكل” بلد من بلاده على الدوام»ومنها تعيين الصدقة الوافرة للمسجونين في 
جميع البلاد أيضا » ومنها كون" تلك الصدقات خبراً عخبوزا متيسّراً للانتفاع به » 
ننه كبوة” المساكين والضعفاء والعجائز والمشايخ واللملازمين للمساجد يجميع 
بلاده ؛ ومنها تعيين الضحايا ذؤلاء الأصنئاف في عيد الأضحى . ومنها التصد”ق 
بها مجتمع ني مجالي أبواب بلاده يوم سبعة وعشرين من رمضان إكراما لذلك 
اليوم الكريم ؛ وقياما بحقّه ؛ ومنها إطعام” الناس في جميع البلاد ليلة” المولد 
الكريم . واجتماعتهم لإقامة رسمه ؛ ومنها إعذار١‏ اليتامى من الصبيان وكسوتهم 
يوم عاشوراء ؛ ومنها صدقته على الرّمتى والضعفاء بأزواج؟ الحدرث يقيمون 
بها أودهم ؛ ومنها صدقته على المساكين بحضرته بالطئافس الوثيرة والقطائيف” 
الحياد يفترشونها عند رقادهم » وتلك مكرمة لا يلتم لها نظير ؛ ومنها بناء 


, الاعذار : اللمسن‎ ١ 

* قوله : بأزواج » هكذا في الأصل » ولم ندر ما المراد من هذه اللفظة هنا » ولملها محرفة عن 
إدواح فيكون المعبى ؛ برد الأرض الي تستنبت عليهم , 

* الطنافس » الواحدة طنفسة : البساط والحصير . القطائف ؛ الواحدة قطيفة ؛ الدثار من مخمل , 
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المارستانات في كل" بلد من بلاده » وتعيين الأوقاف الكثيرة لون المرضى »؛ 
وتعيين الأطباء لمعا متهم والتصرّف في طبهم . إلى غير ذلك مما أبدع فيه من 
أنواع امكارم وضروب الماثر » كافا الله أياديه وشكر لعمه . 

وأمنا رفعنه للمظالم عن الرعيئّة : فمنها الرتب ااي كانت توخذ بالطرقات 
أمرّ ؛ أينّده الله » بمحو رسمها » وكان طا مستجبى عظيم لع ياشكا ليد 
وما عند الله خير” وأبقى ؛ وأما كنّه أيدي الظلاام فأمر" مشهور » وقد سمعتله » 
أكذة اند مقرل" لعماله : لا تظلموا الرعيئة » ويؤكّد عليهم في تلك الوصية , 

قال ابن" جري : لل 
النضييف الذي كانت عمال الزكاة وولاة البلاد تأخذه من الرعايا لكفى 
ثراً في العدل ظاهراً ونوراً في الرفق باهراً ٠»‏ فكيف وقد رفع من المظالم 0 
من المرافق ما لا حيط به الحصر . 

وقد صَّدرَ في أيام تصليف هذا من أمره الكريم في الرفق بالمسجونين 
ورفمع الوظائف الثقيلة الي كانت تؤخل” منهم ما هو اللائق” بإحسانه والفيوة 
من رأفته » وشمل الأمر ذلك جميع الأقطار » وكذلك صدر من اتنكيل يمن 
ثبت جوره من القنّضاة واكام ما فيه زجرٌ الظّاتّمة وردع المعتدين ؛ وأمًا فعله 
في معاولة أهل الأندلس على الحهاد ومحافظته على إمداد الثغور بالأموال والآقوات 
والسلاح ؛ وفتّه في عتضد العدوّ بإعداد العنتدد وإظهارٍ القوة » فذلك أمر شهير' 
لم يغب علسّه عن أهل المغرب والمشرق : ولا سبق إليه أحد" من الملوك . 

قال ابن" جرتي : حسب المتشوف إلى علم ما عند مولانا » أيده الله » 
من سداد القذّطر للمسلمين؛ ودفاع لقوم الكافرين ما فعله في فداء مدينة طر ابلس 
افريقية » فإنّها للا استولى العدو عليها ود" بل العنوان إليها :© وراى © أيه 
الله » أن بَعمْث الحيوش إلى نصرها لا يتأتى لبعد الأقطار » كتب إلى د امه 
ببلاد افريقية أن يفدوها بالمال» ففنّديت بخمسين ألف دينار من الذهب العين »فلما 
بلغه خبر ذلك قال : الحمد لله الذي استرجعتها من أيدي الكفمار بهذا التزر 
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اليسير ! وأمرٌ الحين ببَعدث ذلك العدد إلى إفريقية . وعادت المديئة إلى الإسلام 
على يديه . ول يخطر في الأوهام أن أحداً تكون عنداه خمسة قناطير من ال 
لزوا شرا نحن حاء ملالا أده العامة" افيد" ونها نر" فانقة” ؟ 
قل" في الملوك أمثاللها وعرّ عليهم مثالها . 

وممنًا شاع من أفعال مولانا ٠‏ أبئّده الله . في اللتهاد . إنشاؤه الأجفان” 
بميع السواحل واستكثاره من عتداد . البحر . وهذا في زمان الصلح والمهادنة . 
إعداداً لأينام الغزاة . وأخذا بالحزم في قطع أطماع الكفتار . وأكّد” ذلك بتوجتهه 
أده الله . بنفسه إلى جبال جاناته في العام الفارط ليباشر 3 لشب للانشاء . 
ويظهر قدر ما له يذلك من الاعتناء ٠‏ ويتولى بذاته أعمال” الحهاد مترجياً 
ثواب الله تعالى . 525 سن الخراء , 

ومن أعظم حسناته . أيّده الله . عمارة' المسجد اللحديد بالمدينة البيضساء دار 
ملكه العلي . وهو الذي امتاز بالحسن وإئقان البناء وإشر اق النور وبديع الل بيني :. 
وعمارة المدرسة الكبرى بالموضع المعروف بالقصر ممنا يسجاور قصبة فاس . 
ولا نظير لها في المعمورة النّساعاً وحسناً وإبداعاً وكثرة ماء وحسن وضع ١‏ ول أر 
ْ مدارس الشام ومصر والعراق وخراسان ما يشبهها ؛ وعمارة الزاوية العظمى 

لى غدير الحمّص خارج المدينة البيضاء . فلا مثل" لطا أرفساً في عجيب وضعها , 
وبديع صنعهاء وأبدع زاوية رأيتها بالمشرق زاوية سرياقص (سريافوين) الي 
بناها المللك الناصر وهذه أبدع منها وأشد” إحكاءاً وإتقاناً الله سبحاله ينفعم 
مولانا . أيده الله . بمقاصده الشريفة . ويكافىء فضائله المنيفة ٠‏ وينديو” 
اه 0 أيامه . وينصرٌ ألويته المظفرة وأعلامته , 

لى ذكر الرحلة فتقول ؛: وا حصلت لي مشاهدة هذا المقام لكريم 

دشي ل" محم 1 اي و د : 
وزرتثها ٠‏ وتوجتهت إلى مدينة سبئة . فأقمت بها أشهراً . وأصابي بها 0 
ثلاثة” أشهر ١‏ ثم عافاني الله فأردت أن يكون” لي حظ من اللهاد والرباط . 
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فركبت البحرّ من سبتة في شتطلي لأهل أصيلا' . فوصلت إلى بلاد الأندلس . 
حرّستها الله تعالى . حيث الأجرّ موفورٌ للساكن ٠‏ والثواب مذخونٌ للمقيم 
والظاعن . وكان ذلك إثر موث طاغية الروم الفونس ٠‏ وحصاره الحبل عشرةة 
أشهر » وظنه أنّه يستولي على ما بقى من بلاد الألدلس للمسلمين » فأخذه الله 
من حيث لم يتَحتسّسب . ومات بالوباء الذي كان أشد الناس خوفاً منه , 

وأوّل بلد شاهدته من البلاد الأندلسيئة جبل” الفتعم . فلقيت به خطيبه الفاضل 
. 5 5 2 5 
أبا زكريا بحيى بن السراج الرندي . وقاضيه عيسى البرسري . وعنده نرلت » 
وتطوفت معه على الحبل : فرأيت عجائب ما بنى به مولانا أبو الحسن . رضي الله” 
عله ٠)‏ وأعد فيه من العدد 0 وما زاد على ذلك مولانا 3 أيْله الله ٠‏ ووددت 
أن الو قنك كما راط 30 إل اهاعمو 

5 لاس ا 1 فى 1 5 1 ااام 
حلوق عبدة الأصنام . حسنة" مولانا أبي الحسن . رضي الله عله . الماسوبة إليه . 
ان 0 5 آنا 8 5 0100-5 له 0 
وقربته الي قدامها أوراً بين يديه . مل عدد اللجهاد . ومقر آساد الأجناد , 

000 بم 5 7 5 اث ٠‏ 5 
والنغر الذي افر عن نصر الإمان . وأذاق أهل” الأندلس ٠‏ بعد مرارة الحوف . 
حلاوة الأمان . ومنه كان مبدأ الفتح الأكبر » وبه نزل طارق بن زياد » مولى 

ام 5 5 14 00 م 7 

موسى بن نصير . عند جوازه : فنسب إليه فيقال له : جبل طارق وجبل الفتح » 
لأن” مبدأه كان منه . 

وبقايا السور الذي بئاه ومن معه باقية إلى الآن تسمتى بسور العرب شاهدتها 
أييَام” إقامتي به عند" حصار الخزيرة . أعادها الله . ثم" فتشّحه مولانا أبو الحسن » 
رضوان” الله عليه . واسترجعه من أيدي الروم بعد تمتكهم له عشرين سنة ويفا ؛ 
وبعث إلى حصاره ولده الأمير الخليل أبا مالك . وأيندّه بالأموال الطائلة والعساكر 
الحرارة ٠‏ وكان 06 بعل حصار سئة أشهر . وذلك في عام ثلاثة وثلاثين 


, قرله : شعلي لأهل أصيلا » يدل على أنه مركب لأهل أصيلا يسير على الشعطلوط‎ ١ 
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وسبعمائة! » ولم يكن حينئذ على ما هو الآن عليه » فبى به مولانا أبو الحسن » 
رحمة الله عليه + المأثرة العظمى بأعل الحضن . وكالت قبل ذلك برنجا صغيرا 
مهلام بأحجار المجانيق ٠‏ فبناها مكاله . وبى به دار الصناعة » ولم يكن به دار 
صنعة » وبنى السورٌ الأعظم المحيط بالثربة الحمراء الاخذ من دار الصنعة إلى 
القرمدة ٠»‏ ثم جدكد مولانا أمير المؤمنين أبو عنان ٠‏ أده الله » عهد نحصينه 
ونتصينه » وزاد بناء السور بطرف الفتح » وهى أعظم أسواره غناء وأعمها 
نفعاً . وبعث إليه العدد الوافرة والأقوات والمرافق العامة » وعامل الله تعالى فيه 
حمسن النية وصدق الإخلاص 

ولا كان في الأشهر الأخيرة من عام سئّة وخمسين' وقم بجبل الفتح 
ما ظهر فيه أثر يقبن مولانا » أينده الله + وثمرة تركثله في أموره على الله ؛ 
وبّان” مصداق ما ارد له من السعادة الكافية » وذلك أن" عامل" الخبل اللخائن » 
الذي 2 له بالشقاء » عيسى بن امسن بن أي منديل رع بده المغلولة عن 
الطاعة وفارق” عصمة الخماعة وأظهر التفاق . وحم في الغدر والشقاق » 
وتعاطى ما ليس من رجاله» وعمي عن مبد| حاله السيء وماله ) وتوهّم” الناس” 
أن ذلك مبدأ فتنة تنفق” على إطفائها كرائي” الأموال ٠‏ ويستعد” لاتثقائها 
بالفرسان والرجال » فحكمت سعادة مولانا . أيّده الله . ببطلان هذا التوهم » 
وقضى صدق” يقينه بالثراق العادة في هذه الفتئة » فلم تكن إلا" أيام يسيرة » 
وراجتم أهل” الحبل بصائرهم ؛ وثاروا على الثائر . وخالفوا الشقي المخالف » 
وقاموا بالواجب من الطاعة » وقبضوا عليه وعلى ولده المساعد له في التفاق ) 
وني بهما مدن إلى الحضرة العلية » فتفل” فيهما حكم' الله في المحاربين » 
وأراح الله من شرهما , 

. م‎ ١8"09 سلة‎ ١ 
. ؟ سلة وو"١ م‎ 


كك 


وا مدت نار الفتنة أظهر مولانا » أيّده الله » من العناية ببلاد الأندلس 
مالم يكن في حساب أهلها » وبععث إلى جبل الفتح ولده الأسعد المبارك الأرشد 
أبا بكر المداعو هق النثمات السلطاليثة بالتعيد + أسعلةه: الله اتعال 4 يسك ينه 
أنجاد” الفرسان ووجوه القبائل وكتفاة” الرجال » وأدّرٌ عليهم الأرزاق » ووَسَمّ 
هم الإفطاع . وحرر بلادهم من المغارم » وبذل” هم جزيل” الإحسان . وبلغ 
من اهتمامه بأمور الحبل أن أمّر » أينّده الله » ببناء شكل يشبه شكل ابل 
الملاكور » فسسثّل” فبه أشكال” أسواره وأبراجه ورحصله وأبوابه ودار صنعته 
وهساجده وعمازن عندتده وأهرية زرعه؛ وصورة الحبل وما اتّصّل به من الأربة 
الحمراء » فصنم ذلك بالمشور السعيد ؛ فكان شكلا” عجيبا أتقنه الصنتاع' إتقاناً 
يعرف قدرّه من شاهد الخبل : وشاهد” هذا المثال » وما ذلك إلا" لتشوقه ؛ 
أبنّده الله » إلى استطلاع أحواله » ومبمّمه بتحصينه وإعداده » والله تعالى يجعل 
نصرّ الإسلام بالمزيرة الغربيّة على يديه ويحقئق” ما يؤمّله في فتح بلاد الكفتار 
وشت شمل علبنّاد الصليب . وتذكرت حين هذا التقييد قول” الأديب البليغ 
المفلق ألي عبد الله محمد بن غالب الرصائي البلنسي ؛ رحمه الله » ني وصف هذا 
ابل المبارك من قصيدته الشهيرة في مدح عبد المؤمن بن علي الني أوها 
لتواجنت نار المّدى من جانب الطاور ‏ قبتست مااششت من' علم ومين نور 

وفبها يقول في وصف البخبل » وهو من البديع الذي لم يتسبق إليه » بعدة 


وصفه السفن” وجوازها 


حتى رمت جتبل” الفتتحتينمن جتبل, ا القتدثر في الأجبال متذكور 
الوا اس بر اس هيم 


من لاير الأنف في ستحلنائه طلتّس” ف من الغيم جيب غير مزرورا 
نمسي التجدوم لل كاري مغر قه 3 ادو امم" تيمل" الدب افير 


ل كلقي الواتسة ان عر رارش 1 


ذا 


0 92 ابم أشاج ا قل 0 20-0 - كدن - ين 2 و 
فريماأ مسحئكهة من ذوا ثبها بكل فضل على فوديه مسجرور 
007 و بع جع ابن ان 5-5 © سصرا سا اه الى 52-72 و م وس 03 
وادرد من لناياه سما أنجمل ت مياه عاج اعواد الد هارير 
م 2 9 5 5 إعرية 


كن 


حك حاتب الأينام أشطرّهًا وساقها سوق" حادي العير العير 


به وسام 


ميد 00 جواك المدواطر قٍِ عسجيب أمسر سه .من “ماض ومسسظور 
قد وَاصّل الصّمت والإطراق” مفتكر؟ بادي السكيئة مصفر الأستارير 
كان د مد اد 150 قارف الرفيدن هن 5ك رسيي 


عااهم 03 5 2 ع 86 م ان © رهاس 2 ا ٠‏ سم الى 
املق به و جبال الآر ض د اجفة ان يتطمئن غدأ عدن كل مسحذور 


ثم استمر في قصيدته على مدح عبد المؤمن بن علي" 
قال ابن" جرّي : ولنعد إلى كلام الشيخ أي عبد الله قال : ثم" رجت 
من جبل الفتح إلى مديئة رئدة . وهي من أمنع معاقل المسلمين وأجملها وضعاً . 
وكان قائددها إذ ذاك الشيخ أبو الربيع سليمان بن داود العسكري ٠‏ وقاضيها ابن" 
عمي الفقيه أبو القاسم محمد بن يحيتى بن بطوطة ٠‏ ولقيت بها الفقيه القاضي 
الأديب أبا الحجاج يوسف بن «ومى النتشاقري . وأضافّي بمنرله » ولقيت 
بها أيضاً خطيبها الصالح الحاج الفاضل أبا إسحاق لبراهيم المعروف بالشتدرخ . 
المتوفسى بعد ذلك بمدينة سلا من بلاد المغرب ٠‏ ولقيت بها جماعة من الصالحين 

متهم عبد" الله الصفدّار وسواه 

وأقمت بها خمسة أينام » ثم" سافرت منها إلى مديئة «ربلة » والطريق” فيما 
ونيها صمي الديد” لوعو 8 ووؤدريلة للودة شير شع ووعلت بها جماعة 
من الفرسان متوجهين إلى مالقة . فأردت التوجه في صحيتهم م إن الله تعالل 
عصمني بفضله » فتوجهوا قبل تأسروا قِ الطريق » 5ا سنذكره » وتات 
لول لا إشارة إلى ما جاه في الآية ١؟‏ من سورة الفجر : «كلا إذا دكث الأرض دكا دكا » 
أي صارت هباء منورا يوم القيامة ؛ وفي قواه تسيير إشارة إلى ما جاء في الآية العاشرة من سورة 
الطور « وثسير الحبال سير » أي نز لزل حتى ينهدم كل بئاء عليها وتنعدم « تفسير الكلالين » . 
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قٍُ أثرهم ٠‏ فلمًا جاوزت حوز عربلة ودخلت في حوز ستهيل مررت بفرس 
ميث في بعض اللننادق . ثم" مررت بقفّة حوت مطروحة بالأرض » فرابتي 
ذلك ٠‏ وكان أمامي برج الناظور . فقلت في نفسي : لو ظهر هاهنا عدو لأدذار 
به صاحب البرج ) 0 تقدامت إلى دار هنالك فوجدت فرساً مقتولاة » 
فبينما أنا هنالك سمعت الصياح من خلفي وكنت قد تقدامت أصحابي » 
فعدت إليهم » فوجدثت معهم قائد حصن سهيل نأعلمني أن أربعة أجفان للعدو 
ظهرت هنالك ٠١‏ ونزل بعض عمارتما إلى ابر » ولم يكن الناظور بالبرج » فمر 
بهم الفرسان اللخارجون من مربلة » وكانوا اي عشر ؛ فقتل النصارى أحدهم 
وثر وان م العشرة » وتتل” معهم ول" حوات » وهو الذي وجدث 
قفّته مطروحة بالأرض. وأشارٌ علي" ذلك القائد بالمبيث معه في موضعه ليوصلني 
منه إلى مالقة » فبتّ عنده حصن الرابطة الماسوبة إلى سهيل » والأجفان الذكورة 
مرساة عليه . وركب معي بالغد فوصّلنا إلى مديئة مالقة إحدى قواعد الأندلس 
وبلادها الحسان ؛ جامعة بين مرافق البر والبحر » كثيرة الخيرات والفواكه ؛ 
رأبت العنب يباع في أسواقها بحساب ثمائية أرطال بدرهم صغير » ورماما 
الممرسي الياقوتي لا نظي له في الدنيا ٠‏ وأممًا التين واللوز فيسجلبان منها ومن 
أحوازها إلى بلاد المشرق والمغرب . 

قال ابن” جدري : وإلى ذلك أشار الخطيب أبو محمد عبد الوهّاب بن علي 
المالقي في قوله . وهو من مايح التجنيس : 

مالقتة” حيئيتة يا تيتهنا فالفئّلك' من' أجئلك يانينتها 

تهى طبيي عيك” ي علة ما لطبيي عن حياني نهنا 

وذيئلها قاضي الجماعة أبو عبد الله بن عبد الملك بقوله في قصد المجالسة : 

وتحمص” لا تنس" لا تيتها وَاذكر مم التين زياتيتهاا 

. توله : زياتيها 2 أزاد يد زيئولة‎ ١ 
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ومالقة بصنم الفار المذهتب العجيب . ويسسجلب منها إلى أقاصي البلاد : 
ومسجدها كبير الساحة » شهير البركة » وصحته لا نظير له في الحسن ٠‏ فيه 
أشجار النارنج البعيدة » ولا دخلت مالقة وجدت قاضيها الحطيب الفاضل أبا 
عبد الله ابن خطيبها الفاضل أبي جعفر ابن تخطيبها ولي" الله تعالى ألي عبد الله 
الطنجالي » قاعداً بالخامع الأعظم » ومعه الفقهاء وجوه الناس ٠.‏ يجمعون مالاة 
برسم فداء الأسارى الذين تقدم ذكرهم . فقلت له : الحمد لله الذي عافاني . 
له و لسر م ارسي 
بالضيافة » رحمه الله » وأضافي أيضاً خطيبها أبو عبد الله الساحلي المعروف 
العم . 

ثم” سافرت منها إلى مديئة بنش ؛ وبينهما أربعة” وعشرون ميلا ٠‏ وهي 
ان سيا ميا معرب ,0 رفيا الماك والئر كط ادر انيما مانم 
ثم سافرنا منها إلى الححّممّة ‏ وهي بلدة صغيرة لها مسجد” بديع الوضع عجيب البناء؛ 
وبها العين الحارة على ضفّة واديها ٠‏ وبيئها وبين البلد ميل أو نحوه » وهنالك 
ل لاستحمام الرجال » وبيت لاستحمام النساء, . 

ثم' سافرت منها إلى مديئة غرناطة قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنبا . 
وخارجها لا نظيرٌ له ني بلاد الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلا" يخترقه لبر شستيل 
المشهور وسواه من الأبار الكثيرة والبساتين وابكنان والرياض ٠‏ والقصور 
والكروم محدقة بها من كل جهة . ومن عجيب مواضعها عين الدمع . وهو 
جبل فيه الرياض والبساتين لا مثيل” له بسواها . 

قال ابن جتري : لولا حشيت أن أنسب إلى العصّبية لأطلت القول في 
وصف غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكن ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لإطالة 
الوا . ولله در شييخنا ألي بكر محمد , بن أحمد بن شيرين البسمي نزيل. غمرناطة 
حي يقول : 


6 إسيهة م 00006 لاسن 


رعى الله من غرناطة متبسو بسر حزينا أو تجير طريدا 


006 


من عم بن امل 


ترم منها صّاحبي عنداما رأى مسارحتها بالثلج عندان” جليدا 
مال اه ع املدي اواعاق كر لزي 
ذكر سلطان غرناطة 


وكان ملك غرئاطة في عهد دخولي إليها السلطان أبو الحجتاج يوسف ابن 
الات أن "ارين إسماميل : ورقرع رن اتسماميل إن يوست تن اتصيى «4 وول ألقة. 
بسبب مرض كان به » وبعثّت إلي” والدته الحرة الصالكة الفاضلة بدتائير ذهب 
ارتفقت 3 ١‏ 

ولقيت بغرناطة جملة” من فضلائها منهم قاضي الخماعة بها الشريف البليغ 
أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني السببي ٠‏ ومنهم نكييها المدرس 
اللحطيب العالم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم لبيئاني » ومنهم عالها ومقرثها 
اللعطيب أبو سعيد فرج بن قاسم الشهير بابن لب ؛ ومنهم قاضي الجماعة نادرة 
العصر وطرفة” الدهر أبو البركات محمد بن ه ١‏ بن إبراهيم السلمي البلعبعي . 
قدم” عليها من المرية في تلك الأيتام ٠‏ فوقع الاجتداع به في بستان الفقيه أبي القاسم 
محمد ابن الفقيه الكاتب اليل ألي عبد الله بن عاصم » وأقمنا هنالك يومين وليلة . 

قال ابن” جتّرتي : كنت معهم في ذلك البستان وأمتشعنا الشيخ أبى عبد الله 
بأخبار رحلته . وقيّدت عنه أسماء الأعلام الذين لقيهم فيها » واستفدنا منه 
الفوائد العجيبة » وكان معنا جملة من وجوه أهل غترناطة منهم الشاعر المجيد 
الغريب الشأن أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظيم اللخذامي » ولهذا الى 
أمر عجبب ٠‏ فإنّه نشأ بالبادية » ولم يطلب العلم ولا مارس” الطلبة » ثم” الله نبغ 
بالشعر الحبّد الذي يندر وقوعنّه من كبار البلغاء وصدور الطلبة مثل قوله : 

0 0 


با من احثار دؤادري مسرل اه العيدن الي بد هيه 


, ارتفقت بها ؛ استملت بها‎ ١ 


ف 


فتشّح لباب سهادي يعلد كم" ١‏ فابلعقوا طيلفتكم يغلقلهة 
ولقيت بغرناطة شيح الشيوخ والمتصّوفين بها الفقيه أبا علي" عمر ابن الشيخ 
الصالح الولي أي عبد الله محمد بن المخروق + وأقمث أناماً براويته الي بخارج 
غرناطة » وأكرمي أشد” الإكرام » وتوجتّهت معه إلى زيارة الزاوية الشهيرة 
البركة» المعروفة برابطة العتقاب » والعتقاب جبل” مطل" على نخارج غرناطة؛ وبيئهما 
عو مايه أمبال + وهو عاو لمديية الدينة 'القوية' ؛ .ولفيت أبفا الخ أخيه الفشه 
أبا الحسن علي" بن أحمد بن المحروق بزاويته المنسوبة للجام بأعلى ربتض نجد من 
خارج غرناطة » المتصل بحبل السبيكة » وهو شيخ المتسببين من الفقراء . 
قوراط سنا من فقراء العجم استوطنوها لشبهها ببلادهم . منهم اتاج 
أبو عبد الله السمرقلدي ؛ والحاج اعطذا لارري ٠‏ والحاج إبراهيم القونري » 
0 حسين الح راساني » والحاسجان ص ورشيد المنديان » وسواهم : 

ثم' رحلت من غرناطة إلى الحتّمّة » ثم” إلى بش » ثم” إلى مالقة ؛ ثم” إلى 
حصن ذكوان . وهو حصن” حسن” كثير المياه والأشجار والفواكه » ثم" سافرت 
منه إلى رندةء ثم إلى قرية بي رياح ١‏ فأنزاني شيخها أبو الحسن علي" بن سليمان 
الرياحي : وهو أحد كرماء الرجال وفضلاء الأعيان يطعم الصادر والوارد ؛ 
وأضافي ضيافة” حسنة » ثم" سافرت إلى جبل الفتح » وركبت البحر في الحفن 
الذي خرت فيه أولا ,روسن الأهل أصيلة + فراضلت إلى سيعة ا وتان فاتد ها 
إذ ذاك الشيخ أبو مهدي عيسى بن سليمان بن منصور . وقاضيها الفقيه أبو محمد 
الزجندري . 

م سافرت منها إلى أصيلا وأقمت بها شهوراً » ثم” سافرت منها إلى مديئة 
سلا » ثم سافرت من سلا فوّصّلت إلى مدينة مراكش . وهي من أجمل المدن 
فسيحة الأرجاء . متسعة الأقطار . كثيرة اللخيرات ٠‏ بها المساجك الشحخمة 
كسجدها الأعظم المعروف بمسجد الكتبيين ٠‏ وبها الصومعة الائلة العجيبة » 


قن 


صعدنتها وظهر لي جميع البلد منها » وقد استولى عليه الخراب » فما شبهتله 
إل بيغداد 2 إلا أن مواق بغداد لي" 1 وكراكش المدرسة العجيية الي 
تديازت بحسن الوضع وإتقان الصنعة » وهي من بناء الإمام مولانا أمير المسلمين 
أن الحسن » رضوان الله عليه . 

فال ابن" جري : في مراكش بقول قاضيها الإمام التأريخي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الملك الأوسي 
لكر كين الاراس يميد ” تتجعد د “وعينا الها الفنادات مو سك 
إن" حلتهنا نازح الأوطان معرب أسلؤه بالأائس_عن أهل وعن وطن 
للد رن ديا أو بنا فيان انيتا * كن اماس نين الي ادن 


م" سافرنا من مراكش صحبة الركاب العلي » ركاب مولانا » أيئده الله » 
فوّصلنا إلى مديلة سلا » ثم إلى مديئة مكناسة العجيبة الحضرة النضرة » ذات 
البساتين وابلدثات » المحيطة بها بحائر' الزيتون من جميع نواحيها » ثم وصلنا 
إل حتضرةافامن :سترينها: الث تعالى فو ادعت با تمولانا ١‏ أده اله والوسنيت 
برسم السفر إلى بلاد السودان ؛ فوّصّلت إلى مديئة سجلماسة » وهي «ن أحسن 
المدن ؛ وبها التمر الكثبر الطيّب ٠‏ وتشبهها مدينة” البصرة في كثرة التمر » لك" 
نمر سجلماسة أطيب . وصنف إيرار منه لا نظير له في البلاد . ونرّلت منها عند 
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الفقيه 0 حمل البشري » وهو الذي لفيث أْحاه عدينة سجس دفاو من بلاد 
الصين ؛ فيا شذ ما تباعدا » فأكرمي غاية الإكرام » واشتريت بها امال » 
وعلفتها أربعة أشهر . 
ثم” سافرت بي غرّة شهر الله المحرّم سنة ثلاث وسحمسين" في رفقة مقدامها 
أبو حمل ينك كاك المسوي ٠‏ رحمه الله » وفيها جباغة” من تجار سد لماسة 
١‏ قوله : محخائر » لعلها جمع بحرة وهي الروضة العظيمة » أو لملها عندهم بمعى الغابات , 
! سلة 9ه"( م, 
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وغيرهم » فرصنا بعد خمسة وعشرين يوماً إلى تغتّارّى . وهي قرية" لا خير 
فيها » ومن عجائبها ان بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح . وسقفها من 
جارف فنا لت ولاششبر بها » إنّما هي رمل” فيه معدن" ليع : فار عليه 
في الأرض ا اواح ضخام لت 4 ررمت 
فك أرقن 4 دل" لحمل" مها لوحن مولا كنبا هيد مسرل 
الذين محفرون على املح ٠‏ ويتعردشون با يجلب [ إليهم من ثمر دارعة وسجلماسة . 
ومن لحوم الحمال » ومن أثلي' المجلوب من بلاد السودان » ويصل السودان 
من بلادهم فيحماون منها الملح . وينباع الحمل” منه بابوالائن ٠‏ بعشرة مثاقيل 
إلى ممانية » وبمدينة مالي بثلائين منقالا إلى عشرين. وربّما انتهى إلى أر بعين 
مثقالة” 

وبالملح يتصارف السودان "كا ينتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعاً . 
وبتبابعون به » وقرية تمازّى عل حقارتمها ستعامل” فيها بالقناطير المقسنطرة من 
التبر . وأقمنا بها عشرة أيام في جهد لأن” ماءها زعاق” ٠‏ وهي 0 المواضع 
ذياياً ٠‏ ومنها درفم الماء لدشخول الصحراء الي بعدها . وهي مسيرة عشر لا ماء 
فيها إلا" في النادر . ووّجدنا نحن" بها ماء كثيرا في غدران أبقاها المطر + ولقد 
وجدنا في بعض الأينام غديراً بين تلدّين من حجارة » ماؤه عذب ٠‏ فتروينا منه ء 
وغملنا. اننا 

والكمأة بلك الصحراء كثيرة" + ويكثر القمل” بها حتى يجعل الناس في 
أعناقهم خيوطاً فيها الزئبق ٠‏ فيقتلها . 

وكنا في تلك الأينّام نتقدام أمامة القافلة فإذا وجدنا مكاناً يصلح للرّعي رعينا 
الدواب به ١‏ وم نزّل كذلك حتى ضاع في الصحراء رجل" يعرف بابن زيري » 
فلم أتقدام بعد ذلك ولا تأحدرت . وكان ابن زيري وقعث بينه وبين ابن خاله » 
يعرف بابن عدي . منازعة ومشائمة . فتأححمّرَ عن الرفقة . فهمّل” » فلمًا نزل” 
١‏ اللض نمع بن ايوب . 
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اناس لم يظهر له خبر . فأشرت على ابن خاله بأن يكتري من مسَسّوفة من يقص" 
أثّره لعلّه يجده » فأبتى ؛ وانتنّد ب في اليوم الثاني رجل” من مسوفة دون أجرة 
لطلبه » فوجد أثره : وهو يسلك الحادة” طوراً » وتخرج عنها تارة” » وم بقع 
له على خبر . ولقد لقينا قافلة في طريقنا فأخبرونا أن بعض رجال انقطعوا عنهم ؛ 
فوجدنا أحدهم ميئاً نحت شجيرة من أشجار الرمل ؛ وعليه ثيابه » وني يده سوط » 
وكان الماء على نحو هيل هله . 

وه إن نات اماه ؛ وهي أحساء ماء تنزل القوافل عليها » ويقيمون 
ثلاثة أيَام فيسريحون ويصلحون أسقيتهم ٠‏ وبملأوما بالماء . ويخميطون عليها 
التلاليس! حوف الربح ٠‏ ومن هنالك يسبعث التكشيف . 


ذكر التكشيف 


والتكشيف اسم" لكل" رجل من «َسّوفة يكثريه أهل” القافلة فيتقدام إلى 
ايوالاثن بكتب الناس إلى أصحابهم بهاء ليكثروا لهم الدور.ويغرجون للقائهم بالماء 

1 . 2 ل بك ا 
مسيرة أربع » ومن لم يكن له صاحب بايوالائن كتب إلى من شهر بالفضل من 
التجار بها » فيشاركه في ذلك » وربّما هلك التكشيف في هذه الصحراء » 
5 32 و . 2 1 و هاي 2 
فلا يعانم أهل ايوالائن بالقافلة ٠.‏ فيهلك أهلها أو الكثير منهم . 

وتلك الصحراء كثيرة الشياطين . فإن كان التكشيف منفرداً لعبت به 
واستهوثه حى يضلى' عن قصده 3 فيهلك . إذ لا طريق” يظهر بها ولا أثر 3 إذما 
هي رمال" تسفيها الريح فتّرى جبالا” من الرمل في مكان ١‏ ثم تراها قد اثتقات 
إلى سواه . والدليل” هنالك من كثر ترداده » وكان له قلب ذكي وا فين 
العجائب أن الدليل الذي كان لنا هو أعور العين الواحدة » مريض” الثانية . 
رفو أعراف الثاس" بالظريق :. 

واكترينا التكشيف في هذه السفرة بائة مثقال من الذهب . وهو من 
و ديروت الائيدا لالمسه و موا مقو ان ارون اليه قلق 1 أ قله بو اشم 


كنا 


مسوفة . وي ليلة اليوم السابع رأينا نيران الذين خرجوا للقائنا » فاستبشرنا بذلك . 
وهذه الصحراء مثيرة” مشرقة” ينشرح الصدر فيها ٠‏ وتطيب النفس ٠‏ وهي آمنة 
من السرّاق » والبقرٌ الوحشية" بها كثيرة” يأني القطيع منها حتى يقرب من الناس . 
فيصطادونه بالكلاب والنشّاب . لكن مها يول أكله العطش ٠‏ فيتحاماه 
كثير من الناس لذلك . ومن العجائب أن هله البقر إذا فتلت جد" في كروشها 
الماء » ولقد رأيت أهل مسوفة يعصرون الكترش منها ويشربون الماء الذي فيه . 
وَاليّات أيقيا “بيده المشراء كثيرة : 


حكابة ملاعب الحياث 


وكان في القافلة تاجرٌ تلمساني يعرف بالحاج زيان » ومن عادته أن يقبض” 
على الحيّات » ويعبث بها . وكنت ألباه” عن ذلك » فلا ينتهي » فلما كان ذات 
بوم أدخل” يده في جحر ضب ليخرجه ١‏ فواجد” مكاله حيئة” فأحذها بيده . 
وأراد الركوب فلسعته في سبابته اليمى » وأصابته وج شديد ؛ فكويت يده » 
وزاد أله عشي النهار . فنحر جملا . وأدخل يده في كرشه ٠‏ وتركها كذلك 
ليلة » ثم" تثائر الحم" إفبعة نقطفها من الأصل: :. وأخبرنا أهل” سولة أن :تللك 
الحيثة كانت قد شربت الماء قبل" لسعه » ولو لم تكن شربت لقتلته . 

ونا وصّل إلينا الذين استقبلونا بالماء شربت خياننا ٠‏ ودسملنا صحراء شديدة 
الحر ليست كالبي عهدنا ؛ وكنًا نرحّل" بعد صلاة العصر . ونسري الليل” كله . 
ونئزل” عند الصباح » وتأتي الرجال" من «سوفة وبتردامة » وغيرهم . بأحمال 


الماء للبيع . 


لنت عم اسم 


م” وصّلنا إلى مدينة ايوالائن في غرّة شهر ربيع الأول . بعد سفر شهرين 
كابلين من سسامائة "عورش" اال ختبالةالسووداك اولاقف اللا يقتري 
حسين ء وفريا معناه النائب ٠‏ ولا وصلناها جعل” التجار أمتعتهم في رحبة . 
وتكفئل” السودان بحفظها . وتوجّهوا إلى الفسربًا . وهو جالس على بساط في 
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سقيف » وأعوانه بين يديه بأيديهم الرماح والقسي" » وكبراء مسوفة من ورائه » 
ووقف التجارٌ بين يديه ٠‏ وهو يكلمهم برجمان » على قربهم منه » احتقاراً 
هم ؛ فعند ذلك ندسث على 0 لسوء أدبهم 5 للأييض » 
ولفيوك قار ءانه 10 وهر رح” ناع بن أعل مدل كد كيت لحان 
يكثري لي دارا ففعل” ذلك , ثم" تجوت بو ريد لس ات حم 
استتدعى من جاء في القافلة إلى ضيافته . فأبِيتُ حضور ذلك » فعزّم الأصحاب 
علي" أشد العرم. فتوجتهت فيمن توجتّه . ثم أن بالضيافة » وهي جريش أنلي 
مخلوطا بيسير عسل ولبن ٠‏ قد وضعوه في نصف قترعة صيروه شبه اسفئة ؛ 
فشر ب الحاضرون وانصرفوا . فقلت لهم : ألحذا دعانا الأسود ؟ قالوا : نعم ! 
وهي الضيافة الكبيرة عندهم » فأيقنت حينئل أن لا خير يرنجى منهم ف 
أن أسافر مع حجاج ايوالائن . ثم" ظهر لي أن أتوجنّه اشاهدة حضرة ملكهم . 

وكانت إقامتي بايوالائن نحو خمسين يومآ » وأكرمني أهالها وأضافوني »؛ 
منهم قاضيها محمد بن عبد الله بن ينومر » وأخوه الفقيه المدرّس بحيى . وبلدة 
ايوالائن شديدة الحرّ » وفيها يسير تُحَيلات يزرعون في ظلاها البطبخ . 
وماؤهم من أحساء بها ٠‏ وللحم الضأن كثير” بها » وثياب أهلها حسان مصرية » 
وأكثر السكتان بها من مسوفة » ولنسائهم الحمال” الفائق . وهن” أعظم شأناً 
من الرجال . 


وشأن” دؤلاء القوم ععجيسا 0 وأمرهم غريب 2 فأما رجاهم فلا غير 
لديهم ٠‏ ولا ينتسبُ أحدهم إلى أبيه بل يتتسب لحاله » ولا يرث الرجل” إلا أبناء 
أخته دون بنيه , وذلك شي ما رأيته في الدنيا إلا عند كفّار بلاد الماتيبار من النود» 
وأمًا هؤلاء فهم مسلمون محافظون على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن ؛ 
وأما نساؤهم فلا يحتشمن” من الرجال » ولا يحتنجين مع مواظبتهن على الصلوات . 


يفنا 


ومن أراد التروج منهن تروّج لكتهن لا يسافرن مع الزوج ٠‏ ولو أرادت إحداهن 
ذلك لنعها أهلها , 

والنساء هنالك يكون” طن الأصدقاء واللأصحاب من الرجال الأجالب . 
وكذلك الرجال صواحب من النساء الأجنبيات . ويدخل” أحدهم داره ٠‏ فيجدا' 
امرأته ومعها صاحبئها فلا يدكرٌ ذلك , 

حكابة القاضي وصاحبته 

دخلت يوماً على القاضي بايوالائن » بعد إذنه في الدخول . فوجدث عنده 
امرأة” صغيرة السن” » بديعة الحسن . فلمًا رأيثها ارتتبت وأردت الرجوع : 
فضحكت مني ولم يدركها حجل . وقال لي القاضي : لم تترجم؟ إنها صاحبي . 
فعجبت من شأنبما . فإنّه من الفقهاء الحجتاج : وأخبرت ألّه استأذن” السلطان” 
في الحج في ذلك العام مع صاحبته . لا أدري أهي هذه أم لا . فلم يأذن له , 

حكاية نحوها 

دخات يوما على ألي محمد بند كان المسوفي ٠‏ الذي قدمنا في صحبته . فوّجدتله 
قاعداً على بساط . وني وسط داره سرير" مظلدّل” . عليه امرأة” معها رجل” قاعد . 
وهما يتحدثان . فقلت له : من هذه المرأة ؟ فقال : هي زوجي . نقلت : وما 
الرجل” الذي معها مها ؟ فقال : هو صاحبئها . فقلت له : أتترضى ببذا وأنتْ قد 
سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع ؟ فقال لي : مصاحبة النساء للرجال عندنا 
على خير وحسن طريقة لا تشهمة" فيها ٠.‏ ولسن” كنساء بلادكم ٠‏ فعجبت من 
رعولته ٠‏ وانصرفت عنه.فلم أعد إليه بعدها . واستتدعاني مرّات . فلم أجبه , 

ولا عرّمت على السفر إلى مالي وبينها وبين ايوالائن مسيرة أربعة وعشرين 
يوماً للمسجد” . اكاريت دليلا” من مسوفة . إذ لا سحاجة” إلى السفر في رفقة لأمن 
تلاك الاريق ٠‏ وندرتجت في ثلاثة من أصحابي . 
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وئلك الطريق كثيرة الأشجارء وأشجارٌها عاديّة» ضلخمة” » تستظل" القافلة” 
بظل” الشجرة منها » وبعضها لا أغصان لا ولا وَرّق » ولكن” ظل” جسدها 
نعيث يستظل” به الإنسان . وبعض” تلك الأشجار قد استأسن' داخلها'» واستنقع 
فيه ماء المطر» فكأتها بئرء ويشرب الناس من اماء الذي فيها ٠‏ ويكون في بعضها 
النحل” والعسل ٠‏ فيشتاره الناس منها . ولقد مررت بشجرة منها فوّجدت في داخخلها 
رجلا" حائكا قد نصّب بها مترمْته؟ . وهو ينسج ٠‏ فعجبت منه , 

قال ابن“ جترتي : إن" ببلاد الأندلس شجرتين من شجر القسطل في جوف 
كل" واحدة منهما حائك ينسج الثياب » إحداهما سند وادي آش والأخرى 
ببتشتارة غرلاطة , 

وني أشجار هله الغابة . الي بين ايوالائن ومالي . ما يتشبه ثمرة الإجّاص 
والتفتاح والحوخ والمشمش . وليست بها ؛ وفيها أشجار" تتثمر شبه الفتقتوس" 
فإذا طاب الفلق” عن شي ء شبه الدقيق . فيطبخونه وبأكلونه ويتباع بالأسواق . 
ويستخرجون من هذه الأرض حبّات كالفول فيقلونها وبأكلونها .» وطعمها 
كطعم الحمّص المقلو » وربّما طحنوها وصنعوا منها شبه الاسفنج » وقلوه 
بالخَرتي : والغرتي هو ثم" كالإجاص شديده الحلاوة»مضرٌ بالبيضان إذا أكلوه » 
ويلدق” عظمله فيتستخرج منه زينة ؛ ١‏ م فيه منافع » » فمنها أنّهم يطبخون به 
ويسر جو امسج ويقلرن به هذا الاسفنج» ويد هلون به © وتخلطوله راب 
عندهم ٠‏ ويسطحون به الدور ؛ شطع الور ؛ زهو عندهم كاير مير » 
وحمل “من بلد إلى بلد في قترع كبار تسع القرعة منها قدر ما افيف الل ببلادنا , 

والقرع ببلاد السودان يعظم” » ومنه يصنعو ن احفان ٠‏ يقطعرن القرعة نصفين 

, استأسن : أي صار آسئا متغيرا‎ ١ 
, ؟ مرمته : أراد ثوله‎ 


» الفقرس : هرب من البطيخ . 
1 اير : الكلس , 
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فيصنعون منها جنفنتين ٠‏ وينقشولها نقشآ حسا ؛ وإذا سافرٌ أحدهم يتبعه عبيداه 
وجواريه بحملون فرشته وأوانيه الي يأكل ويشرب فيها : وهي من القرع . 

والمسافرٌ بهذه البلاد لايحمل” زاداً ولا إداما ولا دينارا ولا درهها إلّما يحمل 
قطم الملح وحلي الرجاج » الذي يسميه الناس النظم » وبعض السلع العطرية . 
وأكر ما سعيجبهم منها القت تفل والمصطدكى وتاسرغنت ؛ وهو مخورهم . 
فإذا صل" قرية جاء نساء السودان بأئل واللبن والدجاج ودقيق النبق والآرلٌ . 
والفوني » وهو كحب اللتردل »2 بصنم :د الك كين والتمانة + ادن 
اللؤرياة :فشان ىمدو ها اهب من تفلف دل أن الأرر بعر أكله ايفان 
والفوني خيرا منه . 

وبعد مسيرة عشرة أيّام من ابوالائن وصلنا إلى فرية راغي ١‏ وهي قرية 
كبيرة يسكنها تار السودان » ويسسّون وجرت ٠‏ ويسكن معهم جماعة" 
من البيضان » يذهبون مذهب الإباضية من التوارج ١‏ ويسمّون تكو , 
والسنبون المالكيون من البيض يسمّون عندهم توري » ومن هله القرية يجاب 
ائلي إلى ايوالاتن . 

7 سرنا من زَاغتري » فوضلنا إلى النهر الأعظم ٠‏ وهو النيل . وعليه بلدة 
كارستخو . والنيل” ينحتدرٌ منها إلى كتابشرة » ثم” إلى زّاغة » ولكابرة 
وزاغة سلطانان يؤد'يان الطاعة لملك مالي ٠‏ وأهل” زاغة قدماء في الإسلام » 
هم دياثة وطلب للعلم ١‏ ثم" ينحدر الثيل من زاغتّة إلى تشذيكلتطر. تم إلى كدر كدو , 
وسنذكرهما ٠‏ ثم إلى بلدة مولي . من بلاد الليميين . وهي آخر عمالة مالي . 
إلى يوني » وهي من أكبر بلاد السودان . وسلطالها من أعظم سلاطيئهم . 
ولا يدخملها الأبيض من الناس لأنهم يقتلونه قبل لوصول إليها . ثم" ينحدر منها 
إلى بلاد النوبة.وهم على دين النصرانية » ثم” إلى دانقلة وهي أكبر بلادهم , 
وسلطانها يسدعى بابن كنز الددين ١‏ أسلتم على أيام الملك اللتاصر » ثم” يتحدر إلى 
1 سكين ما لبد العروية, الدينة ب دلين بلك والح اا 

م 


جنادل . وهي آآخر عّمالة السودان ٠‏ وأوّل عتمالة أسوان من صعيد مصر . 

لك التمساح بهذا الموضع من النيل » بالقرب من الساحل » كأتّه قارب" 
صغير ٠‏ ولقد نزرلت يوم إلى النبل لقضاء حاجة » فإذا بأحد السودان قد جاء 
ووقف فيما 0 وبين النهر ٠‏ فعجبت من سوء أدبه وقلّة حيائه » وذكرت ذلك 
لبعض الناس ٠.‏ فقال ؛ نما فعل” ذلك خوفاً عليك من التمساح » فحال” 
بيناثك وبينه 

م سرنا من كارْسخو فرصنا إلى لبر صَدْصّرة » وهو على نحو عشرة 
أميال من مالي . وعادتهم أن يمنع الناس من دخوها إلا" بإذن ٠‏ وكنت كتبت 
قبل" ذلك للجماعة البيضمان . وكبيرهم محمد ابن الفقيه الحرولي ٠.‏ وشمس الدين 
ابن النقويش المصري , ليكثّروا لي دارا ٠‏ فلمًا وَصّلت إلى النهر المذكور جرت 
في المعداية . ولم يمنعني أحد” . فوصّلت إلى مديئة مالي حضرة ملك السودان . 
فتلت عند مقير تا ووملت إل غيلثة ايفان + وقصددة يدا ان الفقبه : 
فرجدتله قد اكترى لي داراً إزاء داره ٠‏ فتوجتهت إليها . وجاء صهره الفقيه 
المقرىء عبد الواحد بشمعة وطعام . ثم جاء ابن الفقيه إلي” من الغد »ء وشمس 
الدين بن النقويش » وعلي الزودي المراكشي ٠‏ وهو من الطلبة » ولقيت القاضي 
مالي عبد الرحمن . جاءني » وهو من السودان » حاج فاضلءله مكارم أخلاق » 
بعث إلي" بقرة في ضيافته » ولقيت الأرجمان دأوغا » وهو من أفاضل السودان 
وكبار هم . وبعث إلي بثور : وبعمث إلي الفقيه عبد الواحد غرارتين من الفوني»؛ 
وقرعة” من الغرتي »وبعث إلى" ابن" الفقيه الأرزّ والفوني ٠.‏ وبعث إلي” شمس” 
الدبن بضيافة » وقاموا يقني أثم” قيام ٠‏ شكر الله حسن أفعالهم . 

وكان ان” الفقيه متروجا ببنت عم" السلطان فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره ؛ 
وأكلنا بعد عشرة أينّام من وصولنا عصيدة” تتُصنع من شيء شبه القلقاس يسمى 
القاي ٠‏ وهي 0 مضلة على سائر الطعام فأصبحنا جميعاً مرضى ( وكنا 
سئة” . فمات أحدنا ٠‏ وذهبت أنا لصلاة الصبح » فغشي علي" فيها » وطلبت 
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من بعضس المصر سين دواء مسهلا » فأتتى بشي ء يسمى يدر هوق عروفق نبيات 3 
و خاعله بالأنيسون والسكدّر ولمّه بالماء ٠‏ فشربته وتقيئأت ١ا‏ أكلته مع صفراء 
كثبرة . وعافاني الله من الهلاك ولكي مرضت شهرين . 
ذكر عند 

وهو السلطان الستي للبع ات هى دعناه السلطان . وسليماك اسمه . 
مر سالك غيل :لا رسي بيه كير عطاء ١‏ ولتق 0 قنك هذه المداة ولم أره 
بسبب مرضي ؛ ثم” إننه صم طعاماً برسم عزاء مولانا أي الحسن . رضي الله عنه ٠‏ 
واستتدعى الأمراء والفقهاء والقاضي واللخطيب ٠‏ وحضرت معهم ٠‏ فأتوا بالر بعات 
ل ل ل ل 
ونا فرغ من ذلك تقد”مت فساتمث على منشتى سليمان ٠‏ وأعلمه القاضي 
واللدطيب وابن' النقيه بحالي » فأجابهم بلسائهم . فقالوا لي : يقول لك السلطان : 
اشكر الله . فقلث : اللحمد لله . والشكرٌ على كل" حال . 

ذكر ضيافتهم التافهة وتعظيمهم ها 

ولا انصرّفت بعث إلي” الضيافة ٠.‏ فوجتهت إلى دار القاضي وبعث القاضي 
بها مع رجاله إلى دار ابن الفقيه. فخرّج ابن الفقيه من داره مسرعاً حائي القدامين 
فدحدّل” علي" ٠‏ وقال : قم قد جاءك قماش السلطان و هديئتنه ٠‏ فقمت وظنتت 
أنها اللملع والأموال ٠‏ نإذا هي ثلا ثلاثة أقراصر من الخبز و قطعة" لحم بقري مقاو 
بالفرتي . وقرعة" فيها لبن رائب . فعندما رأيها تحكت وطال تعجبي 
3 232 عقوم 3 وتعظيءهم الشي » الحقين, 

دق كلامي للسلطان بعد ذلك وإحسائه إل 


٠ 3 3‏ 1 0 0 0 ا 1 أن" 
وأقمت بعد بعث هذه الضيافة شهر ين ل يصل, إل نيعء' أي * او ثبل العا 
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وَأفنن" مع القاضي والنطيب » فتكاتمت مع دوغا الترجمان » فقال : تكلم 
عنده » وأنا أعبئّر عنك بما يحب ٠‏ فجلس في أوائل رمضان » وقمت بين يديه 
وقلت له : إني سافرت بلاد الدنيا » ولقيت ملوكها » ولي ببلادك أربعة أشهر ؛ 
وم تنْضفي » ولا أعطيتّي شيئاً ٠‏ فماذا أقول” عنك عند السلاطين ؟ فقال : 
إن لل أرّك ولا علمت بك . فقام” القاضي وابن" الفقيه فرد”! عليه » وقالا : إنّه 
قد سم عليك » وبعثت إليه الطعام » فأمر لي عند ذلك بدار أنزل بها » ونفقة 
تشجرى علي . ثم فرق على القاضي والخطيب والفقهاء مالا" ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » يسمّونه الزكاة » وأعطالي معهم ثلاثة وثلاثين مثقالا” وثلثاً » 
وأحسن” إلي" عند سفري بمائة مثقال ذهباً . 


ذكر جلوسه بقبنه 

وله قبّة" مرتفعة . بابلها بداخل داره . يعد فيها أكثر الأوقات ؛ ولا 
من جهة المشور طيقان ثلاث من النشب » مغشاة" بصفائح الفضّة » وتحتنها 
ثلاث مغشاة" بصفائح الذهب » أو هي فضّة مذهبة » وعليها ستور ملف" ؛ 
فإذا كان يوم جلوسه بالقبّة رّفعّت الستور ؛ فعلم أنه يجلس ؛ فإذا جلس 
أخرج من شبناك إحدى الطافات شرابة” حرير قد ربط فيها منديل” مصري 
مرقوم” » فإذا رأى الئاس المنديل” ضربّت الأطبال” والأبواق » ثم” يرج من 
باب القفصر نحو ثلاثماثة من العبيد في أيدي بتعضهم القسي . وني أيدي بعضهم 
الرماح الصغار واللدرّق ١‏ فيقف أصحاب الرماح منهم ميمنة” ومسيسرة”. ويجلس 
أصحاب القبي' كذلك ٠‏ ثم يُوتى بفرسين مسرجين ملجمين . ومعهما 
كبشان » يذكرون أنهما ينفعان من العين . 

وعند جلوسه يرج ثلاثة" من عبيده مسرعين فيدعون نائبه قنجا «وسى ؛ 
وتأتي الفترارية » وهم الأدراء ؛ ويأئي الحطيب والفقهاء فيقعدون أمام الالمحدارية 
هنة" ويسرة في الشور ٠‏ ويقف دوا الأرجمان على باب المشور : وعليه 
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الثياب الفاخخرة من الرّردنعانة وغيرها : وعلى رأسه عمامة ذات حواش » لهم 
في تعميمها صنعة” بديعة » وهو متقائّد” سيفاً غمداه من الذهب » وفي رجليه 
الحفّ والمهاميز » ولا يلبس” أحد” ذلك اليوم خفن غيره . ويكون في يده رمحان 
صغير ان أحدهما من ذهب والآخرٌ من فضّة » وأستتهما من الحديد . 

ويجلس” الأجناد” والولاة والفتيان ومسّوفة و غيرهم خارج المشور في شارع 
هنالك متنسع ٠‏ فيه أشجار . وكل” فراري بين يديه أصحابه بالرماح والقسي' 
والأطبال والأبواق » وبوقاتمم من أنياب الفيلة . وآلات الطرب المصنوعة 
من القصب والقرع » وتضرب بالسطاعة' . ولا صوت عجيب . وكل فراري 
له كنانة قد علّقها بين كتفيه . وقوسه بيده » وهو راكب فرسه . وأصحابله 
بين مشاة وركبان » ويكون بداخل المشور نحت الطيقان رجل” واقف؟ » فمن 
أراد أن يكلم السلطان كام" دأوغا » ويكلم دوغا لذلك الواقف » ويكاتم” 
الوافك السلطان .+ 


ذكر جلوسه بالمشور 

ويجلس” أيضاً ني بعض الأيام بالمشور وهنالك مصطبة" نحت شجرة لها ثلاث 
درجات يسموا البندي 0 وشفرش” بالحرير وتجعل المخاد عليها , ويرفم 
الشطر ؛ وهو شبه قبّة من الحربر » وعليه طائر من ذهب على قدر البازي . 

ورج السلطان من باب في ركن القصر » وقوسه بيده » وكنائته بين" كتفيه » 
وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب » لا أطرافٌ مثل السكاكين 
رقاق ٠‏ طولها أزيدا من شبر . وأكثر لباسه جبئّة"” حمراء موبرة من الثياب 
الرومية الي تسمى المطئفس ( ويخرج بين يديه المغنون بأيديهم قنابر الذهب 
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والفضة » وخلفته نحو ثلائمائة من العبيد أصحاب السلاح » ويمشي مشياً رودا » 
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يصعد” برفق كا يصعد” الخطيب المبر » وعند جلوسه تنضِرب الطبول والأبواق 
والأنفار » ويخرج ثلاثة" من العبيد مسرعين » فيدعون النائب والفترارية » 
فيدخلون ويحلسون » ويؤتى بالفرسين والكبشين معهما » ويقف دوغا على 
الباب » وسائرٌ الناس في الشارع تحت الأشجار . 


ذكر تذلل السودان لملكهم وتثريبهم له وغير ذلك من أحوالهم 


والسودان أعظم” الئاس تواضعاً ملكهم وأشد"هم تذلّلا له » وبحلفون باسمه » 
فيقولون : مسَسْسى سليمان كي » فإذا دعا بأحدهم عند جلوسه بالقبّة اللي 
ذكرناها نرّع المدعّ ثيابه ولبس" ثياباً ختلقة” » ونرّع عمامته » وجعل شاشية 
وسخة » ودسصّل رافعاً ثيابته وسراويله إلى نصف ساقه » وتقدام” بذلّة ومسسكنة 
وضرب الأرض” بمرفقتيه ضرباً شديداً » ووّقفّ كالراكع يسمع كلامه . 

وإذا كلم أحدهم السلطان فرد” عليه جوابته كشف ثيابه عن ظهره »؛ 
ورمى بالثراب على رأسه وظهره » كا يفعل” المغتسل” بالماء » وكنت أعجب منهم 
كيف لا تعمى أعيتهم . 

وإذا تكلم السلطان في ملسه بكلام وضع الحاضرون عمائمهم عن رؤوسهم 
وأنصتوا الكلام ؛ ورسما قامك أحدهم بين يديه ٠‏ فيل كر أفعاله في خدمته » 
ويقول:فعلت كذا يوم كذا » وقتلت كذا يوم كذا » فيصّدافله من علم ذلك . 
وتصديقهم أن ينزع أحداهم وتر قتوسه ثم" يرسلها. كما يفعل إذا رمى » فإذا قال 
له السلطان : صدقت أو شكدّره » نّم ثيابته وترّب » وذلك عندهم من الأدب . 

قال ابن' جتّرتي : وأخبرني الصاحب العلا"مة الفقيه أبو القاميم بن رضوان »؛ 
أعره الله » أله لا قدم الحاج مومى الوتجراي رسولا عن متمى سليمان إلى 
مولانا أبي الحسن . رضي الله عنه » كان إذا دحل" المحلس الكريم حمل" بعض" 

,ناسه معه قفة ثراب © فيترب مهما قال له مولانا كلاماً بحسا ٠‏ كما يععل 
يلاده . 
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ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه 


وحضرت بمالّي عيدي الأضحى والفطر . فخرج الناس إلى المصلى ؛ وهو 
بمقربة من قصر السلطان . وعليهم الثياب البيض الحسان. وركب .السلطان ١‏ وعلى 
رأسه الطيلسان» والسودان لا يلبسون الطيلسان إلا" في العيد ما عدا القاضي والحطيب 
والفقهاء ٠‏ فإنهم بابسوله في سائر الينام . وكانوا دم العيد بين يدي السلطان ٠‏ 
وهم يلون ويكبّرون ؛ وبين يديه العلامات الحمرٌ من الحرير ٠‏ وننْصِب عند 
المصلتى خباء . فدخل السلطان إليه وأصلم من شأله » ثم خرّج إلى المصلى . 
نقلضيت الصلاة والحطبة » 86 نرّل الحطيب وقعد بين يدي السلطان وتكتم 
بكلام كثير » وهنالك رجل' بيده رمح يبيّن للناس ب باسائهم كلام اللحطيب . 
وذللك: وعظ' وتذ كير" وثناا على السلعاان. و تحريض على لزوم طاعته وأداء حقنه , 

ويجلس السلطان في أينام العيدين بعد العصر على البَدّبي ٠‏ وبأني السلحدارية 
بالسلاح العجيب من تراكش الذهب والفشئة والسيوف المحلاة بالذهب ٠‏ 
وأغمادها منه ٠‏ ورماح الذهب والفضة ٠‏ ودبابيس البلور , ويقف على رأسه 
أربعة” من الأمراء يشرّدون الذاباب ٠‏ وفي أيديهم حلية من الفضة تشبه ركاب 
امسج » ويجلس” الفترارية والقاضي والخطيب على العادة . ويأئي دأوغا الترجمان 
بنسائه الأربع وجواريه . وهن نمو مائة . عليهن” الملابس' الحسان وعلى رؤوسهن” 
عصائب الذهب والففيّة . فيها تفافيح ذهب وفضّة . وينصب لدوغا كرسي 
تجلس” عليه » ويضرب بالآلة الي هي من قصب . ونحتها قنُرّيعات . وينغني 
بشعر بمدح السلطان فيه . ويذكر غزواته وأفعاله » ويغتي النساء والخواري معه . 
ويلعبن بالقمبي . 

ويكون معهن نحو ثلاثين من غلمانه عليهم جباب الملف المسمر «دلي رؤوسهم 
الشواشي البيض ٠‏ وكل” واحد منهم متقلد" طبله يضربه ٠‏ ثم” يأني أصحابه من 
الصبيان فيلعبون ويتقبون في المواء . "كا يفعل السندي . وهم في ذلك رشافة 
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وخفّة بديعة . ويلعبون بالسيوف أجمل” لعب » ويلعب دأوغا بالسيف لعباً 
بديعاً . وعند ذلك يأمرٌ السلطان له بالاحسان . فينؤتى بصرّة فيها مائنا مثقال 
من التتبر وينْذكترٌ له ما فبها على رؤوس الناس » وتقوم الفترارية فيترعون في 
قسيتهم شكراً اسلطان . وبالغد بعطي كل” واحد منهم لدأوغا عطاء على قدره . 
وفي كل يوم جمعة . بعد العصر ؛ يفعل دوغا مثل هذا الترتيب الذي ذكرناه 
ذكر الأضحوكة في إنشاد الشعراء للسلطان 

لاكاقاييم مسرا ورمع ونا اليا ويسمرن اند 
واحداهم جالي » وقد دحل كل" واحد منهم في جوف صورة مصنوعة من 
الريش تشبه الشقشاق . وجتعل” لا راس" من الدقت له مقا أحسر كانه راس 
الشقشاق! . ويقفون بين يدي السلطان بتلك لميئة المضحكة » فينشدون أشعارهم . 
2 لي أن شعرّهم لوع من الوعظ + يتولون فيه للسلطان : دعلا لدي 
الذي عليه جلس” فوقه من الملوك فلان” 2 وكان من حسن أفعاله كذا 3 وفلان 
وكان من أفعاله كذا :2 فافئل' أننك دق اللبين نا بذ كر بغذالة ب ثم" 007 00 
الشعراء على درج البني اريم رام وخر الماك ثم يصعد إلى أعلى 
البني بحورانه كل عم السلطان اليحمى ٠‏ 9 'على كتفه اليسرى © وهو 
يتكلم بلسائهم ثم ووه راغت ؛ أن هذا الفعل لم يزّل قديما عندهم قبل 
الإسلام 0 فاستمروا عليه ٠‏ 

حكاية الجرادة المتكلمة 


حضرت مجلس السلطان في بعض الأيام فأتى أحد فقهائهم » وكان قدم 
من بلاد بعيدة » وقام” بين يدي الساطان وتكدم كلام كثيراً فقام القاضى 
000 
١‏ لم نجد هذه الفطة ني المماجم » ولملها عندهم اسم الشقيق , 
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وترّب بين يديه . وكانة إلى جاننبي رجل من البيضان فقال لي : أتعرف ما قالوه ؟ 
فقلت : لا أعرف . فقال 3ن الفقية أخبر أن الكراد وقم ببلادهم » فخرّج 
أحد” صلحائهم إلى موضع الحراد » فهالله أمره » فقال : هذا جراد كثير , 
فأجابته”' جرادة” منها وقالت : إن" البلاد الي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد 
زرعها ؛ فصداقه القاضي والسلطان ١‏ وقال عند ذلك الأمراء : إني بري# من 
الظلم ٠‏ ومن ظلَم” منكم عاقتبتئه » ومن علم بظالم وم يعلمي به فذنوب ذلك 
الظالم في عنقه » والله' حسيبه وسائله . ولا قال هذا الكلام وضم الفسرارية 
عمائمهم عن رؤوسهم ونبرأوا من الظلم . 
حكابة عن عدل السلطان 


وحفرت اسجمعة بوما فقام” أحد التجار هن طلبة مسوفة 0 وسيم بألي 
حفص » فقال : يا أهل المسجد أشهد كم أن مَشمى سليمان في دعوثي إلى 
رسول الله » صلى الله عليه وساكم . فلما قال ذلك خرج إليه جماعة رجال من 
مقصورة السلطان فقالوا له : من ظلمك ؟ من أحذ لك شيئاً ؟ فقال : متنشاجو 
ايوالائن » يعي مشرفها » أخذ مني ما قيمتنه ستماثة مثقال » وأراد أن يعطيني 
في مقابلته مائة مثقال خاصة” . فبعث السلطان إليه الحين » فحضر بعد يام 
وصرّفهما للقاضي » فثبت للتاجر حقّه . فأخخذه . وبعد ذلك عزل المشرّف 
عن عمله . 


حكاية زوجة السلطان وبناث عمه 
واتفق” ني أينّام إقامي مالي أن السلطان غضب على زوجته الكبرى بنت 
عمّه المدعوة بقاسا » ومعبى قاسا عندهم الملكة . وهي شريكته في الملك على 


عادة السودان » ويذكر اسمها مع اسمه على المثبر » وسجنها عند بعض الفترارية » 
وول ف مكانا زوشسة الأخدرى بديحو .] ول تكن من بنات الملوك ٠‏ فأكين 
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الناس” الكلام في ذلك ٠‏ وأنكروا فعله » ودخل” بنات عمّه على بنجو يبثئنها 
بالمملكة ‏ فجعلن” الرماد على أذرعهن » ول يكبن" رؤوسهن” » 0 إن" السلطان 
سرح قاسا من ثقافها » فدخل” عليها بنات عمّه يبنئنها بالسراح » وتربن” على 
العادة » فشكت بنجو إلى السلطان بذلك » فغضب على بنات عمّه » فخفن” منه 
واستجرن” بالجامع ؛ فعفا عنهن واستدعاهن . 

وعادتهن” إذا دخلن” على السلطان أن يتجردن عن ثيابين » ويدخلن” عرايا » 
ففعلن” ذلك » ورضي عنهن »؛ وصرن يأنينة باب السلطان غدوا وعشياً مداة 
سبعة أيام » وكذلك يفعل كل من عفا عنه السلطان . 

وصارت قاسا تركب كل" يوم في جواريها وعبيدها » وعلى رؤوسهم التراب ») 
وتقف عند المشور متتقبة” لا يرى وجهها » وأكثر الأمراء الكلام في شأنها » 
فجمعهم السلطان في المشور » وقال” لهم دوغا على لساله : إتّكم قد أكارتم 
الكلام" في أمر قاسا » وأنّها أذنبت ذنبا كبيرا . ثم أتي يجارية من جواريها مقيدة 
مغلولة » فقيل" لها : تكلّمى با عندك » فأخبرت أن قاسا بعثتها إلى جاطل ابن 
عم السلطان الأزيع قله إن كبر ني » واستدعته ايخلع السلطان عن ملكه 2 
وقالت له : أنا وجميم العساكر طوع أمركة . فلمًا سمع الأمراء ذلك قالوا : 
إن" هذا ذنبا كبير » وهي تستحق القتل عليه ! فخافت قاسا من ذلك » 
واشكارت ردان «النطيت + وعادتتهم أن يستجيروا هنالك بالمسجد » وإن لم 
يتمكن فبدار الحطيب . 

وكان السودان يكرهون منسى سليمان لبخله » وكان قبله متلى مغا ع 
وقبل متسى مّغّا مسبى موسى ؛ وكان كريماً فاضلا” يحب البيضان » ويحسن 
إليهم ٠‏ وهو الذي أعطى لأني إسحاق الساحلي في يوم واحد أربعة آلاف مثقال ؛ 
وأخبرني بعض” الثقات أنه أعطى درك بن فقوص ثلاثة آلاف مثقال ف يوم 
واحد . وكان جداه سارق جاطة أسلم” على يدي جد" مدرك هذا . 
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حكاية الحسنة بعشر أمثالها 


وأخبرني الفقيه مدرك هذا أن رجلا من أهل تلمسان” يعرف بابن شيخ 
اللبن » كان قد أحسن إلى السلطان منسى موسى في صغره بسبعة مثاقيل وثلث» 
وهو يومئل صي غير معتير . ثم انتفق” أن جاء إليه في خصومة وهو سلطان 
فعرفه وأدناه منه حبى جلس معه على البذبي » ثم" قرّره على فعله معه » وقال 
للأمراء : ما جزاء من فعل ما فعله من الخير ؟ فقالوا له : الحسنة بعشر أمثالها » 
فأعطه سبعينٌ مثقالا” ! فأعطاه” عند ذلك سبعمائة مثقال وكسوة وعبيداً وخدماً . 
وأمره أن لا ينقطع عنه . وأخبرني بهذه الحكاية أيضاً ولد ابن شيخ اللإن المذكور. 
وهو من الطلبة يعلم القرآن بمالي . 

ذكر ما استحسنته من أفعال السودان وما استقبحته منها 


فمن أفعالهم الحسنة قلنّة" الظلم ٠‏ فهم أبعد الناس عنه . وسلطائئهم لا يسامح 
أحداً في شي ء منه ؛ ومنها شمول الأمن في بلادهم ؛ فلا يخاف المسافر فيها ولا 
المقيم من سارق ولا غاصب ؛ ومنها عدم تعراضهم لال من يموت ببلادهم 
من البيضان » ولو كان القناطي المقنطترة » إنّما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى 
يأخذه مستحقته ؛ ومنها «واظبتهم الصاوات والترامتهم لها في الجماعات » 
وضربهم أولادهم عليها . وإذا كان يوم اللجمعة ولم يتبكر الإنسان إلى المسجد 
ل جد أبن يصلي لكثرة الزحام . 

ومن عادتهم أن يبعث كل" إنسان غلامه بسجادته فيبسطها له بموضع 
يستحقّه بباء حى يذهب إلى المسجد . وسجاداتهم من سصف شجر يشبه الدخل» 
ولا ثمرّ له ؛ ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة » ولو لم يكن لأحدهم 
إلا" قميص لتق" غسلته ونظّفه وشهد به الشمعة ؛ ومنها عنايتهم بحفظ القرآن 
العظيم » وهم يجعلون لأولادهم القيود. إذا ظهر في حقنهم التقصير في حفظه » 
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فلا شفك” عنهم حى يحفئلوه . 

ولئنة دخات على القاضي يوم ” العيد + وأولاداه مقبندوق ٠‏ فقلت له : 
ألا تتسرحهم ؟ فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن مرت بم بشابة منهم 

حسن الصورة عليه ثياب فاخخرة » وني رجله قيل” تقيل» فقلت ان كان معي : 

ما فعل هذا ء أقدّل ؟ قفهم” عني عني الشاب وضحك ٠‏ وقيل لي : نما فيد حتى 
حفظ القرآن . 

ومن مساوي أفعالهم كون الخدم وابلحواري والبنات الصغار يظهرن لاناس 
عرايا باديات العورات . ولقد كنت أرى في رمضان كثيراً منهن على تلك 
الصورة ١‏ فإن عادة الفّرارية أن يتّفطروا بدار السلطان وبأني كل" واحد منهم 
بطعامه » تحمله العشرون فما فوقهن” من جواريهم » وهن عرايا ؛ ومنها دول 
النساء على السلطان عرايا غير مستترات ٠‏ وتعرّي بناته . ولقد رأيت في ليلة سبع 
وعشرين من رمضان نحو ماثئة جارية رجن بالطعام من قصره عرايا ؛ ومعهن 
بنتان له ناهدان ليس عليهما سر ؛ ومنها جعلهم الآراب والرماد على رؤوسهم 
تدا ؛ ومنها ما ذكر ته من الأضحركة في إنشاد الشعراء ؛ ومنها أن كثيراً منهم 
يأكلون اليف والكلاب والحمير . 


ذكر سفري عن مالي 


وكان دخولي إليها في الرابع عشر بلحمادى الأولى سنة ثلاث وخحمسين » 
وحروجي عنها في الثاني والعشرين لمحرم سئة أربع ونحمسين! © ورافقي تاجر" 
ل ا . وقصدنا طريق” بيمة > ركان ل تعمل أركبه لأ 
الحيل” غالية الأثمان يساوي أحدها مائة مثقال » فوّصلنا إلى خليج كبير يرج 
من النبل » لا يسجاز إلا" في الم راكب » وذلك الموضع كثير البعوض > فلا يمر 
اعدف حاير بور لطا بصيج قلي اللبل امو اليل شمر 


000 


, سنة #ممرم‎ ١ 


ذكر الخخيل التي تكون بالنيل 


ولا وَصَّلنا الخليج رأيت على ضفته ست عشرةة داب ضخمة الفلقة » 
فعجبت منها » وظلننشها فيلة” لكثرنها هنالك » ثم إني رأيتتها دلت في النهر ؛ 
فقلت لألي بكر بن يعقوب : ما هذه الدواب ؟ فقال : هي خيل” البحر خرجت 
ترعى في الب » وهي أغلظ من الخيل ٠‏ ولا أعراف وأذناب . ورؤوسها 
كرؤوس الخيل » وأرجنلها كأرجل الفيلة . 

ورأيت هله الخبل مرّةة أخرى لا ركبنا النيل من شتْيكتو إلى كتوكو » 
وهي تعوم في الماء وترفع رؤوسسها ؛ واتامخ » وخا منها أهل” المركب ١‏ فقربوا 
من البر لثلا” تغرقهم . وهم حيلة في صيدها حسنة ؛ وذلك أن لهم رماحاً مثقوبة 
قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة » فيضر بون الفرس منها » فإن صادفت الضربة 
رجلته أو عنقته أنفذته » وجذبوه بالحبل حتى يصل إلى الساحل » فيقتلونه ويأكلون 
لحمه . ومن عظامها بالساحل كثير . 

وكان نزولنا عند هذا الحليج بقرية كبيرة عليها حاكم من السودان حاج » 
فاضل»يسمى فَربًا مَغًا . وهو ممن حج مع السلطان مَشى مومى لا حج . 


أحبرني فربًا معا أن مَشبى مومى لا وَصّل إلى هذا الخليج كان 
معه قاض من البيضان يُكنى بأبي العبّاس » ويعرف بالدكالي . فأحسن إليه 
بأربعة آلاف مئقال لنفقته » فلمًا وصلوا إلى ميمة شكا إلى السلطان بأن الأربعة 
لكان انان تراه انمز ذاو وتوف "البنافلان: مره ضيه كدر تفده 
بالقتل إن لم يحضر من سرقها . وطلب الأمير السارق” فلم يجد أحداً » ولا سارق 
يكرن بتلك البلاد » فدسمل” دار القاضي واشتد على خدامه » وهدادهم , 
فقالت له إحدى جواريه : ما ضاع له شيء»وإنما دفنها بيده في ذلك الموضع » 
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وأشارت له إلى الموضع ٠‏ فأخرجها الأمير وأنتى بها السلطان” » وعرفه احير » 
فغضب عل القاضي » ونفاه إلى بلاد الكفار الذين يأكلون بي آدم » فأقام” عندهم 
أربع سنين » ثم” رده إلى بلده . وإثما لم يأكله الكفتار لبياضه لأتّهم يقولون 
إن أكل” الأبيض مضي لأنّه لم ينضح » والأسود هو النضج بزعمهم . 

حكاية آكلى خادمة السلطان 


قنَدمَتْ على السلطان مَدْسبى سليمان جماعة” من هؤلاء السودان الذين يأ كلون 
بي آدم » معهم أمير' لهم » وعاد”هم أن يجعلوا في آذانهم أقراطاً كباراً » وتكون 
فتحة” القرط منها نصف شبر » ويلتحفون في ملاحف الحرير » وني بلادهم يكون 
دن "الله تأكرمهم السلطان » وأعطاهم في الضيافة خادمة » فلبحوها 

وأكلرها ولطخوا وجوههم وأيدييم بدمها » وأتوا السلطان شاكرين . 
وأعيرك أن عادمهم مى اننا :عليه أن يقاو كلل لي علهم 
أتهم يقولون إن إن أطيب ما في لحوم الآدميّات الكف والندي” : 

م رحلا من هله القرية الثي .عند المليج فوصلا | إلى بلدة قري منسا » 
ومات لي بها الحمل” الذي كنت أركبه , فأخبرّني راعيه بذلك » فخرجت لأنظر 
إليه » فرّجدت السودان قد أكلوه كعادتهم في أكل ابليف » فبعثت غلامين 
كنت استأجرتثهما على خددئي ليشّريا لي جملا" بزاغتري » وهي على مسيرة 
يومين ٠‏ وأقام” معي بعض" أصحاب ألي بكر بن يعقوب © وتوجه هو لينتظرنا 
بميمة ٠.‏ فأقمت ستة أيّام أضافي فيها بعض الحجتاج ببذه البلدة » حى صل 
الغلامان بالحمل . 


حكاية حلمي 


0 ا 0 


0 


قراءتها كل يوم في سفر ولا حضر 

ثم رحتلت إلى بلدة ميمّةة » فنزلنا على آبار بخارجها » ثم” سافرنا منها إلى 
مدينة تنكو . وبينها وبين النبل أربعة” أميال . وأكثرٌ سكتانها مسّوفة أهل” 
اللثام » وحا مها يسمى فربا موسى ؛ حضرت عنده يوماً . وقد قلم أحد مسوفة 
أميرأ على جماعة » فجعل عليه ثوباً وعمامة وسروالا » كلها مصبوغة” . 
وأجاسه على درقة . ورفعه كبراء قبيلته على رؤوسهم . وبهذه البلدة قبر الشاعر 
المفاق أبي إسحاق الساحلي الغرناطي المعروف ببلده بالطُويجن ؛ وببا قر سراج 
الدين بن الكلويك أحد كبار التجار من أهل الإسكندرية , 


كان السلطان مسسبى ع ع اليم 
ل ع ا فتسلفه ٠‏ 

سراج الدين ٠‏ وتسلّف منه” أمراؤه أيضاً » وبعث معهم سراج الدين ركيت 
يقتضي امال » فأقام عالني » فتوجته سراج الدين بنفسه لاقتضا ع ماله . ومعه 
ابن" له » فلما وَصّل تُتْبكئتر أضافه أبو إسحاق الساحلي » فكان من القدر 
موكله تالف الليلة ٠.‏ فتكلّم الناس في ذلك » واتهموا أله سم" » فقال لهم ولده : 
إني أكلت معه ذلك ث الطعام بعينه » فلو كان فيه مم" لقتلنا جميعاً » ؛ لكثه القضى 
أجل 1 إلى مالي ٠‏ واقتضى ماله » وانصرف إلى ديار مصر . 

سن 2 كر كد اسن وم سومش العرد يس عد راح 
وكنًا نتزل” كل ليلة بالقرى فنشتري ما تحتاج إليه من الطعام والسمن بالملح 
وبالعطريتات وبحلى الرجاج » ' م وَصّلت إلى بلد أنسيت اسمه » له أمير فاضل 
حاج يسمى فربا سليمان مشهور بالشجاعة والشداة » لا يتعاطى أحد” الترع في 
قوسه . ولم أر في السودان أطول” منه ولا أضخم -جسما » واحتجث ببذه البلدة 
إلى شيء من الذارّة ٠‏ فجئت إليه ٠‏ وذلك يوم مولد رسول الله ؛ صلى الله عليه 
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وسللم » فسللمت عليه » وسألني عن مقدمي » وكان معه فقيه يكتب له » فأخذدت 
لوحا كان بين يديه » وكتبت فيه : يا فقيه” فل لهذا الأمير إنّا نحتاج إلى شي ء من 
الذكرّة للزاد » والسلام . وناولت الفقيه اللوحّ يقرأ ما فيه سر . ويكلم الأمير 
في ذلك بلسانه » فقرأه جهراً ٠.‏ وفهمه الأمير . فأخلة بيدي وأدخدي إلى 
مشوره . وله سلاح كثير من الد رق والقسي والرماح ٠‏ ووجدت عنده 5 
المدهش لابن الحوزي . فجعلت أقرأ فيه . ثم أني بمشروب لهم يسمى 
الدأفأّشُر وهو ماء فيه جريش الذارة مخلوط بيسير عسل أو لبن » وهم يشربونه 
عوض” الماء . لأتهم إن شربوا الماء خالصا أضر بهم ؛ وإن لم يجدوا الذرة 
خاطوه بالعسل أو اللبن » ثم" أن ببطتيخ أخحضر فأكلنا منه . ودخل غلام” حماسي 
فدعاه » وقال لي : هذا ضيافتك . واحفظه ثلثلا" يفر . فأخذتته وأردت 
الانصراف . فقال : أقم حتى بأني الطعام اوابعاة ليا جارية له اذمفقية 
عربية . فكلمتي بالعر,لي ١‏ فبينما نحن قٍِ ذلك سمعنا صراخاً بداره » فوجه 
الخحارية لتعرف خبر ذلك ٠.‏ فعادث إليه فأعلمته أن بنتاً له قد 8 » فقال : 
إني لا أحب البكاء . فتعال” مشي إلى البحر ؛ يعني النيل » وله على ساحله ديار » 
فأتى بالفرس . فقال لي : اركب » فقلت: لا أركبه وأنت ماش»فمشينا جميعاً ؛ 
ووعيلنا: إل دبارة عل اليل “بر 1 بالطعام ؛ فأكلنا ووّدعتله والصرّفت »ع 
و أرّ في السودان أكرم منه » ولا أفضل . والغلام الذي أعطانيه باق عندي 
إلى الآن . 

مم" سرت إلى مدينة كوكو . وهي مدينة كبيرة على الئيل من أحسن مدن 
السوداتث » وأكبرها » وأخخصبهاء فيها الأرنّ الكثير واللبن والدجاج والسملك » وبما 
الفقوس العناني الذي لا نظير له وتعامّل أهلها في البيع والشراء بالودع »وكذاك 
أهل” مالي : وأقمت بها نهو شهر؛ وأضافني بها محمد بن عمر من أهل مكناسة » 
وكان ظريفاً مزاح فاضلا” . وتوثي بها بعد خخروجي عنها ؛ وأضافي بها الحاج 
محمد الوجدي التازي ؛ وهو ممن دخل اليمن » والفقيه محمد الفيلالي مام 


"1 


مسجد البيضان . 

ثم" سافرت منها برسم تكد" في البر مع قافلة كبيرة للغدامسيئين » دليللهم 
ومقدامهم الحاج وجني » ومعناه الذئب بلسان السودان » وكان لي جمل اركولي 
وناقة لحمل الزاد » فلمًا رحلنا أوّل مرحلة وقفت الاقة فأخخله الحاج وجّين 
ما كان عليها وقسمه على أصحابه ؛ فتورّعوا حملته . وكان في الرفقة مغربلي من 
أهل تادلى » فأبى أن يرفع من ذلك شيئاً » كا فعل” غيره » وعطش غلامي 
يوم » فطلبت منه الماء . فلم يسمح به . 

تم" وصلنا إلى بلاد بردامة . وهي قبيلة من البرير ٠‏ ولا تسير القوافل إلا" في 
خفارتهم . والمرأة” عندهم في ذلك أعظم شأناً من الرجل» وهم رحّالة" لا يقيمون؛ 
وبيوتهم غريبة' الشكل » يقيمون” أعواداً من الحشب ويضعون عليها الحصر » 
وفوق” ذلك أعواد مشتبكة . وفوقها الخلود أو ثياب القطن . ولساؤهم أتم” 
النساء جمالا” ؛ وأبدعنهن” صوراً مع البياض الناصع والسّممّن » ولم أن في البلاد 
اميه ساني لي اليس امنا حلب لاد ريق لقره بد د لون 
بالماء » غير مطبوخ » عند المساء والصباح ٠‏ ومن أراد التزوّج منهن سكن بهن" 
في أقرب البلاد إليهن” » ولا يتجاوز ببن كوكو ولا ايوالائن . 

وأصابي المرض في هله البلاد لاشتداد لخر" وغلبة الصفراء . واجتهدنا في 
السير إلى أن وضلنا إلى مدينة تكد ء ونزلت بها في جوار شيخ المغاربة سعيد 
ابن علي" اللدزولي . وأضافي قاضيها أبو إبراهيم إسحق الحاناتي » وهو من 
الأفاضل » وأضافي جعفر بن محمد المسوقي . 

وديار تسكد! مبئية بالحجارة الحمرء وماؤها يري على معادن النحاس » 
فيتغيّر ونه وطعمه بذلك » ولا رع بها إلا" يسير من القمح يأكله التجتار 
والغرباء ؛ ويباع بحساب عشرين 1 من أمدادهم عثقال ذهب » ومداهم لت 
المد” ببلادنا ٠‏ وتباع الرة عندهم بحساب تسعين مدأ يمثقال ذهب . وهي كثيرة 
العقارب ٠‏ وعقاربها تقتل من كان صينّا لم يبلغ ٠‏ وأما الرجال فقاما تقتلهم . 
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ولقد لدعت يوماً » وأنا بها ؛ ولد للشيخ سعيد بن علي" عند الصبح فمات ينه ) 
وحضرت جنازته . 

ولاشغل” لأهل تكندا غير التجارة » يسافرون كل عام إلى مصر » ويجلبون 
من كل ها فيها من حسان الثياب » وسواها . ولأهلها رفاهية وسعة حال » 
ويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم » وكذلك أهل مالي وايوالائن » ولا يبيعون 
المعلّمات منهن” إلا" نادر؟ » وبالئمن الكثير . 


حكاية جوار معلمات 


أردت لا دخلت تتكتد"! شراء خادم معاثّمة » فلم أجدها » ثم” بعث إلي” 
القاضي أبو إبراهيم مخادم لبعض أصحابه » فاشاريتها بخمسة وعشرين مثقالاة ؛ 
م إن" صاحبها ندم" ورغب في الإقالة » فقلت له : إن دلثتني على سواها 
أقلنك ؛ فدلّي على خادم لعلي أغيول ؛ وهو المغربي التادلي الذي أبى أن يرفع 
شيناً من فيان حين وفعسث ناقي 3 أ أن يسقي غلامي الماع حين 
عطش » فاشتر يتلّها مله » وكالث يرا من الأولى 3 وأقلت صاحدي الأول 1 
0 ندم هذا المغ ري على بيع الحادم 4 ورغب قُ الإقالة 0( وألّح في ذلك ٠»‏ نايت 
إلا" أن أجازيه سوء فعله 04 فكاد أن ينجن أو هلك أسفاً 4 م أقلته سه 8 


ذكر معدن النحاس 


ومعدن النحاس بخارج تشكندًا يحفرون عليه ني الأرض » ويأتون به إلى 
البلد » فيسبكونه في دورهم ٠‏ يفعل” ذلك عبيلأهم ونخدمسهم ٠‏ فإذا سبكوه 
نحاسا أحمر صتعوا منه قضبالاً في طول شبر والسيك >1 شما راق ويا 
غلاظ » فشباع الغلاظ منها بحساب أربعمائة قضيب مثقال ذهب ٠‏ وتباع 
الرقاق بحساب ستمائة وسبعمائة بمثقال ؛ وهي صر فهم يشيرون برقاقها اللحم 
والحطب » ويشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح . ويحمل, 
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النحاس هلمهاأ إلى مين كوبر » من بلاد الكفار 3 وإِل زرَغاي 3 وإللى بلاد 
درأو 0 وهي على مسيرة يي يوما دن تسكداا 0 وأهلسها مسلمون لهم 
ملك اسمه إدريس لا يظهر لاناس » ولا يكلّمهم إلا من وراء حجاب . ومن 

0 


هذه البلاد يؤتى بابلاواري اسان والفتيان ٠١‏ وبالثياب المجسدة' . ويسحمل 
النحاس” أيضاً منها إلى جوجوة وبلاد المورتبين وسواها . 


ذكر سلطان تكذًا 


وني أينّام إقامتي بها توجته القاضي أبو إبراهيم . والخطيب محمد ؛ والمدرس 
أبو حفص » والشيخ سعيد بن علي" إلى سلطان تكدا . وهو بربري يسمى 
إزار؛ وكان على مسيرة يوم منهاء ووفعت بينه وبين التكر كري ٠١‏ وهو من سلاطين 
البربر أيضاً » منازعة فذهبوا إلى الإصلاح بينهما . فأردت أن ألقاه . فاكتريت 
دليلاة وتوجتهت إليه . وأعلمه اللذكورون بقدوعي . فجاء إلي" راكباً فرساً 
دون سرج . وتللك عادتهم ٠‏ وقد جعل عوض السرج طئفسة حمراء بديعة » 
وعليه ملحفة وسراويل وعماءة كلها رق . ومعه أولاد أخته . وهم الذين 
يرثون ملكه . فقمنا إليه وصافحناه . وسأل عن حالي ومقدمي . فأعلم بذلك . 
وأترني بيت من بيوت اليناطبين ٠‏ وهم كالرصفان" عندنا ٠‏ وبعث برأس غم 
مشوي في السفود . وقتعب من حليب البقرء وكان في جوارنا بيت أمّه وأخته ؛ 
فجاءنا إلينا وساّمتا عليئا » وكانت أمّه تبعث لنا الحليب بعد العتمة . وهو وقت 
حلبهم . ويشربونه ذلك الوقت وبالغدو ؛ وأمنًا الطعام فلا يأكلونه ولا يعرفوله . 
وأقمت عندهم ستة ينام وفي كل يوم يبعث بكبشين مشوبين عند الصباح والمساء. 
وأحسن إلي” بناقة وعشرة مثاقيل من الذهب . وانصرفت عنه وعدث إلى تتكتدة٠‏ . 


. المجسدة : المصبوغة بالمساد » الزعفران‎ ١ 
. الرصفان : لعله أراد با جمماً لوصيف‎ ! 
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ذكر وصول الأمر الكريم إلي 

وتاعدت إلى تشكتد"ً! وَصّل” غلام” الحاج محمد بن سعيد السّجلماسي يأمر 
مولانا أمير المؤمنين وناصر الدبن المتوكل على رب العالمين آمراً لي بالوصول إلى 
حضرته العلية » فقبئلتنه وامتتدلتته على الفور » واشتريت جملين لركوبي بسبعة 
وثلاثين مثفالاا وثلث » وقصدث السفر إلى ثثواث » ورفعث زاد سبعين ليلة إذ 
لا يوجد الطعام فيما بين تتَكنّد"ا وتوات ؛ إنّما يوجد اللحم واللإن والسمن 
يتشترى بالأثواب . وخرّجت من نتكد! يوم" اللحميس الحادي عشر لشعبان سئة 
أربع وتحمسين' في رفقة كبيرة ) فيهم جعفر التوائي » وهو من الفضلاء » 
ومعنا الفقيه محمد بن عبد الله قاضي تكندا » وفي الرفقة نحو ستماثة نخادم » 
فوّصّلنا إلى كاهر من بلاد السلطان الكركري » وهي أرض كثيرة الأعشاب 
يشتري بها الناس من برابرها العم ويقددون لحمها » ويحمله أهل توات إلى 
بلادهم ؛ ودخلنا منها إلى برية لا عمارة بها ولا ماء » وهي مسيرة ثلالة أينام » 
ثم سرنا بعد ذلك حمسة عشر يوماً في برية لا عمارة بها إلا" أن بها الماء » ووصلنا 
إلى الموضع الذي يفتّرق به طريق” غات الآخذ إلى ديار مصر. وطريق توات . 
وهنالك أحساء ماء يجري على الحديد ؛ فإذا غمسل به الثوب الأبيض" اسوّد” لوله , 

وسرنا من هنالك عشرة أيام ووّصّلنا إلى بلاد مكتار ‏ وهم طائفة من البربر 
ملثمون » لا خير عندهم » ولفينا أحد كبرائهم فحبس القافلة حى غرموا له 
أثواباً وسواها » وكان وصولنا إلى بلادهم في شهر رمضان » وهم لا يتغيرون 
فيه » ولا يعر ضون القوافل » وإذا جد سسراققها المتاع بالطريق في رمضان 
لم يعرضوا له » وكذلك جميع من ببذه الطريق من البرابر . 

وسرنا في بلاد هكار شهراً » وهي قليلة النبات كثيرة الحجارة طريقها وعر ء 
ووصلنا يوم عيد الفطر إلى بلاد برابر أهل لثام كهؤلاء . فأخبرونا بأخبار 


اسنة «هم|ام. 


144 


بلادنا » وأعلمونا أن أولاد ختراج وابن يمور خالفوا وسكنوا تسابيت من 
توات » فخاف أهل” القافلة من ذلك » ثم وصّلنا إلى بنٌودا » وهي من أكبر قرى 
توات.» وأرضها رمال وسباخ » وتمرّها كثير ليس بطيب لكن أهلها يفضلونه 
على مر سجلماسة » ولا زرح بها ولا سمن” ولا زيت » وإتما يتُجلب لها ذلك 
من بلاد المغرب ء وأكل أهلها التمر » واللحراد » وهو كير عندهم يخترلونه 
كا يخترن الثمر ويقتاتون به . ويْرجون إلى صيده قبل طلوع الشمس » فإلله 
لا يطيرً إذ ذاك لأجل البرد . 

وأقمنا ببُودا أيتاماً . ثم” سافرنا في قافلة ووّصلنا في أوسط ذي القعدة إلى 
مديئة سجلماسة » وخخرجت منها في ثاني ذي الحجة » وذلك أوان البرد الشديد » 
ونزل بالطريق تلج كثير » ولقد رأيت الطرق الصعبة والثلج الكثير ببخارى 
وسمرقئد وشْمُراسان وبلاد الأثراك ٠‏ فلم أ م أرّ أصعب من طريق أم جنيية. روملا 
0 0 الطتممع 2 هنالك يوم الأضحى . ثم ريت 

فلك إل عضرة 1 عضر تولةنا عن الاين + أتدةرالله + قيلت 

يده 0 ٠‏ تيمت بمشاهدة وجهه المبارك » وأقمت في كنف إحساله » 
بعد ط رعو راط وي نار اس يجري صرانه ارود ل اف 
ريام أنامه . ووكتتع المسلمين بطول بقائه . 

ومهنا انتهت الرحلة المسماة نحفة التظار » في غرائب الأمضاز وعجائب 
الأسغار . وكان الفراغ من تقيبدها في ثالث ذي الحجة عام ستة ونحمسين 00 
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


سنة وو"م| م , 


دولا 


قال انت خرن 


التهى ما مخدّصته من تقيبد الشيخ ألي عبد الله محمد بن بطتوطة . أكرمه الله : 
ولا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو ر حال العصر. ومن قال: رحّال' هذه 
الملّة » لم يبعد . ولم يجعل بلاد الدنيا للرحلة , واتذل” حضرة فاس مقر ومستوطتاً 
بعد طول جولاله لا محقئق أن مولانا ؛ أيده الله . أعظم ملوكها شأناً وأعمئهم 
فضائل وأكثر هم إحساناً وأشداهم بالواردين عليه عناية وأتمهم بمن يندمي إلى 
طلب العلم حماية" ٠.‏ فيجب على هثلي أن يحمد الله تعالى لأن وفّفه ني أوّل حاله 
وترحاله لاسنيطان هذه الحضرة الي اختارها هذا الشيخ بعد رحلة خمسة وعشرين 
عاماً » إنّها لنعمة لا يسدر قدرها ولا يوفتى شكرها ؛ والله تعالى ير زقنا الإعانة 
على خدمة مولانا أمير المؤمنين ٠‏ ويبقي علينا ظل" حرمته ورحمته ويجزيه عا 
معشر الغرباء المنقطعين إليه أفضل جزاء المحسنين . اللهم ٠‏ وكما ففسلته على الماوك 
بفضيلي العلم والدين : وخصصته بالحلم والعقل الرصين . فمد لملكه أسباب 
التأبيد والتمكين وعرفه عوارف النصر العزيز والفتح المبين . واجعل الملك في عقبه 
إلى يوم الدين . وأره قرّة العين في نفسه وبنيه وملكه ورعيته يا أرحم الراحمين ؛ 
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا ولبينا .مد حاتم النبيين ٠‏ وإمام المرسلين . 
والحمد لله رب العالين . 


عرف الله من كتبها 


م١‎ 


مقدمة ابن عجري 

المروج من طنئجة 
ذكر سلطان توس 
ذكر عمود السواري 


ذكر بعس علياء الإسكندرية 


حكاية الفأل الحسن 


٠ 


كرامة لأبي الحسن الشاذي . 2 . 
ذكر حرب البحر الملسرب إليه , 


0 


حكاية عمية الشييخ جمال الدين , 
ذكر مسجد عمرو بن العاص و المدارس 

والمارستانات والزوايا . 
ذكر قرافة مصر ومزاراها , 


ذكر ليل مصر . 


ذكر سلطان مصر 


ذكر يعض أمراء مصر 
ذكر القضاة بمصر في عهد دخو إليها 
حكاية الملك الناصر يقمد المظالم 
ذكر بمض علماء مصر وأعياتها 


ذكر المسجد المقدس 
ذكر قبة المسهشرة 


3 


0 


رحلة ابن بطوطة 


رف 


ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدسالشر يف وه 


ذكر بع فشملاء القدس 

سكاية أبي يعشرب يوسف الملاكور . 

حكاية حسام الدين والتزوير عليه . 

حكاية الملك الناصر وقائل أشيه 

حكاية أدهم الزاهد 

حكاية المهدي الكاذب , 

حكابة ابن المؤيد المجاء ‏ ,2 , 

سكاية الاين اللبثائيين وحمار الو حش 

ذكر جامع دمشق المعروف امع بي أمية 

ذكر الثثية هذا امسجد 00 . 

ذكن لومي و انين ب + 

ذكر قضاة دمشق 

حكاية الفقيه ذي اللوثة 

ذكر مدارس ديشق 

حكاية الشيح ظهير الدين وقاضي القضاة 

ذكر أبواب ديشق 

ذكر بعض المشاهد والمزارات بها . 

حكاية اللاعرن الأعثام في دمشق 

ذكر أرباض دمشق 

ذكر قاسيون ومشاهده المباركة 

ذكر الربوة والقرى الي تواليها 

ذكر الأوقاف بدمشق و بمفن فضائل 
أهلها وعوائدهم 

حكاية المملوك الصغير و الصحفة 


08 


ذكر سماعي بدمشق ومن أجازئي من أهلها م١٠‏ 


مليبة مديئة رسول اش » صل الله عليه 
وسلم وشرف وكرم 

ذكر مسجد رسول الله » صل الله عليه 
وسلم »؛ وروضته الشريفة 

ذكر ابعداء يناه المسسد الكريم 

ذكر المثدر الكريم 

ذكر اللطيب رالإيام مسجد رسول 
الله . صلى ان عليه وسلم . 

سكاية سر أب الذين و حلمه 


ذكر شدام المسجد الشريف واللرذنين به ' 


حكاية الشيح الذي -جب لفسه 

ذكر المجاورين بالمديئة الشرينة 

حكاية شيخ ضاع في الحبال . 

حكاية المرتكب العظيمة .020 , 

ذكر أمير المديئة الشريفة 

ذكر بعض المشاهد الكريمة مخارج 
المديئة الشريفة 

حكايدٌ الماتنب بالليل . 

ذكر مديئة مكة المعنلمة 

ذكر المسجد |طرام شرفه الل وكرنه 

ذكر الكببة المعلمة الشريذغة زادها انل 
تعظيسا و تكر يما 

ذكر الميزاب المبارك , 

ذكر انعجر الأسود 

ذكر المقام الكريم 

ذكر الحجر والمطاف 

ذكر زمزم ١‏ 

ذكر أبواب المسجد الحرام وما دار به 
من المشاهد الشريفة 


١١ 


1١4 


ذكر الصفا والمروة 

ذكر الحبائة المباركة 

ذكر بعض المشاهد ارج مكة 

ذكر الحبال المطيفة مكة 

حكاية شيخ ضل طريقه 

ذكر أميري مكة 

ذكر أهل مكة ونضائلهم 

ذكر قاضي مكة وشطيبها وإام الموم 
وعلمالها وصلحائها 

حكاية مباركة 

حكاية قطم يد السارق 

ذكر المجاورين ممكة , 

حكاية في فضيلة 

حكاية الشيخ سعيد المندي 

حكاية حسن المجئثرث .20,20 , 

ذكر عادة أهل مكة في صلواتهم 
ومواضع ألنتهم 

ذكر عادئبم في الخطبة وصلاة الجمعة 

ذكر عادتئهم في استهلال الشهور 

ذكر عادم في شهر رجب , 

ذكر عمرة رجب : 

ذكز اذم ف ليلة الصت .من تعبات 

ذكر عادتهم في شهر رمضان المعئلم 

ذكر عادئهم في شوال 

ذكر إسرام الكعبة 

ذكر شعائر الج وأعماله 

فك “كدزةا الكبة 


ذكر الالفصال عن مكة » شرفها , 


الله تمال : 
ذكر الروشة والقرور الي ببا 


يفنل 
ك١‏ 


ذكر نقيب الأشراف . 
حكاية الشريف أبي غرة . 
مديئة واسط . ا اتن 
حكاية الرقص في الثار ٠.‏ ء. 
مديئة البصرة ‏ . 00. ااء 
سكاة أقفان عي* حر 2 * 
ذكر المقاهد المباركة بالبصرة , 
حكاية الشيخ السخي 2٠.‏ ., 
ذكر ملك إيذج ولك 0 ,ااء. 
حكاية عادة أهل إيذج في مآثم أمرائهم 
كزانة. اغيم الطب الدبو 1 , 
ذكر سلطان شيرال , ' 
حكاية ملك المند وكرمه 00.0 , 
ذكر بعش المشاهد بشيرال ‏ . 0 , 
سكاية الفقيه اللواد . . 1 
مديئة الكوفة ,0 . ,ىا اء 
مديلة بغداد 2 , 5 5 
ذكر قبور الخلفاء ببغداد وقبور بعض 
التلماء بوالساطي يا 1 > 
ذكز. ملطان: النرناقيق. ووصر اساق 
ذكر المتغلبين على الملك بعد موث 


ذكر سلطان ماردين في عهد دضولي إليها 
حكاية صلح بين زوجين 0 . 

حكاية الأعمى والهاتم 

سركاية الدر اهم المخبوءة بالعديلة ٠‏ 


١/4 
لحيل‎ 
؟ما‎ 
84م‎ 
نيل‎ 
اليل‎ 
خيل‎ 
١59 
54 
56 
١١ 
ين‎ 
"١١ 
"1 
"1 
"14 
لضا‎ 


5" 
يضف 


لوف 
نوفا 
ليف 
كيف 
14 
544 
47" 
48" 
1144 


حكاية كبش يعتق عبداً 
ذكر سلطان مقدشو 
ذكر سلطان كلوا 
ذكر التنبول 

ذكر البارجيل 

ذكر سلطان ظفار 
كرامة الحاج شفر 
ذكر سلطان عبان 


ذكر سلطان هرمز 
حكاية فقراء مدينة لاد 
ذكر سلطان لار 
ذكر ماص الجرهر 
حكاية مقتل أمير أحيد 
ذكر سلطان الملايا , 
ذكر الأحبة الفعيانت ., 
ذكر سلطان أنطالية . 
ذكر سلطان اكر يدور 
ذكر سلطان قل حصار 
ذكر سلطان لاذق 
ذكر سلطان ميلاس . 
حكاية الشيخ الشاعر 
ذكر سلطان اللارئدة 
ذكر سلطان بكي 
حكاية الطبيب اليهردي 


حكاية الحجر النازل من السماء 


ذكر سلطا مفليسية 2 . 
ذكر سلطان برغمة : 
سحكاية الفقير الذي ماك 


0 


0 


ونا 


حكاية سلطان رصا . 

حكاية الحاج السارق 

ذكر سلطان كردي بولي 

ذكر سلطان قصطمونية 

حكاية الررافض وأكل الأرئب 
حكاية أصوات الاواقيس 

ذكر السلطان المعفلم محمد أو ز بك ان 
ذكر الحواتين وثر ثيبهن 

ذكر الخائرن الكبرى 

ذكر الحائون التي تلي الملكة . 
ذكر الحائون القالثة 

ذكر الحاثون الر ابعة 

ذكر بنت السلطان المعظم أوزبك . 
ذكر ولدي السلطان , 

ذكر سفري إلى مديئة بلغار 

ذكر أرض الظلمةٌ .0 , 
ذكر سفري إلى القسطتطيلية 
ذكر سلطان القسطئطينية 
ذكر مديئة القسطنطينية 

ذكر الكئيسة المقلبى 

ذكر اللمالستارات بقسطئطيلية 
ذكر الملك المثر هب جر جيس , 

ذكر قاضي القسطئطينية 

ذكر الانصراف عن القسطنطينية 
أمير خوارزم ٍ 
حكاية ومكرمة لهذا القاضي و الأمير : 
حكاية اللحائون المتقشفة 

ذكر بطيخ خوارزم 

حكاية التاجر الكريم 

ذكر أولية التثر وتخريبهم يخارى وسواها 


ذكر سلطان ما وراء النهر 
حكاية الملك كبك و الواعظ , 
حكاية عن عدل كبك 

سحكاية فضائل السلطان طر مشير ين 
حكاية ملك المند 

حكاية أميرة ثبي مسجداً 

ذكر سلطان هراة 

حكاية الرائفة 2 . 

حكاية مدكر بدار الملك 

سيب قتل الفقيه نفلام الدين 

حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب 


إليه مدينة الحام 
وادي البيئد 
ذكر البريه ., 


كل اللركانة ‏ ا ع ا 
حكاية الملود المصلوبة , 0 . 
ذكر السفر في ثبر السئد ور ثيب ذلك 
ذكر غريية رأيها ٠.0.‏ , 
ذكر أهير ملتان ور تيب ساله 
ذكر من اجتمعت به في هذه المديئة من 
الغر باء الوافدين على حهرة ملك الحند 
ذكر أشجار المند وفواكهها . 
ذكر الحبوب التي يز رعها أهل المند 
ويقعاتون بها 
ذكر غزوة لنا مبذا العلريق وهي 01 
غررة شهدتا بلاد المك ,2 , 
ذكر أهل اطند الذين حرقون ألفسهم بالئار 
ذكر وصف دهل 2.0050 ااه 
ذكر سور دهلي وأبواها ٠.‏ , 
ذكر جابع دذهلي . .ااه 


حكاية قتيل خورف العذاب 
ذكر فتتم دهلي ومن تداوطا من الملوك 
ذكر السلطان شمس الدين للمش 


ذكر السلطان ركن الدين بن شمس الدين 


ذكر السلطالة رضية 


ذكر السلطان ناصر الدين بن شمس الاين 


ذكر السلطان غياث الدين بلبن 

ذكر السلطان معز الدين بن ناصر 
الدين بن غياث الدين بلبن , 

ذكر السلطان جلال الدين 


ذكر السلطان علا”ء الدين محمد شاه |الخلجى 


ذكر ابنه السلطان شهاب الدين 

ذكر ااسلطان قطب الدين بن علاء الدين 

ذكر السلطان شسرو نان تاصر الدين 

ذكر السلطان غياث الدين تثلق شاه , 

ذكر ما رامه ولده من القيام عليه فلم 
م له ذلك , : ' . 

ذكر مسير تغلق إلى بلاد اللكنونٍ وما 
اتصل بذلك إلى وفائه 

ذكر السلطان أي المجاهد تعمد شاه 
ابن غياث الدين تغلق شاه ملك اطئد 
والسند الذي قدمنا عليه 

ذكر أبوابه ومشوره وار ثيب ذلك , 

ذكر ثر تيب جلوسه الئاس 


ذكر دخول الغر باء وأصحاب الحدايا إليه 


ذكر دشول هدايا عماله إليه . 
ذكر شرو جه للعيدين وما يتصل بذلك 
ذكر جلوسه يوم العيد وذكر السر ير 
الأعلم و المبخرة العظمى . 
دكر تر ثيبه إذا قدم من سفره 


41 
ليف 
يفت 
17 
رفت 
17 
414 


حرق 
220 
4 
ضرق 
ضرق 
44 
حدق 


ارارق 


يف 
447 


144 
1445 


ذكر رتيب الطعام الاص . 
ذكر تراثيب الطعام العام 
ذكر بعض أخباره في امود والكرم 
ذكر عطائه لشهاب الدين الكازروني 
التاجر و حكايته 0 
ذكر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 
ذكر عطائه للواعظ الثّر مذي ناصر الدين 
ذكر عطائه لعبد المزيز الأردريلي . 
ذكر عطائه لشمس الدين الأندكاي . 
ذكر عطائه لعضد الدين الشرنكاري . 
ذكر عطائه للقافي ممد الدين . 
ذكر عطائه لبر هان الدين الصاغر جى . 
ذكر عطائه لماجي كارن وحكايته : 
ذكر قدوم ابن المليفة عليه وأخباره 
حكاية من تعظيمه إياه | . 
حكاية عن بخل ابن اللايفة . 


ذكر ما أعطاه السلطان للأمير سيف الدين 


لبيك 
45٠‏ 
45١‏ 
457 


غدا بن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام 4+8 


ذكر زوج الأمير سيل الدين بأخت 
السلطات ‏ , اء, 

ذكر سجن الأمير غدا 

ذكر تزويج السلطان بنثي وزيره لاببي 
خداو ند زاده قوام الدين الذي قدم 
معنا عليه ٌ 

حكاية في تواضع السلطان وإتصافه , 

ذكر اشتداده في إقامة الصلاة  ,‏ , 

ذكر اشتداده في إقامة أحكام الشرع 

ذكر رفعه للمغارم والمظلالم وقعوده 
لإنصاف المللرمين ٠‏ 


454 
كك 


58 
48 
55 
45 


اع 


ذكر إطعامه في الغلاء 
ذكر فتكاث هذا السلطان وما نقم من 
أفماله 0 , 
ذكر قتله لأخيه 
ذكر قتله لثلاثمائة وخمسين رجلا في 
ساعة وأحدة 


ال 0 

عام اي ونه 
الكاسالي و فقيهين معه 

ذكر قتله أيضاً لفتيهين 
كانا في خدمته 

ذكر قثله الشيخ هود ١‏ 

ذ كر سجله لابن تاج العارفين و قيله لأو لاده 

ذكر قتله للشيخ الحيدري 

ذكر قتله لطوفان وأخيه ٠.‏ . 

ذكر قثله لابن ملك التجار ‏ . 0اء, 

ذكر شربه للخطيب القطباء حى مات 

ذكر تخريبه لدهلي وئفي أهلها وقتل 
الأعمى والمقعد 

ذكر ما افتتم به أمره أول ولايته من 
مله على بهادور بوره 

ذكر ثورة ابن عمته وما اتصل بذلك 

ذكر ثورة كشلور شان وقتله 

ذكر الوقيعة يحبل قراجيل على جيش 
السلطات 

ذكر ثورة الشر يف جلال الدين ببلاد 
المعبر وما اتصل بذلك من قتل ابن 
أخث الوزير 

ذكر ثورة هلاجون 

ذكر وقوع الوباء في عسكر السلطان 


من أهل السند 


لوف 


الو 
لفق 


0/١ 
يفت‎ 


لفت 


ثقق3 
6ع 
ع1 
5681 
100 
4 
348 


اق 


48 


امليف 


ين 


انلك 


2484 


حي 
كمه 


ذكر الإرجاث موه وفرار الملك 
فوفميو ا عي ا 0ه 

ذكر ما هم به الشريث إبواهيم من 
الثورة ومآل اله 

ذكر شلاف ثائب السلطان.ببلاد العلنك 

ذكر التقال السلطان لنهر" الكنك 
وقيام عين الملك 0اء 

ذكر عودة السلطان لحضرثه وغتاللة 
علي شاه كر 

ذكر قرار أمير مخت وأضله 

ذكر سلاف شاه ألغان بأرض السئد 

ذكر لاف القامي لال 

ذكر علاف ابن الملك مل 

ذكر ير فرج السلطاث بئفسه إلى كنباية 

ذكر ثقتال مقبل وابن الكولمي . 

ذكر الثلاء الواقع بأرض الطند 

ذكر وصولئا إلى دار السلملان عند 
قدومنا وهو غائب : 

ذكر وصولنا إلى دان أم السلطان 
وذكر فشسائلها 

ذكر الضيافة ' 

ذكر وفاة ينثي وما فعلوا ني ذلك 

ذكر إحسان السلطان والوزير إل في 
أيام غيبة السلملان عن الحضرة 

ذكر الميد الذي شهدته أيام غيبة السلطان 

ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 

ذكر دخول السلطان إلى حشرثه وما 
أمر لنا به من المر ا كب 

ذكر دشولنا إليه وما أنعم به من 
الإحسان والولاية 0 . 


481/ 


ه٠‎ 


هأ٠‎ 


ذكر عطاء ثان أمر لي به وتوقفه مدة 

ذكر طلب الغرماء ما لهم قبل ومددحي 
السلطان و أمره يخلاص 0 
ذلك مدة 

ذكر خروج السلطان ل الصيد 
وشروجي معه وما صنعت في ذلك 

ذكر الخمل الذي أهديته السلطان , 


ذكر الحملين اللذين أهديتهما إليه والحلواء 


وأمره يخلاص ديي وما تعلق بالك 
ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقابة 
ذكر ما فعلته في ثرا ثيب المقبرة 
اكز عادتي في إنلماء الداسن في اولاني 
ذكر خروجي إلى هزار أمروها 
ذكر مكرمة لبعضس الأصحاب 
ذكر خروجي إل محلة السلطان 
ذكر ما هم به السلطان من عقابي وما 
تداركي من للف الله تعالى 
دكن القافي عن" اللدمة وخر وي 
عن الدثيا : 
لتر بيت السلطاد إل رابا انوع 
إلى اللدمة واجتهادي في العبادة , 
ذكر ما أمرفي به من التوجه إلى الصين 
في الرسالة 0 
ذكر سبب بعث اهدية للصين وذكر 
من بعث معي وذكر الهدية 
ذكر غزوة شهداها بكول 
ذكر مدني بالأسر وشلامي مله 
وشلاصي من شدة بعده على يد ولي من 
أولياء الله ثمالى 


ان 


هاه 


لااهم 
4ه 


عم 


لمكن 


لشن 


خرن 


مه 


حكاية الأمير خطاب الأففاني 
ذكر أمير علابور واستشهاده 
الم اي 
حكاية امرأة كفتار 

حكاية سحر الحوكية . 
حكاية بطيخ الشيخ إبر اهيم . 
حكاية ابن أخت الوزير وجاريته . 
حكاية فير ان تأكل الرجال 
ذكر سوق المغنين 

حكاية الثلاثة المخالفين 
حكاية الأعورين 

ذكر ركوبنا البحر 

ذكر سلطان هثور 

ذكر الفلفل . + 

ذكر سلطان ملجرور 


ذكر الشجرة العجيبة الشأن الي بإل اء لامع 


حكاية مسجد بد فتن 

ذكر مراكب الصين ١‏ 

ذكر أخذنا في السفر إلى الصين وبنتهى ذلك 

ذكر القرفة والبتم 

حكاية العراتي الفتيل 

حكاية رجل قتل محبة عنبة 

حكاية قتل مغتصب سيفاً : 

ذكر توجهنا إلى الفرو وقهم سندابور 

ذكر أهل جزائر ذيبة المهل و بعش 
عوائدهم وذكر مسا كنهم 

ذكر نسائها ' 

ذكر الدب ل إمقل أن طل الزائر 
وذكر العفاريث من امن الي تضر 
بها في كل شهر 


يكن 


ذكر سلطانة هذه الحزائر 

ذكر أرباب الخطط وسيرهم . 

ذكر وصولي إلى هله المزائر وثئقل 
الي بها 

ذكر بعض إحسان الوزير إلى 

ذكر تغيره وما أردثه من اللروج 
ومقامي بعد ذلك 

ذكر العيد اللي شاهرتة معهم ,2 . 

ذكر لوجي وولايي القضاء 

ذكر قدوم الوزير عبد الله بن محمد 
الحضر مي الذي نفاه السلطان شهاب 
الدين إلى السويد وما وقع ببي وبيئه 

ذكر الفصالي علهم وسبب ذلك , 

ذكر النساء ذواث الثدي الواحد 

ذكر سلطان سيلاث ,0 , 

ذكر سلطان كتكار , 

ذكر الياقوت ', 00  ,‏ الى ا, 

ذكر القرود 

ذكر الملق الطيار 

ذكر جبل سر ديب 

ذكر القدم 

ذكر سلطان بلاد المعبر 

ذكر وصول إل السلطان غياث الدين 

ذكر ترئيب رحيله وشليم فمله في قل 
النساء و الولدان ' 

ذكر هزيمته الكفار » وهي من أعظلم 
فتوحات الإسلام 

ذكر وفاة السلطان وولاية ابن أشيه 
وانصراتي عنه 

ذكر سلب الكفار لنا 
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ولمه 
اليك 


امه 
ليك 


همه 
كمه 
يديك 


4ه 
لم 
204 
04 
وه 
6041 
/لاؤه 
م4ذه 
8ه 


055 


ةا 
ا 


0# 


للا 


ذكر سلطان بنجالة 

سحكاية الفقير شيدا 

ذكر الشبخ جلال الدين 

حكاية كيف يعاتب الزناة .2 . 

ذكر سلطان الحارة 

ذكر اللبان 

ذكر الكافور 

ذكر المود المندي 

ذكر القرثفل 

ذكر سلطان مل نجاوة , 

ذكر عجيبة رأيتها مجلبه ... , 

ذكر أردوسا الملكة 5 8 3 

ذكر القخار الصسيي 

ذكر دجاج الصين 2 , 

ذكر بعش من ارال ليل اميق : 

ذكر دراهم الكاقد لي بها يبيمون 
ويشترون . ٠‏ : 


ذكر داب ال بوقدرة نكن الم 


بذكر عادتهم في تقبيد ما في المراكي 


ذكر بعادتهم في مبع التجار عن الفسّاد 
و 6 
حكاية عجيبة 

حكاية قوام الدين السب 

ذكر الأمير الكثبير قر ملي 

حكاية المشموذ 


ذكر سلطان الصين و اللطا الملقب بالقان 


ذكر قصر القان 
ذكر خروج القن لقال ابن عه وقك 


ذكر رجوعي إلى الصين ثم إل المند 


ذكر الرخ 

ذكر إعراس ولد املك الظاهر 

ذكر سلطان ظفار 

ذكر سلطان العراق 

رجوعي إل دمشق 

حكاية قل الخبز 

حكاية الوباء المجتاح 

حكاية نذر اليب 

حكاية الفقير الصائم . 

ذكر سلطان مصر 

ذكر سلطان ثوئس 

ذكر سلطان غرئاطة 

ذكر التكفيف 2 . 

حكاية ملاعب الحياتث 

ذكر مسوفة الساكنين بايوالاتن 

حكاية القامي و صاحبته 

ذكر سلطان مالي ش 

ذكر تذلل السودان لملكهم وثار يبهم 
له وغير ذلك من أحواهم . 

ذكر فعله في صلاة العيد و أيامه 


545 
54 
548 
516 
560 
56١‏ 
50 
57 
0" 
564 
مهن" 
الا" 
اك" 
أغة 
يفن 
51 
نيلها 


ه518 
54 


ذكر الأضحوكة في إنشاد الشعراء 
السلطان 1 

حكاية الحرادة المتكلمة 

سحكاية عن عدل السلطان 

حكاية زوسة السلطان و بئات عمه 

حكاية الحسنة بعشر أمثالها 

ذكر ما استحسئته من أفعال السودان 
وما استقبحته منها 

ذكر سفري عن مالي 

ذكر الحيل التي تكون بالنيل , 

حكاية أكلة بي آدم 

حكاية آ كلي خادمة السلطان 

حكاية حلمي 

حكاية أمير لا يحب البكاء 

حكاية جوار معلياث ,. 2 , 

ذكر معدن التحاس 

ذكر سلطان تكدا 

ذكر وصول الأمر الكريم إلي 


قال ابن جزي 


"1 
"1 
144 
184 
51 


5 
4ه 
10 
14 
لح 
1ه 
4ك 
1 
1 
5154 
15 
7 


فهرس الأما كن 


أ | أزاق : جوم ؛ سم 
١‏ أزغهان : بره» 
آب سياه : مه أسفى : 4و١‏ 
آت قلئجة : »*.5١‏ | الإسكدرية : ."7 )5م 45 7"0)6» 
آوة , ملارء لامر » مده | لاوم 41١6‏ 2 4ه»* 
أخري : 4١١‏ 1 م ا ير 


أيد بال بور : م4 أميول 5 + مه 
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الأبلة : لاه( + هما أشتركان : ووا 


أبو سعة ا عكه | أشموث الرماث وم 
أبو سرور ؛ هوه | الأشيولين : ؟م؟ 


أبو صير : لاه» أصبهان : 44» 
أبو قبيس : ١10‏ مول بو مرو 
أبرهر ‏ : 4.8 | أصفمهان : وى لاء؟ ؛ إبرم 


أبيار ؛ رمد ء هوه» | أصيلا : «إبا» 

الأجثر : ١7.‏ 0 أطرار : 59م » وكيم 

أجردهن : 4٠١‏ ""أنناة نون 0ه 

أجين : 40ه | أنقائبور : ١4‏ 

أحد : 5 | أقشهر : ١88‏ 

الأحقاف : .هو ْ اقصرأ : 4م )» 5و١‏ 
ا 


إخميم : 0ه ع امم | الأقصر : «#مه 2 ؟9م١؟‏ 
أكررهة : امه 


أكريدور : 8م١‏ 


الأخيضر ؛ ١١١‏ 
إدثو :؛ لاماء هلهم 


أرز الروم : مىم أكك : 4وم 

أرزنجان : ووم | ألكات : ووم 
أرمنث : 8ه ه امم 1! أم جنيبة : .ل 
أرصاء : ٠٠١‏ 1! أماصية : لاوم 


يدف 


أمواري : ه4ه إٍ بذاون : 4١١‏ 


الأثبار : .ه* د رتيك : ويم 
ألدر : لوم ْ برج بورة : هلام 
الأندلس : ه»" ْ رجين : #ؤو؟ 
أنطاكية : 4لا » 4لرم 1! بردامة : 4و؟ 
أو لاه ْ بردور : مم8١‏ 
أوجة ؛: 429 2 5ؤ؛ د رشانة : لم١‏ 
أياسارق : «#و؟ , سيم .ووم ْ برص : ٠١١‏ 
ايلج : 4و١‏ » مم .٠‏ برضا : 007" 
ايوالائنى , ا" ْ رغمة : 6ؤوم 
| بركة خليف : ١84‏ 
7 | بركة المرجوم : ١٠١١‏ 
بابا سلطوق : مغ » دوس د بركة المعظم : ١١١‏ 
بالى : 4١4‏ | ركي 1 758 2 64م 


الباميانت : لمم ا 
بيا : 47 ْ 
البجالصسة : ٠4ه‏ ٍ البرهتكار ؛: "١١‏ 
بجاية : ١١‏ ع ٠ ١١7‏ 


0 


روك : 8و"”م )2 6415 
يتجلرر ؛ ولام 


ريدو : "لام 


البحرين : ١81‏ ؛ «١‏ ؛ ولاك | لد :وم 
1 

بحيرة كئيس + 9" | بسا؛: 544 

بحيرة لوط : 8ه | سطام : 06وم 


مخارى خلا ؛ ا ١‏ ا د + 55" )2 ا بسهي : لأاده 
م؟" معم ‏ إلام ممع و مجع ع | بش يالغ : لالم 6 44» 
ل بش دغ اعم و وبرم 


بدر : ١١8‏ البصسرة : 4 2) ”م١‏ ؛ 186 2 5145 
بدركورثت : 5م؛ 2 كلمغؤ 2 456 | بصرى : ١٠١‏ 

بلغيس : 4م" ْ بطالة , سوه ؛ .ع 

بد فين : #ؤه ؛ "لاه | بطن عرلة : 4و١‏ 

بدلي : لاده ا بطن مر : ١0‏ »2 ؟"| ؛ ”لا١‏ 


؟ا/ا 


بعلبك : 0م 

بعدات : زتره وب«م ‏ سمم )م ومرء 
0 0 تن ف لحل 

بغلان : .هلم 


بقاع الإزراء : و١١‏ 
بتشهر : 588 

البقيم رق 

بقيم الغرقد : ١١+‏ 
بكار : /لم” » 408 


بلبيس : باه » ؟لا ؛ ١85‏ 

6 د 0ن الشل ليش ف لسن 
ام 

بلرة : لاده 


بلش : *0١‏ + 09؟" 

بلوذرة : /او؛ © 9ؤ؛4 

بليالة : وه» 

بلي كسري اللا 

بسالة ؛ 0نا؛ ) ,48 2 9مم )2 همه )2 
51٠‏ 

بنج هير 


بندر سلاوات 


م 
وه 

مرايج : 454 

البهنسا : 40م © 9م١١‏ 


ذف 

البور , “لاه 

بوش : 40م 62 5م" 
بوشلم : و١١‏ 

بولي : 4١م‏ 

بولة ؛: ١١‏ 

ببسي مركم : الا" 


لاه 1١١)‏ »؛ 567 ) ههه 
بش 5" 

١735 بثر‎ 

بثر الحجر : ١١١‏ 

بثر ذات العلم : ١١8‏ 

بشر رومة + 5؟١‏ 
بثر رمرم : ١"‏ 
الوك 
ببروثت : »7» 
البيضساء : 54" 
بيهن + 90م" 


بيرم تطلى : مم» 


ا 
تاج بورة : لاه 
تارنا : 4١١‏ 
تازى : لامه* 
تاس رهلا : ولا" 
تبريل : لال ع ملا مم 
تبرين : إلا 
تبرك ؛ ١١١‏ ؛5مه* 
ثتدمرن : هه»* 
000 | الشف لش . لش ل لشن 


“روجة : وم 


تسثر : [وكاء وع؟* 


تمر :. 744 
تناى ف 4" 
تكدا : .وم 


تكريت + 84 0 .وم 
التكفار : إبمرم 
ثلاديب : “اإلاه 


تلبث ؛ لل ام 
تلدمي : الام 


تلمسان : ١6‏ ؛ لاه»* 


العلنك : ح"#؛ 2 9غ ء كمه )نوي 


١8“ : العنائير‎ 

تلبكثر : ١م1‏ 2 4وه 

لس : الام" 

التعيم : ١"(‏ »؛ م١‏ 

تواث : 4وك 

توريل ؛: ١و١‏ 

كولس ؛ م ١3١١) ١١/‏ )2 مه" 
تيرة ؛ "اضبم 

النيم : “لاه ؛ لامه 


ثْ 
الفملبية : 4لا١‏ 
الثنية : ١١1١‏ 
ثلية الحجون : ١4‏ 
ثلية' كداء ؛ م١‏ 
ثلية كدى : ١4‏ 


ّ 


الحام : ومم 2 برس 

الحارة : 40* 

جبال بدعشان : .مم ) اوم 
جبال الروس 00 

جبال كأمرو : *»١١‏ 

جير كاوان : ,٠ع«‏ 

جبل أبي قبيس : ١44 2 ١8١‏ 
الحبل الأحمر : ١44‏ 

الحبل الأقرع : 5م 

جبل بشاي : زوم 

جبل ثور ؛ مها 

جبل الحردي : مم 

جبل سراء : "| . م4١‏ 
جبل رأس دواير : امم 
جبل الرحمة : م١١‏ ؛ ١١9‏ 
جبل الزان : ١5‏ 

جبل سرلديب : "اوه 4 لوه 
جبل الشيطان :+ *؟١‏ 

جبل طارق اما 

جبل الطبول : ١١8‏ 

جبل الطير : ١44‏ 

جبل عوبر م" 

جبل الفح : ٠68‏ , "لاك" 
جبل كقراجيل : ١84‏ 2 9م14 عا لاه 
جبل كسير : ١م07‏ 

جبل لبئان : 9م 

جبل لمعان , 44م 

اليل المشروق : ١94‏ 


الحبل المقطم : ولا 


جبل هالوكوش : ٠‏ ونم 


جبلة : هلا 2 41" 2 "م5 
المحفة : ١١5‏ 

جدة : زه ع|"741541 :غ34 5044" 
جدية : “لم4 

الحديد : لومم 

جربة ؛ هه" 

لخرخ : ١و"‏ 

جر فتن ذه غ؛ لاه 
جرون : #«ا؟ ؛ 5ا؟ 
الخزائر 4 ه6١‏ 

جزائر | ؛ لأوه 


الحررات : 
جزيرة ابن عبر : ٠١5‏ 


44/ 


جزيرة الإرزخ : مم 
؟مهة 
/51 
1 


جزيرة بيدم ؛ 
جزيرة الحاوة : 


جزارة جر يه ': 


بخزيرة الحضراء : ١6١0‏ 
رار سر دالية' : كن>»" 
رن 4 سقطلل د 1 ه١‏ 
جزيرة سلدابور : اوه 4 “امه 


جزيرة سواكن ؛ "ه4١‏ 


جزيرة سيلان ؛ |" 2 !4|” 2 .رهم » 
كمه 2 "اوه 

جزيرة الطير : ١6١0‏ 

جزيرة عثمان : 0لمه 

جزيرة قيس : "اللا )2 4ؤه 


جزيرة كش : 4وه 


حَُ 
الحاج رشان : 5وم 
الحاجر : ١4‏ 
حالسي : 4١“‏ 2 488 2 اده 


| لجزيرة هرمل 464 
الملالي : مه 
جمكان : "١5‏ ) 46" 

»8١ : جبادل‎ !1 

ْ جبانلي : 45؟ 

| جنبيل + ١4ه‏ 

ْ ساك بر ني ؛"ا؛ ), "19 ؛ ١ه‏ 

ْ حلوة : وولي_ر 

١8١ : المنيب‎ !1 

0 جولة : ١١اه‏ 

1 

أ 

ظ 

ْ 


"»١4 ٠ احبلق‎ 

الحجال : ”م 2 !4 »؛ وله 
الحجون ؛: ١47‏ 

الحديثة : ٠5ه»‏ 

حربة : 4م" 

حصن أبي بكهر : 4٠١‏ 
الأكراد : ه* 
بغراس : 074 
ذكوان : "9لا» 
الشثر بكاس ؛ ولا 
طوأس ؛ 849 
العزراب ؛: ١١١5‏ 


111511 


حصن العليقة : »0 

حصن فيد : 74اا 

حصن القدموس : 6ل 

حصن القصير .: هلا 

حصن كاليور : (48 

حسن الكرك : اهم » ١١١ : ١١١‏ 

حصن الككهيف : لا 

حصن المرقب : ١م‏ 

حصن مسلية بن عبد الملك : "4م 

حصن مصياف : 8لا 

حصن معشوق : 74 

حصن مهتولي : 406" 

حصن الميلقة : “ل 

حصن هركائقى : "١8‏ 

حلب : 58" )2 "5لا 2 0ا١١‏ 4 45؟" ؛ ١ه"‏ 

الحلة . (١١‏ 2 وؤلا! )لاما 4 71٠١‏ ) 
«م” 6 44* 

حلي 5 45” 

حماةٌ : ؟5 ) ود" »؛ هع" 

جيم هخ" ؟؛ هع" 

الحية : ,لا5 ؛ 9ا5" 


حميثرا : ه؟ )ماه 64 5م؟ 


١١8 : الحويزاء‎ 

الحويزا : 45 4 5:49 
2 

حعان بالق : 4١‏ 2 ؟4* 


خراسان : 4لا(ا 2١)‏ لاز" 2 04" ع 


كلا )الءعخ"م 2) كم" ) لم" , 5ؤ" )2 


4١‏ ا 


)+ 4غ » 


/االا 


المروبة : 4ه 

الخطا : 41١‏ غ1 2 لالز" 6 043656 

خليص : هاا ؛ ١"‏ 

الخليل : مه ."م5 2 مه*» 

خلج بال : كلام 2 44» 

الحنسا : 5١4 2 4١‏ ع "5 2 45؟* 

خوارزم : 8ه 06لا 14500 18(1) 
4م ؛ "ا" 2 جوم . لاوم 

خور بوزله : لاوه 

خرر الليزران : 4١م‏ ؛ موه 

خون السمك ؛ 


خورفكان : 


ا 
يفف 
اللررنق : «الما 


م2 

دارا : ممم 

دار الطمع 07 
داريا : و4 

دبال بور :+ 8"5؛ 
دجلة : 4١‏ 

دلاص : 497 

دل ديئوة 1 


شق : 58# 5821-84" + 15650 


دملهرر : 4" ؟؛ 04" 
دمياط : ب" © "اه» 
دنقلة ؛: ١٠م"‏ 

ده فتن : #9اكه ) إلاه 


دهلي : 195 41806 154 2؛ د58 ؛ 
ام ع 4وؤ"م ) لل ا طه؛ )2 1([ 4 ) 
“1غ ع "م ؛ 4 14ل؛ 5ل 14 4 4515 ؛ 


أده »6 كوءه ) لالآاه غ 7وه 
دور اباد : إم١‏ 


دولة آباد لمأ ع ا 4 0 415 2 9ف 


ل 2 همف لم4 2م14 مم25 
ذه )ا لاذه ١‏ 
ديار بكر : (م؟ 
دير الفاروس : ١٠م‏ ا 
ديلور : وو» ا 
ْ 
ذاث حج : ١١١‏ 1 
ذى طووى : م4١‏ ٍ 
ذو الكفل : ١٠١١‏ ٍ 
ذيية امهل : ١8‏ 542" )"ةي وا؟* ٠‏ 
ْ 
8 ا 
رابري : !١4ه‏ 
رامز : ١و١‏ 
رامين : ١م‏ 
الربوة :+ ٠١8‏ 
الرحبة : ٠ه»‏ ٍ 
رحبة مالك بن طوق : 9و ٍ 
الرملة 10 ْ 
رلدة : 6م55 »2 الاك ْ 
الروحاء : ١١8‏ 1! 
ريغة + م٠‏ أ 
ألري : م١‏ ٍ 


76 


زْ 
الزراهر : ١44‏ 
زاغة : مع 
زافري : ١م"‏ 2 #مؤب. 
الزاوة : "ام" » هلمم 
الزبداني : مم 
زيلم : ١5١‏ 
زربي : 419؟ 
زرعة : ١١١‏ 
زرود : ٠4؟‏ 
زكى : 7ا؟ 
زمالة :و١‏ 
زمزم : ١":‏ ؛ 8م5١‏ 
زود : 4لا١‏ 
الزيعرن : 214١‏ 0؟5؟ 2 مم25 ومو 
14 
الزيدين : م١‏ 
زيرة : ١١١‏ 
سس 
ساوة : لاما 
سبعتة : 4"»" ) ولاك 
سبركا : 0م8١‏ 
السبع منارات : مده 
سجان : وبام 
سجستان : ١8‏ , لام )؛ نمم 
سجلياسة : ع«لا؟ 6 .وهو 
السخنة 160 
سدكاران : *»١١‏ 


السرا : 


١؛‏ ؛ ١ا١ا‏ ع "5#" 2 إ"ا” , 


كه" 2 4ىه ْ 
سراجوق ؛ مهبم ٍ 
سرادق : 44م +! 
برف ل ظ 
السرجة : 40م ٠‏ 
سرس : 8م" 6 18م" 1 
سرسي : |4 46 8مه4 6 إاءه 
سرمين : !ا" » إو" 
سرلديب : ##١؟‏ 6 امه 
سر ياقص : ##+ © 45 
سفاقس ؛: ١8‏ ؛ مه 
سفالة ؛ لاهم أ 
سلا : 7لا" 1 
السلطائية : لإا » اسم ْ 
سلطية : هلام 
سمرقلك : 8"" ,وك" 2 4لا" 2 لال" ) 
0 ل ف ل 
سمطرة : /ا١5‏ 6 5١١‏ !4" 
سمئان : 84م 
سيلود : #8 ) “او* 
سميرة ١/4‏ 
ستجار : ١10‏ 
سندابور ام؟ ؛ ممه ) لاهه ؛) إلإه 
السئد : ه؟م 
سكد مور 56 
سنديلة : 417 
ستركاوان : 5١7‏ ؛ ١ه١»‏ 
السوادة 00 
سوداق ؛: |ب#_#ام 


1714 


السودان : مع 

سوسة ؛ ما 

١917 : سولسي‎ 

السريد ؟لاهة 

١١١ : سويس‎ 

سيزوان : "امم 

سيس : 94 

سيواس : 5و8 

سيرستان : 6م" 2 44" ؛ لاؤ”" 2 وؤ(زه 

شُ 

الشاليات : «لاه 

القام : زم ع ممه ء؛ 96( ؛ با( » 
ف كرك 

"١48 2 ١ال؟‎ : شبة‎ 

ششنقار : 98م 

شعب علي : ١١8‏ 

الشرل : 7ا١؟‏ 

شرلكارة ؛ 5ه4 

شيراز : 9,١7‏ 2)١؟‏ :ا" 52لا" ؛ 
14ه؛ ؛ ذه) ) "5115١‏ 

ص 

صاغر : ٠وه‏ 

الصالحية : 4ه 

صحار ؛: ١97‏ 

صحراء بوشنج 844" 

صحراء قفجق : ١؛‏ 2 "8؛ 6 0و١‏ 

صر : فم 

صرصر : 4غ١"‏ 


صعدام : ١41!‏ ٍ ظفار اليمن : ٠4و‏ 
1 


صعيد مصر : لاه | ظفر آياد : 489 
الصفراء ؛ ١١8‏ ؛ "لاا د ظهار : 6م41 2 45ه 
صفين : م4 أ 
صنعام : (١ه؟‏ 0 3 
الصنمين ؛ ١١١‏ ْ عالة : ٠ه"‏ 
صلوب : 8(" »6 (الا | عبادان : م١‏ 
صهيرث : ولا | عجلون : 25١‏ 408» 
صور : ١*4 5١‏ د عدث : ١١6‏ 64 8و|ا »؛ 10٠١‏ 
صوماء : ٠١9‏ | المذيب : *لا١‏ 
صيدا : ؟* | المراق ,: ١م‏ 2 كلا ,5لا( ؛ ولا( » 
الصين : م« 2 56" ع "لا )2 لال" 6 !٠‏ ل يق 
دعم )ع مامه 6 1١4‏ ) نه | عراق المجم : 19١‏ 1886م 
صين كلان : 59 2 4م | عرلة :مو (١#‏ 4 وا 
ا المريش ؛ 4ه 
2 | عفان : 6م( » ١#‏ 
الطائف : ١١4 » ١#‏ ْ عسقلان ؛ كوه 
طبرية : 8" ٠‏ العسيلة ؛: “لا١!‏ 
طرابلس : )1١89‏ 54 4 ١م‏ 2 "ام؟ ْ العطاس : ١١”‏ 
طرابلس افريقية : م« ْ عقبة اسكندر ؛ موه 
طراز : لاس ذ! عقبة أيلة : ١١١‏ 
طنجة : ١4‏ 6 |74 2 54خ | عقبة سويس : ١١4‏ 
طوألسي : ه57 6 45 | عقبة الشيطان : ه٠١‏ 
طوس : 11904 6 لام[ . ممم ع ممم ] عقبة الصوان : ١١١‏ 
طيبة ( الايد ) : ١١#‏ 2 4ه» | المقر : #4م 
طيبي : 16١‏ | عكا ؛ 50 ع لمم 
| العلا : ١١"‏ »؛ مه»ه 
1 ا الملايا : #مالم؟ 
طفار : 5446 | علابور : 41ه 
ظفار الحمرض : ووم | عمان : ككرء إلا )ممم 442 


برف 


العمق : ولا 
عرض : م4 )44# 
عيلاب : م" )ام عبمم ع 9خ" 4ه" 


عين الرصد :+ »*م»“ 


8 


غرناطة , 1١١26 1١4‏ ا1 5م01" 


ع »م 


غرة : وه 2 "ام" 2 “”#“د" ؛ مه" 


غزلة : 4لا" 49562و" 4154451045١‏ 
غسالة : 49؟ 
الغلطة : زوم . موس 
النور : "١‏ 
ف 
فارس : 98 ,لم4 
فارسكور : وم 6 بمه»* 
فاس : 5م" ) لام5 ) "الاك ع حل 
فاكترر : 0589 2 ؟لاه 2 ١خ"‏ 
فتن : ه٠.»‏ 
الفرات : 4١‏ 
فرغانة ؛ (”“ام »2 9لا 
فرلسة : وهب" 
الفسطاط : 47 
فندرينا : 5ه ء #لاهم 


فنيكة : 6ا”م 4502م 
فوا ؛, ١4‏ 

لا 

ملحل 


فوجة : 


فيروزان 0 


4 


0/١ 


3 
قابس : ١9‏ »2 وه*» 
القادسية ١/5‏ 
الفأرورة : #ا/ا١‏ 
قاسيرن : ٠١١‏ 
قاشان : لإلم١‏ » (”"؟ 
قاقلة : “59 
قالقوط : ؤهه »4؟ه) إلاهة 25١4)‏ 
114 
قالي : .٠,.ع*‏ 
القاهرة : ل!إ4 ؛ 5١‏ 2) موه 4ه* 
قائم الوائق : ١6١‏ 
القحمة : ١41١‏ 


قراباغ : لالا » ه٠٠١‏ 
قرافة مصر : وم © لاه 


قرأقرم : للا" © 44" 


القرم : /ا9١‏ »؛ ١ا8"‏ 2 مم 
القريات : ١لا١‏ 2 48* 

قري ملسا : 917#» 

قزوين : 18ه 


التسطنطينية : ١656م‏ 2 8" 2981526 


511515 2 "4 2 "44 


١5 : قسلطيئة‎ 

قشحب : ونه 

القصر الكبير : ١4١‏ 

قصطمولية : «ا”م 2 "١6‏ 1686م 
القصير : ١8١ © 5١‏ 

قطيا : 4ه 

١18١ 2» ١| : القطيف‎ 


١44 ؛‎ ١| : قعيقمان‎ 

قلجند : 5م؛ 

قل حصار : وم١‏ 

قلهات , ("مم ,لاا ) هل0ا؟ 2 (امهة) 


القليب : 8؟١‏ 

١ ١5١م"‎ : القليمة‎ 

قم : لم١‏ »؛ 19١‏ 

قنا : 8م 5م١١‏ 
قلجلفر : "ا" 4 45" 
التتدهار : 9وم » 9وه 
قندوس : ,وبا 

قلسرينل : 4لا 

تتوج : 45١‏ )إمه 
فهستان : ممم 

قرص ؛ 7ه 2 “اه 6 7م؟ 
فوفه : "اوه 

قولية : "و1١‏ 

١4 : القيارة‎ 

قيسارية : 5و؟م 

فيس ؛ 08" 


كابرة : ١م‏ 

كابل : «#ؤوم 

كارزي : 49 

كار سشر : هلم" 
كازرون : 5١١7‏ 

كاليرر : #بام © 49ه 


كيئرك : إإلم 

الكثيب الأجير ١و١‏ 
الكثيب الأخضر : ٠٠١‏ 
كجرأ : 460ه 

4١9 : كرا‎ 

كرايدو : “لاه 
كريلاء : «78١‏ 2 4كنم 
الكرج : ١"م؟‏ 

كردي بؤلي : 6ا”م 
كرك ترح ل ين 

كر له :ا وام 


كرماش : 1و" 
*كرمان ؛ "م 6 !4 
كرملة : وو" 


١١٠١ : الكسرة‎ 

كشك زر : ولم؛ 2 49»* 
الكفا : ممم 

ككلبة : ١7‏ 6م41" 
كلبق ؛ *0.١‏ 

كلرا : لاه" 

كليل : 8١؟‏ 2 ف4غع* 
كمال بور : 89#م؛ 


كمش : 48م 


المالق : 6وم . 4بام 
مالقة : 9؟؟ غ١9‏ 


كنجي كري : مذأه 

كتدكل : #باه 

كتكار : ه4يه 

كلرس ؛ "الاه ؛ امه ع و.:* 
كرتاهية : هلمم 


مالي ؛: 4غ؟ ؛ هلاث ؛ الم؟ 


مالكبور اف 


ماين ؛: 8١“‏ 6 544 


كرورستان , لالا١!‏ ) 4؛4»* مث رواب 
الكوئة : 6١م‏ )2 ١4؟,‏ المحصب : ١47‏ 


كركو : و9 » ١م"‏ 
كرل ؛ الام ؛ 8ه 2 هلاه 
كوم : لاوه 4 ماه 6م56 6م04 | مراغة : بال 

كيج : *لا١‏ مراكش : لاه ؛ 9لا* 
كيش : 1م” مربلة : 558 


كيلركري : 76*» 


المحلة الكبيرة : 5١‏ 
المديئة : “ الا( 2 4لا( )؛ ,م 


مرسى الأبواب : !ا4؟ 
مرمى الحادث : ١4!‏ 
مرش حاسك : ام 
مرمى الكرش : »م 


3 


اللاذقية : 5١‏ 2 ١م‏ » لام؟ 


ا 

ْ 

| 
اللار : "١5‏ 2 لالا؟ 2 549 مره : ٠9٠4م‏ 
اللارندة : )4ى؟ | هرو : 88" 
اللجرن : ١١١‏ د المزة : مهم 
الكثر : ومع | المزدلفة : ١١١‏ 
لاهري : 9ب" ؛ ل١4‏ ذ! المساسد : ١76‏ 
لاهرر : ١!4؛‏ © 5م4 | مستغائم : 010* 
اللرر : (9١‏ ؛ 4ؤا١‏ | مسراتة : ٠٠١‏ 
لررة : هولا١‏ ْ مسقط : 48 

ا مسلالة : و١‏ 

١/0 : المشقوق‎ | 3 

المآجر : 88" 2 إبمم ظ المشيرب : 6م8١‏ 
ماجول : ١و١‏ وروم ار ار 
ماردين : مم١‏ أ احلا ف ترا 
مازوئة ١‏ لاه* مطرلي : ١1م‏ 


يفف 


١١١ : معان‎ 

امير .: 484 4846 64 788ه 6 امه )6 
زه ع لحه ) [ن 0 

المعرة : 5 ؛ (هخ"' 

١١4 : المعى‎ 

مغارة الأصفهاني : موه 

بايا طاهر : 598 

5 السبيك : موه 

مغارة شيم : 

"١ : المغرب‎ 

مغلة : 1١59!‏ , 
مم 

11 

7" : 

مكة : 41 1171184 782 ااه 
ل 4 اخ خخ 5514 


1 


مكجا : ١٠م‏ 

مكران : ١‏ ؛ *لالما 

مكناسة : 10# » 

مل جاوة : "8١‏ 

ملعان : ١8١‏ 782" 2 ولا" ام" )2 
ل ل ال ال ل 4 

١6 : مليالة‎ 

المليبار 6ه ) ووه )اوه 

مبارة القرون : ه/ا١‏ 

مثار مندلي وؤه 

11١ 4: (552 114“ 2 “#1 : م‎ 

ملجرور : “ذه )؛ 56ه )؛ الاه 


0/1 


ملفا : 45 


متفلرط : ٠ه‏ 64 (7م؟ 
منلري : 44 2 ؟18١‏ 
ملوفك : اا 
المنية : وم 


منية ابن خصيب :؛ 48 787562 


ملية بي مرشد : 78 


منية القائد : 419 2 ١85‏ 

المنيحة : 44 

المهل ولام 

المرصل : 2١/9‏ (7#؛ 25440و" 

موي 14 

المريلسة , م١‏ 

١97 : ميلاس‎ 

ميمة : 44؟ 

"45 ) "١ ٠: ميمسل‎ 
نََ‎ 

8٠ : تايبلس‎ 

نبلان : وا 

١/١" : النجف‎ 

نجلة : ٠و4‏ 

نخرارية : .م )؛ 4ه" 

نمخشب : 534" 

تلربان ؛: ؤهؤه 

نزوا : إلاك 

لسكرى : مم 

سنا : 4لو”مم 2 فلالا 

١5 : تصيبين‎ 

١“ : النشرة‎ 


نكدة : مهم ش | الحضيب : ١86‏ 


بر آب سياة : /ا١؟‏ »6 4"اك* ْ هلافيحاث : ١98‏ 

نهر أبسمي ؛ م8 ْ هلاتي : ١٠مه‏ 

بر اتل ؛ 4١‏ 2 4#”" 2 كوم ْ هلدمي : ساثاه 

نبر اصطقيل : 45" .٠‏ هلي : 504 

بر الوصى : لمهم همدان : الا ؛ الم" 

مر بلج آب : اوم هنج ٠١060‏ 

نهر الحون : 4١‏ »؛ 44ه » "١١‏ لطلد . 546056" 2 كن 2 ")2 
بر جيحرن : 441 50م )مو 2 إلا ْ لل ف 

مبر السرو : 4١‏ © 6ه د هتدخير :0نم 

ثبر سيحون !+ 4١‏ | ور : 64م 6 0ه 6 04* 
بر شليل : ٠ "0٠‏ هول : 40ه 

كبر صلصرة + 58١‏ ا ل ا 

فر | 


الكبك : 41١‏ ي)م4_مء لالا؛ 2 410 ]| هيث : 59١‏ 
هم) » 8لن ) "١١‏ 


طيثمين ؛ هلا١ا‏ 


0 

0 

ا 1 
مرر “ال ٠‏ 6مك : ممه 
مر النين . 8م 6 490 6 ١م‏ ْ هيلو 
مبروالة اسمه؛ 6 0و4 | هلي : ١5ه‏ 2 "لاه 
النوبة : ١٠م"‏ أ 

ا و 
النيرب : ١٠١‏ ْ 
سابرر : 19م" © وم" | وادي الآراك : ١١‏ 

: 5 أ .ادي بلشض : ١١١‏ 

لينوى ؛: ه"؟ ا وادي بلددح 


| وادي جهم ذه 

وأدي غسرو اباد : م0٠4‏ 
وادي رابغ : 9؟١‏ 
وادي سلا : 8م١1‏ 2 ٠6م‏ 
وادي السمك : ١"‏ 


هجر : 51896 

١١ : هدية‎ 

هرأة , هلا١!‏ + 5ؤ؟؟ 2 1# 2 م5 )2 
كلام عبرم" )ووم وادي العمروس : ١#‏ 

هرمل : ١0‏ )؛ 90١1‏ ) ل"#؟ 4 [5؟ ) وادي العقيق : 8؟١‏ 
أل . رفش ف لسن وادي القصارين : لاا" 

هزار أمروها : 4م( 2ع ولاه وادي الكراع : ١686‏ 


وادي كرة : 9ما 

وادي الكروش : ١94‏ 
وأدي محسر ؛: ١٠١59‏ 

وادي المنصورة : لاما 
وادي نخلة ؛: #بم١‏ ؛ ١49‏ 
وادي الثمل : .+ 


تكلا 


ورئكل ؛ 98؛ »2 ك4لم4 


ي 

"١ : يلد‎ 

»*45 2 7٠١١ : يزدخاص‎ 

زمير : 4.م 

يزنيك : جومم 

اليمامة : ١لمم‏ 

أليمن : )١65‏ 27417 2988869548 4ه 
يسا : .للم 

58٠ : يدي‎ 


فهرس الأشخاص 


آصف بن برغياء ١ه"‏ 

إر اهيم بن أسمد الرفاعي 98؟ 

إراميم بن أدهم 54 ملاء مما مير 
كل 

إبر أهيم بن رسول الله ١6‏ 

إر اهيم بك أبن السلطان سليمان بادشاء 815 

إراهيم بن ممود بن سبكتكين 47١‏ 

إر اهيم العثري 7و) 

إر اهيم اللبحي ولا 

إر اهيم شان ١م‏ 

إبر اهيم المعروف بالكريطة دار 4886 

إبراهيم شاه بئدر 54م 

إبر اهيم شاء ابن الأمير سئيته ١؟‏ 

إبراهيم القرلري هه ؛ الا 

ابن بداء /الا؟ 

ابن تيمية ولا 

ابن الخليلٍ ١+١‏ 

ابن رواحة ٠8‏ 

ابن الزهراء هو 

ابن زيري 4لا" 

ابن السواملٍ )وه 

ابن عبد الرزاق "0٠١‏ 


١ 
ا‎ 
1 
1 
ا‎ 
0 
0 
ا‎ 
| 
1 
ا‎ 
ٌ 
| 
أ‎ 
ا‎ 
أ‎ 
أ‎ 
ا‎ 
ٌ 


ا 
ا 
ا 
| 
1 
أ 
أ 
أ 
ا 
/ 
أ 


ا 
ا 
| 


ظ 
ظ 


1 


ابن عبد الحميد ام 

ابن علي "١04‏ 

أبن المبيد 4م 

ابن قريعات الطنجي لاه" 

أبن قفل مم 

ابن قلم شاه مو؟ 

ابن كاز الدين ١٠م‏ 

ابن الكوللمي 404 ؛ 4418 

ابن المرتفى "اه 

ابن ملجم و١0‏ ؛ 08؟ 

ابن المؤيد ١1م‏ 

ابن السان هم 

أبو إبراهيم إسساق الحاناتي 95»* 

أبو أحيد الحمسي 56مم 

ابو إسحاق إبر اهيم بن عبد الرفيع الربعي ١١‏ 

أبو إسحاق إبراهيم 1548 

أبو إسحاق » ملك شيراز 387١ 5٠١١‏ ) 
5لا" ؛ 4ه4 

أبو إسحاق بك ابن الدندار بك ؛ سلطان 
اكريدرر ١88‏ 

أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو ٠١‏ 

أبو إسساق الساحل الفرئاطي 7594 © 584 

أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى ١4؟‏ 

أبو إسحاق الكازرولي /ا١٠5‏ 62151197 054» 
يفك 


أبو أيوب الأنصاري ١١١‏ »؛ ١١5‏ 

أبو البركات البر بري المغربي ولاه 

أبو البركاث بن الحجاج 18؟ 

أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم السلمي 
البلعبعي "07١‏ 

أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ١١١‏ 

أبو بكر بن عمر + سلطان مقدشى 04م 

أبو بكر خان .م؛ 

أبو بكر الشبلي ا 

أبو بكر الشيرازي ١٠‏ 

أبو بكرة » صاحب رسول الله 184 6 494* 

أبو بكر الصديق ١١‏ + 2185 614.0 م١‏ 

أبو بكر الصتوبري ٠٠١‏ 

أبو بكر المجمي 48 

أبو بكر محمد بن أحمد بن شير ين البستي >0١‏ 

أبو بكر محمد بن مسعود بن ببرول 96م 

أبو بكر بن يعقوب 841* 

أبو تاشفين ١6‏ 

أبو مام » حبيب بن أوس 6 

أبو تراب النخشبي 18م 

أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظيم 
الحذامي >0١‏ 

أبو جمثر المتصور (١461417‏ 2 4لم 

أبو حامد النزالي م/م 

أبر الحجاج الأقصري «ه 2 امم 

أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد إسماعيل بن 
يوس بن لصر 11» 

أبو الحجاج يوسف بن مومى المتشاقري 44> 

أبو الحسن بن أبي سعيد بن أبي يوسف بن 
عبد الحق ووه» 


أبو الحسن بن رزق الله ١٠١4‏ 
أبو الحسن البيادري ١4؟‏ 

أبو الحسن الحرقالي .وم 

أبو الحسن الزيلعي و4؟ 

أبو 


الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
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أبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري ١‏ 

أبو الحسن سهل بن مالك الأزدي +؟١‏ 

أبو الحسن الشاذلي ٠؟‏ ؛ زم ء, ممه عبرم 

أبو الحسن العبادي العراقي زه 

أبو الحسن علي بن أحمد بن المحروق 09د 

أبو الحسن علي بن سلرمان الرياحي 07+ 

أبو الحسن علي بن فرغوس التلمسائي ٠١4‏ 

أبو الحسن علي بن موبى بن سعيد الغرناطي 561/١‏ 

أبو الحسن علي بن النبيه 0م 

أبو الحسن اللخمي المالكي م١‏ 

أبو الحسن المكي بن محمد بن منصور بن علان 
العرضي ١١؟‏ 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن 
الملتف التطليعي ٠١‏ 

أبو الحسن الثاميبي 05+ 

أبو حسون زيان بن أمريون الملوي 5ه* 

أبو الحسين بن جبير 4م 2 (#م 

أبر حفص عمر البكري 6٠م‏ 

أبو حفص عمر القاروق ١١4‏ 

أبو حفص عير اللسفي ولام 

أبو حنيفة الإمام 0« 2 امم ء 4.08 

أبو الدرداء وو 

أبو دلف محيد بالام 

أبو الر بيع سليمان بن داود السكري م*> 


أبو الربيع سليمان العبابي ١١١‏ 

أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي 6" 

أبو زكريا يحبى بن السراج الرئدي 46* 

أبو زكريا يحيى بن سليمان العسكري 0ه* 

أبو زيان بن ودرار /له» 

أبو ريد عبد الررحمن بن أل العباس بن خلوف 4١‏ ؟ 

أبو زيد عبد الرحمن /الام 

أبو زيد عبد الرحمن الصوي م؛م 

أبو سعيد بن أبي يوسف بن عبد الحق ١4‏ ع 
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أبو سعيد بن محمد شدايئده لال 

أبو سعيد ببادرغان /ا١؟‏ 

أبو سميد فرج بن قاسم +0١‏ 

أبو سليبان الدارائي وه 

أبو الششتري ١و١‏ 

أبو الصبر أيوب الفشار ١4م‏ 

أبو الطيب بن أبي عبد الله النشزاري م١‏ 

أبو عبادة البحثر ي 00 

أبو العباس الأبياني م)؟ 

أبى العباس أحمد الأندلسي الوادي آي ١45‏ 

أبو العباس أسيد بن محمد مرزوق ؟؟١‏ 

أبو العباس أسيد الرفاعي م 2 او" 

أبو العباس بن أبي هلي البلنسي ١4١‏ 

أبو المباس بن عبد الظاهر ١ه‏ 

أبو العباس بن مكي هه* 

أبو المباس بن نافرت ١4١‏ 

أبو المباس الحجازي ٠١8‏ 

أبو العباس اللليئة ١5‏ » 4و4 

أبو العباس الثماري ١٠١4‏ 

أبو العباس الفاسي م7١‏ 
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أبو. العباس المرسي ه؟ 

أبو العباس النهاوندي ٠١‏ 

أبو العباس بن يعقوب الأمم ١١٠١‏ 

أبو عبد الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى .٠ه‏ 

أبو عبد الله الأبلٍ +5 

أبو عبد الله بن إبر اهيم الشهير بالكي ١م8١‏ 

أبو عبد الله بن أبي جمفر بن أبي عبد الل 
الطتجالي "07٠١‏ 

أبو عبد الله بن خفيف 7.07 , 908 2 هوه؛ 
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أبو عبد الله بن عبد الملك 4ه 

أبو عبد الله بن عطاء الله غم 

أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري ٠١‏ 

أبو عبد الله بن هارون 105 

أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر بن المبارك 
الزبيدي ١٠١‏ 

أبو عبد الله الرازي ؟م 

أبو عبد الله الزواوي ١٠١‏ 

أبو عبد الله الساحلي +0٠‏ 

أبو عبد الله السطي 65* 

أبو عبد الله السمر قئدي *»0١‏ 

أبو عبد الله الفارسي ١4‏ 

أبو عبد الله مالك بن أنس ١76 2» ١١6‏ 

أبو عبد الله محيد لل ف 100 ت لاش 

أبو عبد الله محمد بن إبر اهيم البيائي +10١‏ 

أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن علي بن 
إراههم التفزاوي ٠١‏ 

أبو عبد الله محمد بن أبي تميم 1 

أبو عبد الله محمد بن أبي العباس اللمزرجي ١١‏ 
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الكر بلائي ١8١‏ 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لام 6 
هخ" ؟ 5١6‏ 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 855 

أبر عبد الله محمد بن إسماعيل الحمفي ٠١8‏ 

أبو عبد الله محمد بن سابر الأندلمي المرري ١8‏ 
أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله القرشي 
الزبيدي ٠١‏ 

أبر عبد الله محمد بن حتبل ٠١91‏ 

أبو عبد الله محمد بن سيد الناس ١١6‏ 

أبو عبد الله محبد بن الصباغ 55+ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ١4٠‏ © 564 
أبر عبد الله محبد بن عبد الله بن محمد بن 
إراهيم اللرالي 4 2 "0١‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد المللك الأوسي 1" 
أبو عبد الله محمد بن غالب الر ساي البللسي 510" 
أبو عبد الله محمد بن فرحون ١١١‏ 

أبى عبد الله محمد بن مثبث الغرئاطي وه 

أبو عبد الله يميد بن محمد الفرئاطي ١5١‏ 
أبر عبد الله المرسي ١41١‏ 

أبر عبد الل المرشدي م١‏ » "اه 

أبو عبد الله المفسر ١٠١‏ 

أبو عبيدة بن الحراسح 5١‏ 6 8م 

أبر علي الربيدي م4؟ 

أبو علي عمر بن أبي عبد الله محمد بن الممحروق 
ا" 

أبر علي عمر بن عبد الرفيع 05 
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أبو عمر بن عيسى بن عير بن العباس السمر قندي 
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أبو عمر بن الوليد بن الحاج التجيبي 9ه 

أبو عبر عثمان بن عبد الواحد التنالفبي 05 

أبو عير عثمان بن عفان ١١6‏ 

أبر عبان 4 2 و" 2 لاه» 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الثر مذي م 

أبو غرة بن سام بن مهنا بن جماز بن شيحة 
الحسيي المديي ١/4‏ 

أبو الفتح بن وكيع "١‏ 

أبو الفتم كشاجم "١‏ 

أبو الفتيان بن جبوس 0*١‏ 

أبو القاسم بن يبون المالكي "١‏ 

أب القامم بن رضوان 86* 

أبو القاسم بن شعبان 4٠١‏ 

أبو القاسم الحنيد 5١١‏ © 590 

أب القاسم محمد بن أبي عبد الله بن عاصم ل" 

أبو القادم محمد بن أحيد بن محمد المسيي البسي 
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أبو القاسم محمد بن محمد ا 

أبو القاسم محمرد بن عبر الزمحشري ٠5م‏ 

أبر القامم محمد بن يحيى بن بطوطة 1 

أبو لهب م4١‏ 

أبو المجاهد محيد شاه هولما 

أبو محمد البشري 10#؟ 

أبو محمد بن أبي بكر بن ميسى 11 

أبو محبد بن فرحو 804 

أبو محمد بن القابلة ١4١‏ 

أبو مميد بن مسلم ١4؟‏ 

أبو محمد بن لبهان »؛ سلطان عبان ١٠/ا؟‏ 

أبر محمد الزجندري 10/9" 

أبو محمد الشروي ١١‏ 


أبو ميد الصنعاني /؛؟ 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن السر خسي كله 
11 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
رام الدار مي م" 

أبى مسد بن عبد الله بن علي الرشاطي 3 

أبو محمد عبد الله بن فرحان الافريقي التوزري 
45 )2 كمه 

أبو محيد عبد الله الحمسي آه 

أبو محمد عبد المومن بن نخلف الدمياطي "ام 

أبى محمد عبد الوهاب بن علي المالقي نه 

أبو محيد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
البندادي ١١‏ 

أبو محمد عبيد الله الحضري "4١‏ 

أبو محمد القامم بن محمد بن يوسف البر زالي 
الإشبيلٍ م١٠‏ 

أبو محمد يندكان المسرني 07> 2 6ا* 

أبو مدين شعيب بن الحسين 4/8 

أبو مروان بن مكي 16 

أبو المظفر سن »؛ سلطان كلوا مه؟ 

أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن 
اللي المراعي م٠١‏ 

أبو مهدي عيسى بن سليمان بن منصور لقن 

أبو النجاة و١‏ 

أبو تراس 0؟ 

أبر هاشم عبد الملك الزبيدي لض 

أبو الرحش سبع بن خلف الأسدي 6م 

أبو الرقت عبد الأول بن شعيب السنجري 58 

أبو الرليد إسماعيل 9)؟ 

أبو يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص 1١/‏ 
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اللا 


أبو بحيى زكرياء ١١‏ 

أبو يحيى عبد الرحيم بن نباتة 0# 

أبو يزيد البسطامي .وم 

أبو يعوب بن عبد الرزاق 84 

أبو يعقوب السوسي ١8‏ 

أبو يعشرب يوسف م» ؛ 4ه١ا‏ 

أبي بن كعب موء |١٠١‏ 

اثيل بن كيش بن جمال مه؟ 

أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي 45 
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بن حكامة ١4١‏ 

بن حثبل 1١١١‏ 6 9.60 


بن رميثة ١4١‏ 


أحمد 
أنحمد 
أحمد 
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بن صبيح ١517‏ 

بن العسجيل اليمي 4 
بن الملك الناصر ١م١8‏ 
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أحمد 
أحيد 
أحمد التبريزي 77د 
أحَند الدينوري ا 2 
الرفاعي 14 

شورازة ولاه 

كوجك م١‏ 
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أرئنا » الأمير ١م؟‏ 4 هوم 

أرخان بك ...م 
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أرسلان المعروف بالباز الأشهيب 8» 
أرغون الاودار 4# » ,لا ء ١/١‏ 


أحمد 
أحمد 


أحمد 


أرغرن شاه ١٠ل‏ ء بم#ما 2 (إه» 
أرون بغا البخاري ١ه‏ 


أرون الأركي ويك 

إزار » سلطان تكدا مو+ع 

أسد الدين رميثة م4١‏ 

أسد الدين كيخسرو الفارسي ه6٠‏ * 

أسد بن زرارة ١١١‏ 

إسباعيل الأثغاني وم 

أشهب بن عبد العزيز 

أصبخخ بن الفررج 4 

أنخر الدين م » 

الأفرم ٠‏ أبير حمص لال 

أم الدرداء, ؟وة 

أم الزبير بن المرام ه١١‏ 

أم سلمة فاطبة بنت الحسين 5ه 

أم عبيدة 6ؤ © "م١‏ 

أم كلثوم بنث رسول الله وو 

أم كلفوم بنت علي بن أبي طالب 4١‏ 

أم مريم وو 

أمير يخت بن تاج الدين ٠إلا‏ ه 4ؤ؛4 ) 
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أمير طومان 44* 

أنس بن بالك م١‏ » وع4» 

أوسد الدين الستجارى 
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أولوضان م4 
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الحبشي ١4ه‏ 


| بدر الدين بن البابه 44 
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يدر الدين الحورالي 4ه 
بدر “الدين عبد الله المنوني +4 
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رفاك الديى لم اهيم السري ؟م "وا 


| برهان الدين الأسرح :؟ 2 4٠١‏ 
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برهان الدين الحميبري وه 
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برهان الدين الصفاقسي 46 

برهان الدين عبد الحق ه4 

برهان. الدين المجمي الواعظ «ه) 

برهان الدين الكازروني م"»* 

برهان الدين الموصلي 8م١٠‏ 
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بشاي أفلي باع 


شف 
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بغرة الملك 441 
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بكر بن أرغون ١7١‏ 

بلال الحبشي م 

بلال ديو >١4‏ 

بنجي التثري 497 

به زاد لاوغ 

بهاء الدين أبو زكريا الملتالي ١" 2 ١91١‏ 
بباء الدين بن سلامة ١١١‏ 

مباء الدين بن عبد العزيز 9ه 

مهاء الدين بن غاتم 1 

مباء الدين بن عقيل 45 

بباء الدين بن الفلكي ه؛ 6 ١ه‏ 
بباء الدين اللمشي ١918"‏ 

باء الدين الطبري 9ه » ١و١‏ 

مباء الدين كشت أسب 48١‏ 

ببادر الحجازي 44 

ببادر عبد الله ١م‏ 

مبرام جور 9.ه © 5ه 

برام ملك غزلة 4*١‏ 

البهلران محمد الحويج ؟/ا١‏ 2 ٠؛؟‏ 
بلول الشولي ١١07‏ 

بوزن أغلي ريض 

بيبرس الششتكير ١١١‏ 

بيدرة الأمير 5غ" 


بيلرن شائرن #85 ؛ #م8و” . 5ج” 


ااي 


تاج الدين الأردويل 578" 

تاج الدين الأصبهاني *1١107‏ 

تاج الدين بن الكرلمي ين 
تاج الدين بن الكويك ٠4؟‏ 
تاج الدين الرفاعي 04 

تاج الدين السلطانيوكي "١5‏ 
تاج الدين محمود ا٠؟‏ 

ترابك خاثون "(١١‏ © اذم 
رك تاج الملك نصرة مان 46 
تقبغا الأمير 94م 

نفي الدين الأحدائي 1 
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تقي الدين بن دقيق العيد ه40 
نقتي الدين بن السبكي أهه 
تفي الدين بن السراج ١ه‏ 

ثقي الدين بن الصائم 100 
ني الدين عبد المحسن الواسعلي م١1‏ 
ثقي الدين المصري ١5١‏ 
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تلكسيور 99م 
تمور الملك م"؛ © 48١‏ 
تميم الداري ١١5‏ 
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جالنسي » سلطان قتدهار ؟مه 
جان بك «” , بامرم 

جر جيس الملك اوم 

جعفر بن محمد المسوي 594١‏ 
جعفر التواقي 5549 

جعفر الصادق ٠وم‏ 

جلال الأنناني ما 


جلال الدين أحسن شاه ل ان ل انان 


جلال الدين الأرزنجالي ١84‏ 

جلال الدين بن صلاح الدين صالح ١١8‏ 
جلال الدين بن الفقيه 8لا١‏ 

جلال الدين ين الفلكي التوريزي ١٠؟‏ 
جلال الدين التبرريزي 51١١‏ 

جلال الدين الرومي 94؟ 

جلال الدين » سلطان لار لالا؟ 

جلال الدين السمرقندي ٠م‏ 


جلال الدين سجر بن خوارزم شاه لاوم 


جلال الدين الشيرازي 9" 
جلال الدين عيد الحق المصري ١م‏ 
جلال الدين العمادي ٠5م‏ 


جلال الدين فيرول شاه الخلجي مه6١1‏ 4م١1‏ 


جلال الدين القاضي 4410 
جلال ألدين الكيجي 409 © وده 


جلال الدين محمد بن عبد الرحمن التزويتي 8ه 


ا 
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جلبي » سلطان قل حصار 584 

جلوخان بن الحوبان ١١9‏ 

الحمالي » الأمير +" 2 44 

جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن المرني الكلي ١٠١١‏ 

جمال الدين الأسيوطي ١١١‏ 

جمال الدين بن جملة ١و‏ 

جمال الدين بن السديد ١ه‏ 

جمال الدين بن شجرة هل 

جمال الدين بن اللوكي ١85‏ 

جمال الدين بن مطهر ٠١4‏ 

جمال الدين الحويزائي "4 2 8١؟‏ 

جمال الدين الساري “م 

جمال الدين الستجاري وم ١‏ 

جمال الدين الشريشي “١‏ 

جمال الدين على بن المنصور و* 

جمال الدين المري 5ه4 

جمال الدين المسلائي *0١‏ 

جمال الدين محمد بن -حسن "وه 

جمال الدين المصري ١١١‏ 

جمال الدين المغربي ١9‏ © 45 2 410ه 

جمال الدين المتورري ,لاه © مه 

جمال الدين يوسف بن الزكي الكلبي المزني ١٠١‏ 

جود بن عار ١67‏ 

جيجا أغا 11" 


حُ 
حاجي ين جلال اللدين ١8‏ 
حاجي كارن 445 2 لاه4 


حبيب العجبي ١88‏ © 49" 


حبيب النجار 4لا 

الحجاج بن يوسف 45ة؟ 

حجة الدين »6 أمير البصرة هم١‏ 

الحدربي ملك البجاة مه 

حسام الدين البضاري 88م 

حسام الدين محمود ١51‏ 

سام ألدين المشاطي قلعم 

حسام ألدين الياغي 59م © ١لالا‏ 

الحسن الأقصارالي ٠074‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري 2188 7١١‏ »؛ 
144 

الحسن بن علي بن أبي طالب 7٠‏ ؛ م١‏ 

سسن الحرائي ١81‏ 

سن خحواجة بن الامرطاش بن اللحوبان 7١9‏ » 
لوق 

الحسن بن زيد ١١8‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن الصاغالي ١١١‏ 

حسل المغر بي المجئون لمه١‏ 

الحسين بن علي 4م: 605١‏ 441 4؟617١؟؟‏ 

حسين بن الأمير غياث الدين الغرري ١م‏ » 
كلا" )ا امم 

حسين الحهراساني 19" 

حسين السلاط 6٠وه‏ 

حليمة السعدية ١88‏ 

حمزة بن عبد المطلب مه ©» ١١١‏ 

حيار بن مهنا بن عيسبى ١74‏ 


5144“ 


0 


6 
شالد بن الوليد 255 هلم»؛ إئىه ("1؛ ١و١‏ 
لحان بن غياث الدين بن بلبن 4١5‏ 


ل 


شان عانئان و”4# 

خدذاوند زاده غياث الدين وده + ١١اه‏ 

خداوند زاده قوام الدين «9”# 4١4 ٠»‏ » 
458 )2 وده 

ل حة أم المؤزمنين ١41٠‏ 

شخديحة بنت جلال الدين ١مه‏ 

شديجة بنت شويلد ١417‏ 

خصيب 48 

خضر بن محمد بن آيدين #00 6 04م 

خفر بك بن يونس بك » سلطان أنطاكية 10م؟ 

حفر خان 40٠6‏ 

خف العجمي ١617‏ 

خطاب الأثثالي ١4ه‏ » 48ه 

شليل ابن السلملان اليسور الام ٠‏ "مم 

خراسجه كالي ٠١١‏ 

الموارز مي 8؟؟ 


دادا أمير علي ١١م‏ 

دائيال السجمي ١41٠‏ 

داود بن علي 88١‏ 

داود بن قطب 457 

داود الطائي ٠٠١١‏ ©» 09؟؟ 

دلي التغري 48٠١‏ 

دلشاد بنت دمشق شسواسه امرأة 6 سعيك 
0 مو* 

دلشاد المندي ٠م‏ » ملاه 

الدمرطاش بن الحوبان .م١٠‏ 

دمورشان ؛ سلطان بلي كسسري بيب 

دتكورل » سلطان قوقة “اوه 


1 


دنيا خائون 6م١١‏ 
دوغا » الترجمان ١م"‏ 
. بدولسة » الأمير 51190 


ر : 


رآي كتبيلة 48١‏ 

رابعة البدوية وه 

١١١ الراشد‎ 

الراضي ١؟؟‏ 

رام دو » سلطان متجرور ٠‏ 6ه 

الربيع بن سليمان المرادي 5١١؟‏ 

رجب البر قعي لاه ؛ ١4ه‏ 

رجب النهر ملكي 98" 

رشيد الدين الألفي اليسي 714 

رضية بلت شمس الاءين 47 

رفي الدين نحيى "٠‏ 

ركن الدين بن جلال الدين 458 

ركن الدين بن شمس الدين بن بهاء الدين بن 
زكريا القرغي 5٠‏ © !او" 2 م49 6 / 
5" 2 ولاة ؛ 5م14 ْ 

ركن الدين العجبي التوريزي ١٠١0‏ ؛ ١88‏ ْ 

ركن الدين بن القوبم التولسي "4 ش 

روح الاين ١٠١4‏ 

روزجهان الثبلي ؛4١؟‏ 


ز 
الأخلاطي 04* ٍ 
الأصبهالي ١0ه‏ ش' 


الحرباوي ١4١‏ 
اللراسالي 97م 


أده 
زأده 
زأده 


زأده 


ا 


زاده الدمشقي 455 

زاده النهاو لدي فل 

زبيدة ابئة جعفر بن أبي جعفر المنصور 58 ) 
و 0 

الزبير بن العوام باذدء «عم 6 و4ه 

زيد بن أبي نمي 40" 

زيد بن أرقم م١؟‏ ا 

زيد بن ثابثت ١١8 2 ١8‏ 

زيلب بنت كمال الدين أحيد بن عبد الواسد 


ابن أحمد المقدسي ١١١‏ 


زين الدين بن الأصيل ١4٠‏ 
زين الدين بن مخلوف ه4؛ 
زين الدين بن الواعفل و١‏ 
زين الدين الطبري ١١١‏ 
ين الدين مبارك مع 


زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ١97‏ 


سس 


ساروجة الرومي 40" 

ساروجة الصغير 5هلا 

ساطي بك بنت السلطان خدابئده و؟9؟ 

سالار عود 494 ©؛ 8١ه‏ 

سام بن عبد الله الهندي اه؟ 

سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن عمران 
ألر بيعي م١١٠‏ 

سراج الدين بن الكريك ١94‏ 

سراج الدين عير المصري ١4١ © ١١١‏ 

سرتيز عاد الملك )وم 2 4468 


سري السقطىي ٠١‏ 6 7707 
سعادة التلدكي 4ه 
سعيد بن أبي وقاص 1/5 غ6 89٠١‏ 
سعد بن عبادة وه 
السعدي » أمير التحرارية ٠م‏ 
سعيد البجائي ١م‏ 
سعيد بن علي ابلنزولي 515 
سعيد المراكشي ١١‏ 
سعيد المكي وم 
سعيد المندي ١54‏ 
سفيان الثرري ٠ه‏ 
له بلت الحسين 94و 2 ١١9‏ 
سلف الدين يلملك و١8‏ 
سلمان الفارسي ١١١‏ 
سليمان بادشاه » سلطان قصطموئية اام 
سليمان بن عبد الملك م١١‏ 
سليمان بن محمد بن آيدين 0٠6٠م‏ 
ان لاه4 
سليمان الشيرازي “هه 
سليمان الصفدي الشامي 01 
سليمان مانايك مه ؛ امه 
سليمان الملياني 51 
سئيل الحامدار ممه 
سئبل المندي 44م 6 44م 
سهل بن -حنظلة وو 
سهل بن عبد الل التستري ١868‏ 2 49 
سهيل بن رافع بن أبي عمر بن عائد بن النجار ١١‏ 
سيف الدولة 9 
سيف الدين الباخرزي 58م 
سيف الدين بن عصبة "6٠‏ 


3 


عع ممع 4 4ع 


أرفا 


الدين تقزدمور ١4١‏ 

الدين تنكيز لاه 2 45 

١0٠١ ٠» ١1٠١ الدين الحوبان‎ 

ألدين الطنطاش ولا 

ألدين عطيفة م4١‏ 

الدين عمر م4 

الدين غدا بن مهنا 1٠6‏ 2418 458 
الدين الكاشف !و١‏ 

الدين يلملك ١١9‏ »2 ١4؟‏ 


3 


شادي خان .٠م؛‏ 


ا 


مر بن دارج الحفاجي ١8١‏ 

شاه افغان !1و4 

شاه بك » سلطان كردي بولي 6١م‏ 

شاه ينجو ا1١٠‏ 

شجاع الدين أورخان بك بن المنتشا » سلطان 
ميلاس "و ”ا 

شداد بن عمر ١59‏ 

شديد الدين أني الوقت عبد الأول بن عيسى 
ابن شعيب بن إبر اهيم السجزي الهروي ١٠١9‏ 

شرف الدين الأذرعي الحوراني ١٠١‏ 

شرف ألدين بن محسن 6م 

شرف ألدين بن العجمي 74, 

شرف الدين بن عبد الرحيم ٠ه‏ 

شرف الدين التبريزي #م+ 

شرف الدين الحموي ٠7٠‏ 

شرف الدين » خطيب الفيوم 84 

شرف الدين الحشي مع 

شرف الدين الدميري الشائمي 1م 2 4٠‏ 


شرف الدين الزواوي المالكي 45 ؛ م4 

شرف الدين السحاوي ١م‏ 

شرف الدين قاسم بن سنان ١0‏ 

شرف الدين » قاضي البهنسا 4 

شرف الدين موسى ١97‏ 6 94م 

شعيب المغر بي ١4‏ 

شكروثي ؛ سلطان سيلان 4وه 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر بن حسان 
القيسي الوادي آثي 5م 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ثباتة القرشي 
الأموي "ا 

شمس الدين بن ثاج المارفين 5لا؛ » #بره 

شمس الدين بن القفمي 4 

شمس الدين بن ال سيحان ١84‏ 

شمس الدين بن عبد الله بن نمام ١٠١‏ 

شمس الدين بن عدلان ؟4 

شمس الدين بن ئاصر الدين بن غياث الدين 
بلبن و" 

شمس الدين ابن بنت ثاج الدين بن حناء 45 

الدين أبن بنث التئيسي 14 

الدين بن الشقيب ه" 

الدين بن النقريش المصري "8١‏ 

الدين الأصبهالي ١؛‏ 

الدين الأندكالي 5ه4 

الدين البلعشالي هلاه 

الدين البوشئجي 08+ ؛ 4١‏ 

الدين التبريزي 454 

الدين الحريري ه4 

الدين الدمشقي الحنبي ولام 

الدين محيد بن سام النزي وه 


ال 01 


نارفا 


شمس ألدين الذهبي 405 

شمس الدين السائل مم 

شمس الدين السمنائي "١‏ ؛ 'لاه4 

شمس الدين السلجري ٠‏ كلما 

شمس الدين السندي 4و١‏ 

شمس الدين الفوشنجي 1ه )؛ ولة 

شمس الدين » قاضي القدس 4ه 

شمس الدين القلوي 9٠م‏ 

شمس الدين كلاه دوز ٠وه‏ 

شيس الدين كردن بريدا 4/ام 

4١644717 )4١8 621١88 شمس الدين للمشن‎ 

شمس الدين محمد الأرهري ١78‏ 

شمس الدين محمد بن أبي الزهراء بن سام 
المكاري ١٠‏ 

شمس الدين محمد بن على ه0؟ 

شمس ألدين محمد بن منود بن علي الممروك 
بالرجاء ٠٠١‏ 

شمس الدين محمد الحلبي ١٠8‏ 

شمس الدين محمد الشامي ١4٠‏ 

شمس الدين محمد الشيرازي 4٠١9‏ 

شمس الدين المصري 0ه" 

شهاب الدين أبي بكر محمد ؟٠‏ 

شهابالدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي ١٠١١‏ 

شهاب الدين الأرمي "0 

شهاب الدين أسمد 9ه 6 .م 

شهاب الدين أحمد الحامي 0م" » 07861417 

شهاب الدين أحمد بن علي ١5١‏ 

شهاب الدين أحمد بن إبر اهيم بن فلاح بن محمد 
الإسكندري ١٠٠١‏ 


شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحيد بن محمد 
المقدسي لحيل 

شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم 
أبن حسن بن علي بن بيان الاين م١٠‏ 

شهاب الدين بن البرهان ١١‏ ». ”و١‏ 

شهاب الدين بن جلال الدين عمر بن صلاح الدين 
صالح البتجالي ١٠مه‏ 

شهاب الدين بن جهيل 44 

شهاب الدين بن السباغ .٠ه‏ 

شهاب الدين بن عبد الغفار ١ه‏ 

شهاب الدين بن مسكين 8ه 

الدين الحموي ١8٠١‏ 

الدين الحنغي 4ه" 

شهاب الدين الرومي ١ه‏ 

الدين الزرندي ١١‏ 

ب الدين السايلي ٠4م‏ 

الدين الشر ابثي 34 

شهاب الدين الطبري وه ؛ 4؛ه* 

شهاب الدين علي الرجاء ٠١١‏ 

الدين قليدر ١7١‏ 

شهاب الدين الكازروني ١٠ه‏ 6 4*ه 

شهاب الاين محمد بن سام النوري 47١‏ 

شهاب الدين النويري ١٠١١‏ 

شهر الله 41 

شيدا الفقير 81١١‏ 


ص 


صارر بك ابن تلكسرر 94م 
صارم الدين بن الشيباي 4 
صاروشان ٠‏ سلطان منئيسية ووم 


لال 


الدين الحدفي 40 

الدين سليمان المالكي .٠م‏ 

الدين سليمان الننيكي ١1م‏ 

الدين سليمان اللكزري اوم 

الدين الغماري ١١١‏ 

الدين الكهراني ١؟؛‏ 

الدين الملتاني م؛ 

صدر الشريعة » قافي ألكات 55م بريم 

صفي ألدين الطبري المي 00 

صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الح 778 » 
14 

صفية بنت عبد المطلب ١١١‏ 

صلاح الدين بن أيوب لاه ؛ ١١١‏ 

صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي “اه » 

الصهيوني الطبيب 5ه" 


٠ 


ص 


ضياء الدين أبي النجيب السهروردي ١١م‏ 
ضياء الدين خعداوند زاده ؟.ه 

ضياء الدين السمئاني ٠غ‏ 

ضياء الملك بن شمس الملك مم4 


طّ 


١7١ الطائم‎ 

طارق بن زياد 56 

طاش خاتون م١٠‏ » ١١١‏ 
طالش بن الحوبان ١9‏ 
طاهر بن شرف الملك 955؛ 
طشط © أمير مصر 8#؛ 


طفى شعاتون 1 

طنيثمور ؛ السلطان إ“الا » 80مم 
طفيل بن غائم ١٠8؟‏ 

طفيل بن منصور بن جماز الحسيي ١١4‏ 
طلحة بن عبيد الله لالم١‏ © 149 

طلحة العبد الوادي 1ه" 

طوغان الفرغاي 47/8 

الطيار سمعادة الحراي ١4٠١‏ 

طيطفل خاتون #0« ؛ لام" 4 ١5م‏ 
طيلان الحاجب 54 


الظاهر ؟١؟١‏ 
ظلهير الدين 
ظلهير الدين 
ظهير الدين 


الرزتجالي 4١+‏ » اب اه 


العجمي 45 
القر لالي 511 


6 


عاتكة بنت الحسين ١١9‏ 

عامر بن رؤيب ؛ سلطان حلي ١417‏ 

عامر الشرق ١١9‏ 

عائشة » ري الله علها الى ب ا رملا 
عائشة بنت محمد بن مسلم بن سلامة الحر اي ١٠‏ 
العباس بن عبد المطلب ١١8 © ١١5‏ 

عبد الخليل المغربي 4ه 

عبد الحسن الإسكندري ١م‏ 

عبد انيد العجبي ١؟١‏ 

عبد الرسحمن الاسفرايبي ١١7‏ 

عبد الرحين أخر عائقة ١47‏ 


ا 
| 
1 
ا 


974 


عبد الرحمن البيسائي 85 

عبد الرحمن » قاضي مالي "58١‏ 

عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ١١١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم 4٠‏ 

عبد ألر حمن بن محمد بن عبد الر من النجدي ١١9‏ 
عبد الر سيم القناوي ١ه‏ »2 ١89‏ 

عبد المزيز الاردويل 7١١‏ »© 4045 

عبد المزيز المقدشاري وم* 

عبد الله بن أبي بكر بن الفرحان التوزري 581 
عبد اللهبن ذي المناحين جعفر بن أب يطالب ١١6‏ 
عبد الله بن الزبير ١54 © ١47‏ 

عبد الله بن عبر ١١8‏ © “4| ؛ ١١8‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله ٠١٠١‏ 

بن محمد الحشر مي مه 

» قامي جدة ١406‏ 

١8١ التونسي‎ 

عبد اسه الكردي ١9‏ 

عبد الله الكفيف 47 

عيد الله محمد بن عبد الرحمن ١40‏ 


عبد الله 
ميد الله 


عبك ألله 


عبد الله محمد بن يوسف بن إبراهيم الفر بري ١١5‏ 
عبد الله محمد المهدي ١“‏ 

عبد الله الهرري !م4 »© 455 

عبد المزمن بن علي 1117 

عبد الواحد المكناسي 9ه © "8١‏ 

عبد الوهاب 9؟ 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر ١١8‏ 

عتبة الغلام ١88‏ 

عثمان بن عفاث +41/ا١11؛9؟5"8418541"‏ 
عثمان الشيرازي المعروف بشاوش 8وه 
عثمان المرتدي مموم 


عجلان أمير مكة 4+؟ 

عرقلة الدمشقي الكلبي م 

عز الدين أشي جلبي 19" 

عز الدين بن أحيد الرفاعي 4٠م‏ 

عز الدين بن الأشمرين "١‏ 

عز الدين بن بدر الدين بن جماعة مغ + ١ه"6‏ 
164 

عز الدين بن مسلم 6ة 

عز الدين البنتاني «* اه » ههه 

عز الدين الدمشقي لك 

عز الدين الزبيري «#“اه © 460ه 

عز الدين فرشى ١99‏ 

عز الدين القلانسي ٠١5‏ 

عز الدين المليجي الشافعي 8 

عز الدين مير 99م 

عز الدين الواسطي ١6#" 2 ١١١‏ 

عزيز الخمار همه 

عضد الدين الشونكاري 405 

عطيفة بن أبي نمي ١4١‏ 

عفيث الدين التوزري "١05‏ ؛ 4لا" 2 86م 

عفيف الدين الكاسالي 404 

عقيل بن أبي طالب ١١‏ 

عكاشة بن محصن الأسدي ١8م‏ 

علاء الدين » السلطاث ٠41ه‏ 

علاه الدين المعروف بالأقمر ١١8‏ 

علاء الدين الأوجي 8ه 

علاء الدين أديجي 017+ 

علاء الدين أرئنا اوم 

علاء الدين الأصي م0؟ 

علدء أادين بن الأثير 85ا 


7“: 


علاء الدين بن البهاء ١م‏ 

علاء الدين بن غائم ٠١١‏ 

علاء الدين بن هلال ١4١ © ١4١‏ 

علاء الدين الرومي 84؟ 

علاء الدين السلطائيوكي 8:9 

علاء الذين طر مشير ين 19”" )2 هلا" ؛ مم4 

علاء الدين علي بن شمس الدين محمد 175؟ 

علاء الدين علي بن يوسف بن عبد الله الشافعي ١١١‏ 

يلام الدين علي المصري 44 

علاء الدين القسطموفي ١94١‏ 

علاء الدين القونوي 4و ١ه»‏ 

علام الدين الكردي هل 

علاء الدين الكرماني 41١9‏ 

علاء الدين محمد شاه الخلجي 479 6 4505 

علاء الدين النيلي 41١9‏ 

علدم الملك خداوهد زاده كلام ا ممم 

علاء الملك الخر اساني المعرو ف يفصيح الدين 844 

علم الدين بن سالم 4ه 

على بك بن السلطان سليمان بادشاه 6١م‏ 

علي بن أبي بكر بن عبد الله القلاثبي العطار 
البغداهي م١٠‏ 

علي بن أببي طالب » رضي الله عله 40 ؛ 510 © 
فبذ)» هل )2 لذ )2 5!]| ؛ كلأ ' 
لالا ١‏ )ع مم )لام 2 ”١5 4١7‏ 2 
41" )2 خم" 2 5159 

على بن أحمد الرفاعي 514 

علي بن إدريس المصيري ١15‏ 

علي بن أرزق الأمير »سم 

علي بن حبيب التنوي ١6‏ 

علي بن حجر الأموي ١١١‏ 


علي بن سهل الصوي ٠٠١‏ 

علي بن صبيح ١١١‏ 

علي بن ملصور 84م 

علي بن موسى الرضا ١١٠ 6 ١09‏ 

علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محيد 
اأبافر بن علي زين العابدين بن الحسين م8" 

علي بن يوسفا ؟5١‏ 

ص الجبدري لالا4 6 4ؤة؛ 

علي الرازي هه 

علي الزودي المراكشي ١ه‏ 

علي شاه بن جلال الدين الكيجي ١7٠١‏ 

علي كلكي .مه 

'علي المعلم هلاه 

علي المندي ا" 

عماد الدين الحنفي 4 

عاد الدين الحورالي 44 

عماد الدين السمئاوي ه40 

عماد الدين السمثالي ١ه‏ 

عماد الدين الشوتكاري ١7٠١‏ 

عماد الدين القيصر الي ه١٠‏ 

عماد الدين الكندي ١6 ) ١‏ 

عماد الدين الملثاني ؟م؛ 

عماد الدين التابلسي وه 

عماد الملك سرتيز 4لام 

عمر بكبن السلطان محمد بن آيدين 427.٠‏ :؟ 

عمر بن اللطاب ١١١‏ 

عمر بن صلا الدين صالح البنجالي ١٠8ه‏ 

عمر بن عبد المزيل 7" 6 6841ا1 مونم 

عمن ا مدرري امه 

عمرى بن العاس لا“ » 49 


عياض القاضي ١١‏ 
عيسى بن حررون المكناسي ١١‏ 
عيسى بن علي لض 
عيسى البدوي .ل 
عيسى البر بري »١66‏ 
عيسى بك ؛ أمير الألوس مم 
عيسى بن المسن بن أبي منديل ‏ 45* 
عيس بن طأطأ م4 
عيسى اليمي 8لاه © “امه 
2 
غازي جلبي "١5‏ 
غدا بن مهنا م١4‏ 2 ؟١؛4‏ 
غياث الدين بلبن هه ) 4؟4 
فياث الدين مهادور بورة م47 2 4"؛ ).م4 
غياث الدين تنلق شاه ١٠م١‏ 2 "م4 
فياث الدين الدامناني موه » ؟.»* 
غياث الدين محمد بن شواسجه رشيد م١١‏ 
فياث الدين محيد حفيد الخليفة المستنصر بالله 
العبامي هلا" ؛ 4١6‏ 4086 


0 


فو 


فاطمة بنث العدل تاج الدين أبي الحسن علي بن 
عل بن اق البدر ١9١‏ 

فاطمة بنت الحسين 6ه 

فاطمة بنث رسول الله ١١4‏ 

فم التكروري 4م 

فتح الدين بن دقيق العيد ١ه‏ 


4 


نتح الله المعروف بشولويش 414 


فخر الدين بن الريغي ١‏ | قطب الدين أيبك 40١‏ 


نخر الدين بن شهاب الدين الكازروني لاه قطب بن علاء الدين الخلجي 404 

فخر الدين بن مسكين 55 | قطب الدين يختيار الكمكي 4١١‏ 

فشر الدين عثمان 4؟١ه‏ ا قطب الدين ممهتن بئى طورأن شاه لاه| »© 
فخر الدين © سلطان بنجالة 5١١‏ ْ ل ل ل للش فل لف 
نخر الدين القبطي 44 © 48 | قطب الدين حسين ٠٠١‏ 

فخر الدين النويري المالكي 44 | قطب الدين حيدر العلوي مم © 40# 
قربا -حسين 10/1" ٍْ قطب الملك 4١4‏ 2 44 © ا(ه 

فربا مقا 5841" 1 قطب الدين النقشوالي 0«7* 

فربا موسبى 914" 1 قطب الدين الئيسابوري 89 

فريد الدين البذاري !٠ 4٠١‏ تطلوخان م١4‏ 2 4"؛ ؛ لم4 2 445 ؛ 
نضالة بن عبيد 45 ْ وغ )2 49١‏ 2 1ه 

فضل الله الرضوي ٠كثم‏ (ْ تطلودمرر بن تلكسور ١!|؟!‏ ©؛ 14" »© 


فيروز ملك "44 4402 17٠62‏ 2 457 د فوم , "5م ؛ وكير 
فير وز البدعشاي إلاه قوام الدين بن طاووس ١78‏ 
قوام الدين بن مكين ه" 
قوام الدين السبتي /51910 


2 ا قوام الدين الطيغجي 0 


فياض بن مهنا بن عيسى ١4‏ 


ا قرصودث 44 
القادر 5؟؟ ْ قبر ان ؛ ملك مقدان 486 
قازان ملك التسر 594 ؛ هاه قيصر الرو مي كن 
القاهر ١7+‏ 
القائم 7١‏ كَُ 


قبرلة الملك ١6‏ )2 444 )44906 4 459 »2 
كبك خاترن 79" 2 6"؟ 

قم » سلطان جنبيل ٠64١‏ كبيش بن منصور بن جمال ؛؟١‏ 
قم بن العباس بن عبد المطلب هلا" © 408 كرم الدين » قامي ملتان 480 
قر استقور ؛ الأمير .0 | كشلرخان 4١‏ » 488 4 485 
قرطي » الأمير "54٠‏ كنب الأحيار 48 

قرطية » والي طرابلس ١م‏ كمال الدين الأشيوني المصري 7" 


لااة )لماه 
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كمال الدين بن البرهان الغزئنوي »44١ »49١‏ 
445 )2ل ه؛ ) لاده ) ده )2 وأم 

كمال الدين بن الرملكاي «م؟و 

كمال الدين البجنوري اه 

كمال الدين عبد الله الأصفهاني مم» 

كمال الدين عبد الله الفازي 4١‏ ؛ همه 

كمال الدين المراغي وه 

الكئار » سلمطان ككار وه 

كويل »؛ سلطان جرفئن 417ه 

كي شرو 438 


كي قباد 405 


لقمان السرخسي 86م؟ 
لؤلو دمشق شعواجه و؟م 


1 
مالك بن دينار ٠م١1‏ 6 ١88‏ )49+ 
مالك بن طوق .هخ 
ماه ححق 4١‏ 


مبارك شان /!4؛ » 4*4 

مبارك شاه السمرقندي ؟'١٠هم‏ 4+ هزه 
المنقي ١7١١‏ 

87١ المتوكل‎ 

مجد الدين إسماعيل بن محمد بن لحداد 4٠م‏ 
مجد الدين الأقصرائي 45 

مجد الدين بن رمي 45 


>25 


يجد الدين القاسم بن عبد الله بنالمعلل الدمشقي ١‏ 

مجد الدين قامي شيرال *ه4 

مجد الدين التونوي "٠١07‏ 

مد الدين موس الحسيي ١85‏ 

مد الدين الثابلسي 1٠‏ 

مجير بن أبي الرجاء لاه » 08.* 

مد أوزيك 110١‏ 789 2 789 ؛ سمه 
م 

البطائحي 78 

البغدادي 58م 

بن إبراههم ١١١‏ 

بن آيدين » سلطان بكي "٠٠١‏ 

بن أبي سهل النقاش *ه 

بن إسماعيل البخاري 54؟ 

بن أبي الشرتي الحرباوي 408 + 45١‏ 

بن البر هان ١١+‏ 

بل بيرم 1195ه 

بن جمال ١586‏ 

بن جمال الدين 5.»* 

بن الحجر ١6‏ 

بن الحسن المسكري ١8١‏ 

بن دافم ١٠١١‏ 

بن رميثة بن أبي نمي 59١‏ 

بن سعيد السجلماسي 519 

بن سيرين 186 2 ١41‏ 

بن طغر يلين عبد الله بن الغزال الصيري ١١8‏ 


بن عبد الله بن يلومر 9ا/ا* 
بن عبد الله عموية ٠١١‏ 
بن عبد انه » قاضي تكدا 15+ 


31 1 1 5 5107 5 5 5 5 3 5 5 5 7 7 7 7 7 7 


بن حثمان البندادي ١١١‏ 


بن علي 4لا 

بن عمر ه8948 

بن فرحان التوزري ٠١١‏ 
بن قاسم القرثي 4107م 
بن النجيب 485 

بن الفقيه الحزولي "8١‏ 
بن فهد القرثئي ١١١‏ 

بن وأسم ١68‏ +2 49» 
التوفيري ”1ه 

الحرخي 847 

عدايئده لالم ع 4.م م للم 


3 5 3 5 5 7 5 7 3 7 > 3 


خواجه اللوارزسي 55" , 
ميد الدوري كوم 

محمد شاه بن مظفر ٠١9‏ + |”؟ 

محمد شاه بندر م5ه 

محمد شاه يلجي <١‏ 62 م+”# 2 ١١‏ 
محمد شاه بن غياث الدين تغلق شاه 44١‏ 
محمد العدثي ١55‏ 

محمد العريان لماه 

محمد الفيلالي 6؟»* 

محمد المراكثي ٠“‏ 

محمد المصمودي المقربي »1١١‏ 

محمد الناقوري ههه 

محمد النيسابوري »١5‏ 

محمد الهروي الكتوال 4٠86‏ 

محمد المدالي الصوي 458 

محمد الوجدي التازي هوه 

محمود بن سبكتكين 8417 

محمود الميوقي 05" 

محيود الكبا 414 


ينف 


حبي الدين بن يحيى بن علي العلري ١١١‏ 
محيبي الدين الطبري ١44‏ 

المختار بن أبي عبيد لق 

المخدومة سهان ه.؛ »؛ 4١4‏ 6+ امه 
مدرك بن فقوص و8م* 

مراد بك أبن يننج بك ١4١‏ 

مرذك أغا ؟وم 

مروان /ا١١‏ 

المسكر شد ١١‏ 

١75١ المستضيء‎ 

١١١ المستظهر‎ 

المستعصم بالله المباسي 785 2 88" 6 وم 
المستعين 575 

٠ ؟؟١ المستكفي-‎ 

١١ المستتجد‎ 

١7١ المستنصر‎ 

مسعود اباد 4١4‏ 

مسعود بن الماتصر ١١‏ 

مسعود شان 407١‏ 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب 815 
مسلم الحولاني 494 

١١١ المطيم‎ 

مظفر ابن الداية ماه 

مظفر شاه ١١9‏ 

مظهر الدين 9م 

معاذ بن جبل "١‏ 

معاوية بن أبي سفيان 4١‏ 

١١6 المعتصم‎ 

المعتضد ١؟؟‏ 

85١ المعتمد‎ 


١١ الممتن‎ 

معروف تعواجه ١1٠‏ 

معروف الكرخي 8١9‏ © 4؟١؟‏ 

ممز الدين بن ثاصر الدين بن غياث الدين بلبن 
لل . لش 

معين ألدين الباخرزي 9ه 

مغيث الدين محمد بن عماد الدين السيئاني 5ه 

١5+ المقتدر‎ 


المفعفي ١١5‏ 
المكتفي حر 


الملك الظاهر 5و ©) ١44‏ 

الملك المغيث ابن الملك الفائز » سلطان ظفار ١١6‏ 

الملك مقبل !49 ؛ ١6ه‏ 

الملك الناصر !”# + 8" ) لا" )؛ "4 )6 
١لا‏ ) الم ) هذا؛2 ١1١١‏ ؛ ١|١51‏ )' 
ىل ل ال ل ل 0 لي لتنرف ل الوك 
هلاه 6م54" 

مشاد الديئوري ١٠١١‏ 

١١١ المنتصر‎ 

مئسى سليمان ؛ سلطان مالي ١م"‏ 

ملبى مغا 86م" 

ملسى موسى 9م" 

منصور بن أبي يمي م4" 

منصور بن جبال 4لا١ا‏ 

منصور بن شكل ١١1‏ 

ملصور بن صبر |١517”‏ 

منصور بن لبيدة بن أبي مي 558 

المنصرر ثلارون لا" )2 لالم 1١١86‏ 4 8م"١‏ 

المهدي بن أبي جعفر المنصور م١١‏ 

١١١ المهتدي‎ 


مهنا بن عيسى ٠‏ 

مودود الحسي 885 

موسى بن قرمان 741١‏ 

موسى بن لصير ‏ 566" 

موسى الكائلم بن جعفر الصادق تف 
موسى المررق ؟*١١‏ 

مومى الونجر الي 886 

ميناس بك ١9٠‏ 


ناصر ألدين بن شمس الدين 47 

تاصر الدين بن العديم ون 

ناصر الدين بن عين الملك 4ه 

نامر الدين بن غياث بن بلبن 475 © 5١١‏ 

ناصر الدين بن مل 454 

لاسر الدين بن تاهفن م 

نامر الدين الأر مني هه؛ ١لمه4‏ © 4له» 
لون 

تاصر الدين اللرارزري 445 2 ؤ0ه؛) 8ه 

ناصر الدين الدرقئدي 4٠؟‏ 

ناصر الدين الفأري اوم 

ناصر الدين الكاني المروي وده الاه 

اصر الدين مطهر الأرهري 4١4 © ١/8‏ © 
للك ل شك 

جم الدين الأصبهالي م١١‏ 

يجم الدين الأصفولي 1*8 © 5904 

نجم الدين البالسي ١41؟‏ 

نجم الدين الميلاي امه 

نجم الدين السهرقي *؛ 


ثم الدين الكبري ...م 

نصر الله 44٠‏ 

نظام الدين البذاوي 4١‏ 2 وم 

تغلام الدين حسين بن تاج ألدين الآأوي ١4‏ 

نظام الدين الكرواني .٠ه‏ 

تفلام الدين محمود بن محمد بن عمر الهروي ١١٠‏ 

النعمان بن بشير الأنصاري 0“ 

النعمان بن الملذر م١‏ 

تعمان الدين الخوارزمي لوم 

تقطي الأمير وسوس . لمم 

نفيسة بنت المسن الألور بن زيد بن علي بن 
الحسين بن على وم 

نكيبة الملك 441 + 4؛) 

نمي بن أبي سمد بن علي بن قتادة م4١‏ 

نور الإسلام 0م 

نور الدين بن الزجاج 58" 

نور الدين السخاوي ٠ه*‏ 

نور الدين الزيدالي 8١؟‏ 

نور الاين السخاوي ٠١٠‏ 

نور الدين محمود بن زلكي اه 

نور الدين على » سلطان اليمن ١4؟ ١494 ٠‏ 

تور الدين الكرمالي ١54‏ 2 .دم 

نور الدين الكرلاني 4١9‏ 


م 


هابيل بن آدم ١٠١١‏ 

١5 هاجر‎ 

١١ اهادي‎ 

هارون الرشيد ١59‏ ؛ ممم 

هبة الله بن الفلكي التبريزي هده ه ١(زه‏ 


هزير الدين داود ٠١494‏ 

همام الدين ‏ ,يسم 

هلاجون الأمير 486 

هلاون بن تتكيز التثري ممروم 

هود بن عابر 4٠‏ 

هوشنج بن كمال الدين كرك 4١4‏ »2 لالم4 


١ الواثئق‎ 

واثلة بنت الأسقع ألا 

واحد الدين ١ه‏ 
5 

وجيه الدين الصنهاجي ١4‏ 

وجيه الدين الكاسالي 47٠‏ 

الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠م ١١»‏ 
ونار السامري لموم 


يي 


ياقرت الحبشي ه؟ 
عحيى الباخرزي 58م 
محيى بن أحمد الرفاعي 548 
يحيى اللمراسالي ١9‏ 
كيى السلاوي ام 
يخني خان » سلطان برغمة ١.م‏ 
بيد بن معاوية 9م8١‏ 
يوسفا بن رسول 4”م١‏ 2 و؛؟ 
يوسف بن قرمان » سلطان العلايا 14م؟ 
| يوسف بغرة 449 »2 ال40 
ٍ ينقي بن كبك 4لا" 
| يننج بك » سلطان لاذق 1؟م 
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فهر س عام 


فهرس المواضيع دل 
ا 07 لوه 00ل 
لفركنن الام لد اد جد يع ب الا ود بو الو تلا 


1ك 


0 ' 
0 


2 


